م 0 000 


مَقرَويَا ِتَعليقَاتِ حَمسَّة مِنْأَبَنَ َرْأَلْحَققِينَ قي ف المَّبْسِير 


شرف الْعِلْيِيَ 
أ.د. ما دبرْسْلِتمَانَالتار 
أسَتَادٌآلدَرَاسَاتِ]لفرَانيَةَ جَامِعَة لِك سعو 5-9 


:زر المجَلْدالسَايم 
2 ا للتايكة (١4م)‏ 
## الأثار (هه19/6- .11 ؟؟) 


دار ابن هزم 


عَكرالَِاسَاتِوَالعَلومَاتٍ الشرآئية 
مهل لاطي 


©) مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي جدة. / 1١41‏ ه 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي جدة 
موسوعة التفسير المأثور أكبر جامع لتفسير النبي صلى الله عليه 
وسلم والصحابة والتابعين وأتباعهم (4 ؟) مجلد. / مركز الدراسات 
والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي جدة - جدة. 11477 ه 
15 مج 
ردمك: 45-8 5-4 .178-565 (مجموعة) 
كلك "6 سملاة (ج/) 
-١‏ القرآن - التفسير بالمأثور أءالعنوان 
ديوي 17,١‏ ؟ 211 


رقم الإيداع: ؟5 1١48/5551‏ 
ردمك: 4-"145 3578-5817-1874 (مجموعة) 
كا ا سملاة (ج/) 


الكليحة الأول 


وام 


يواست وَلِلعَلومَاتٍالمُرانيَةٍ 
يمه الإمام الشَاطِيَ 
التابع لجمعية تحفيظ القرآن بجدة (خيركم) 
العنوان الوطني ( بريد واصل): 
معهد الإمام الشاطبي 
مس حي الرحاب 
وحدة رقم 1١7‏ 
جدة 757137 ب 3990 
المملكة العربية السعودية 
هاتف: ٠0533177713707‏ تحويلة: 11١١‏ 
فاكس 6+-33017316وت 
الموقع الإلكتروني: < دومع .لإطتأهطكى دوم /ل:طااط > صدمء.بزط نا وجاك ميحد 
البريد الإلكتروني: 80211.60 )1035341 


دار اين مهزم 
بيروت ‏ لبئان - ص.ب : 14/6366 
هاتف وفاكس : 701974 - 300227 (009611) 
البريد الإلكتروني : طاءاعط.319ءع طن ©) دمتعقطدطز 
الموقع الإلكتروني : :ذزمء. 3ق لط 03. لاجر 


ما 


ناوسا الما الإسدم 


. عمار محمد عبد الله الأصنج عضوًا 


لجان لموسوعه واعضاوها 


اللجنة الاشرافية 


. بلقاسم بن ذاكر الزبيدي الأمين العام 


. خالد بن يوسف الواصل المدير العلمي 
لجنة جرد الكتب 

. الطيب بن إبراهيم يم الحمودي عضوًا 

. طارق بن عبد الله الواحدي عضوًا 

. حسام بن عبد الرحمن فتني عضوًا 

. فايز بن خميس عامر عضوًا 
لجنة الصياغة 

. خالد بن يوسف الواصل رئيسًا ومراجمًا 

. محمد عطا الله العزب عضوًا 

. فوزي بن ناصر بامرحول عضوًا 

. عثمان حسن عثمان سيد عضوًا 
لجنة التوجيه 

. محمد صالح محمد سليمان رئيسًا 

. نايف بن سعيد الزهراني مراجعًا 

. أحمد على أحمد على عضوًا 

. خليل محمود محمد عضوًا 

. باسل عمر المجايدة عضوًا 

. محمود حمد السيد عضوًا 

لجنة تخريج الآثار المرفوعة 
. تميم محمد عبد الله الأصنج رئيسًا 


. جلال عبذه محمد البعداني عضوًا 


أ. نصار محمد محمد المرصد عضوًا 
أ. معمر عبد العزيز محمد سعيد ١‏ عضوًا 
أ. فارس عبد الوهاب الكبودي عضوًا 
لجنة مراجعة تخريج الآثار المرفوعة 
د علي بن محمد العمران رئيسًا 
أ. عدنان بن صفاخان البخاري عضوًا 
أ. عبد القادر محمد جلال عضوًا 
أ. مصطفى بن سعيد إيتيم عضوًا 
لجنة التدقيق 
د. محمد منقذ عمر فاروق الأصيل2 رثيسًا 
د. محمد امبالو فال عضوًا 
أ. فؤاد بن عبده أبو الغيث عضوًا 
أ. علي بن عبد الله العولقي عضوًا 


لجنة المقدمات العلمية 
أ. د. مساعد بن سليمان الطيار رئيسًا ومراجعا 


د. خالد بن يوسف الواصل مشاركًا 
د. نايف بن سعيد الزهرانى مشاركًا 
د محمد صالح محمد سليمان مشاركًا 
لجنة الفهرسة 
أ. فؤاد بن عبده أبو الغيث رئيسًا 
أ. طارق بن عبد الله الواحدي عضوًا 
أ. فوزي بن ناصر بامرحول عضوًا 
أ. محمد بن إبراهيم الحمودي عضوًا 


الصف والاخراج الفني 
مؤسسة السنابل للصف الإلكتروني 


كزة 
لهها 
90 


ساد ااه 
51 


رموز الموسوعة 


الإحالة على الدر المنثور 
للسيوطيء طبعة دار هجر 


لم الوص س ان اس مي حماس ال مم هم سر صر و ل ع رس محدزم 1 
وَمَن مُبَاجِرٌ في سَبيل الله يد فى الأرض مرعما كرا وسعة ومن حرج من يلقو 


وه 
3 مها 

000 مت ورعتم مره و بدمء ديم عروو علس دهة ردم ميو برس 2 دس ححنس 

تلد 4 بي للك مَقد وق كز لل وَكانَ أللّهُ عفورا رَحِيمَا ((ي) 6 


66 7 قال مقاتل بن سليمان: «وَمن يَيَاجِرٌ في سيل اللّهي2 يعني : في طاعة الله إلى 
المدينة؟. (ز) 

5 7 عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بكير بن معروف - قوله: ومن يََاجِرٌ في 
سبل أّو4: يعني : من هاجر إلى النبي يل بالمدينة'"“. (ز) 


يمد ف الْأَرْضٍ راطما كرا 
باهم ١‏ عن عبد الله بن عياس - من طريق علي بن أبي طلحة - في قوله: و مرحم 
كينا قال: المُراعَم: التحول من أرض إلى أرض"" . 48/4 


2224 عن الضحاك بن مزاحم - 
8 - والربيع بن أنسء نحو ذلك لللكلا. (ز) 


[20] علَّق ابن عطية (147/1) على هذا القول الذي قاله ابن عباس من طريق علي» 
والضحاك. والربيع » والحسن» وقتادة)» ومجاهد. وسفيان الثوري فقال: ((اومنه قول النابغة 
الجعدي : 

كط ود يبًلاذ بأركانه عزيزَالمَرَاَم والمذهب». 


() أخرجه ابن جرير 599/9 2407:4٠00‏ وابن أبي حاتم 44/8 .1١686-‏ وعزاه السيوطي إلى ابن 
المنذر. 
ار 


(4) علقه ابن أبي حاتم ”59/7 .1١‏ 


2١ الك‎ 


# 6 8 


2 عن عبد الله بن عباس: أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله: صمِرَعَما». 
قال: مُنفسحًاء بلغة هذيل. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت 
قول الشاعر: 
وأترك أرض جَهِرَةَ إن عندي رجاء في المراغم والتعادي() 
0/5 
2-١‏ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جريج - #تَرّعَما»» قال: مُتزحزحًا 
عمًا يكره'"؟. 48/4 
5 2 عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق عبيد بن سليمان ‏ يقول في قوله: 
َعَم كبرا24 يقول: مُتَحَوَلا0". (ز) 
51 عن الحسن البصري - 
645 أو قتادة بن دعامة ‏ من طريق معمر - مأمْرَعَمًا كنا قال: مُتسوَلًا9؟. (ز) 
76 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - د فى الأْضٍ مُرعًَا كيا4. قال: 
مُتَحَوَّلُا من الضلالة إلى الهدى”* . 44/4 
75 .2 عن إسماعيل السُّدّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ «مُرّقئ4: قال: مُبتغى 
المعيشة؟. 48/4 


51 2 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: يد في الْأرضٍ مَرْعه 
كيرا قال: مُتحَوَلا0 . (ز) 

4 9 قال مقاتل بن سليمان: يد ف الْأرْضٍ مَرْعَمًا 2.45 يعنى : مُتَحَوَّلّا عن 
الكفر9©؟. (ز) 

2-49 عن سفيان الثوري ‏ من طريق ابن مهدي في قول الله: وس بََاجِرَ في 


.- ٠١7/5 أخرجه الطستي في مسائله  كما في الإتقان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 4٠117‏ » وابن أبي حاتم ٠١44/7‏ من طريق ابن أبي نجيح. وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(؟) أخرجه ابن جرير 9/ 460. (:) أخرجه ابن جرير لا/ .10١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير 7/ »4٠5‏ وابن أبي حاتم .1٠١44‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن جرير »40١/1/‏ وابن أبي حاتم .1١59/7“‏ 

(0) أخرجه ابن جرير // .5٠69‏ 

() تفسير مقاتل بن سليمان .507/١‏ 


4 مسي ماس ا مج 6م 22002 9 5 مع وك ١(‏ 
صل م يد ني لض رطا كاك قال : متحوا200. ١‏ 


ام ١‏ - عن أبي صخر [حميد بن زياد] - من طريق مفضل بن فضالة - ممعم » 
قال: مُنفسَحا'؟. 44/4 


411١‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - قال: المراغم 
المهاجر” . 048/4 

175 - عن سفيان بن عيينة - من طريق خباب بن نافع - ظيهِدٌ في الْرْضٍ مُرَعَمَا 
كبا قال : ارا م: ابر ٠‏ (ز) 


الْأرْضٍ صما 72 2 2 قال : 00 ) ر( 


5-7 


4 - عن عبد ا بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة - في قوله : و4 
قال: السعة لسعة: الرزقا. . (5/ 004 


7 زق9" , 


لخ علَّق ابن عطية (؟/ 147 - 144) الأقوال الواردة في تفسير المراغم بقوله: «وهذا 
كله تفسير بالمعنى». ثم قال: «فأما الخاص باللفظة» فإن المراغم: موضع المراغمة» وهو 
أن يرغم كل واحد من المتنازعين أنت صاحبه» بأن يَغلبه على مراده» فكفار قريش أرغموا 
أنوف المحبوسين بمكة» فلو هاجر منهم مهاجر في أرض الله لأرغم أنوف قريش بحصوله 
في مَنْعَة منهم» فتلك الْمَنْعَةَ هي موضع المراغمة». 

وبنحوه قال ابن كثير (771/5). 


.1١49/* وعلّقه ابن أبي حاتم‎ .)198( 88/١ أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع  تفسير القرآن‎ )١( 
.101/19 (؟) أخرجه ابن جرير‎ ٠١59/7 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم ”49/7 .1١‏ 

(85) سنن سعيد بن منصور (ت: سعد آل حميد) 1751/4 (5854). 

(5) أخرجه ابن جرير 7// ٠407 04٠-7944‏ وابن أبي حاتم // .1١95١ ٠١44‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(1) أخرجه ابن جرير 7/ 507. وعلّقه ابن أبي حاتم 9/ .1١6١‏ 


٠٠١ اليك‎ 


8 48 8 


2-05 عن عطاء الخراساني ‏ من طريق ابنه عثمان ‏ في قوله: و4 : قال: 
ورخخاء”؟. 44/4 

/413 - عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ 9و4 قال: وين العَبْلّة إلى 
الغنى”؟؟. 44/4 

2-6 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: و4 قال: 
السَّعَةَ في الرزق”". (ز) 

92_69 عن مقاتل بن حيان» نحو ذلك”22. (ز) 

قال مقاتل بن سليمان: #وسعَةٌ4 فى الرزق © . (ز) 

5-١‏ عن سفيان الثوري ‏ من طريق ابن مهدي في قول الله: ه44 قال: 
سعة من الرزق2©0. (ز) 

5 7 عن ابن القاسمء قال: سيل مالك بن أنس عن قول الله : و4 قال: 
سعة البلد و" لكلقلا. رورووم 


لتلغن] اختلف في معنى السعة؛ فقال قوم: هي السعة في الرزق. وقال آخرون: المعنى: 
سعة من الضلالة إلى الهدى» ومن العيلة إلى الغنى. وقال غيرهم: سعة في البلاد. 

ورجّح ابن جرير (107/1 - 40) العمومٌ مستندًا إلى عموم اللفظ» وعدم التخصيص» 
فقال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يُقال: إِنَّ الله أخبر أنَّ من هاجر في سبيله 
يجد في الأرض مُضطربًا ومُنّسَعًا. وقد يدخل في السّعّة: السَّعَةُ في الرزق» والغنى من 
الفقرء ويدخل فيه السَّعة من ذض ضيق الهم والكرب الذي كان فيه أهل الإيمان بالله من 
المشركين بمكة» وغير ذلك من معاني السّعة التي هي بمعنى الرّوح والفَرّجِ من مكروه ما 
كره الله للمؤمنين لمقامهم بين ظهراني المشركين وفي سلطانهم. ولم يضع الله دلالة على 
أنه عنى بقوله : وذ بعض معاني السعة التي وصفناء فكل معاني السعة هي التي بمعنى 
الروح والفرج مما كانوا فيه من ضيق العيش» وغم جوار أهل الشرك» وضيق الصدر بتعذّر - 


.1١5٠ /9 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 9/ 7٠4؛‏ واد بن أبي حاتم / ٠١9‏ . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
(؟) أخرجه ابن جرير 107/7 . وعلّقه ابن أبي حاتم ؟/ 0 

(؟) علقه ابن أبي حاتم “/ 6ل (5) تفسير مقاتل بن سليمان .405/١‏ 
(5) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع 88/١‏ (198). 

(10) أخرجه ابن أبي حاتم 9/ .1١5٠١‏ 


| 
1 


هومن خَرْجَ هرأ يبيد مهايا إِلَ الله ورسولو ثم يدوه أَلَوْتُ هَقَدَ وَكَمَ أجره. عل أله 


وان ألَهُ عَفُورًا بَّحِيمَا 40 


نزول الآية: 


1988 - عن الزبير بن العوام - من طريق هشام بن عروة؛ عن أبيه ‏ قال: هاجر 
خالد بن حزام إلى أرض الحبشة» فنهشته حيّة في الطريق» فمات؛ فنزلت فيه: #وومن 
3 من بيو مُهَاجِرًا إِلَ اله ورسُول ثم يِدكه لوت فَقَدَ وَقَمَ جرم عل لَه وك أَنّهُ عَمُونًا 
يَحِيمًا. قال الزبير: وكنت أتوقعهء وأنتظر قدومه وأنا بأرض الحبشة» فما أحزنني 
شيء حزني وفاته حين بلغنيء لأنه قَلَّ أحد ممن هاجر من قريش إلا ومعه بعض 


أهله أو ذي رحمهى ولم يكن معي أحدٌ من بني أسد بن عبد العْرَّى» ولا أرجو 
غيرو7 فلخلا رورووم 


+16 2 عن عبد الله بن عياس - من طريق عكرمة ‏ قال: خرج ضَمْرَةُ بن جندب 
من بيته مهاجرّاء فقال لأهله: احملوني» فأخرجوني من أرض المشركين إلى 
رسول الله يي فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي كَل فنزل الوحي: «#ومن 
2 مأ يبي مهاج ِل 220 الآية0". 44/4 


إظهار الإيمان بالله وإخلاص توحيده وفراق الأنداد والآلهة داخل في ذلك». 

ورجّح ابن عطية (؟/ 5454 بتصرف) مستندًا إلى لغة العرب القول الأخير الذي قاله مالك بن 
أنس» فقال: «والمشبه لفصاحة العرب أن يريد: سعة الأرض» وكثرة المعاقل» وبذلك 
تكون السعة في الرزق واتساع الصدر لهمومه وفكره» وغير ذلك من وجوه الفرح» وهذا 
المعنى ظاهر من قوله تعالى: ألم تَكْنَ أَرْض أله واسعةٌ24. 

0611| انتقّد ابن كثير (5/ 775) هذا الأثر مستندًا لمخالفته لأحوال النزول بقوله: «هذا 
الأثر غريب جدًا؛ فإن هذه القصة مكية» ونزول هذه الآية مدني». 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم / 21١5١‏ وأبو نعيم في المعرفة ‏ كما في أسد الغابة 41/7 من طريق هشام بن 
عروة. 

(؟) أخرجه أبو يعلى (5714)» وابن أبي حاتم »٠١0١/7‏ والطبراني »)١١7١9(‏ وأبو نعيم في المعرفة ‏ 
كما فى أسد الغابة 1١/7‏ -. 

سنده رجاله ثقات. وقال محقق أبي يعلى: «إسناده ضعيف». 


2٠١ الث‎ 


6 2 عن عبدالله بن عباس من طريق عكرمة ‏ قال: كان بمكة رجل يقال له: 
ضمرة» من بني بكرء وكان مريضًاء فقال لأهله: أخرجوني من مكة؛ فإني أجد 
الحَرّ. فقالوا: أين نخرجك؟ فأشار بيده نحو طريق المدينة» فخرجوا بهء فمات على 
ميلين من مكة؛ فنزلت هذه الآية: «إوَص يرج ينا ينيد مهايا إل الله سول ثم يذرئه 
لو تيه7 2 . 4/4 

5 72 عن عامر الشعبى» قال: سألتٌ عبدالله بن عباس عن قوله تعالى: هومن 
قال: هذا قبل الليئى بزمان» وهى خاصة عامة”''. (040/4) 


0 0 


417 - عن سعيد بن جبير ‏ من طريق إسرائيل عن سالم ‏ عن أبي ضَمْرَّة بن 
العيص الرُرّقَى الذي كان مصاب البصرء وكان بمكة» فلما نزلت: إَِإإِلَا الْمسْتَصْعَؤِنَ 


جرع 


يرت اليَجَالٍ وَالِيْسَاءِ وَالْولدنِ لا سَعَطِيعُونَ حِيلة4 [النساء: 48] فقال: إننى لَعَيِىء وإنى لذو 
حيلة. فتجهّر يريد النبي يكوه فأدركه الموت بالتنعيم؛ فنزلت هذه الآية: «#وس مج 


2 


1ت 7 ار 3 
م بيد مُهَاج إل أله ووسولي4”" . (4/ 40 


2-4 عن سعيد بن جبير - من طريق قيس عن سالم الأفطس - قال: لَمَّا نزلت 
٠‏ > 3 03 207 وو مر 72 ل معو اصع 4 م ام 8 5 
هذه الآية: «لا مسْنَوى الْقَهِدُونَ مِنَ الْمَؤْمِنينَ عَيرُ أؤلي الصَرَرِ# [النساء: 45] رخص فيها قوم 
من المسلمين مِمن بمكة من أهل الضرر» حتى نزلت فضيلة المجاهدين على 
القاعدين» فقالوا: قد بيِّن الله فضيلة المجاهدين على القاعدين» ورخص لأهل 
2ج مم سم عله معرار موعر اس 01 
الضرر. حتى نزلت: إن ألذِنَ توفلهم الملتيكة ظاليئ أَنفْسيمَ» [النساء: 97] إلى قوله: 
وَسَءَتٌ مَصِيَا» [النساء: 97] قالوا: هذه موجبة. حتى نزلت: إل لْمسْتَضْعَؤِينَ مرك 
لجال وَاليسَكِ وَالْولانِ لا سسَتَطِيعُونَ حِيله ولا يجْنَدُونَ سيلا [النساء: 98] فقال ضَمُْرَّة بن 
العييص أحد بني ليث» وكان مصاب البصر: إِنَي لذو حيلة؛ لي مال فاحملوني. 
فخرج وهو مريض» فأدركه الموت عند التنعيم» فذَّفِن عند مسجد التنعيم؛ فنزلت فيه 


ثم وجهه يقوله: «فلعلّه أراد: أنها أنزلت تَعْمّ حكمّه مع غير وإن لم يكن ذلك سيب 
النزول». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 25854877 وابن أبي حاتم ٠١0١/7‏ من وجه آخر. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(1) أخرجه أبو حاتم السجستاني في كتاب المعمرين ‏ كما في الإصابة 5١١ /١‏ -. 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم / .1١5١‏ 


هذه الآية: ومن رج من سيد مهاج 0 وس 0 (55/5»” 
بمكة» فمرض » وهو ضَمْرَة بن ن الهيص - أو اب بن شكزة ‏ بن زا فلمًا أمروا 
بالهجرة كان مريضًاء فأمر أهله أن يفرشوا له على سريره» ففرشوا لَه وحملوه» 
وانطلقوا به متوجهًا إلى المدينة» فلما كان بالتنعيم مات؛ فنزل: «ؤومن حرج من يديد 
مُهَايوًا إل لَه ورسولوء ث بِدركهُ ألْوْتُ مَقَدَ وَكَمَ جرم عل أ742". لمخم 

7 عن إبراهيم التيمي» بنحوهء وقال: كان رجلا من خزاعة “قلخلا (ز) 
2-١‏ عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق قُرَّة بن خالد ‏ قال: سمع رجل من 
للموت» فقال: أخرجوني إلى النبي. فوّجّه إلى النبي :لذ فانتهى إلى عقبة سماهاء 
فتوفي بها؛ فأنزل الله فيه هذه الآية”؟“. (ز) 

75 - عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق عبيد بن سليمان - قال: لما أنزل الله 
في الذين قتلوا مع مشركي قريش ببدر: «إنّ الَدِنَ مهم المكيكة عَاليىَ أنشيّ» 
[النساء: 97] الآية؛ سمع بما أنزل الله فيهم رجلٌ من بني ليث كان على دين النبي كلل 
مقيمًا بمكة» وكان مِمَّن عذر اللْهّ كان شيخًا كبيرّاء فقال لأهله: ما أنا ببِائِتٍِ الليلة 
بمكة. فخرجوا به حتى إذا بلغ التنعيم من طريق المديئة أدركه الموت؟ فنزل فيه: 
هومن 2 : مرا بيد # الآ م20 , 2/5 

1988 عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق عمرو بن دينار ‏ قال: لما 
أنزل الله: إن الْذِنَ تَوََْهُمْ المكتيكة طَالِيى أَنَشِيْ» [النساء: 147 الآيتين؟ قال رجلٌ من 


(2لم] ذكر ابن عطية (؟/155) أن المهدوي حكى أن الرجل الذي نزلت فيه الآية هو 
ضمرة بن نعيم. 


.59448/17 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور (75860 - تفسير)ء وابن جرير 2797/9 والبيهقى فى سُنَيِهِ .١15 - ١4/4‏ وعزاه 
السيوطي إلى عبد بن حميد. 0 

() ذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص4١1.‏ 

(:) أخرجه يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 1501/١‏ -. 

(0) أخرجه ابن جرير 7/ 7417. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


٠١ اليك‎ 


8 1١ + 


بني ضَمْرَة» وكان مريضًا: أخرجوني إلى الرَّوؤْح”''. فأخرجوه؛ حتى إذا كان 
بالحصحاص مات ؛ فنزل فيه ومن رج م من يليه مهاج ِل ّم و ورسوله سول الآية7") (5407/5) 
2-64 عن عكرمة مولى ابن عباس» فى الآية» قال: نزلت فى رجل من بنى ليث 


أحد بنى جندّع”" . (545/5) 


7-6 عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق ابن جُرَيْجِ - قال: لَمّا نزلت: «إنَّ 
لين يَضّهُمٌ الْمليكة» [الساء: 7؟] الآية؛ قال جُندُب بن ضَمْرَّة الجُندَعِىَ: اللَّهُمَ 
أَبْلَعْتَ المعذرة والحجة» ولا معذرة لي ولا حجة. ثم خرج وهو شيخ كبير» فمات 
ببعض الطريق» فقال أصحاب رسول الله كَلْةِ: مات قبل أن يُهاجرء فلا ندري أعلى 
ولاية أم لا؟ فنزلت: «إوسن رج يأ يتيك الآية" ".رمه 

7257 عن أبي مالك غزوان الغفاري» قال: كان رجلا من خزاعة عة*؟. (ز) 


النبي وأصحابه فأدركه الموت في الطريق» فمات» تاليا :اما أدرك هذا من شىء. 
فأنزل الله: «إوسن حرج ما يبيو مَهَاجر إِلَ الله ورَسُولبى» الآية . وك 


4 2 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَّر ‏ قال: لَمَّا نزلت: «َ#إإنَّ الْذِنَ نهم 
الْمليكة ظَالِيِىَ أَنفّسيم» [النساء: 97]؟ قا ل رجل من المسلمين يومئذ وهو مريض: والله؛ ما 
لي من عذرء إِنّي لدليل بالطريق» وإني لَمُوسِرء فاحملوني. فحملوه» فأدركه الموت 
بالطريق؛ فنزل فيه : ومن رج مر مأ ينيد مهايا إِلَّ أله وول 04 . 7/5 

89 2-2 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: لما أنزل الله هؤلاء الآيات» 
ورجل من المؤمنين يقال له: ضمرة ‏ ولفظ عبد: سبرة - بمكة؛ قال: والله» إِنَّ لى 
من المال ما يبلغني إلى المدينة وأبعد منهاء وإني لأهتدي إلى المدينة. فقال لأهله : 
أخرجوني. وهو مريض يومئذء فلما جاوز الحرم قبضه الله فمات؛ فأنزل الله: «ومن 
)١(‏ الرّوح: نسيم الريح. النهاية (روح). 


(؟) أخرجه عبد الرزاق 011١/1١‏ وابن جرير 7/ 746. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 
(") ذكره عبد بن ميد كما فى قطعة من تفسيره ص .١١5‏ 

(5) أخرجه اين جرير 0 417". وعزاه السيوطى إلى سنيد. 

(5) ذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص5١1.‏ 

(1) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


(0) أخرجه عبد الرزاق 17١/١‏ - 2171 وابن جرير 97/ 44". وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


72-2 ببسي 1# #8 
رج مأ بيد مهاج إِلَ شري الآية0. 4م 
- عن إسماعيل السديٍ من طريق أسباط قال: َمّا سَوع هذه - يعني: 
36 لد 1ه المكتيكة ظَالنَ أنه نفسيم 6 [النساء: 907] الآية - ضَمْرَةٌ بن جُندب الصَمْرِيُ 
قال لأهله وكان وجمًا: أَرْحِلوا راحلتي: فإنّ الأخشبين قد عَمَّانِي - يعني: جَبَلَيْ 
مكة -_. لعلي أن أخرج فيصيبني رَوْحَ. فقعد على راحلته؛ ثم توجه نحو المدينة» 
فمات في الطريق؟ فأنزل الله : «ؤومن كيج يرأ بيو مُهَاجيَ» الآية. وأَمّا حين تَوَّجَّه إلى 
المدينة فإ قال: اللّهُمَّ» ني مهاجر إليك وإلى رسولك”"". 548/6 

258١‏ عن عبد الرحمن ع الحزامي من طريق ابنه المغيرة - قال : خرج خالد بن 
حزام مهاجرًا إلى أرض الحبشة في المرة الثانية» فَنْهشَ" في الطريق» فمات قبل أن 
يدخل أرض الحبشة؛ فنزلت فيه: #«#إؤومن ِ من ينيد مهاج إِلَ أله ورَسُولو. # 
الآية3. مم 

2 عن علباء بن أحمر - من طريق المنذر بن ثعلبة ‏ قوله: ومن مرج مأ 
سيد 6 الآية قال: نزلت في رجل من خزاعة” 0 2/5١‏ 

90 عن يزيد بن عبد الله بن قُسيط: أن جندّع بنَ ضَمْرَة الجندَعِيَ كان بمكة 
فمرض» فقال لبنيه: أخرجونى من مكةء. فقد قتلنى غمّها. فقالوا: إلى أين؟ فأومأ 
بيده نحو المدينة» يريد الهجرة» فخرجوا به» فلما بلغوا أضَاة"'' بنى غِمَار مات؛ 
فأنزل الله فيه : «ؤومن رج مأ من بيو الآية*" , (544/5) ْ 

2 عن عبد الملك بن عُميرء قال: بلغ أكثّمَ بن صَيْفِيٌ مَخْرَحٌ رسول الله كَل 
فأراد أن يأتيه» أبى قومّهء فانتدب رجلان» فأتيا رسول الله كك فقالا: نحن رسل 
أكتمء » يسألك مَن أنت؟ وما جئت به؟ فقال النبيئّ ككل : «أنا محمد بن عبد الله» وأنا 
عبد الله ورسوله». ثم تلا عليهم : 3 أنه يأ مر بِلْعَدْلٍ وَالإحْسسن إلى «# تدك ورك 4 . 
قالوا: ارُدّد علينا هذا القول. فردّده عليهم حتى حفظوه. 57 أكثمء » فأخبراه» فلما 
سمع الآية قال: إني أراه يأمر بمكارم الأخلاق» وينهى عن مَلَائِها ؛ » فكونوا في هذا 
الأمر رؤُوسَاء ولا تكونوا فيه أذنايّاء وكونوا فيه أولّاء ولا تكونوا فيه آخرًا. فركب 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 7/ 7454. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(؟) أخرجه ابن جرير 89477/17. (5) فنهش. أي: لسعته حية. اللسان (نهش). 
(:) أخرجه ابن سعد .1١9/5‏ (0) أخرجه ابن جرير 7/ 596. 

(1) الأضاة: الغدير. النهاية (أضا). (0) عزاه السيوطي إلى ابن سعد» واين المنذر. 


2١ الك‎ 


8 ١5 *© 


متوجّهًا إلى النبي كَل فمات في الطريق. قال: ويقال: نزلت فيه هذه الآية: 
200 


رج ما بيد مهاج إِلَ اله ورسولو ثم يذْركُه الْوّتيه الآية" ا . رول .0 

2 عن مقاتل بن سليمان: [أنّهِ لَمَّا نزلت: «إإنَّ الَدِنَ َسَمُمُْ التكيكدٌ طَالِين 
َنِم » [النساء: 47] الآية]؛ بعث النبيٌ كَل بهذه الآية إلى ل مكة» فقال 
جندب بن حمزة الليثي ثم الجُندَعِيَ لبنيه: احملوني؛ فإني لست من المستضعفين» 
وإني لهَّادٍ بالطريق» ولو مِتَ لنزلت فِيَ الآية. وكان شيخًا كبيرّاء فحمله بنوه على 
سريره متوجهًا إلى المدينة» فمات بالتنعيم» فبلغ أصحابَ النبي يلةِ مونّه» فقالوا: لو 
لحق بنا لأتمّ الله أجرّه . فأراد الله كَ أن يعلمهم أنه لا يخيب من الْتَمَسَ رضاه؛ 
فأنزل الله كك : ومن يار في سبل 50و04" 2. < 

75 عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - قال: هاجر رجل 
من بني كنانة يريد النبي كله فمات في الطريق» فسخر به قومٌ» واستهزؤوا به 
وقالوا: لا هو بلغ الذي يريدء ولا هو أقام في أهله يقومون عليهء ويُذْمُن. فنزل 
القرآن: ومن 2 من ييف # الآية” 20 


© آثار متعلقة يالآية: 
7 _ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككِْ: «مَن خرج حابًا فمات كُيِب له 


أجرٌ الحاحٌ إلى يوم القيامة» ومّن خرج معتمرًا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم 1 
القيامة» ومّن خرج غازيًا في سبيل الله كُتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة»”؟'. (01/4) 


)١(‏ أخرجه الأموي ‏ كما في الإصابة 7١١/١‏ - مرسلا. وعزاه السيوطي إليه في المغازي. 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .105/١‏ (9) أخرجه ابن جرير 1/ 8944,. 

(:) أخرجه أبو يعلى 578/١١‏ (77510)» والطبراني في الأوسط 587/5 (08771) من طريق أبى معاوية» 
عن محمد بن إسحاق» عن جميل بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يزيد الليئي» عن أبي هريرة به. 

قال الطبرائ ني: «لم يرو هذا الحديتٌ عن عطاء بن يزيد الليثي إلا جميل , بن أبي ميمونة» ولا عن جميل إلا 
محمد بن إسحاق؛» تفرد يه أبو معاوية». وقال ابن كثير في تفسيره 7 «هذا حديث غريب من هذا 
الوجه). وقال الهيثمي ف في المجمع على ٠١4‏ (5لأز5اه): افيه جميل ب بن أبي ميمونة. وقد ذكره أبن أبي 
حاتم» ولم يذكر فيه جر ححا ولا تعديله, وذكره اين حبان فى الثقات)». وقال فى ه/ 8م - "م1 (5ه:15): 
«فيه ابن إسحاق» وهو مدلسء وبقية رجاله ثقات». وقال البوصيري فى إتحاف الخيرة ١58/7“‏ (5578): 
ااسئد ضعيف لتدليس محمد بن إسحاق». وقال المنذري في الترغيب والترهيب ؟/ ١١1١‏ 1 ١ا):‏ «روأه أبو 
يعلى من رواية محمد بن إسحاق» وبقية رواته ثقات». وقال الألبانى فى الضعيفة /158 (6غ/07): 


ااضعيف) . 


0١0١ الوك‎ 


٠١ #‏ ع 


264 عن عبدالله بن عتيك»: قال: سمعت النبئ يَْْةْ يقول: «مَن خرج من بيته 
مجاهدًا فى سبيل الله - وأين المجاهدون فى سبيل الله؟! ‏ فَخَرَّ عن دابته فمات فقد 
وقع أجره على الله أو لدغته دابة فمات فقد وقع أجره على الله أو مات حتف أنفه 
فقد وقع أجره على الله» ‏ يعني ب١حتف‏ أنفه»: على فراشه؛ والله» إنها لكلمة ما 
سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله يَلهِ - «ومَن قُيل قَعْضًاا' فقد استوجب 
الجنة)”"'. (050/4) 


ل شرع فامِلا , وجب سهمه ٠‏ وتاولوا قوله تعالى: ا 2 م بدتّهء 0 إكََ 5 
له 


الوقعة فله ٠‏ سهمه من ات 0560/5 


َ 

ا ال ا 00 خ ول 5 دروم سيل اخ لعي 2 سج فم 0ك ار سيوم 

موود صَرَيَمٌ في الْأرضٍ فليس عَلَيَكر جتاح أن نقصروأ مِنّ الصّلرة إن فم أن يفيئكم الْدِينَ كفرواأ 
| و 


ل قراءات: 


٠‏ عن أبي بن كعب - من طريق عبد الرحمن بن أبزى - أنّه كان يقرأ: 
(فَافِصُرُوا ِنَ الصَلَاة أن يَفْكُمْ الذي كتوداة. ولا يقرأ : إن حِنَهُ24 وهي في 
مصحف عثمان: «وإِنَ خف حفام ف أن يَفيِنَمم دن ال (4/5ه5) 


1 
ل 


[13ما] وجَّه ابن جرير 49 بتصرف) المعنى على هذه القراءة» فقال: «تأويل قراءة 


)١(‏ القعص: أن يُضرب الإنسان فيموت مكانه. النهاية (قعص). 

(0) أخرجه أحمد :.)١1415( 541 5٠/55‏ والحاكم 41/1 )١1540(‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن محمد بن عبد الله بن عتيك» عن أبيه عبد الله بن عتيك به. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناف ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: ا#صحيح) . وقال ابن 
القطان في بيان الوهم والإيهام 706/5 :)١1947(‏ «محمد بن عبدالله بن عتيك لا تعرف له حال؛» ولا يعرف 
روى عنه غير محمذ بن إبراهيم» واد بن إسحاق قد تقدم القول فيه». وقال الهيثمي في المجمع ه/7*1ت0 
/ا/ا” (4577): «فيه محمد بن إسحاق مدلس» وبقية رجال أحمد ثقات». 

() أخرجه ابن جرير 07/7 5. 

(:) أخرجه ابن جرير 508/17. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. - 


00١ اليك‎ 


نزول الآية: 


١‏ 2 عن علي بن أبي طالب من طريق أبي أيوب ‏ قال: سأل قوم من التبَار 
رسول الله يِه فقالوا: يا رسول الله» إنا نضرب في الأرض؛ ا 
فأنزل الله: «َإوَلدا صَرَنمُ في الْأَرّضٍ فيس عَلِيْرْ ناح أن فصوأ ون ألصّكزة4:. ثم انقطع 
الوحي» فلما كان بعد ذلك , حول غرا انين لف فصان طهر د الشركة 
لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهمء هلا شددتم عليهم! فقال قائل منهم 

لهم أخرى مثلها في إثرها فرك اله بين الملاتين. إن حَفمٌ 7 0 
إِنَّ الْكَمرِيَ كثوأ لكر عَدذَهًا ميا (© داكت فييمٌ كَأَقَمَدَ كأ الصّسلزة كَلَنَقُمَ طايكة 
مَنيُم مَعَكَيه إلى قوله: «إإنّ أ 8 مَدّ لِلكَفْرِنَ عَذَائا مُهِيئَاكه [الساء: ؟١٠6.‏ فتزلت صلاة 
الخوف 9 برسم 

501 عن أبى أيوب الأتصاري أنه قال: نزل قوله: «إقليّس علبي ناح أن لَمَصروأ 
من الصّكزة» هذا القدرء ثم بعد حول سألوا رسول الله يَقِيَةِ عن صلاة الخوف. فنزل: 
3 حِفَهٌ أن 0 ألَنينَ 57 إِنَّ الْكَفرِيَ نوا لكر عَذدًا ينا )2 وَإِدَا كُنتَ فييغ » 
0 (ز) 


7 عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: وي علي 
نح أن تُقَصَرُوا مِنّ الصّكزة». قال: أنزلت يوم كان النبي كَل بِعْسْفَان والمشركون 
بِضَجَنَان' "» فتوافقواء فصلى النبئُ كَل بأصحابه صلاة الظهر أربعًاء ركوعهم 
وسجودهم وقيامهم معًا جمعاء فِهّمّ بهم المشركون أن يُغِيروا على أمتعتهم وأثقالهم ؛ 
فأنزل الله : قلقم طايكة : اكات يَنجَم مَعَكَه [النساء: ١‏ فقصلى العصرء قصك أصحا 


-- أَبِي هذه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أن لا يفتنكم 
الذين كفروا. فحذفت "لا» لدلالة الكلام عليهاء » كما قال جل ثناؤه -: يبي أنه آَم 
أن ص4 [النساء: 1075]» بمعنى: أن لا تضلوا». 


- وهى قراءة شاذة. ينظر: البحر المحيط 367/9 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 5037//7. 
قال ابن كثير في تفسيره :15١1/4‏ «وهذا سياق غريب جدَّاء ولكن لبعضه شاهد من رواية أبي عياش 
الزرقى». 
() تفسير البغوي 1 
0 ضَجَنان: جبل بناحية مكة على طريق المدينة . الروض المعطار ا 


0١ عفاي‎ 


00 


5 ١ا/‎ 


صفين» ثم كبر بهم جميعًاء ثم سجد الأولون لسجوده؛» والآخرون قيام لم يسجدواء 
حتى قام النبي يِه ثم كبّر بهم وركعوا جميعًاء فتقدم الصف الآخرء واستأخر 
الصف المقدمء فتعاقيوا السجود كما فعلوا أول مرة» وقصر العصر إلى 
ركعتيه 230 66/5 


ص تفسير الآية, وأحكامها: 
2 0000 ف . ته رس سر 00 
وَدا صَرَبْمٌ في الْأرّضٍ هلس عَلِبمْ جتاخ» 


5 - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة - قوله : مإملِيسَ عَنيْ 
جنا 2 يقول : فلا حرس'”) 0 ثز) ْ ْ 

7-6 قال مقاتل بن سليمان: ثم قال سبحانه: «وَدًا صَربْمُ يعني: سرتم «إفي 
لْأَيضٍ» يعني : غزوة بني أنمار ببطن مكة"". (ز) 


أن َقَصَروأ من الصّلَؤة إن خِفَامٌ أن فينم ين 4 


2.5 عن يعلى بن أمية» قال: سألت عمر بن الخطاب» قلت: «إفيس ع 
نح أن َقصَروأ دن الصَّلَرة إن حِفَمٌ خِفامٌ أن 20 يك وقد أمن الناس؟ فقال لى 
عمر: عجبتٌ مما عجبتٌ منىفى فسألت رسول الله يك عن ذلك» فقال: «صدقة 
تصدق الله بها عليكمء فاقبلوا صدقته»”؟'. (501/4) 

017 عن عبدالله بن عباسء أنَّ رسول الله كَلتٍ قال: «يا أهل مكةء لا تقصروا 
الصلاة في أدنى من أربعة بُرُدِ؛ِ من مكة إلى عسفان»””'. 508/5 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (247178 2)5757 وابن جرير 51١/9‏ -417: وابن أبي حاتم .1٠١07/‏ وذكره 


يحيى بن سلام 
- كما في تفسير ابن أبي زمنين 407/١‏ -. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .1١51/7‏ (*) تفسير مقاتل ين سليمان .407/١‏ 


(:) أخرجه مسلم 598/١‏ (2))283 وابن جرير 9/ 408 -4507» وابن أبي حاتم ٠١6١/7‏ (08975). 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير »)١١١17( 51/١١‏ والبيهقي في الكبرى 191/9 (0405) من طريق 
إسماعيل بن عياش» عن ابن مجاهد» عن أبيه وعطاء بن بن أبي رباح. عن ابن عباس به. 

قال البيهقي: «هذا حديث ضعيف» إسماعيل بن عياش لا يحتج به؛ وعبدالوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة» 


١0١ اليك‎ 


* 16 #8 
2-267 عن عمر بن الخطابء. قال: صلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر 
ركعتان» وصلاة السفر ركعتان» تمام ليس بقصر؛ على لسان نبيكه”©. (ز) 


2-8068 عن عائشة - من طريق عروة , بن الزبير قالت: فرض الله الصلاة ه حين 


فرضها ركعتين ركعتين» في الحضر والسفر» ٠‏ فقت صلاة السفر» » وزيد في صلاة 
الحم لالخلا وروم 


2 عن عائشة ‏ من طريق عروة بن الزبير - قالت: فُرضت الصلاة على النبي 
بمكة ركعتين ركعتين» فلما خرج إلى المدينة فرضت أربعًاء وأقِرّت صلاة السفر 


0 علق ابن كثير )15١/5(‏ على هذا الأثر بقوله: «وقد روى هذا الحديث البخاري عن 
عبد الله بن يوسف التنيسي» ومسلم عن يحيى بن يحيى » وأبو داود عن القعنبي» والنسائي 
عن قتيبة» أربعتهم عن مالك, بها . 


والصحيح أن ذلك من قول ابن عباس». وقال النووي في خلاصة الأحكام :)١550/(‏ ا(إسناد 
ضعيف جدًا». وكال الذهبي في تنقيح التحقيق :)5١5( 5587/١‏ «عبدالوهاب تركو وإسماعيل ضعيف). 
وقال ابن الملقن في البدر المنير 5/ 047: «هذا الحديث ضعيف». وقال الهيثمي في المجمع ١91/5‏ 
(:596): ثرواه الطبراني في الكبير من رواية ابن مجاهد عن أبيه وعطاء»: ولم أعرفه. ويبقية رجاله ثقات؛». 
وقال ابن حجر في الفتح 357/7: «هذا إسناد ضعيف». وقال الشوكاني في نيل الأوطار 7/7 747: اليس 
مما تقوم به حجة؛ لأن في إسناده عبد الوهاب بن مجاهد بن جبرء وهو متروك» وقد نسبه النووي إلى 
الكذب وقال الأزدي: لا تحل الرواية عنه. والراوي عنه إسماعيل بن عياش» وهو ضعيف فى الحجازيين» 
وعبد الوهاب المذكور حجازيء والصحيح أنه موقوف على ابن عباس؛ كما أخرجه عنه الشافعي بإستاد 
صحيحء ومالك في الموطأ». وقال الألباني في الضعيفة 5737/١‏ (479): الموضوع». 

/8 .)1633( 187/9 والنسائي‎ :)١15 :151( ١79/5 وابن ماجه‎ 2)151( "519/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن حبان 75/17 7 (7185) من طريق زبيد الإيامي» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى»‎ »)١1550( ١ 
عن عمر به.‎ 

قال النسائي: «عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر». وقال ابن عبد البر في التمهيد 17/ 95؟1: «#رواه 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمرء وقال ابن معين وعلي بن المديني: لم يسمعه من عمرء ورجاله ثقات». 
وقال ابن كثير في تفسيره 7947/7: «هذا إسناد على شرط مسلم. وقد حكم مسلم في مقدمة كتابه بسماع 
ابن أبي ليلى» عن عمر. وقد جاء مصرحًا به فى هذا الحديث وفى غيره» وهو الصواب إن شاء الله. وإن 
كان يحبى بن معين» وأبو حاتم» والنسائي قد قالوا: إنه لم يسمع منه. وعلى هذا أيضّاء فقد وقع في بعض 
طرق أبي يعلى الموصلي» من طريق الثوري» عن زبيدء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الثقة» عن عمر 
فذكره» وعند ابن ماجه من طريق يزيد بن أبي زياد بن أبي الجعدء عن زبيد» عن عبد الرحمن» عن كعب بن 
عجرةء عن عمرهء به4. وقال الألباني في الإرواء “ا/ ١٠١86‏ (35384): الاصحيح؟ . 

(؟) أخرجه البخاري /١‏ 9لا (90): 54/5 4)1١90(‏ 8/0" (2)94760 ومسلم 508/١‏ (180). 


يلق ١م‏ 


ركعتين”2. 08/4 

80١‏ عن عائشة ‏ من طريق الشعبى - قالت: فرضّت الصلاة ركعتين ركعتين» 
إلا المغرب فرضت ثلاناء وكان رسول الله يك إذا سافر صلى الصلاة الأولى» وإذا 
القراءة”"؟ . (08/4) 

75 عن ابن عباس - من طريق ابن سيرين - قال: صلينا مع رسول الله وه بين 
مكة والمدينة - ونحن آمنون لا نخاف شيئًا - ركع لفلفلا اه 


١ 7‏ عن حارثة بن وهب الخزاعي» قال: صلَّيْت مع النبي كه الظهر والعصر 
بمنى أكثر ما كان الئاس وميد ركعي “كلقا رورسووم 


12 علّق ابن كثير (74/4) على هذا الأثر بقوله: «وكذا رواه النسائي» عن محمد بن 
عبد الأعلى؛ عن خالد الحذاء» عن عبدالله بن عون به. قال أبو عمر ابن عبدالير: وهكذا 
رواه أيوب» وهشامء ويزيد بن إبراهيم التستري» عن محمد بن سيرين» عن ابن عباس وَكهاء 
عن النبي َللِةِ مثله. قلت: وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعًاء عن قتيبة» عن هشيمء 
عن منصور بن زاذان» عن محمد بن سيرين» عن ابن عباس: أن رسول الله كله خرج من 
المدينة إلى مكةء لا يخاف إلا رب العالمين» فصلى ركعتين. ثم قال الترمذي: 1 صحيح؟. 
[23] علق ابن كثير (4:/ )١1٠‏ على هذا الأثر بقوله: «ورواه الجماعة سوى ابن ماجه من -- 


)1758( 558/١ وأبو عوانة في مستخرجه‎ ء)١4اا/(‎ 459/١ أخرجه عبد بن حميد كما في المنتخب‎ )١( 
من طريق معمرء عن الزهري؛ عن عروة» عن عائشة به.‎ 

قال البيهقي في الكبرى :)١1947( 078 /١‏ «هذا التقييد تفرّد به مَعْمّر بن راشد عن الزهري» وسائر الثقات أطلقوه». 
)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في 108/١‏ 04؛ (700). ١148 - ١47/7‏ (4)454 وابن حبان 5//ا4؛ (1774؟) 
من طريق محبوب بن الحسن» عن داود بن أبي هندء عن الشعبي» عن مسروق» عن عائثة به. 

قال ابن خزيمة: «هذا حديث غريب» لم يسنده أحد أعلمه غير محبوب بن الحسنء رواه أصحاب داود 
فقالوا: عن الشعبي عن عائشة» خلا محبوب بن الحسن». وقال الهيثمي في المجمع ١94/1‏ (5915) بعد 
أن ذكر حديث عائثة بألفاظ: «ورجالها كلها ثقات». وأورده الألباني في الصحيحة 44/1 (58414). 

زفق أخرجه أحسمد #/ ١ه"‏ (امم اع “رادغ (مقةكا)ء مغ/ 7:1 عضا مل )ل و/رداةة 
(5595)» والترمذي 9/5 (0409)» والنسائي :»)١575( 1١17/8‏ والبغوي في تفسيره 5076/7 واللفظ لهء 
من طريق ابن سيرين» عن ابن عباس به. 

قال الترمذي: «حديث صحيح». وقال البغوي في شرح السنة 8/ :)٠١185( ١7/٠١‏ احديث صحيح؟. 

(:) أخرجه البخاري 47/5 .)1١87“(‏ 131/5 (1303): ومسلم 185/١‏ (4)145. وأحمد 51/8١‏ 
(18770) واللفظ له إلا أنه قال: الظهر أو العصر. 


١ اك‎ 


٠١ *©‏ #8 
22165 عن أبي حنظلة» قال: سألت عبدالله بن عمر عن صلاة السفر. فقال: 


ركعتان. فقلت: فأين قوله تعالى : إن خف ل 20 4 ونحن آمنون؟! 
فقال: سنة رسول الله 26 (4/ 0 


760 عن أمية بن عبدالله» أنه قال لعبدالله بن عمر: إِنّا نجد فى كتاب الله قصر 
الصلاة في الخوف» ولا نجد قصر صلاة المسافر! فقال عبدالله: إِنّا وجدنا نبينا يلت 
يعمل عملا عملنا 0 هه 


ماع 


57 2 عن أمية بن عبدالله بن خالد بن أسيد» أنه سأل عبدالله بن عمر: أ 
قصر الصلاة في السفرء إنا لا نجدها فى كتاب الله إنما نجد ذكر صلاة الخوف؟ 
فقال ابن عمر: يا ابن أخيء إن الله أرسل محمدًا يَلِةِ ولا نعلم شيئّاء فَإنّما نفعل 
كما رأينا رسول الله يك يفعل» وقصر الصلاة فى السفر سُنَّةٌ سَنَّها 
رسول الله 007 (5/ 507 ْ 


أختلف إلى 3 فأمره أن يصلي 100 0 (4/5:ه56) 


طرق» عن أبي إسحاق السبيعي عنه بهء ولفظ البخاري: حدثنا أبو الوليد» حدثنا شعبة» 
أنبأنا أبو إسحاق» سمعت حارثة بن وهب قال: صلى بنا رسول الله يلي آمَن ما كان بمنى 


ركعتين؟. 


4409/15 وابن أبي شيبة في مصتقه‎ 4)3144( 877 - 351/1٠١ .)417١1( 4 أخرجه أحمد‎ )١( 
1 من طريق أبي حنظلة» عن ابن عمر به.‎ )854( 

قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ؟/717: «سند ضعيف؛ لجهالة التابعي». وقال ابن حجر في 
تعجيل المنفعة 155/7 عن أبي حنظلة: «وقال ابن شيخنا: لا يعرف. قلت: بل هو معروف». 

(5) أورده عبد بن حميد كما فى قطعة من تفسيره ص5١١‏ (585). 

(5) أخرجه أحمد 440/4 (0288), 411/٠١‏ (2)7805 وابن ماجه 115/7 :)1١33(‏ والنسائى ١١1//9‏ 
(1415)» وابن خزيمة 15١/5‏ (445): وابن حبان 701/5 (1591): 444/1 (570). والحاكم /١‏ 
4 (455) من طريق ابن شهاب» عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أمية بن عبد الله بن خالدء 
عن ابن عمر به. 

قال الحاكم: «هذا حديث رواته مدنيون ثقاتء ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «رواته ثقات 
مدنيون». وقال البيهقي في الكبرى ١95/5‏ (51848): «وأستده جماعة عن اين شهاب فلم يقيموا إستاده». 
(5) أخرجه ابن أبى شيبة ؟448/5. 

قال ابن كثير 3001 «وهذا مرسل». 


3 


24 عن عائشة ‏ من طريق عروة بن الزبير ‏ أنها كانت تصلي في السفر 


أربعًا0" . 0) 
64 - قال الزهري: قلت لعروة: فما كان يحمل عائشة على أن نتم في السفرء 


5 


وقد عَلِمَتْ أنَّ الله فرضها ركعتين؟ قال: تَأَوَّلَتْ مِن ذلك ما تَأَوَّل عثمانُ في إتمام 
الصلاة بمنى”'' . (ز) 


درتت ليله 


عن عائشة ‏ من طريق عمر بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
بكر الصديق ‏ قالت في السفر: أُيَمُوا صلاتكم. فقالوا: إِنَّ رسول الله يكةِ كان 
يصلي في السفر ركعتين. فقالت: إِنَّ رسول الله كَل كان في حرب» وكان يخاف» 
هل تخافون أنتم؟!”"'. (4/4هة) 1 


الصلاة فى السفر؟ قال: عائشة - 
وسعد بن أبى وقاص”؟' . (:/مهه) 


0 
م م 


19491888 عن عبد الله بن عباس من طريق العوفي - ظوَادًا صَرَيمّ في الأرضٍ» الآية» 
قال: قصرٌ الصلاة إن لقيت العدو وقد حانت الصلاة: أن تَكَبّر الله» وتَخفِض رأسّك 
إيماء» راكيًا كنت أو ماغي 0 لنتكذا. رورووم 


[250] اختُّلِف فى هذا القصر المشروط بالخوف على قولين: الأول: أنّهِ َضْرٌ أركانها إذا 
خاف مع استيفاء أعدادها؛ فهو قصر كيفية لا كمية. والثاني: أنه قَضْرٌ أعدادها من أربع 
إلى ما دونها؛ وفيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أن هذا مشروط بالخوف من أربع إلى ركعتين» 
فإن كان آمنًا مقيمًا لم يقصر. والثاني: أنه َصْرانَء فقصر الأمَنْ من الأربع إلى ركعتين» 
وقصر الخوف من ركعتين إلى ركعة. والثالث: أنه يقصر في سفر خائقًا وآمئًا من أربع إلى 
ورجّح ابن جرير (9/ 177 175) القول الأول الذي قاله ابن عباس» والضحاك؛ -ب- 


.53٠١ / أخخترجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص5١1.‏ 

(*) أخرجه ابن جرير 109/79 4٠١‏ من طريق أبي عاصم عمران بن محمد الأنصاري» عن عبد الكبير بن 
عبد المجيد» عن عمر بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» عن أبيه» عن عائشة به. 
قال الألباني في الضعيفة 84 :)5١5١١‏ (إسناد ضعيف» ومتن متكرء بل باطل». 

(5) أخرجه ابن جرير لا/ .51١١ 5٠١‏ (0) أخرجه ابن جرير 47١/19‏ - 517. 


0١ ليكلا‎ 


8 7١ 


2274 عن عبد الله بن عباس من طريق عطاء ‏ أنَّه سُيْل: أتقصر إلى عرفة؟ 
فقال: لاء ولكن إلى عسفانء وإلى جدة»ء وإلى الطائف"؟ . وه 

© 22 عن عبد الله بن عباس من طريق مجاهد ‏ قال: فرض الله الصلاة على 
لسان نبيكم في الحضر أربعًاء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف رك( للكقتا. رورووم 
5 عن عطاء بن أبي رباح» أنَّ عبد الله بن عمر - 


17 - وعبد الله بن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة بُرُِ فما فوق 
ذلك90؟. رمه 


-- وطاووس» والسدي» ومجاهد مستندًا إلى سياق الآية» وأقوال السلف» فقال: «لدلالة 

قول الله تعالى: 8فَدًا أَطْمَأََتُمَ ََقِمُوا ألصَّلرة) [النساء: ]٠١8‏ على أن ذلك كذلك؛ لأن 

إقامتها إتمام حدودها من الركوع والسجود وسائر فروضهاء دون الزيادة في عددها التي لم 

تكن واجبة في حال الخوف». 

وبيّن ابن كفير (4/ 117 - 140) أن قوله: ظإإنْ يِلْهُ» قيدٌ لا معنى له؛ لخروجه مخرج 

الغالب» إذ كانت غالب أسفارهم مخوفة في مبدأ الإسلام قبل الهجرة. 

ورججح مستندًا إلى السنة والسياق ما رجّحه ابن جريرء وذكر جملة من الأحاديث المفيدة 

أنَّ القصر ليس من شرطه الخوف» وأنَّ القصر لا يُطلّق على صلاة الركعتين في السفر لأنها 

تمامء فكيف يكون المراد قصر الكمية؟! كما أفاد - مع ذلك قول الله بعدها : ##وَإِدًا كنت 
فم كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصككزة كَلَنَكُمَ طلايكة :: يَئْيُم تَعَكَ» أن القصر في الكيفيّة. 

قد ذلك ابن تيمية (؟73717/1) مستندًا لمخالفته لظاهر الآية» فقال: «وهذا يرد عليه أنَّ 

صلاة الخوف جائزة حضرًا وسفرّاء والآية أفادت القصر فى السفر». 

ورجّح ابنْ تيمية (؟771/1 بتصرف) مستندًا إلى الدلالات العقلية أن الآية أفادت قصر 

العدد وقصر العمل جميعًاء فقال: «وهو الأصح؛ ولهذا علق ذلك بالسفر والخوفء فإذا 

اجتمع الضرب في الأرض والخوف أبيح القصر الجامع لهذا ولهذاء وإذا انفرد السفر فإنما 

يبيح قصر العدد» وإذا انفرد الخوف فإنما يفيد قصر العمل». 

125] علّق ابنُ كثير (5/ 55؟) على هذا الأثر بقوله: «ورواه ابن ماجه من حديث أسامة بن 

زيد» عن طاووس نفسه». 


.1717//9 أخرجه ابن أبى شيبة 7/ 516 بنحوهء والبيهقى‎ )١( 
.419/7 394/4 أخرجه مسلم ١/4ل!غ (/181)» وابن جرير‎ )1( 
والبيهقي */ /ا17.‎ 2187/١ (؟) أخرجه الشافعي في الأم‎ 


0١١ الك‎ 


22 عن سماك الحنفى» قال: سألت عبد الله بن عمر عن صلاة السفر. فقال: 
ركعتان تمام غير قصرء إنما القصر صلاة المخافة. قلت: وما صلاة المخافة؟ قال: 
يصلى الإمام بطائفة ركعة» ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاى وهؤلاء إلى مكان 
هؤلاء» فيصلي بهم ركعة» فيكون للإمام ركعتان» ولكل طائفة ركعة ركعة"١.‏ (3607/4) 
24 عن عبد الله بن عمرء قال: صلاة السفر ركعتان» ليس بقصرء ولكنه تمام 


ً0) 
وَسُنَها . (ز) 


2 عن جابر بن عبد الله 
0 وعطاء - 


١١47‏ - وطاووس بن كيسان ح- 


14441 - والحسن البصري - 
464 ومجاهد بن جبر: ركعتا المسافر ليستا بقصرء إِنَّما القصر أن يصلي ركعة 
واحدة فى الخوف”". (ز) 


16 قال عمرو بن دينار: قال لى أبو الشعثاء جابر بن زيد: اقصر 
بعرفة2؟ , )نع 

525265 عن أبى العالية الرياحى ‏ من طريق قتادة ‏ قال: سافرت إلى مكة» فكنت 
أصلي ركعتين» فلقيني قُرَّاء من أهل هذه الناحيةء فقالوا: كيف تصلي؟ قلت: 
ركعتين. قالوا: أسُنَّة وقرآن؟ قلت: كُل؛ سنة وقرآن» صلى رسول الله يَكِْةِ ركعتين. 
1 . 1 دإ إن اس سس يسم ميو مع و يسا م]اية 
قالوا: إنه كان فى حرب. قلت: قال الله: «#لقد صَدَفح أللَّهُ رَسُولهُ الرئيًا يلحي 
سحن الْمَسْحِدَ لْحَرَامَ إن َه أَهَدُ عامنيت لين ءوس د وَمَفَصَرِنَ لا افو 4 [الفتح: 
]. وقال: هوا صَرَبْمُ في الْأَرْضٍ فيس عَلَيَْرْ جاح أن نَقَصروا مِنّ الصّكزة» فقرأ حتى 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 517/7. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(؟) أخرجه ابن ماجه 577/7 »)١١144(‏ والبزار فى مسنده 47/١١‏ من طريق جابر الجعفي» عن عامر 
الشعبي» عن ابن عباس » وابن عمر به. وأورده عيذ بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص ١١56‏ زفرون7 4 
واللنظ له. 

قال الهيثمي في المجمع : #فيه جابر الجعفى » ونقه شعبة والثوري» وضعفه آخرون». وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة :1519/١‏ «هذا الإسناد حكمه حكم الإسناد قبله». وقال في الإسناد الذي 
قيله: «(إسناد ضعيف» جابر هو ابن زيد الجعفري متهم؟ . 

(؟) تفسير البغوي ”/ 6/ا7. (5) تفسير البغوي 70757/7. 


١0١ اليا‎ 


14 8 
بلغ : ددا أَطمأتتم4 دسا ع ع7 كلقتخنا. ورعوى 


51 2-2 عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق جُوَيْير - في قوله: ©كلِيسَ عَكيَكْ جم 


أن نَقَصِرُوا مِنَ الصَّكر صَّلَزةِ. قال: ذاك عند القتال» يصلي الرجل الراكب تكبيرة من حيث 
كان وجي 55917 569/5 


2.26 عن طاووس بن كيسان - من طريق ابن طاووس - في قوله: «إآن تَعَصِروأ من 

لصَّكرة إن حِفَلهُ أن يبتكم لذن 4 قال: قصرها من الخوف. والقتال الصلاةٌ في 

كل وجهء راكبًا وماشيًا. قال: فأمًا صلاة النبي و هذه الركعتان» وصلاة الناس في 

السفر ركعتين» فليس بقصرء هو وَفَاؤُها"'. 01/4 

64 - عن إسماعيل السّدّيّ - من طريق أسباط - في قوله: 8وَإدًا صََبْهُ في الَْرضٍ 
ليس عَلَيَكْدْ جنا أن تفصروأ ون الصّكزة» » قال: إن الصلاة إذا صليت ركعتين في السفر 


[47] على هذا القول الذي قاله عمر بن الخطابء وعلي بن أبي طالبء وأبي العالية 
تكون هذه الآية موصولة بالتي تليهاء ويكون المعنى: «إِن حِندِ» أيها المؤمنون أن 
يف4 الذين كفروا في صلاتكم» وكنت فيهم يا محمدء دَأَقََتَ مَتَ لَهُمْ الصلرة هَلَنَكُم 
طابكة يمه مَنْسم 4 . 

وقد انتَقّدَه ابن جرير مستندًا إلى اللغة, والقراءات من وجهين: أولهما: أن قوله تعالى : 
هوَإدًا كنت تؤذن بانقطاع ما بعدها مما قبلهاء فليس يترتب من لفظ الآية» إلا أن القصر 
مشروط بالخوف. وثانيهما: أنَّ قراءة أَبَيّ بن كعب: (أن تَقْصُوُوا مِنَ الصَّلَاةٍ .أن يَفْتِنَكُمْ 
الَّذِينَ كُفَرُوا). وهذه القراءة تُنبئٌ على أنَّ قوله: «إن جِنْمُ 3 بيتك ادن ك4 مواصل 
قوله: «فلِيس عَلدَكْدْ جَنَحٌ أن لَقَصروأ مِنّ الصّكزوي. وأنَّ معنى الكلام: وإذا ضربتم في الأرض 
فإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» وأنَّ قوله: 
لوَإِدًا كُنتَ فِيمٌ» قصة مبتدأة غير قصة هذه الآية. 

كتخا وجَّه ابن كثير )١548/5(‏ هذا القول بقوله: «فلعلّه أراد ركعة واحدةء. كما قاله 
أحمد بن حنبل وأصحابه» ولكن الذين حكوه إنما حكوه على ظاهره فى الاجتزاء بتكبيرة 
واحدة» كما هو مذهب إسحاق بن راهويه؛ وإليه ذهب الأمير عبد الوهاب بن بخت 
المكي. حتى قال: فإن لم يقدر على التكبيرة فلا يتركها في نفسهء يعني: بالنية» رواه 
سعيد بن منصور في سننه» عن إسماعيل بن عياش» عن شعيب بن دينار» عنه». 


.1١81 /” أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( .503/10 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)5760( أخرجه عبد الرزاق‎ )'( 
خرجه عبد الرز‎ 


الك 0١‏ 
4-0 ككككككككككككككككككككتتة 
فهي تمام) والتقصير لا يحل إلا أن تخاف من الذين كفروا أن يفتنوك عن الصلاة) 
والتقصير ركعة» يقوم الإمام. ويقوم جنده جندين؛ طائفة خلفه وطائفة يوازون 
أصحابهم: وتلك المشية المَهقئى د ثم تأني الطائفة الأخرى تتصلي م مع الإمام ركعة 
ثم يجلس الإمام» فيسلمء فيقومون فيصلون لأنفسهم ركعة» ثم يرجعون إلى صفهمء 
ويقوم الآخرون فيضيفون إلى ركعته. والناس يقولون: لاء بل هي ركعة واحدةء لا 
يصلي أحد منهم إلى ركعته شيئًاء تجَزئه ركعة الإمام؛ فيكون للإمام ركعتان» ولهم 
ركعة. فذلك قول الله: ظوَإدًا كُتَ فين تَأَقَمَتَ لَهُمْ الصكزة» إلى قوله: «وَحُدُوأ 
حَذرَك4 [اللساء: 2706107 دهم 
,446 - عن عمرو بن دينار - من طريق ابن جُرَيْجٍ - في قوله: «إإن َم أن يفتكم 
لذن 4 قال: إنما ذلك إذا خافوا الذين كفرواء وسَنْ نَّ النبئٌ مله بعد ركعتين» 
وليس بقصر » ولكنها وفاغٌ 0 (51/5ه5) 


«ل ينيمخ أن كرا بن الكَرِيَ 6ن كير عَدوَا ينا ©» 

0١‏ - عن عبد الله بن عباس : أنَّ نافع بن الأزرق سأله عن قوله: «آن ينيم ادن 

4 قال: يضلكم بالعذاب والجهدء بلغة هوزان. قال: وهل تعرف العرب 
ذلك؟ قال: نعم) أما سمعت قول الشاعر: 

كل امرئ من عباد اللّه مضطهد ‏ ببطن مكةمقهور ومفتون(" 

(5//ا0) 

7 قال مقاتل بن سليمان: فيس عَليَيْ جنم أن نَقْصرُوا مِنّ الصَّلردَ إنَّ خم أن 
نيتم لين ري يعني: أن يقتلكم؛ كقوله: «#عل حَوْبٍ من وَعَوْنَ وَمَلَايْهِمٌ أن 


دمر 4 [يونس: ]0 يعني : أن يقتلكم الذين كفروا من من أهل مكةء فيصيبوا منكم 
طائفة» «#إنَّ الْكفريّ كنا لَك عدوا ا . نزم 


.1١67 /“ وابن أبي حاتم‎ 44١ 515 / أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)1719/5( أخرجه عبد الرزاق‎ )0( 

() أخرجه الطستي في مسائله ‏ كما في الإتقان 941١/1‏ 475 -. 
(5) تفسير مقاتل ين سليمان .507/١‏ 


)١١( الي‎ 


جع ومع 


«وَإدًا كُنتَ فيح كََكَمْتَ لَهُمْ الصّصلا مَلَنَكُمَ اكه ينم مَمَكَ وَلبأْدْدُا ملستي فَإدًا 
سَجَدُوأ كلَيسَكوتوا م من وَرَآرِحت 2 لَبِق أ ول ل صا َلضَها مك مَك لدو 
ِذرَهُمْ وَأَتِكمٌ ود ين كا ل تتفت عن انعو واتتيق جيف علك عل 
أ ع تيطع ب ع بك لك يه أو 5 رع أن د ضعو 
أنيحكك مَمْدُوا مدر بد أن لمَد ينكيى غ85 ثبي © 


3 


نزول الآية» وتفسيرها: 

7-6 عن أبي عياش الُرَقِىَء قال: كنا مع رسول الله كيك بِعْسْمَانَء فاستقبلنا 
المشركونء عليهم خالد بن الوليد» وهم بيننا وبين القبلة» فصلى بنا النبئٌ وَل 
الظهرء فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غِرَّتَهم. ثم قالوا: يأتي عليهم الآن 
صلاة هي أحبٌ إليهم من أبنائهم وأنفسهم. فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر 
والعصر: وَإِدًا كُنتَ فِهِمٌ فا 260 تمت لَهُمْ الصكرة» . فحضرت» فأمرهم رسول الله كَل 
فأخذوا السلاح» وصففنا خلفه صفين» ثم ركع» فركعنا جميكًاء ثم سجد بالصف 
الذي يليه» والآخرون قيام يحرسونهمء فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون» 
فسجدوا في مكانهم» ثم تقدم هؤلاء إلى مصافٌ هؤلاء. وهؤلاء إلى مصافٌ هؤلاء. 
ثم ركعء فركعوا جميعًاء ثم رفع» فرفعوا جميعّاء ثم سجد الصف الذي يليه 
والآخرون قيام يحرسونهم»؛ فلما جلسوا جلس الاخرون» فسجدواء ثم سلم عليهم. 
ثم انصرف. قال: فصلاها رسول الله وَكهِ مرتين؛ مرة بعسفان» ومرة بأرض بني 
سلب( “فلخلا (569/5) 


[1418] وجّه ابن جرير (17/ 14١‏ 147) معنى الآية على هذا القول بقوله: «فمعنى قوله: - 


)١(‏ أخرجه أحمد /ا؟/ 1١١١‏ "؟١‏ (5080كء (508(. .)(١5087‏ وأبو داود 477/5 42١775(‏ والنسائي 
17/7 للا (1649. ١066)ء‏ وابن حبان ١19 - ١18/19‏ (18757): والحاكم »)١5517( 541/١‏ وابن 
جرير ا عٌاق2 *2#5 5١‏ وابن أبى حاتم 0 1١5 ٠‏ (949مه). وسعيد بن منصور فى 
التفسير من سننه 571//5 ١75482-1١‏ (585). 


قال الحاكم: «هذا حديث صحيح» » على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. وقال البيهقي في 
السنئن الكبرى زف كن (0؟0٠ )6٠‏ بعل إنخراجه: «هذا إسناد صحيح؟ . . وقال البغوي في شرح السنة 794٠/5‏ 
:)٠١93(‏ «حديث صحيح» أخرجه مسلم من رواية جابر بن عبدالله4. وقال النووي في خلاصة الأحكام - 


© /ا١‏ في 


أ 


2-24 عن أبي هريرة: أن رسول الله يَكِةِ نزل بين ضَجَئَان وَعُسْمَانَء فقال 
المشركون: إن لهؤلاء صلاة هي أحبٌ إليهم من آبائهم وأبنائهم» وهي العصرء 
فأجمعوا أمركمء فميلوا عليهم مَيْلَةَ واحدة. وأنَ جبريل أتى النبي كَل فأمره أن 
يقسم أصحابه شطرين » فيصلي بهم وتقوم طائفة أخرى وراءهمء وليأخذوا حذرهم 
وأسلحتهم» ثم يأتي الآخرون» ويصلون معه ركعة واحدة» ثم يأخذ هؤلاء حذرهم 
وأسلحتهم. فيكون لهم ركمة ركعة» ولرسول الله يكيدِ ركعتان”؟. (55:0/4) 


26 عن عبدالله بن عباس» قال: شرج رسول الله يك فى غزاة له» فلقي 
المشركين بِعُسْفَانَء فلما صلى رسول الله يك الظهر فرأوه يركع ويسجد هو وأصحابه 
قال بعضهم لبعض: لو حملتم عليهم ما علموا بكم حتى تواقعوهم. فقال قائل 
منهم : : إِنَّ لهم صلاة أخرى هي أحبٌ إليهم من أهليهم وأموالهمء فاصبروا حتى 
تحضرء فنحمل عليهم حملة. فأنزل الله : «وَإِدًا كُنتَ فم كَأَقَنَتَ لَهُمُ ألككرة» إلى 
آخر الآيةء وَأَعْلَّمّه بما ائتتمر به المشركون» فلما صلى رسول الله يَيلْهِ العصرّء وكانوا 


-- ال يصسدُأ4 على مذهب هؤلاء: لم يسجدوا بسجودك. طاتَبِصَنُوا مَتكَ4 يقول: فليسجدوا 
يسجودك إذا سجدت» ويحرسك وإياهم الذين سجدوا بسجودك في الركعة الأولى» 
«وَلَأمْدُوا حِدْرَهُمَ وَأَسَلِسَ» يعني : الحارسة». 
وانتَقدَه 0470 مستندًا لمخالفته الأشهر من اللغةء فقال: «فإن ظنّ ظانٌُ أنه أريد بقوله: 
م د يسار : لم يسجدواء فإنَ ذلك غير الظاهر المفهوم من معاني الصلاة» وإنما توجه 
معاني كلام الله جل ثناؤه ‏ إلى الأظهر والأشهر من وجوههاء ما لم يمنع من ذلك ما 


يجب التسليم له). 


- 48/5 49 (75117): «رواه أبو داود» والنسائي» بإسناد صحيح» على شرط الصحيحين» إلى أبي 
عياش». وقال ابن كثير في تفسيره عن إسناد أحمد 1١١/7‏ : «إسناد صحيح». وقال الألباني في صحيح أبي 
داود 5/ 95" :)١١5١(‏ (إسناده صحيح على شرط الشيخين». 
)١(‏ أخرجه أحمد .)20١97745( 555/١‏ والترمذي 7/8؟ ‏ لالا؟ (2)8584 والنسائى »)١544( ١/4/8‏ 
وابن حبان ١١4 - ١١/0‏ (14177): وابن جرير 57١/7‏ - 471 من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث» عن 
سعيد بن عبيد الهنائي» عن عبد الله بن شقيق» عن أبي هريرة به. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب». وقال البزار فى مسنده 5908/١5‏ (4551): اوهذا 
الحديث لا نعلم رواه عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة ويه إلا سعيد بن عبيد» ولا عن سعيد إلا 
عبد الصمد». وقال ابن كثير في البداية والنهاية 061//5: «إن كان أبو هريرة شهد هذا فهو بعد خيبر» وإلا 
فهو من مرسلات الصحابي» ولا يضر ذلك عند الجمهور». 


١ از‎ 
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قبالته في القبلة؛ جعل المسلمين خلفه صفين» فكبر» فكبروا معه جميعاء ثم ركعء 
وركعوا معه جميعًاء فلما سجد سجد معه الصف الذين يلونه» ثم قام الذين خلفهم 
مُقبلين على العدو» فلما فرغ رسول الله وله من سجوده وقام سجد الصفُ الثاني» ثم 
قامواء وتأخر الصف الذين يلونه» وتقدم الآخرونء فكانوا يلون رسول الله كله 
فلمًا ركع ركعوا معه جميعًاء ثم رفع فرفعوا معه. ثم سجد فسجد معه الذين يلونه. 
وقام الصف الثاني مقبلين على العدوء فلما فرغ رسول الله يله من سجوده وقعد قعد 
الذين يلونه» وسجد الصفٌ المُوّخَره ثم قعدوا فسجدوا مع رسول الله كلدِءِ فلما 
سلم رسول الله وه سلم عليهم جميعًاء فلما نظر إليهم المشركون يسجد بعضهم 
ويقوم بعض قالوا: لقد أَخْيرُوا بما أردنا"؟. ك/مدى 

2-57 عن عبد الله بن عباس: نزلت في رسول الله يك وذلك أنّه غزا مُحاربًا 
وبني أنمارء فنزلوا ولا يرون من العدو أحدّاء فوضع الناس أسلحتهم» وخرج 
رسول الله كله لحاجة له قد وضع سلاحه حتى قطع الوادي والسماء ترشن فحال 
الوادي بين رسول الله يل وبين أصحابهء فجلس رسول الله يَكهِ في ظِل شجرة» 
فبصر به غَوْرَتُ بن الحارث المحاربي» فقال: قتلني الله إن لم أقتله. ثم انحدر من 
الجبل ومعه السيف» فلم يشعر به رسول الله كه إلا وهو قائم على رأسه ومعه 
السيف قد سله مِن غِمدِهء فقال: يا محمدء من يعصمك منى الآن؟! فقال 
رسول الله كل :( الله؟. ثم قال: «اللَّهُمَّ اكفني غورث بن الحارث بما شئت». ثم 
أهوى بالسيف إلى رسول الله يَلِ ليضربه» فأكبٌ لوجهه من رُلّكَة(" رُلّحَهَا مِن بين 
كتفيه» ونَدَرَا" سيفهء فقام رسول الله يك فأخذه. ثم قال: يا غورثء من يمنعك 


)١(‏ أخرجه الحاكم / 75 (2)4771 وابن جرير 478/7 - 474 من طريق يونس بن بكيرء عن النضر أبي 
عمرء عن عكرمةء عن ابن عباس به. 

قال الحاكم: «هذا حديت صحيح » على شرط البخاري» ولمع يخرجاه». وقال الذهبى فى التلخيص: على 
شرط اليخاري». وقال البزار - كما فى كشف الأستار ١//ا”"‏ (51/4) : «لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا 
الطريق؛ عن ابن عباس» وروى عنه وعن غيره بألفاظ غير هذا». وقال ابن رجب في فتح الباري 7717/8 
تعقيبًا على قول الحاكم: «وليس كما قال؛ والنضر أبو عمر ضعيف جدًا؛. وقال الهيثمي في المجمع /١‏ 
١45‏ _/ا9١‏ (ل/ا9 51١‏ ): الهو في الصحيح وغيره بغير هذا السياق» رواه البزار» وفيه النضر بن عبدالر حمن» 
وهو مجمع على ضعفه». وضعقه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الطبري .١157/9‏ 

() الوُلّخة: وجع يأخذ في الظهر لا يتحرك الإنسان من شدته. النهاية (زلخ). 

زفرف ندر: سقط ووقع. النهاية (ندر). 
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منى الآن؟!». قال: لا أحد. قال: «تشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا عبده 
ورسوله وأعطيك سيفك؟». قال: لاء ولكن أشهد أن لا أقاتلك أبرّاء ولا أَعِين 
عليك عدوًا. فأعطاه رسول لله يَكِ سيفهء فقال غورث: واللهو» لأنت خير مني. 

فقال النبي كه : «أجل. أنا أحنٌ بذلك منك». فرجع غورث إلى أصحابهء فقالوا: 

ويلك» ما منعك منه؟ قال: لقد أهويت إليه بالسيف لأضربهء فوالله» ما أدري من 
َلّحَني بين كَيِمّىَ؛ فخررت لوجهي. وذكر حاله. قال: وسكن الوادي» فقطع 
رسول الله ككةٍ الوادي إلى أصحابهء فأخبرهم الخبر» وقرأ أعليهم هذه الآية: وَل 
جْمَحَ عَلِتِكُْمْ إن كن يك أدى ين تَطر أو كُتم مَرْصَ أن صَسَعُوَاْ أملحككٌ وَُدُوا 
03 (ز) 


617 - عن يزيد الفقير» قال: سألتٌ جابر بن عبدالله عن الركعتين في السفرء 
أقصرهما؟ قال: الركعتان في السفر تمامء إِنْما القصر واحدة عند القتال. بينا نحن 
مع رسول الله كَل فى قتال إذ أقيمت الصلاة» فقام رسول الله عيِية فصفت طائفة» 
وطائفة وجوهها قِبّل العدوء فصلى بهم ركعة» وسجد بهم سجدتين» ثم الذين حَلَمُوا 
انطلقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم. وجاء أولئك فقاموا خلف رسول الله كَل فصلى 
بهم ركعةء وسجد بهم سجلتين» ثم إن رسول الله كل جلس» فسلمء وسلم الذين 
خلفه» وسلم أولنكء فكانت لرسول الله كله ركعتين» وللقوم ركعة. ثم قرأ: «وَإدًا 
كنت فم كَأَقَمَتَ لَهُمّْ الصسكرة4”" . 551/50 


١ 4‏ عن سليمان اليشكري : أنه سأل جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة» أي 
يوم أنزل؟ فقال جابر: انطلقنا نتلقى عير قريش آتية من الشام» حتى إذا كنا نحل" 


)١(‏ أورده التعلبي 778/7 - 0794 والبغوي في تفسيره ؟/ 58١ - 78٠‏ من طريق الكلبي» عن أبي صالحء 
عن ابن عباس به. 

وإسناده ضعيف جدًا. وينظر: مقدمة الموسوعة. 

(؟) أخرجه الطيالسي في مسنده */77” (189448)» وابن خزيمة 704/7 (4)1574: وابن عساكر في تاريخه 
50860 (4)8591. وابن أبي حاتم ٠١51/4‏ (2848) من طريق عبد الرحمن بن عبدالله 
المسعودي» عن يزيد الفقيرء عن جابر بن عيذ الله به. 

صححه ابن خزيمة. وفي سنده عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي. قال عنه ابن حجر في تقريب 
التهذيب (5919): «صدوق اختلط قبل موته» وضابطه: أنَّ مَن سمع منه يبغداد فبعد الاختلاط». وهذا 
الحديث رواه عنه أبو داود الطيالسي ويزيد بن زريع؛ وكلاهما بصريان. 

(9) نخل: منزل من منازل بني ثعلبة» من المدينة على مرحلتين. معجم البلدان 7577/04. 
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جاء رجل من القوم إلى رسول الله كلد فقال: يا محمد. قال: «نعم». قال: هل 
تخافني؟ قال: «لا». قال: فمّن يمنعك مِنى؟ قال: «الله يمنعني منك». قال: فسَل 
السيف ثم تهدده وأوعدهء ثم نادى بالرحيل» وأخذ السلاح» ثم نودي بالصلاة» 
فصلى رسول الله كَكةِ بطائفة من القوم» وطائفة أخرى تحرسهم» فصلى بالذين يلونه 
ركعتين» ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم. فقاموا في مصافٌ أصحابهم» ثم جاء 
الآخرونء فصلى بهم ركعتين» والآخرون يحرسونهمء ثم سلَّمه فكانت للنبي كَل 
أربع ركعات» وللقوم ركعتان ركعتان. فيومئَذ أنزل الله في إقصار الصلاة» وأمر 
المؤمنين بأخذ السلاح'"؟. (051/4) 


248 عن مجاهد بن جبر» قال: صلَّى النبئُ يليه بأصحابه صلاة الظهر قبل أن 
تنزل صلاة الخوف» فتلهّف المشركون أن لا يكونوا حملوا عليه» فقال رجل: إن 
لهم صلاة قبل مغربان الشمس هي أحبٌ إليهم من أنفسهم. فقالوا: لو قد صلوا بعد 
لحملنا عليهم. ٠‏ فأرصدوا ذلك. فنزلت صلاة الخوف» فصلى بهم رسول الله عل 
صلاة الخوف بصلاة العصر”"' . 0 


22 عن جابر بن عبدالله ‏ من طريق أبي الزبير ‏ قال: كنت مع النبي كد 
فلقينا المشركين بِنَخُلء فكانوا بيننا وبين القبلة» فلما حضرت صلاة الظهر صلَّى بنا 
رسول الله كي ونحن جميع» فلا فرغنا تآمر المشركون» فقالوا: لو كنا حملنا عليهم 
وهم يُصَلّون. فقال بعضهم: فإنّ لهم صلاءً ينتظرونها تأتي الآنع وهي أحبٌ إليهم 

من أبنائهم» فإذا صلوا فميلوا عليهم. فجاء جبريل إلى رسول الله كَل بالخبر» وعلمه 
كيف يُصَلَي ؛ » فلما حضرت العصر قام نبي | لله َي مِمَا يلي العدوء وقمنا خلفه 
صفيّن » » فكبر نبي الله كَكِْةّه وكبرنا جميعًا. ثم ذكر نحوه'” كا 


)١(‏ أخرجه ابن حبان 173/17 (2)5881 وابن جرير 114/7 من طريق معاذ بن هشامء عن أبيه» عن 
قتادة» عن سليمان اليشكري » عن جابر بن عبد الله به 

وصحّحه ابن حبان. 

(١؟)‏ أخرجه عبد الرزاق (5575). 

(7) أخرجه أحمد 777/17 »)١9١019(‏ وابن جرير 579/17 48١٠‏ واللفظ لهء من طريق أبي الزبير» عن 
جابر بن عبد الله به. 


وسئنده صحيح . 
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تفسير الآية2 وأحكامها: 
4١‏ 2 عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - في قوله: «#إوَإدًا كُنتَ فيج كَأَقَمْتَ 
لَهُمُ ألصكرة نتم طايكة : َنهُم مَعَكَ. قال: فهذا في الصلاة عند الخوف» يقوم 
الإمام. وتقوم معه طائفة منهم 2 » وطائفة يأخذون أسلحتهمء ويقفون بإزاء العدو, 
فيصلي الإمام بمن معه ركعة» ثم يجلس على هيئته» فيقوم القوم» فيصلون لأنفسهم 
الركعة الثانية والإمام جالس» ثم ينصرفون فيقفون موقفهم. ثم يقيل الآخرون» 
فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية» ثم يسلمء فيقوم القوم: فيصلون لانفسهم الركعة 
الثانية. فهكذا صلَّى رسول الله كك يوم بطن نخلة'"؟. (3/4) 
265 عن عبدالله بن عمر ‏ من طريق الزهري ‏ في قوله: موَإدًا كُنتَ هيم 
َأَقَمْتَ لَّهُمْ ألصّكلزة». قال: هي صلاة الخوفء. صلى رسول الله يكل بإحدى 
الطائفتين ركعة» والطائفة الأخرى مقبلة على العدوء ثم انصرفت الطائفة التي صلت 

مع النبي عبد فقاموا مقام أولئك مقبلين على العدوء وأقبلت الطائفة الأخرى التي 
كانت مُفِْلَهَ على العدوء فصلى بهم رسول الله يَكلْةْ ركعة أخرى. ثم سلّم بهم ثم 
قامت كل طائفة فصلّوا ركعة ركعة”"'. (1/4+ة) 


5 عن عبد الله بن عباس من طريق العوفي ‏ 9وَإًِا كُنتَ في كَأكَنَتَ لَهُمُ 
ألصّكلزة» إلى قوله: لصوأ مَعَكَ» قال: فإنه كانت تأخذ طائفة منهم السلاح 
فيُعُبلون على العدوء والطائفة الأخرى يصلون مع الإمام ركعة» ثم يأخذون 
أسلحتهمء فيستقبلون العدو» ويرجع أصحابهم فيصلون مع الإمام ركعةء فيكون 
للإمام ركعتان» ولسائر الناس ركعة واحدة» ثم يقضون ركعة أخرى» وهذا تمام من 
الصلدة”" . وى 


214 عن عبد الله بن عباس من طريق علي - في قوله: #فَإدًا سَجَدُوأ» يقول: 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير 507/17 »)١7١7١(‏ وابن جرير 470/97 471 من طريق عبد الله بن 
صالح؛ عن معاوية بن صالح؛ عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عياس به. وأورده الثعلبي */ 776 إلا أنه 
جعل هذه الهيئة في غزوة ذات الرقاع . 

إسناده جيد. وقد تقدم»ء وينظر: مقدمة الموسوعة. 

(0) أخرجه البخاري ١5/5‏ (2))447 ومسلم 014/١‏ (813)ء وابن أبي حاتم ٠١54/5‏ (0400) واللفظ 
له. 

(7) أخرجه ابن جرير 1737/7/17 -1748. 


2١ ال‎ 


8 "6 © 


سجودها؛ #تَليَكونا ين وَرَآيِكُمٌ4 يقول: فليصيروا بعد فراغهم من سجودهم 
خلفكم مُصَافٌ 7) العدوء في المكان الذي فيه سائر الطوائف التي لم تُصَلَّ معك 
ولم تدخل معك في صلاتك”"'" . 371/4 


56 قال مقاتل , بن سليمان: ظوَإِدًا كُنتَ فِيمّ» يعني : النبي ككل «َأفَمَتَ لَهُمْ 


فإذا سجدت الطائفةٌ التى قامت معك فى صلاتك تصلى بصلاتك» ففرغت من 


7 0 طابكة 1 تنم مَعَكَي2 وليأخذوا حذرهم َ عدوهمء ٠‏ ودرا 
سا مره 1 ينوا من وبحم وَلْتَأْتِ طَاِمَةٌ أ أخَرَك ّ صا مضا 


ذه م م 


مَك وَلْيََحْدُوأْ حِذّْرَهَمْ ا ود لسن كَتروأ لو تَْدُْورتَ» يعني: : تذرون موعن 
نسو وَأبييَدُ و4 يعني : فيحملون طعَلِيم» جميعًا «مَبْلَة وِدة4 يعني : 
حملة واحدة» يعنيى: كرجل واحد عند غفلتكه”". (ز) 

من أحكام الآية 

52835 عن عبدالله بن مسعودء قال: صلَّى بنا رسول الله يل صلاة الخوف» 
فقاموا صمَّيْن؛ صف خلف رسول الله يل وصف مستقبل العدوء فصلى بهم 
رسول الله يك ركعة» وجاء الآخرون فقاموا مقامهم» واستقبلوا هؤلاء العدو. فصلى 
بهم رسول الله َك ركعة» ثم سلمء فقام هؤلاء إلى مقام هؤلاء» فصلوا لأنفسهم 
ركعة» ثم سلموا”؟. 0555/5 

517 عن ثعلبة بن زهدم» قال: كُنّا مع سعيد بن العاص بِطَبَرِسْتَانَء فقال: أيُكم 
صلَّى مع رسول الله لله يَكةِ صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. فقام حذيفة» فصفٌ الناسُ 
خلفهء وصمًا موازي العدو.ء فصلى بالذين خلفه ركعةء ثم انصرف هؤلاء مكان 
هؤلاء؛ وجاء أولتك فصلى بهم ركعةء ولم يقضو”*؟. 58/4 


0 574/1 أخرجه ابن جرير‎ )١( مصافي: متابلي. النهاية (صفف).‎ )١( 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .1507/١‏ 

(:) أخرجه أحمد 77/5 2)56051١(‏ وأبو داود »)١5154( 57١/7‏ وابن جرير 577/9 “1 من طريق 
خُصَيْفا عن أبى عبيدة» عن عيذ الله به. 

قال ابن رجب في فتح الباري 4 «الخصيف مختلف في أمرهء وأبو عبيدة لم يسمع من أبيهء لكن 
رواياته عنه أخذها عن أهل بيته» فهي صحيحة عندهم». وقال الألباني في الإرواء 59/7: «سند ضعيف 
منقطع؟ . 


(5) أخرجه أحمد 707/8 (775748؟7), 50١/58‏ (11586) وأبو داود 477/7 4)١155(‏ والنسائي - 


لتك 2 
ه +7 وسح --ت-ت-ت--ه 
١ 94‏ عن علي بن أبي طالب» قال: صليت صلاة الخوف مع النبي عد ركعتين 
ركعتين» إلا المغرب فإنّه صلاها ثلاث" . (4/ 070 


8 2_2 عن علي بن أبي طالب» عن النبي يكِةِ في صلاة الخوف: أمر الناسَ 
فأخذوا السلاح عليهم» فقامت طائفة من ورائه مستقبلي العدوٌء وجاءت طائفة فصلوا 


و 


معهء فصلى بهم ركعة؛ ثم قاموا إلى الطائفة التي لم تصّل )» وأقبلت الطائفة التي لم 
تَصَلّ معه فقاموا خلفهء فصلى بهم ركعة وسجدتين» ثم سلم عليهم؛ فلما سلم قام 
الذين قِبَل العدو فكبّروا جميعاء وركعوا ركعة وسجدتين بعدما سلَّه0©. 01/9 
١‏ - عن أبي العالية الرياحي: أن أبا موسى الأشعري كان بالدار من أصبهان» 
وما بهم يومئذ كبير خوف. ولكن أحب أن يعلمهم دينهم وسنة نبيهم يكو فجعلهم 
صفين ؛ ؟ طائفة معها السلاح مقبلة على عَدُوّهاء وطائفة وراءهاء فصلى بالذين يلونه 
ركعة» ثم نكصوا على أدبارهم حتى قاموا مقام الآخرين» وجاء الآخرون يتخللونهم 
حتى قاموا وراعم» فصلى بهم ركعة أخرى» ثم سلّمء فقام الذين يلونه والآخرون» 
فصلوا ركعة ركعة» فسلّم بعضهم على بعض» فتمّت للإمام ركعتان في جماعة» 
وللناس ركعة ركعة”". ود 


11 9 عن أبي بكرة: أ أن رسول الله لله كك صلى بأصحابه صلاة الخوف» فصلى 
ببعض أصحابه ركعتين» ثم سلمء» فتأخرواء وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين» ثم 


»)1585٠0 1 659( ١58 171/8‏ وابن خزيمة 141/5 - 1:47 2)١57(‏ واأبن حبان 2)١557( "١7/4‏ 
والحاكم 2»)١115( 585/١‏ وابن جرير 4١0//7‏ من طريق سفيان» عن أشعث بن سليم» عن الأسود بن 
هلال») عن ثعلبة بن زهدم. عن حذليفة به. 

صجّحه ابن خزيمة» وابن حبان» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه». وقال الألباني 
في الإرواء /54: «إسناده صحيح». وكذا في صحيح أبي داود 509/4 .)1١7(‏ 

)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور 1/7 (560804)/ واد بن أبي شيبة 7 (45865) من طريق الحارث. عن 
علي به. 

قال البزار فى مسنده 4/7 8١‏ (8506): اوهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبى يك إلا بهذا الإسناد من 
رواية علي عنه». وقال الهيثمي في المجمع 100/1 (1440): افيه الحارث؛: وهو ضعيف». وقال 
البوصيري في إتحاف الخيرة ؟/5189 ١5‏ (19719): «مدار إسنادهم على الحارث الأعورء وهو 
ضعيف» . 

() أخرجه البزار 4٠/7‏ (855) من طريق الحارث» عن علي به. 

قال الهيثمي في المجمع 143/5 (7197): «فيه الحارث» وهو ضعيف». 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة 4537/7. 


0١ الك‎ 


4" #8 
سلّمء فكان لرسول الله كك أربع ركعات» وللمسلمين ركعتان ركعتان7 . 5551/5 


71 .2 عن أبي بكرة: أنَّ النبي يَكةِ صلّى بالقوم في الخوف صلاة المغرب ثلا 
ركعات؛ ثم انصرف». وجاء الآخرون فصلى بهم ثلاث ركعات» فكانت للنبي َل 
ست ركعات» وللقوم ثلاث ثلاث”؟' , 5/4 

1 عن عائشةء قالت: صلى رسول الله كيم صلاة الخوف بذات الرقاعء 
فصَدّع الناسسَ صَذْعَتَيْنَه فصفت طائفة وراءه» وقامت طائفة وجاه العدوء فكبر 
رسول الله كك وكبرت الطائفة خلفه» ثم ركع وركعواء وسجد وسجدواء ثم رفع 
رأسه فرفعواء ثم مكث رسول الله كَكِِ جالسّاء وسجدوا لأنفسهم سجدة ثانية» ثم 
قامواء ثم نكصوا على أعقابهم يمشون القَهْمَرى حتى قاموا من ورائهم» وأقبلت 
الطائفة الأخرى» فصفوا خلف رسول الله كه فكبرواء ثم ركعوا لأنفسهمء ثم 
سجد رسول الله يكهِ سجلته الثانية فسجدوا معهء ثم قام رسول الله يك في ركعته. 
وسجدوا لأنفسهم السجدة الثانية» ثم قامت الطائفتان جميعًاء فصفوا خلف 
رسول الله كلوه فركع بهم ركعة فركعوا جميعًاء ثم سجد فسجدوا جميعاء ثم رفع 
رأسه ورفعوا معهء كل ذلك من رسول الله يَكعِ سريعًا جدَّاء لا يألو أن يخفف ما 
استطاع» ثم سلم فسلمواء ثم قام وقد شَرَكُه الناس في صلاته كلها" . 514/5 


٠١/7 واللفظ لهء وأبو داود 474/7 178 (54؟4)15 والنسائي‎ )1١497( ١73/95 أخرجه أحمد‎ )١( 

(لام)»  1561( ١19 - ١/8/8‏ 1506١)ء‏ وابن حبان ١5/9‏ (1881) من طريق أشعث» عن الحسن» 
. عن أبي بكرة به. 

صححه ابن حبان» والزيلعي في نصب الراية 2557/5 وابن الملقن في البدر المنير 8/04», وقال ابن حجر 
في التلخيص الحبير ١14/5‏ (5319): «أعله ابن القطان بأن أبا بكرة أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة» 

وهذه ليست بعلة؛ فإنه يكون مرسل صحابي». وقال الألباني في صحيح أبي داود 115/4 (1178): 

لاحديث صحيح؟. 

(6) أخرجه ابن خزيمة )١1778( 501١/5‏ واللفظ لهء والحاكم )١191( 1817/١‏ من طريق عمرو بن خليفة 

البكراوي» عن أشعث بن عبد الملك الحمرانى» عن الحسن» عن أبى بكرة به. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». وقال أيضًا: «سمعت أبا علي الحافظ يقول: هذا حديث 

غريب» أشعث الحمراني لم يكتبه إلا بهذا الإسناد». وقال ابن عبد الهادي في 3 تنقيح التحقيق الاسم 

:)١١54(‏ «وهذا لا يعرف». وقال الألباني في صحيح أبي داود :5١57/5‏ (وهو عندي كر بهذا اللفظ»؟. 

(9) أخرجه أحمد 8795/55 4لا" (57504)ء وأبو داود 4594/7 .4)١5575(‏ واأبن خزيمة 190/5 

(75١)ء‏ وابن حبان ١150 ١14/97‏ (5815) واللفظ لهء والحاكم )١١5١0( 187/١‏ من طريق ابن 

إسحاق؛ عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير» عن عائشة به. 

صححه ابن خزيمة» وابن حيان» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح» على شرط مسلمء ولم يخرجاه؟. - 


لتك 0١‏ 
6" عي 
2-764 عن مروان: أنه سأل أبا هريرة: هل صليت مع رسول الله يلهِ صلاة 
الخوف؟ قال أبو هريرة: نعم. قال مروان: متى؟ قال: عام غزوة نجدء قام 
رسول الله يَككِْهِ إلى الصلاة؛ صلاة العصرء فقامت معه طائفة» وطائفة أخرى مقابل 
العدوء وظهورهم إلى القبلة» فكبّر رسول الله كيده فكبر الكل» ثم ركع ركعة 
واحدة» وركعت الطائفة التي خلفه؛ ثم سجدء فسجدت الطائفة التي تليهء» والآخرون 
قيام مقابل العدوء ثم قام رسول الله يك وقامت الطائفة التي معهء وذهبوا إلى 
العدو فقابلوهم». وأقبلت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدواء ورسول الله كَل قائم كما 
هوء ثم قاموا فركع رسول الله كَلكِ ركعة أخرى وركعوا معهء وسجدوا معف ثم 
أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدوء فركعوا وسجدوا ورسول الله كك قاعد ومّن 
معهء ثم كان السلام» فسلم رسول الله يله وسلَّموا جميعًاء فكان لرسول الله وَل 
ركعتان» ولكل واحدة من الطائفتين ركعة ركعة"'. (557/4) 
70 . عن عبد الله بن عباس : : أن رسول الله يك صلَّى صلاة الخوف بذي قَرّد ل 
قفصفٌ الناس صَمَّيْن؛ صما خلفه؛ وصفًا موازي العدو» فصلَّى بالذين خلفه ركعة» ثم 
انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء» وجاء أولئك» فصلى بهم ركعة؛ ولم يقضوا 67 رسيم 
257 عن زيد بن ثابت: أنَّ رسول الله يكِ صلى صلاة الخوف. قال سفيان. 
فذكر مثل حديث ابن عباسر”؟؟. (4/ 8ج 


- وقال الألباني في صحيح أبي داود 505/4 :)1171١(‏ «إسناده حسن». 

)00( أخرجه أحمد 64 «2)4550 وأبو داود 2 86 والحاكم )1١169( 8/١‏ من 
طريق أبي الأسود يتيم عروة» عن عروة بن الزبير» عن مروان بن الحكم؛ عن أبي هريرة به. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيحء على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». وقال الألباني في صحيح أبي داود 
:)١١789 5‏ «إسناده صحيح» على شرط الشيخين». وقال الرباعي في فتح الغفار 5573/7 :)1١67(‏ 
«رجال إسناده ثقات)». 

)١(‏ ذو قرد: ماء على ليلتين من المدينة بينها وبين خيبر. معجم البلدان (قرد). 

(9) أخرجه أحمد +293 (4775 758/6 (4)0754 والحاكم 4)١547( 186/١‏ وابن جرير 418/1 
واللفظ لهء من طريق سفيان» عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن 
أبن عباس به. 

قال الحاكم: «صحيح الإسناد؛. وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الطبري 175/9. 

(:) أخرجه أحمد ه8"/ »)75١9097( 19/٠‏ وابن خزيمة ”585/7 :)١7585(‏ وابن حبان لا/١؟١‏ (٠/41؟)2‏ 
وابن جرير الطبري 418/19 من طريق سفيان» عن الركين الفزاري» عن القاسم بن حسان» عن زيد بن ثابت 
لقء. 


صححه ابن خزيمة) واين حبان. 


١ الي‎ 
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/ا 1‏ عن عبد الله بن عباس» قال: أمرنا رسول الله يَكةِ بصلاة الخوف» فقام 
رسول الله يِه وقمنا خلفه صمّينء فكبّر وركع» وركعنا جميعًا؛ الصمَّان كلاهماء 
ثم رفع رأسهء ثم خرّ ساجدّاء وسجد الصف الذي يليه» وثبت الآخرون قيامًا 
يحرسون إخوانهم» فلما فرغ من سجوده وقام خرّ الصفٌ المُوّخَر سجودّاء فسجدوا 
سجدتين» ثم قامواء فتأخر الصف المُقَدّم الذي يليه» وتقدم الصف المُوَخَّره فركع. 
وركعوا جميعًاء وسجد رسول الله يكِِ والصف الذي يليه» وثبت الآخرون قيامًا 
يحرسون إخوانهم» فلما قعد رسول الله وكهِ خرَّ الصفٌ المُوّجّر سجودًاء ثم سلم 
النبي 31 . 5/5 

204 عن جابر بن عبدالله» عن رسول الله يلٍ في صلاة الخوفء أنَّه قال: قام 
رسول الله وَلةِ وطائفة من خلفهء وطائفة من وراء الطائفة التي خلف رسول الله لله وَل 
قعودء وجوههم كلهم إلى رسول الله كد فكبّر رسول الله كل فكبّرت الطائفتان» 
فركع» فركعت الطائفة التي خلفه. والآخرون قعودء ثم سجدء فسجدوا أيضًاء 
والآخرون قعودء ثم قامواء فقامواء ونكصوا خلفه حتى كانوا مكان أصحابهم 
قعودّاء وأتت الطائفة الأخرى» فصلّى بهم ركعة وسجدتين» ثم سلّم والآخرون 
قعود. ثم سلمء » فقامت الطائفتان كلتاهماء فصلوا لأنفسهم ركعة وسجدتين» ركعة 


وسجدتيه7") . (556/4) 


049 2_2 عن جابر بن عبدالله: أنَّ نبي الله يكل كان مُحاصِرًا ب: بي مارب ينل نم 

تُودي في الناس: أن الصلاة جامعة. فجعلهم رسول الله يل طائفتين؛ طائفة ميل 
على العدو يتحذثون» وصلى بطائفة ركعتين» ثم سلمء فانصرفواء فكانوا مكان 
إخوانهم» وجاءت الطائفة الأخرى» فصلى بهم رسول الله يكِ ركعتين» فكان 


)١(‏ أخرجه الدارقطني 4*1/7 (171/4)» والبيهقي في الكبرى 7717/7 (70721)» من طريق بشر بن عمر» 
عن وهيب بن خالد؛ عن النعمان بن راشدء عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس به. 

وفي سنده النعمان بن راشدء قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب (1505): «صدوق سيء الحفظ» . 

(؟) أخرجه ابن خزيمة ؟/ 1:845‏ ل/الم: :4)١781(‏ وابن حبان لا/ .)١844( ١55 ١55‏ والحاكم 223/١‏ 
)١144(‏ من طريق سعيد بن أبي مريم» عن يحبى بن أيوب» عن يزيد بن الهاد» عن شرحبيل أبو سعد» عن 
جابر بن عبد الله به. 

صححه ابن خزيمة» وابن حبان» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» وقد احتجا 


يجميع رواته غير شرحبيل» وهو تابعي مدني غير متهم؟. وقال الذهبي ق في التلخيص: «شرحبيل قال ابن أبي 
ذئب: : كان متهمًا . وقال الدارقطنى: ضعيف) . 


لكك ل ل ١س‏ ل 


للنبي كه أربع ركعات» ولكل طائفة ركعتان'2. (38/4) 
١‏ عن جابر بن عبد الله» قال: صلى رسول الله لله كي صلاة الخوف» فصفغفنا 
خلفه صفين» والعدو بيننا وبين القبلة» فكبر النبى يِه وكبرنا جميعاء» ثم ركع» 
وركعنا جميعًاء ثم رفع رأسه من الركوع» ورفعنا جميعًاء ثم انحدر للسجود والصف 
الذي يليه» وقام الصف المُوخَّر في نَحْرٍ العدوء فلما قضى رسول الله كك السجود 
وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود. [ثم قامواء ثم] تقدم الصف 
المؤخر» وتأخر المقدم. ثم ركع النبي 2 وركعنا جميعًاء» ثم رفع رأسه من 
الركوع . ورفعنا جميعاء ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرًا في 
الركعة الأولى» وقام الصف المؤخر في نحر العدوء فلما قضى رسول الله كَل 
النبي وَل وسلمنا جميعًا. قال جاير طللنه : كما يصنع حرسكم هؤلاء 
بأمرائهم'" . (١‏ 
2-41١‏ عن سهل بن أبى حثمة» قال: صلى النبى يي بأصحابه فى خوف» 
فجعلهم خلفه صفين» فصلى بالذين يلونه ركعة» ثم قام. فلم يزل قائمًا حتى صلى 
الذين خلفه ركعة» ثم تقدمءع وتخلف الذين كانوا قدامهم» فصلى بهم ركعة» ثم 
جلس حتى صلى الذين تخلفوا ركعة» ثم سلم"". (ز) 
15 عن صالح بن خوّات» عمّن صلى مع النبي َل يوم ذات الرقاع صلاة 
الخوف: أنَّ طائفة صمّت معهع وطائفة تجاه العدوء فصلى بالتى معه ركعة» ثم ثبت 
قائماء وأتموا لأتفسهم؛ ثم ترص وصلوا اتجاه العدوء وجاءت إلطاقة الأخري. 
وميم 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى »)١7/4( 5٠١/5‏ والمحاملي في أماليه رواية ابن الصلت )1١9( 558/1١‏ من طريق 
محمد بن عمرو بن أبي مذعورء عن عبد الوهاب الثقفي» عن عنئيسة» عن الحسن» عن جابر به. 

قال الزيلعي في نصب الراية 7/7 :: "فيه عنبسة بن سعيد القطانء ضعّفه غير واحد». وقال ابن 
عبد الهادي في تنقيح التحقيق 584/7 :)١١56(‏ لا يصح»2. وقال الذهبي في تنقيح التحقيق :5509/١‏ «لا 
)١(‏ أخرجه مسلم 514/١‏ (810). 

(؟) أخرجه مسلم 52/١‏ (2)441 وابن جرير 471/9 -478. 

(:) أخرجه البخاري ١١5 - ١١/0‏ (4)15159: ومسلم 015/١‏ (2)845 واين جرير 577//17. 


2١ لكك‎ 


5# "8 © 


 ١1448*‏ عن مجاهد بن جبرء قال: كان رسول الله يك بِعْسْمَانء والمشركون 
بِضْجَنَانَء فلما صلى رسول الله كلةِ الظهرء ورآه المشركون يركع ويسجد؛ اتتمروا أن 
يُغِيرُوا عليه» فلمًا حضرت العصر صف الناسسُ خلفه صفين» فكبّرء وكبّروا جميعًاء 
وركع» وركعوا جميعًّاء وسجدء وسجد الصفٌ الذين يلونه» وقام الصف الثاني 
الذين بسلاحهم مُقَبلِينَ على العدوٌ بوجوههم, فلما رفع النبي كك رأسّه سجد الصفٌ 
الثاني» فلما رفعوا رؤوسهم ركع» وركعوا جميعًاء وسجدء وسجد الصف الذين 
يلونه» وقام الصف الثاني بسلاحهم مقبلين على العدو بوجوههم. فلمًا رفع النبي كَكِلٍ 
رأسّه سجد الصف الثاني. قال مجاهد: فكان تكبيرهم وركوعهم وتسليمه عليهم 
سواء» وتناصفوا فى السجود. قال مجاهد: فلم يُضَلّ رسول الله يد صلاة الخوف 
قبل يومه ولا بعرو قلق بيجم 


4 2 عن عبد الله بن عمر ‏ من طريق نافع - أنَّه قال في صلاة الخوف: يصلي 
طائفة من القوم ركعة» وطائفة تحرسء ثم ينطلق هؤلاء الذين صلى بهم ركعة حتى 
يقوموا مقام أصحابهم» ثم يجيء أولئك» فيصلي بهم ركعة» ثم يسلمء فتقوم كل 
طائفة فتصلى ركعة”©2. (ز) 


26 عن جابر بن عبد الله - من طريق يزيد الفقير قال: صلاة الخوف 


5م5١‏ عن كعب وكان من أصحاب رسول الله وَلِيَخ قطعت يذه يوم اليمامة - من 
طريق زياد بن نافع -: أن صلاة الخوف لكل طائفة ركعة وسجدتان9©' . 2 


[5خا] ذكر ابن عطية )1١١/7(‏ أنَّ مجاهدًا قال: لم يصل النبي كَةِ صلاة الخوف إلا 
مرتين» مرة بذات الرقاع من أرض بني سليم» ومرة بعسفان والمشركون بضجنان بينهم وبين 
القبلة. وانتقّده مستندًا لمخالفته السنةء فقال: «وظاهر اختلاف الروايات عن النبي يِل 
يقتضي أنه صلى في غير هذين الموطنين». 


.515/97 أخرجه ابن أبي شيبة 477/7» وابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 175/17. () أخرجه ابن جرير 4157/1. 

(1) أخرجه سعيد بن منصور 574/5 - 1410 (2)5609 والمحاملي في أماليه رواية ابن يحيى 7551/١‏ 
(555)» وابن جرير 417/7 من طريق بكر بن سوادة» عن زياد بن نافع» عن كعب به. 

وفي سنده زياد بن نافع التجيبي المصريء» قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب :)71١١7(‏ «مقبول». 


ا ا 210 


مسا رصاع ا 87 عسل عع بيه 


. لظاال 


/141 - عن إبراهيم النخعي - من طريق حماد ‏ في صلاة الخوف قال: يِصْفٌ 
صما خلفهء وصمًا بإزاء العدو في غير مُضَلّاه » فيصلي بالصف الذي خلفه ركعة» ثم 
يذهبون إلى مَضَافٌ أولئتك» وجاء أولتقك الذين بإزاء العدو. فيصلى بهم ركعةء ثم 
سلم عليهمء وقد صلى هو ركعتين» وصلى كل صف ركعة»ء ثم قام هؤلاء الذين 
سلم عليهم إلى مصافٌ أولئك الذين بإزاء العدو» فقاموا مقامهم» وجاءوا فقضوا 
الركعة» ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك الذين بإزاء العدوء وجاء أولئك فصلوا ركعة. 
قال سفيان: فيكون لكل إنسان ركعتان ركعتان"'2. (ز) 


4 عن عمر بن الخطاب ‏ من طريق منصور » مثل ذلك”" كفلا (ز) 


[53ك] اختلف في المأمور بأخذ الأسلحة؛ فقال قوم: هم الطائفة المصلية. وقال آخرون: 
الحارسة. 

ورجّح ابن عطية (7/ )٠١‏ العموم» فقال: «ولفظ الآية يتناول الكل». 

واخثّلف في المشار إليه بقوله: لَليِكوْنوا»؛ فقيل: هم الطائفة التي لم تصل. وقيل: 
المصلون معه أُمروا إذا سجدوا أن ينصرفوا إلى الحراسة. 

واختلف العلماء كيف ينصرفون بعد السجود؛ فقال قوم: إذا أتموا مع الإمام ركعةً أتموا 
لأنفسهم ركعة» ثم سلمواء وانصرفواء وقد تمت صلاتهم. وقال آخرون: ينصرفون عن 
ركعة. واختلف هؤلاء؛ فقال بعضهم: إذا صلوا مع الإمام ركعة وسلمواء فهي تجزئهم. 
وقال آخرون: بل ينصرفون عن تلك الركعة إلى الحراسة وهم على صلاتهم» فيكونون في 
وجه العدو مكان الطائفة الأخرى التي لم تصل» وتأتي تلك الطائفة. 

واختلفوا في الطائفة الأخرى؛ فقال قوم: إذا صلى بهم الإمام أطال التشهد حتى يقضوا 
الركعة الفائتة» ثم يسلّم بهم. وقال آخرون: بل يسلم هو عند فراغه من الصلاة بهم» فإذا 
سلم قضوا ما فاتهم. وقال آخرون: بل يصلي بالطائفة الثانية ركعة» ويسلم هوء ولا تسلم 
هي» بل ترجع إلى وجه العدوء ثم تجيء الأولى» فتقضي ما بقي من صلاتها وتسلمء 
وتمضي وتجيء الأخرى» فتتم صلاتها. 

ورجّح ابِنُ جرير (7/ 157) أن تقوم مع الإمام طائفة تصلى ركعتهاء ثم تُيِمّْ لنفسها 
وتنصرف» ثم تأتي الطائفة الأخرى لتصلي مع الإمام الركعة التي بقيت. مستندًا في ذلك 
إلى السنةء وقال: «وذلك نظير الخبر الذي روي عن رسول الله كلةِ: أنه فعله يوم ذات 
الرقاع. والخبر الذي روى سهل بن أبي حثّمة". 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 7/ 577. (؟) أخرجه ابن جرير /ا/475. 
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قزق 
لهها 
ميت 


:8# أثار متعلقة بالآية: 
2_8 عن جابر بن عبدالله» قال: غزا رسول الله له بِسّ غزوات قبل صلاة 
الخوف» وكانت صلاة الخوف في السنة السابعة 200 . (5/آالاة) 


ل 0 كم مَرَطها 
أن ثرا لنبكتخ وغثرا حذرك ,3 أ لد يذكفين عه نيا ©» 


© نزول الآية: 
6٠‏ 2 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير - في قوله: «إإن كن يكم 


دم الى مس 0 0000 

أذى ين مَطرٍ أو كنتم مرطوح 2 قال: نزلت في عبدالرحمن بن عوف. كان 
فى نفكنة 

جريخا 6/4 


وَانتَقَدَ 147/0 155) القول بأن الطائفة الأولى إذا سجدت مع الإمام فقد انقضت 
صلاتها استنادًا لما رجّحه قبل من أن القصر في قوله: إن + فم ...© قصر كيفية لا كمية. 

وانتقد من قال بالتقدم والتأخر مستندًا لمخالفته ظاهر الآية ودلا العقل. فقال: «وذلك أن الله 
- جل ثناؤه ‏ يقول: لوَلءَأتِ طَلمَةٌ أُخْرّى لَرْ ينوا كصَنُوا مك4. وكلتا الطائفتين قد 
كانت صلّت مع النبي وك ركعته الأولى في صلاته بعسفان؛ ومحالٌ أن تكون التي صلَّت مع 
النبي وَكِلهِ هي التي لم تصل معهء وإِذْ كان ذلك كذلك ولم يكن في الآية أمر من الله - تعالى 
ذكرهُ ‏ للطائفة الأولى بتأخير قضاء ما بقي عليها من صلاتها إلى فراغ الإمام من بقية صلاته» 
ولا على المسلمين الذين بإزاء العدوٌ في اشتغالها بقضاء ذلك ضرر؛ لم يكن لأمرها بتأخير 
ذلك وانصرافها قبل قضاء باقي صلاتها عن موضعها معنى». ثم قال: «غير أن الأمر وإن كان 
كذلك فإنّا نرى أنَّ من صلاها من الأئمة» فوافقت صلائُه بعض الوجوه التي ذكرناها عن 
رسول الله يك أنّه صلاها؛ فصلاته مجزئة عنه تامة لصحَّحة الأخبار بكل ذلك عن رسول الله له )ا . 
0 نقل ابن عطية (1/ )١5‏ أثر ابن عباس» وزاد فيه: كان مريضّاء فوضع سلاحهء فَعَتّفهِ الناس . 


)١(‏ أخرجه أحمد 8١/7‏ (18721) من طريق ابن لهيعة» عن أبى الزبير» عن جابر به. 

قال الهيثمي في المجمع 197/7 (8144): «وفيه ابن لهيعة» وفيه كلام». 

(5) أخرجه الحاكم ؟/8١".‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. كما أخرجه البخاري (24599» والنسائي في 
الكبرى (١17١١)غ‏ وابن جرير 2445/7 وابن أبي حاتم 5/ 2٠١90‏ والبيهقي "/ 156 دون لفظ: نزلت. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيحء على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». وذكر الذهبي أنه على شرط 
البخاري ومسلم. 


0 0320 
اال 
3 


0١0 ليك‎ 


تفسير الآية: 
المرض» فقال: 3 يسع | إن 0 نَطرٍ أو متم مَرَضَح أن 
11 


وا بعكم مَحُدُوأ حدر من عدوكم عند وضع السلاحء 1 أ أَعدّ 
ل 9 بن عَذَانا مهيا يعني : الهوان. وكان تقصير الصلاة بِعْسْفَان بين مكة والمدينة» 
والنبي كه بإزاء الذين خافوه» وهم غطفان” 00 0 ر( 


5 عن مقاتل ؛ بن حيان من طريق يكير بن معروف في الآيةء قال: : رخص 


في وضع السلاح عند ذلك» وأمرهم أن يأخذوا جذرهم. وفي قوله : #وعذابا مهي » 
قال: يعنى بالمهين: الهوان''؟. (4/ 00 


:© من أحكام الآية: 
١5‏ عن عمرو بن عثمان بن يعلى» عن أبيه» عن جذّه: 3 النبي كَل كان هو 
وأصحابٌ له في مضيق؛ والسماء فوقهمء والبلّدلك) أسفلهم» والنبي ككل على راحلته 
فأمر رجلا أن يُوَذنْ ويقيم ‏ أو يقيم ب» فصلى بهم النبي كله على راحلته؛ السجودٌ 
خفضٌ من الركوع”*) 


مادا فيش 1 000 اصَلَوة 4 


4 قال مقاتل بن سليمان: ْأتَدًا فَصَيْثُمٌ الصَّلة4» يعني : صلاة الخوف”” . (ز) 


7-606 عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكيْر بن معروف - وفي قوله: يدا فَصَيِسُمٌ 
صَّكَوَة4». قال: صلاة الخوف”'؟. (4/م7) 


-- ثم علّق عليه بقوله: «كأنهم تلقوا الأمر بأخذ السلاح على الوجوبء فرخحص الله تعالى في 
هاتين الحالتين» وينقاس عليهما كل عذر يحدث فى ذلك الوقت». 


.4 07/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .1١57 ٠١08/5‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

زفرة البلة: من البلل» وفي مختار الصحاح ‏ بالكسر ‏ : النداوة. مادة (بلل). 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم .1١88/4‏ (5) تفسير مقاتل ين سليمان 4١/١‏ 505. 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم .٠١50/4‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


)"( 1 
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«لا كيرا لله اممو ع1 جؤر» 
245 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق جُوَيْره عن الضحاك - أنه بلغه أنَّ قوم 
يذكرون الله قياماء فأتاهم. فقال: ما هذا؟ قالوا: سمعنا الله يقول: #تاذكررا أله 
ًا شونا وَعَلّ جُوبحكُم4. فقال: إنما هذه إذا لم يستطع الرجل أن يصلي قائمًا؛ 
صلى قاعدًا0'. (/ ع 
19 1 عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة - قوله: لاوا 
َه مك0 يقول: لا يفرض الله على عباده فريضة إلا جعل لها حدًا معلومّاء ثم 
عذر أهلها في حال عُذْرء غير الذكرء فإنَّ الله لم يجعل له حدًا ينتهي إليه» ولم يعذر 
أحدًا في تركه إلا مغلوبًا على عقلهء فقال: #تَأذْكروا أَلَّهَ يما وَفُعُودا وَعَلّ 
جُوْبض 4 بالليل والنهارء في البر والبحرء وفي السفر والحضرء والغنى والفقرء 
والسقم والصحةء والسر والعلانية» وعلى كل حال'''. 7/4 
2264 عن عبد الله بن عباس من طريق الضحاك - قوله: 8«وَفَعودا»: قال: 
يصلي الرجل قائمّاء فإن لم يستطع فقاعدًا"” . (ز) 
2.8 قال قتادة بن دعامة» فى قوله: 8إنَإدًا مَصَيِمُمَ ألصَّلَوةٌ تأذكررا أله ويم 
وَفُعودا وَعَل وبحت » : افترض الله ذكره عند القتال”؟؟. (ز) 
”قال مقاتل بن سليمان: «#ناأذكروا ألَّ» باللسان 9وِيَما وَعودًا وَعَلّ 
سس 0ن 


لفتمك] ذكر ابن عطية ("/ )١5‏ أنَّ جمهور العلماء ذهبوا إلى أنَّ هذا الذكر المأمور به إنما 
هو إثر صلاة الخوف. على حد ما أمروا عند قضاء المناسك بذكر اللهء فهو ذكر باللسان» 
ثم قال: «وذهب قوم إلى أن افَصَيْتُمُ»4 بمعنى: فعلتم» أي: إذا تلبستم بالصلاة فلتكن 
على هذه الهيئات بحسب الضرورات: المرض» وغيره»). 


.٠١97/4 أخرجه ابن أبي شيبة 1417/7 » وابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) أخرجه ابن جرير 557/9» وابن أبي حاتم ٠١55/4‏ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر 
مختصرًا . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .1١87/4‏ 

(5) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير اين أبي زمنين 407/١‏ -. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان 10/١‏ 504. 


"00 
ه 8ه بسن تت ا تتشم 


زهو 


١‏ - عن مقاتل بن حيّان ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف ‏ وفي قوله: «تأذكرواً 
أيه قال: باللسان27. 7/4 


## آثار متعلقة بالآية 


5 عن عائشة ‏ من طريق عروة ‏ قالت: كان رسول الله يَكِةِ يذكر الله على 
كل أحيانه”"؟. (ز) 


م عه 03-3 ,ث ما سسا 
«وَإِذًا أَطْمَأْسَتُم فَأشِيِمُوا الصَاوة» 


عن أبي العالية الرَّياحِيَ - من طريق داود بن أبي هند - قَإدًا أطمأئم4. 
يعنى: إذا نزل”" . 001/5 


؟ عن مجاهد بن جبر - من طريق سفيان» عن رجل - مِلدَإِدًا أطمَاستُم) ‏ 
قال: إذا خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة”؟'. 7/4 


6 و؟”" عن مجاهد بن جبر مت مريت ابن أبي نجيح ددا َظْمَأْكيم» يقول: 
فإذا أمنتم اموا الصّارة4 يقول : تُ تَمُوها2 . 05/5 


كأب” - عن قتادة بن دعامة - من طريق معمر «ؤإذا أطْمَأتمَ) 4‏ يقول: 
اطمأننتم في أمصاركم فأتموا الصلاة'" . 370/4 


07 -_ عن إسماعيل السَّدّىّ ‏ من طريق أسباط - #هَإِدًا أَظْمَأََتْمَ»: قال: بعد 
الخوف”"؟. (374/4) 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .٠١0- ٠١06/4‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(1) أخرجه مسلم 581/١‏ (709/7). وعلقه البخاري 2378/1١‏ 1791. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .1١91/54‏ 

(:) أخرجه ابن جرير 2447/7 وابن أبي حاتم .1١855/4‏ 

(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. وأخرج الشطر الثاني ابن جرير 2418/9 وابن أبي 
حاتم 69/4 .٠١‏ 7 

(1) أخرجه عبد الرزاق 0175/١‏ وابن جرير .1١07 1١917/54‏ وعلّقه ابن أبي حاتم ٠١57/4‏ بنحوه. 
وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 107/١‏ -. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن 
المنذر. 


(0) أخرجه ابن جرير 7//ا414ء وابن أبي حاتم .1١97/4‏ 


لمت ا لاد 00 ١‏ 
الك 0١١‏ ا 


ا 


7-4 


4 قال مقاتل بن سليمان: 8«#إوَإدًا أَطَمَأْسَتم كَلْقِمُوا أ | اصَارذ4 إذا أقمتم في 
بلادكم اموأ الصّكرة)» يعني : : فأتموا الصلاة كاملة» ولا تَفَصْر 0 و20 )0 

4 7 عن مقاتل بن حيّان ‏ من طريق بُكَيّْر بن معروف ‏ وفي قوله: لوَدًا 
أطمَأسْتم 4 يقول : إذا استقررتم » وأمنثه'" . م قرفةة 

0٠0٠‏ عن عبدالملك ابن جُجرَيْج: #9فَإِدًا أَطْمَأتَتُمُ»: يقول: أقمتم في 
مساركم. 4/5 

لمأتف كلثم را الال ل قال: إذا إذا لمان فصَنُوا الصلاة د تصلها راكباء 07 
ماشيّاء ولا قاعر9 “قلخا وريبيم 


إِنَّ الصَكَةَ كانت عَلَ الْمؤمِيت كتبا مَوَهونَا © 
5 ' عن قتادة, في قوله: 936 ألصَّلَوةٌ كاتَتَ 12 عَلَ الْمْؤّمييرج كنبا مَوَفُوصَا » 
قال: قال عبد الله بن مسعود: إِنَّ للصلاة وقنّا كوقت الحجم”" . (00/4) 


[253] اخئلِف في المراد بقوله: ددا أَطَمَأْمتُمَ تم كأقيمُوأ4 ؛ فقال قوم: معنى ذلك: فإذا 
استقررتم في أوطانكم فأتموا الصلاة. وقال آخرون معنى ذلك: فإذا أمنتم بعد خوفكم 
فأقيموا الصلاة» أي: فأتموا حدودها بركوعها وسجودها. 

ورجّح ابن جرير (448/1 بتصرف) مستندًا إلى ظاهر اللفظء ودلالة العقل القول الثاني 
الذي قاله السدي» وابن زيد» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» فقال: «لأن الله تعالى 
ذِكْرّه ‏ عرّف عباده المؤمنين الواجب عليهم من فرْض صلاتهم بهاتين الآيتين في حالين: 
إحداهما: حال شدة خوف,. أذن لهم فيها بقصر الصلاة. والأخرى: حال غير شدة الخوف 
أمرهم فيها بإقامة حدودهاء وإتمامها على ما وصفه لهم جل ثناؤه ‏ من معاقبة بعضهم 
بعضًا في الصلاة خلف أئمتهمء وحراسة بعضهم بعضًا من عدوهم» وهي حالة لا قصر -- 


.4505- 107/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .1١05- ٠١05/4‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(") عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (5) أخرجه ابن جرير 51/17 4. 

(0) أخرجه عبد الرزاق 2١9/77/1١‏ وفي المصنف (717/47)» وابن جرير 2451/9 واب بن أبي حاتم 4//ا6١٠1.‏ 
وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميدء وابن المنذر. 


الا "0 


و عن عن لله بن عنمن - من طريق علي , بن أبي طلحة - في قوله: من 
الصََلوةٌ كات 12 عَلَ الْمؤمييرت كبا مَوْهُومَاك2 يعنى مفروق55007, (5/ اا 


965- وسالم بن عبد الله - 

7 2 ومقاتل بن حيان» نحو ذلك”'؟. (ز) 

64 عن عبد الله بن عباس من طريق العوفى ‏ في الآية» قال: الموقوت: 
الواجب”” . (539/4/5) 0 

8< عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ليث - كبا مَوفُوكَا. قال: 
مفروضًا؟؟. (04/4ة) 

_ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: « كِتَما 
مَوْفْوصَاه» قال: فرضًا واجا20 . ره 

60١‏ - قال مجاهد بن جبر: أي: فرضًا مُوَقَنَاء وَقَنهِ الله عليهه". (ز) 

7 93 عن الحسن البصري ‏ من طريق أبي رجاء - كنبا مَوفْوَْاك. قال: كتابًا 
واج" . ره 


فيها؛ لأنّه يقول - جل ثناؤه ‏ لنبيه يكو في هذه الحال: (وإةا كت فوم اقلت لهم 
ألصَّسكرة» فمعلوم بذلك أنَّ قوله: 9وَإدًا َظْمَأكثمٌ كأَقِعواأ الصَّرة4 إنما هو: فإذا اطمأننتم من 
الحال التي لم تكونوا مقيمين فيها صلاتكم فأقيموها. . وتلك حالة شدة الخوف؛ لأنه قد 
أمرهم بإقامتها في غير حال شدة الخوف بقوله: «وَإِدًا كُنتَ فِيمّ كَأَقَمَتَ ت لهم الصسترة24. 
50ن] علّق ابنٌ عطية على قول أبن عباس يقوله : «وهما لفظان بمعنى واحد» كُرر مبالغة» . 


(1) أخرجه ابن جرير 2459/7 وابن أبي حاتم 69/4 .٠١‏ 


(؟) علقه ابن أبي حاتم 4//ا5١1.‏ (") أخرجه ابن جرير 551/19. 
(:) أخرجه الثوري في تفسيره ص47: وابن جرير 7/ .55٠‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميدء وابن 
المنذ 

ر. 


)2( أخرجه ابن جرير 7/ 6 . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» واين ع المنذر. 
(5) تفسير البغوي ؟187/7. 
(0) أخرجه ابن جرير 7/ 550. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 


)١( ا‎ 


© 45 و 
007 ضكر 004 سم جه + عر 8 
في قوله : 2 اصَكَوة نت عل الفزيوت كتها فك قال : تمي 3 
0 يس 2 فتاه قال : : فريضة مفرو و29 0١‏ 
7606 عن إسماعيل السَّدّيٍّ ‏ من طريق أسباط ‏ قال: أمًّا «كتبًا تَوْفوْكَا4 : 


ص 


فمفروضًا9؟ . (ز) 
5 عن زيد بن أسلم ‏ من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: إن ألصَّكر كت عَلَ 
مؤي كتبا موا قال: مُتَجََمّاء كُلَّما مضى نَجم جاء نَجمْ آخر. يقول: 


2 


كُلّما مضى وقتٌّ جاء وقتٌ آخر :© حوايينف 


٠١‏ - قال مقاتل بن سلبمان: «إنّ صل عن عل النؤبيت كتها فتاه 
يعني : فريضة معلومة. كقوله: د كُيبَ بكم الْقَتَالُ4 [البقرة: »)]51١5‏ يعني : فرض 
عليكم القتال”*“. (ز) 

4" قال عبد الرحمن بن زد يبن أسام من طريق ابن وهب - في قوله: إن 


الصَّلَرةَ 6 سا 0 عَلّ المؤمييرت رج كنبا َ مَوُْوصَاه: قال: مفروضًا . الموقوت: 
المفروض ا 2 ر 


التخلا اخثلِف في المراد بقوله: #كتبًا مَوَقُوتَا4 ؛ ؛ فقال قوم: معناه: فريضة مفروضة. وقال 
آخرون: فرضًا واجيًا. وقال غيرهم: منجمًا يؤدونها في أنجمها . 

ورأى ابن جرير (7/ 557) قرب هذه الأقوال بعضها من بعضء فقال: «وهذه الأقوال 
قريبٌ معنى بعضها من بعض؛ لأن ما كان مفروضًا فواجبء وما كان واجبًا أداؤه فى وقت 
بعد وقت فمُنَجم1. 1 
وبنحوه قال ابن تيمية (؟711/1). 

ثم رجّح ابن جرير مستندًا إلى اللغة القول الأخير الذي قاله قتادة عن ابن مسعودء وزيد بن 
أسلم» فقال: «لأنَّ الموقوت إنما هو مفعول من قول القائل: وقَّت الله عليك فَرْضَهء فهو 
يقت ففرضّه عليك موقوت. إذا أخبر أنه جعل له وقنًا يجب عليك أداؤه» فكذلك معنى - 


)١(‏ أخرجه ابن جرير /ا/ر حمق ورواه /0ا/ 5 من طريق معمر بن سام بلفظ : موجوبًا. 
)0( أخرجه ابن جرير 4594/7 . وعلّقه ابن أبي حاتم 00 

(4) أخرجه ابن - جرير 00 وابن 98 حاتم 4//ا6١1.‏ ا السيوطي إلى ابن المنذر. 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 507/١‏ -105. (1) أخرجه ابن جرير /5149/1. 


ل 


ةلتك 0 


© آثار متعلقة بالآية: 
6 عن أبي موسى الأشعري. عن النبي كله: أنَّ سائلا أتاه» فسأله عن 
50 الصلاةء» قال: إفلم يرد عليه شيئَاء ثم أَمَر بلالا فَأَذّنْ ثم أمره فأقام الصلاة 
نشق الفجرء فصلّى» ثم أمره فأقام الظهر والقائل يقول: قد زالت الشمس أو 
0 وهو كان أعلم منهم) 5 ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية» ثم 
أمره فأقام المغرب حين وقعت اعمس ثم أمره فأقام العشاء حين سقوط الشفق» 
قال: وصلَّى الفجر من الغد والقائل يقول: طلعت الشمس أو لم تطلع. وصلى 
الظهر قريبًا من وقت العصر بالأمس» وصلى العصر والقائل يقول: قد احمرّت 
الشمس. وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق الأحمرء وصلى العشاء ثلث الليل 
الأول» ثم قال: «أين السائل عن الوقت؟» فقال الرجل: أناء يا رسول الله. قال: 
«ما بين هذين الوقتين وقت26. (ز) 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِْ: «إِنَّ للصلاة أوَّلّا وآخِرّاء وإنَّ 
أول وقت الظهر حين تزول الشمس.ء وإنَّ آخر وقتها حين يدخل وقت العصرء وإنَّ 
أول وقت العصر حين يدخل وقت العصرء وإِنَّ آخر وقتها حين تصفر الشمسء وإنَّ 
أول وقت المغرب حين تغرب الشمس. وإِنَّ آخر وقتها حين يغيب الشفقء وإنَّ أول 
وقت العشاء الآخرة حين يغيب الشفقء وإنَّ آخر وقتها حين ينتصف الليل» وإِنَّ أول 
وقت الفجر حين يطلع الفجرء وإِنَّ آخر وقتها حين تطلع الشمس»""؟. (35/4) 


قوله: إن الصَّلزةٌ كنت عل عَلّ التؤميبرت كنبا مَوْفوْنَا» إنما هو كانت على المؤمنين فرضًا 


وقت لهم وقت وجوب أدائه» فبين ذلك لهم؟. 
وعلّق عليه ابن عطية ("/ )١5‏ بقوله: «وهو ظاهر اللفظ». 


.)5١4( لاع‎ - 415/١ أخرجه مسلم‎ )١( 

إفة أخرجة أحمد 95/1١7‏ (9/17/7)» والترمذي )١101( ١40/١‏ من طريق محمد بن فضيل» عن الأعمش» 

عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة به. 

قال الترمذي: «سمعت محمدًا يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصحٌّ من حديث محمد بن 

فضيل عن الأعمش» » وحديث محمد بن فضيل عن الأعمش خطأء أخطأ فيه محمد بن فضيل». وقال 

الدارقطني في ستنه 0 :)1١70(‏ «هذا لا يصح مسندّاة. وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث ١55/5‏ 

١55‏ (01077): «قال أبي: هذا خطأ؛ وهم فيه ابن فضيل». وقال ابن عبد البر في التمهيد 41//8: «حديث 

ضعيف». وقال ابن رجب في فتح الباري /8 2 «وله علةء وهي أن جماعة رووه عن الأعمش» عن 

مجاهدء قال: كان يقال ذلك. وهذا هو الصحيح عند اين معين» والبخاري» والترمذي». وقال - 


2١ الك‎ 


© 44 8 
١‏ 5 عن عبد الله بن عباسء» قال: قال رسول الله كلةِ: «أَمَيَى جبريلٌ عند البيت 
مرتين» فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر لوالا رضي بي لمر 
حين كان ظل كل شيء مثله؛ وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم» وصلى بي 
العشاء حين غاب الشفق» وصلى بي الفجر حين خُرّمِ الطعام والشراب على الصائم. 
وصلى بي من الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله؛ وصلى بي العصر حين كان 
ظل كل شيء مثليهء وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم؛ وصلى بي العشاء ثلث 
الليل» وصلى , بي الفجر فَأَسّْفرء ثم التفت إِلَىّ فقال: يا محمدء هذا الوقت وقت 
النبيين قبلك. الوقت ما بين هذين الوقنين)” 2 :هو 


8 نزول الآية: 

25 عن ابن عباس من طريق عكرمة ‏ قال: لَمََا كان قتال أحدء وأصاب 
المسلمين ما أصاب؛ صعد النبى يكِلِ الجبل» فجاء أبو سفيان» فقال: يا محمدء ألا 
لأصحابه: «أجيبوه»). فقالوا: لا سواءء لا سواءء قتلانا في الجنة» وقتلاكم في 
النار. فقال أبو سفيان: عُرَّى لناء ولا غُرَّى لكم. فقال رسول الله كلِ: «قولوا 


- ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف 718/١‏ 719 (07310): «ابن فضيل ثقة» فيجوز أن يكون 
الأعمش قد سمعه من مجاهد مرسلًا وسمعه من أبي صالح مسندًاه. وقال الألباني في الصحيحة 0/1/4 
:)١195(‏ «إسناد صحيح» على شرط الشيخين». 

)١(‏ الشراك: أحد سيور النعل التي تكون على وجهها. وأراد بقدر الشّراك: الوقت الذي لا يجوز لأحد أن 
يتقدمه في صلاة الظهرء يعني: فوق ظل الزوال» فقدّره بالشّراك لدقته» وهو أقل ما يتبين به زيادة الظل 
حتى يعرف منه ميل الشمس عن وسط السماء. النهاية (شرك» قيد). 

(؟) أخرجه أحمد 7٠١7/5‏ (081): وأبو داود ١/97؟‏ (0797)» والترمذي ١817/١‏ - 184 (145)» وابن 
خزيمة 4754/١‏ - 1790 (715) من طريق سفيان» عن عبدالرحمن بن الحارث» عن حكيم بن حكيم؛ عن 
نافع بن جبيرء عن ابن عباس به. 

قال الترمذي :)١5١( ١89/١‏ الحديث حسن». وقال ابن عبد البر في التمهيد 78/4: «تكلم بعض الناس 
في إسناد حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه لهء وهو والله - كلهم معروفو النسب» مشهورون بالعلم». 
وقال الألباني في صحيح أبي داود  147//7‏ 148 (417): «إسناده حسن صحيح». 


١1 اليك‎ 


49 و 


له: الله مولاناء ولا مولى لكم». قال أبو سفيان: ال هُْبَلُء ال هُبَلَ. فقال 
رسول الله يكِةِ: «قولوا له: الله أعلى وأجل». فقال أبو سفيان: موعدنا وموعدكم بدر 
الصغرى. ونام المسلمون وبهم الكلوم. قال عكرمة: وفيها أنزلت: #إإن يَنَسَسَكُم 
يح فَقَد مس الْمَوْمَ كَيْحٌ مَمْلْكُ وَيلكَ الْديَامُ نُدَاونُهَا بين ألتّايس4 [آل عمران: .]15١‏ 
وفيهم أنزلت: «إن كَكروًا تلن بصم يألعوت كما ,لوت وَيَيِْوتَ هن لله ما لا 
جورت ون أله عَلِيمًا حكيمًاك. (ز) 

*60 2 قال مقاتل بن سليمان: فاشتكوا إلى النبي يك الجراحات؛ فأنزل الله ويك : 
«إن مكو تأَلمونَ»”" . (ز) 


جل هذا انق التزز» 
:0 عن عبدالله بن عباس من طريق أبى روقف» عن الضحاك ‏ ؤ«َوَلا 
تَهِنُواً», قال: ولا تَضْعْرا9؟. وديم ' 
حار فنا - وعن أبى مالك غزوان الغفاري -> 
5 93 وإسماعيل السُّدّيّء نحو ذلك2؟. (ز) 


عام رم 


00 7 عن الضحاك بن مُرْاحِم ‏ من طريق جُوَّيِير - «إولا تهنأ في أبيعاء الْمَو و 4. 
قال: لا تَضْعْمُوا في طلب القوم”*؟. (375/4) 


6 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تجيح ‏ ولا تَهِنُأ في عا 


لْصوَر» قال: لا تَضْعْفُوا في ابتغاء القوم"". (ز) 
88 _ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ فى الآية» يقول: لا تَضْعُفُوا فى 
طلب القوم”" . (00/4ة) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير / 400 من طريق حفص بن عمرء عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس 


انه . 


وفي سنده حفص بن عمر العدني» قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب :)١470(‏ #ضعيف». 


(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .1١054/١‏ (7) أخرجه ابن أبي حاتم 4/لا١٠.‏ 
(؟) علقه اين أبي حاتم .1١69/4‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم 4//ا6١٠.‏ 


(5) تفسير مجاهد ص١59.‏ (/) أخرجه ابن جرير / 507. 


6 


عن إسماعيل السُّدَّىّ ‏ من طريق أسباط ‏ فى الآية» قال: لا تَضْعُمُوا فى 
طلب القوم''؟. (370/4) 


١‏ قال مقاتل بن سليمان: «وَلا تهنا في أبِمَاهِ ألْمَوَرِ24 يقول: ولا تعجزوا. 
كقوله: «قما وَهَنُوأ» [آل عمران: 145]» يعني: فما عجزوا في طلب أبي سفيان 
وأصحابه يوم أحد بعد القتل بأيا”؟. (ز) 

2-5 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب في قوله: «وَلا 


ورج برسم ب جرع ج22 1 
زنز) 


تَهِنُوا في أبعاء الْعَوَ و قال: يقول: لا تضعفوا عن ابتغائهم 


«بد كوا تألوة تم بأكثرت كما ,آللورت» 
ا - عن عبدالله بن عبايش : أن نافع ؛ بن الأزرق سألهء فقال: فأخبرني عن 
قول الله تعالى: #إإن مَكْروا تأ نَّ فَإِتَهُم يال مورك 4# ) ٠‏ ما الألم؟ قا ل: الوجع. قال 
فيه اللأعشى : 
لاتقيهم حدالسلاح ولا نألمٌ رخًا ولا نبالي السهاما”' 

(ز) 

24-_ عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ «إإن مَوُوَأ 
َأَلمُونَ)4 قال: تَوَجَعو ن20. جب 
08 - وعن عكرمة مولى ابن عباس - 
657 <- وعطاء الخراسانى - 
1 وزيد بن أسلمء نحو ذلك9؟. ( رز 
ا - من طريق جويبر - في قوله: «إإن تَكوْوَا تَأَلَموَْ 
فَاكَهوَ تَحْرْ يألمورت كَمَا تألموْرتٌ»4. قال: : ييجعولن كما تيجعون7" , (ز) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 558/17. وعلّقه ابن أبي حاتم .1١58/4‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(0) تفسير مقاتل بن سليمان .4١04/١‏ (”) أخرجه ابن جرير // 405. 

(:) أخرجه ابن الأنباري في الوقف والابتداء 8١/1١‏ (115). 

)0( أخرجه ابن جرير 7/ 405: وابن أبي حاتم .1١68/4‏ 

(5) علّقه ابن أبى ي حاتم .1١848/5‏ 

(0) أخرجه ابن جرير ا/ 50504. وعلّقه ابن أبي حاتم .1١58/4‏ 


١ الك‎ 


© ١ه‏ ع 


48 8 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ فى الآية» يقول: لا تضعفوا فى 
طلب القوم» فإنّكم إن تكونوا تيجعون فإنهم ييجعون كما تيجعون» وترجون من 
الأجر والثواب ما لا يرجون”؟. 0/4 
0 عن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ في الآية» قال: إن تكونوا 
تيجعون من الجراحات» فإنهم ييجعون كما تيجعون» وترجون من الله من الثواب ما 
لا يرجون”" . (4/ لاا 
0١‏ قال مقاتل ب بن سليمان: «إن كَكوُوَا تَأَلَمَونَ» يعني : تتوجعون هنهم 
11 يورك كما لوست يعنى : يتوجعون كما تتوجعون” . (ز) 
5 - عن مقاتل بن حيّان - من طريق يكير بن معروف - في قوله: َنم 
يألَمُورت4» قال: فإنهم يتوجعون ‏ يعني: المشركين - كما تتوجعون”؟. (ز) 
+6 2 عن عبد الملك ابن جم وك حجاج ‏ ««إن مَكوْوَا تأَلمونَ4. قال : 
توجعون لما يصيبكم منهم. فإنهم يوجعون كما توجعون”"'. لنت 
4 7 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - في قوله: «إإن 
يووا تأَلَوْه> القتال هيمر يألجورت كما تَألموْرتٌ4. وهذا قبل أن تصيبهم 
الجراح؛ إن كنتم تكرهون القتال وتألمونه فإنهم يألمون كما تألمون""2. (ز) 

له عم 


َيْجُونَ من اله ما ]ا يوس ك3 امه د عَلِيًا حَكِيمًا (7)»* 


6 -_ عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة - ف«أوَيَيْجُونَ وه 
لا يََجوْتَ4» قال: ترجون الخير9©. / ام 
٠٠57‏ - قال مقاتل بن سليمان: «وَيَيْجُونَ مِنّ ألو من الثواب والأجر «إمًا لا يوت » 


: أبا سفيان وأصحابهء #وَكانَ لَه علِيمًا»ه بخلقه. #حَكيما» في أمره”". (ز) 


0 


.4867 أخرجه ابن جرير /ا/‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 5467/7 405» وابن أبي حاتم .٠١58/4‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(*) تفسير مقاتل بن سليمان .1505/١‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم .1١98/4‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 1/ 505. (5) أخرجه ابن جرير 9/ 505. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم .٠١58/4‏ وعزاه السيوطي إلى ابن جرير. 

(8) تفسير مقاتل بن سليمان .4١0 5/١‏ 


٠١٠٠١ - ٠١ اليكل‎ 


* 6ه 5 
٠61‏ - عن مقاتل بن حيّان ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف - طوَيَجُونَ ون و4 
يعني: أصحاب محمدء الحياة والرزق والشهادة والظفر في الدنيا «إمَا لا يُجوت» 
يعني : المشركيد”' . 0ه 
74 عن عبد الملك ابن جُجرَيْجِ ‏ من طريق حجّاجٍ - قال: «إوَرَرْجُونَ» أنتم من 
الثواب فيما يصيبكم «إمَا لا يَتجُور74. (ز) 
٠٠4‏ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب في قوله: 
َرَيْجُونَ من أله ما لا يَتْجُوتَ4» يقول: فلا تضعفوا في ابتغائهم لمكان 
القعال0للكهذا, رز) 


١‏ ؟ 


«5 لله عِينا عكيما ©©4 


و سس سر ع ١‏ مج ساس ل وس سم مام 02 0-087 لك سس ١‏ 00 
«إنًا أنرلنآ إِلِكَ الكتب بالْحَنّ بِتَحَْْ بين آلدّاس ها رَنكَ أمَدُ ولا مَك للْحَابِنِينَ 


0 ير 


© نزول الآيات» وتفسيرها: 
١‏ عن قتادة بن النعمان ‏ من طريق عمر بن قتادة ‏ قال: كان أهل بيت مِنا 


[كم] ذكر ابن جرير (157/90) هذه الآثار» ثم ذكر قولًا آخر مفاده أنَّ قوله: م«إوَييْجُوتَ من 
لَه مَا لا يَيَجُوتَّ» معناه: وتخافون من الله ما لا يخافون» من قول الله: جإثل لِلَدبَ اموا 
يَعْفِرُوا للّذرت لا يحون َم للد [الجائية: ]١4‏ بمعنى: لا يخافون أيام الله. 

وانتقده لمخالفته لغة العرب بقوله: «وغير معروف صرف الرجاء إلى معنى الخوف في كلام 
العرب» إلا مع جحد سابق لهء كما قال جل ثناؤه -: «إنًا لكي لا بحُن لَه وا4 [نوح: 
»]٠‏ بمعنى: لا تخافون لله عظمة. وهي فيما بلغنا لغة أهل الحجازء يقولونها بمعنى: ما 
أبالي» وما أَُحَْفِل». 


.45 5/1 (؟) أخرجه ابن جرير‎ .١٠١28/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.5١٠4/١ (؟) أخرجه أبن جرير لا/ 505. (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ 


يقال لهم: بنو أَييْرقَ» شر وبشير ومُبَشَّره وكان بشير رجلا منافقّاء يقول الشعر يهجو 
به أصحاب رسول الله كل ثم يَنْحَله بعض العرب» ثم يقول: قال فلان كذا وكذاء 
قال فلان كذا وكذا. فإذا سمع أصحابٌ رسول الله يَكةِ ذلك الشعر قالوا: واللهء ما 
يقول هذا الشعرّ إلا هذا الخبيث. فقال: 


52 
03 


أو كلما قالالرجال قصيدة أَضِمُو"'' فقالوا: ابن الأَبَيْرق قالها؟! 


قال: وكانوا أهل بيت حاجة وفاقّة في الجاهلية والإسلام» وكان الناس إنما طعامهم 
بالمدينة التمر والشعيرء وكان الرجل إذا كان له يّسَار فقدمت ضَافِطة'"' من الشام مِن 
الدَّرْمَك”" ابتاع الرجل منهاء فخصٌ بها [نفسه]ء وأما العيال فإنما طعامهم التمر 
والشعيرء فقدمت ضَافِطة الشامء فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من الدَرْمَك 
فجعله في مَشْرْيَ!*) له وفي الْمَشْرَبَة سلاح له؟؛ درعان» وسيفاهماء وما يصلحهما» 
فعدا عه من تحت الليل» فنقب الْمَشْرْبَة وأخذ الطعام والسلاح» فلما أصبح 
أتاني عمي رفاعة» فقال: يا ابن أخي» تعلم أنه قد عدِي علينا في ليلتنا هذه» فتقبت 
مشريتناء فذهب بطعامنا وسلاحنا. قال: فتجسسنا في الدارء وسألناء فقيل لنا: قد 
رأينا بني أَبَيْرِقَ قد استوقدوا في هذه الليلة, ولا نرى فيما نرى إلا على بعض 
0 قال: وقد كان بدو بيرق قالوا ونحن نسأل في الدار: واللد؛ ما نرى 
0 0 قالرا: إليكء عنّاء أيها الرجل: فوالئ ما أنت يصاحبها. آنا 
في الدار. حتى لم نشك أنهم أصحابهاء فقال لي عمي: يا ابن أخي» لو أتيت 
رسول الله كك فذكرت ذلك له. قال قتادة: فأتيتٌ رسول الله يل فقلت: يا 
رسول الله» إِنَّ أهل بيتٍ مِنَا أهل جفاءء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد» فنقبوا 
مشربة لهء وأخذوا سلاحه وطعامهء فليردوا علينا سلاحناء فأما الطعام فلا حاجة لنا 
فيه. فقال رسول الله عَكة : «سأنظر في ذلك». فلما سمع ذلك ب: بنو أبيرق أتوا رجلا 


)١(‏ ) أضموا: غضبوا. التاج (أضم). 

(؟) الضافط والضّمَاط: الذي يجلب الميرة والمتاع إلى المدن. النهاية (ضفط). 

() الدَرْمَكٌَ: هو الدقيق الحوارى. النهاية (درمك). 

(5) المشربة ‏ بفتح الراء وضمها -: الغرفة. النهاية (شرب). 

(5) العدي: ا القوم يَعغدون لقتال ونحوه» وقيل: في معناه غير ذلك. اللسان (عدا). 


)٠١١( ا‎ 


© 4ه 8 
منهم يُقال له: أسير بن عروة» فكلموه في ذلك» واجتمع إليه ناس من أهل الدارء 
فأتوا رسول الله يله فقالوا: يا رسول الله إِنْ قتادة بن النعمان وعمَّه عمدوا إلى 
أهل بيت مهنا أهل إسلام وصلاح» يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. 
قال قتادة: فأتيت رسول الله يله فكلّمتف فقال: «عمدت إلى أهل بيت ذُكر منهم 
إسلام وصلاح» ترميهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت؟241. قال قتادة: فرجعت» 
ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله كَلِِ في ذلك» فأتاني عمي 
رفاعة» فقال: يا ابن أخيء ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله يلل 


فقال: الله المستعان. فلم نلبث أن نزل القرآن: «إإنا أَنَلنَآ إِليَكَ الكتب يالْحَنْ لتحم 
بم لا بآ لَك أَلَدُ دكا تك لحن حصِيتا4: لبني أبيرق» طوَآسْتَئنر 501 
مم4 إلى قوله: «ثْدّ يَسْتَعْفرِ أله يَحِدٍ أَنّهَ عَمُوْرَا يماك [النساء: ]1١‏ أي: 


أنهم لو استغفروا الله لغفر لهمء ومن يكيب إِنْمَا4 إلى قوله: ظمَقَدٍ أحَتَمَلَ يمنا 
وَإِنْمَا مُبِيئًا» [النساء: ؟١1]‏ قولهم للبيدء ولا فَضُْلُ لَه عَليَكَ وَتَحَنْهَ بت طَايفََة 
مَنْهُرْ أن بِصِلُوكَ» [النساء: ]1١*‏ يعني: أسير ابن عروة وأصحابه. إلى قوله: 
مَسَوْفَ نُؤْيِهِ أَجرَا عَظِيمَا4» فلمًا نزل القرآن أتى رسول الله يل بالسلاح» فردّه إلى 
رفاعة . 
قال قتادة: فلما أتيت عمي بالسلاح» وكان شيحًا قد عَسَاا'' في الجاهلية» وكنت 
أرى إسلامّه مدخولاء فلمًا أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخي» هو في سبيل الله. 
فعرفت أن إسلامه كان صحيحًاء فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين» فنزل على 
سُلّافة بنت سعد؛ فأنزل الله: «وّسن يِنَاقِقِ الرسُولَ من بَعْدِ ما نبي له الْهُدَى ويِتَيمَ عَيرَ 
سيل الْمؤْمنِينَ نولم مَا توَلَّ4 [النساء: ]1١5‏ إلى قوله: #صَككَةُ بيدا [النساء: +11 فلما 
نزل على سلافة رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعرء فأخذت رحله فوضعته على 
رأسهاء ثم خرجتء. فرمت به في الأبطح» ثم قالت: أهديت لي شعر حسان؟! ما 
كنت تأتيني «لكقلار 60 
125 علّق ابن كثير (4/ 115) على هذا الحديث بقوله: «لفظ الترمذي. ثم قال الترمذي: 


)١(‏ عسا: كبر وأسنّ. النهاية (عسا). 
(؟) 21 جه الترمذي 8/ 787-718 (11586) واللفظ لى والحاكم 575/5 (2)8155 وابن جرير /ا/ 108 2157 
خر و والحاكم بن جرير 


8 6ه 5 


0 _ عن عبد الله بن عباس من طريق العوفي ‏ قال: إِنَّ نفرًا من الأنصار 
عَرَوْا مع النبي كلةِ في بعض غزواته» فسُرِفَت درع لأحدهم, فَأَظَنَّ بها رجلا من 
الأنصارء فأتى صاحب الدّرع رسول الله كله فقال: إِنَّ ظَعْمَة بن أبيرق سرق 
درعي . فلما رأى السارق ذلك عمد إليهاء فألقاها في بيت رجل بريء» وقال لنفر 
من عشيرته: إِنّْي غيبت الدرع» وألقيتها في بيت فلان» وستوجد عنده. فانطلقوا 
إلى النبي يلد فقالوا: يا نبي الله إِنَّ صاحبنا بريء» وإِنَّ سارق الدرع فلان» وقد 
أَحَظنا بذلك علمّاء فَاعَذِرٌُ صاحبنا على رؤوس الناس» وجادل عنهء فإنه إلا 
يعصمه الله بك يهلك. فقام رسول الله كَكْلَِ فبرأه» وعذره على رؤوس الناس؛ 
فأنزل الله: «إئًا لَرََ إِلّكَ الككب بلحي بِتَمَيْ بين آلنّاين 1 ينك أمَذّ). يقول: 
بما أنزل الله إليك» إلى قوله: 0 يماي [الساء: .6٠07‏ ثم قال للذين أتوا 
رسول الله كل ليلًا: «ايِسْتَحَفُونَ مِنَ ألنّاوس» إلى قوله: «إوكيلا» [النساء: »]١9‏ 
يعني: الذين أتوا رسول الله كك مستخفين يجادلون عن الخائنين» ثم قال: «َؤومن 


-- هذا حديث غريب لا نعلم أحدًا أسنده غير محمد بن سلمة الحراني» وروى يونس بن بكير 
وغير واحدء عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلًا لم يذكروا فيه عن 
أبيه عن جده. ورواه ابن حاتم عن هاشم بن القاسم الحراني» عن محمد بن سلمة» به 
ببيعضه. ورواه ابن المنذر في تفسيره: حدثنا محمد بن إسماعيل ‏ يعني الصائغ ‏ حدثنا 
الحسن بن أحمد ابن أبي شعيب الحراني» حدثنا محمد بن سلمة. فذكره بطوله. ورواه أبو 
الشيخ الأصبهاني في تفسيره عن محمد بن العباس بن أيوب والحسن بن يعقوب» كلاهما 
عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني» عن محمد بن سلمة» به. ثم قال في آخره: 
قال محمد بن سلمة: سمع مني هذا الحديث يحيى بن معين» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
إسرائيل. وقد روى الحاكم أبو عبدالله النيسابوري هذا الحديث في كتابه المستدرك» عن 
أبي العباس الأصمء عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي» عن يونس بن بكير» عن محمد بن 
إسحاق بمعناه هأتم منهء وفيه الشعر. ثم قال: وهذا حديث صحيح » » على شرط مسلم » ولم 
يخرجاه» . 


> واد بن أبي حاتم 1١650 ٠‏ (29473) من طريق محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة. عن 
أبيه» عن جده قتادة بن النعمان به. 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب» لا نعلم أحدًا أسنده غير محمد بن سلمة الحراني». وقال الحاكم: «هذا 
حديث صحيح ١‏ على شرط مسلمء ولم يخرجاه». 


5ه و 


يَكْسبَ خَطكَةٌ4 [النساء: ؟11] الآية» يعني: السارق» والذين جادلوا عن 
السارق27. 8/47 


_ عن محمود بن لبيدء قال: عدا بشير بن الحارث على عِلَّيها" رفاعة بن 
زيد عمٌ قتادة بن النعمان الظمَرِيّء فتّقبها من ظهرهاء وأخذ طعامًا له ودرعين 
بأداتهماء فأتى قتادةٌ بن النعمان النبيّ 21 فأخبره بذلك» فدعا بشيراء فسألهفى 


فأنكرء ورمى بذلك لبيد بن سهل؛ رجلا من أهل الدار ذا حَسّب ونَسَّب؛ٍ فنزل 


سر جد عرصم 


القرآن بتكذيب بشير وبراءة لبيد بيد بن سهل قوله: 8إناً آنآ إِلَكَ الكتب يلحي 
لِتَحَحْ بَيْنَ آلثّاين ها أَرَنكَ هنم إلى قوله: #ثُقَّ يَنْتَمْفرٍ أَلَّهَ يَحِدٍ أنه عَهُورَا 
تحِيِمّا #6 [النساء: ]١١١‏ يعني : بشير بن أبيرق» #وومّن يَكيْسبَ َك أو ما م رم يدء 
رِينا» [النساء: ؟١١]‏ يعني : لبيد بن سهل» حين رماه بنو أبيرق بالسرقة. فلما نزل 


القرآن في بشير» وعثر عليهء هرب إلى مكة مرتدّاء كافرء فنزل على سلافة بنت 
سعد بن الشهيدء فجعل يقع في النبي يَكِيةِ وفى المسلمين؛ فنزل القرآن فيهء 
وهجاه حسان بن ثابت». حتى رجعء وكان ذلك في شهر ربيع سنة أربع من 
الهجرة”” . ا 

165 7 عن محمود بن لبيد» قال: كان أَسَيْرُ بن عروة رجلا منطيقًا ظرينًا بليكًا 
حلوًا ٠‏ فسمع بما قال قتادة بن النعمان في بني أَبَيْرقَ للنبي ل حين اتهمهم بنقب 
عِلْيّةِ عمه وأخذ طعامه والدرعين» فأتى أسيرٌ رسول الله يَكِهْ في جماعة جمعهم من 
قومهع فقال: إِنَّ قتادة وعمه عمدوا إلى أهل بيت منا أهل حسب ونسب وصلاح» 
يُوَبُنُونَهِم*' بالقبيح» ويقولون لهم ما لا ينبغي» بغير ثَبّتِ ولا بينة. فوضع لهم عند 
رسول الله عليه ما شاءء ثم انصرف» فأقبل قتادة بعد ذلك إلى رسول الله كيه ليكلمه.» 
فَجَبَهّه*' رسول الله يَكِِ جبهًا شديدًا منكرّاء وقال: «بئسما صنعتء, وبئسما مشيت 
فيه». فقام قتادة وهو يقول: لوددت أنّي خرجت من أهلي ومالي وأني لم أكلم 
رسول الله يَكِْهِ في شيء من أمرهم» وما أنا بعائد في شيء من ذلك . فأنزل الله على 
نبيّه في شأنهم : إن لع ِليِكَ الكتت» إلى قوله: «إوك بول عن لدبت ْمَاووْنَ 


هف العالة: الغرفة.. اللسان (علو). (9) عزاه 000 إلى اين سعد. 
(5) أبن الرجل: عابه في وجهه وعيّره. اللسان (أبن). 
(0) جيهه: رده عن حاجته. اللسان (جيه). 


00) 


[النساء: /ا١3]‏ '. (581/5) 


6 _ عن الضحاك بن مزاحم» قال: نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار 
اسْتُودِع درعَاء فجحد صاحبهاء فلحق به رجالٌ من أصحاب النبي كَل فغضب له 
قومهء وَأَنَوا نبيّ الله يللد فقالوا: خوّنوا صاحينا وهو أمين مسلمء فأعذرف يا 
نبي ألله» وازجر عنه. فقام النبي ِل فعذره» وكذّب عنه» وهو يرى أنه بريء » وأنَّه 
مكذوب عليه؛ فأنزل الله بيان ذلك» فقال: «إنًا المآ إِليّكَ الكتب بآلْحَنّ بِمَحَم بَينَ 
لئاس يمآ نك أمَذ4 إلى قوله: #أم بن يَكوْنُ عَكيبِمَ وَصكيلا» [النساء: 5١٠افبَيِّن‏ 
لتَسُولَ» إلى قوله: موَسََتٌ مَصِيرَاكه [الناء: 018" . (41//4) 


5 عن عكرمة مولى ابن عباس» قال: اسْتَؤْدَعَ رجل من الأنصار طَعْمّة بن 
أَبيْرقَ مَشْرَية له فيها درع» فغاب» فلمًا قَدِم الأنصاري فتح مُشريته) فلم يجد الدرع. 
فسأل عنها طعمة بن أبيرق» فرمى بها رجلا من اليهود يُقال له: زيد بن السمين» 
فتعلق صاحب الذّرع بطعمة في درعه» فلما رأى ذلك قومُّه أنّوا النبيّ كك فكلموه 


هيع له 8 50 5 يوص م 201 جرع سر د سر مي مر 00 أ -02 سروم اصاد2 
ليَدْرَأْ عنهء فَهَعّ بذلك؛ فأنزل الله: «إإنا أنزلنا إِلّكَ الكتب يلحي لِتَحَكمْ بَيْنَ الثّاين» 


ماسر ل جد سم إلى قوله: ايكون عَليِوِمَ وَصكيل» [النساء: ]٠١٠١9‏ محمد عند 


وقوم طعمةء ثم يم به يرِتا4 يعني: زيد بن السمين مفْمَدٍ أَحَتَمَلٌ يتَنا4 طعمة بن 
أبيرق» 9و1 عَضْلُ لَه عَلَيَكَ وَرَحمَنُهُ» لمحمد يله «دمّت طايفَةٌ» [النساء: 11] 
قوم طعمة» لا خَيَرَّ في كَيْرٍ» [النساء: ]1١١4‏ الآية» للناس عامة» «إوَمن يِسَاقَيٍ 
َليسُولَ» [النساء: .]1١5‏ قال: لما أنزل القرآن في طعمة بن أبيرق لحق بقريش» 
ورجع في دينه» ثم عدا على مشربة للحجاج بن عِلَاط البَهْزِي فنقبهاء فسقط عليه 
حجره فَلَّحِجَ(": فلما أصبح أخرجوه من مكة» فخرجء فلقي رَكْبَا مِن قُضَاعَة 
فعرض لهمء فقال: ابن سبيل منقطع به. فحملوه؛ حتى إذا جََنَّ عليه الليل عدا 
عليهم» فسرقهمء ثم انطلق» فرجعوا في طلبه» فأدركوه» فقذفوه بالحجارة حتى 


.576 439/19 عزاه السيوطي إلى ابن سعد من وجه آخر. (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 


(؟) لحج بالمكان: دخل فيه ولزمه. النهاية (لحج). 


00 


مرت 


مات. فهذه الآيات كلها فيه نزلت إلى قوله: «إِنَّ أنه لا يَعَفِرٌ أن مُشَرَكَ يوء» [النساء: 
لس 5لا 

0107 _ عن الحسن البصري: أنَّ رجلا على عهد رسول الله يل اْتَانَ درعًا من 
حديد» فلما خشى أن توجد عنده ألقاها فى بيت جار له من اليهود» وقال: تزعمون 
إني الْيَّنتُ الدُرعَ؟! فوالل» لقد أَنبنْتُ أنها عند اليهودي. فرفع ذلك إلى النبي كل 
وجاء أصحابه يَعْذِرُونَه فكأنَ النبي يَكةِ عذره حين لم يجد عليه بيه ووجدوا الدرع 
في بيت اليهوديء وأبى الله إلا العدل؛ فأنزل الله على نبيه يل : <إنَا أَرَلنَ1ا إِلْكَ 
الكتب بِآلْحَقّ4 إلى قوله: «آم من يَكوْنُ عَلَيِمَ وَحكيلا4: فعرّض الله بالتوبة لو 
قبلهاء إلى قوله: «ثمّ رم يه- بتعا [النساء: ]1١7‏ اليهودي. ثم قال لنبيه كَك: وول 
فَضْلٌ الله عَلِيِكَ وَرَحَمَتْك» إلى قوله: «إوكات فَضْلٌ أله عَليِكَ عَظِيمًا» [النساء: .]1١18‏ 
فأبرىء اليهودي» وأخبر بصاحب الدرع. قال: قد افتضحت الآن في المسلمين» 
وعلموا أني صاحب الدرع» ما لي إقامة ببلد. فتراغم» فلحق بالمشركين؛ فأنزل الله : 
«إومن شنَاقِيَ اَليسُولَ مِنْ بَعَدِ ما تْبيْنَ لَه الْهُدَئ» إلى قوله: «صّكلَاً بَعِيدَا» [النساء: 
2 (086/:5) 


]١ 15 


4 - عن قتادة بن وعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: ذكر لنا: أنَّ هذه الآيات 
أنزلت في شأن ظَعْمّة بن أَبَيْرِقَء وفيما هم به النبيّ يك من عذره. فبيّن الله شأن 
طعمة بن أبيرق» ووعظ نبيه يِه وحذّره أن يكون للخائنين خصيمًا. وكان طعمة بن 
أبيرق رجلا من الأنصارء ثم أحد بني ظفرء سرق درعًا لعمه كانت وديعة عندهمء 
ثم قذفها على يهودي كان يغشاهم يقال له: زيد بن السمين. فجاء اليهودي إلى 
النبي يلِْ يهتف. فلما رأى ذلك قومّه بنو ظفر جاءوا إلى نبي الله يكةِ ليعذروا 
صاحبهمء وكان نبي الله يك قد هَمّ بعذره» حتى أنزل الله في شأنه ما أنزل» فقال: 
ولا ِل عَنِ اد يكْمَاوْنَ نسم »4 إلى قوله: «َثمّ رم بدء يريا [النساء: ؟١١1].‏ 
وكان طعمة قذف بها بريئًاء فلما بيّن الله شأن طعمة نافق» ولحق بالمشركين» 


58ظة] ذكر ابن عطية )١15/8(‏ أنَّ قوله تعالى: «إولا مكل لِنَمَلِنينَ حَصِيئًا4 باتفاق 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 478/7 - 554. وعزاه السيوطي إلى سنيدء وابن المنذر. 
(؟) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وذكر يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 107/1١‏ نحوه. 


٠٠ الك‎ 0 


عرسا مضشارع 012 مسلا اي 


فأنزل الله في شأنه: ومن يِسَافَقَ الرّسو مِنْ بِعَدٍ ما تين له الْهدَى وَيسَيِعْ عبد سبل 
َلْمْوّمِنينَ؟ [النساء: 116] الآية27. ( 
248 عن إسماعيل السدي - من طريق أسباط - في قوله: إن ْنَا | 
الكتبَ بالْحَقّ لْحَيّ نِتَحَكْْ بَيْنَّ آلئّيس هآ رسك مذ قال: بما أوحى الله إليك» لت في 
طعمة بن أبيرق» استودعه رجل من اليهود درعًاء فانطلق بها إلى داره» فحفر لها 
اليهردي» ثم دفنهاء فخالف إليها طعمة» فاحتفر عنهاء فأخذهاء فلما جاء اليهودي 
يطلب درعه كافره عنهاء فانطلق إلى أناس من اليهود من عشيرته» فقال: انطلقوا 
معي؛ فإنّي أعرف موضع الدرع. فلما علم به طعمةٌ أخذ الدرع» فألقاها في دار أبي 
مُلْيْل الأنصاري» فلما جاءت اليهود تطلب الدرع فلم تقدر عليهاء وقع به طعمة 
وأناس من قومه فسَيُوه قال: أَنحَوّنُونتي؟! فانطلقوا يطلبونها في داره» فأشرفوا على 
دار أبي مُلَيْل فإذا هم بالدرع» وقال طعمة: أخذها أبو مُلَيْل. وجادلت الأنصار دون 
طعمة» وقال لهم: انطلقوا معي إلى رسول الله عليه فقولوا له ينضح عني» ويكذب 
حجة اليهوديء فإني إن أَكَذَّب كَذْبِ على أهل المدينة اليهوديٌ. فأتاه أناس من 
الأنصارء فقالوا: يا رسول الله» جادل عن طعمةء د اليهودي. فَهم 
رسول الله يله أن يفعل؛ فأنزل الله عليه: ولا تكن إَََآنَ حَصِيًا4 إلى قوله: 
أَيِما4. ثم ذكر الأنصار ومجادلتهم عنهء فقال: ا ين ناي إلى قوله: 
«وحيلا» . ثم دعا إلى التوبة» فقال: «إومن يِنْمَلَ سُوءًا أو يَظلِمْ تَنْسَكه)ه إلى قوله: 
يّحِيمًا 4 . م ذكر قوله حين قال: أخذها أبو مُلَيْلء فقال: «وّمن يكيب إِنْمَا4 إلى 
قوله: 57 مبِيِمًا 6 [النساء: 7 .]١1‏ ثم ذكر الأنصار وإتيانها إياه أن ينضح عن صاحبهم 
ويجادل عنهء. فقال: كنت 2 مَنَْرَْ أت يُضِلُوك4» [النساء: 11]. ثم ذكر 
مناجاتهم فيما يريدون أن يكذبوا عن طعمة» فقال: طلا حير في كير بن 4 
[النساء: .]1١5‏ فلما فضح الله طعمة بالمديئة بالقرآن هرب» حتى أتى مكة» فكفر بعد 
إسلامه» ونزل على الحجاج بن عِلَاطٍ السّلَمِيَّء فنقب بيت الحجاجء فأراد أن 
يسرقه فسمع الحجاج حَشْخْشْنَه في بيته وقَعْفَعَة جلود كانت عندهء فنظرء فإذا هو 
بطعمة» فقال: ضيفي وابن عمي! فأردت أن تسر قني ! فأخرجه فمات بسَرَّة بني سُلَيم 
كافرّاء وأنزل الله فيه: «ؤومن شنَاقِيَ الرسُولَ» إلى : مَإوَسَكَتٌ مَصِيَاك” . /دهه 


87/5 


)١(‏ أخرجه أبن جرير ا 15 وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وابن ن المنذر. 
(1) أخرجه ابن جرير 457/19 - 477» وابن أبي حاتم 1057/4 .1١55‏ 


1 0 ا 


رصا سارح كا 07 سا عب يادوت 0 


5١ 4#‏ قي 


ل ال 0 


قال مقاتل بن سليمان: «إإنَآ أَرَلنَآ إِلِيّكَ الكتب بِالْحَنّ». وذلك أنَّ يهوديًا 
يُسَمَى : : زيد بن السمين» كان استودع طعمة , بن أبيرق الأنصارى من الأوس من بني 
ظَفْر بن الحارث درعًا من حديد» ثم إن زيدًا اليهوديّ طلب درعه» فجحده طعمة» 
فقال زيد لقومه: قد ذكر لي أن الدرع عنده» فانطلقوا حتى نلتمس داره. فاجتمعوا 
ليلّاء فأتوا داره» فلما سنن ل القوم أحس قله أنَّ القوم إنما جاءوا من أجل 
الدرع. فرمى به في دار أبي م مليك» فدخل القوم دارة» فلم يجدوا الدرع. فاجتمع 
الناس. ثم إِنَّ طعمة الع في دار أبي مليك» » فقال: هذا درع في دار أبي مليك» 
فلا أدري هي لكم أم لا؟ فأخذوا الدرع» ثم إن قوم طعمة ‏ قتادة بن النعمان 
وأصحابه ‏ قالوا: انطلقوا بنا إلى النبي كَلْدْهِ فلنبرئ صاحبناء ونقول: إنهم أتونا ليلا 
ففضحوناء ولم يكن معهم رسول من قبلك» ونأمرهم أن يُبَرْءوا صاحبنا؛ لتنقطع 
ألسنة الناس عنا بما قذفونا به» ونخبره أنها وجدت في دار أبي مليك». فأتوا 
النبي كَل فأخبروه» فصدق النبي كك طعمة» وأبرأه من ذلك» وهو يرى أنهم قد 
صدقوا؛ فأنزل الله تعالى : 3 لم1 ِليكَ الكتب بِالْحَنّ لِتَحَمْ بَيْنّ الئاس مآ أَرَنكَ 

هذ الآية» ... ثم إِنَّ أبا مليك عاش حتى استخلف عمر بن الخطاب» فحلف بالله 
لعمر لا يولي راجعًّاء فلما كان يوم القادسية انهزم المشركون إلى الفرات» وجاءت 
أساورة كسرى» فهزموا المسلمين إلى قريب من الجيش» فثبت أبو مليك حتى قتل» 
فبلغ ذلك عمر بن الخطاب» فقال: أبو مليك صدق الله وعد5“. (ز) 


ع9 عن عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم من طريق ابن وهب - في الآيةء قال: 
كان رجل سرق درعًا من حديد فى زمان النبى عله » طرحه على يهودي» فقال 
اليهودي: والله» ما سرقتُهاء يا أبا القاسم» ولكن ظُرِحَتُ عَلَىّ. وكان الرجل الذي 
سَرَق له جيران يُبَرَئونه» ويطرحونه على اليهودي» ويقولون: يا رسول الله إِنْ هذا 
اليهوديّ خبيث» يكفر بالله وبما جكت به. حتى مال عليه النبي يَلْةِ ببعض القول؛ 
فعاتبه الله في ذلك» فقال: «إنَا أَنلنآ إِليْكَ الكتب يلحي لِتَحَمْْ بَيْنَّ التاين يآ أَرَنكَ 
ا سد ولا دك لِنَحَلبنينَ حَصِيها ) وَأسْتَمْنرِ لّه» بما قلت لهذا اليهودي. #إرت 
لله كان حَهُوُرًا تحِيمَا». ثم أقبل على جيرانه» فقال: «إهتانثر هَوْلَةَ جَدَائْرٌ عَنْث» 
إلى قوله: #وَكيلا». ثم عرض التوبة» فقال: «إوَس يَعْمَلَ سُوءًا أو يَظَلِمْ تَفْسَك كد 


.505/١ جلبة القوم: أصواتهم . النهاية» مادة (جلب). (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


تير أله يج د أنه عَمْرا يما © ومن يكيب إِثْمًا نما يكيب عَلَ كيِوْ» فما 
أدخلكم أن نتم أيها الناس على خخطيلة هذا تكلمون دونه» «#إومن يكيب حَيلِكَةٌ أو إِمَا 
ثم يرم بد 4 وإن كان مشركًا 8فْبَدٍ حمل مَيْتَنًا» إلى قوله: «وومن يساق الرسُولٌ 
من بَعَدِ ما نَبَيّنَ لَهُ الْهَُدَئْ» [النساء: 8116 قال: أبى أن يقبل التوبة التي عرض الله له 
وخرج إلى المشركين بمكة» فنقب بينًا يسرقه» فهدمه الله علي فقتله0900كل. رورعيم 


سر 


:# تفسير الآية: 


صرح حيرص 


«إنا لَرَنَآ لَك الكتب بالْحَن لِتَحَيْْ بَيْنَّ لئاس هآ َك امد ولا تكن لِْحَبنيتَ 
عَصِيمًا ©4 


1 -_ عن عمرو بن دينار» أنَّ رجلا قال لعمر بن الخطاب: «إها أَنِكَ مذي . 
قال: مهء إنما هذه للنبي يِه خاصة”". (/حمة) 

ل عن قتا بن التمران . عن طريق عسر بن فاده - 19 أي نآ إِليْكَ الكتب 
لحن بِتَحْمْ بين لئس يمآ زنك اَذ ولا تكن لكين حصِينا»: قال: لبني 
© لال مه 

4 8 عن عبد الله بن عباس - من طريق عكرمة - قال: إيّاكم والرأي» فإنَّ الله 
قال لنبيه يَلِِ: طإِتَحَك بن لئس مآ أيَنكَ لذ ولم يقل: بما رأيت9؟؟. #رحهم 


ل 


عن عبد الله بن عباس - من طريق العوفي - «إا نآ إِليّكَ الكتب يالْحَيّ 
[نتخثا اختلف في الخيانة التي كانت ممن ذكرته الآية؛ فقال بعضهم: كانت سرقة سرقها. 
وقال آخرون: جحوده وديعة كان أودعها . 

ورجّح ابن جرير )47١/7/(‏ مستندًا إلى الأشهر في اللغة القول الثاني الذي قاله السدي» 
وعكرمة» وابن جريج» والضحاكء فقال: «لأن ذلك هو المعروف من معاني الخيانات في 
كلام العرب» وتوجيه تأويل القرآن إلى الأشهر من معاني كلام العرب ما وجد إليه سبيل 
أولى من غيره». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 5355/9 - 5360. (؟) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

() أخرجه الترمذي »)07١707(‏ وابن جرير 424/17 - 2457 وابن أبي حاتم ,.٠١5١ - 7١59/5‏ والحاكم 
0 وعزاه السيوطى إلى ابن المنذرء» وأبى الشيخ . 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم .٠١54/5‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


00 0 2 


2٠٠( لكلا‎ 
5 5” * 


و 


ل بَيْنَ النّاس يمآ أرنك ص4 يقول: بما أنزل الله إليك. إلى قوله: هحَوَانًا 
ا اه 

5 _ عن محمود بن لبيد» قوله: 2 الكتب بلحي تسم بن 
لئاس 3 مآ أَرَنكَ 9 إلى قوله: 6 7 يَسْتَغَفْر أللَّهَ يَحِدِ أَسَّهَ عَهْوْنًا جما [النساء: 
]ل يعني : بشير بن أبيرق” 2( 08/4 

/الا٠‏ ٠؟‏ - عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أ بي نجيح - في قوله: 8« إإنَا آنآ إِليْكَ 
الكتب بيالح ( ص بَيْنَ الئاس م5 رك ص4 إلى قوله: ##ومن يِفْعَل ذَلِكَ أَبِتِمَهَ 
عَرّصَّاتَِ 20 [النساء: 211١4‏ قال: فيما بين ذلك» في طعمة . بن أبيرق» ودرعه من 
حديد التى سرق» وقال أصحابه من المؤمنين للنبى كَليْةِ: اعذره فى الناس بلسانك . 
ورموا بالدرع رجلا من يهود بريئًا”" . (580/5) ْ ْ 


صرح ملسم 


64 2 عن الح ن البصري: 0 أن 2 الكتب يالْحَقّ لِتَحَمْْ بَينَ اناس ,1 


ريك د 70000 بِنِينَ خَصِيمًا4» أي: أن الأنصاريّ هو سرقهاء فلا 
تعر نه رق (ز) 
ريه 


اخ نا - عن عطية العوفي - من طريق ابن فضيل بن مرزوق - «لِتَحَكٌم بين بين آلنا 
5507 هذه قال: الذي أراه في كتابه” . (384/4) 

”2 عن قتادة بن دعامة: ليحك بَيْنَّ آلنّايس مآ أَرَكَ الذي قال: بما بَيّن الله 
لك ووم 


0١‏ 7 عن مطر الورّاق ‏ من طريق الحسين - ليحك بَيْنّ الئاس جا أرنك ادي 
قال: بالبينات» والشهود"' . 4/١و‏ 


5 > عن ربيعة [بن أبى عبد الرحمن] ‏ من طريق مالك بن أنس - قال: إن الله 
أنزل القرآن» وترك فيه موضعًا للسِّنّةَ وسّنَّ رسول الله يَكٍ السِّنَهّه وترك فيها موضتدًا 
للرأي”" . ورحمم 


.10317-1١69/4 أخرجه ابن جرير 47/9 - 514» وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي إلى ابن سعد. 

(9) أخرجه ابن جرير /7/ 558. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد»ء وابن المنذر. 

(4) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 807/١‏ -. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .٠١59/4‏ وعزاه السيوطي ابن المنذر. 

(5) عزاه السيوطى إلى عبد بن حميد. (0) أخرجه ابن أبي حاتم .1١59/4‏ 
(8) أخرجه ابن أبي حاتم .10١64- 7١08/4‏ 


ةا 0 


9 8ق 
٠7‏ - عن إسماعيل السَدي - من طريق أسباط - في قوله : 3 أْدلنَآ إِلْكَ الكتبّ 


0 
بالْحَىّ 2 0 روم ماري 


بَينّ لئان يآ أَيَنكَ مذي قال: بما أوحى الله إليك27. هدم 


4 قال مقاتل بن سليمان: «إإِنَا رآ إِلْكَ الككب» يعني: القرآن ايالْحَقٌ4. 
لم ننزله باطلا عبنًا لغير شيء؛ «لِتَحَحم4 يعني : لكي تحكم بين لئاس مآ 55 
أله يعني : : بما علمك الله في كتابه؛ كقوله سبحانه : ودر ألنين أ أ ألما 


بن أوثوأ العِلم © 
[سبأ كل موك 5 ِلَحَاْبِنِينَ خَصِيمًا» يعنى : طعمة” . (ز) 
ص آثار متعلقة بالآية: 


ه6004 عن ابن وهب» قال: قال لي مالك ,ب بن أنس: الحكم الذي يحكم به بين 
الناس على وجهين: فالذي يحكم بالقرآن والسنة الماضيةء فذلك الحكم الواجب 
والصواب» والحكم يجتهد فيه العالم نفسه فيما لم يأت فيه شيء» فلعله أن يُوَفّق. 
قال: وثالث التكلف لما لا يعلم» فما أشبه ذلك ألا يُوَقق1". (340/4) 


رمع ا ر ‏ ممم 2-0 2 جحم2 
«وَاْسْسَعْفرٍ اللَهَ إرك الله كن عَفُورًا تحِيمَا (()4* 


5 8 عن قتادة بن النعمان ‏ من طريق عمر بن قتادة ‏ وَاسَمَعْفْرٍ شَهَ»# أي: مما 
قلت لقتادة. وات أللَّدَ كان عَقُورًا يحِيما 6ه . 6 

17 _ عن الحسن البصري: ظوَاسَتَمْفْرٍ للد مما كنت هممت به أن 
تعذره*؟ . (ز) 

464 - قال محمد بن السائب الكلبى: واستغفر الله يا محمد مِن همك باليهودي 
أن تضريه” . (ز) ْ 

8 - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: ظوَآسْتَغْفْرٍ ألم يا محمد عن جدالك 
عن طعمة حين كذبت عنهء فأبرأته من السرقة» «#إرت أله كان عَهُورًا يّحِيمًا#. 


.1١355 3105/4 أخرجه ابن جرير 577/19 - 4517ء وابن أبي حاتم‎ )١( 

.1١59/5 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )( .505/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(:) أخرجه الترمذي (0077)» وابن جرير 408/1 24775 وابن أبي حاتم 2.٠١٠١ ١١59/5‏ والحاكم 
8/4 - 88 "7. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر» وأبي الشيخ. 

(4) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 107/١‏ - 

(5) تفسير الثعلبي 781/7. 


)ى١١‎ ١7 الا‎ 


قزة 
كر 
لشها 
3 


فاستغفر النبتٌ كَكِلةِ عند ذلك27. ( 


8 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - و«ِإوَاسَْعْفرٍ اللَه» 
بما قلت لهذا اليهوديًء #إرت أنه كن عَفُورا يحيجكي7' كفنا رورويم 


لا يِب من كن حَرَان ليما (©)»4 


عم م 00 


: عن محمود بن لبيدء قوله: ملا يِل عَنِ لد يَحْتَاونَ أنشهم» يعني‎ ”2-0١ 


ص 


أسير بن عروة وأصحابه» إن َك غش ٌ مَن كن وان انا يما" . (581/5) 


0 


2-245 عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق ابن جريج - قوله: «إولا جمدل عَنٍ 
الَدَرَتَ ساون َنشسَم 6 يعني : : طعمة , بن أبيرق وقومه7*) (4//م4) 

098 قال مقاتل بن سليمان: ولا مَيْلُ عن الدب يَخَْاوْنَ ألشه]» يعني 

طعمةء «إإِنَّ ألَهَ لا يححِبٌ من كان حزان في دينهء لبماك بريه . 


ل ماح وس لس مم مب ممص 7 خم اس مه برع لسرم 70 ورسىيربي ماب عمس مح مه 2 
«سْتَحَمُونَ مِنَ الناس ولا سَتَحْمُونَ مِنّ فح كك ل ابره 1 يتن ا 


392303”> - عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق أبي الأحوصض موقونًا ومرفوعًا قال: 
«مَن صلَّى صلاة عند الناس لا يُصَلَّى مثلها إذا خلا؛ فهي استهانةٌ» استهان بها ربه). 


ثم تلا هذه الآية: «يِسْتَحْفُونَ مِنّ اناس ولا يَسْتَحْنُونَ مِنَّ أله وهر معهه2”4. 0/4و 


[1453] ذهب أبن جرير (// 117/0) إلى ١‏ أنَّ معنى قوله: 'وَأْسمَغْفْرِ دي استغفر الله من 
ذنبك في خصامك للخاثنين. -- 


.4838 5585/17 (؟) أخرجه ابن جرير‎ .509/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(7) عزاه السيوطي إلى ابن سعد من وجه آخر. 

(:) أخرجه ابن جرير 5748/7 - 5594. وعزاه السيوطي إلى سنيد» وابن المنذر. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .5٠87/١‏ 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 7597/5 (717/78)» وأبو يعلى في مسئده 04/4 (0111) مرفوعًا دون ذكر الآية» وابن 
أبي حاتم ٠١1/5‏ (0979) من طريق أبي إسحاق الهجري» عن أبي الأحوصء عن عبد الله به مرفوصًا . 
وأخرجه ابن أبي حاتم 0١-5‏ 2609540 واللفظ لهف من طريق أبي إسحاق السبيعي » عن أبي الأحوص» 
عن عبد الله به موقوفا عليه. - 


لوو 
: 

:95-52 لا _____ سبي 5 

اجسللسللل ل ب سس يي ه65 9 


١0 الك‎ 


6 / عن حذيفة بن اليمان» مثله. وزاد: وألا يستحيي أن يكون الناسُ أعظمّ 

عنده من الله؟ !0 . 0/4و 

5 7 عن عبد الله بن عباس - من طريق العوفي ‏ قال: ثم قال للذين أتوا 

رسول الله يَكَهِ لَيْلَّا : يَنْتَخَمُونَ من ألنّاس4 إلى قوله: #وركيلا» [النساء: 9١٠11]ء‏ 
يعنى: الذين أتوا رسول الله كك مستخفين يجادلون عن الخائنيد”) 

9 عن عبد الله بن عباس - من طريق الكلبي عن أبي صالح - «إإِذ يُبِيِنُونَ») 

يعني : يقولون"" . (ز) 

4 2 عن أبي رَزِين [الأسدي] ‏ من طريق الأعمش - #َأإدٌ يُبَتَُوْنَ4» قال: 

يُوَلْفُونَ ما لا يرضى من من القول40اهكا. 5907/5 


08/0 


-- وعلّق عليه ابنُ عطية (/18)» بقوله: «وهذا ليس بذنب؛ لأن النبي كلِةِ إنما دافع عن 


الظاهرء وهو يعتقد براءتهمء والمعنى : استغفرٍ للمذنبين من أمتك والمتخاصمين في 
الباطل» لا أن تكون ذا جدال عنهمء » فهذا حدّكء ومحلك من الناس أن تسمع من 
المتداعيين » وتقضي بنحو ما تسمع» وتستغفر للمذنب». 
ذا ذكر ابن جرير (0/ 57/7 - 87) أن التبييت لغة: كل كلام أو أمر أصلح ليلا . ٠‏ ثم 
ذكر عن بعض الطائيين: أن التبييت في لغتهم: التبديل» وأنشد للأسود بن عامر بن جوين 
الطائى : 

وبحت قولى عندالمليك قاتئًك اللّهعبِدًا كنودا 
وساق قولٌ أبى رزين» وعلَّق عليه بقوله: «وهذا القول شبيه المعنى بالذي قلناهء وذلك أنَّ 
التأليف هو: التسوية والتغيير عما هو به» وتحويله عن معناه إلى غيره». 
وذكر ابِنٌ عطية )١9/9(‏ احتمالًا آخرء فقال: «ويحتمل أن تكون اللفظة مأخوذة من 
البيت» أي: يَسْتَسِرُونَ في تدبيرهم بالجدران». 


قال البوصيري في إتحاف الخيرة 708/١‏ (7940): «حديث حسن». وقال ابن حجر في المطالب العالية 
571/1 (871): «حديث حسن». وقال الهيثمي في المجمع :١‏ «فيه إبراهيم بن مسلم الهجري» 
وهو ضعيف». وقال المنذري في الترغيب والترهيب 78/١‏ (5) عن الموقوف: «هو أشبه». وقال الألباني 
في الضعيفة 58/١٠١‏ (40179): «ضعيف». 

)١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

() أخرجه ابن جرير 47 - 04414 وابن أبي حاتم .1١357- 1١64/4‏ 

() تفسير التعلبى 5807/9 

(1) أخرجه ابن جرير 477/9 - 047 وابن أبي حاتم .1١1/4‏ وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق» وعبد بن 
حميد» وابن المنذر. 


١5 الكت‎ 


51١‏ 5ه 


82 


اح تين - وعن إسماعيل السَّدّيّ ٠‏ مثل ذلك7"' . )2 


-_ قال مقاتل بن سليمان: «يسْتَحْفُونَ» يعني: يستترون بالخيانة ين الثّاين» 
يعني : : طعمةء «إولا مسحو مسْسَحَفون يَتَحنوْنَ مِنّ ألو ولا يستترون بالخيانة من الله ظوَهْرٌ مَعَهُمَ 
يِبِيَمُون# يعني : إذ يُوَلُْفون طم لا َس ين ألْمَوَلِ4 لقولهم: إِنّا نأتي النبي كَل فنقول 
له كذا وكذا. فألقوا قولهم بينهم؛ يعني : قتادة وأصحابه؛ ليدفعوا عن صاحبهم ما لا 
يرضى الله من القول. 9وَكنَ أسَّدُ يمَا يَتَمَنْوَْ يِيطًا» يعني: أحاط علمه بأعمالهم. 
يعني : قوم الخائن قتادة بن التنعمان وأصحان”" 2 


2-0١‏ عن مقاتل بن حيّان - من طريق بُكير بن معروف ‏ في قوله: «إيمًا يَعَمَلُونَ 
يِيطًا. يقول: أحاط علمّه بأعمالهم'". (ز) 


_ عن أبي سعيد الحداد أحمد بن داوده ‏ من طريق عباد بن الوليد العُبَريٌ - 
يقول: 8إِدْ بُيَيُوْنَ مَا لا ص مِنّ الْمَوَلٍ وَكنَ لَدَدُ يما يَمْمَنُوْنَ حْيطًا»4» قال: قد أحاط 
هو 3 5 )0 . 
بكل شيء علمّاء ولم يقل مع كل شيء***'. (ز) 


«إهاتشرٌ عؤلي جَدكر عت يم في الكيزة دنا مم يُجَددلُ أله عَنَهُمَ يَوْمَ الْعِمَةٍ 
7 من مَكْونُ َم كيلا )»4 


2- عن عبد الله بن عباس من طريق العوفي - قوله: هَتاشْرٌ هؤْلك جَدَائمٌ 


عم في الْحَيَرْوَ لديا فس يُجَددِلُ الله له م وم لْعِيسَةِ#: يعنى: الذين أتوا 
0 الله َكِيهِ مستخفين يجادلون عن الخائ !22 8/5 


000 - عن عكرمة مولى إن عماس من طديق ابن جريع - قوله: 0 
5-5 
طعمة بيه 


.1١71/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .1080/١‏ (7) أنخرجه أبن أبي حاتم .1١71/4‏ 
(؟) أخرجه ابن أ بي حاتم 0 

(0) أخرجه ابن جرير 457/7 855» وابن أبي حاتم .1٠١57/5‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 518/17 554. وعزاه السيوطي إلى سنيدء وابن المنذر. 


0١ اليك‎ 


50 8 
-_ قال مقاتل بن سليمان: ثم قال يعنيهم: طانم مَؤْلة4 قوم الخائن 
جَدَائْرٌ عَنْيمْ» نبيّكم «فى الْحَيَوْةَ لديا عن طعمة» مس يُجَددِلُ لَه عَنْهُم يَوَمَ 
لْقِيمَةَ أم مّن يَكوْنُ عَليِيِمَ وَحكيلا4 يعني به: قومه. يقول: أم من يكون لطعمة مانعًا 
فى الآخر و5531 رو 


ومن 


سرع عر سو 0 5 سح 2 هر ِ- ع جح 


يقول: : هما من عيد أأنْب؛ فقام فتوضأ» فأحسن وضوءه؛ ثم قام فصلّى؛ واستغفر من 
ذنبه ؛ إلا كان حمًا على الله أن يغفر له لأنه يقول: جرت يبل شونا أز يقن تنسق 


ا 0 


تم سمَعفر أنَّهَ يَحِدٍ أَلَّدَ عَهَُورًا يحِيمّا 770 (5477/4) 
7 عن علي بن أبي طالب» قال : كنك إذا سمعت من سول الي شين تفي ال 
بما شاء أن ينفعني منه» وحدثني أبو بكرء وصدق أبو بكر» قال : قال رسول الله كَل : « 
من مسلم يُذَنْب ذَنبّاء ثم يتوضأ فيصلي ركعتين. »م يستغفر الله لذلك الذنب؛ لاغتره. 
وقرأهاتينالآيتين: فإومّن يكَمَلْ سُوءًا أو يِظَلِمَ نفْسَهُء ثم تم سْتَعْفِرٍ لَه يَحِدٍ أله عَفُورا 
يَحِيمًا » 99 رديت إذًا نَمَلَُاْ فََحِسََة أو طَلموَا اش » [آل عمران: 966 . (ز) 


(252] ذكر ابن عطية (19/5) أنَّ الخطاب بهذه الآية للقوم الذين يتعصبون لأهل الرِيّب 
والمعاصي» وأنه يشمل بعمومه أهل النازلة . 

ثم رجّح مستندًا إلى ظاهر لفظ الآية كونه لأهل التعصب في الواقعة» فقال: «وهو الأظهر 
عندي؛ بحكم التأكيد ب#هؤلاء©» وهي إشارة إلى حاضرين». 


.5٠00/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن مردويه في تفسيره ‏ كما في تفسير ابن كثير 5094/7 - من طريق داود بن مهران الدباغ» عن 
عمر بن يزيد» عن أبي إسحاق» عن عبد خيرء عن علي» عن أبي بكر به. 

وفي سنده عمر بن يزيد» هو أبو حفص الأزدي» ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 1١7/1١١ء‏ وقال 
عنه الذهبي في تاريخ الإسلام :7٠١/4‏ «لم يضعف». ومثله يتوقف في روايته إلا ما توبع عليه. 

زفق أخرجه أحمد ١/8لا١‏ (5) 5١9 -5١8/١‏ (ا4) وابن ماجه 2)1١896(‏ وأبو داود (551؟825١))2‏ 
والترمذي (405)» وابن حبان (577) من طريق عثمان بن المغيرة الثقفي» عن علي بن ربيعة الوالبي» عن 
أسماء بن الحكم الفزاري» عن علي به. 


حسته الترمذي» وصححه ابن حيان» والألباني في صحيح أبي داود- الأم ه/ 5 


١ اليك‎ 


8 58 © 


4 2 عن أبي الدرداء» قال: كان رسول الله يَكِ إذا جلس وجلسنا حول 
وكانت له حاجة فقام إليها وأراد الرجوع؛ ترك نعليه في مجلسه؛ء أو بعض ما يكون 
عليه» وأنه قام فترك نعليه؛ فأخذت رَكُوَةَ من ماءء فاتبعته» فمضى ساعة» ثم رجع 
ولم يقض حاجتهء فقال: (إنه أناني آتِ من ربي» فقال: إنه «مَنْ يَنْمَلْ سُوْءًا أو يَظِمَ 
نْسَهُ هد يَنْتَمفرِ أله يَجِدٍ أَلَهَ عَهْوْرا يَحِيمّا4. فأردت أن أَبَشّر أصحابي». قال أبو 
الدرداء: وكانثُ قد شَّقَت على الناس التي قبلها: «إمن يَعْمَلَ سُوءًا يجن بدء) [النساء: 
*17]. فقلت: يا رسول الله وإن زنى وإن سرق» ثم استغفر ربهء غفر الله له؟ قال: 

؛. قلت الثانية» قال: «نعم». قلت الثالثة» قال: «نعم, على رغم أنف 


عويمر)"؟. (3047/4) 


8 


18 ؟_ - عن قتادة بن :. النعمان - من طريق عمر بن 3< قتادة ‏ «وولا باد عَنِ أأزرت 
مه 


يَخْتَاوْنَ أَنقْسَمُمْ4 [النساء: ٠07‏ إلى قوله: د يَْتَمْفرِ أله يَحِدٍ أنه عَهُوَا يَحما4 
أي: أنهم لو استغفروا الله لخفر لهم" . (70/4ة ١ه‏ 
0 عن عبد الله بن عباس من طريق علي - في قوله: «#إوسن يَعْمَلْ سُوْءًا أو 


مجراح متسر دي عا سام ىت 04 


دفسسفر ند يَسْتَعْفْرٍ أله يَحِدٍ اله عقورا يحِيِماه ») قال: أخبر الله عباده بيحلمه 


وعموه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته» فمن أذنب ذنبًًا صغيرًا كان أو كبيرًاء شم 
والجبال”"' . (4/ ١1و‏ 


مسار 


١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق العوفي - «#إومن يَعْمَلَ سُوْءَا أو يَظِلمَ كَنْسَك 


0505 أخرجه أبو يعلى  كما في إتحاف الخيرة المهرة 1494/1 (0511) 4 والطبراني في الدعاء ص‎ )١( 
وابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير 104/7 - من طريق مبشر بن إسماعيل الحلبي» عن تمام بن‎ 14 
نجيح» عن كعب بن ذهل الأزدي» عن أبي الدرداء به.‎ 

قال البوصيري في إتحاف الخيرة عن إسناد أبي يعلى ١44/1‏ (0797): (إسناد ضعيف؛ لجهالة كعب بن 
ذهل؛ وضعف تمام بن نجيح». وقال ابن كثير في تفسيره 7/ :5٠١‏ اهذا حديث غريب جدًّا من هذا الوجه 
بهذا السياق» وفي إسناده ضعف». وقال الهيثمي في المجمع 17 :)٠١5960(‏ "فيه مبشر بن إسماعيل» 
وثقه ابن معين وغيرهء وضعفه البخاري وغيره». وقال ابن حجر في الفتح 0< ”"سنئذله جيد». وقال 
الألباني في الضعيفة ؟11١//081‏ (01/50): لمنكرة. 

(؟) أخرجه الترمذي (27077» وابن جرير 108/17 - 2517 وابن أبي حاتم 21١76 ٠١94/4‏ والحاكم 
4 6 8هل. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 

() أخرجه ابن جرير 577/17. 


0١ اكد‎ 


| 


تُمّ يَسَتَعْفر أَلَهَ يَحِدٍ ألَّهَ عَفُورَا يَحِيمًا4» يعنى : الذين أَنَوْا رسول الله َك مستخفين 
) 


575 - عن الحسن البصري» طإِنَا ْنَا إِليّكَ الكتب بِالْحَقّ» إلى قوله: «أم من 
يد سي 


نُ عَكيِيِمَ وَحكيلا4: قال: فعرض الله بالتوبة لو قبلها'"'. (580/4) 
١1١‏ قال مقاتل ب بن سليمان: ثم عرض على طعمة التوبة) فقال: مؤومن 
سُوءًا# يعنى : إثماء أو يَظلِمَ نفسة 4 يعني : قذف البريء أبا مليك» 70 0 


ع كر عه 


21 يجِد 2 عفورا اك اه 2 
آثار متعلقة يالآية: 


94 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق أبي وائل - قال: كان بنو إسرائيل إذا 
أصاب أحدهم ذنبًا أصبح قد كُتِب كثّارة ذلك الذنب على بابه» وإذا أصاب البول 
شيئًا منه قرضه بالمقراض» فقال رجل: لقد آتى الله بني إسرائيل خيرًا. فقال ابن 
مسعود: ما آتاكم الله خيرٌ مما آتاهمء جعل لكم الماء طهوراء وقال: «وَمن يعْمَلٌ 
سُوءًا أو يَظَلم تَنْسَهُء ثَّ يَسْتَغْفرِ الله يَحِدٍ أله عَفُورا د ٠‏ (5417/4) 


آم 


6 عن عبد الله بن مسعودء قال: من قرأ هاتين الآيتين من سورة النساءعء ثم 
مح سي سح سار 0-0 رو 


استغفر غفر له: «إومن يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظَلِمْ نَفْسَه د ينتير اله يَجد أله عَغْورا 
تحِيمًا » #وَلَوَ نهم إذ طَلما أ أَنَسْسَهُمُْ بكاوك استَعْهَرُواً 20 وَاستَعْمسرَ 06 لْهْمٌ 


(1253] اختّلف فيمن عنِي بهذه الآية؛ فقال قوم: عني بها الذين وصفهم الله بالخيانة بقوله: 
و نل عَنٍِ لدبت يخْمَاوُنَ أنشسهم» . وقال آخرون: بل عني بهاالمجادلين عن 
الخائنين. 

وجمع ابن جرير (// 8/ا4) بين القولين باندراجهما في العمومء فقال مُرَجَحًا ذلك: 
«والصواب من القول في ذلك عندنا: أنه عني بها كل من عمل سوءًا أو ظلم نفسه. وإن 
كانت نزلت في أمر الخائنين والمجادلين عنهم الذين ذكر الله أمرهم في الآيات قبلها» . 


.1١37/5 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

)١(‏ ذكر يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 5005/١‏ - نحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(') تفسير مقاتل بن سليمان .5057/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 9/ 41/0 - 87/5» والطبراني (8744)» والبيهقي في شعب الإيمان (07147. وعزاه 
السيوطي إلى عبد بن حميد. 


01١ الك‎ 


قز 
- 
9 


سول [النساء: 54] الآية 00 . (591/4) 


5 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق إبراهيم ‏ قال: إِنَّ في القرآن لآيتين» ما 
أذنب عبد ذتبّاء ثم تلاهما واستغفر الله؛ إلا غفر له. فسألوه ما » فلم يخبرهمء 
فقال علقمةٌ والأسودٌ أحذهما لصاحبه : اقم بناء فقاما إلى المتزل» فأخذا المصحفء» 
فتصفحا البقرةء فقالا: : ما رأيناهماء ثم أخذا في النساء حتى انتهيا إلى هذه الآية: 


ومن من تَعَمَلٌ سَُوءًا أَوَ يِظلِم نفس 0 تم ايسَتَعْفْرِ أ يَحِدِ 2 عَفوَرًا تَحِيمًا » فقالا: هذه 
واحدة» ثم تصفحا آل عمران حتى انتهينا إلى قوله : «تالدّيت ذا فَمَلُوَا 22 كحِمَة أو 
ظَلموَا تقس نقتم كوا َه هَاسْحَعَفَروا لِدوْيهِمَ ومن يَنْفِدٌ لوت َّ لَه وَلَْمَ يم 0 وأ عل ما 
تَعمَلُوا و و يَمَلَمَوت*» فقالا: هذه أخرى. ثم أطبقا المصحف. ثم أتيا عبد الله 
فقالا : ىّ 0 الآيتان؟ فقال عبدالله: نعم'"". (ز) 
17 عن حبيب بن أبي ثابت» قال: جاءت امرأة إلى عبد الله بن مغفل» فسألته 
عن امرأة فَجَرَتْء فَحَبَلَتْء ولَمَّا ولدت قتلت ولدها. فقال: ما لها إلا النار. 
فانصرفت وهي تبكيء» فدعاهاء ثم قال: ما أرى أمرَّكِ إلا أحد أمرين: «#ومن يعمل 
شونا أي يِظلِمْ تَنْسَهء ثم يَسْتَغْفِرٍ أله يَحجِدٍ أله عَفُورا يحِيما4ه. فمسحت عينهاء ثََ 
وم 


00 


ومن يَكْيِبٌ إِنَّمًا وَإِنَّمَا يكسية. عل نه ْو وَكانَ أَنّهُ عَلِمًا حَكيمًا )4 


2-6 عن قتادة بن النعمان ‏ من طريق عمر بن قتادة ‏ «هوّمن يَكْييبٌ إِنْمَاكه إلى 
قوله: «فْمَدٍ أحتمل متنا وَإِنْمَا مُبِيئا4 قولهم للبيد7؟ . /لالاك د حم 

649 عن محمود بن لبيد: ومن يَككِْبَ حَطِكَةَ أو إِنَا ثم ير بو- بري41؛ يعنى : 
لبيد بن سهل حين رماه بنو أبيرق بالسرقة* . (380/4) 


(1) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 111/4 1لا11 (47). وأخرجه ابن أبي 
الدنيا في كتاب التوبة ‏ موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا “947 )73١(‏ -» والطبراني في الكبير 517/4 
(9070). 

زفرق أخرجه ابن جرير له 

(4) أخرجه الترمذي (70717): وابن جرير 508/7 - 2537 وابن أبي حاتم 2.٠١5١ 1١54/4‏ والحاكم 
5/ 5 - 88. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 

(45) عزاه السيوطي إلى ابن سعد. 


: عا تالبك 01١‏ 
ل 112 يي 7 ٌاسُسشسشسسمشسُتتُُ.ى]ى]ىلتسم 


"٠ 0‏ - قال مقاتل , بن سليمان: «ومن يَكْييبٌ إِنْمَا» يعنى: طعمة وإهَإِنّمَا يكسبة 
عل شد ون ) لَك يا 4652 في أمر,©. (ز) 
١‏ 3 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من طريق ابن وهب - «وَمَن يَكْيِبٌ 


سس سس لله 


ِنَمَا وَِنّمَا يكْيسبة. ع1 َنيِِ>» قال: فما أدخلكم أنتم أيها الناس على خطيئة هذا 


نزول الآية: 

365 عن عطية العوفي ‏ من طريق فضيل بن مرزوق - أنَّ رجلا يُقال له: 
طعمة بن أبيرق» سرق درعًا على عهد النبي كَل فرفع ذلك إلى النبي وك فألقاها 
في بيت رجل» ثم قال لأصحاب له: انطلقوا فاعذروني عند النبي كَل فإن الدرع 
قد وُجد في بيت فلان. فانطلقوا يعذرونه عند النبي كةِ؛ فأنزل الله: هومن يسيب 


2س ساس سل الإ سه كر 


خَيعَةَ أو ِنَا ثم يرم يه- برِيكَا فَقَدِ أَحَتَملٌ يتنا »ه. قال: بهتانه: قذفه 
اير لنفكلا. روريموم 


تفسير الآية: 

6 3 عن عبد الله بن عباس من طريق الضحاك - «#إوّمن يكيب حَلعَةٌ أو إنَض4 
عبدالله بن أَبي بن سلولء» ثُدّ ير به بَرِيَا» يعني به: عائشة أم المؤمنين حين كذب 
عليهاء وكان من أهل الأفك”؟؟2. (ز) 

71864 2-_ عن عبد الله بن عباس من طريق العوفي ‏ قال: ثم قال: «إوَمن يَككْسبَ 
خَطِيعَةٌ4 الآية» يعني: السارق» والذين جادلوا عن السارق”*'. 4/ عم 


[50] ذكر ابن عطية (7/١؟)‏ أنَّ لفظ الآية عامٌ» ويندرج فيه أهل النازلة المذكورة. وذكر 
أن قوله: «#كََنّت» يدل على أن الألفاظ عامة فى غير أهل النازلة» وإلا فأهل التعصب 
لبني أبيرق قد وقع همهم وثبت. 

36 534/7 (؟) أخرجه ابن جرير‎ .1505- 4014/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


() أخرجه ابن أبي حاتم .1١357/4‏ (:) تفسير التعلبى 9/ 418ل 
(5) أخرجه ابن جرير 475/7 - 24454 وابن أبي حاتم .1١07 1١69/4‏ 


و الك (115) 


4 "7 في 
606 عن محمود بن لبيدء قوله: «#وّمن يكيب حَِيعَةَ أو إِنَا ثم يَرْرِ يد برِتكاه: 
يعني : لبيد بن سهل» حين رماه بنو أبيرق بالسرقة37 . 580/2 
2757 عن عكرمة مولى ابن عباس - لن طريق ابن جريج - قوله : ثم يرم بد 
يناك يعني : : زيد بن السمين هقد أحَتَملٌ متنا طعمة بن أبيرق7 . (4/لامه) 
7 عن محمد بن سيرين - من طريق خائد الحذاء - ندَّ رو يه- بتكام قال: 
يهوديا7 . 8/4و 
64 2 عن الحسن البصري: ثم ير يد بَرِياكه اليهودي”؟2. 0/6ىه 
2684 عن عطية العوفي ‏ من طريق سيل بن مرزوق - فْقَدٍ أحَتَمَلَ يماك قال: 
بهتانه : قذفه الرجل» «ِإوَإِنْمَا مُبِيئًا» قال: إثمه: سرقته”*2. (ز) 
766٠‏ - قال مقاتل بن سليمان: «#إوَمَن يَكْيبَ» لنفسه ظحَِكَةٌ أو ناك يعني : 
قذف البريء؛ «#ثُمٌ رم به رج4 يعني: أنه رمى به في دار أبي مليك الأنصاري؛ 
مد أحْتَمَلَ يتاه يعني: قَذْفه البريء بما لم يكن. ظوَإِنْمًا ميا يعني: 

00 (ز) 


"١ ١1١‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - ##ومن يَكسِبٌ 


حَطِحَةٌ أو إِنَا م يرْرِ بد زَ6ا4 وإن كان مشركًا ميد أحتمل تمي "فخا رورويم 


01 1-7 43 ل 0 ود قيرح 0ج و 0 سس لير 2 34400 
وَلوَلا فَصْلُ أ عَلَيَكَ وَرَحَنْه لُنّت طَأيمَةٌ مَنْهُرْ أن يِجِلُوكَ وَمَا اورت 


ص 


هر 


نشم وما وَمَا يَصُرُوئلَكَ من شَنْءٍ# 


011 ساي عََكَ 
0 


؟ 7 عن قتادة بن النعمان ‏ من طريق عمر بن قتادة ‏ #«وَلوْلَا مَصْلُ أله عَلَكَ 


للككذ] ذكر ابن عطية )5١/(‏ أنَّ بعض الناس ذهب إلى أن قوله: ©حَيِيعَةٌ أو ما لفظان 
بمعنّىء كرر لاختلاف اللفظ . 


)١(‏ عزاه السيوطى إلى ابن سعد. 

(؟) أخرجه ابن جرير // 8 -554. وعزاه السيوطي إلى سنيدء وابن المنذر. 

() أخرجه ابن جرير 57/8/17 » وأبن أبي حاتم .1١77/4‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(:) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (5) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ .1١54- 1١57‏ 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان .5057/١‏ (0) أخرجه ابن جرير 5375/7 - 456. 


الك 11 


ع7 


ك8 


2 


مه ره 012 د ىح برس 0ج 37 01 01 
رمت حَمَتَ طايمة مَنْهْمَ أكت يُضِلْرك © يعنى : أسير بن عروة» وأصحابه. إلى 
قوله: «فسَوْفٌ ونه جر ج37 . لا د مه 


9 


م3501 قال عبدالله بن عباس من طريق الضحاك ‏ ثم قال: #إولولا فَضْلُ الله 
عَيِكَ وَرَحمهُك يعني به: الإسلام» والقرآن ««َمَّت طَِفَةٌ مَنْهُمَ» يعني : من ثقيف 
«آن يُِنُوَةَ»4 وذلك أنَّ وفد ثقيف قدموا على رسول الله يله فقالوا: يا محمدء 
قد جئناك نبايعك على أن لا نحشرء ولا تُعْشرء ولا نكسر أصنامًا بأيديناء على أن 
تُمَنّعنا بالعُرََّى سَنَة. فلم يجبهم إلى ذلك» وعصمه الله بِمَنّهه وأخبره بنعمته عليه أنه 
في حفظه وكلاءته فلا يخلص إليه أمر يكرهه. فقال: «وَمًا ينوت إلا أنشسم» 
يعني: وفد ثقيف. 9إوَمَا يَسُرُوئَكَ ين قَىْو» يعني: لا يستطيعون أن يزيلوا عنك 
النبوة وقد جعلك الله لها أهلا”'". (ز) 

4 2 عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق ابن جريج - قوله: لوكا َضْلُ اله 
عَليكَ ورمتة» لمحمد كَل لبت طايمَة * قوم طعمة”"؟. «(4/مامة) 

ه 2 عن الحسن البصري: ثم قال لنبيه وي : وول فَصْلُ الله عَليَكَ ورحمند» 
إلى قوله: «يكان صَسْلُ لله عَيْكَ عَظِيما4. فَأَبْرِئَ اليهوديٌ» وأخبر بصاحب 
الدرع. قال: قد افتضحت الآن في المسلمين» وعلموا أني صاحب الدرع؛ ما لي 
إقامة ببلد. فتراغم» فلحق بالمشركين”؟'. 580/4 

501 - قال الحسن البصري: ثم قال لنبيه :: «وََلَا مضل أَلَهِ عَلِيَكَ وَرَحَته 
َّت مَلابكةٌ مَنْهُمْ أن يُضِلُوة» فيما أرادوا من النبي يل أن يعذر عن صاحبهمء 


وما ورت د أنفسي 4 أي : حين جاءوا إليك لتعذرهء هوم يَصُرُوئَلَك 4 
5 . و (ه) 

ينقصونك من شيء . )2 

75017 - عن إسماعيل السُّدَّىّ ‏ من طريق أسباط ‏ قال: ثم ذكر الأنصارء وإتيانها 


٠. 


إيّاه أن ينضح" عن صاحبهم» ويجادل عنه» فقال: كنت _ 0 نهر أن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2)7059 وابن جرير 108/7 - 577» وابن أبي حاتم 21١5١ 1١09/4‏ والحاكم 
4/ 585 - 88". وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر» وأبي الشيخ. 

(5) تفسير التعلبى 7417/9 - 385. 

(*) أخرجه ابن جرير 5748/19 - 554. وعزاه السيوطي إلى سئيد» وابن المنذر. 

(؛) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(5) ذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين 0١‏ 


0١ يفالكة‎ 


يُضِلُوَكَ وما يُضِلُوبت إل أَنَشَهُمٌ وما يَصُرُولك من كن و7 . ده 
34 - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال لنبيه يَكِهِ: وا فَضْلُ اللَهِ عَلَكَ وَيَحَئْد» 
يعني : ونعمته بالقرآن حين بَيّنَ لك أمر طعمة» فحوّلك عن تصديق الخائئين بالقرآن؛ 
بت طَيِمَةٌ مَنْهَرْ أن يضِلوكَ» يقول: لكادت طائفة من قوم الخائنين أن 
يستنزلوك عن الحقء «إومًا يتلُوت4 يعني : وما يَسْتَنزِلون «إِلة نشي وَمَا يَسُرُوئك 
ون شَّمَءِ» يعني: وما ينقصونك من شيء ليس ذلك بأيديهم؛ إنما ينقصون 
أنفسهم''' . (ز) 

دَأئرَك أ ميلك الكتب ولذكة» 
36*69 - قال عبد الله بن عباس من طريق الضحاك - ثم قال: «وَآنَرَّلَ لَه تلت 
الكتب وأدكمة)4. يعني : الأحكام”". (ز) 


١٠‏ - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: «وَآنَرََ أَسَّهُ عَيِكك الكتب ولدْضة4. 
يعني: الحلال والحراء”*الكككا. رز 


وَعَلمكَ ما لم تك عَلم» 


0١‏ - قال عبدالله بن عباس من طريق الضحاك ‏ ثم قال: هوَعَلمَكَ ما لم 
سس م ماع 7 5 

تكن تَنَلمْ4 من الشرائع”* . (ز) 

05 عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق جويير ‏ قال: علمه الخير 
والش 9 . ورعوم 


للنخنا ذكر ابن القيم )١95 - 540 /١(‏ أقوالًا للسلف في تفسير الحكمة» وبين أنَّ تفسيرها 
بالسنّة أعم وأشهرء ثم قال: «وأحسن ما قيل في الحكمة: معرفة الحق والعمل به 
والإصابة في القول والعمل. وهذا قول مجاهدء ومالك». 


.1١514/4 أخرجه ابن جرير 453/17 5477» وابن أبي حاتم‎ )١( 


(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .507/١‏ (؟) تفسير التعلبي 83/7” - 884 
(؟) تفسير مقاتل بن سليمان ١/05غ6.‏ (5) تفسير الثعلبي 887/9 - 884. 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم .١١55/4‏ 


ال ١(‏ - 11م 
ملاع 


عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: ظوَعَلَمَكَ ما لم دكن 
تلد قال: علّمه الله بيان الدنيا والآخرة» بِيِّن حلاله وحرامه ليحتج بذلك على 
خلقه"؟ . رعو 

: ا 8 ا ا ا لي ع ءِ 3 
46 -_ قال مقاتل بن سليمان: «وعَلَمَكَ ما لَمْ تكن تَعَلَهُ4 من أمر الكتاب» وأمر 
الدين”"؟. (ز) 


كات قذلٌ لله عَيْكَ عَيليمًا ©4 


ه66 7 قال عبد الله بن عباس من طريق الكلبي عن أبي صالح ‏ ثم قال: 
«ؤكات صَضْلُ ألو أي: مَنُ الله طعَلَكَ4 بالنبوة «عَظِيما»” "“. (ز) 

65 -_ قال مقاتل بن سليمان: #وكانت صَضصْلُ أله عَلِيكَ عَظِيمًا4» يعني: النبوة» 
والكتاب”؟؟2. (ز) 


3 سوم 5 8 #عسارء ات مج وزر الامايي كي شاعو َم 052 532 مي 2 
لا حَيْرٌ فى حكثير من تجونهم ! مَرَّ يِصَدَفَةٍَ أؤ مَعْرَوفٍ أوّ إِصَلج بيت النّاسس 
2000 رجح سج ١‏ جحت جل صرح عرصم ١‏ صلصن د ساس مل اله 000 006 
وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ أبْتِعَآء عَرصَاتٍ أَللَّو فسَوْفَ نوه أجرا عظيما 40 


517 > عن عبد الله بن عباس من طريق أبي صالح - يعني: قوم طعمة”. (ز) 
4 ”قال مجاهد بن جبر: الآية عامّةٌ في حق جميع الناس"'؟. (ز) 

64-. عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق ابن جرَيْح ‏ قوله: «إلا حَيْدَ في 
مكثير 4 الآيةَ للناس عامّة"" . ©/ لاد 


6< عن إسماعيل السُّدّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ قال: ثم ذكر مناجاتهم فيما 


يريدون أن يكذبوا عن طعمة» فقال: لا حَيْرَ في كير ين نَجْوَسْهُمْ إِلَّا مَنْ أمَرَ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .1١54/4‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .4057/١‏ 

(؟) تفسير التعلبى 787/9 - 584. 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان .405/١‏ 

(5) تفسير التعليبى "/ 785 

() تفسير البغوي اق 

(0) أخرجه ابن جرير 578/19 - 554. وعزاه السيوطي إلى سنيدء وابن المنذر. 


ك1 01 


0 


يِصَدَقةِ37 . (586/5) 


2 


650١‏ قال مقاتل بن سليمان: ثم قال سبحانه: طلا حَيْرٌ في صِكَيير ين 


وكلهم يهود» حين تناجوا في أمر طعمة”" . لق 

5 عن مقاتل بن حيان: أنه قال: تناجوا في شأن طعمة بن أبيرق7". (ز) 
5١١6‏ عن محمد بن يزيد بن خنيس » قال: دخلنا على سفيان الثورى نعوده) 
كنت حَدَّنَْيِيه عن أم صالح. فقال: حدثتني أم صالح بنت صالح». عن صفية 
بنت شيبة» عن أم حبيبة زوج النبي كَل قالت: قال رسول الله كَلْةِ: «كلام ابن 
آدم كله عليه لا لهء إلا أمرًا بمعروف». أو نهيًا عن منكرء أو ذكر الله كين . 
فقال محمد بن يزيد: ما أشدّ هذا الحديث! فقال سفيان: وما شدة هذا 
الحديث؟! إنما جاءت به امرأة» عن امرأة» هذا في كتاب الله الذي أرسل به 
نبيُكم كله أما سمعت الله يقول: طلا خَيَنَ فى كير ين تَجْوَدَهُمْ إِلَا مَنْ أمَرَ 
ِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إِصَلْج بيت آلنَّاين4؟! فهذا هو بعينه, أوّما سمعت الله 


ا 
84 


8 8 سم ععدم عي اس سس 2 آم 2 2 د صس ع كع #مسومور سيمل 
يقول: #إيوم يوم الروح والْمَليْكة صَنا لا سَكَلَمُوتَ إلا من أوِنَ له البَمَنُ وَمَالَ 
صوابا؟ ! [النبأ: 8*] فهو هذا بعينه»ء أوّما سمعت الله يقول: «رَالْصيْر 69 إن 
صواد فهو بع و يعو والعصر لرلا ١‏ 


الننّ تي ختر © إلا ان مثا وميا اتيك راصنا بلي رتراما 
ألصَير؟ ! فهو هذا يعينه40) (هرله) 


ا اا 


(') علقه ابن أبي حاتم .١١59/4‏ 

(؟) أخرجه الترمذي 4١54/4‏ (55108)ء وابن ماجه ١١8/9‏ (79104), والحاكم 001/1 (89437. 

قال البخاري في التاريخ الكبير 51١/١‏ في ترجمة محمد بن يزيد بن خنيس (87): «قال لي محمد: 
حدئنا سعيد بن حسانء» عن أم صالح» مرسل». وقال الترمذي: «هذا حديث غريبء لا تعرفه إلا من 
حديث محمد بن يزيد بن خنيس». وقال المنذري في الترغيب والترهيب "/ 545 (47537): «رواته ثقات» 
وفي محمد بن يزيد كلام قريب لا يقدح» وهو شيخ صالح». وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف /١‏ 
89 350 (5170): «قال ابن طاهر: إسناده شاذً». وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية :10/١‏ «ورواه 
ابن ماجه عن ابن اليسار. أم صالح تفرد عنها سعيد» وباقيه حسن». وقال ابن كثير في تفسيره (177/5؟): 
«وقد روى هذا الحديتٌ الترمذيٌ وابنُ ماجه من حديث محمد بن يزيد بن خنيس» عن سعيد بن حسان به. 


يليان 14م 


/ا/ا 8 


»> عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمٍ - من طريق ابن وهب - في قوله: دلا 
حم ِِ كير : من ين لوهم ل من ا قد ِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو و إضلج نت 25 بت التاين»؛ 


أنت ذاك عنى 5 5اجيه (الكققنا. زمره 
0 آثار متعلقة بالآية: 


ان ٠‏ - عن زيد بن أسلم» » عن أبيهء أن عمر بن الخطاب اطلع على أبي بكر وهو 
يَمُدُّ لسانه قال: ما تصنعء يا خليفة رسول الله؟ قال: إِنْ هذا الذي أوردني 
الموارد: إن ارسول الله يكل قال: «ليس شيء من الجسد إلا يشكو َِرْتَ”' اللسان 
على حِدَّته)”" ١/0."‏ 

65 عن عبدالله بن مسعود أنَّه أتى على الصفاء فقال: يا لسانء قُل خيرًا 
تغلم » أو اصمت تسلم» من قبل أن تندم . . قالوا : يا أبا عبد الرحمن» هذا شيء تقوله 
أو سمعتّه؟ قال: لاء» بل سمعت رسول الله يك يقول: (إِنَّ أكثر خطايا ابن آدم في 
لسانه)!؟؟. (4/6) 


29] ذكر ابن عطية (9/ 7؟) أنَّ المُسَارّة مصدرٌء وقد تُسَمّى به الجماعة» كما يقال: قوم 


ولم يذكرا أقوال الثوري إلى آخرهاء ثم قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن خنيس». وقال ابن 
حجر في الأمالي المطلقة ص١٠١:‏ «هذا حديث حسن غريب». وقال الألباني في الضعيفة ؟/ هغؤه 
:)١55(‏ اضعيف». 

.1١58/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) الذَّرْبِ: فاسد اللسان سيء الألفاظ. القاموس (ذرب). 

() أخرجه ابن أبى الدنيا في كتاب الصمت ص50 2»)١15( 0١‏ والبيهقي في الشعب 54/0 - 0 

000 ْ 1 ,)5595( 

قال الهيثمي في المجمع 18178): «رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن 
محمد بن حيان» وقد وثقه ابن حبان». وقال المناوي في فيض القدير 6 (7700): «رمز ‏ السيوطي - 
لحسنها» وقال تعليقًا على كلام الهيثمي : «وأقول: ليس توثيقه بمتفق عليه فقد أورده الذهبي في الضعفاء 

وقال: ضعفه أبو زرعة». وقال الألباني في الصحيحة 1 (0570): «فالحديث صحيح الإسناد على شرط 
البخاري». 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت ص57 »)١8(‏ والبيهقي في الشعب ١7 ١5/9‏ (1984). 

قال البيهقي: «تابعه يحيى بن يحيى» عن أبي بكر النهشلي». وقال أبو نعيم في الحلية :٠١1//4‏ اغريب من 


حديث الأعمش. تفرد به عنه أبو بكر النهشلي». وقال المنذري في الترغيب والترهيب ١45/5‏ (4501): - 


)01١( الك‎ 


6لا 8 


61 عن أبي عمرو الشيباني» قال: حدثني صاحب هله الدار ‏ يعنى: 
عبد الله ببن مسعود . - قال: سألت رسول الله يةِ: أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة 
على ميقاتها)». قلت ثم ماذاء يا رسول الله قال * : الم 7 رَ الوالدين». قلت: ثم 
ماذاء يا رسول الله؟ قال: «أن يسلم الناس من لسانك». قال: ثم سكتء ولو 


اسَْدّدنُه لزادني'" . (ه//0 


4- عن معاذ بن جبل» قال: كُنَا مع النبي يَِ في غزوة تبوك» فأصاب الناسن 
ريخ فتَقَطَعواء فضربت ببصري فإذا أنا أقرب الناس من رسول الله يليه ذ فقلت: 
أَغْتَيِمَنَ حَلْوَنَه اليوم. فدنوت منه» فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يقربني -أو 
قال: يدخلني ‏ الجنة» ويباعدني من النار. قال: : «لقد سألت عن عظيمء وإنه ليسير على 
مَن يَسَّره الله عليه؛ تعبد الله ولا تشرك به شيئّاء وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤتى الزكاة 
المفروضة, وتحيج البيت» وتصوم رمضان,» وإن شئت أنبأتنك بأبواب الخير) . قلت: 
أجل يا رسول الله. قال: «الصوم جُنَّة والصدقة تُكَمّر الخطيئة» وقيام العبد في جوف 


لير ورم 25 


الليل يبتغى به وجه الله . ثم قرأ الآية: متجاقٌ جنوبهمٌ عن المصّاجع *# [السجدة: 11]. ثم 


-- عدل ورضاء ثم قال: «وتحتمل اللفظة في هذه الآية أن تكون الجماعة» وأن تكون المصدر 
نفسهء فإن قدرناها الجماعة فالاستثناء متصل» كأنه قال: لا خير في كثير من جماعاتهم 
المنفردة المتسارة إلا مَن. وإن قدرنا اللفظة المصدر نفسهء كأنه قال: لا خير في كثير من 
تناجيهم» فالاستثناء منقطع بحكم اللفظ» ويقدر اتصاله على حذف مضاف. كأنه قال: إلا 
نجوى من». 


> «رواه الطبرانى» ورواته رواة الصحيحء وأبو الشيخ 0 فى الثواب» والبيهقي بإسناد حسن»#. وقال الهيثمي في د 
المجمع 5089/٠‏ برد" (168ما): «رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح" . وقال العراقي في تخريج 
أحاديث الإحياء ص48 : اليسلك حسن؟. وقال الألباني في الصحيحة / ا 000 «وهذا إسناد جيد» 
وهو على شرط مسلم»". 

)02 أخري الطبراني في اكير 1 (5خمه)ء بلقي في الشعب 15/9 ١‏ العدناا 

حديث ٠‏ أبي معاوية . عله وذكر اللسان فيه غريب». وقال المنذري في الترعيب والترهيب 6 وما و1 48). 
«رواه الطبرانى بإسناد صحيح» وصذره 5 فى الصحيحين"» 3 وقال الهيثمي ة في المجمع 50/1 (55اكام ١‏ ): 
«فى الصحيح منه: «الصلاة لميقاتها». واه الطبرانى» ورجاله رجال الصحيح» غير عمرو بن عبد الله 
النخعي»ء وهو ثقة». وقال الدارقطني في العلل الواردة فى الأحاديث النبوية 4/ هم _ امم (.4#و): 
«صحيح عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود؟. 


لكا 0١‏ 
© 4لا #8 


قال: «إن شئت أنبأتك برأس الأمرء وعموده؛ء وذروة سنامه». قلت: أجل» يا 
رسول الله. قال: «أما رأس الأمر فالإسلام» وأما عموده فالصلاة» وأما ذروة سنامه 
فالجهادء وإن شئت أنبأتك بأملك الناس من ذلك كله». قلت: ما هوء يا رسول الله؟ 
فأشار بإصبعه إلى فيه. فقلت: وإنا لَُوْاحْذَ بكل ما نتكلم به. فقال: «لكلتك أمّكء يا 
معاذء وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟! وهل تتكلم إلا 
ما عليك أو لك؟2001. (ه/١١)‏ 


648 عن سهل بن سعدكء أنَّ رسول الله كلل قال: «من يضمن لى ما بين 
لَحْيَيْه('" وما بين رجليه أضمن له الجنة»”". (0/5) 


عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلْةِ: (إِنَّ أكثر ما يُدخل الناس النارٌ 
5 اف 1 . )2 
الأجوفان؛ الفم» والفرج»”* . (ه//) 


4١‏ 7 عن سفيان بن عبدالله الثقفى» قال: قلت: يا رسول الله» مُرْنِي بأمر أعتصم 
به في الإسلام. قال: «قل: آمنت بالله. ثم استقم» . قلت: يا رسول الله» ما أخوف 
ما تخاف عَلَّتَ؟ قال: «هذ!». وأخذ رسول الله يَكه بطرف لسان نفسه”*؟. (ه//) 


77 عن أبي شُرَيْح الخزاعي» قال: قال رسول الله كةِ: «مَن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليَقّل خيرًا أو لِيَصْمُت)9 . (ه/3 


1١١1/8 أخرجه أحمد 844/835 - 846 (55015).: والترمذي 051/4 558 (5804)» وابن ماجه‎ )١( 
77/0 والحاكم (11:8) مختصرّاء 140/7 (2)7048 والبيهقي في الشعب‎ :)591( 1/ 
واللفظ له.‎ )5707( 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح؟ة. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح» على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه". وقال الألباني في الإرواء ١178/7‏ (1117): (صحيح». 

(؟) اللحيان: العظمان اللذان فيهما الأسنان. اللسان (لحي). 

زهرةق أخر جه البخاري ٠٠٠١/4‏ (64104). 1 

(4) أخرجه أحمد /١7‏ لم١‏ (ا94/) 6إإلا؛ ‏ 8غ (4)9409475 16 ه55 (2)4595 والترمذي 5/ ١٠١7”‏ - 
(55؟١5)»‏ واين ماجه 7١8/0‏ (5157)ء واين حبان ؟/ 554 (175)ء والحاكم "5٠١/4‏ (9919). 
قال الترمذي: «هذا حديث صحيح غريب». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه». 
وقال البغوي في شرح السنة 1/9/١‏ ١م‏ (4919"): «هذا حديث حسن غريب». وقال الألباني في 
الصحيحة 5594/5 (99/9): اوإسئاده حسن)»). 

(5) أخرجه مسلم 510/١‏ (2078 والبيهقي في الآداب /١‏ 117-151 (191) واللفظ له. وأورده الثعلبي 
76 

(5) أخرجه البخاري 150 ا 1 ٠٠١‏ (417)ء ومسلم 56/١‏ (2)58 ك/ 
0١7‏ (8غ). 


فاتك 1م 00 


* ١م‏ ع 
١7“‏ - عن عقبة بن عامرء قال: قلتٌ: يا نبي الله ما النجاة؟ قال: «أَنْلِك عليك 
لسانك» وليسعك بينّكء وابك على خطيئتك»7 . (6/0) 


5" - عن أبي سعيد الخدري, رفعه إلى النبي 27 قال: (إذا أصبح 5 آدم فَإنّ 
كل شيء من الجسد يُكَمّرُ اللسان”"» يقول: ننشدك الله فيئا؛ فإِنّك إن استقمت 
استقمناء وإن اعْوّجَحْت اعْوجَجْنا0' . (0/ ١‏ 


776 عن أبي جحيفة» قال: قال رسول الله يكِِ: «أَيّ الأعمال أحبٌّ إلى الله؟». 
قال : فسكتواء فلم يجبه أحد. قال: «هو حفظ اللسان)2؟ . )11١/0(‏ 


ككاء؟ - عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله علي ثلاث مرار: : (رَحِم الله امرءًا 
تكلّم فقَيم» أو سَكَت فسلم00. 4/2 
/061” - عن أنس» أنّ رسول الله يك قال: «لا يستقيم إيمانٌ عبد حتى يستقيم قلبهء ولا 


/4 أخرجه أحمد 3/14 (4؟الاليك 501/58 (؟مإالاكال ككل ٠ه الاه (57570)ء والترمذي‎ )١( 
.)516594( 1١١-5٠ 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن». وقال ابن القطان في بيان الوهم والويهام 6/4 :)5١973(‏ لوسكت - 
أبو محمد الأشبيلي عنهء والترمذي إنما قال فيه: حسن» وهو أقرب إلى الضعيف؛ فإنه عنده من رواية 
يحبى بن أيوب» عن عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيد؛ عن القاسمء عن أبي أمامة بقي» وكلهم متكلم 
فيه». وقال في 87/6 ااضعيف». وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير ١/١5؟:‏ «وفي إسناده 
مقال»). وأورده الألباني في الصحيحة 5861/5 - 087 (44:0). 

(0) يُكمّر اللسان: يتذلل ويتواضع له. تحفة الأحوذي 188/7. 

.)56090( 4١١/4 والترمذي‎ »)١1908( 5١7/18 أخرجه أحمد‎ )5( 

قال الترمذي: «حدثنا هنادء حدثنا أبو أسامةء عن حماد بن زيد نحوهء ولم يرفعه»: وهذا أصح». وقال أبو 
نعيم في الحلية :7١09/4‏ «غريب من حديث سعيد» تفرد به حمادء عن أبي الصهباء» 

(4) أخرجه البيهقي في الشعب 0/70؟ ‏ 78 (5514) واللفظ لهء وابن شاهين في الترغيب ١١17/١‏ 
(05960. 000 

قال ابن حجر في الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع ص556: «هذا حديث غريب» أخرجه البيهقي من هذا 
الوجه». وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير :78/١‏ «إسناده حسن». وقال الألباني في الضعيفة 
:)١5١682© 4‏ (ضعيف)". 

(0) أخرجه البيهقي في الشعب ١9/7‏ (5084).: والقضاعي في مسنده 789/١‏ (085). 


قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص448: ابسند فيه ضعمف». وقال المناوي في التيسير بشرح 
الجامع الصغير :7١/5‏ # البيهقي ‏ عن أنس بن مالك؛ وعن الحسن اليصري مرسلا» وسئد المسئد 
ضعيف» والمرسل صحيح؟. . وقال الألباني في الصحيحة 0١١ 5٠١/5‏ (4060): ابسند فيه ضعف... 
فالحديث عندي حسن بمجموع هذه الطرق». 


و ل 2 م اليك )1١1(‏ 
-255555- للخخقسسلس شه إم هتبت”7تت<تقشت 
يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه, ولا يدخل الجنة حتى يأمن جارٌه بوائقّه)2"7 /1) 
7-74 عن أسود بن أصرم المحاربي» قال: قلتٌ: يا رسول الله أَوْصِني . قال: 
«هل تملك لسانك؟». قلت: فما أملك إذا لم أملك لساني؟! قال: «فهل تملك 
يدك؟». قلت: فما أملك إذا لم أملك يدي؟! قال: «فلا تقّل بلسانك إلا معروقاء ولا 
تبسط يدك إلا إلى خير»”"؟. (6/م) 

8 عن سلمان الفارسي. قال: أكثر الناس ذنوبًا يوم القيامة أكثرّهم كلامًا في 

ب الله" . (ه/ 4 


عن عطاء بن ن أبي رباح - من طريق محمد بن سُوقّة ‏ قال: ِنَّ من قبلكم 
كانوا يَعْذُون فضول الكلام ما عدا كتاب الله» أو أمر بمعروف» أو نهي عن منكرء 
أو أن تنطق في معيشتك التي لا بُدَّ لك منها. أتذكرون أن عليكم حافظين. كرامًا 
كاتبين» وعن اليمين وعن الشمال قعيد» ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟! أما 
يستحي أحدكم لو تُشِرت صحيفته التي أملى صدرٌ نهاره وليس فيها شيء من أمر 
آخرته !140 (ه/ 01 


وه 


إلا من أمر يسَدكة أذ ُو 


0١‏ قال مقاتل بن سليمان: ثم استثنى» فقال: 9«إإِلَا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أو 
سملل ده (6 )2 
مَعْروِ#» يعني : القرض" .. (ز) 


.)150١18( "47/7٠١ أخرجه أحمد‎ )١( 

قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص497: «أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمتء والخرائطي في 
مكارم الأخلاق» بسند فيه ضعف». وقال الهيئمي ف في المجمع (185): «رواه أحمد» وفيه علي بن 
مسعدة» وثقه يحيى بن معين وغيره» وضعفه النسائى وغيره». وأورده الألبانى فى الصحيحة 0 
(8401. / 0 

(؟) أخرجه الطبرانى فى الكبير 781/١‏ (/9ا4)41: والبيهقى فى الشعب ١516/7‏ (4088) واللفظ له. 

قال البخاري في التاريخ الكبير 44/١‏ (1851): «وفي إسناده نظر». وأورده الألباني في الصحيحة 81/4 
“ام .)١6590(‏ 

وقد أورد السيوطي ١5 ٠١/0‏ آثارًا أخرى في الحث على الصمت وذم كثرة الكلام. 

(") أخرجه ابن أبي شيبة 737/17 - 77 وأحمد في الزهد ص١196.‏ 

(:) أخرجه البيهقى فى الشعب .)5:08٠0(‏ 

وقد أورد السيوطي آثارا أخرى في الحث على الصمت وذم كثرة الكلام 5/ ٠١‏ - 14. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمات 0 6. 


0 )11١1( اليك‎ 
5 8 


- عن مقاتل بن حَيَّانَ - من طريق بُكيْر بن معروف ‏ «إلا مَنّْ أمَرَ يصَدَفَةِ أو 
مَعْروٍ 24 قال: المعروف: القَرْضٌ”" . (هره) 
75١110‏ وعن سعيد بن عبد العزيز» مثل ذلك”"؟. (ز) 


ا 


:# آثار متعلقة بالآية: 

4 - عن عائشة» قالت: قال رسول الله كلِِ: «لا يَصْلّم الكذبٌ إلا في ثلاث: 
الرجل يُرضى ام رأتّه , وفى الحرب.» وفى صلح بين الناس)”" . (ه/4١1)‏ 

0و2 عن النواس بن سمعانء قال: قال رسول الله يْةِ: «إِنَّ الكذب لا يصلح 


إلا في ثلاث: الحرب فإنها خدعة,ء والرجل يُرضِي امرأته. والرجل يصلح بين 
أثنين)7 2 . (ه/14) 


5 2 عن أسماء بنت يزيدء قالت: قال رسول الله عله : «لا يصلح الكذب إلا 
فى ثلاث: الرجل يكذب لامرأته لترضى عنه» أو إصلاح بين الناس » أو يكذب فى 
الحرب)”*' . (ه/١1)‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .٠١10/4‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(١؟)‏ علقه ابن أبي حاتم .١٠١56/4‏ 

(*) أخرجه ابن عدي في الكامل فى الضعفاء ١١١/4 2١١7/١‏ فى ترجمة يحيى بن خليف بن عقبة 
السعدي ١ 1 .)5١46(‏ 1 

قال ابن عدي في الموضع الأول: «وهذا الحديث غريب من حديث الثوريء ولا أعلم يرويه عن الثوري إلا 
يحيى بن خليف». وعن يحيى إبراهيم بن سعيد». وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ 4/ 1/٠١‏ (1545): 
«وهذا منكرة. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 77/4 في ترجمة يحيى بن خليف (1491): (يحيى بن 
خليف بن عقبة السعدي» عن سفيان الثوري منكر الحديث» ومن أنكر ما عنده ما رواه إبراهيم الجوهرى 
عنه... ثم ذكر الحديث». 

(1) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة ص58 »)5١17(‏ والبيهقي في الشعب 514/١‏ 476 
(5ىه١٠)‏ واللفظ له. 

قال الهيثمي في المجمع :)١1059( 4١/8‏ «رواه الطبراني» وفيه محمد بن جامع العطارء وهو ضعيف». 
وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير ؟/ :7١١‏ «وفيه ضعف وانقطاعء فقول المؤلف - السيوطي -: 
حسنٌ؛ ممنوع». وقال في فيض القدير 1١1١/8‏ (37175): «رمز المصنف ‏ السيوطي ‏ لحسنه... وقال 
العراقي: فيه انقطاع وضعف». وقال الألباني في الضعيفة 4/ :)51١1( ٠١8‏ «ضعيف بهذا اللفظ». 

(5) أخرجه أحمد 51/5/10 (1/0910؟)2 587/56 )١708(‏ واللفظ له» والترمذي 50/4 .)58١81(5١-‏ 


ا ا موَالييداةْ ( 0١‏ 
كبحت #7211[ سق 7ق 3 

7 2 عن أم كلثوم بنت عقبة» أنّها سمعت رسول الله يك يقول: «ليس الكذَّاب 
بالذي يُصلح بين الناس؛ فيّئمي خيرّاء أو يقول خيرًا». وقالت: لم أسمعه يرخص 
في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: في الحربء والإصلاح بين الناس» 
وحديث الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجها لفكت رمروم 


4 > عن أبي هريرة» عن رسول الله يكِدّء قال: «ما عَمِل ابن آدم [شيئًا] أفضل 
من الصدقة. وصلاح ذات البين. وخلق حسن)”" . (ه/ه١)‏ 


26/49 عن عبدالله بن عمروء قال: قال رسول الله عَلِهةِ: «أفضل الصدقة صلاح 
ذات البَيْن)”" . (10/0) 


يُعْظِم الله به الأجرّء ويمحو به الذنوب! تمشي في إصلاح الناس إذا تباغضوا 
وتفاسدوا؛ فإنها صدقة يُحِثٌ أله موضكها»' . (ه/6١)‏ 


0١‏ 2_7 عن أبي الدرداء» قال: قال رسول الله يلِِ: «ألا أخبركم بأفضل من 


[1514] علق ابن كثير (:/777) على هذا الحديث بقوله: «وقد رواه الجماعة سوى ابن 
ماجه من طرق عن الزهري به نحوه». 


- قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 
)١(‏ أخرجه البخاري ”1487/7 (1195) مختصرّاء ومسلم 7١١١/54‏ (5100) واللفظ له. 
(؟) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 77/١‏ (179)» والبيهقي في الشعب )1١01/4( 159/١8‏ كلاهما 
بلفظ : «أفضل من الصلاة». 
قال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير 707/7: «بإسناد حسن». وقال في فيض القدير 5/ا0) 
(7454): «رمز المصنف - السيوطى ‏ لحسنه؟. وأورده الألبانى فى الصحيحة 4757/7 "7غ .)١15448(‏ 
(6) أخرجه البخاري في التاريخ “/ 748 »20٠١1(‏ والبيهقي في الشعب .)1١081( 49٠/19‏ 
قال المنذري في الترغيب والترهيب 55١/7“‏ (45094): «وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» وحديثه 
هذا حسن؛ لحديث أبي الدرداء». وقال الهيثمي في المجمع :)17١66( 6١/8‏ «رواه الطبراني» والبزارء 
وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» وهو ضعيف». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 55/5 (0101): 
«مدار الإسناد على الإفريقي» وهو ضعيف». وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص2905 (1): اوفيه 
عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» ضعّفه الجمهوره. وقال القاري في مرقاة المفاتيح :7١804/8‏ «رواه 
الطبراني» والبرّارء وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» وحديثه هذا حسن؛ لحديث أبي داود والترمذي 
عن أبى الدرداء». وأورده الألبانى فى الصحيحة 589/5 590 (559894). 
(؛) أخرجه الطيالسى فى مسنده 541/١‏ (044)» والبيهقى فى الشعب 51/1 )٠١087(‏ واللفظ له. 
قال الألباني في الصحيحة 798/5 - 7994 (5144): «الحديث عندي يرتقي إلى مرتبة الحسن على الأقل». 


الك 0114 


9# 864 © 

درجات الصيام والصلاة والصدقة !». قالوا: بلى. قال: الإصلاح ذات البَيّن). قال: 
«وفساد ذات البين هى الحالقة)7" , (ه/١1)‏ 

7 + عن أنسء أنَّ النبى يكهِ قال لأبى أيوب: «ألا أدُلّك على تجارة!». قال: 


بلى. قال: «تسعى في صلح بين الناس إذا تفاسدواء وثُقَرّب بينهم إذا 
تباعدو )0 . (05/0) َ 


5١1817‏ - عن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت» قال: كنت جالسًا مع محمد بن كعب 
القرظى» فأتاه رجلء فقال له القوم: أين كنت؟ فقال: أصلحت بين القوم. فقال 
: ر م: اين بين القوم 


0 0 جوم ال. 3 3 
قرأ: «8لا خَيْرَّ فى صكثير من 
2 دس برس 3 


ِ 3 عء كم اعمكي كي معو ل كم اماس اعمس مي خم (م) 1 
نجوطهم إلا من أَمَرَ بِصَدَقَةٍ او معروي أو إصلاج ب ناي 6 . (ه/ 155 


2 مو 


رس | لماج به مج سير ملم مي سساس سل 2 ويخ مام 
من يَفْعَل ذَلِكَ أبتِمَآة عَرّصَاتِ أله مَسَوْفَ مُوَئِهِ أَجْرَا عَظِيبًا 4 


8 قراءات: 


64 - عن الأعمشء قال: في قراءة عبد الله [بن مسعود]: (وَمَن يَمْعَلْ ذَّلِكَ 
ابتعَاءَ مَرْضَاتٍ الله فُسَيُؤْتيو*“. (ز) 


)١(‏ أخرجه أحمد 50١0/42‏ (0)70508 وأبو داود ا/ 58٠‏ (5419)» والترمذي 584/5 (57171): وابن 
حبان 584/1١1١‏ (095ه). 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال البزار في مسنده :)1٠١9( 55/٠١١‏ «وهذا الحديث لا 
نعلمه يُرْوَى عن رسول الله كَكِهِ بإسناد متصل أحسن من هذا الإسناد لهذا الكلام» وإسناده صحيحء وكلامه 
عن رسول الله وَقيْهِ غريب». وقال ابن عساكر في معجم الشيوخ :)١544( ١١55/7‏ «هذا حديث حسن 
صحيح غريب». وقال ابن كثير في تفسيره 777/4: «ورواه أبو داود والترمذي» من حديث أبي معاوية» 
وقال الترمذي: حسن صحيح». وقال ابن الظاهري في مشيخة ابن البخاري ”7/7 1959: «هذا حديث حسن». 
وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير :791//١‏ «بأسانيد صحيحة». وقال في فيض القدير ٠١57/7"‏ 
(5877): «وقال ابن حجر: سنده صحيح». وقال الألباني في الصحيحة 477/7 : «إسناد صحيح؟. 

(؟) أخرجه البزار 1886/11 (5779). 

قال البزار: «لا نعلمه يروى عن أنس إلا من هذا الوجىف ولا نعلم حدث به عن حميد إلا عبد الله بن عمرء 
ولا عنه إلا ابنه عبد الرحمن» وعبدالرحمن لين الحديث» حدَّث بأحاديث لم يتابع عليها». وقال الهيثمي 
في المجمع 06-_ :)1١27( 8٠١‏ «وقيه عبد الرحمن بن عبد الله العمري. وهو متروك». 

(”) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ .1١55‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(:) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف .)7117/1١(‏ 

وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصاحف. 


ليك (010 


6 2 عن أنس بن مالك» قال: جاء أعرابئٌ إلى النبي كَل فقال له النبي وَككةِ : 

«إنَّ الله أنزل عَلَيَ فى القرآن» يا أعرابيُ: طلا حَيْرَ في كير ين تَجَوَسهُمْ» إلى 

قوله: «9سَوْفَ موه ًَ عَظِيمًا. يا أعراببيٌ» الأجرٌ العظيم الجنةٌ؛. قال الأعرابي: 

الحمد لله الذي هدانا للإسلام''" . (0107/0) 

5 - قال مقاتل بن سليمان: #من يَفْعَلُ ذَلِكَ أنْتِمَآة عَرْضَاتِ أَلَّو ضَوْفَ نُوَِهِ لجرا 

عَظِيًا#. يعني : جزاءً عظيمًا"'. (ز) 

0١‏ - عن مقائل بن حيّان - من طريق بُكيْر بن معروف ‏ في قوله: ومن يَفْمَلْ 

كَلِكَ4: قال: تصدّقء أو أقرض»ء أو أصلح بين الناس”"' . (/107) 
َمَن يِنَاقِقَ أَلرسُولٌ مِنْ بِعَدِ ما لين له الْهدَىْ وَسَمِعَ غَيْرَ سيل الْمُوْ 


200 آذ ته و2 لت خخ الس 1 ا 
وتنصلفق جهنم وسشاء بف مصيار 09 


ص 
5 
1 
عا 
١‏ 8 
1 


نزول الآية: 
4 عن قتادة بن النعمان ‏ من طريق عمر بن قتادة ‏ قال: ... فلمًا نزل القرآنُ 
لْحِق بشيرٌ بالمشركين» فنزل على سلافة بنت سعد؛ فأنزل الله: «إومن يِسَاقِقِ الرسول 

ل 486 


57 0 0000 2 2 ميم وومةه 2 0 5 آ هآ 
مِنْ بِعَدِ ما لَبِيْنَ له الْهَدَى وَبِنَيِعْ عَيَْ سَبيلٍ الْمُؤْمِنينَ نَل مَا تَوَلى» إلى قوله: صللا 
بعد 4 [النساء: 014 4) 


4/لالا" 54 

04 -_ عن عبدالله بن عباس - من طريق الضحاك ‏ في قوله: وس يناي 
لتَسُولَ» قال: نزلت هذه الآية في نفر من قريش قدموا على رسول الله مَل 
المدينة» ودخلوا في الإسلام» فأعطاهم رسول الله» ثم انقلبوا إلى مكة مرتدين» 
ورجعوا إلى عبادة الأوثان؛ فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية: «إوّمَن ساقي 
ليسول . (ز) 

- قال الحسن البصري: فلمًا أنزل الله في الأنصاريّ ما أنزل اسْتَحْيًا أن يقيم 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى أبي نصر السجزي في الإبانة. 

() تفسير مقاتل بن سليمان .505/١‏ () أخرجه ابن أبي حاتم 4/ .1١59‏ 
(4) تقدم بتمامه مطولًا في نزول قوله تعالى: ظإنًا رن إِلّكَ الككب يآلحَيّ يحم ». 

(5) أورده الثعلبي 587/5. 


)1١١( اليكل‎ 


5م ع 
بين عن للهراني المسلمين؛ فلحق بالمشركين؛ فأنزل الله : «#ومن يُمَاقنَ اليَسُولَ من بَعْدِ ما 
بق له الْهُدَئ وَبَعْ غير ميل الْؤينيَ وله ما 20435. (ز) 

014 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَر ‏ في قوله: #ولا جيل عن الست 
بحْمَانوْنَ نس » [النساء: 8٠١7‏ قال: اختان رجل من الأنصار عمًا له دِرْعَاء فقذف 
بها يهوديًا كان يغشاهم» فجادل ع م الرجل قومهء فكأن النبيّ عد عَذْرَف ثم لحق 
بدار الشرك ؛ فنزلت فيه: #ؤومن ساقي 9 سول الآية0" , (089/5) 

2965 عن إسماعيل السَّدَّيَ ‏ من طريق أسباط -: ... فلمًا فضح الله طعمة 
بالمدينة بالقرآن هَرَبِ حتى أتى مكة» فكفر بعد إسلامه» ونزل على الحجاج بن 
علاط السُلْمِيَ» فتَقّبِ بيت الحجاجء فأراد أن يسرقه. فسمع الحجاج خشخثته في 


َه 
860 ممم 


بيته وفعقعة جلود كانت عنده» فنظره» فإذا هو بطعمة» فتمّال: ضيفي وابن عمي! 
فأردت أن تسرقني؟! فأخرجهء فمات بحَرّة بني سليم كافرّاء وأنزل الله فيه : + #ؤومن 
دَكَاقِيِ السُولَ» إلى : «وسَكدت مَصِيراو7. دده 
019 - عن مقاتل بن سليمان» نحوءه كفت (ز) 


8# تفسير الآية 
ومن افق الرسُولٌ مِنْ بَعَدِ ما نين له الْهدَىئ وسيم عَيْر سيل الْمْؤْمِنَ» 
64 قال الحسن البصري: «َإومن سُولَ»* أي: يُفارق» «إوَيتَيِعٌ عَيرَ 


[فكخذا أفادت الآثارٌ الاختلاف في من نزلت فيهم الآية» وقد رجّح ابن عطية (9/ 7؟7) 
العمومً» فقال: «قوله تعالى: «ِإوّسَ يَاقِقَ> الآيةَ لفظ عام نزل بسبب طعمة بن أبيرق؟ لأنه 
ارتدٌ وسار إلى مكة» فاندرج الإنحاء عليه في طيّ هذا العموم المتناول لمن اتصف بهذه 
الصفات إلى يوم القيامة». 


.- ذكره يحيى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين507/1‎ )١( 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 2179/7/1١‏ وابن جرير 0471/7 وابن أبي حاتم 57/4١٠.وعزاه‏ السيوطي إلى عبد بن 
حميد» وابن المنذر. 

(؟) أخرجه ابن جرير 2477/7 وابن أبي حاتم .1١57/4‏ وتقدم بتمامه مطولًا في نزول قوله تعالى: إن 
ََرَلنَآ إِلِكَ الكتب يالْحَقّ يتح ». 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان ا/لا. 


)1١( لكا‎ 


8 41 * 


يه 


سَييلٍ الْمُؤْمِنِينَ # يعني : غير دين المؤمنين”"' . 0ن 


6 قال مقاتل بن سليمان: «إوَمن يُنَاتِقِ» يعني : يُخالف. «إوَبيَيِعَ عَيْرَ سَبيلٍ» 
يعني: غير دين م« الْمُؤْمِينَ 2 0 


وول ما و وَنْصَلِوِ هت وَسَآءتٌ مَسِيرًا )4 
25 عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: نول ما 
تولّ24 يقول: نوو في الآخرة #آإمَا تَوَلّ» مِن آلهة الباطل في الدنيا(” . (17/0) 
70 7 قال مقاتل بن سليمان: ظتوَل مَا تَوَلّ4 من الآلهةء «وَضَلو. جَهَكَم 
وَسَلهَتٌ مَصِيرَ» يعني : وبئس المصير””؟؟. (ز) 


© آثار متعلقة يالآية: 

4 7 عن عبد الله بن عباسء أنَّ النبي كَكِِ قال: «لا يجمع الله أمتي ‏ أو قال: 
هذه الأمة ‏ على الضلالة أبدّاء ويد الله على الجماعة»* . (18/0) 

8 7 عن عبدالله بن عمرء قال: قال رسول الله له يكِهِ: «لا يجمع الله هذه الأمة 
على الضلالة أبدّاء ويد الله على الجماعة؛ فمَن شَذَّ شَذَّ في النار»؟. (ه/18) 


.- 405/١ ذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمئين‎ )١( 

() تفسير مقاتل بن سليمان ١//ا50.‏ 

(؟) تفسير مجاهد ص2757 وأخرجه ابن جرير 7/ 185 »2 وابن أبي حاتم ٠١53/4‏ بلفظ: من آلهة الباطل. 
وكذا عزاه السيوطي إلى عيد بن حميد» وابن المنذر. 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان ١/لا٠5.‏ 

(5) أخرجه الترمذي 74١/4‏ (705؟) مختصرّاء والحاكم 7٠١5/١‏ (3948 - 744) واللفظ له. وفيه 
إبراهيم بن ميمون العدني. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب؛ لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه». قال الحاكم 
افإبراهيم بن ميمون العدني هذا قد عدّله عبد الرزاق. وأثنى عليه؛ وعبد الرزاق إمام أهل اليمن» وتعديله 
ححجة», وقال الذهبي: «إبراهيم عدّله عبد الرزاق» ووئقه ابن معين». وقال البيهقي في الأسماء والصفات 
شر 6ه «تفرد به إبراهيم بن ميمون العدني». 

وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير 007/7 تعليقًا على رواية الترمذي: «إسناد ضعيف؛ لكن له 
شواهد». 

(7) أخرجه الترمذي 5794/4 51١‏ (5100)» والحاكم ٠٠١/١‏ (595) واللفظ له. 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه». وقال في العلل الكبير ص77 (0917): «سألت محمدًا 
عن هذا الحديث. فقال: سليمان المدني هذا منكر الحديث» وهو عندي سليمان بن سفيان. وقد روى عن - 


:1 را 5 


م 2ك 


1١ الي‎ 


88 5 
2.2 عن عبد الله بن عمر ‏ من طريق عطية ‏ قال: دعاني معاوية؛ فقال: بايع 
لابن أخيك . فقلت: يا معاويةء هؤومن يتات َلرَسُولٌ من بِعْدِ ما بين لَه الْهَدَئْ وَيَتَِعٌ عير 
سَيلٍ لْمُؤْمِنينَ ول ما يول وَنضْلِو جَهَدَم وَسَلَدَتَ مَصِرًا» . فأسكته 0 0017/6 
2١‏ عن عمر بن عبد العزيز - من طريق مالك قال: سَنَّ رسول الله يله وؤلاة 
الأمر مِنْ بعده سكا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الف وقوة على 
دين الى ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر فيما خالفهاء مَن اقتدى بها مَهْنَدِ 
0 خخالفها اتّبِع غير سبيل المؤمنين» وولّاه الله ما تَوَلّى 
صلّاه جهنم وساءت مصيرًا”" . (107/6) 


0 
0 
0-0 
1١ 
1١ 
١ لات‎ 
0 
0 


إن أنه لا يَغَفِرٌ أن شْرَكَ بوء وَيَمْفرٌ ما دذورت ذَلَِ لِمَن يَكَهُ وَمَن مُثْرِكَ يله فَتَدَ صَلَّ 


صَكَلَاُ بيِيدًا )4 


نزول الآية: 
5 - قال عبد الله بن عباس - من طريق الضحاك -: إِنَّ هذه الآية نزلت في شيخ 


من الأعراب جاء إلى رسول الله يِه فقال: يا نبي الله» إِنّى شيخ منهمك في 
الذنوب والخطاياء إلا أني لم أشرك باللّه شيعًا منذ عرفته وآامنت به ولم ا أتخذ من 


دونه ولنّاء ولم أواقِع المعاصي جرأة على اللّهء» وما توهمتٌ طرفة عين أني أغجز الله 


سليمان بن سفيان أبو داود الطيالسي» وأبو عامر العقدي» وغير واحد من المحدثين». وقال البيهقى فى 
الأسماء والصفات ١( 15 _ ١/5‏ «أبو سفيان المديني يُقال: إنه سليمان بن سفيان» واختلف في 
كنيته» وليس بمعروف». وقال الحاكم بعد ذكر سبعة وجوه مختلف فيها على المعتمر ين سليمان: 3 
المعتمر بن سليمان أحد أئمة الحديث» وقد روي عنه هذا الحديث بأسانيد يصح بمثلها الحديث» فلا بد 
مِن أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد» ثم وجدنا للحديث شواهد». وقال أبو نعيم في الحلية ؟//ا: 
«#غريب من حديث سليمان» عن عبد الله بن دينار» لم نكتبه إلا من هذا الوجه». وقال المناوي في فيض 
القدير 711١/5‏ (1818): «قال ابن حجر كله في تخريج المختصر: حديث غريب... ورجاله رجال 
الصحيح» لكنه معلول» فقد قال الحاكم: لو كان محفوظا حكمتٌ بصحته على شرط الصحيح؛ لكن اختلف 
فيه على معتمر بن سليمان على سبعة أقوال» فذكرهاء وذلك مقتضى للاضطراب» والمضطرب من أقسام 
الضعيف». وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص7١!:‏ «وبالجملة فهو حديث مشهور المتن» ذو أسانيد 
كثيرة» وشواهد متعددة في المرفوع وغيره». وقال الكتاني في نظم المتناثر ص١17١:‏ «إسناد رجاله ثقات» 
لكن فيه اضطراب». 


.1١51//4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( .1١57/54 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 


اك 1م 


هربّاء وإني لَنادم تائب مُسْتَغْفِرٌهِ فما حالي؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية'"". (ز) 

00 قال الحسن البصري: ... لَمّا أنزل الله في الأنصاري ما أنزل استحيا أن 
0 المسلمين» فلحق بالمشركين؛ فأنزل الله: «وس ينا أ سُولٌ سن 
بَْدِ ما بين له الْهْدَى وَِنَعَ عَيْدّ سيل الْمُؤْمنيَ وو ما توَلَّ4. ثم استتابه الله فقال: 
إن َك يَعْفْرٌ أن 2 بد الآية. فلمّا نزلت هذهالآية رجع إلى 


المسلمين”'"؟. (ز) 


ع 95 قال مقاتل بن سليمان: ... فأنزل الله وين في قولهم تومن يما لوك من 
32 01 01 1 7 5 207 رارع 
َعَدِ ما لَبَيْنَ له الْهْدَى وَبِتَيِعَ عَيْرَ سَيِلٍ الْمُؤْمِنِنَ ولد مَا نول وَنضَيو هم 2 تَ 


مَصيرًاي ؛ ؛٠‏ فلمًا قدم طعمة مكة نزل على الحجاج بن علاط السلمي: ٠)‏ فأحسن يله قبلخه 
أن في به ذهيّاء فلما كان من الليل خرج فتقب حائط البيت ؛ وأراد أن يأخذ الذهب» 
وفي البيت مُسُو يا . مُسُوِكُ الشَّاء قد أصابها حر الشمس ولم تُذْبَغْء فلمًا دخل 
بيك بي الب ولي التشوف: فسمعوا قَعْفّعَةَ المسوك فى صدره عند التقب» وأحاطوا 
بالبيت» ونادوه: اخرج؛ فَإنّا قد أحطنا بالبيت. فلما خرج إذا هم بضيفهم طعمة» فأراد 
أهلٌ مكة أن يرجموه» فاستحيا الحجاج لضيفه» وكانوا يكرمون الضيف» فأهزوه' '', 
وشتموهء فخرج من مكة» فلحق بِحَرّة بني سُلَيم يعبد صنمهم» ويصنع ما يصنعون». 
حتى مات على الشرك؛ فأنزل الله كيك فيه: «إإِنَ أله لا يَعْفِرٌ أن شْرَكَ بي . (ز) 
# تفسير الآية: 
6 عن إسماعيل السَّدَّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ إن ألَهَ لا يَمْفِرٌ أن رك بد 
وَيَنْْرٌ ما دوت كَلِكَ لِمَن 44155 يقول: من يجتنب الكبائر من المسلمين” . (ز) 
5 - قال مقاتل بن سليمان: إن أَنَّهَ لا يَمْفْرٌ أن يُشْرَكَ ب يعني : يُعْدّل به 
فيموت عليه وَيَمْرٌ ما دُْنَ دَلِكَ لِمَن 4553 يعني: ما دون الشرك لمن يشاءء فمشيئته 
لأهل التوحيد» «إوّمن يُمْرِكَ أنه فَقَدَ صَلَّ» عن الهدى «صّكلاً بيدا" . (ز) 


.588 - 781/1 أورده التعلبى 5877/7 والبغوي في تفسيره‎ )١( 

قال ابن حجر في الكافي الشاف ص44 (505): «وهو منقطع». 

.- 405/1١ ذكره يحيى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 

(*) المسوك: جمع مَسْكِء وهو الجلد. اللسان (مسك). 

(:) كذا في مطبوعة المصدر. (0) تفسير مقاتل بن سليمان .509//١‏ 
(1) أخرجه ابن جرير لا/ 586. (0) تفسير مقاتل بن سليمان ١//ا12.‏ 


ةيكز (11) 


كزة 
ص 
ديات 


مره مر اا 0 ره عير 86 00 - 2 
«إإن يَدْعُوت من ذونوه إِلآ إِنَنًا وَإِنَ يَنَعُوتَ إلا سَيِطَدمًا مَرِيدَا (9)* 


/ا 0‏ عن عائكشة قالت: قرأ رسول أللّه عد : (إن يَدْعُونَ من ذُوَنِهِ 


مات 
2 


3 ب 


24 عن عائشة ‏ من طريق عروة - أنَّها كانت تقرأ: (إن يَدُعُونَ مِن دُونِهِ | 
أَوْئَان)”". (ه/.ى 
001 - عن محمد بن السائب ب الكلبىء أنَّ عبد الله بن عباس كان يقرأ هذا 


5 


الحرف: (إن يَدْعُْونَ مِن ذُونِهِ إلآ 


يخم نَ إِلَّا سَيِطانًا مرِييَ) تنكل رمر.مم 


فلل عن عبدالله بن عباس نه كان يقرؤها: (إن يَدْهُونَ مِن دُونهٍ إل 
20 


[1650] وجََهَ ابن جرير (484/7) هذه القراءة بقوله: «كأنه أراد جمع الإناث» فجمعها: 
عا كما تجمع الثمار: ثُمُرًا»). 

وجَّه ابن جرير (544/7) هذه القراءة بقوله: «وقد روي عن ابن عباس أنه كان 
يقرؤها.... بمعنى: جمع وَنْنْء فكأنه جمع وَثَّنا: وُثْنَاء ثم قلَب الواو همزة مضمومة» كما 
قيل: ما أحسن هذه الأجُوه: بمعنى: الوجوهء وكما قيل: 9رَإدًا اّمل أَقتْ» [المرسلات: 
]١‏ بمعنى: وقتت»2. 

ثم رجح قراءة ##إِتنئًا» مستندًا إلى الإجماع. ورسم المصحف. فقال: «والقراءة التي - 


.7١7/؟ أخرجه الخطيب فى تاريخه‎ )١( 

وهى قراءة شاذة. ينظر: مختصر ابن خالويه ص27”5 والمحتسب .199/١‏ 

(؟) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ١7١‏ وابن جرير 7/ 484. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر» وابن 
الأنباري في المصاحف» وابن أبي حاتم . ولفظ ابن جرير: كان في مصحف عائشة: (إن يَدْعُونَ من دُونِهِ 
إلآ أوْنَانَا) . وعند ابن أبي حاتم ١١7/4‏ تفسير وليس قراءة كما سيأتي. 

وهي قراءة شاذة. ينظر: مختصر ابن خالويه ص790. 

(©) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

وهي قراءة شاذة. ينظر: المحتسب .148/١‏ 

(5) علّقه ابن جرير /5494/1. 


وهي قراءة شاذة.» تروى عن النبي مَل وعن جماعة . ينظر: مختصر ابن خالويه ص 0 7, 


يز (1) 


5 و١‎ © 


نزول الآية: 


0١‏ عن الحسن البصري ‏ من طريق أبي رجاء ‏ قال: كان لكل حَيّ من أحياء 
إلَّد إتتم” . 05/0 


تفسير الآية 


زر عر 


1 ”عن أبي بن كعب ‏ من طريق أبي العالية - «إن يَدْعُورت ين دُونوه َه 
ِنَتّ. قال: مع كل صنم ب كه" ردم 

1 عن الحسن البصري» نحو ذلك”". ( 

961 عن عائشة ‏ من طريق عروة - «إإن يَدَعُورت من دونو إل إتناه. قالت: 
أوثائا/؟؟. (ز) 

56 2 عن أبي سلمة بن عبد الرحمن - 


7 50 
إن يدُعْور يمن دونه إلا 


ا 


5 وعروة بن الزبير - 
017 وإسماعيل السّدّىٌ - 
6 ومقاتل بن حيان» نحو ذلك*'2. (ز) 


5-3 
0 


عن عدا بن عاض - من طريق الفسحاك - 3: يَدُعْورَتَ من دونه ! 
إِتماي. قال: مَؤْتى"؟. (0/و) 


-- لا أستجيز القراءة بغيرها قراءةٌ مَن قرأ : «وإن يدَعْورت من دوز وئدء لَه إِتنماي بمعنى : جمع 
أنثى؛ لأنها كذلك في مصاحف المسلمين» ولإجماع الحجة على قراءة ذلك كذلك». 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (5888 - تفسير)» وابن جرير 588/7. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(؟) أخرجه أحمد 2)5١7١( ١95/88‏ وعبدالله بن أحمد في زوائد المسند 55/ 104» وابن أبي حاتم 
0ه والضياء فى المختارة .)١١51(‏ وعزاه السيوطى إلى ابن المنذر. 

() علّقه ابن أبي حاتم 0 )05 أخرجه ابن أبي حاتم .1٠١51//4‏ 

(5) علّقه ابن أبي حاتم .٠١517//:‏ 

(1) أخرجه ابن جرير 7/ 24417 وابن أبي حاتم .٠١717/54‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


)11١( ولد‎ 


3 عن محمد بن السائب الكلبيء أنَّ عبد عبد الله بن عباس كان يقرأ هذا 
الحرف: (إن يَدْعُونَ مِن ذُونِهِ إلآ نَنَا وَإِن يَدْعُونَ إِلّا شَيطانًا مَريدًا) . قال: مع كل 


صلم شيطانة” 7 افاتقة 


جين عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: ظإِلَآ تتا 
قال: إلا أوثانًا . (ه/ .6 

7 عن الضحاك بن مُرْاحِم ‏ من طريق جُوَيِيِر - في قوله: «إن يَدَعُورت من 
دونده إِلَّد ِنَدنَا» قال المشركون: إن الملائكة بنات الله» وإنما تعبدهم ليقربونا 
إلى الله زلفى. قال: اتخذوا أربابّاء وصَوَّرومَنَ صُوّر الجواري»: فحُلواء وقُلّدواء 
وقالوا: هؤلاء يشبهن بنات الله الذي نعبده. يعنون: الملديكة(لفنكذا. رور.ى 


يففق - عن أبي مالك غَرْوَان الغفاري ‏ من طريق حصين - في قوله: إن 


يَدُعْورتَ من دونو د إِتتتاي » قال: اللاات والعزى ومناةء» كلها مؤنث”؟22. (ه/) 
21*84 عن الحسن البصري ‏ من طريق المبارك بن فضالة ‏ في الآية» قال: 


الإناث: كل شيء ميِّت ليس فيه روح» مثل الخشبة اليابسة» ومثل الحجر 
ككس 
اليايس . (ه/19) 


[24] علق ابنُ كثير (575/5 70/7) على قول الضحاك بقوله: «وهذا التفسير شبيه بقوله 
تعالى: 2 م للَتَ وَالعرّ 0 2 يي © ألم أ ألذّك ولد الى (© يِْكَ إذا 
ينمه ضير 6 إن هن إِلَآ أنماه ممَتموها سم وَابَآزةٌ كا أرْلَ آنه يا من سُلْطن» [النجم: 14 


07 


+؟]. وقال تعالى: «وجَعلوا المكيكة ألِْنَ هم ِبَدُ مين إت أَسَهِدُوأ لهم سَدُكبُ 


5-78 سدم ل عرس عر 


ثم وَمْكَنُوتَ4 [الزخرف: 15]» وقال تعالى: «وَيَمَوا ينَهُ وبين لِِنَةَ سَبَاً وَلَتَدْ طلم لَذْنَهُ 
اسم لَمَحَصَمرُونَ 09 سْبَحَنَ أله عَم يَصِفُونَ4ه [الصافات: 168 - 24]159. 
8ك علّق ابن عطية (/ 14) على هذا القول الذي قاله ابن عباس والحسن وقتادة بقوله: 
«المراد: الخشب والحجارة» وهي مؤنئات لا تعقل» فيخبر عنها كما يخبر عن المؤنث 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(؟) أخرجه ابن جرير 584/19. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميدء وابن المنذر. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .٠١8 - ٠١17/4‏ وعزاه السيوطي ابن المنذر. 

(:) أخرجه ابن جرير 587/7. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(5) أخرجه ابن جرير 2481/7 واب بن أبي حاتم .٠١71/5‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن 
المنذر. وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 05 - بلفظ: + يعني : : إلا أموانًا. 


ال 0 


6 97 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ إلا إِنَنَايُ. قال: ميّنًا لا روح 


فيه37 , (15/6) 


45 عن إسماعيل السَُّدّيّ ‏ من طريق أسباط - «إإن يَدَعُورت من دونك إِلَه 
إِتنتاي يقول: يُسَمُونهم إناثا ؛ لات ومناة» وعُرّى”". (ه/4١1)‏ 
6*1 قال مقائل بن سليمان: إن يرَغورت من دو ود إلَّه إِتكاوه يعلى: 
أوثاناء يعني : أموانًا؛ الللات» والعَرّى» وضي الأوثان» ا تحرك 

تنفع » فهى مينة0". (ز) 

4 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - في قوله: «إن 
يَدَعْورَتَ سن دونوة إل تنما » قال: : آلهتهم : الللاتء والعرى. ويساف» ونائلة. هم 
إناث يدعونهم من دون الله. . وقرأ: «إوإن يَذْعْوتَ إِلَّا مَيْطمًا م د17 . 9 


» ولا تضرء ولا 


- 
5-1 


048 0 قال يحبى بن سلام: إن يَدُعْورتَ من دويهه ! إِنشَايهِ : إلا موانًا ؛ شيئًا 
ليس فيه روح”” . رن 
سر خا ممع و ميم ظ 


رض ٠‏ قال يحيى بن سلام: كقوله: موأموات عر حا # [التحل: أكل يعني: 
أصنامهه"' النففنا. رز 


-- من الأشياءعء فيجيء قوله: «إلّ إِنَنتَاكُه عبارة عن الجمادات». 

لنفخنا اخثلف في تفسير قوله: إن يدَعْورَت من دونو َه تنما على خمسة ة أقوال: 
الأول : إن يدعون من دونه إلا الللات» والعزى» ومناة» فسمَاهَنٌ الله إنانًا بتسمية المشركين 
إِياهُنّ بتسمية الإناث. والثاني: إن يدعون من دونه إلا موانًا لا روح فيه. والثالث: عنى 
بذلك أنَّ المشركين كانوا يقولون: إِنَّ الملائكة بنات الله. والرابع: إِنَّ أهل الأوثان كانوا 
يسمون أوثانهم: إنانّاء فأنزل الله ذلك كذلك. والخامس: الإناث في هذا الموضع: 
الأوثان. 

ورَجّح ابن جرير (0/ 190) القول الأول الذي قاله أبو مالك» والسديء وابن زيد مستندًا 
إلى الأغلب في لغة العربء فقال: «لأنْ الأظهر من معاني الإناث في كلام العرب -- 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 5817/1. وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميد. 

(؟) أخرجه ابن جرير 587/17. 1 

(*) تفسير مقاتل بن سليمان ١//ا١5‏ -508. (؟) أخرجه ابن جرير 1587/19. 
(5) تفسير يحيى بن سلام .51//١‏ /771. 

(1) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 4835/١‏ -. 


!1 
ل 


آخرون: المراد: إبليس. 


واو م 0 م 


مابس ج لكواكرب رات 77 


اليك 17 


0١‏ قال الحسنٍ البصري » في قوله : «ؤوإن يَدْعْورتَ إِلَّا صَيْطدمًا سدم مَرِيدًا» : أ 
إنَّ تلك الأوثان لم تَدْعُهم إلى عبادتهاء إِنَّما دعاهم إلى عبادتها الميطانة. 00 


0 


- قال مقاتل بن سليمان: «#إوَإن يَذْعُوَت* يعني: وما يعبدون من دونه إلا 
صَيِطدئًا4 يعني : إبليس» زين لهم إبليسٌ طاعتّه في عبادة الأوثان0". (ز) 

2١7‏ عن مقاتل بن حيّان ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف ‏ «وَّإن يَدْعُوت إلا 
سَيِطدمًا4» يعني : إبليس9؟. 01/60 

8*4 عن سفيان [الثوري] ‏ من طريق مهران ‏ «إوّإن يَنْعُوتَ إِلَّا سَيِطكاكك. 
قال: ليس من صنم إلا فيه شيطان “لفقلا وروم 


ريد 


نارق 0 عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد بن أبي عروبة ‏ في قوله: كريد »» 
قال: تَمَرّد عللى معاصي الله!*؟. (51/5) 


ما عُرف بالتأنيث دون غيره؛ فإذ كان ذلك كذلك فالواجب توجيه تأويله إلى الأشهر من 
معانيه» . 

وانتقّد ذلك ابنُ عطية (/1) مستندًا إلى خلاف الواقع» فقال: «ويّرد على هذا أنها كانت 
نسم بأسماء مذكرة كثيرة؟. 

وعلق بعد ذكره الخلاف بقوله: «وهذا على اختلافه يقضي بتعييرهم بالتأنيث» أن التأنيث 
نقص وخساسة بالإضافة إلى التذكير». 

العخلا اختّليف في المراد بالشيطان؛ فقال قوم: هو الشيطان المقترن بكل صنم. وقال 


|| 
١ 


.- 509//١ ذكره يحيى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان ١//ا50‏ 5088. () أخرجه ابن أبي حاتم .1١54/4‏ 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم .٠١58/5‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 541/19» وابن أبي حاتم ٠١8/4‏ وزاد في آخره: لعنه الله. وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميد» وابن المنذر. 


م ام (116) 
ان 3 | 

5 قال مقاتل بن سليمان: مَؤْمرِيدًا » يعني : : عاتيًا تَمَرّد على ربه ويك في 
المعصية"© . (نز) 


2-1 لَحََهُ 71 هد وكات لَأَعخِدَن من بادك ينا 5200 © 


روه لاه 


عن الضحاك بن مراحم - من طريق جوَيُبر - في قولم: «لْأَيحِدَنَ من 
عِبَادِكَ نصِيبًا مَفروضًاك» قال: يتخذونها من دونهء ويكونون من حزبي'"'. (1/0) 


20 1 


4 2-2 عن الضحاك بن مُرْاجِم ‏ من طريق جويبر ‏ #تَصِيبًا مغرو ضام ) قال: 
معلومًا”"' . (ه/ 1 
69 9 عن أبي مالك غَرُوان الغِفارِيٌ ‏ من طريق السدي - قوله: #تَصِيبًا4ك» قال: 


رو ساهّه 000007 


ل 31 عن الربيع بن أنس» في قوله : «لأيخِذَنَ م 7 مِنّ عِبَادِكَ نَصِيبًا مُفروضاءه ) قال: 
من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون* . (ه/؟5) 


0١‏ - قال مقاتل بن سليمان : للَحَنَهُ أل حين كره السجود لآد م يو فخلا 
«إوالكت> إبليس لربه جل : «لأَجَخْدَنَّ مِن عِبَادِكَ نيبا مَترُوضًايه: ٠‏ يعني : : حا معلوياء مد 
كل ألف إنسان واحد في الجنة» وسائرهم في النار» فهذا النصيب المفروغر 9/هكتا. (ز) 


-- ورجّح ابن عطية (/15) القول الثاني مستندًا إلى السياق» فقال: «وهذا هو الصواب؛ 
لأن سائر المقالة به تليق». 
ووجّةَ الأول بقوله: «فكأنه مُوَحّد باللفظ. جمْع بالمعنى؛ لأن الواحد يدل على الجنس». 
لتفكنا ذكر ابن عطية (15/5) أن أصل اللعن: الإبعاد. وهو في العُرّف: إبعاد مقترن 
بسخط وغضب. . ثم بين أنه يحتمل وجهين: الأول : أن يكون لعنه صفة الشيطان. الثاني : 
أن يكون خبرًا عنه. ثم علق بقوله: «والمعنى يتقارب على الوجهين». 
[كعكخثا ذكر ابن عطية (9/ 55) أن «المفروض» معناه في هذا الموضع: المنحازء وهو 
مأخوذ من الفرض» وهو الحرّ في العود وغيره. ثم قال: «ويحتمل أن يريد: واجبًّا أن 
أتخذه. وبعث النار: هو نصيب إبليس». 


.1١58/54 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .5١08- 40ال/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.1١78/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( .497 59١/19 أخرجه ابن جرير‎ )( 
.108/١ عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (5) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )5( 


لكك (015 


© 5و ع 


7-5 عن مقاتل بن حيّانَ ‏ من طريق بكير بن معروف - #وكالت لَأيخْدَنَ من 
عِبَادِكَ» قال: هذا قول إبليس #«َأتصِيبًا مُفْرُوضَّا يقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعون إلى النار» وواحد إلى الجنة''. )1١/0(‏ 


ر م4 تيو عد رمه 
ا و 


5 - قال مقاتل بن سليمان: «و»قال إبليس: هالَأَْضِلَتَهُمْ4 عن الهدى. 


ود يرم موده م م2 


مولامرنهم يكن ءاذانت الأعمر 


حم 


7464 عن الضحاك بن مُرْاحِم: يكن ادا الْأََِ». قال: لَيُقَطْعَنَّ آذان 

الأنعام”. (ه/ 00 

و 3 عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق القاسم بن أبي بزة ‏ في قوله: 
سدع 22و 0227 جح لاوم نري مومه 2 علس 01 

لاد ضصِلنَهُمْ وَلَأمِيدنَهُم وَلَامُرَنهُمْ 76 تك داكت الأعر 2# قال: دين شرعه لهم 

إبليسء» كهيئة البَحَايِره والسَّوائِب”؟؟. (ه/؟) 

265 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَّر ‏ في قوله: « يكن كانت 

لْأَنْحَِ». قال: البَنْكُْ في البحيرة والسائبة» كانوا يُبَتُكون آذانها لطواغيتهه”*“. (5/60) 

11 ”_ عن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ فى الآية» قال: أمّا «مَيكُيّ 

داكت لاض »# فِيَشْقّونهاء فيجعلونها بحيرة' , الحققةق 

64 - قال مقاتل بن سليمان: «اوَلآمْرَتَهُمْ مك4 يعني : لَيُقَطْعْنّ «ءادات 

الع 4 وهى البحيرة» للأوثان”"' , (ز) 


3 


0-0 


.408/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ .1١59-51١58/5 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(7) عزاه السيوطى إلى ابن المنذر. 

(:) أخرجه ابن جرير /ا/ 497 - 544» وابن أبي حاتم .1٠١594/4‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق 2١7/١‏ وابن جرير 7/ 591. وعلق ابن أبي حاتم ٠١58/4‏ نحوه. وعزاه السيوطي 
إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(1) أخرجه ابن جرير 9/ 497» وابن أبي حاتم .١٠١19/4‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .508/١‏ 


اليك (015 


«ولآمك ترك خَلق ألو » 
نزول الآية» وتفسيرها: 
948” عن عبد الله بن عباس من طريق عمار بن أبي عمار - أنه كره الإخصاءء 
وقال: فيه نزلت «إوَلآ ءبع يديرك لو د74 لمم 
3-6 عن عبد الله بن عباس - من طريق عكرمة - «وَلآمكمَ سيرك خَلوَ 
نو قال: يعني: إخصاء البهائم'" . (8/0) 
6١‏ وعن عبد الله بن عمر - 
67 وسعيد بن المسيب» نحو ذلك”". (ز) 


5١6*‏ - عن عبد الله بن عباس - من طريق مُطَرّفء عن رجل - قال: إخصاء البهائم 
مُثْلة . ثم قرأ: لمم سيرك خَلوَكَ 7 (ه/ 00# 

2-9284 عن عبد الله بن عباس من طريق علي - «#ولا م معَيَركَ حَلْوَ أله 24 
قال: دين الله'*؟. (ه/ه) 

66 2 وعن الحكم [بن عتيبة] - 

35 وعطاء الخراسانى» نحو ذل ك7 لفكلا (ز) 


[125] وجََهَ ابن عطية (55/7) هذا القول بقوله: «ذهبوا في ذلك إلى الاحتجاج بقوله 
تعالى : «إؤطرت أله أل مَطر النَّاس علا لا بيبل لِحَلقٍِ امد [الروم: ]”٠‏ أي : لدين الله» . 
ثم قال معلقا: «والتبديل يقع موضعه التغيير» وإن كان التغيير أعم مئه) . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2497/97 وابن أبي حاتم .٠١14/4‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميدء وابن 
المنذر. 

(؟) أخرجه آدم بن أبي إياس ‏ كما في تفسير مجاهد ص557 -» وابن أبي حاتم ٠١54/4‏ من طريق 
عمار بن أبي عمارء والبيهقي في سئئه 74/٠١‏ - 15 من كلا الطريقين. وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في 
تفسير ابن أبي زمنين 507/١‏ -. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

() علّقه ابن أبي حاتم .1١59/4‏ 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة 17١//771ء‏ وابن جرير 9/ 4945. 

(5) أخرجه ابن جرير 2497/7 وابن أبي حاتم ٠١59/4‏ من طريق مطرف عن رجل. وعزاه السيوطي إلى 
ابن المنذر. 

(7) علقه ابن أبي حاتم .1١19/4‏ 


!! 
لل 


الت 01 


* 18 عي 


/961_ عن عبدالله بن عمر: أنه كان يكره الخصاءء ويقول: هو نماء 
خلق الل" . (ه/4 

0 عن أنس بن مالك من طريق الربيع بن أنس - أنه كره الإخصاء. وقال: 
فيه نزلت : امتهم يديرك خَلقَ أو" . (./ م 

2-24 عن أنس بن مالك - من طريق الربيع بن أنس - يقول في قول الله - جل 
ثناؤه -: «وَلآمكَبمْ رلك لوك أصَر)ه: قال: منه الخصاء فقا ززع 


6 عن سعيد بن المسيبء تيم تنيلك لك أَد يعني: 
60 


دين ١‏ . (ز) 

-١‏ عن سعيد بن جبير ‏ من طريق حميد - كيك حَلوَ ألَّه24 قال: 
دين الله . (ه/ 5 

37 عن إبراهيم النخعي ‏ من طريق مغيرة - يررك َلك أنه قال: 


ا لنت 


وعلّق عليه ابن كثير (5/8/4 714؟) بقوله: «وهذا كقوله تعالى: «#أأَقِمْ وَجَهَكَ للدن 


حنِياً فِظرتٌ الله ل مَطر النَاس عَلبا لا بيبل لِحَلْقِ أسَدّ) [الروم: ]٠‏ على قول من جعل 
ذلك أمرّاء أي: لا تبدلوا فطرة الله» ودعوا الناس على فطرتهم» كما ثبت في الصحيحين 
عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله كَل : «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يُهَوّدانه 
ويتصّرانه » ويمَجّسانهء كما تولد البهيمة بهيمة جمعاءء هل يحسون فيها من جدعاء؟»». 
فخا علّق ابن عطية (11/5؟) على هذا القول بقوله: «فهي عندهم أشياء ممنوعة». 


)١(‏ أخرجه البيهقي .15/٠١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 7/ 545. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميدء وابن المنذر. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8145)» وابن أبي شيبة 2577/17 وابن جرير 595/17. وعلقه ابن أبي 
حاتم 1/5 

(:) تفسير البغوي ؟186/7. 

() أخرجه سعيد بن منصور (141 - 0 وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


تفسير) » وابن جرير لا//ا59 )2 4ه لله ٠‏ والبيهقي 5378 وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن 
المنذر. 
3 


وي 0 انا (115) 

2 ةب له 14 8 

عَلح أسَوِ: قال: الفطرة دين الله"2. (ز) 

214 عن مجاهد بن جبر - من طريق ليث - تيرك لوح ألَّه24 قال: 

دين الله ثم قرأ: طلا بيبل لِعَلقٍ َه للك أَليِيث الْعَيمْ) (الروم: "0١‏ . 1/0 

6 2 عن مجاهد بن جبر - 

7 وسكرمة مولى ابن عباس - من طريق الخاسم بن أبي 804 7 7105 
ين الله" . (ز) 

0 8 عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق قتادة ‏ أنّه كره الخصاء. قال: 


00 


وفيه نزلت: هلامك تيرك حَلوت ار . هه 
24- عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق القاسم - في قوله: ميركت 
عَلح أسّري. قال: هو الخصاء0*لفكذاً. روروم 


848 -_ عن القاسم بن أبي بَرَّةَه قال: سل عنها عكرمة: ولام سيركت 
عَلَوَتَ أله 6 . فسألته فقال: الإخصاء. - 


[253] ورد عن مجاهد وعكرمة هنا القول بأن المراد بالتغيير: تغيير الدين. وورد أنه: 
الإخصاء. 

وجمع ابن تيمية (؟/ 7547) بين القولين» فقال: «ولا منافاة بين القولين عنهماء كما قال 
تعالى عن الشيطان: «اوَلامَرَنَهُمْ نَهْمَ يحص ادا الأَف وَلْأَمتَن مسيّرلك حَلوح أَه» : 
فتغيير ما خلق الله عباده عليه من الدين تغييرٌ لدينه» والخصاء وقطع الأذن تغيير لخلقه 
ولهذا شبه النبي كك أحدهما بالآخر في قوله: كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه يهُودانه 
ويُتَصَّرانه ويُمَجُسانهء كما تنتج البهيمة جمعاء ء هل تحسون فيها من جدعاء؟!». فأولئك 
يغيرون الدين» وهؤلاء يغيرون الصورة بالجدع والخصاءء هذا يغير ما خلق الله عليه قلبه 
وهذا يغير ما خلق عليه بدنه). 


.549/1 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق ١/177١ء‏ وفي المصنف (2»)8140 وآدم (ص 191‏ تفسير مجاهد)؛ وابن جرير 7/ 
4 - 24444 والبيهقي .١5 /٠١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

() أخرجه ابن جرير 599/17. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 25717/17 وابن جرير 491/17. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 217/١‏ وفي المصنف (8545)» وابن جرير 446/7 -445. وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميدء وابن المنذر. 


غتفايكة 4م 


1. 0 


قية 


7 قال مجاهد: ما له لعنه الله -؟! فواللهء لقد علم أنَّه غير الإخصاء. ثم 
قال: سله. فسألتهء فقال عكرمة: ألم تسمع إلى قول الله - تبارك وتعالى -: : «ؤِظرَتَ 


سم لت قطر النّاس عَلَا لا يديل لِحَلْقٍ أو [الروم: .]*٠‏ قال: لدين الله. فحدّئتٌ به 
مجاهدًاء فقال: ما اله أخزة الله ؟”"2. (ز) 


7 كرت 0 


0 قال: دين الله وهو قوله: 2 أله الى مار لاس علي لا َيل لِخْلْق 
أده [الروم: ]| يقول: لدين 0 , (ه/ »2 

21 عن أبي صالح باذام ‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد ‏ قال: 
الإخصاء”” . (ز) 

رفغ عن شبيل» ٠‏ أنّه سمع شَهْر بن حَوْشَبٍ قرأ هذه الآية: « ديرك حَلوتَ 
هد 6 . قال: الخصاء منه. ع 

4ط - فأمرتٌ أبا التَيّاحَء فسأل الحسن [البصري] عن خصاء الغنم. قال: لا 
1 2 

بانس به . (ه/5؟) 

700 عن الحسن البصري: «إولا مك مَكَيرَلكَ خَلوك اللو 4: يعنى 

دين الله . (ز) 


201 عن الحسن البصري ‏ من طريق يونس - في قوله: وكيرت حَلْقََ 
أله قال: الوَشْم اللقفلا. رودم 


223 علَّق ابن عطية (/53) على هذا القول بقوله: «فمن ذلك الحديث: الَعَن 
رسول الله وه الواشمات» والموشومات» والمتنمصات» والمتفلجات المُغَيّرات خلق الله). 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «لعن الله الواصلة» والمستوصلة»». 


.0500 // أخرجه ابن جرير ا/ 596. (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(5) أخرجه ابن جرير 547/17. وعلّقه ابن أبي حاتم .1١59/4‏ 

(1) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 217/١‏ وفي المصنف (8558)» وابن جرير 7/ 540. وعزاه السيوطي 
إلى عبد بن حميد. 

(5) تفسير الثعلبي ؟/ 253588 وتفسير البغوي 189/7. 

(5) أخرجه ابن جرير 2501/9 واب بن أبي حاتم 4؛/ اول . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميدء وابن 
المنذر. وذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين ٠ 7/١‏ بلفظ: هو ما تَشِمْ النساء في أيديها 


و 1 


20 دوالك 0115 
اح رت يرم“ والوضصييم 2ك ٠١١‏ 58 
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1017 - عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - «وَلآَمتَيمَ بيرك حَلْوَك أله 4 
أي : دين الله. - 

04 -_ في قول الحسن» وقتادة''2. (ز) 

84 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق شيبان - في قوله: «وَلَآمنَهم تيرك 


روءع 


حَلَىَحَ أللهِ». قال: ما بال أقوام جَهَلَةَ يُعَيّرون صِبْعّة الله ولون الله" . لوقه 


"١ ١‏ عن القاسم ه بن أبي بَرَّة ‏ من طريق عثمان بن الأسود ‏ في قوله: 
5-9 حوس خَلَوح أسَد 4 قال: دين |20 . (ز) 


54 0 إسماعيل النَّدّيّ - مسن طريق أسباط - ولام تيوك عل 
سد )4 قال: أ ما لوت دي فدين 40 , (ز) 


07 -_ عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ قال: من تغيير خلق الله 


الاخصاءة* . (ز) 

7١8‏ - قال مقاتل بن سليمان: «#وَلآمك مبِيَرَرك َلْوَح أنَهِ». يعني : لَيْبَدلنَ 
دين الله ان ) 6 

65 - عن سفيان ‏ من طريق يونس - في قوله: تََكمرت َلك ألو قال: 
هو ال 002 (ز) 


5 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء ٠‏ في قوله: «ولآركن تيركت علي 


َه #6 » قال: دين اللفء وقراً: ول يدل لِحَلْقٍ سد [الروم: ٠٠]ء‏ قال: 
لدن» 40 لففخلاً ١‏ 
ين ا لز 


25] اخخلة في المراد بتغيير خلق الله على أقوال: الأول : هو تغيير دين الله. والثاني: 
إخصاء البهائم. والثالث: الوشم. 
ورجّح ابن جرير (207/7) القول الأول مستندًا إلى القرآن» فقال: «وذلك لدلالة الآية - 


(1) كذا أخرجه ابن جرير 449/7. وعلّقه ابن أبي حاتم .1١14/4‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .1١7١/4‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

() أخرجه ابن جرير 17/ 06٠٠‏ 

(4) أخرجه ابن جرير 7/ 0500. وعلّقه ابن أبي حاتم .1١19/4‏ 

(0) أخرجه ابن جرير / 448. () تفسير مقاتل بن سليمان .108/١‏ 
(0) أخرجه ابن جرير ///591. (4) أخرجه ابن جرير /ا//471. 


ايلا (115) 


قلة 
_- 
> 
9 


0 آثان وأحكام متعلقة بالآية: 


875 عن عبدالله بن عباسء» قال: : نهى رسول الله كَل عن صَبْرٍ الرُوح'' 9 
وإخصاء البهاكم""؟. (4/5) 

الأخرى على أنَّ ذلك معناهء وهي قوله: يِظَرَتَ َه لتى فَطر النَاسَ عَلَيَا لا يدل لِحَلقٍ آم 
ذلك الت الْمَيَمَ» [الروم: 03 

وجعل القول بالخصاء والوشم مندرجًا فيهء فقال: «وإذا كان ذلك معناه دخل في ذلك فِعْلٌ 
كُلّ ما نهى الله عنه من خصاء ما لا يجوز خصاؤ ووشم ما نهى عن وشمه ووشره» وغير 
ذلك من المعاصي» ودخل فيه ترك كل ما أمر الله - جل ثناؤه ‏ به؛ لأن الشيطان لا شك 
أنه يدعو إلى جميع معاصي الله وينهى عن جميع طاعته؛ فذلك معنى أمره نصيبّه 
المفروض من عباد الله بتغيير ما خلق الله من دينه». 

وانتققد 007/0) تخصيص التغيير بالخصاء والوشرم " مستندًا إلى اللغة» ودلالة العقل» فقال: 
افلا معنى لتوجيه مَن وَجَّه قوله: وَلَآمكهمْ ِلك لوك ألَو» إلى أنه وعد الآمر بتغيير 
بعض ما نهى الله عنه دون بعض» أو بعض ما أمر به دون بعض. فإن كان الذي وَجَّه معنى 
ذلك إلى الخصاء والوشم دون غيره إِنَّما فعل ذلك لأن معناه كان عنده أنه عنى تغيير 
الأجسام؛ فإنَّ في قوله ‏ جل ثناؤه - إخبارًا عن قيل الشيطان : «#وَلآ مت ديرك حَلوتَ 


2# 


ُو ما يُنئ أن معنى ذلك غير ما ذهب إليه؛ لأن تبتيك آذان الأنعام من تغبير خلق الله. 
فلا وجه لإعادة الخبر عنه به مجملاء إذ كان الفصبح في كلام العرب أن يرجم عن 
المجمل من الكلام بالمفسرء وبالخاص عن العام دون الترجمة عن المفسر بالمجمل» 
وبالعام عن الخاص» وتوجيه كتاب الله إلى الأفصح من الكلام أولى من توجيهه إلى غيره 
ما وجد إليه السبيل». 

ورجّح ابنُ عطية  57/(‏ 7؟) العموم» فقال: «ومَلَاك تفسير هذه الآية: أنَّ كل تغيير 
ضارٌ فهو في الآية» وكلّ تغيير نافع فهو مباح». 


)١(‏ صبر الروح: هو أن يمسك شيئًا من ذات الروح حيًّا ثم يرميه بشيء حتى يموت. النهاية (صبر). 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى 4١ 50٠/٠١‏ (191040. (1414) واللفظ لهء وأبو يعلى فى مسنده 4/ 
كلاملا (لاوع 5؟). 1 

قال البيهقي: «بإسناد فيه ضعف». وقال الهيثمي في المجمع ه/ 6 (97558): «رواه البزارء ورجاله رجال 
الصحيح». وقال الصالحي الشامي في سبل الهدى والرشاد :591١/17‏ «وروى اليزار برجال الصحيح». وقال 
الشوكاني في نيل الأوطار 948/8 44: «وأخرج البزار بإسناد صحيح من حديث ابن عباس». 


9 : قالط (111) 
417 _ عن عبدالله بن عمرء قال: نهى رسول الله يله عن خصاء الخيل والبهائم. 
قال ابن عمر: فيه نماء الخلق”"' . (ه/) 

9-4 عن عائشة» قالت: كان رسول الله يك يَلْعن القَّاشِرَة؟"'» والمقشورة» 
والواشمة» والمستوشمة» والواصلة» والمتصلة"". (ه/50) 


8 7 عن عائشة: أنَّ جارية من الأنصار تزوجت» وأنها مرضت فتَمَغّط شعرٌهاء 
فأرادوا أن يصلوهاء فسألوا النبى يكلةِ. فقال: «لعن الله الواصلةء 
وَالمُسْتَؤْصلة)”*؟'. (ه/م08 ْ 

01 عن أسماء بنت أبي بكرء قالت: أتت النبيّ يلك امرأةٌ فقالت: يا 
رسول الله 5 لي ابنة عروسّاء وإنّه أصابتها حصبةٌ فتمرّق شعرّهاء أفأصِلٌه؟ فقال 
رسول الله يَكلةِ: «لعن الله الواصلة» والمستوصلة»”*'. (8/0) 


0١‏ - عن أبي ريحانة» قال: نهى رسول الله يله عن عشرة: عن الوَّشْرٍ 
والوشمء والنَثفء وعن مُكَامَعَة'" الرجل الرجل بغير شعار» وعن مكامعة المأ 
المرأة بغير شعار» وأن يجعل الرجل في أسفل ثوبه حريرًا مثل الأعلام» وأن يجعل 
على منكبه مثل الأعاجمء وعن النْهْبَى” وعن ركوب النمور» ولبوس الخاتم إلا 
لذي سلطان؟2. (ه//) 


.)1759( 588/8 أخرجه أحمد‎ )١( 

قال أبو زرعة في الضعفاء 797/7 - 545: عبد الله بن نافع في رفعه هذا الحديث يستدل على سوء حفظه» 
وضعفه». وقال الهيثمي ف في المجمع ه/ 776 (ل/ا975): (وفيه عبد الله بن نافع » وهو ضعيف»ة. 

(؟) القاشرة: التي تعالج وجهها أو وجه غيرها بالغّمرة ‏ طلاء يتخذ من الزعفران أو الكركم ‏ ليصفو 
لونها. النهاية (قشر) . 

() أخرجه أحمد 57١7/57‏ (17758). 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 570/17: «هذا حديث غريب قُرُدّة. وقال الهيثمي في المجمع ١59/5‏ 
(88519): «وفيه مَن لم أعرفه من النساءة. وقال الألباني في الضعيفة 4//ا١١ :)4751١١( 598/4 .)١514(‏ 
ااضعيف؟ . 

(:) أخرجه البخاري ١78/9‏ (094171): ومسلم 173/7 (5177). 

(5) أخرجه البخاري 1١78/9‏ (50978 0977), 157/19 (2)0441 ومسلم 1793/8 (1175). 

(1) الوشر: هو أن تحدد المرأة أسناها وترققها. القاموس (وشر). 

(7) المكامعة: هو أن يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحدء لا حاجز بينهما. النهاية (كمع). 

(8) النهبى: بمعنى النهب. النهاية (نهب). 

(9) أخرجه أحمد :4)١951١4( ::8/58 ء)١/5١١( :::/158 .)١17١5( 5575 - 14١/58‏ وأبو داود 1/ 
4 (50519)» والنسائي ١47/8‏ (0041). 


اليا (111) 


8 ٠١5 © 


825 عن جابر بن عبدالله» قال: رَجَر النبئٌ يَلِِ أن تصل المرأةٌ برأسها 
شيكًا” 2 . (ه/ى 


04 7 عن عبدالله بن عمر: أنَّ عمر بن الخطاب كان ينهى عن إخصاء البهائم» 
ويقول: هل النماء إلا في الذكور؟!”'؟2. (ه/ :6 


2-44 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق إبراهيم ‏ قال: لعن الله الواشمات» 
والمستوشماتء والمُتَتَمُصات,. والمُتَفْلُْجات”" للحُسّْن» والمغيرات خلق الله ؟. (6/ م 


746 عن أبي سعيد عبدالله بن بسرء قال: أمرنا عمر بن عبد العزيز بخصاء 
الخيل. - 


75 -”_ ونهانا عنه عبد الملك بن مروان20. (ه/ه) 


/51 - عن عروة بن الزبير - من طريق هشام - أنَّه خصى بغلا له20. (هرهى 
26 عن طاووس بن كيسان : أنه حَصَى جملا له (ه/ 0 


28 عن محمد بن سيرين ‏ من طريق أيوب - أنَّهِ سّئْل عن خصاء الفحول. 
فقال: لا" بأس» لو تُركت الفحول لأكل بعضها بعضًا0" , (هله) 


قال ابن عبد البر في التمهيد :1١/117‏ «وإنما أعرفه عن أبي الحصين الهيثم بن شقيء لا يعرف هذا 
الحديث إلا به ولم يرو عنه فيما علمت غير عياش بن عياش القتباني». وقال ابن حجر في التلخيص 
الحبير *//741: اوفي إسناده رجل مبهم» فلم يصح الحديث». وقال المناوي في فيض القدير 7757/7 
(4545): قال الذهبي في المهذب: له طرق حسنة». وقال العظيم آبادي في عون المعبود 51/١١‏ 
(5059): «فيه مقال». وقال السفاريني في غذاء الألباب 8/5 : «ذكره البخاري في تاريخه؛ قال في 
الفروع: ولم أجد فيه كلامّاء وباقي إسناده جيدء قال: فهو حديث حسن». وقال الألباني في الضعيفة /١4‏ 
7 (50759): (ضعيف)». 

.) 375١ 1717/4/9 أخرجه مسلم‎ )١( 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 2577/17 والبيهقي .15/٠١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(؟') الفلج: فرجة ما بين الثنايا والرباعيات» والمتفلجات: النساء اللاتي يفعلن ذلك بأسنانهن رغبة في 
التحسين. النهاية 7/7 5758. 

(:) أخرجه اين جرير /1/ 2507-200١‏ (5) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(7) أخرجه ابن أبى شيبة 77/17؟. وعزاه السيوطى إلى ابن المنذر. 

() عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. ْ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 5518/17. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


دام 1ل ك افده 


لد بأس بإ بإخصاء الدواب0) . 0/١‏ 


؟” عن أبي هلال الراسبي» قال: سأل رجل الحسن البصري: ما تقول في 
امرأة قشرت وجهها؟ قال: : ما لها لعنها الله غيّرت خلق الله؟1”''. (ز) 
الفحل» فلم ير به عند عِضَاضِه وسوء خلقه ا (ه/ 06 
لل عه ل مرك رس ل ماج رس ابر 0 هم سابم ىم ىحر | حي 
وَمَن بنذ الشَّيَطنَ وَلِينَا مّن دوين الله فَقَدْ حَسِرَ خحْسَرَانًا مبِينًا [1)» 


يعني : ريا قن ورت ل 0 فقد ضل 
ضلالًا ييا “. (ز) 


ل باعرج لومم ةا لاس سا 4 ا وان - 
يَعِدَهمْ وَيِمَنِيِم ما د يَعِدُهُمْ الشَّيَطَنن إلا غود > 


7 قال مقاتل بن سليمان: و يَعِدْهُهُ» إبليس العَرُور ألا بعث» «تسو0) 98 
إبليس الباطل» «وما يَهِدُهُمُ ألشَّيطنٌ إِلَّا عونا يعني : إِلَّا باطلاء الذي ليس بشيء 
وقال: «إوسن يِذ لظن وَليكَا4”. (ز) 


جلك مرج جَهَئَرُ دلا يَدُودَ عَبَا يِينَا 46 


قال مقاتل بن سليمان: 7 مَأْوَسهُمَ جَهَئَمٌ ولا جَدُونَ َنبا يخيصًايك 
يعني : [مَفَرّا] يلجؤون إليهء يعني: [الفرار]"" . (ز) 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 778/17. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

.501/19 أخرجه اين جرير‎ )١( 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة 5758/17. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان .408/١‏ (5) تفسير مقاتل بن سليمان .408/١‏ 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان .408/١‏ وجاء فيه: مقرّاء القرار بالقاف» وهو تصحيف» وينظر: تفسير مقاتل 
للكلمة في مواضع أخرى ؟507/7. 447/7؛ الالاء 116/4. 


اين 0 


5 4 


«والريت َامَنوا تيا لصحت سَدْدْجِلهُدْ جَنتٍ عَرَى ين خَتَها الْأَنْهكرٌ حَِينَ فآ 


امقدكم 


3 ا م م2 


َم حَنَاً وَمَنْ أَصَدَّفٌ مِنّ سه قلا ()» 


7 
5 _ قال مقاتل بن سليمان: ثم أخبر بِمُسْتَقَرٌ من لا يتولى الشيطان» فقال: 
«والديت َامَنُوأ ولوأ اَلصَبِحَتِ سَدجِلهُرٌ + بجَسَّتِ جَنتٍِ جرِى من خَتهَا الأنهار خَدَلِيينَ فببآ 
3 وَعَدَ لَه حَذَا4 يعني: صدقًا أنّه مُنجز لهم ما وعدهمء ظوَّمَنَ أَصَدَفُ يِنَ لَه 
قلُا# فليس أحد أصدق قولًا مئه 0-7 فى أمر الجنة» والثارء والبعث» 


وغيرو©. () 


600 عن عقبة بن عامرء قال: خرجنا مع رسول الله يَكِيْهْ في غزوة تبوكء. 
فأشرف رسول الله كله فلما كان منها على ليلة فلم يستيقظ حتى كانت الشمس يد 
رمحء قال: «ألم اقل لكء يا بلال: اكلأنا الفجر؟». فقال: يا رسول الله» ذهب 
بي النوم. فذهب بي الذي ذهب بك. فانتقل رسول الله يَلِّ من ذلك المنزل غير 
بعيد» ثم صلىء ثم هَذّبَ'" '' بقية يومه وليلته» فأصبح بتبوك» فحمد الله وأثنى عليه 
بما هو أهله؛ ثم آل «أما بعد فإنَّ أصدق الحديث كتاب الله. وأوثق العرى كلمة 
التقوى» وخير الملل ملة إبراهيم. وخير ير السئن سنة محمد يَلِِ» وأشرف الحديث 
ذَكد أللّه» وأحسن القتصص هذا القرآن» وخير الأمور عوازمُهاء وشر الأمور محدثاتها» 
وأحسن الهدي هدي الأنبياء»؛ وأشرف الموت قتل الشهداء: وأعمى العمى الضلالة 
بعد الهدى. وخير العلم ما نفع » وخير الهدى ما اتبع» وشر العمى عَمَى القلب» واليد 
العليا خير من اليد السفلى. وما قل وكفى خيرٌ مِمّا كَثْر وألهى. وش المعذرة حين 
بحضر الموت. وشر الندامة يوم القيامة» ومن الناس من لا يأتي الصلاة إلا د ا 
ومنهم من لا يذكر الله إلا مَجْرًا''» وأعظم الخطايا اللسان الكذوب» وخير الفنى 
غنى النفس. وخيرٌ الزاد التقوى» ورأس الحكمة مخافة الله كين وخير ما وقر في 


.508/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) يقال: هذبء وهذب؛ وأهذبء إذا أسرع. النهاية (هذب). 
() إلا دَبْرَا: أي: إلا بعد إدبارها وخروج وقتها. النهاية (دبر). 
(:) إلا هجرًا: يريد الترك له والإعراض عنه. النهاية (هجر). 


اليك 0 
4ل وبل تتب-ه 
القلوب اليقينء والارتياب من الكفرء والنياحة من عمل الجاهلية, والغلول من 
جتّى''' جهنم. والكنز كي من النارء والشعر من مزامير إبليس» والخمر جماع الاثم 
والنساء حِبّالة الشيطان» والشباب شعبة من الجنون» وشر المكاسب كسب الرباء وشر 
المآكل مال اليتيم»؛ والسعيد مَن وَعِظ بغيره» والشقي من شَقِي في بطن أمهء وإنما 
يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع » والأمر بآخره ومُلاك العمل خواتمه. وشر 
الِجَوَايَا"' روايا الكذب» وكلّ ما هو آتِ قريب» وسباب المؤمن فسوقء وقتال المؤمن 
كفرء وأكل لحمه من معصية اللهء» وحرمة ماله كحرمة دمهء ومن يتأوّل على الله يُكَذَّبه 
ومن يغفر يغفر له ومّن يعف يعف الله عنهء ومن يَكْظِم الغيظٌ يَأْجُرْه الله ومّن يصبر 
على الرَّرِيّة يعَوْضه للهء ومن يبتغ السمعة يُسَمّع الله به ومّن يصبر يضعف الله له 
ومّن يعص الله يعذبه الله. اللَهُمَّ اغفر لي ولأمتي» اللهم اغفر لي ولأمتي - قالها 
ثلامًا -» أستغفر الله لي ولكم)””. ام حسم 
4 عن عبدالله بن مسعود: أنَّه كان يقول فى خطبته: أصدق الحديث 
كلام الله. فذكر مثله سواء"؟؟. (5/0 1 

928 عن عبد الله بن مسعودء قال: إِنَّ أصدق الحديث كلام الله؟. (8/5 


دنس نيكم وآ أمَاِنَ هل تب من يَعَمَلٌ سوا يج يد كَلَا يجذ لَه ين ون 


© نزول الآية وتفسيرها: 


)١(‏ جثى: جمع جِنُوة» وهو التراب المجموع. النهاية (جثا). 

(0) الرّوَايا: جمع راوية»؛ وهو من يكثر رواية الأخبار. النهاية (روى). 

(7) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة 74١/8‏ - 2547 وابن عساكر في تاريخه .14١- 550/6١‏ 

قال ابن كثير فى البداية والنهاية 17/1/90: «وهذا حديث غريب» وفيه نكارة» وفي إسناده ضعف». وضحّفه 
الألباني في الضعيفة 6 8١‏ (250609). وقال: «إسناد حديث عقبة عند الديلمي 5 #لخرفق 
عبدالعزيز بن عمران وهو متروك» ويعقوب بن محمد الزهري وأبو أمية الطرسوسي» وهما ضعيفان». 

(:) أخرجه ابن أبى شيبة ٠١7/9‏ (2)755657 وابن عساكر في تاريخه 1194/79. 

قال المناوي في التيسير بشرح اللجامع الصغير :778/١‏ الوإسئاده حسن». وقال في فيض القدير “7/7 7: «قال 
الزين العراقى: إسناده جيد». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ا/ 507 : «بسند ضعيف». 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .1١77/9‏ 1 


لكا 0 


5 4 


0-16 آَم 


مَل لصحيب من عمل ]| 0 و والسوء الو سم 

١‏ - عن عبدالله بن عباس - من طريق العوفي ‏ قال: قال أهل التوراة: كتابنا 
خير الكتب؛ أنزل قبل كتابكم» ونبيّنا خير الأنبياء. وقال أهل الإنجيل مثل ذلك 

وقال ٠‏ أمل الإسلام: تيد سخ كل 0ب ونبينا اك الس رع وأمرن أ أن 


لصحيب من يَعَمَلٌ 52 2 يه . وخيّر بين أهل الأديات» فقال: وَمٌَ 6 دينًا 


مَّّ يَمَنْ أُسْلم وجهه 6 [النساء: ]١ ١‏ الآية' 0 . (مإوع) 


5 98 عن مسروق بن الأجدع ‏ من طريق أبي الصّحى ‏ قال: احتج المسلمون 
وأهل الكتاب» فقال المسلمون: نحن أهدى منكم. وقال أهل الكتاب: نحن أهدى 
منكم. فأنزل الله: ليس بِأمَإنِيَكّ وَلآ لَمَإِنَ أمْل الحككب». فانفلج عليهم 
المسلمون بهذه الآية: ومن يَْمَلْ يِنّ الصلِحَتٍ ين كر أو أَنْقٌ وَهْوَ مُزمن» 
[النساء: 54( الآية0؟ . زه عم 


_ عن مسروق بن الأجدع ‏ من طريق أبي الضّحى ‏ قال: تفاخر النصارى 
وأهل الإسلام» فقال هؤلاء: 8 نحن أفضل منكم. وقال هؤلاء: لبء نحن أفضل منكم . 
فأنزل الله: ليس بأمانيكم ولآ أَمَانَ أَمّلٍ الحكتب »7 . 250 


4 .2 عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن جُرَيج - في قوله : ل 
ماني هَل ألحكتب» : قال: : قريش »2 وكعب ب بن الأشرف” (ه/5م 


لا 5 نبعث» ٠ل‏ تُحاسّب . وقالت اليهود والنصارى : ل يَدَخُلَ ا إل صن 06 


هُورًا أَوْ 4 [البقرة: .]١١١‏ وقالوا: 9آن تَمَسَّنَا ألكادٌ إل أهاما تَفْدُوة»4 


صر صم 


[البقرة: 60]. فأنزل الله: ليس نيكم وَل آم 2 أهَلٍ لكك من يعمل سو 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ٠١1١/5‏ (0441) مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(1) أخرجه ابن جرير /ا/ .51٠١‏ 

() أخرجه سعيد بن منصور (591 - تفسير)ء وابن جرير 208/7. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(5) أخرجه ابن جرير 501//7غ» وابن أبي حاتم 2.1١“ 1٠١1/7/4‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(5) أخرجه ابن جرير 517/7. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


)1١( اليس‎ 


مجم به ه0١‏ لققفلا. هم 


مضت ٠‏ - عن الضحاك بن مُرْاحِم من طريق أبي سيدان يقول: «لَيسَ بِْمَانيَكُمَ 
و أَمَانيّ أَهْلٍ الحتب» الآية.» قال: نزلت في أهل الكتاب حين خالفوا 
النبي 6وا"'. (ز) 

0 - عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق عبيد ‏ قال: تخاصم أهل الأديان» 
فقال أهل التوراة: كتابنا أول كتاب» وخيرهاء ونبينا خير الأنبياء. وقال أهل 
الإنجيل نحوًا من ذلك. وقال أهل الإسلام: لا دين إلا الإسلام» وكتابنا نَسَخْ كل 
كتاب» ونبينا خاتم النبيين» وأمرنا أن نعمل بكتابنا ونؤمن بكتابكم. فقضى الله 
بينهم) ٠‏ فقال: «لَيسَ أَمَانيَكُم ولا أمَانَ مْلٍ الححِتّبٍ من يَمَمَل سوا ججَر ي» . :ثم 
خيّر بين أهل الأديان؛ فضّل أهل الفضلء» فقال: هومن أَحْسَنٌ دِينًا يِمَّنْ أَسْلَم وَجَهَهُ 


لَه وهو و4 الآية"". (ه/ 4" 


آل 


6 9 عن الضحاك بن مزاحم من طريق جويبر - قال: افتخر أهل الأديان» 
فقالت اليهود: كتابنا خير الكتبء وأكرمها على اللهء ونبيّنا أكرم الأنبياء على الله؛ 
موسى» تشخلا به وكلّمه نجيّاء وديننا خير الأديان. وقالت النصارى: عيسى خاتم 
النبيين» آتاه الله التوراة والإنجيل» » ولو أدركه محمد تبعهء وديننا خير الدين. 
وقالت المجوس وكفار العرب: ديننا أقدم الأديان» وخيرها. وقال المسلمون: 
محمد رسول الله خاتم الأنبياء» وسيد الأنبياء» والقرآن آخر ما نزل من عند الله من 
الكتب» وهو أمين على كل كتاب» والإسلام خير الأديان. فخيّر الله بينهم ) فقال: 
«لّس بِمَانِيَكُم وَلَآ أمان أهْلٍ لتب من يَعْمَلُ شُوءًا مجر بد.4: يعني بذلك: 
اليهود» والنصارى» والمجوسء» وكفار العربء ولا يحِدٌ لَه من دُونٍ َه وَلِنَا ولا 
تصِيرَا4. ثم فضّل الإسلام على كل دين» فقال: 9وَمَن أَحْسَنُ دِينًا هِكَنْ أَسْلَم 


وجَّه ابن تيمية (؟/ 4" - 45) قول مجاهد وابن زيد بقوله: «وهذا يقتضي أنها 
خطاب للكفار من الأميين وأهل الكتاب؛ لاعتقادهم أنهم لا يُعَذْبون العذاب الدائم». 


(1) أخرجه سعيد بن منصور 0 - تفسير)ء وابن جرير م6 وابن ن أبي حاتم / 1 . وعزاه 
)7١(‏ أخرجه ابن جرير 7/ 515. 
(؟) أخرجه ابن جرير 609/17 من طريق عبيد بن سليمان. 


يف1 م 


81٠١ © 


تح عر عر 


وََجَهَهُ يلد [النساء: 9ع الآية0) 


. (ه/رهم) 


49 9 عن أبي صالح باذام - من طريق إسماعيل بن أبي خالد ‏ قال: جلس 
أناس من أهل التوراة وأهل الإنجيل وأهل الإيمان» فقال هؤلاء: نحن أفضل . وقال 
هؤلاء: نحن أفضل. فقال الله: ليس انيم و ماي أهْلٍ لكب من قعل 
سَوًا عجر يد . ثم خصّ الله أمل الإيمان» فأنزل: «#وّمّن يَعَمَلْ مِنّ ألصَكلِحَتٍ مِن 
كر وَ أنَقّ 4 [النساء: 0894 (م/روم 


قال الحسن البصري: في قوله: ليس أَمَانِيَكمَ وَلآ ا مان هَل 
لَعحِتّبٍ». قالت اليهود للمؤمنين: كتابنا قبل كتابكمء ونبينا قبل نبيكم» وكتابنا 
القاضي على ما قبله من الكتب» ونحن أهدى منكم. قال المؤمنون: كذبتمء إِنَا 
صدقنا بكتابكم ونبيكم » وكذبتم بكتابنا وثبينا» وكتابنا القاضي على ما قبله من 
الكتب"". (ز) 


0١‏ -_ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: ذُكر لنا: أنَّ المسلمين وأهل 
الكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب: نبيّنا قبل نبيكم» وكتابنا قبل كتابكم» ونحن 
أولى بالله منكم. وقال المسلمون: نحن أولى بالله منكم» ونبينا خاتم النبيين» وكتابنا 
يقضي على الكتب التي كانت قبله. فأنزل الله: ليس بِأمإنِيَكم وَلآ أَمانَ أَهَلٍ 
الحكتّب» إلى قوله: ووم مَنٌ أَحَسَنُ دينًا 5 ان مَمّنَ أَسْلَم وجهة # [النساء: ]١85‏ الآية. 
فأفلج الله حَجّةَ المسلمين على من ناوّأُهم مِن أهل الأديان7؟؟. (ه/ع 

05 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - قال: الْتَقَى نامنٌ من المسلمين 
واليهود والنصارى» فقالت اليهود للمسلمين: نحن خير منكمء ديننا قبل دينكم» 
وكتاينا قبل كتابكم» ونبينا قبل نبيكم» ونحن على دين إبراهيم» ولن يدخل الجنة إلا 
مَن كان يهوديًا . وقالت النصارى مثل ذلك. فقال المسلمون: : كتابنا بعد كتابكمء 
ونبينا بعد نبيكم» وديننا بعد دينكم» وقد رتم أن تتبَعونا وتتركوا أمركم فنحن خير 
منكم» نحن على دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ولن يدخل الجنة إلا من كان 


)١(‏ أخرجه ابن جرير !7/1 .01١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(0) أخرجه ابن جرير 200١/7‏ وابن أبي حاتم .1١77/4‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن 
المنذر. 

(؟) ذكره يحبى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 108/١‏ - 

(4) أخرجه ابن جرير /608/1. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 


)7"( كك‎ 
5 ١1١١ 4# 


على ديننا. فردٌ لله عليهم قولهم» ٠‏ فقال: لَيسَ بَِمانِيَكُم ولآ أمانَ أَمْلٍ لصحي من 
يَعَمَل سُوءًا جر يد . ثم فضّل الله المؤمنين عليهم» » فقال: «ووم من أَحْسَنٌ دينًا معن 
لس سس ص ل ١‏ لس وس ارس ل سرح ليس له 


َسْلَم وجهةه لله وهو غكسن واتبع شَ إراهيم حَنِيقا # [النساء: 00003 (ه/ :م 
وفةرد ٠‏ 9 قال محمد بن السائب الكلبي: لَمّا قالت اليهود للمؤمنين: كتابنا قبل 
كتابكم ؛ ونبينا قل 0 وقال لم المؤمنون ما قالوا؛ فأنزل الله : : لين يلإيك» 
لمرو (١‏ 
64 -_ قال مقاتل بن سليمان: «لَبّى بِأمَانيِك وَل أَمَاِنَ أَمْلٍ الحكتب». نزلت 
في المؤمنين واليهود والنصارى, قالت اليهود: كتابنا قبل كتابكم» ونبينا قبل نبيكم؛ 
فنحن أهدى وأولى بالله منكم . وقالت النصارى : نبينأ كلمة الله وروح الله وكلمته» 
وكان يُحْبِي الموتى» وِيْبْرِئُ الأكمه والأبرص» وفى كتابنا العفو» وليس فيه قصاص»ء 
فنحن أولى بالله منكمء » معشْرٌ اليهود ومعشرٌ المسلمين. فقَال المسلمون: 0 
كتابنا نُسَحّ كل كتاب» ونبينا كف خاتم الأنبياء» وآمنًا بنبيكم وكتابكمء وكدَبتُم نبينا 
وكتابناء» وأمرتم وأمرنا أن نؤمن بكتابكم ونعمل بكتابنا» فنحن أهدى منكم» وأولى 
منكم . فأنزل الله كبك : ليس مك4 معشر المؤمنين «ولآ من مْلٍ لسكب سن 
يَعَمَلٌ سَوء يجي به كلا جد له سن خرن لم ميا ولا نوا © وَمَن يَعَْمَلُ من 

5 3 د 0000 و سه سام سه باس 2 200 2 
لصَلِحَتِ من كر أو أنقٌ وَهَْ مُزْينُ دَوْلَيِكَ يَدْخْلُونَ الْجَنَهَ ولا يظَلْمُونَ 
م 07 78 
تقيرا# 0 
92606 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - يقول في قوله: 
14-0 اليرت أُوْنوا نَصِيبًا يَنَ ألكتّب» النساء: ]0١‏ إلى آخر الآية» قال: جاء 
سٍُ بن أخطب إلى المشركين ‏ تقالو له: يا حَبَيُ ‏ العم أ أصحاب > كتبء فحن خير 
ين ألككب» إلى قوله : 75 عن بن أنه كن يد د ص4 [انساء ٠ه‏ 08]. ثم قال 
للمشركين : ليس ِأمإنهكم وَلآ ماي أَهْلٍ كيب فقرأ حتى بلغ : «وّسن يَعْمَلَ 
من نَّ أَلصَئلِحَتٍ من دحكر و أَنىٍّ وهر مَؤْمِن 4 رسول الله كنم وأصحابه 5 يد خُْلُونَ 


)١(‏ أخرجه اين جرير 508/1 - 4504 وابن أبي حاتم م 
زف ذكره يحيى بن سلام تفسير ابن أبي زمنين 0/1 . 
(؟) تفسير مقاتل بن م سليمان .5١ 8/١‏ 


لكك 0م 


١١7 ©‏ 9 
كمه وآ يِظَلَمُونَ نَقِيا». قال: : ووعد الله المؤمنين أن يُكثْر عنهم سيثاتهم؛ ولم يعد 


أولئنك. وقرأ: «#وَالدِنَ ءَامَنُوأْ وَحَمِلُوأْ لصحت لتْكفْرنّ عَنهُرَ سَيْعَاتهِمْ جرهم أَحسَنّ الى 
70 0000 


كانوأ يَحْمَلُونَ4 [العتكبوت: 107كلنتكلاً. رز) 


آثار متعلقة بالآية: 


5 2 عن الحسن البصري ‏ من طريق زكريا ‏ قال: إن الإيمان ليس بالتحلي 
ولا بالتمني» إن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل9؟. (ه/+ 


ادهل اختّلف في المخاطب بقوله: ظلِسَ بِأمَإنِيَكُم» على ثلاثة أقوال: الأول: هم أهل 
الشرك من عبدة الأوثان. والثاني: هم أهل الكتاب خاصة. والثالث: هم أهل الإسلام. 
ورجّح ابنْ جرير (7/ 515 515 بتصرف» القول الأول الذي قاله مجاهد وابن زيدء وانتَقّد 
البقية مستندًا إلى السياق» فقال: «لأن المسلمين لم يَْرٍ لأمانيهم ذِكْرٌ فيما مضى مِن الآي 
قبل قوله: أ ِأَمَانيَكُم . وإنما جرى ذكر أماني نصيب الشيطان المفروض» وذلك في 
قوله : «وَلأييسه ولآمرئق مم ميَكنَ اذا الْأفر». وقوله: ايَيدُهُمْ وَيُمَتِيح4؛ فإلحاق 
معنى قوله: + ليس ك4 بما قد جرى ذكره قبلا أحت وأولى بن ازماء نا تأويل فيه لا دلالة 
عليه من ظاهر التنزيل» ولا أثر عن الرسول وَل ولا إجماع من أهل التأويل... ومما يدل 
أيضًا على صِحَّة ما قلنا... 5 الله وصف وعد الشيطان ما وَعَد أ" أولياء؛ وأخبر بحال وَعْدِه 
الصادق بقوله: طكيت 6 َامَنُوا وَحملُوأ الصَلِحَتٍ سَنْدُجِلْهِدْ جَئتٍ جَزِى ين عَيْتهَا الْأنْهر 
حَنِيِنَ فيا إن وعد امه حَقآ)4 وقد ذكر ‏ جل ثناؤه مع وصفه وعد الشيطان أولياءه وتمنيته 
إياهم الأماني بقوله: مِايَعِدُهُم وَيُمَيَيم» كما ذكر وعده إياهم» فالذي هو أشّْبه أن يتبع تمنيته 
إياهم من الصفة بمثل الذي أتبع عِدَنّهِ إياهم به من الصفة. وإذ كات ذلك كذلك صخ أذ 
قوله: ليس بَِمإنيكم ولا أَمَإِيَ أَهْلٍ الحكتب»4 «#من يَعْمَلٌ سُوءًا يجن بو» الآية إِنّما هو خبر 
من الله عن أماني أولياء الشيطان» وما إليه صَايْرَةٌ أمانيهم مع سَيْء أعمالهم من سوء الجزاء» 
وما إليه صائرة أعمال أولياء الله من حسن الجزاء. وإنما ضمّ - جل ثناؤه ‏ أهل الكتاب إلى 
المشركين في قوله: «لَيّسَ ِأَمانِيَكُم وَل أَمَاِنَ آمل الححتب» لأن أماني الفريقين من تمنية 
الشيطان إياهم التي وعدهم أن يُمَنْهُمُوها بقوله : «وَلْيْلئَومَ وَكَأييَسَهْ وَلآمرنف ». 
ورجّح ابن تيمية (؟/ 717 - 0 بتصرف) القول الأخير مستددًا ا إل أحوال النزول» فقال: 
«زوهو] أشهر و فى النقل» وأظهر في الدليل ؛ لأن السورة مدنية بالاتفاق» فالخطاب فيها مع 
المؤمنين كسائر السور المدنية». 


.001/1١ 77/1١ أخرجه ابن جرير 9/ 017. (؟) أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 


١ اليك‎ 


من يَعْمَلُ سُوءًا جر بد 


رح مره 2 00 


017 9 عن عبد الله بن عباس من طريق علي في قوله: #إمن يَعْمَلْ سُوءًا عجر 
به 4 2 قال: الشرك” . (ه/ مه) 

عن سعيد بن جبير - من طريق المنهال بن عمرو -» معله0 لتخا (ه/ مه) 
84 9 عن عبد الله بن عباس: أن ابن عمر لَقِيَه حزيئًاء فسأله عن هذه الآية: 
ليس بِمانِيَكُم ولَآ أَمَانّ أَمْلٍ الحكتبٍ من يَعْمَلْ سُوءًا يَجُرَ به.». فقال: مالكم 
ولهذه؟! إنما هذه للمشركين؛ قريش» وأهل الكتاب"'. (ه/4؛) 

2-86 عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ «من يَعْمَلُْ سَوءٌ 
جر بد يقول: مَن يُشْرِك يَجْرٌ به وهو السوء» ولا يد له من دون أله ولا ولا 
تصِبَا4 إلا أن يتوب قبل موته» فيتوب الله عليه”''. (4/0؛) 

- قال عبد الله بن عباس‎ 9 "١ 

5 92 وسعيد بن جبيرء في قوله: «إمن يَعْمَلُ سُوءًا جر بد.»: الآية عامّة في 
حَقٌّ كُلّ عامل”2. (ز) 

5٠‏ عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق جُوَيْبر - #من يَحْمَلْ شسُوءًا يَجْرّ يد.». 
يعئنى بذلك: اليهود. والنصارى» والمجوس» وكفار العرب» ولا يجدون لهم من 
دون الله ولا ولا |0 لتقلا (ز) 

0ت علّق ابن عطية (/14) على هذا القول الذي قاله ابن عباس من طريق على» 
وسعيد بن جبير من طريق المنهال بن عمرو» فقال: «هو تخصيص لعموم اللفظ». وذلك 
أنهم فسّروا السوء بالشرك. 

[0233] علّق ابن عطية )7١9/7(‏ على هذا القول الذي قاله الضحاك» والحسن» وابن زيد 
بقوله: «فهذا تخصيص للفظ الآية ورأي هؤلاء أن الكافر يُجَرَّى على كل سوء يعمله» وأن 
المؤمن قد وعله الله تكفير سيئاته». 


.1١1/1/4 أخرجه ابن جرير 518/7» وابن أبي حاتم‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه ابن جرير ا/0197. (؟) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(5) أخرجه ابن جرير 2018/19 واين أبي حاتم ٠١17/54‏ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(5) تفسير اليغوي 140/7. (5) أخرجه ابن جرير 018//1. 


اليك (17) 


5 9 عن الحسن البصري ‏ من طريق حميد ‏ في قوله: ##من يَعَمَلُ سَوءٌ جر 


ه24 قال: الكافر. ثم قرأ: ظوَمَلُ يُجَارَّى إِلَّا الْكَمُورُ) [سبا: 20]007. (مرعه) 
270 عن الحسن البصري ‏ من طريق عاصم - في قوله: #إمن يَعْمَلُ سُوءًا يجِرَ 
بهء»» قال: إنْما ذاك لِمَن أراد اللهُ هواتهء فأمًا من أراد الله كرامته فإنه يتجاوز عن 
سيئاته في أصحاب الجنةء وعد الصدق الذي كانوا يوعدون”'". (4/0؛) 

5 2 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - في قوله: «إمن 
يَعْمَلْ سُوَءًا يجْرّ يد.. قال: وعد الله المؤمنين أن يُكَمَّر عنهم سيئاتهم» ولم يعد 
أولتنك» يعنى: المشرك 209ققلا. وزع 


12 4 


8# نزول الآية» وتفسيرها: 
/ا٠‏ 9 عن أبى بكر الصديق» قال: كنت عند النبئّ كله فنزلت هذه الآية: «من 


مي سيد 


سح م2 سم 0 دل ب م ور ٠.‏ 02 6 7 92 01 سس لانن 
يعمل سَوّءًا يجِرّ به ولا يذ لهم من دون لَه وَليا ولا نصيرا». فقال رسول الله ع : 


لتتخ] اختلِف في تفسير قوله: «#إمن يَعَمَلْ سُوَءًا يجْرّ بد.» على ثلاثة أقوال: الأول: عنى 
بالسوء كل معصية لله. والثاني: المراد: من يعمل سوءًا من أهل الكفر يجز به. والثالث: 
ورجّح ابنُ جرير  519/7(‏ 070 بتصرف) القول الأول مستندًا إلى السّنّة؛ ودلالة العموم» 
فقال: «لعموم الآية كُلّ عامل سوء من غير أن يخص أو يستئنى منهم أحدء فهي على 
عمومها؛ إذ لم يكن في الآية دلالة على خصوصهاء ولا قامت حُجََة بذلك من خبر عن 
الرسول كَكلةِ. وبنحو الذي قلنا في ذلك تظاهرت الأخبار عن سول الله كل4. وساق أثر أبي 
بكر وما في معناه ‏ مما سيأتي -. 

وبنحوه قال ابن كثير (591/5). 


.1١7/7/5 أخرجه ابن جرير 2017/9 وابن أبي حاتم‎ )١( 

وهي قراءة العشرة ما عدا حمزة» والكسائي» وخلف العاشر.ء ويعقوب » وحقفص عن عاصم؛ فإنهم قرؤوا 
«وهل محري إِلّا الْكْررَ» بالنون وكسر الزاي وفتح الراء. انظر: النشر 860/5 

)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (598 - تفسير)» وابن أبى شيبة »47/١5‏ وهناد (2»)470 والبيهقى (؟4417). 
وعزاه السيوطي إلى الحكيم الترمذي. 


(') أخرجه ابن جرير 011//1. 


ال 00 
١١6 «>‏ ع 
ديا أبا بكرء ألا أَقُرئُك آيةّ نزلت على!». قلتٌ: بلى» يا رسول الله. فأَقْرَأنيهاء فلا 
أعلم إلا أني وجدت انقصامًا في ظهري حتى تَمَكَلَأْتُ لها. فقال رسول الله كيِْهِ: «ما 
لّكء يا أبا بكر؟». قلت: بأبي وأمي يا رسول الله. وأيّنا لم يعمل السوء؟! وإنا 
لْمَجَرْيُون بكل سوء عملناه؟ فقال رسول الله كَلِةِ: «أما أنت وأصحائك يا أبا بكر 
المؤمنون فتّجُرُون بذلك في الدنياء حتى تلقوا الله ليس لكم ذنوبء وأما الآخرون 
فيجمع لهم ذلك حتى يجزون به يوم القيامة»”'©. (8/6) 
9 عن أبي بكر الصديق أنه قال: يا رسول اللهء كيف الصلاح بعد هذه الآية: 
ليس بِأَمَانِيَكُمَ وَلَآ أَمَانَّ أَهَلٍ ْحككّب من يَعَمَلُ سُوءًا مجر بد#؟! فكل سوءٍ جَزِينا 
به؟ فقال النبئٌ كك : اغفر الله لكء يا أبا بكر ألست تمرض؟ ألست تَنصّب؟ ألست 
تحزن؟ ألست تُصيبك اللأوّاء؟». قال: بلى. قال: «فهو ما ترون بهع7'الفتكلا. روربم 


٠*4‏ .2 قال أبو بكر: يا رسول اللهء ما أشدّ هذه الآية: «إمن يَعَمَلْ سُوْءًا مجر بد.4! 
فقال رسول الله يك : «المصائب والأمراض والأحزان فى الدنيا جزاء)”' . (0/و) 


(252] علّق ابن كثير (587/4) على هذا الحديث بقوله: «ورواه سعيد بن منصورء عن 
خلف بن ن خليفة» » عن إسماعيل ب بن أبي خالت بهة. ورواه ابن حبان فى صحيحهء» عن 


5940 /" وأورده الثعلبي‎ .)04454( ٠١/١/54 أخرجه الترمذي 587/5 184 (3544).: وابن أبي حاتم‎ )١( 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب» وفي إسناده مقال» موسى بن عبيدة يضعف في الحديث» ضعفه يحيى بن‎ 
سعيد؛ وأحمد بن حنيل» ومولى ابن سباع مجهول». وقال ابن كثير 5/ 780: «وهكذا رواه الترمذي عن‎ 
يحيى بن موسى» وعبد بن حميد؛ عن روح بن عبادة» به. ثم قال: وموسى بن عبيدة يضعف» ومولى ابن‎ 
سباع مجهول». وقال الألباني في الضعيفة 85/7: «الحديث ضعيف».‎ 

(؟) أخرجه أحمد 750١-0١‏ (38)ء وابن حبان :)591١( ١7١/0‏ والحاكم 8/5 (1500)) 
وسعيد بن منصور فى تفسيره ١791/4‏ (/5910). وعبد الرزاق ١/32لا؟‏ (547)» وابن جرير لا/١07‏ - 2077 
وابن أبي حاتم ٠١11/4‏ (0997). وأورده التعلبي 890/8. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد»ء ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: « . وقال 
العراقي في تخريج الإحياء ص1477: «من رواية من لم يُسَمّ عن أبي بكر». وقال ابن حجر في الأمالي 
ص8/!: «هذا حديث حسن». وقال الألباني في الضعيفة 4177/7 : «إسناد ضعيف». 

(') أخرجه ابن مردويه ‏ كما في تفسير ابن كثير 414/7 -» وأبو نعيم في الحلية ١١4/8‏ من طريق 
محمد بن عبد بن عامرء حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري» حدثنا الفضيل بن عياضء» عن سليمان بن 
مهران الكاهلي؛ عن مسلم بن صبيح» عن مسروق بن الأجدعء عن أبي بكر به. 

قال الألباني في الضعيفة 5/ 515 : «ورجاله ثقات» رجال الشيخين» غير محمد بن عبد بن عامر هذاء وهو 
السمرقندي» قال الذهبي: : معروف بوضع الحديث». 


ال 0 


ه ١1١‏ عي 


0 


٠‏ قال أبو بكر: يا رسول الله» ما أشدٌَ هذه الآية: «إمَن يَعَمَلْ سُوءًا مجر 
بهِ. قال: «يا أبا بكرء إن المصيبة في الدنيا جزاء»”''. (ز) 

(١‏ 97 عن عائشة» قالت: لما نزلت: من يَعَمَلُ سُوءًا مجر به-» قال أبو بكر: 
يا رسول الله كل ما نعمل نؤاخذ به؟ فقال: «يا أبا بكرء أليس يصيبك كذا وكذا؟ 
فهو كفارة»7"؟. (6/و) 

41 _ عن عائشة: أنَّ رجلا تلا هذه الآية: #من يَعْمَلُ سُوْءًا يجن بو». قال: 
إن لَنْجَرَى بكل ما عملناه! هلكنا إذن. فبلغ ذلك رسول الله يك قال: «نعمء يُجرَّى 
به المؤمن في الدنيا في نفسه. في جسده. فيما يؤذيه)” . (1/5م) 

5 عن عائشة» قالت: قلت: يا رسول اللهء إني لأعلم أشدَّ آية في القرآن. 
قال: «ما هىء يا عائشة؟». قلتٌ: ##من يَِعَمَلٌ سُوْءًا يجن به-». فقال: «هو ما يصيب 
العبد من السوء, حتى النّكْبَّة0) يُنكَبُّهاء يا عائشة» من نوقش هلكء ومن حُوسِب 
عُزّب)2. قلت: يا رسول الله أليس الله يقول: 9صَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابا يسِيرا؟#؟ [الانشقاق: 
م]. قال: «ذاك العَوْضء يا عائشة» من تُوقِش الحساب غُزَّبِ)؟2. (ه/وم 


أبي يعلى» عن أبي خيثمة) عن يحيى بن سعيد» عن إسماعيل بن أبي خالت به. ورواه 
الحاكم من طريق سفيان الثوري » عن إسماعيل» به). 


١747/4 وسعيد بن منصور في التفسير من سئنه‎ :)475( 70١/١ أخرجه هناد في كتاب الزهد‎ )١( 
وابن جرير 7/ 577 من طريق أبي معاوية؛ عن الأعمش» عن مسلم بن صبيح» عن أبي بكر به.‎ »07٠١( 
«مرسلًا»» يعني: لأنَّ مسلمًا لم يسمع من أبي بكر.‎ :)57017( 7١١ / قال المتقي الهندي في كنز العمال‎ 
.5517 079 (؟) أخرجه الخطيب فى تالى التلخيص؟١/ ها5» وابن جرير ا/‎ 

إسناده جيد. 00 

() أخرجه أحمد "١/4٠‏ (15778) وابن حبان ١85/17‏ (2)15977 وسعيد بن منصور في تفسيره 4/ 
١79‏ (544)., وابن أبي حاتم 5/ 7لا١٠‏ (094486). 

قال البوصيري فى إتحاف الخيرة ٠٠١/5‏ (0775): «وله شاهد من حديث أنس بن مالك». وقال الهيثمى 
في المجمع :)1١401( ١5/7‏ «رواه أحمد» وأبو يعلى» ورجالهما رجال الصحيح». وقال ابن حجر في 
الأمالي المطلقة ص87: «هذا حديث حسن صحيح». وقال السيوطي: «بسند صحيح». وقال الألباني في 
الصحيحة 0/ 7140: «وإسناده صحيح» على شرط مسلم؟. 

(؟) التكبة: ما يصيب الإنسان من الحوادث. النهاية (نكب). 

(2) أخرجه أبو داود 5/ ٠١‏ (7097): وابن جرير 2271/7 وابن أبي حاتم 4/ ٠١/7‏ (04437). 

قال الألبانى فى ضعيف أبى داود 5/ 11/1 (009): (إسناده ضعيف». وقال فى الضعيفة 57/1 : «وأبو عامر 
هذا اسمه صالح بن رستم المزني» وفيه ضعف» وللحديث شاهد قوي من حديث أبي هريرة... ثم ذكره. 


8**14-_ عن عائشة» قالت: سَيْل رسول الله يَكِلةِ عن هذه الآية: «#من يَعَمَلُ سُوءًا 
يجْدّ بدِ». قال: (إِنَّ المؤمن يُؤْجَر فى كل شىء؛. حتى في القَّيْظ'' عند 
الموت”"' . (0/0١؛)‏ 1 ْ ْ 

ه86 > عن أمية بنت عبدالله» قالت: سألتٌ عائشةً عن هذه الآية: #من يَعَمَلُ 
سُوَءًا يجن بو.». فقالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد بعد أن سألت عنه 
رسول الله يل سألتٌ رسول الله يِه فقال: «يا عائشة» هذه معاتبةٌ الله العبد بما 
يصيبه من الحمى والحزن والنكبة» حتى البضاعة يضعها في كُمّه فيفقدها فيفزع لها 
فيجدها تحت ضِبْيها". حتى إِنَّ العبد لَيَخْرُّجَ مِن ذنوبه كما يخرج التَّبْرٌ الأحمر مِن 
الكير»”؟؟. (ه/؟:) 

25-_ عن محمد بن المنتشرء قال: قال رجل لعمر بن الخطاب: إنى [لأعرف] 
أشدّ آية فى كتاب الله. فأهوى عمرٌ فضربه بالدرة» وقال: ما لك نقبت عنها حتى 
علمتها؟! فانصرف» حتى إذا كان الغد قال له عمر: الآية التي ذكرت بالأمس؟ 
فقال: «إمن يَعَمَلْ سُوءًا يجْرّ به.ك» فما منا أحد يعمل سوءًا إلا جُجزي به. فقال 
عمر: لبثنا حين نزلت ما ينفعنا طعام ولا شراب حتى أنزل الله بعد ذلك ورخص» 


)00 يقال: فاظت وفااضت (لغتان) روحه» إذا خرجت روحه. النهايةء واللسان (فيض) . 

)١(‏ أخرجه ابن مردويه ‏ كما في تفسير ابن كثير 47١/7‏ من طريق محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا أبو 
القاسم. حدثنا سريج بن يونس » حدثنا أبو معاويةء عن محمد بن إسماعيل»؛ عن محمد بن زيد بن 
إسناده ضعيف؟ محمد بن إسماعيل - وهو ابن إبراهيم بن طلحة بن عبيد الله لم أر من وثقهء ومحمد بن 
زيد بن المهاجر بن قنفذ لم يدرك عائشة» وأما شيخ المؤلف فهو الحافظ العسّال» وأبو القاسم هو البغوي» 
وأبو معاوية هو عباد بن عباد بن المهلب بن أبي صفرة. 

(؟) ضينهء أي: حضنه. النهاية (ضبن). 

(:) أخرجه أحمد “59/5 (55878)» والترمذي 555/5 (7554)»: وابن جرير :١57/5‏ 0/ 2075 وابن 
المنذر »)١77( 465/١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم ؟/ :لاه (057"). وأورده الثتعلبى ؟/ 5١١ “٠٠‏ دون ذكر 
الآية: «#من يَمَمَلٌ سُوْءًا جد يد.» . 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من حديث عائشة» لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة». وقال 
ابن كثير فى تفسيره 0١‏ بعد نقله لكلام الترمذي: «قلت: وشيخه على بن زيد بن جدعان ضعيف» 
يغرب فى رواياته» وهو يروي هذا الحديث عن امرأة أبيه أم محمد أمية بشنت عبد الله عن عائشة» وليس لها 
عنها فى الكتب سوأة». وقال ابن حجر فى الأمالى المطلمقة ص٠8:‏ «هذا حديث حسن214 وقال الهيثمى فى 
المجمع // :)1١965( ١١‏ الرواه أحمدء وأمينة لم أعرفها». وقال الألبانى فى الضعيفة 515/5: «وهذا 
إسناد ضعيف ... فإنَّه مع ضعف ابن جدعان لا يعرف حال أمية هذه». 


مالكلا "0 
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00007 اللاصص سس لماص كم تح سر م حت عر م‎ َ 
وق ال: قؤومن عمل سُوءًا أو نظا تفسك تم إستغفر أللَهَ يجد الله عقورا تَحِيمًا#‎ 
١ 
[النساء: 306896 . (ه/45)‎ 


7 عن أبي هريرة» قال: لَمَّا نزلت: #إمن يَعَمَلْ سُوءًا يجْرّ به.» شَنَّ ذلك 
على المسلمين» وبلغت منهم ما شاء الله؛ فشكوا ذلك إلى رسول الله كلو فقال: 
«سَدّدواء وقاربواء فَإنَّ في كل ما أصاب المسلمَ كفارة» حتى الشوكة يشاكهاء والنكبة 
ينكبها"". وفي لفظ عند ابن مردويه: بكينا وحزنّاء وقلنا: يا رسول الله ما أبقت 
هذه الآية من شىء. قال: «أما والذي نفسي بيده إنها لكما نزلت» ولكن أبثيرواء 
وقاربواء وسَّدّدواء إنه لا يصيب أحد منكم من مصيبة في الدنيا إلا كمّر الله بها 
خطيئته» حتى الشوكة يشاكها أحدكم في قدمه)9'. (ه/١4؛)‏ 

4 2-9 عن عبد الله بن عباس من طريق الكلبي» عن أبي صالح - قال: لَمّا نزلت 
هذه الآية شَقَّت على المسلمين» وقالوا: يا رسول الله وأيئا لم يعمل سوءًا غيرك؟! 
فكيف الجزاء؟! قال: «منه ما يكون فى الدنياء فمن يعمل حسنة فله عشر حسنات» ومن 
جوزي بالسيئة نقصت واحدة من عشرء وبقيت له تسع حسنات؛ فويل لمن غلبت آحاده 
أعشاره. وأمًا ما يكون جزاءٌ فى الآخرة فيُقايل بين حسناته وسيئاته» فيلقى مكان كل سيئة 
حسنة» وينظر في الفضلء فيُعطى الجزاء في الجنة» فيؤتي كل ذي فضل فضله”؟؟. (ز) 
648 2 عن عبدالله بن عمرء قال: سمعت أبا بكر يقول: قال رسول الله يَلِِ: 


«مَن يعمل سوءًا يَُجْرَ به في الدنيا»”*'. (ه//م) 


.- )551/1( 1994 - ١98/5 أخرجه اسحاق ابن راهويه  كما في إتحاف الخيرة للبوصيري‎ )١( 

قال البوصيري: «هذا إسناد صحيح». 

)١(‏ أخرجه مسلم ١997/4‏ (5014): وسعيد بن منصور في التفسير من ستنه ١/8/5‏ (2»)144 وابن جرير 
ااه 

(؟) أخرجه ابن مردويه ‏ كما في تفسير ابن كثير ؟/ 7١‏ -» والواحدي في التفسير ١١14/7‏ (504) من 
طريق إبراهيم بن يزيد» عن عبد الله بن إبراهيم» عن أبي هريرة به. وأورده الثعلبي 591/7 

إسناده ضعيف جِدًا؛ فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي؛ قال ابن حجر في التقريب (777): «متروك الحديث». 
(:) أورده الثعلبي 274٠/7‏ والبغوي 74١/1‏ من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس به. 

(5) أخرجه أحمد ٠١/١‏ (11): وابن جرير 2071/17 وابن أبي حاتم ٠١1/1١/54‏ (04917). 

قال البزار في مسنده :)5١1( 76/١‏ «وهذا الحديث إنما رواه عن علي بن زيد زيادٌ الجصاصء» وزياد رجل 
بصري» وليس به بأس» ليس بالحافظ» وعلي بن زيد فقد تكلم فيه شعبة» وقد روى عنه جلة: يونس بن 
عبيد» وابن عونء وخالد الحذاءء ولا نعلم روى علي بن زيدء عن مجاهدء إلا هذا الحديث». وقال 
الألباني في الضعيفة / 780 :)١544(‏ اضعيف». 


ك1 00 


5 ١١9 © 

"6٠‏ عن عبدالله بن عمر: أنه مَرّ يعبدالله بن الزبير وهو مصلوب»ء» فقال: 
رحمك اللّفى أبا خُبَيُبء سمعت أباك الزبير يقول: قال رسول الله يِه : «مَن يعمل 
سوءا يُجْرّ به فى الدنيا)!') 
0١‏ 7 قال عبدالله بن عمر لغلامه: لا تَمَرَّ بي على ابن الزبير. فغفْل الغلام» 
فْمَّرّ به» فرفع رأسهء فرآه» فقال: رحمك اللهء ما علمتّك إلا صرّامّاء قرَّامّاء 
وصولًا للرّحِمء أما والله إني لأرجو مع مساوئ ما قد عملت من الذنوب أن لا 
يُعَذَّبك. قال مجاهد: ثم التفت إِلَّ» فقال: حدثني أبو بكر الصديق: أن 
رسول الله لله كبِبهِ قال : "من يعمل سوءًا يجز به في الدنياه”"'. (ز) 

1665 - عن عطاء بن أبي ب قال: لما ترات 3 يعمل سوا جر بى» قال 
لديا . ١‏ (ه/ *4) 


. (مرمع 


508 7 عن الربيع بن زيادء قال: قلت لأبي بن كعب: آية في كتاب الله قد 
أحزنتني. قال: ما هي؟ قلت: #إمن يَعَمَلْ سُوءًا يجِْرّ بو.». قال: ما كنت أراك إلا 
أفقه مما أرى» إنَّ المؤمن لا تصيبه مصيبة؛ عثرة قدم. ولا اختلاج عِرْقَ) ولا 


2 


م نملة إلا بذنب» وما يعفوه الله عنه أكثر» حتى اللدغة والتفحة* . (ه/"1) 


"7 ل عن إبراهيم بن مَرَّة قال: جاء رجل إلى أَبَىّ » فقال: يا أبا المنذرء أية 
)١(‏ أخرجه البزار ”/ لا/١‏ (457)» وابن عساكر في تاريخه 519/58 .55١-‏ 

قال البزار: «لا نعلم روى ابن عمر عن الزبير إلا هذا الحديث». وقال الدارقطني في العلل الواردة في 
الأحاديث النبوية 517/4 (071): اوليس فيه شيء يثبت». وقال الهيثمي في المجمع :)1١908( 1١7/9‏ 
ارواه البزارء وفيه عبد الرحمن بن سليم بن حيان» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». وقال ابن حجر في 
الأمالي المطلقة ص85 (11): «وفي كونه من مسند الزبير نظرة. وقال الألباني في الضعيفة 3785/7: «وهو 
ضعيف؟. 

(؟) أخرجه الحاكم 771/1 (4)775540: وأبو يعلى في مسنده 11/١‏ (18) واللفظ له. 

قال العقيلي في الضعفاء الكبير 79/7: «كلاهما غير محفوظين. وهذا يروى بإسناد صالح من غير هذا 
الوجه». وقال ابن القيسرانى فى ذخيرة الحفاظ ١478/4‏ (2107): «رواه زياد بن أبى زياد الجصاص... 
وزياد متروك الحديث». وقال الألباني في الضعيفة +/580 (1444): «ضعيف». 0000 

(؟) أخرجه ابن جرير ا/ 0780. (؟) نجبة نملة: قرصها. النهاية (نجب). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا 225٠١‏ وابن جرير 2517/17 والبيهقي .)481١5(‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن 
حميك . 


والتفح: الضرب والرمي» وأراد به هنا نفح الدابة برجلهاء وهو رفسها. النهاية (نفح). 


ذل 0م 
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2 مه 3-9 2 


فى كتاب الله قد عَمَّئْنِى. قال: أي آية؟ قال: «#من يَعَمَلٌ سُوْءًا جر بدء»ه. قال: ذاك 
العبد المؤمن» ما أصابته من نكبة مصيبة فيصبر فيلقى الله ويك ولا ذنب ه290 (ه/ع) 
وه 2 عن أبي المُهَلّبء قال: رَحَلْتُ إلى عائشة فى هذه الآية: «إمن يَمَمَلْ سُوءًا 
جمَّ بد.». قالت: هو ما يصيبكم في الدنيا”" . )ا 

985 عن ابن جريج» قال: أخبرني خالد: أنَّه سمع مجاهد بن جبر يقول في 
قوله: «#من يَعَمَلٌ سُوْءًا جر يديك قال: يجز به في الدنيا. قال: قلت: وما تبلغ 
المصيبات؟ قال: ما تكره”” . (ز) 


لاه _ عن أشعث بن سوارء قال: قلت للحسن البصرى: من يَعْمَلَ سُوءًا عجر 
- 2ه م ُ 5 5 5 3 1 5 5 ا 00 
به . قال: لا يجرَّى ‏ والله ‏ يوم القيامة مؤمن بسوء عمله. ثم قرأ: #أؤلجك الزن 
مددوعر | مجوم ولس سن اس وي ل ص م عور مه ا شر 0خ م درط سم | موس ىس م 7 
تتقبل ل أَحَْسَنّ مَا عَمِلُواً وننجاوز عن سيعاتهم في أحمبي الحتةَ وعد الصِدَّقِ الزى 134 


يُوعَدُونَ [الأحقاف: 47]14) 


. (ز) 


4 2 عن الحسن البصري ‏ من طريق مبارك ‏ في قوله: «إمن يَعَمَلْ سُوءًا يَجِرّ 
بد: قال: واللهء ما جازى الله عبدًا بالخير والشر إلا عذبهء قال: ولِجْرِىَ ) 
أَسنوا يما علو وَكَرَىَ الدِينَ سنا يلْلْسَىَّ4 [النجم: .5١‏ قال: أما والشء لقد كانت لهم 
ذنوب». ولكنه غفرها لهمء ولم يجازهم بهاء إن الله لا يجازي عبده المؤمن بذنب 
ذا تُوبقه ذنويه”*؟. (ز) 

4 7 قال مقاتل بن سليمان: من يَعَمَلَ سَُوءًا ييجْرّ يهء.». نزلت في المؤمنين» 
مجازات الدنياء تصيبهم في النكبة بحجرء والضربة» واختلاج عِرْقء أو خدش 
عودء أو عثرة قدم فيدميه أو غيره» فبذنب قُدَّمء وما يعفو الله عنه أكبر» فذلك قوله 
سبحانه: «َوومآ َصبَكُم من مُصِبة قِِمَا كَبْتْ ريك # [الشورى: 10]. ثم قال: 
«ولا يجِدْ لَه ين ذونٍ أله وَلِنا4 يعني: قريبًا ينفعه. ولا يراك يعني: ولا مانعًا 
يمنعه من الله كيقَ"2. (ز ْ ْ 


ابعر 


.5014/١ أخرجه هناد (91؟20 وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن راهويه في مسنده ‏ كما في المطالب العالية  )7977(‏ وابن جرير 4017/17 والحاكم ؟/ 
4 وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميد. 

(؟) أخرجه ابن جرير 0117/97 

(:) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (ت: إسماعيل إبراهيم عوض) 4٠١/١‏ (091). 

(5) أخرجه ابن جرير /611//1. (5) تفسير مقاتل بن سليمان .1094/1١‏ 


الكل ("7) 
© آثار متعلقة بالآية: 


00 - عن ابن عباسء قال: كان ؛ رسول اله يك إذا رأ أخر سم البقرة أو أو آي 


سو م 


حر ا استرجع واستكان؟) ضاكفلة 
اك "٠‏ - عن أبي هريرة» وأبي سعيد» أنهما سمعا رسول الله لله كك يقول: ما يصيب 


المؤمن من وصبء ولا نَصَبء ولا سَقَمء ولا حَرَّنْ حتى الهم يهمه؛ إلا كمّر الله به 
مِن سيئاته)”” > (م/1) 


ضنا ٠‏ - عن أبي سعيك ) قال: قال رجل : ب رسول الله أرأيتٌ هذه الأمراض التي 


تصيبناء ما لنا بها؟ قال: «كقّارات». قال َب : وإن قَلَتْ؟ قال: «وإن شوكة فما 
فوقها»”" . (ه/؟4) 


3٠5‏ عن أنسء قال: أتى رسولٌ الله يله شجرةً» فهرّها حتى تساقط من ورقها 


ما شاء الله أن يتساقطء ثم قال: «الأوجاع والمصيبات أسرع في ذنوب بني آدم مني 
فى هذه اله لشحر ا (هله:) 


)١(‏ أخرجه ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير /١‏ 5"الاء من طريق الحسن بن الجهمء أخبرنا إسماعيل بن 
عمرو» أخبر ابن أي مريم حدشي يومف بن أي الحجاج عن سعيد من ابن عباس ع. 

إسناده ضعيف» إسماعيل بن عمروء هو ابن نجيح البَجَلِىَ الكوفي» قال ابن عدي: «حدَّث بأحاديث لا يُتَابَع 
عليها»» وقال أبو حاتم والدارقطني: اضعيف ع قال الخطيب: «صاحب غرائب ومناكير»» وقال ابن عقدة: 
«ضعيف ذاهب الحديث»» وقال الأزدي: «منكر الحديث»؛ كما في لسان الميزان لابن حجر /١‏ 150. 

)١(‏ أخرجه البخاري ١١5/7‏ (2741)؛ ومسلم ١497/4‏ (56105) واللفظ له. 

(5) أخرجه أحمد 517/١7‏ لالا؟ 2)١١187(‏ والحاكم 757/5 (9855): وابن حبان / ١91 19٠0‏ 
(095178). 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «على 
شرط البخاري ومسلم». وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص :)١( ١506١‏ «أخرجه أحمد وأبو يعلى 
من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد جيد'. وقال الهيثمي في المجمع 501/5 7١5‏ (071798: ارواه 
أحمد وأبو يعلى» ورجاله ثقات». 

(4) أخرجه أبو يعلى 7/لا/ا؟ (57945)» والبيهقي في الشعب 581١/١5‏ (9594). 

قال ابن عدي فى الكامل في الضعفاء 5/ ١7١‏ في ترجمة زياد الجصاص: «ولزياد بن النميري غير ما ذكرت 
من الحديث» عن أنس» والذي ذكرت له من الحديث من يرويه عنه فيه طعن» والبلاء منهم لا منه» وعندي 
إذا روى عن زياد النميري ثقة فلا بأس بحديثه». وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ 5١94/١‏ (41): 
#رواه زياد بن عبد الله النميري عن أنس» وزياد هذا ضعيف». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة عن إسناد 
أبي يعلى 5/ 4٠0‏ (7818): «هذا إسناد ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي». 1 


ايك م 


4 عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككةِ: «لا يزال البلاء بالمؤمن 
والمؤمنة في نفسه وفي ولده وماله. حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة)7. (ه/ه؛) 
6 0 عن عائشة قالت: قال رسول الله عله : «إذا كثرت ذنوب العبد» ولم يكن 
له ما يكفرها؛ ابتلاه الله بالحزن ليكفرها»”'؟ . (40/0؛) 

٠.55‏ ١؟ ‏ عن عائشة ة» قالت: قال النبيٌ وَيْه: : "ما من مصيبة تَصِيب المسلم إلا 
كَمْر | للهُ بها عنهء حتى الشوكة يُشاكها» . (هره؛) 


ل ؟ عن عائشة: : أن رسول الله يك طرّقه وَجَعْء فجعل يشتكي ويد يتقلب على 
فراشه» فقالت عائشة: لو صنع هذا بعضّنا لوَجَدْتُ عليه! فقال ال 6ه : «إِنَ 


الصالحين يُشَدّد عليهم؛ وإلَّهِ لا يصيب مؤمنًا نكبةٌ من شوكة فما فوق ذلك إلا خُطَّتَ 
به عنه خطيئة » ورَفِع له بها درجة)7 1 . (ه/45) 


926 عن أبى سعيد الخدري» قال: قال رسول الله يِدْ: «ما يصيب المؤمنّ من 


1917/١ والحاكم‎ 2)5535( 1١5/4 والترمذي‎ »)9441١( 504/1١6 (809/ا4‎ ١18/1١1 أخرجه أحمد‎ )١( 
.)59474( ١4ال/ال‎ 4591( ١/5 (ولاملا)ء وابن حبان /ا/‎ "00/5 .)1541( 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)». وقال الحاكم في الموضعين: «هذا حديث صحيح؛ على شرط 
مسلم» ولم يخرجاهء وله شاهد صحيح؟. وأورده ابن عدي في الكامل 41/49 في ترجمة يحيى بن راشدء 
وقال: «وقال النسائي: يحيى بن راشد ضعيف». وقال أبو نعيم في الحلية :9١/1/‏ «غريب من حديث 
الثوري» لم نكتبه إلا من حديث المعلى عنه؛. وقال في 16 «مشهور من حديث محمد بن عمرو» 
رواه عنه جماعة» وحديث ابن السماك لم نكتبه إلا من حديث السهل بن عثمان». وقال البغوي في شرح 
السنة 557/6 :)١475(‏ «هذا حديث حسن صحيح)». وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ 7171/54 
(5958): «رواه يحيى بن راشد المازني البصري: حميد؛ عن أنس . ويحيى هذا لا شيء في الحديث». 

وقال الألباني في الصحيحة 49/6" (778.0): اللحسن» . 

(؟) أخرجه أحمد ١75 - ١77/47‏ (55775). 

قال المنذري في الترغيب والترهيب ١57/4‏ (0187): «ورواته ثقات إلا ليث , بن أبي سليم» . وقال العراقي 
في لشريج الرحياء صن أ : «فيه ليث بن أبي سليم» » مختلف فيها. وقال الهيثمي : في المجمع 1 
(07775: «وفيه ليث بن أبي سليم» وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات». وقال أيضًا فيه /110/11): 

«رواه أحمدء والبزار» وإسناده حسن». وقال القاري في مرقاة المفاتيح ١١58/7‏ (1580): «قال ميرك: 
ورواته ثقات إلا ليث بن سليم». وقال الألباني في الضعيفة 7١8/5‏ (5540): اضعيف». 

(؟) أخرجه البخاري ١١4/7‏ (2550) واللفظ له ومسلم 1995/4 (5010/5). 

١478 - 185/90 وابن حبان‎ 4)50804( ٠١ 9/57 456774( ١98 ١51/47 أخرجه أحمد‎ ):( 
.)19( 

قال ابن حجر في الفتح :٠١0/٠١‏ «وصححه أبو عوانة» والحاكم". وقال الهيثمي في المجمع ١97/١‏ 
")2 «رواه أحمدء ورجاله ثقات». وأورده الألباني في الصحيحة .)١17١( ١57/4‏ 


8ه ١١1"‏ 5 
نصب » ولا وَصب » ولا هم ولا حزنء ولا أَذّى ولا عَم حتى الشوكة يشاكها؛ إلا 
كفر الله من خطاياه»7. (5/5:) 


بلاءً؟ قال: «النييُون ثم الأنكلُ من الناس» فما يرال بالعيد البلام ع حتى يلقى الله 
عليه من خطيئة»”" . (ه/5:) 


6٠‏ عن معاوية: سمعتٌ رسول الله يَللِ يقول: ما من شىء يصيب المؤمن في 
جسده يوّذيه إلا كفر الله عنه به من سيئاته)”". (ه/:4) 


ضن 3 - عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله لله عله : لاصداع المؤمنء أو 
6 يُشاكهاء أو شيء يؤذيه؛ يرفعه الله بها يوم القيامة درجة» كذ عله بها 
ذنويه)(؟) . (ه/7:) 


5 9 عن بريدة الأسلمي: سمعت رسول الله يلٍ يقول: ما أصاب رجلا من 
المسلمين نكبة فما فوقها ‏ حتى ذكر الشوكة ‏ إلا لاحدى خصلتين: إلا لِيَغْفِر الله له 
من الذنوب ذنبًا لم يكن لِيُغْمَر له إلا بمثل ذلك؛ أو يبلغ به من الكرامة كرامةً لم 
يكن يبلغها إلا بمثل ذلك)”*'. (ه/40) 


.)16105( ١997/5 واللفظ لهء ومسلم‎ )2541( ١١5 /9 أخرجه البخاري‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه أحمد “/ 4لا .)١541(‏ “لالم )١١17( 1١59/8 41١555( ١18/9 )١5:94(‏ والترمذي 5/ 
5 (١505)غ‏ وابن ماجه ١65/6‏ (5077) واللفظ لهى والحاكم ٠٠١/١ .)١١١(‏ (١11١١)ء‏ وابن 
حبان لا 18 (59:0)/ 151/0 (41901 لال 8م١1‏ (19780) لا/ 1484 (1957). وأورده الثعلبى .١77/17‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح". وقال الحاكم: «وهذا حديث صحيح» على شرط الشيخين». 
وأورده الألباني في الصحيحة /١‏ "ال .)١55(‏ 

() أخرجه أحمد ٠١7/58‏ 24 والحاكم ١/ةغع‏ (860؟١1).‏ 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح» على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». وقال الهيثمي في المجمع ذللين 
(70/9): «رواه أحمدء والطبراني في الكبير» والأوسط» وفيه قصة» ورجال أحمد رجال الصحيح». وقال 
الألباني في الصحيحة 745/0 (171/4): «الحديث صحيح». 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات ص545١ »)١180(‏ والبيهقي في الشعب 7185/١5‏ - 
585 (4109). 

قال المنذري في الترغيب والترهيب :)2511١( ١5١/5‏ «رواه ابن أبى الدنياء ورواته ثقات؟. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات ص198 (700)» والبيهقي في الشعب 575/17 
(880ة). 

قال الألباني في الصحيحة 145/5: «وهذا إسناد ضعيف». 


لز ىم 


5 ١١5 


 5٠١/“‏ عن أبي أمامة» قال: قال رسول الله كَلِْهِ: «إِنَّ العبد إذا مرض أوحى الله 
إلى ملائكته: يا ملائكتي. إذا قيدت عبدي بقيد من قيودي؛ فإن أقبضه أغفر لهء وإن 
أعافه فجسده مغفور لا ذنب له». وقال رسول الله يكِِ: «إِنَّ الله لَيُجَرّب أحذكم 
بالبلاء - وهو أعلم ‏ كما يُجَرّب أحذكم ذهبّه بالنار» فمنهم من يخرج كالذهمب 
الابريزء فذلك الذي نجاه الله من السيئات؛ ومنهم من يخرج كالذهب دون ذلك» 
فذلك الذي يشك بعض الشكء ومنهم من يخرج كالذهب الأسود, فذلك الذي قد 
افتعن)7" . (0/١ه)‏ 

4 2_9 عن أبى أيوب الأنصاري» قال: عاد رسول الله يَلةِ رجلا من الأنصارء 
فأَكَبّ عليهء فسأله» فقال: يا نبي الله» ما غَمَضْتٌ منذ سبع ليال» ولا أحد 
يحضرني. فقال رسول الله كه «أيْ أخي, اصبرًء أيْ أخي. اصبر تخرج من ذنوبك 
كما دخلت فيها؛». فقال رسول الله ككِ: «ساعات الأمراض يُذهِبن ساعات 
الخطايا»"' . (ه/7) 


0 7 عن أبي الدرداء: سمعت رسول الله كَكةٍ يقول: «إِنَّ الصداع وَالمَلِيلّة؟ لا 
بزال بالمؤمن وإنّ ذنبه مثل أُحُد؛ فمايتركه وعليه من ذلك مثقال حبة من 
خردل)17) . (ه/١ه)‏ 


)00( أخرج الحاكم الحديث الأول 748/5 (1/1/)) وأخرج أيضًا الحديث الثاني "5٠/5‏ (07/874. وفيه 
عفير بن معدان. 

قال الحاكم في الحديث الأول: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: 
«عفير بن معدان واه». وقال الحاكم في الحديث الثاني: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاهة. وقال 
الذهبي في التلخيص: «صحيح". وقال الهيئمي في المجمع 59١/7‏ (73751. 77575): «رواه الطبراني في 
الكبير» ؛ وفيه عفير بن معدان» وهو ضعيف». وقال ابن حجر في إتحاف المهرة 7١1/5‏ (5780): العفير 
ضعيف جدًاة. وأورد الألباني الحديث الأول في الصحيحة )1511١( ١47/4‏ عاضدًا إياه بشاهد. وقال في 
الضعيفة 9597/١١‏ عن الحديث الثاني: «إسناد ضعيف جدًا2. 7 
(١؟)‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات ص57 15 (075» والبيهقي في الشعب 814/١5‏ 
"١9‏ (مهغ4). 

قال المناوي في فيض القدير 6١/4‏ (5119): «وضعفه المنذري» وذلك لأنَّ فيه الهيثم بن الأشعث» قال 
الذهبي في الضعفاء: مجهولء عن فضالة ابن جبير» عن ابن عدي» أحاديثه غير محفوظة». وقال الألباني 
في الضعيفة ١61/8‏ (380"): اضعيف جدًا) . 

(”) المليلة: حرارة الحمّى ووهجها. النهاية (ملل): 

(:) أخرجه أحمد 785 جه (11/54) ا 54/85 1 1). 

قال الطبراني في الأوسط 57١/7‏ (73019): «لا يروى هذا الحديث عن أبي الدرداء إلا بهذا الإسناد» تفرد - 


0١ الك‎ 


5 2 عن أبي بكر الصديق» قال: إِنَّ المسلم لَيُؤْجَر في كل شيء»: حتى في 
النكبة» وانقطاع شِسّعهء والبضاعة تكون في كُمّه فيفقدها فيفزع لها فيجدها في 
ضئنه37 , (ه/:؛) 

60 - عن ابن مسعودء قال: إِنَّ الوّجَع لا يُكتّب به الأجرء إنما الأجر في 
العمل» ولكن يُكَمَّر الله به الخطايا""'. (ه/40) 


ا الل 0 3 دعس يرج بو لكرص ص عه بعل م 222148 
وَمَن يَعَمَلٌ مِن الصَيلحتٍ من كر أو أَنقٌّ وَهْوَ مُؤْمنُ فأؤلتيك يدخلون الجنة 
ولا يِظلمونَ ند قرا )»4 


نزول الآية 


١4‏ - عن مسروق بن الأجدع - من طريق أبي الضُحى - قال: لما نزلت: «لَيْسَ 
َِمانيَكُم َلآ أمان أهل ألحكئب» الآيةً قال أهل الكتاب: نحن وأنتم سواء. فنزلت 
هذه الآية: ##وّسس يَعْمَلَ يِنَّ الصَّلِحَتٍ من كر أو أنَقٌ وَهْوَ مُؤينُ». فمَلَجوا 
عليهه”" . (ه/4ه) 

249-_ عن أبي صالح باذام من طريق إسماعيل بن أبي خالد قال: جلس 
أناس من أمل التوراة وأهل الإنجيل وأهل الإيمان» فقال هؤلاء: نحن أفضل . وقال 
هؤلاء: نحن أفضل. فقال الله: ليس بأَمانيَكُم وَكآ أَمَإِنَ أَمَلٍ الحكتَبٍ من يَمَمَلْ 
سُوءًا عجر به.». ثم ححص الله أهل الأيمان» فأنزل: «وّمن يَعْمَلَ بِنَّ الصَلِحَتٍ مِن 
كر أ قي . ورد 


- قال مقاتل بن سليمان: ... لَمَّا افتخرت اليهود على المؤمنين بالمدينة 


2201 
ليس 
. 


به ابن لهيعة». وقال المنذري في الترغيب والترهيب ١65١/5‏ (05708): «وفيه ابن لهيعة» وسهل بن معاذا. 
وقال الهيئمي في المجمع 7 (717847): «رواه أحمدء والطبراني في الكبيرء والأوسطء وفيه ابن 
لهيعة» وفيه كلام». وقال الألباني في الضعيفة 5057/5 (11737): اضعيف». 

)١(‏ أخرجه أحمد فى الزهد ص9 »٠١‏ وهناد في الزهد (5؟55). 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة 377 والبيهقى (484/8). 

() أخرجه ابن جرير 007/1. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

وفلجوا عليهم: فازوا عليهم وغليوهم. اللسان» (فلج). 

(4) أخرجه ابن جرير 45٠١/7‏ وابن أبي حاتم .1١77/4‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن 
المنذر. 


1١1 سالك‎ 


5 ١551 


بين الله كك أمر المؤمنين» فقال سبحانه: ومن يَعْمَلْ بن ألتطلت من تسكر وَ 
7 وَهْوَ مُؤْمنٌ دَأوْكِيِكَ يَدَحْنُونَ الْبَنَّدَ ولا يمون كتيا2”4. (ر 


ومن يَعْمَلٌ مِنّ الصَللِحَتِ م من تحكر أ أَنقّ وَهْوَ مُزونٌ 


0١‏ 2 عن عبد الله بن عباس من طريق 9 جريج» عن عكرمة ‏ أن ابن عمر 
لقيهء فسأله عن هذه الآية: ومن يَعْمَلٌ مِنّ الصَملِسَتِ». قال: الفرائض”'؟. (04/5) 
ادرف عن عكرمة مولى ابن عباس» في قوله: وس يَعْمَلَ بِنّ الصَللِحتٍِ من 
دحكر أو أَنقّ وَهْوَ مُؤْمنُ24 قال: قد يعمل اليهوديُ والنصرانينٌ والمشركُ الخيرَّ فلا 
ينفعهم إلا ثوابه في الدنيا”” . (ه/4ه) 

“250581 عن قتادة بن دعامة. في قوله: ومن يَعْمَلٌ من لْصَلِحَتِ من دحكر 6 
أن وَهْوَ مُؤُينُ. قال: إِنَّما يتقبل الله من العمل ما كان في الإيمان؟". (هده) 

6 8 عن إسماعيل المّدّىّ ‏ من طريق أسباط ‏ في قوله: «وّمّن يَعْمَلَ من 
0 2 20200 ا لاعرم ا برس 0 0 

لصَِلِحَتٍ من دحكر أو أنقٌ وَهْوَ مُؤْينُ»» قال: فأبى أن يقبل الإيمان إلا بالعمل 
الصالح» وأبى أن يقبل الإسلام إلا بالإحسان”*؟. (0/؛ه) 

76 7 قال مقاتل بن سليمان: #وّمن يَعْمَلٌ مِنَ الصَللِحَتٍِ من كر 6 أَنيٍّ وهر 
ف هومن 4# يتوحيد الله 20 , (ز) 


اوليك يَدْخْلُونَ الْجَنّدَ ولا يِظلَمُونَ تتا 9)* 
75 عن مجاهد بن جبرء قال: النقير: 0 


.4094/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .1١17/7/4‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(*) عزاه السيوطي إلى عبد بن حُمّيدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(:) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه ابن جرير 2077/7 وابن أبي حاتم .1١7/4‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(1) تفسير مقاتل بن سليمان .509/١‏ 


الك 70 


النواة ٍ» 00 (هلهده) 


 541/‏ عن عطية العوفى ‏ من طريق قرة ‏ قال: النقير: الذي فى وسط 
0 1 

النواة”"'. (ز) 

4 2 عن محمد بن الساتب الكلبى» قال: القظمير: القِشْرة التى تكون على 

النواة. والفتيل: التى تكون فى بطنها. والنقير: النقطة البيضاء التى فى وسط 
لض ١‏ 1 ا 

النواة"'“. (ه/ده) 

4 - قال مقاتل بن سليمان: #أأْوْكَيِكَ يَدَخُلُونَ الْسَنّدَ ولا يُظْلَمُونَ تقيرا)»: يعنى : 

ولا يُنقّصون من أعمالهم الحسنة نقيرّاء حتى يجَارّوَا بهاء يعنيى: النقير الذي في ظهر 

النواة التى تنبت منه النخلة؟؟. (ز) 


من لسن دبا مَكَنْ كنل مَجهَهُ يِه وَهوَ خييٌ» 
نزول الآية: وتفسيرها: 


8 8 عن عبد الله بن عباس من طريق العوفي ‏ قال: قال أهل الإسلام: لا 
دين إلا الإسلام» كتابنا نَسَحْ كلّ كتاب» ونبينا خاتم النبيين» وديننا خير الأديان. 


0 


فقال الله تعالى : مَوومَنٌ 1 لح حُسَنٌ دينًا معن أسْلَمْ وَجَهَهُ لله وَهُوَ 8 لي ا (ه/لهه) 
0١‏ 2 عن عبد الله بن عياس من طريق الكلبي عن أبي صالح ‏ في قوله: 
وأتلم وه د : يعني : أخلص له لله عمله”"؟. (ز) 
0200 عروسمس بم 3-3 
بهذ و دفر خية»: يقول: من أخلص لله *“. (ز) 

. 0 
7١9‏ وعن الربيع بن أنسء مثل ذلك”* . (ز) 
64 2 عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء بن دنار - يتن أنام متف يه . 
قال: مَنَ أخلص وجهه. قال: و80 . 9ز) 


.071//1 عزاه السيوطي إلى ابن المتذر. (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 

() أخرجه عبد بن ححمّيد. (4:) تفسير مقاتل بن سليمان .109/١‏ 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم .1١7/7/4‏ (7) تفسير الثعلبي 51 

(00 أخرجه ابن أبي حاتم 4/ .1١77‏ (8) علّقه ابن أبي حاتم .1١77/4‏ 


(9) أخرجه ابن أبي حاتم .1١/4/4‏ 


اليك (0) 


ع م١١‏ 5 
على كل دين» فقال: 1 حْسَنٌ دينًا مَمَنْ 7 52 0 وه 4 إلى 
قوله: 0 أت إشأهيمر خيلا . وليس يقبل فيه عمل غير الإسلام» وهي 


الحنيفية”' . لت 


73715 عن إسماعيل السُّدّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ قوله: من يَعَْمَلْ سُوْءًا يَجِرَ 
4 الوا المؤمن عليهم - يعني : : على أهل الكتاب -. فقال: ومن ا أَحَسَنُ 


2 ا 00 د ص عسل ارس وف عم هه زفق 
/ . (ه/ 4 


دينا يَمَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لله وهو محيسين وأتّبع مله هيم حَنِيقاً 4 
0917 قال مقاتل بن سليمان: ثم اختار من الأديان دين الإسلام» فقال ويك : 

ومن مَنّ أَحْسَنُْ دينًا م َمَنَْ أَسلم وَجَهَهُ 4 يعني : أخلص دينه لله 7 َيسِنُ# في 
عمله. وأنزل الله كبك فيهم : > مدان > حَصَمَان» يعني : : كفار أهل الكتاب 9 اخاصموا 46 
يعني : : ثلاثتهم؛ المسلمين » واليهود. والنصارى موف 4 أنهم أولياء الله . ٠‏ ثم أخبر 
بمستقر الكافر» فقال: 20 محكنرواأ قلعت لم شيَابٌ م من تار [الحج: 6898) يعنلى يعنى 
جعلت لهم ثياب من نارء إلى آخر الآية. ثم أخبر سبحانه بمستقر المؤمنين؛ فَال: 
«إت لله يُذجل الدت اموأ ووأ الصحب جَنّتٍ جر ين حَيَهَا الْأتْهكْرُ ...4 إلى 
آخر الآية [الحج: +]0قلشلاً. (ز) 


[فتخثا أفادت الآثار الاختلاف في معنى الوجه على قولين: أحدهما: أنه الدين. والآخر: 
العمل . 

وذكر ابن تيمية (754/1) قولين آخرين» وهما: الإخلاص في العبادة» والخضوع 
والتواضع لله. ثم قال مُوّجَهًا: «قلت: قولٌ مَن قال: خضع وتواضع لربه هو داخل في قول 
من قال: أخلص دينه أو عمله أو عبادته لله؛ فإن هذا إنما يكون إذا خضع له وتواضع له 
دون غيره» فإن العبادة والدين والعمل له لا يكون إلا مع الخضوع له والتواضع» وهو 
مستلزم لذلكء ولكن أولئك ذكروا مع هذا أن يكون هذا الإسلام لله وحدهء فذكروا 
المعنيين الاستسلام» وأن يكون لله. وقول من قال: خضع وتواضع لله. يتضمن أيضًا أنه 
أخلص عبادته ودينه لله» فإِنَ ذلك يتضمن الخضوع والتواضع لله دون غيره». 

.078/1/ أخرجه ابن جرير‎ )١( 


.1١9/"/4 أخرجه ابن جرير 508/1 - 2003 واين أبي حاتم‎ )١( 
.4٠١ /١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )*( 


مقائك1 010 


2-6 


«راتيعَ مله هيد حَنيئا» 


4 7 قال عبد الله بن عباس: ومن دين إبراهيم الصلاة إلى الكعبة» والطواف 
بهاء ومناسك الحج. وإنما خص إبراهيم لأنَّه كان مقبولًا عند الأمم أجمع؛ لأنه 
بعت على ملة إبراهيم؛ وزيد له أشياء"؟. (ز) 

8 قال مقاتل بن سليمان: ظرَاتَبَمَ علد هيم حَنِيقا»: يعني: 
مُخلصضًا”؟ . (ز) 


-_ 


ش| وَائحَدَ لَه إناهِيمّ خَليلا 09)* 

- عن أبي هريرة: أنَّ النبئَ يَلِ قال للعباس: "يا عم أتدري لِمَ انَخذ الله 
إبراهيم خليلًا؟ هبط إليه جبريل» فقال: أيها الخليل» هل تدري بم استوجبت الخُلَّة؟ 
فقال: لا أدري» يا جبريل. قال: لأنك تُعطي ولا تأخذ»'". («ه/ده) 


70١‏ عن عبدالله بن عمروء قال: قال رسول الله يلِ: «يا جبريلء لِمَّ انَخذ الله 
إبراهيم خليلًا؟؛. قال: لإطعامه الطعام؛ يا محمد" “. (6/مه) 


25 عن عبد الله بن عباس من طريق الكلبي» عن أبي صالح ‏ قال: أصاب 
الناس سَنَةٌ جَهَدُوا'”' فيهاء فحشروا إلى باب إبراهيم عليه الصلاة والسلام يطلبون 
الطعام وكانت الميرة لهم كُلّ سنة من صديق له بمصرء فبعث غلمانه بالإبل إلى 


)١(‏ تفسير الثعلبي */ 797 وتفسير البغوي ؟/191. 

.5٠١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

وقد تقدمت الآثار في معنى حَنِيئ» عند تفسير قوله تعالى: طقل بل مله إِرّهمَ حَنِيقاً وما كن من 
الَْتْرِكينَ» [البقرة: »]١0‏ وكررها ابن أبي حاتم هنا ٠١14/5‏ كعادته. 

(7) أورده الديلمي في الفردوس 87/5 /701 (85477). 

قال السيوطي: #سند واو». وقال المتقي الهندي في كنز العمال 087/5 (17017): «أخرجه الديلمي» 
وسئده واو». 

(4) أخخرجه البيهقي في الشعب 1717/١7‏ (2)4111 وابن عساكر في تاريخه )١540( 7١1/5‏ في ترجمة 
إبراهيم بن آزرء من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي» عن موسى بن إبراهيم المروزي» عن ابن لهيعة؛ 
عن أبي قبيل» عن عبد الله بن عمرو به. 

إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن لهيعة» وأبو قبيل» وفيهما ضعف. 

(5) جهدوا: أصابهم الجهدء وهو المشقة والشدة. اللسان (جهد). 


اليا (0) 


11١‏ وي 
مصر يسأله الميرةء فقال خليله: لو كان إبراهيم إنما يريد لنفسه احتملنا ذلك له 
وقد دخل علينا ما دخل على الناس من الشدة. فرجع رسل إبراهيم» فمرٌوا ببطحاءء 
فقالوا : لو احتملنا مِن هذه البطحاء ليرى الناس أنا قد جكئنا بالميرة» إنا نستحيي أن 
نمر بهم وإبلنا فارغة. فملأوا تلك العَرَائِر'' رملاء ثم إنهم أتوا إبراهيم 22 وسارة 
نائمة» فأعلموه ذلك» فاهتم إيراهيم نز لمكان الناس» فغلبته عيناف فنام. 
واستيقظت سارة» فقامت إلى تلك الغرائر» ففتحتهاء فإذا هو أجود حُدَارَى”) 
يكون» فأمرت الخبّازين» فخبزواء وأطعموا الناس» واستيقظ إبراهيم 242 فوجد 
ريح الطعام» فقال: يا سارةٌء من أين هذا الطعام؟ قالت: مِن عند خليلك المصري. 


فَال: بل من عند خليلي الله. لا من عند خليلي المصري. فيومتذ اتخذه الله 
خل ارقن المشطلةا 0 


5٠١40‏ عن ابن أبزى» قال: دخل إبراهيم لل منزله. فجاءه ملك الموت في صورة 
شابٌ لا يعرفه» فقال له إبراهيم: بإذن من دخلت؟ قال: بإذن رب المنزل. فعرفه 
إبراهيم» فقال له ملك الموت: إن ربك اتُخذ مِن عباده خليلًا . قال إبراهيم : ومّن ذلك؟ 
قال: وما تصنع به؟ قال: أكون خادمًا له حتى أموت. قال: فإنَّه أنت. [قال]: وبأي 
شيء اتخذنى خليلًا؟ قال: بأنك تحب أن تعطى ولا تأخز” ' . (همه) 


لتتخد| انتقّد ابن عطية (7/ )91١‏ هذا القول مستندًا إلى دلالة العقل» والسنةء فقال: «وفي 
هذا ضعف» ولا تقتضي هذه القصة أن يُسَمَّى بذلك اسمًا غالبّاء وإنما هو شيء شرّفه الله 
به كما شرّف محمدًا علد فقد صح في كتاب مسلم وغيره: 9 ألله اتخذه خليلا؛». 

وانتقده ابن كثير (9/ 797 - 797) مستندًا لعدم الجزم بصحة القصةء ودلالة السنة. فقال: 
«وفي صحة هذا ووقوعه نظرء وغايته أن يكون خيرًا إسرائيلدًا لا يُصَدَّق ولا يُكَذَّبء وإنّما 
سمي خليل الله لشدة محبة ربه وين لهء لما قام له من الطاعة التي يحبها ويرضاهاء ولهذا 
ثبت في الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري: أنّ رسول الله يَلِ لما خطبهم في آ 
خطبة خطبها قال: «أما بعد» أيها الناس» فلو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت 
أبا بكر بن أبي قحافة خليلاء ولكن صاحبكم خليل الله)». 


)١(‏ الغرائر: جمع غرارة» وهو الجوالق: وعاء يضعون فيها الطعام. اللسان (جلق» غرر). 
(5) حُوّارى: ما بيض من الطعام. اللسان (حور). 

(؟) أسباب النزول للواحدي (ت: الفحل) ص74”. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


لكك 1 
هاوس ولبااسسلسإسببتت<ي7لي يد 


54 - عن إسحاق بن يسار من طريق الوليد - قال: لما اتخذ الله إبراهيم خليلًا 
ألقى في قليه الوّجَلء حتى إن كان خفقان قلبه ليُسْمَع من بُعْدٍ كما يَسْمّع حَمقان 
الطير في الهواء”"2. (ز) 

26 عن جعفر بن محمد [بن علي بن الحسين] ‏ من طريق موسى - في 
قوله ويك : ظوَائحَدٌ أي إِرّهِيمَ عَليلًا»» قال: أظهر اسم الخلة لإبراهيم نلا ؛ لأنّ 
الخليل ظاهر في المعنى» وأخفى اسم المحبة لمحمد وَل لتمام حاله؛ إذ لا يحب 
الحبيبٌ إظهار حال حبيبه» بل يحب إخفاءه وستره لِثَلّا يطلع عليه أحد سواهء ولا 
يدخل أحدٌ بينهماء فقال لنبيه وصفِيّه محمد يِل لَمّا أظهر له حال المحبة: كل إن كر 
بون أله دَأتَبَعْونِ يُحِيِبَكُ أَنَّهُ» [آل عمران: 267١‏ أي: ليس الطريق إلى محبة الله إلا اتباع 
حبيبه» ولا يتوسل إلى الحبيب بشيء أحسن من متابعة حبيبه وطلب رضاء'". (ز) 
5 قال مقاتل بن سليمان: رَائحَدَ أَمَهُ اِنَهِيمَ كَليلًا4: يعنى: مُحبّاء 
والخليل: الحبيب؛ لأن الله أحبه في كسره الأصنامء وجداله قومه. واتخذ الله 
إبراهيم خليلًا قبل ذبح ابنه» فلما رأته الملائكة حين أُمِر بذبح ابنه أراد المُضِيَ على 
ذلك» قالت الملائكة: لو أنَّ الله كيك انَّخذ عبدًا خليلًا لانَّخذْ هذا خليلًا محيًا. ولا 
يعلمون أنَّ الله كك اتخذه خليلاء وذلك أنَّ النبي يكةِ قال لأصحابه: (إنَّ صاحبكم 
خليل الرحمن»» يعني: نفسهء فقال المنافقون لليهود: ألا تنظرون إلى محمد يزعم 
أنه خليل الله؟! لقد اجترأ. فأنزل الله وك : واد أنَّهُ اِزرْهِيمَ خَليلا*. وإنما إبراهيم 
عبد من عباده مثل محمدء واتخذ إبراهيم خليلًا حين ألقي في النارء فذهب حر 
النيران يومئذ من الأرض كلهالثتكلا. (زع 

5٠١400‏ روى الزبير بن بكار: أوحى الله إلى إبرا هيم: أتدري لِمْ اتخذتك خليلًا؟ 
قال: لاء يا ربٌ. قال: لأني اتللعت إلى قلبك فوجدتك تحب أن ثُرْرَ7*) 


52] ذكر ابن عطية (/71) أنَّ البعض قال: إن إبراهيم سمي تَليلًا من الخّلّة - بفتح 
الخاء _؛ لأنه أنزل حََلته وفاقته بالله تعالى. 


.1١ 8 /4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)١517( 157/54 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
.51٠١ /١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )"( 
رزأه ماله يرزؤه رزءا: أصاب من ماله. اللسان (رزأ).‎ )( 


اليد (0175) 


يي م١‏ و 


ولا يدو , (ه/مه) 

# آثار متعلقة بالآية: 

4 29 عن عبدالله بن مسعودء قال: قال رسول الله عل : إن الله اتخذ إبراهيم 
خليلا. وإِنَّ صاحبكم خليل أللّهء وإِنَّ محمدًا سيد بني آدم يوم القيامة». ٠‏ ثم قرأ: 
عع أن يِبَعَتَكَ ريك مَقَامًا َحْمُوداه [الإسراء: و/70"؟ . (0ده) 

و52 - عن جندب: نه سمع النبيّ وي يقول قبل أن يتوفى : «إنّ الله اتخذني 
خليلًا كما انَخْذ إبراهيم خليلة”” . (ه/كه) 


عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يِ: «اتخذ الله إبراهيم خليلًا 
وموسى نجيّاء واتخذني حبيبّاء ثم قال: وعِرَّتيء لَأوئْرَنَ حبيبي على خليلي 
ج200 (هلوه) 

١‏ عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله كل قال: "إن في الجنة قصرًا مِن در لا 
صِدع فيه ولا وَهنَّء أعده الله لخليله إبراهيم لم20 . رمربه 


57 عن سمرةء قال: كان رسول الله يكيِ يقول: (إِنَّ الأنبياء يوم القيامة كَل 
اثنين منهم خليلان دون سائرهم)». قال: «فخليلي منهم يومئذ خليل الله 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى الموفقيات للزبير بن بكار. 

(1) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار »223١71( 0١/7‏ والطبراني في الكبير .)1١505( ١57/٠١‏ 
قال الهيئمي في المجمع 8/ :)١17478( ١55‏ «رواه الطبراني» وفيه يحبى الحماني: وهو ضعيف». 

() أخرجه الحاكم 519/5 )5١18(‏ واللفظ لهء وابن حبان 754/١5‏ (5410). وأصله عند مسلم /١‏ 
فض فض 0 

قال الحاكم : «هذا حديث صحيح » على شرط الشيخين» ولم يخرجأه؟ . 

(4) أخرجه البيهقي في الشعب »)١51( 8١/9‏ والواحدي في أسباب النزول ص184 وفيه مسلمة بن 
علي . 

قال البيهقي في الشعب: «مسلمة بن علي هذا ضعيف عند أهل الحديث». وقال ابن الجوزي في 
الموضوعات :59١0/١‏ «هذا حديث لا يصح». وقال المناوي في فيض القدير :٠١9/١‏ «وضعفه مخرجه 
البيهقي؛ ٠»‏ وحكم ابن الجوزي بوضعه؛ وقال: تفرد به مسلمة الخشني» » وهو متروك» والحمل فيه عليه. 
ونوزع بأن مجرد الضعف أو الترك لا يوجب الحكم بالوضع». وقال الألباني في الضعيفة ٠١9/4‏ 
(6 ١٠5ل‏ ): : اموضوع». 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط 5 (7045). 6/لا١٠‏ (4)8114 وتمام في فوائده /١‏ +54 (01/4). 
قال الهيثمي في المجمع 7١١/8‏ (11777): «رواه الطبراني في الأوسط» والبزار بنحوه» ورجالهما رجال 
الصحيح؟. 


1١0 ةلذ‎ 


إبراهيم»'". (6/اه) 


5041 - عن عبدالله بن عباس» قال: قال رسول الله كَكِةِ: (إِنَّ الله اصطفى موسى 
بالكلام» وإبراهيم بِالخُلّةه"؟ . (/.ه) 


15)”_ عن عبد الله بن عباس» قال: جلس ناس مِن أصحاب النبي وَلْةِ ينتظرونه؛ 
فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون» فسمع حديثهم» وإذا بعضهم يقول: إِنَّ الله 
انََخْذْ من خلقه خليلًا» فإبراهيم خليله. وقال آخر: ماذا بأعجب من أن كلم الله 
موسى تكليمًا. وقال آخر: فعيسى روح الله وكلمته. وقال آخر: آدم اصطفاه الله. 
فخرج عليهمء فسلّمء فقال: «قد سمعتٌ كلامكم وعجبكم أن إبراهيم خليل الله » 
وهو كذلك. وموسى كليمه» وعيسى روحه وكلمته. وآدم اصطفاه اللهء وهو كذلكء ألا 
وني حبيبٌُ الله ولا فخرء وأنا أُولُ شافع» وأول مُشَمّعء ولا فخرء وأنا أول مَن يُحَرّك 
حِلّقَ الجنة» فيفتحها الله. فَيَدْخِلْنِيها ومعي فقراء المؤمنين» ولا فخرء وأنا أكرم 
الأولين والآخرين يوم القيامةء ولا فخر»”؟ . (ه/ اه) 


6 عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ قال: إِنَّ الله اصطفى إبراهيم 
بالخلة واصطفى موسى بالكلام» واصطفى محمدًا بالرؤية7 . (ه/كه) 


5 7-_ عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ قال: أتعجبون أن تكون الخلة 


)١(‏ أخخرجه الطبراني في الكبير 704/17 )7١57(‏ من طريق مروان بن جعفر السمري» حدثنا محمد بن 
إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة» حدثنا جعفر بن سعد بن سمرةء عن خبيب بن سليمان بن سمرةء 
عن أبيه» عن سمرة به. 

فى إسناده مروان بن جعفر السمريء قال الذهبي في الميزان 84/4 في ترجمته: اله نسخة عن قراءة 
محمد بن إبراهيمء فيها ما ينكرء رواها الطبراني». وقال الهيثمي في المجمع ٠١١/8‏ (171771): #رواه 
الطبراني» وفيه من لم أعرفهم». وقال الألباني في الضعيفة 09٠0/1‏ (5980): «منكر». 

(؟) أخرجه الحاكم 1594/7 (5048)» وابن جرير 254/17 وابن المنذر في تفسيره .71/1/1١‏ 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيحء على شرط البخاري» ولم يخرجاه». وقال الألباني في الضعيفة 44/7 
:)3١4(‏ «(ضعيف؟. 

(؟) أخرجه الترمذي 5١75 5١١/5‏ (07414). 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب». وقال ابن القيسرانى فى ذخيرة الحفاظ 598/١‏ -494: لوسلمة 
ضعيف». وقال ابن كثير فى تفسيره ؟/478: «وهذا حديث غريب من هذا الوجه؛ ولبعضه شواهد في 
الصحاح وغيرها». 1 ْ 
(5) أخرجه ابن جرير 2755/57 وعزاه السيوطي إلى الطبراني في السنة. 


لا 1 07م 


ي ١":‏ 9 
لإبراهيم» والكلام لموسىء والرؤية لمحمد ظلِة؟ قلغلا روربم 


عن أنس بن مالك من طريق قتادة ‏ قال: جعل الله الخلة لإبراهيم» 
والكلام لموسى» والرؤية لمحمد ‏ صلى الله عليهم أجمعين -"2. (ز) 


ل 6 4 السو 9 3 ل 2 7 ”2 7 2 2 ات حسس 
لوَلَهِ مَا في أَلسَمَوتٍِ وَمَا فى الْأرضٍِ وكات أنه يكل شَىء جيطًا 40 


46 ”قال مقاتل بن سليمان: جوم مَا في أَلسَسَوتِ وَمَا فى الْأَرضْ» من الخلق 
عبيذه » وفي ملكه» «إركات أنه 1 شي 2 عيطا» يعني : أحاط علمه7” , )2 


م2 3 بي دي : . ا ا 0020 0 سس سر صاس سرصم 
وستَفنُونكَ فى النْسآاء كَل أَلّهُ يفْتِيحكُمْ فين وَمَا نَل عَلْنِحَكْمْ في الكتي فى يتن اليْسَأو)4 


8 نزول الآية» وتفسيرها: 

789 عن علي بن أبي طالبء في قوله: «إومًا بِثّلَ م الكتن» 
الآية» قال: تكون المرأة عند الرجل بنت عمه يتيمة في حجره»ء ولها مال» فلا 
يتزوجها لذمامتهاء ولكن يحبسها حتى يرثها. فنزلت هذه الآية» فنهُوا عن 


ذلك”؟؟. ١‏ 
عن عائشة - من طريق عروة ‏ في قوله: ظوَيَْنكَ فى انسل كل مه 


سوج بعر م 


بُفْتِيكُمٌ فِيهنَ» إلى قوله : «إورَعبُونٌ أن تكحوهن) 2 قالت: هو الرجل تكون عنده 
اليتيمة» هو وليّها ووارتُهاء قد شَرَكته في ماله حتى في العِذّقء فيرغب أن ينكحهاء 
ويكره «أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركتهء فيَعْضلها؛ فنزلت هذه 


لنتكل] علّق ابِنُ كثير (:/ 594 - 40؟) على هذا الحديث بقوله: «وكذا روي عن أنس بن 
مالك وغير واحد من الصحابة والتابعين» والأئمة من السلف والخلف». 


.1١ا/ه/4 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .459/15 2370/١ أخرجه الحاكم‎ )١( 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .51١١/١‏ 

(؛) أخرجه يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين +٠١ /١‏ من طريق سفيان» عن سماك بن 
حرب» عن خالد بن عرعرةء عن علي به. 

إسناده ضعيف؛ في إسناده سماك بن حرب» ومثله لا يحتمل التفرّد» قال ابن حجر فى التقريب (5575): 
١صدوق»‏ وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغير بأخرة» فكان ربما تلقّن». 0 


لكا )1١(‏ 
5525202525ت55تت555كست تت 


الآية 00 (ه/ 07 


-0١‏ عن عائشة ‏ من طريق عروة - قالت: ثم إنَّ الناس استفتوا رسول الله يك 
بعد هذه الآية فيهن؛ فأنزل الله : 2إوْستَفيُوتَكَ فى الِنْسَءِ كل الله يُفْتِيحكُمْ فيهنَ وَمَا بِثَا 
عَلِتِكُمْ فى الكتب فى يسن الدْسآةو». قالت: والذي ذ 1 

الكتاب الآية الأولى التي قال الله: ظوَإِنَ حِفتْ ألا نظا في الْتَىَ مأككسأا مَا طاب لم 
من ألِيْسَآءِ# [النساء: *]. قالت: وقول الله: 0 أن سَكحَوهن) : رغبة أحدكم عن 
يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال ؛ فنهوا وا أن ينكحوا ما 


عي 7القتقكا. (ه/ »0 


50 - عن عبد الملك بن محمد بن حزم : أنَّ عمرة بنت حزم كانت تحت سعد بن 
الربيع» فقيل عنها بأخد وكات له منها ابنة» فأتت النبيىَ كه تطلب ميراث ابنتها ؛ 
ففيها نزلت: «إوَيَْْبُونكَ فى التسَي الآية90؟. ركم 

 5”١47*‏ عن عبد الله بن عبيدة» قال: جاءت امرأة من الأنصار ‏ يقال لها: خولة 
بنت حكيم ‏ إلى النبي يِه فقالت: يا رسول الله؛ إن أخي تُوْفي وترك بنات» وليس 
عندهن من الحسن ما يرغب فيهن الرجال» ولا يقسم لهن من ميراث أبيهن شيئًا . 
فنزلت فيها: ومسْحَفْسُوكَ 2 (ز) 


81 7 قال عبدالله بن عباس من طريق الكلبيء عن أبي صالح - وأوَسْتَْيُوتكَ في 


8نن] علّق ابن كثير )١197/5(‏ على أثر عائشة بقوله: «وأصله ثابت فى الصحيحين من 
طريق يونس بن يزيد الأيلي به». 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 0/4“ - 2758 والبخاري (4ا45. 245٠٠١‏ 652118 011): ومسلم 
(7:14)» والنسائى فى الكبرى :)١١١55(‏ وابن جرير 207١/90‏ والبيهقى فى سنَيِه لا/147١.‏ وعزاه 
السيوطي إلى ابن المنذر. 0 

(0) أخرجه البخاري 189/8 (55:54). 4/4 (تلاك)ء 1/5 لام )لك لازم (كقعم)ء لاثما 
(0140): ومسلم 5 (04)73018 وابن جرير 247/7 مختصرّاء وابن أبي حاتم 4/لالا١٠‏ (5056) 
مختصرًا. 

(") أخرجه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن ‏ كما الإصابة لابن حجر 050/7 )7١70(‏ ترجمة سعد بن 
زرارة -. 


(:) أورده الثعلبى ”/ 7944. 


الك )2 


ع 5 عي 


اكه 00 ٠(ز)‏ 

70606 عن عبدالله بن عباس - من طريق سعيد بن جبير - في قوله: مَإوَسْتَفيُوكَ في 
دسا الآية» قال: كان أهل الجاهلية لا يُوَرئثون المولود حتى يكبرء ولا يُوَرّئُون 
المرأة» فلما كان الإسلام قال: «ويتفوكك فى الذسل مل لله بيت فيهنّ وَمَا يتل 
عََنْحَكُمْ في الكتٍ» في أول السورة في الفرائض”". (0/5.) 

5 عن عبد الله بن عباس من طريق العوفي - قوله: لوَيِنتفيركك فى الْسل مل 
أنَّهُ يُفْتِيحكُمْ فيهنَ4» يعني : الفرائض التي فرضت في أمر النساء0". (ز) 

07 عن عبدالله بن عباس - من طريق العوفي ‏ في الآية» قال: كانت اليتيمة 
تكون في حبر الرجل» فيرغب أن ينكحهاء ولا يعطيها مالهاء رجاء أن تموت 
فيرئهاء وإن مات لها حميمٌ لم تُعْطَ من الميراث شيئًاء وكان ذلك في الجاهلية؛ 
فبيّن الله لهم ذلك”؟. (ه/ 15 

4 -_ عن عبدالله بن عباس من طريق على - قال: كان الرجل فى الجاهلية 
تكون عنده اليتيمة» فيلقي عليها ثوبّهء فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدّاء 
فإن كانت جميلة وهويها تزوجهاء وأكل مالهاء وإن كانت دميمة منعها الرجال أبدًا 
حتى تموتء فإذا ماتت ورثها؛ فحرّم الله ذلك» ونهى عنر“لككلاً. رورم 


[12] اختلف في تفسير قوله: وما يتل عَإْنِحكُمْ في الكتّبٍ» على أربعة أقوال: الأول: 
هو آيات الفرائض التي في أول هذه السورة. والثاني: آيات الفرائض التي في آخر سورة 
النساء. والثالث: هي ما في أول السورة من قوله: «وَإِنَ حِقَممْ ألا نُقَسِظوا في الْتتَنَ» [النساء: 
*]. والرابع: نزلت هذه الآية على رسول الله يلِ في قوم من أصحابه» سألوه عن أشياء -- 


)١(‏ أورده التعلبي "/ 797. والبغوي ؟/597. 

إسناده ضعيف جدًا. وينظر: مقدمة الموسوعة. 

(؟) أخرجه ابن جرير 211/17»: والحاكم ."١8/7‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

وصححه الحاكم . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .1١9/7/4‏ 

(5) أخرجه ابن جرير لا/ 0170. 

الإسناد ضعيف» لكنها صحيفة صالحة ما لم تأت بمنكر أو مخالفة. وينظر : مقدمة الموسوعة. 

(0) أخرجه أبن جرير 7/ 547 2044 وابن أبي حاتم ٠١78/4‏ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة. 


048 292 عن البراء بن عازب: 
و 0 0 5 5 0 
يُفْتِيحكُمٌ فيهن4 واخر سورة براءة 


كما 1 
لم1١‏ #8 


ا ف 6 


أن آخر آية كانت #إويسَفْيُوئكَ فى الِنْسَءِ كل الله 
05( 
. ززع 


٠‏ عن سعيد بن جبير - من طريق عبدالله بن كثير ‏ قال: كان لا يرث إلا 
الرجل الذي قد بلغ أن يقوم في المال ويعمل فيه» ولا يرث الصغير ولا المرأة 
شيئًاء فلما نزلت المواريث في سورة النساء شقّ ذلك على الناس» وقالوا: أيرث 
الصغير الذي لا يقوم في المال» والمرأة التي هي كذلك» فيرئان كما يرث الرجل؟! 


فرجوا أن يأتي في ذلك حَدّث من السماع» فانتظرواء فلما 


فلمًا رأوا أنه لد يأتي حدث 


قالوا : لعن َم هذا إل لواجب ما منه به . ثم قالوا : سلوا . فسألوا النبى كَلةِ؛ 


ده 2ه 7 


كل أله ا 0 
في أول السورة 595 بي المآ آل لا 


57 


ف الكتن» 


30 ونه 


-- من أمر النساءء وتركوا المسألة عن أشياء أخر كانوا يفعلونهاء فأفتاهم الله فيما سألوا عنهء 


وفيما تركوا المسألة عنه. 


ورجّح ابنُ جرير (7/ )21١ - 54٠0‏ أنها الفرائض التي في أول السورة وآخرهاء وانتقّد 
القول الثالث مستندًا إلى دلالة العقل؛ والسياق» فقال: «لأن الصّداق ليس مما كُتب للنساء 
إلا بالتكاح» فما لم تُنكح فلا صداق لها قِبّل أحدء وإذا لم يكن ذلك لها قِبَل أحدٍ لم يكن 
مما كتب لهاء وإذا لم يكن مما كُتِب لها لم يكن لقول قائل: عنى بقوله: «وَمَا بِثَلَ 


عَحكُمَ في الكتّبٍ»: الإقساط في صدقات يتامى النساء. 
الآية مبيمًا عن الفتيا التي وعدنا أن يُفتيناها فى ا 


وَجَْهُ؛ لأن الله قال في سياق 
وير سر م 


بت اليْسَهِ الى لا َونُوتَهُنَ ما كُيِبٌ 


لَه تأخبر أن بمض الذي يفعينا فيه من أمر النساء أمد اليتيمة امول ببتها وبين ما 
كتب الله لها . والصداق قبل عقد النكاح ليس مما كتب الله لها على أحد؛ فكان معلومًا 
بذلك أن التي عنى بهذه الآية هي التي قد جيل بينها وبين الذي كُتب لها مما يتلى علينا في 
كتاب الله أمره. فإذا كان ذلك كذلك كان معلومًا أن ذلك هو الميراث الذي يوجبه الله لهن 


في كتايه) , 


وعلّق 000 على الأتوال الثلاثة الأولى بقوله: افعلى » هذه الأقوال الثلاثة ثة التي ذكرناها 
والنون» التي في قوله: «بُفْتِيحكُمْ 4 ا وجّهوا ا قل الله يفتيكم أيها 
الناس في النساء وفي ما يتلى عليكم في الكتاب». 


."95/7 أورده الثعلبى‎ )١( 


> ١98 


وكان الولى إذا كانت المرأة ذات جمال ومال رغب فيهاء ونكحهاء واستأثر بهاء 
وإذا لم تكن ذات جمال ومال أنكحهاء ولم يتكحهال. (0/6) 


7١‏ عن سعيد بن جبير - من طريق سالم ‏ قال: كان رجل له امرأة قد كبرت 
وعنست من الحيض» وكان له منها أولادء فأراد أن يطلقها وأن يتزوج» فقالت: لا 
تطلقني» ودعني أقوم على ولدي. واقسِم كل عشر إن شئتء أو أكثر من ذلك إن 
شئت. فقال: إن كان هذا يصلح فهو أحبٌ إِلَىَ. فأتى رسول الله كله فذكر ذلك 
له. فقال: 0 أجابك». قال: وأنزل الله تعالى: 


ل سرع سح فر م ع 


فنك فى الِنْسَآءِ كل أله يُفْتِيِحكُمْ فيهنَ4. نأفتاهم عمًّا لم يسألوا عنه'“. (ز) 


17 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار ‏ في قوله: «#وما يتل 
عَيِحكُمْ في الكتب فى سد الِنْسَِ4» قال: ما يتلى عليكم في أول السورة من 
المواريث» وكانوا لا يُوَرنُون امرأةً ولا صييًا حتى يحتله'" . (30/0) 

3١437‏ عن إبراهيم النخعي ‏ من طريق مغيرة ‏ في الآية» قال: كانوا إذا كانت 


الجارية يتيمةً دميمةً لم يعطوها ميرائهاء وحبسوها من التزويج حتى تموتء. فيرثوها؛ 
فأنزل الله هذ“. (6/ 1 


3١5‏ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في الآية» قال: كان أهل 

الجاهلية لا يُوَرّئُونَ النساء ولا الصبيان شيئّاء كانوا يقولون: لا يغزون» ولا يغتمون 

خيرًا. ففرض الله لهن الميراث حقًا واجبًا؟. (/ 1 

3١6‏ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: «إفى يت اليْسَل 

لت لا تُوْبوْتَهُنَ مَا كُيِبَ لَهُنَّ»: قال: كان أهل الجاهلية لا يُوَرُّونَ النساء ولا 

الصبيان شيئاء كانوا يقولون: لا يغزون» ولا يغنمون خيرًا. ففرض الله لهن الميراث 
حشًا واجبّاء ليتنافس أو لِيَنمّس الرجل في مال يتيمته إن لم تكن حسنة" . (ز) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 7/ 517 0775. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 9/7/4 .٠١‏ 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة 0708/4 واب بن أبي حاتم ٠١71/5‏ بنحوه. 

(5) أخرجه ابن جرير 7/ 017. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(0) أخرجه ابن جرير 2574/97 وابن أبي حاتم .٠١517/4‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميدء وابن 
المنذر. 

(7) أخرجه ابن جرير // 5 05. 


اليك 0 
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٠25‏ ال ا - من طريق داود - في هذه الآية: «ريستفترنك ف 
تاترله اط : روتوك ل ا ل ا بيست نيهم وكا بق قسطع فى الكتب». 
ويفت فيما لم تسألوا عنه. قال: كانوا لا يتزوجون اليتيمة إذا كان بها دمامة» ولا 
يدفعون إليها مالها قَتَنْمْقَّ؛ فنزلت: اوكل أله / يحم ضير وما ينل عَلِيْصكُمْ ن 
لْكنبِ فى : ِتَنَى النْسَهِ لت لا ووْنوْتَهنَ ما كيب لَهِنَّ وَرَصَبُونَ أن تكِحُوشنَي4. قال: 
و لمعف وس ح ألْولدنِ»». قال: كانوا يورثون الأكابر» ولا يورثون الأصاغرء ثم 
أفتاهم فيما سكتوا عنه؛ , فقال: وان م حَاقَتْ من بَمْلها مُْورًا أَوْ إِعَرَاضًا قلا جاح 
عَلبِمَآ أن يُضَلِحَا ُصْلِحَا يما صلا وَأَلصّلمَ 4 [النساء: م00 “لكشلا زع 

7٠١ 51/‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق معمر ‏ فى الآية» قال: كانت اليتيمة تكون 
في حجر الرجل فيها دمامة» فيرغب عنها أن ينكحهاء ولا يُنكحها رغبة في 
مالها”"” . (ه/514) 


291 علّق ابن جرير (074/1) على قول محمد بن أبي موسى بقوله: «فعلى هذا القول: 
الذي يتلى علينا في الكتاب : الذي قال الله جل ثناؤه -: طقْلٍ أنه يُمْتِيحكْمْ فِيهنَ وَمَا يتل 
عَيتَحكُم4. ون أنرَةٌ حَافَتْ مأ بَمْلِهَا شتُورًا أو إِعَرَاضَا4 الآية. والذي سأل القوم فأجيبوا 
عنه: في يتامى النساء اللاتي كانوا لا يؤتونهن ما كتب الله لهن من الميراث عمّن ورثته 
عنه) . 

وانتقده مستندًا للإجماعء والسياق» فقال: «فأما الذي ذكر عن محمد بن أبي موسى فإنَّه 
- مع خروجه من قول أهل التأويل - بعيدٌ مما يدل عليه ظاهر التنزيل؛ وذلك أنه... إذا وَجْه 
الكلام إلى المعنى الذي تأوّله صار الكلام مبتدأ من قوله: «إفى يس اليْسَآِ الت لا مُوْتوْتَهُنَ 
مَا كُيِبَ لَهَنَّ4؛ ترجمةً بذلك عن قوله: افِيهنَ4» ويصير معنى الكلام: قل الله يفتيكم 
فيهن في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن. ولا دلالة في الآية على ما قاله» ولا أثر عمن 
يُعلم بقوله صحةٌ ذلك» وإذ كان ذلك كذلك كان وصل معاني الكلام بعضه ببعض أولى» 
ما وجد إليه سبيل». 

وانتَقّدَه ابن عطية (/7”) مستندًا للغةء فقال: «ويُضْعِف هذا التأويل ما فيه من العطف 
على الضمير المخفوض بغير إعادة حرف الخفض». ثم قال: «ويحتمل أن تكون «إوَمَا»# في -- 


.079/1/ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
زفق أخر جه عبد الرزاق 000006 وابن جرير لا هلاه وعزاه السيوطي إلى عيد بن حميد » وابن المنذر.‎ 


ا 0 


8 15١ © 

74-_ عن إسماعيل السَّدَّيَ ‏ من طريق أسباط ‏ في الآية» قال: كان جابر بن 
عبدالله له ابنة عم عمياءء وكانت دميمة» وكانت قد ورثت من أبيها مالاء فكان 
جابر يرغب عن نكاحهاء ولا يُنكحهاء رهبة أن يذهب الزوج بمالهاء فسأل النبئ يلل 


عن ذلكء» وكان ناس في حجورهم جَوارٍ أيضًا مثل ذلك؛ فأنزل الله فيهم 
ز00) 
. (ه/؟5) 


384 2 قال محمد بن السائب الكلبي ‏ من طريق مَعْمَّر -: كانوا في الجاهلية لا 
يُوَرّثُون النساءء ولا الولدان الأطفال؛ فأنزل الله: ظإوَيتَمبُوتكَ فى الْنَسَاءِ ل 
لَهَنَّ. قال: الميراث”'؟2. (ز) 


٠‏ قال محمد بن السائب الكلبي» في قوله: رم تسْتَفْتُونَكَ فى النْسَءِ» : سَيِل 
رسول الله يَكةِ: ما لَهُنَّ من الميراث؟ فأنزل الله الرُبُع» والتّمُد9 . (ز) 


١‏ قال مقاتل بن سليمان: «#وَسْمَفْنُوتكَ فى أييسا4 نزلت في سويد وعرفطة ابني 
الحارث» وعيينة بن حصن الفزاري. ذلك أنه لَمّا فرض الله كك لأُمّ كُيَة وبناتها 
الميرات انطلق سويد وعرفطة وعيينة بن حصن الفزاري إلى النبي ككل فقالوا 
للنبي وَكة: إِنَّ المرأة لا تركب فرسًا ولا تجاهدء وليس عند الولدان الصغار منفعة 
في شيء! فأنزل الله 5ك فيهم: رتك فى النساء» يعني : يسألونك عن النساءء 
يعني: سويدًا وصاحبيهء 195 أله يُمْتِييحكُمْ ١‏ فور وما ب عَيِصآ في الكتب» 
يعني : : ما بِيّن من القسمة في أول هذه السورة. قال: ويفتيكم «إفى ب سَمى اليس » 
يعني : بنات أم كُيجّة 2 (ز) 


-- موضع رفع عطقًا على اسم الله ويْقء أي: ويفتيكم ما يتلى عليكم في الكتاب» يعني: 
القرآن» والإشارة بهذا إلى ما تقدم من الآيات في أمر النساءء وهو قوله تعالى في صدر 
السورة: ؤوَإِن حِنَم آل قيطا فى لنب فأتكحوأ مَا طَابَ لك ين أليْسَآو4 [النساء: 4]8. وهو قول 
عائشة المتقدم في أول تفسير الآية. 


.17/4/١ أخرجه ابن جرير 0757/17. (؟) أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
.- 4٠١/١ ذكره يحيى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي زمتين‎ )"( 
.51١١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ ):( 


الكل (7) 


05 _ قال الحسن البصري ؛ في فول «ألتى لا تُوْنوْتَُنَ مَا كُيِبَ لَهنَّ4: أراد: 

لا تؤتونهن حفَّهُنّ من الميراث'') 

٠ 4‏ - عن أبي مالك غزوان الغفاري - من طريق السدي - قوله: «ذلا مُوْنْوتَهَنَ مَا 
كُيِبَ لَهَنَّ. قال: الميراث”". (ز) 

415 قال مقاتل بن سليمان: ف 5 كُيِبَ لَهِنَّ2 يعني : : ما فُررض 

لهن من أنصبائِهنٌ من الميراث في أول السورة” 

6 - قال مي الرحمي ب فيد بن أسم - من طري أبن وهب - في قوق ول 

مُوْبوتَهُنَّ مَا كِب لَهُنَ24 قال: لا تورثونهن”؟؟. (ز) 


«ورَحَبُونَ أن تَكحوهن» 
5 -_ قالت عائشة ‏ من طريق عروة -: وقول الله في الآية الأخرى: «#وَيََبُونَ أن 
تَكْحُوهن» رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال» فنّهوا أن يتكحوا 
من رَغِبوا فى ماله وجماله مِن باقي النساء إلا بالقسطء مِن أجل رغبتهم عنهُنّ إذا كُنَّ 
قليلات المالٍ والجمال'* . ف وافرنة 


00 


/1 5 عن غبيدة السلماني < “عبيون أ ن تكحرهن)4. قال: ترغبون عنهن 7 . (ه/ه) 
01 - عن محمد بن سيرين» قال: سألتٌ عبيدة السلمانى عن قوله: #فى سن 
لسك الى ل مُوَوْتَوُيَّ ما كيب لَهُنَّ وَرَعَبُونَ أن تَكحُرهُنَ». قال: ترغبون فيهن”". (ز) 
48 2_ عن أبي سلمة ‏ من طريق أبي إسحاق - «وَرَعَبُونَ أن تَكِحُومُنَ». قال: 
المرأة يكون بها عَرَجٍ أو عَوّرء فلا يُتكحونها حتى يرثوها”. (ز) 


.1١ا/ال/4 تفسير البغوي 719”/7. (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(') تفسير مقاتل بن سليمان .41١/١‏ (5) أخرجه ابن جرير /1/ 057. 

(5) أخرجه اليخاري 57/5 (2)4015 ومسلم 717/4 - 5815 (0018. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة» وعّبد بن حُمّيد. وعند ابن أبي شيبة بلفظ : ترغبون فيهن. كما في 
الأثر التالى. 2 ْ ١‏ 1 
(0) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه (ت: محمد عوامة) 401/9 207 »)١1/184(‏ وابن جرير 0147/9. 
(8) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 6٠7/9‏ (17784). 
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926 عن أبي مالك غَرْوَان الغفاري ‏ من طريق السدي - في قوله: «هوما يتل 
عَِتِححُمْ فى الكتب فى يتن السك الى لا يُووْتَوُيَ عا كيب لهو وَيَطبونَ أن 
تَكْحوهن) . قال: كانت المرأة إذا كانت عند وَلِيّ يرغب عن حسنها لم يتزوجهاء 


ولم يترك أحدًا يتزوجها”"؟. ( 0 

- عن الحسن البصري‎ 29 ١ 

5 ومحمد بن سيرين ‏ من طريق ابن عون فى هذه الآية» قال أحدهما: 
ترغبون فيهنَّ . وقال الآخر: ترغبون عنهن7". (ه/4) 

5١451‏ عن الحسن البصري ‏ من طريق عبدالله بن عون في قوله: #«#وَرَعَبُونَ أن 
تََكحُوهُنَ4. قال: ترغبون عنهُنَ”'. (14/0) 

64 - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال يَْكَ: مأوَرَعَُونَ أن تَكِحُوهْنَ4. يعني : بنات 
أم كجةء وكان الرجل يكون في حجره اليتيمة ولها مال» ويكون فيها مو كل 
فيرغب عن تزويجهاء ويمنعها من الأزواج م مِن أجل مالها رجاء أن تموت فيرثها؛ 
فذلك قوله وك : مإوَرعَبُونَ أن تتكحُوشنَ» لدمامعي لظلا ززع 


292606 عن عبد الله بن عباس من طريق علي قوله: وَالْمسسَصْعَفِينَ مرج 


االاخذا اختلف في معنى قوله: «ورَعَبُونَ أن تَكِحُوهُنَ» على قولين: الأول: وترغبون عن 
تكاحهن. والثاني: وترغبون في نكاحهن. 

ورجّح ابن جرير (7/ 044) القول الأول مستندًا إلى الدلالات العقلية» فقال: «لأن حبسهم 
أموالهن عنهن مع عَضَلهم إياهن إنما كان ليرثوا أموالهنَّ دون زوج إن تزوّجنء, ولو كان 
الذين حبّسوا عنهن أموالهن إنما حبسوها عنهن رغبة في نكاحهن لم يكن للحبس عنهن وجة 
معروف؛ لأنهم كانوا أولياءهن» ولم يكن يمنعهم من نكاحهن مانع فيكون به حاجة إلى 
حبس مالها عنها ليتتخذ حبسه عنها سببًا إلى إنكاحها نفسها منه؟. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 508/4 -509. )١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة 4/ /ا5”ء وابن جرير 9/ 017. 
(4) الموق: حمق في غباوة. اللسان (موق). (0) تفسير مقاتل بن سليمان .41١/١‏ 
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لْوأَدْنِ»» قال: فكانوا في الجاهلية لا يُوَرّثون الصغارء ولا البنات. فذلك 

قوله: مولا دو مدبوَتَهُنَّ ما كِب لهنّي4 فنلهى الله عن ذلك» وبيّن لكل ذي 

سهم سهمهةء فتقمال: در مِثَلْ فل لْدَسَيين »4 [النساء: ]١١‏ صغيرًا كان أو 

كبيرا0؟. (ه/ 4 

٠5 ٠:5‏ عن عبد الله بن عباس من طريق العوفي قال: 2 وَالْمُْسَسَضْعَنِنَ مرتح 

لْولْدانٍ وَأ َقُومُوأ ِليِتَن الْقَنْطِ»4>. وذلك نهم كانوا لا يُوَرّثُون الصغير والضعيف 

شيئًاء فأمر الله أن يعطى نصيبه من الميراث؟؟. )5١/0(‏ 

/اه 5٠04‏ 2 قال قتادة بن دعامةء فى قوله: 8وَالْمسْتضَْفِينَ مرت الْولدانِ»: كانوا لا 

يورثون الصغير» وإنما كانوا يورثون من يحترف وينفع ويدفع"". (ز) 

4 دعن أبي مالك غزوان الغفاري ‏ من طريق السدي - في قوله: «إوَالْمَسْتَصْعَفِنَ 
يرح الْولنانِ4. قال: كانوا لا يورثون إلا الأكبر فالأكبر”*'. (0/0) 

4 - قال مقاتل بن سليمان: «وَ»يفتيكم في طالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ اَلْولْدَانِ» أن 

تعطوهم حقوقهمء وكانوا لا يورثونهم””*. (ز) 


وات كفا شبك بالقنيذ» 


5 عن إبراهيم النخعي: أنَّ عمر بن الخطاب كان إذا جاءه ولي اليتيمة فإن 
كانت حسنة غنية قال له عمر: زوّجها غيرك» والتمس لها من هو خخير منك. وإذا 
كانت بها دمامة ولا مال لها قال: تزوّجهاء فأنت أحقٌ بها”؟. (ز) 


١‏ - عن عمر بن الخطاب ‏ من طريق إبراهيم ‏ قال: من كانت عنده في حججره 
تركةٌ بها عُوارٌ فلْيَصْمّها إليه» وإن كانت رغبة به فليُرَوّجها غيره*”". (ز) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 4047/17 وابن أبي حاتم 1٠١1/8/5‏ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
000( أخ رجه ابن جرير 5557/1. 

(7) ذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين 5٠١/١‏ -. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 708/4 -501. (5) تفسير مقاتل بن سليمان .41١/١‏ 
(1) أخرجه ابن جرير /614577/1. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 407/4 507 (/109341). 


الكت 0 


25- عن الحسنء قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب» فقال: يا أمير 
المؤمنين؛ ما أمري وما أمر يتيمتي؟ قال: في أيّ ذلك ما قال. ثم قال علي: 
أمَتَرَوجُها أنت غنية جميلة؟ قال: : نعمء والإله. قال: تزوجها دبيمة لا مال لها. ٠‏ ثم 
قال عليٌ: خََرْ لهاء فإن كان غيرّك خيرًا لها فألحقها بالخير"؟. ( 

4 - عن عبداله بن عباس - من طري بي ررقم عن الحا في قو 
هِيالِْسْيدّ4» قال: بالعدل0". (ز) 


مدع 


821614 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عبدالله بن كثير الداري - وات تَفُوموأ 
ليت بِالْقِمْطِ»». قال: كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأئرت بهاء 
كذلك إذا لم تكن ذات جمال ولا مال فانكحها واستأثر بها"". (ز) 

6 2 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ قوله: «#وآاكت 
ليت بالقسط». قال: أمروا لليتيم بالقسط: بالعدل”22. (ز) 

7 عن إسماعيل السّدَّيٌ - من طريق أسباط قوله: و وَالْمَسسضْعَفِينَ مرح 
لْولَدنٍ وَأك تَفُوموأ للبت ِالْقِسْود): قال: كانوا للا يورثون جارية» ولا غلامًا 
صغيرّاء فأمرهم الله أن يقوموا لليتامى بالقسط. والقسط: أن يُعْطى كُلَّ ذي حقٌ منهم 
حقهء ذكرًا كان أو أنثى؛ الصغير منهم بمنزلة الكبير؟. (ز) 

051 2 قال مائل بن سليمان. «وَ#يفتيكم #أن تَقُومُوأ لِلْيَتَامَئْ» في الميراث 
يلد لَقِسَْط 4 يعني : بالعدل؟. ( 

قال عد الرحمن بن ويد بن سل - من طريق ابن وهب - في قوله: لا 
ووْتَهُنَ مَا كُنِبَ لَهِنَّ قال: لا تورئونهن. قال: وات توما لبتي بالْقِسْيذ» 
قال: فدخل التنساء والصغير والكبير ف في المواريث» ونسخت المواريث ذلك 


الأول" , زع 
)١(‏ أخرجه ابن جرير /ا//0141. (؟) أخرجه ابن أبي حاتم .1١7/8/5‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .1١/8/4‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم .1١/8/4‏ 


(5) أخرجه ابن جرير 9/ 045+ وابن أبي حاتم .1١7/8/5‏ 
)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان .1١١/١‏ 
(0) أخرجه ابن جرير /ا/ 01405. 


الك ١7‏ - م18 


848 _ عن قنادة بن دعامة ‏ من طريق شيبان بن عبد الرحمن - يعنى : قوله: مقن 
أشكر من الله ولا أجزى بخير من © (ز) 

٠ 4‏ - قال مقاتل , بن سليمان: #إوما تَفْعَلُوا مِنّ حَيرِ © مما أمرتم به من قسمة 
المواريث 8دَإِنَ ) سه كن بدء عَلِيماكه فيجزيكم يه" . (ز) 


سس الس سنس اللا 00 


0 3 ٍِ 3 
سب معسكة مرمسع ‏ ) سحرج|) مم ركه رتس > و اس ا م ل خخ ري لس ]ل 1 م 
وَإِنِ أمرأة خافت من يعلها زا أو إِعَراضًا فلا جَنَاح عَلئِيِمَا اي 
١‏ ممرٌ عش إل مييامعر م4 2 سر يمع عيرم مه 4ع ا م عع 
حَيردُ حيرت الْأنشن الشْحّ وإن تُحسنوأ وَتَنَُّوأ كِإرت الله كا يما مَعَمَلوْت حرا 7©)» 


١‏ 2_2 عن عاص بن أبي النحود: أنه قرأ: مويصَيِحًا تصلحا يه يََيمَا4 مُحَمّفة مرفوعة 
الياء» بغير ألف0كثثلا. (ز) 


200] اختُلِف في قراءة «يصَلِحَا4؛ فقرأ قوم: «يَصَّالْحَا #بفتح الياء وتشديد الصادء وقرأ 
آخرون بضم الياء وتخفيف الصاد. وذكر ابن جرير (7/ 210) أن قراءة التشديد بمعنى: أن 
يتصالحا بينهما صلحًاء ثم أدغمت التاء في الصادء فَصَيّرتا صادًا مشددة. وأن قراءة 
التخفيف بمعنى: أصلح الزوج والمرأة بينهما 

ورجّح ابن جرير (0/ 50 )21١‏ قراءة التشديد مستندًا إلى الأكثر الأفصح في اللغةء 
فقال: «لأنّ التصالح في هذا الموضع أشهر وأوضح معنى» وأفصح وأكثرٌ على ألسن 
العرب من الإصلاح؛ والإصلاح في خلاف الإفساد أشهر منه في معنى التصالح. فإن ظنّ 
ظَان أن في قوله: «إشاحا» دلالة على أن قراءة من قرأ ذلك مويصَلِحا»ك بضم الياء أولى 
بالصواب» فإِنَ الأمر في ذلك بخلاف ما ظَنَّ» وذلك أن الصلح اسم وليس بفعل» فيستدل 
به على أولى القراءتين بالصواب في قوله: «يْصَلِحَا يَيبُمَا صُلْحًا24. 


ا 
١‏ 


.4١١/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ .1١/4/5 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(') ذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص؟17. 

وهي قراءة متواترة» قرأ بها عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف العاشرء وقرأ بقية العشرة: طإأن يصالحا» 
بفتح الياء» وتشديد الصاد» بعدها ألف. ينظر: النشر 7/7 7807. 


داعت ريينة 


قي 
ا 
لهها 
م 
4ك 


نزول الآية: 


75 2 عن عائشة» قالت: كان رسول الله يَلةِ لا يُمَضّل بعضّنا على بعض في 
مُكْئِهِ عندناء وكان قل إلا وهو يطوف عليناء فيدنو مِن كل امرأة من غير مسيس» 
حتى يم إلى من هو يومُهاء فيبيت عندهاء ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنّت 
وقَرِقَتٌ! ؟ أن يفارقها رسول الله لله كه : يا رسول اللى يومي هو لعائشة ئشة. فقيل ذلك 
رسول الله لت قالت عائشة : فَفِيَ أنزل الله: مون آم د حَاقَتَ من بعْلها مْتُورًا أو 
عاضا ك9 (ه/6) 


7١4108‏ عن عائشة» قالت: نزلت هذه الآية: طوألضّلحُ حَية» في رجل كانت تحته 
امرأة قد طالت صحيتهاء وولدت منه أولادًا, فأراد أن يستيدل بهاء فراضته على 
أن يقيم عندها ولا يقيم لها" . (55/6) 


64 - عن عبد الله بن عباس - من طريق عكرمة ‏ قال: حَشِيَت سودةٌ أن يطلقها 
رسول الله عليه فمَالت: 3 يا رسول الله لا تطلقني» واجعل يومى لعائشة. فقفعل» 
ونزلت هذه الآية: مون ٠‏ م حَافتَ من بَعْلِهًا 0076 الآية. -- 


-- وذكر أبن عطية (/7) أن قوله: طصُلحاً» ليس الصلح فيه مصدرًا على واحد من الأفعال 
التي قُرئ بهاء ٠‏ فالذي يحتمل أن يكون اسمًا كالعطاء مع أعطيت والكرامة مع أكرمت. ثم 
قال: «فمن قرأ: ##يضَلِحا» كان تَعَدّيه إلى الصلح كتَعَذَيه إلى الأسماء كما : تقول: 
أصلحت ثوبّاء ومن قرأ: #يَصَّالْحَا؛ من تفاعل» وعُرف تفاعل أنه لا يَتَعَدََىء فوجهه أنَّ 
تفاعل قد جاء متعديًا». 


)١(‏ فرقت: خافت . النهاية (فرق). 

() أخرجه أبو داود ”/ 407١‏ 1غ (11170)ء والحاكم 5١7/5‏ (5950). 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه». وقال الطبراني في الاوسط 558/5 (05814): 
«لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا عبد الرحمن بن أبي الزناد». وقال ابن عبدالهادي في المحرّر 
2/١‏ : «(إسناده جيد». وقال ابن الملقن في البدر المنير 0/4 + (في إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد» 
وقد تكلم فيه غير واحدء ووثقه مالك» واستشهد به البخاري». وقال الألباني في صحيح أبي داود 7057/5 
(1865): الإسناده حسن صحيح». 

.)5701( 58/١ والحاكم‎ ,)191/4( ١55 1١40 /“ أخرجه ابن ماجه‎ )٠( 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيحء على شرط الشيخين» ولم يخرجاء». وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة :)7١5( ١١5/6‏ اهذا إسناد موقوف صحيحء وحكمه الرفع». 


)10( ملدلا‎ 
5 ١117 


- قال ابن عباس: فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز"" . (30/6) 

5 _ عن سعيد بن المسيب: أنَّ ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن 
خديج» فكره منها أمرّاء إِمّا كبرًا أو غيره» فأراد طلاقهاء فقالت: لا تطلقني» 
واقسم لي ما بدا لك. فاصطلحا على صلحء ؛ فيجِرَتٍِ السَّنّة بذلك» ونزل القرآن: 
طون أمرَآءٌ حَامتَ ينا يتلاك الكية7“لنتفناً. رو بوم 

77 ”_ عن سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار: أنَّ رافع بن خديج كانت تحته 
امرأةٌ قد حلا مِن سِنّهاء فتزوج عليها شابّة» فآثرها عليهاء فأَبَتِ الأولى أن تُقَرٌ 
فطلقها تطليقة» حتى إذا بقي من أجلها يسير قال: إن شئتٍ راجعتّكِ وصَبَّرْتِ على 
الأَثْرَّقء وإن شئت تركتك. قالت: بل راجعني. فراجعها. فلم تصبر على الأَثْرَةء 
فطلّقها أخرى» وآثر عليها الشابة» فذلك الصلح الذي بلغنا أنَّ الله أنزل فيه: مون 
آنرَآدٌ حَاقَتَ من بَملِهَا مُورًا أَوْ إعَرَاضاك الآية7 . (درحه 

4 - عن عبيدة السلماني بمثله» وزاد فيه: فإن أضَرَّ بها الثالثة فإنّ عليه أن 
يوفيها حمّهاء أو يُطلّقها9؟. (ز) 

- عن سعيد بن المسيب‎ - 23١4 

- وسليمان بن يسار من طريق الزهري -: أنَّ السَّنّةَ في هاتين الآيتين 


252 علّق ابن كثير (08/5) على هذا الأثر بقوله: «وقد رواه الحاكم في مستدركه» من 
طريق عبدالرزاق» عن مَعْمَر» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسارء 
بأطول من هذا السياق». 


٠١8٠0 7٠١ وابن أبي حاتم 9/4ا‎ 55١ / واأبن جرير‎ :»)73784( 180 ١84/0 أخرجه الترمذي‎ )١( 
ال 6 اا اف 56م‎ 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وقال ابن حجر في الفتح 5557/48: «وله شاهد في الصحيحين 
من حديث عائشة بدون ذكر نزول الآية». وقال في الإصابة 9/ :!٠١‏ #بسند حسن». وأقرّه الألباني في 
الصحيحة 5587/7. 

.)141770( 587/0 أخرجه الشافعي كما في المسند 87/7 (510١)؛ والبيهقي في الكبرى‎ )١( 

(6) أخرجه الحاكم 558/5 (6705). وعبدالرزاق 441/١‏ - 485 (148): وابن جرير 001/9 - 
/ا00. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيحء على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». 

(:) أخرجه عبد الرزاق ١/6/١‏ » وابن جرير 9//ا00. 


الكل 070 


5 ١5:8 © 


اللتين ذكر الله فيهما نشورٌ المرءء وإعراضه عن امرأته في قوله : «#وإن أماة 
حَاقَتْ من بِعْلهًا ضُورًا أو ِعْرّاضًا إلى تمام الآيتين؛ أن المرء إذا نَشَّر عن امرأته 
وآثر عليهاء فإِنْ من الحق أن يعرض عليها أن يطلقهاء أو تستقر عنده على ما 
كانت مِن أَثَّرَةِ في القسم مِن ماله ونفسهء فإن استقرت عنده على ذلك» وكرهت 
أن يطلقهاء فلا حرج عليه فيما آثر عليها من ذلك: فإن لم يعرض عليها الطلاق» 
وصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضاه وتَقَرّ عنده على الأَثَرَةِ في القسم من 
ماله ونفسه صلح له ذلك» وجاز صلحها عليه. كذلك ذكر سعيد بن المسيب 
وسلممان الصلح الذي قال لل يق للا جتاع عتتبمآ أن يُضَلِحَا ينما صلا 
للم 


١‏ وقد ذكر لي: أنَّ رافع بن خديج الأنصاري ‏ وكان من أصحاب النبي كَل 
كانت عنده امرأة» حتى إذا كبرت تزوّج عليها فتاة شابة» وآثر عليها الشابة» فناشدته 
الطلاق» فطلقها تطليقة» ثم أمهلهاء حتى إذا كادت تحل راجعهاء ثم عاد فآثر 
الشابة عليهاء فناشدته الطلاق» فطلقها تطليقة أخرى» ثم أمهلهاء حتى إذا كادت 
تحل راجعهاء ثم عاد فآثر الشابة عليهاء فناشدته الطلاق» فقال لها: ما شئت» إنما 
بقيت لك تطليقة واحدة» فإن * شئت استقررت على ما ترين من الْأَنْرَّة: وإن شئت 
فارقتك. فقالت: لاء قث عل الأثَرّة. فأمسكها على ذلكء فكان ذلك 
صلحهماء ولم ير رافع عليه إثمًا حين رضيت أن تستقر عنده على الأَثّرّة فيما أثر به 
عليه( لثتقنا. (زع 


5 عن سعيد بن جبير - من طريق سالم ‏ قال: جاءت المرأة حين نزلت هذه 
الآية: ظوَإِنٍ أنه حَاهَتَ من بَمِْهَا موا أ إِعْرَاضَاي. قالت: إني أريد أن تَفْسِم لي 
من نفسك. وقد كانت رَضِيّت أن يدعها فلا يُطَلّقهاء ولا يأتيها؛ فأنزل الله: 
2 علّق ابن كثير )5١5/54(‏ على هذا الأثر بقوله: «وهذا رواه بتمامه عبدالرحمن بن 
أبي حاتمء عن أبيه» عن أبي اليمان» عن شعيب» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» 
وسليمان بن يسارء فذكره بطوله». 


.1947/17 أخرجه البيهقي في ستنه‎ )١( 


تالكا ١م‏ 


*8 _ عن مجاهد بن جبرء في الآية» قال: نزلت في أبي السنابل بن 
يَعْكك0. (رمم 

45 -”_ عن ابن جِرَيُجء قال: قلت لعطاء: الرجل يخطب المرأة وعنده امرأة» 
فيخطبها على أن لكِ يومًا ولفلانة يومين عند الخطبة قبل النكاح؟ قال: جائز ذلك 
قبل النكاح» وبعد أن اصطلحا على ذلك. قلتٌُ: أفي ذلك نزلت: «إوَإنٍ أَنرَةٌ حَاه 
من بمَلِهَا شْتُورًا أَوَ إِعَرَاضاي؟ قال: نعم. قلت: أَصَنّع ذلك النبئُ يك ببعض نسائه؟ 
قال: نعم. قال: قلت: ما «إوَأحَيرَتٍ الْأَنشّى الشَّمَّ4؟ قال: في النفقة» زعموا أن 
تلك المرأة سودة"”". (ز) 

46 -_ عن إسماعيل السدي» في الآية» قال: نزلت في رسول الله يَكِهِ وفي سودة 
بنت زمعة”؟؟. (ه/و ْ ْ 1 


65 2_ عن جرير بن حازم» قال: سمعت قيس [بن سعد المكى]» في قول الله: 
ظوَِنِ أمرَآةٌ حَاهَتَ نا بََلِهَا شُْورًا أَوْ إِعرَاضَايء قال: نزلت في أبي الستابل بن بَعْكَكٍ 
أخى بنى عبد الدار*؟ . (ز) 00 

7١417‏ - قال مقاتل بن سليمان: وَإنٍ أنرَةٌ حَامْتْ من بَمِْهَا شُورًا أو إِعْرَاضاك نزلت 
في رافع بن خديج الأنصاري» وفي امرأته خويلة بنت محمد بن مسلمة الأنصاري» 
وذلك أن رافعًا طلقهاء ثم راجعهاء وتزوج عليها أشبٌّ منهاء وكان يأتي الشابّة ما 
لا يأتي الكبيرة”" . (ز) 


8# تفسير الآية: 


لع 2ع 


طون َك حافت رأ يلها شور أو إِعَرَاضَافلَا جسَاحَ عَلَتهِمَآ أن يُضَلِحَا بَيِنّهُمَا صْلْحَا وَألصُلْحُ حير © 
4 ”_ عن عمر بن الخطاب: أن رجلا سأله عن آية» فكره ذلك» وضربه بالدّرّةء 


.0577 /7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) تفسير مجاهد ص2.795 وأخرجه ابن جرير /001//1 - 008. 
() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 5//ا78 - .)1١561( 1١78‏ 
(4) أخرجه ابن جرير 5577/9 0 0314. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1/4/4 .1١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .417/١‏ 


86 


9 


ا 3 مم 
ان 


فسأله آخر عن هذه الآية: هون أ أ حَاقَتَ من بَعَلِهَا مَتُورَا)ك. فقال: عن مثل هذا 
فسلوا. ثم قال: هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا مِن سِنْهاء فيتزوج المرأة 
الثانية يلتمس ولدهاء فما اصطلحا عليه من شىء فهو جائز7 . (0//) 


7٠4‏ - عن علي بن أبي طالب من طريق خالد بن عَرْعَرّة ‏ أنه سُئِل عن هذه 
الآية. فقال: هو الرجل عنده امرأتان» فتكون إحداهما قد عجزتء» أو تكون دميمة» 
فيريد فراقهاء فتصالحه على أن يكون عندها ليلة» وعند الأخرى لياليء» ولا يفارقهاء 
فما طابت به نفسه فلا بأس به» فإن رجعت سرَّى بينهما؟؟. (رياهم - 


ل جم حل 2 


عن عائشة ‏ من طريق عروة - ظوَإنٍ أنْرَآةٌ حَاقْتَ هنأ بَملِهًا مور أو 
إِغْرَاضًا»» قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس مُسْتَكْيْرًا منهاء يريد أن يفارقهاء 
فتقول: أجعلك من شأنى فى جِلّ. فتزلت هذه الكية10لللا. زمر.م 


أ[ الجر شل 


20١‏ عن عائشة ‏ من طريق عروة ‏ في قوله: مون مر حَافَتَ من بعلها نشورًا 
أو عاط الآية. قالت: هي المرأة عند الرجل | لا يستكثر منهاء افيريد أ أن يطلقها 
لي. فذلك قوله : مولا جا جكاع عَلَِآ أن 0 وَأَلصُلمٌ 00 () 


2-5 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير ‏ في الآية» قال: هي 
المرأة تكون عند الرجل حتى تكبرء فيريد أن يتزوج عليهاء فيتصالحان بينهما صلحًا 
على أن لها يومّاء ولهذه يومان أو ثلاثة . (ه/م 


223] علّق ابِنُ كثير (7017/4) على هذا القول بقوله: «ولا أعلم في ذلك خلافًا في أن 
المراد بهذه الآية هذا». 


.06٠١ // أخرجه ابن جرير‎ )١( 

- كما في المطالب العالية و 0 26 ٠‏ وابن جرير 204608 0 بلحوه» باليبيقي 3 وعزاه 
شيئًا حل له وإ جعلت له من أامها شيك خلا حرجب" 

قرف أخرجه ابن أبى شيبة /3”> ا ور 0 والبخاري (501ق. »)ل واين جرير 0 وعزاه 
السيوطي إلى ابن المنذر. 

(:) أخرجه ابن أبى حاتم .1١81/4‏ 

(0) أخرجه ابن جرير لا/ .00١ 586٠‏ وعلقه ابن أبي حاتم .1١8١/5‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


اليك (170) 


4 9 عن عبد الله بن عباس من طريق العوفي ‏ في الآية» قال: هو الرجل 
تكون تحته المرأة الكبيرة» فينكح عليها المرأة الشابة» ويكره أن يُفارِق أَمَّ ولد 
فيصالحها على عطية من ماله ونفسه» فيطيب له ذلك الصلح''. (/8 

6 -_ عن عبد الله بن عباس من طريق على - فى الآية» قال: تلك المرأة تكون 
عند الرجل لا يرى منها كثيرًا مما يُحِبّء وله امرأة غيرها أحبٌ إليه منهاء فيؤثرها 
عليهاء فأمر الله إذا كان ذلك أن يقول لها : يا هذهء إن شئت أن تقيمي على ما ترين 
من الأَثْرّة فأوَاسيك وأنفِق عليك فأقيمي» وإن كرهتٍ حَلَّيْتٌ سبيلك. افإن هي رضيت 
أن تقيم بعد أن يخبرها فلا جناح عليه» وهو قوله: «والشلم عه ٠‏ يعني: أن 
تخيير الزوج لها بين الإقامة والفراق خيرٌ من تمادي الزوج على أَثَرٍَ غيرها 
عليها!" . (ه/8 

6 - عن عبد الله بن عباس - من طريق على بن أبى طلحة ‏ قوله: «إوإن أنْرَاءٌ 


أ و 


حَاقَتْ من بَملِهَا شُتُورًا أو إِعَرَّاضَاي: يعني : البْعْض"". (ز) 

57 - قال عبد الله بن عباس من طريق سليمان بن يسار في هذه الآية: فإن 
صالَّحَئّه عن بعض حقَّها مِن القَّسْم والتّفقة فذلك جائرٌ ما رَضِيِّتْء فإن أنكرت بعد 
الصلح فذلك لهاء ولها حقّها؟. (ز) 

7 - عن عبيدة السلماني» ‏ من طريق محمد بن سيرين ‏ قال: سألته عن 
قول الله: 8وَإِنِ أَنَآَدٌ حَاَتَ من بَمْلِها شتُورًا أو إِعَرَّاضّا. قال: هي المرأة تكون مع 
زوجهاء فيريد أن يتزوج عليهاء فتصالحه من يومها على صلح. ال: فهما على + 
اصطلحا عليه» فإن انتقضت به فعليه أن يعدِل عليهاء أو يفارقها(*) 

4- عن إبراهيم الخ امي طري مقي أله كن يلول لاوا 


.06577/1/ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 7/ 0017. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(*) أخخرجه ابن جرير ا/ 25854 واين أبي حاتم .1١ 8٠0/4‏ 

(4) تفسير الثعلبى "/ 905" وتفسير البغوي ؟/190. 

(5) أخرجه ابن جرير 001/7. وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١71/9‏ 
2)١717(‏ وعبد بن حميد كما فى قطعة من تفسيره ص؟١5,‏ 

1 .0805 /9 أخرجه ابن جرير‎ )١( 


الي 7 


© ؟١٠١‏ 8و 

8 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق حَمّجَاج - أنه كان يقول ذلك27. (ز) 
960 عن ابن شهاب» أخبرني سعيد بن المسيب - 
تاف وسليمان بن يسار: أن السّنّةَ في الآية التي ذكر الله فيها نشورٌ المرء 
وإعراضه عن امرأته: أن المرء إذا نشز عن امرأته. أو أعرض عنها؛ فإِنَّ من الحق 
عليه أن يعرض عليها أن يطلقهاء أو تستقر عنده على ما رأت من أَثَّرَةَ في القسم من 
نفسه وماله” . 2 
2925 عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء ‏ قال: هي المرأة تكون عند الرجل» 
قد طالت صحبتهاء وكبرت» فيريد أن يتبدل بهاء فتكره أن تفارقه» فيتزوج عليها. 
فيصالحا على أن يجعل لها أيامّا» وللأخرى الأيام والشهر”" . نز 
660 2 قال إبراهيم النخعي ‏ من طريق مغيرة -: إذا شاءت كانت على حمّهاء 
وإن شاءت أَبَتْ فْرَّدّت الصلحء فذاك بيدها ؛ فإن شاء طلّقهاء وإن شاء أمسكها على 
حمّها؟. (ز) 
84 2- عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ قال: هذا في الرجل 
يكون عنده المرأة الكبيرة؛ فيقول لها: أنت كبيرة» وأنا أريد أن استبدل بك امرأة 
شابة. فإن شئتٍ فاستقرّي على وليكء فلا أَقسِم لكِ من نفسي شيئّاء فإن رضيت فهو 
الصلح اي قال الله ِكَ: «وَالصّلمَ حَيرُ ُ . نزلت في أبي السنابل ابن 
بعكك”*'. ( 
همة6٠” ‏ عن ابن أبى ذ طريق * ' بعلها مُْورًا أو إغَرَاصايه» * 

- عن ابن بي نجيح - من طريق شبل - «ومن يعلها فور وَ إعراضاك» م 
ذكر نحوه. قال شبل: فقلت له: فإن كانت لك امرأةٌ فتقسم لهاء ولم تقسم لهذه؟ 
قال: إذا صَالحَتّه على ذلك فليس عليه شيء”©. (ز) 
5 2- عن الضحاك بن مُرْاحِم ‏ من طريق عبيد بن سليمان ‏ يقول في قوله: 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 7/ 004. وعلّقه ابن أبي حاتم .1١81/4‏ 
() أخرجه ابن أبي 0 08 ١‏ والبيهقي في سنته 1101/9 
04 أخرجه ابن > جرير بر 09/9 


(5) تفسير مجاهد ص 2191 وأخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص١7٠ء2‏ وأبن جرير 9/ /001. 
(5) أخرجه ابن جرير 17/ 608. 


الا 0107 
هوَإنٍ ناه حَاهَتْ من بَمَلِهًا شُتُورًا أَوْ إِعْرَاضّايه: فهو الرجل تكون تحته المرأة الكبيرة» 
فيتزوج عليها المرأة الشابة» فيميل إليهاء» وتكون أعجب إليه من الكبيرة» فيصالح 
الكبيرة على أن يعطيها من مالهء ويقسم لها من نفسه نصييًا معلومًا"'"؟. (ز) 
00 _ عن جبارء قال: سألت عامرًا [الشعبي] عن الرجل تكون عنده المرأة يريد 
به هو صلح”" . 6 
26 عن الحسن البصري ‏ من طريق هشام - أنه كان يقول: الصلح جائز 
بينهماء فإذا نْقَضَت ذلك بعد ما صالحت ورَّضِيّت فليس لها أن تنقض» الصلح جائز 
بينهما"". (ز) 
28 عن عطاء [بن أبي رباح] ‏ من طريق ابن جريج - قال: النشوز: أن تحب 
فراقه» وإن لم يَهْوَ في ذلك”*؟. (ز) 
7 عن الحكم [بن عتيبة] - من طريق يحيى بن عبد الملك» عن أبيه - «إوَإنٍ 
أنرَآهٌ حَاكَتْ من بَمَلها مْتُورًا أَوْ إِعَرَاضَاي قال: هى المرأة تكون عند الرجل» فيريد أن 
يخلى سبيلهاء فإذا خافت ذلك منه #إقلا جتاح عَلَِمَآ أن يُصَلِحَا بَيتَهُمَا صَلْحا». تدع 
من أيامها إذا تزوج”” . (ز) 
0١‏ وعن الحسن البصري - 
05 .2 وعطية العوفى - 
061 2 وعطاء بن أبي رباح - 
45 ومكحول الشامي. نحو ذلك"'©. (ز) 
٠‏ 2 عن قتادة بن وعامة ‏ من طريق سعيد - قوله: «إوَإن أَنرَةٌ حَافَتَ مرا مها 
شْتُورًا أو إِعَرَاضَا) فقرأ حتى بلغ: ليان َه كان يِمَا نَعَمَلُونَ حِيرا» قال: وهذا في 
الرجل تكون عنده المرأة قد خلا من سِنّْهاء وهان عليه بعضٌ أمرهاء فيقول: إن 


.008/1/ أخرجه ابن جرير‎ )١( أخرجه ابن جرير /ا/009.‎ )١( 
.1؟١ص أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره‎ )( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .1١80/4‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 7/ 505. وعلقه ابن أبي حاتم .1١8١/4‏ 

() علقه ابن أبي حاتم /08. 


لك (+17) 


كنتٍ راضية من نفسي ومالي بدون ما كنت ترضين به قبل اليوم. فإن اصطلحا من 
اك على أمر الله فقد أحل لهما ذلك: وإن أَبَتْ فإنه لا يصلح له أن يحبسها على 
الحَسْف""'. ( 

5 عن إسماعيل المَّدّيّ - من طريق أسباط - #وان أترَةٌ حَافَتَ من يلها ورا 
أو إِعْرَاضًا قلا جْسَاحَ عَلَييَِآ أن يُضَلِحَا ينبم صلا وَاَلصّلمَ 4 [النساء: 0ا]ء قال: 
المرأة ترى من زوجها بعض الجفاء» وتكون قد كبرت» أو لا تلدء فيريد زوجها أن 
ينكح غيرهاء فيأتيها فيقول: إني أريد أن أنكح امرأةٌ شابّة أشبّ منك» لعلها أن تلد 
لي» وأوثرها في الأيام والنفقة. فإن رَضِيّت بذلك وإلا طلقهاء فيصطلحان على ما 


أح”"؟. (ز) 


07 قال محمد بن السائب الكلبي: #دْنُورَ»2 يعني: ترك مضاجعتها" . ( 
4 - قال مقاتل بن سليمان: 9وَإنٍ © واسمها خويلة بنت محمد بن مسلمة 
موحَافت 4 يعني : علمت صن بَِلِهَا شنُورَا يعني : زوجهاء ظأرَ إِعَرَاضَاي عنها لِما بها 
من اللة إلى الأخرى؛ قلا جْسَاحَ عَلَبِم» الزوج. والمرأة الكبيرة #أن يُصَلِحَا بَيِتَبْمَا 
صُلَكا4 أن ترضى المرأة الكبير بما له على أن يأتي الشابة ما لا يأتي الكبيرة. 
يقول: فلا بأس بذلك في القسمةء فذلك قوله وِيِكَ: «والشلح حَيةُ4 من 
06 
المفارقة”؟*. (ز) 


648 قال مقاتل بن حيانء» في هذه الآية: هو أنَّ الرجل يكون تحته المرأة 
الكبيرة» فيتزوج عليها الشايّة» فيقول للكبيرة: أعطيتكِ من مالي نصيبًا على أن أقيِم 
لهذه الشابة أكثرٌ مما أقسم لكِ. فترضى بما اصطلحا عليه» فإن أبت أن ترضى فعليه 
أن يعيل بينهما في القَسه”*“. (ز) 

2-06١‏ عن مَعْمَر بن راشد ‏ من طريق عبدالرزاق - في رجل تزوج امرأةٌ» وشرط 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 067/19. كما أخرج عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص١؟١‏ نحوه من طريق 
شيبان. 

والخسف: الإهانة» وأن يُحمل المرءٌ ما يكره. النهاية (خسف). 

(؟) أخرجه ابن جرير 008/10. 

(*) تفسير الثعلبي 2754/7 وتفسير البغوي ؟144/7. 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان .417/١‏ 

)2( تفسير التعلبي وى وتفسير :البغوي ل 


لكا (0 


الستسنتكختحتئتت تست سس سات ] همه ١‏ و 


عليها أنه يؤثر عليها امرأة لهء ثم بدا له بعد. فقال: لها ذلك» ليس شرطهم بشيء. 


وذكر مثل حديث غَبيدة «إوَإنٍ أن حَافَتَ هنا بَمِلها شُْورًا أو إِعَرَاضًاك” . (ز) 

0١‏ 7 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - في قوله: «وَإِنٍ 
آنآ حَافْتْ من بَْلِهَا منُورًا َو إِعَرَاضَا)» قال: لمْتُورَا» عنهاء عَرََّضّ بها الرجل 
تكون له المرأتان . لد يَِرَاضًا4 بتركها؛ انا جكاع عَلَمَآ أن يضَنِسَا يتَهْمَا صُلعا» 
إمَا أن يرضيها فتُحَلّلهء وإمّا أن ترضيه فتَعْطِفّه على نفسها". (ز) 


# آاثار متعلقة بالآية: 


201 عن القاسم بن أبي بزَّةء قال: بعث النبي يَكِةِ إلى سودة بنت زمعة 
بطلاقهاء فلمًا أن أتاها جلست له على طريق عائشة» فلمًا رأته قالت له: أنشدك 
بالذي أنزل عليك كلامه» واصطفاك على خلقه؛ لَمَا راجعتني. فإني قد كبرت» ولا 
حاجة لي في الرجال» لكن أريد أن أَبعَث مع نسائك يوم القيامة. فراجعهاء فقالت: 
إن جعلتٌ يومي وليلتي لحِبّة رسول الله كك!". (ز) 

25١617‏ عن كثير بن عبدالله» عن أبيه» عن جدَّه: سمعت رسول الله يَكْ يقول: 
«الصلح جائز بين المسلمين؛ إلا صلحًا حرّم حلالًا أو أحلّ حرامّاء والمسلمون على 
شروطهمء إلا شرطً حرّم حلاكه0؟ .دروم 

#64 <” عن عبدالله بن عمرء قال: قال رسول الله كللْةِ: «أبغضٌ الحلال إلى الله 


.)1١779( 51/5 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 009/19. 

(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات 04/8. 

وقال ابن كثير في تفسيره 578/7: «وهذا غريب مرسل». 

(:) أخرجه الترمذي “/ 180 »)١5١5(‏ وابن ماجه 15٠/8‏ (2)578517 والحاكم )7١04( ١١7/5‏ وفيه 
كثير بن عمرو. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال الذهبي في التلخيص: «واه». وقال ابن الملقن في البدر 
المنير 1488/5: ”بل واو بمرّة بسيب كثير هذا». وقال المناوي في فيض القدير 54٠/4‏ (0165) على 
كثير بن عمرو: «قال ابن حبان: كان يسرق الحديث. وتعقب ابن القطان الأول بأن كثيرًا فيه كلام كثير. 
وقال البلقيني: في الاحتجاج به خلاف. وفي الميزان عن ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. 
قال: ولهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي؛ لكونه صحح حديثه. وقد قال الشافعي وأبو داود: هو 
ركن من أركان الكذب». وينظر الإرواء للألباني 1545/0. 


مذليكة ىم 


20١ 
الطلاق) '. (ه/501)‎ 


2165 عن علي بن أبي طالب من طريق خالد بن عرعرة - في قوله: «و و حيرت 
2 لمي 


لش الشّمّع. قال: أحضرت المرأة الشح على زوجها من نفسه وماله". (ز) 


29*57 عن عبد الله بن عباس - من طريق سعيد بن جبير ‏ في قوله: لوَأْحْرَتِ 


عر 


الَأ الشّحّ4. قال: نشخ عند الصلح على نصيبها من زوجها'”". (/4) 
71 الم - 
/61 920 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير - #وأحؤرت الأسسن 
ا 
لشم قال: منهاء ومنه'''. (ز) 


204 عن عبد الله بن عباس من طريق علي في قوله: اوَأْحَوْرَتِ الْأنشن 
الشُّم4 : قال: هواه في الشيء يحرص عليه . (ه/ 59 
2007 


784 عن سعيد بن جبير - من طريق الشيباني - «إوَأْحَيرتٍ لفن لشي قال: 
في الأيامء والنفقة"2. (ز) 


0 8 8 #5 ملم سم 
66 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق أبي بشر ‏ في هذه الآية: «9وأحضرت 


))١095( ١١4/١ والحاكم‎ 4)5١18( 18٠/9 أخرجه أبو داود ”/ 00868 (5198)ء وابن ماجه‎ )١( 
.777"/9 والثعلبي‎ 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». وقال ابن كثير في تفسيره 705/54: «رواه أبو 
داود عن أحمد بن يونس» عن مُعَرّف بن محاربء قال: قال رسول الله يَكييِ... فذكر معناه مرسلا». وقال 
ابن حجر في الفتح 9 لأعل بالإرسال». وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير :15/١‏ 
«روى مرسلاء ورْجّح على المسند». وضعّفه الألباني في الإرواء 1١5/10‏ (5040). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .1١87/4‏ 


(؟) أخرجه ابن جرير 5717/1 مختصرًا. وعزاه السيوطى إلى ابن المنذر. 


(؛) أخرجه ابن أبي حاتم .1١87/4‏ 
(5) أخرجه ابن جرير 97/ 4514 وابن أبي حاتم 4/ 2٠١87‏ والبيهقي 198/7. وعزاه السيوطي إلى اين 
المنذر. 
(7) أخرجه ابن أبي حاتم .٠١87/4‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 416/4 
(١الا/٠)‏ من طريق سفيان عن رجل. وأخرجه ابن جرير 0517/9 من طريق عطاء بن السائب بلفظ: 
الأيام. 

م 


ملكا (114) 


0 


الْأَشّىَ الشّمَّي: قال: نفس المرأة على نصيبها من زوجها من نفسهء ومالدا'". (ز) 


تِ الأنش 


بامحهم 


عن سعيد بن جبير - من طريق أبي بشر - في قوله: لواحي 
لشم قال: المرأة تشح على مال زوجهاء ونفسه”؟. (ز) 

عن اشح بن مزاسم - من طريق أبي سنان - قوله : حيرت الْأنشن 
لشم قال: (ز) 

سيق “عن عطية الموفي من طريق الفضل» يعني: ابن مرزوق - في قو 
«وأْحيرتٍ الْأَنشن الشُّخّ4. قال: في الجماء؟. (ز) 

5 _ عن عطاء [بن أبي رباح] ‏ من طريق ابن جريج ‏ قال: في النفقة”*“. (ز) 
06 3 عن عطاء ء [بن أبي رباح] ‏ من طريق ابن جريج ‏ لوَأْحْْرَتِ الأنشس 
لشم قال: في الأياء”؟. (ز) 

عن عطاء ء [بن أبي رباح] ‏ من طريق ابن جريج - هوَأْحَرتِ الْأنشسٌ 
لشم قال: في الأيام» والتفقة . (ز) 

/ااه٠ 5‏ عن إسماعيل السّدَّيَّ ‏ من طريق أسباط - لوَأْحَيرَتِ الأنشن الشّحَّ4. 
قال: َتَظلّعُ نفسها إلى زوجها وإلى نفقته. قال: وزعم أنها نزلت في رسول الله كك 
وفى سودة بنت زمعةء كانت قد كبرت» فأراد رسول الله يلل أن يطلقهاء» فاصطلحا 
على أن يمسكهاء ويجعل يومها لعائشة» فشحّت بمكانها من رسول الله 6ه©. (ز) 
قال مقاتل بن سليمان: «وأْحيزرتٍ الأنشن الشُّم4. ؛ يعني: الحرص على 
المال؛ يعني: الكبيرة بريه الزوج من بعض ماله فتحرص على المال» وتدع 
نصيبها من زوجها”". ١‏ 


01 عل عد الحم بن زيد بن أسلم ل ل طريق ابن وهب - يقول في قوله: 


8 


.077 /1 وابن جرير‎ »)١/الا7١٠(‎ 4١6/4 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة)‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 457/9 وابن أبي حاتم 4/ ٠١87‏ وعنده: على مال زوجها وبنيه. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .١١81/4‏ (:) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ .1١87‏ 

(2) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه (ت: محمد عرامة) 1١5/4‏ (14لا/9١)0:‏ واين جرير 9/ 557. وعلقه 
ابن أبي حاتم 3085/5 

,.577/9 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(0) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه 1//ا7 - 778 2)٠١501(‏ وابن جرير 60501/9. 

(8) أخرجه ابن جرير ده (9) تفسير مقاتل بن سليمان .417/١‏ 


1 ىم 

مها 9 
مو مرت الأَنشن الشّم4 قال: لا تطيب نفسُّه أن يعطيها شيئًا فْتُحَئّْلهء ولا تطيب 
نفسّها أن تعطيه شيئًا من مالها فتعطفه عليه لتكلا زع 
064 - عن سفيان بن عيينة عيينة ‏ من طريق ابن أبي عمر ‏ في قوله: «واحضرت 


معو 0000 


الْأَنفسَ ألشّم) » قال: يريد أن يأخذ منهاء »؛ وتأبى أن تعطيهء يعني: في 


الخُلْع”" . )0 


«رإد مُخيؤا وَتَمَهُا يك الله 6ه يما تنكلرت جا ©4 

01 - قال مقاتل بن سليمان : #وإن تُحَسِئَْا» الفعل فلا تفارقهاء «إوَتَتَمُا»ك 
الميِل والجور؛ قات لله كا نت يما مَْمَلُوْن حيرا في أمرهن من الإحسان 
والجور”؟. (ز) 

لخ اختُلِف في تفسير قوله: «وأحيرت لأسن الشُّحَّ» على قولين: الأول: وأحضرت 
نفس النساء الشح على أنصبائهن من أنفس أزواجهن» وأموالهم. والثاني: وأحضرت نفسٌ 
كل واحدٍ من الرجل والمرأة الشحّ بحقه قِبَّل صاحبه. 

ورجّح ابن جرير (7/ 574 - 517 بتصرف) القول الأولء وانتَمّد الثاني مستندًا إلى أقوال 
السلف. والدلالات العقلية» فقال: «لأن مصالحة الرجل امرأته بإعطائه إياها من ماله جُغْلا 
على أن تصفح له عن القَسّْمِ لها غير جائزة؛ وذلك أنه غير معتاض عوضًا من جُعْله الذي 
بذله لهاء والجعْل لا يصح إلا على عوض: إما عين» وإما منفعة. والرجل متى جعل 
للمرأة جُعْلًا على أن تصفح له عن يومها وليلتها فلم يملك عليها عينًا ولا منفعة. وَإِذْ كان 
ذلك كذلك كان ذلك من معاني أكل المال بالباطل» وإذْ كان ذلك كذلك» فمعلوم أنه لا 
وجه لقول من قال: عنى بذلك الرجل والمرأة. فإن ظن ظان أن ذلك إِذْ كان حمًا للمرأة» 
ولها المطالبة به فللرجل افتداؤه منها بجُجعل» ٠‏ فَإِنَ شْفْعَة المستشفع في حِصّة من دار 
اشتراها رجل من شريك له فيها حقٌ المطالبة بهاء فقد يجب أن يكون للمطلوب افتداءٌ ذلك 
منه يجعل . وفي إجماع الجميع على أن الصلح في ذلك على عوض غيرٌ جائز؛ إذ كان غير 
مُعتاض منه المطلوب في الشّفْعة عينًا ولا نفعًا ما يدل على بُطول صلح الرجل امرأته على 
عوض» على أن تصفح عن مطالبتها إياه بالقسمة لها». 


.1١87/5 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( .055/1/ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.41١5؟/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )*( 


لل 


ا 0 ا 
20 وهو الك 05 
5 ا27ل ”7+ تا_”_”اا١ا”_”_”اائي2‏ لخ 00:01 ص يي 


10 


- 2 تع 2 2 ١‏ لس مس ل ست عر ك١‏ لسع لحر ص 7 0 محررم 02 
وَلن تَسْتَظِيعوا أن تََدِلوا يْنَ الِنْسَك وَلَوْ حَرَضِكُمٌ قلا تَمِيلوا حل الْمَبَلٍ مَتَدَروم 


وس كي سا ايح بغ سه | سس 27 لس سس جر ص يس يي 
َالْمَعَلَقَةَ وإن 59 ١‏ تنقوا ارك ألله 55 عهورا رحيما 4 
ص 


45 - عن ابن أبي مليكة ‏ من طريق عبد العزيز بن رُفيع ‏ قال: نزلت هذه الآية: 


022 04 َع 4 2 43 ل و 000 ٠.‏ اس 04 ال 0 
«وولن سشََسطِيعوا أن تمديلوا بيْنَ لِنْسَآءِ»# في عائشة» يعني: أن النبي يَكةٍ كان يحبها أكثر 
من غيرها”"' . (ه/ل٠ب‏ 


3 تفسير الآية: 


م مج يز هم 4 مب اله مد دي سدم و2 
«ؤولن شَتَطِيعواً أن تعديلوا بين ألِنْسَِ وَلَوْ حرضكم» 
5١641‏ عن عبد الله بن مسعودء في قوله: «9وآن تَسَمَطِيعوا أن تعَدِلُوا ين النستو»4ك. 
قال: في الجماع”" . (/ 0/1 
24 عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ قوله: مولن 
0 بره > مس اكره عه 4س سر اسه و 3 ٠.‏ وام 
مَسْسَطِيعواً أن تعدلوا بين الِنْسَء وَلَوْ حَرَضِكُم#» يعني: في الحَُبٍّء والجماع. يقول: لا 
تستطيع أن تعدل بالشهوة فيما بينهن » ولو حرصت”" . (ه/594) 
2-6 عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة ‏ «إوآن مَسْتَطِيعُوا أن 
4 عع عسات مك عش إرء 1 
تمرلوا بين الْسسء ولو حَرَضكُمْ 24 يقول: لا تستطيع أن تعدل بالشهوة فيما بيهن » ولو 
04 
. (ز) 


ص اسم - 


و 2 


حر صب 
ورجّح ابن عطية (/77) قول ابن زيد مستندًا لدلالة العقل بقوله: «وهذا أحسنء فإِنَ 


الغالب على المرأة الشح بنصيبها من زوجهاء والغالب على الرجل الشح بنصيبه من 
الشابة»). 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 2577/5 وابن جرير 7/ 207١‏ وابن أبي حاتم .1١87/4‏ وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(؟) عزاه السيوطى إلى ابن المتذر. 

() أخرجه ابن أبي حاتم :٠١87/5‏ وابن جرير 059/17 مختصرًا. 

(:) أخرجه ابن جرير 2039/17 


الك 0م 


292467 عن عبيدة السلماني ‏ من طريق ابن سيرين - في قوله: ون تطيعوا أن 
مدلا 25 أَلِنَسَ > » قال: في المودة» كأنه يعنى : الحب227. 2 
61 عن عبيدة السلماني ‏ من طريق ابن سيرين - في قوله: «ولن سَْمَطِيعَْا أن 
مدلا بين أَلِنْسَاءِ»» قال: فى الحبّ» والجماع""' . )1/0 
90 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جريج - في قوله: «إولن شَسْمَطِيعُوا أن 
دلأ 58 2 يعنى: فى الحب”” . 442 
49 عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: «#ولن سَْسَطِيعوا 
أن تَدِلوا ين ألِدْسَةِ وَلَوْ حَرَضَتُمَ4. قال: واجبًّا لن تستطيعوا العدل بينهن”؟. (ز) 
عن الضحاك بن مُرْاجِم ‏ من طريق جَوَّيُيِر ‏ قال: في الشهوة» 
والجماع”* . (ن) 

- 00 بو > ا مى» رول 
2١‏ عن الحسن البصري ‏ من طريق مبارك ‏ «ولن شَْمَطِيعَا أن تمدلوا بين 
َلِنسَآ ولو حَرَضْكُم 4 قال: بقلبه» وهواه» ولكن في القسمة"" . (ز) 
27 عن الحسن السصري ‏ من طريق عمرو ‏ في قوله: «إولن مَْتَطِيعواً أن 
تَدِلوا ين أَلِنْسَاءِ»» قال: فى الحب”" , (ه/1/) 
5ه 7١‏ قال مقاتل بن سليمان: ثم قال وك : ««ولن تَسْتَطِيعوَا آن صَدِلْوَاْ ين النسَء» 
٠.‏ 50 3 . 5 - 2 
في الحب أن يستوي حبهن في قلوبكمء ولو عَرَصَتُمَ4 فلا تقدرون على 
ذلك”"؟. (ز) 
4 قال سفيان [الثوري] ‏ من طريق زيد بن أبي الزرقاء ‏ في قوله: «ولن 


ميل 


> 2م عم 1 02 4) عع سيره دي عدم عع 5 


٠6‏ 7 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - في قوله: مولن 


.١9/5/1١ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ “”ء وابن جرير 0717//9» والبيهقي 598/1. وعلقه ابن أبي حاتم .1١87/4‏ 
(؟) أخرجه ابن جرير 9/ 401/7» والبيهقى / 1948. وعزاه السيوطى إلى ابن المنذر. 

(؛) أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص155. ١‏ 

(2) أخرجه ابن جرير /ا/ .01/٠١‏ وعلقه ابن أبي حاتم م . 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم .1١87/4‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة 777/5. وعلقه ابن أبي حاتم ٠١85/5‏ بلفظ: في الحب والجماع. 

(6) تفسير مقاتل بن سليمان 7/1 4. )4 أخر جه ابن جرير لا لام 


م الكل ىم 


تَسْتَطِيعوا أن دلوا بين لد دل صخ قال: ما يكون بين يديه وقلبه» فذلك 


آثار متعلقة بالآية: 
كمه" عن عائشة» قالت: كان النبيئٌ كَل يَقْيِم بين نسائه فيعدل» ثم يقول: 
«اللَّهُّّ» هذا قسمي فيما أملك. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»”"©. (0/0/) 


/اده١٠ ‏ عن أبي قلابة: أنَّ النبي يَيْةِ كان يقسم بين نسائه فيعدل» ويقول: «اللهمء 
هذا قسمى فيما أملكء» فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك)”". (ز) 


4 عن قتادة» قال: ذُكر لنا: أنَّ عمر بن الخطاب كان يقول: اللهمء هذا 
قلبى فلا أملك» وأرجو أن أعدل فيما سوى ذلك”؟2. (ز) 


ٍ مك يلوا 0 دل ال 35 
48 -_ عن محمد بن سيرين ‏ من طريق ابن عون - قال: سألت عبيدة السلماني 
عن قول الله: ملا تمِيكا كل الْمَيَلٍِ: قال: بنفسه* . (ز) 


.051/١ أخرجه ابن جرير /ا/‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 55/47 2)551١١١(‏ وأبو داود 0)5١154( 17٠  :54/“‏ والترمذي ؟/ 51١-51١١‏ 
»)1١9/7(‏ وابن ماجه 2)١911( ١44/7”‏ والنسائي /ا/ 5 (7947), وابن حبان 2/٠١‏ (5500)»: والحاكم 
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قال الدارقطنى فى العلل الواردة في الأحاديث النبوية 51/8/١7‏ - 151/4 (731177): #المرسل أقرب إلى 
الصواب». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاء». وقال الذهبي في 
التلخيص: «على شرط مسلم». وقال ابن الملقن في البدر المنير 7/ :448١‏ «حديث صحيح». وقال ابن كثير 
في تفسيره ؟/470: «وهذا إسناد صحيح». وقال الألباني في الإرواء 481/9 85 :)5١148(‏ اضعيف». 
() أخرجه ابن جرير 519/17. وأورده الترمذي في سئنه 51١/7‏ 111. 

قال الترمذي: «مرسلُاء وهو أصح من حديث حماد بن سلمة». وقال الدارقطني في العلل الواردة في 
الأحاديث النبوية 51/8/1؟ - 51/4 (937177): «المرسل أقرب إلى الصواب». وقال ابن كثير عن هذا 
الحديث 05/54: «لفظ أبي داود»ء وهذا إسناد صحيح» لكن قال الترمذي: رواه حماد بن زيد وغير واحدء 
عن أيوب» عن أبي قلابة مرسلًا. قال: وهذا أصح». وقال ابن حجر في الفتح :7١5/4‏ امرسلاء وهو 
أصح من رواية حماد بن سلمة»). 

(:) أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص1517. 

(5) أخرجه ابن جرير 2511/7 وابن أبي حاتم .1١87/4‏ 


الما (0) 


("١‏ 5ه 


و 


8 عن محمد بن سيرين ‏ من طريق هشام ‏ عن عبيدة السلماني: فلا 
تمِيِنوأً كل الْمََلِ4»: قال هشام: أظنه قال: في الحُبِّء والجماء". (ز) 
2١‏ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: #إقّلا تَمِيِلُوا 
كل الْمَيَلِ)4. قال: لا تعمدوا الإساءة”" . (0/ م0 

0 .2 قال مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جريج - «افّلا يكوا كل الْمَيْلٍ)4. 
قال: لا يتعمد الإساءة» يقول: لا تميلوا كل الميل. قال: بلغني: أنه الجماع”” . (ز) 
6 9 عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق جوبير - في قوله: قلا تَمِيلُواً كل 
َلْمَئِلِ». يقول: فلا تمل إلى التي تُحِبٌ كُلّ الميل» ولكن اعدل في قسمة الليالي 
والنهارء والنفقة”*". (ز) 

24 عن الضحاك بن مزاحم. في الآية» يقول: إن أحببت واحدةً وأبغضت 
واحدةً فاعدل بينهما . (ه/؟/) 


6 .2 عن الحسن البصري ‏ من طريق عمرو ‏ في قوله: 0س يَسبِلُوَاً ككل 
لْمَيِلٍِ»4. قال: في الغشيان”"' . )/١/0(‏ 


2-5 عن الحسن البصري ‏ من طريق عمرو ‏ قلا تَمِينواً كل الْيَلِ)4 
قال: في الغشيانء والقَسْم"". (ز) 

07 _ عن إسماعيل السّدّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ في الآية» يقول: لا تمل عليهاء 
فلا تَنَفِق عليهاء ولا تَفْسِم لها يومًا”” . (/ 00/7 

4 - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال يكَ: لاملا تمِيِثوا كُلٌ الْمَبْلٍ» إلى 


التى تحباء وهى الشابة"؟؟. (ز) 


.01/١ أخرجه ابن جريرا/‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص؟5٠ء‏ وابن جرير 9/ 251/1 والبيهقى 144/7. وعلقه 
ابن أبي حاتم 4/ .٠١87‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. ْ 

(") أخرجه ابن جرير / 01/7. (؟) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ .1١87‏ 

(5) وعزاه السيوطى إلى ابن المنذر. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة 57/4. وذكر يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 41١/١‏ - نحوهء 
ولفظه : فتأتي واحدة» وتدع الأخرى. 

(9) أخرجه ابن جرير 01/1/9. 

(4) أخرجه ابن جرير // 251/7 وابن أبي حاتم .1١87/4‏ 

() تفسير مقاتل بن سليمان .5١7/١‏ 


لكا (05) 


8 97 عن مقاتل بن حيّان ‏ من طريق بُكيّْر بن معروف - قوله: #إمّلا تَمِيلُوا 
كل المَبَلِ4» يقول: لا تمل إلى الشابّة كل الميل''“. (ز) 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - في قوله: «إقّلا 
يمينا خُلْ الْمَيّلٍِ*» قال: هذا فى العمل في مبيته عندهاء وفيما تصيب من 
خير.0 . (ز) 


10 2 
كَدَرُوها مك4 


970١‏ عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - في قوله: اقلا تيلا كل 
رو 00 0209 رساخ 5 
لْمَبَلٍ هَتَدَرُوهَا لْمُعَلَقَةِ») قال: لا هي أيْم؛ ولا هي ذات زوج"". (ه/9) 

6 


7١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ في قوله: تدرو 
كَلْمَعَلّعَةِ قال: لا مُطلّقة» ولا ذات بَغْل”؟'. (ه/ 00 


350 200 21 


“/ا 36‏ عن سعيد بن جبير - من طريق جعفر ‏ #فتَدَروه مَالْمعلقَةي قال: لا 
أيّمَاه ولا ذات بعل©. (ز) 

34 - عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جريج - «مْتَدَرُوهَا َلْمعلّفَة4» قال: 
لا أيّمّاء ولا ذات بَغْل9؟2. (ز) 

هه 2 عن الضحاك بن مُرْاحِم ‏ من طريق جوَيْير - قال: لا تدعها كأنها ليس لها 
زوج”" . () 


ه56 عن الحسن البصري ‏ من طريق عمرو - في قوله: و دروم كَالْمعلّقَةَي. 
قال: لا يم ولا ذات زوج" . (ه/ا/) 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 4/ .1٠١84‏ (؟) أخرجه ابن جرير 17/ 0/7. 


() أخرجه ابن جرير 9/ 01/7 207/4 والبيهقي 148/9. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم . 
(5) أخخرجه ابن أبي شيبة 1١75/4‏ 2715 وابن جرير 7/ “الا 2214 وابن أبي حاتم .٠١84/4‏ وعزاه 
السيوطي إلى عبد بن حميد» واين المنذر. 

(5) أخرجه ابن جرير 7/ 01/4. وعلّقه ابن أبي حاتم 4/ .1١84‏ 

(1) أخرجه ابن جرير / 018. وعلقه ابن أبي حاتم .1١84/4‏ 

(0) أخرجه ابن جرير 9/ 0/0. وعلقه ابن أبي حاتم .1١84/4‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 577/4. وذكره يحبى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 1١75 - 51١/١‏ -. 
وعلقه ابن أبي حاتم 84/5 .1١‏ 


)1١5( اليد‎ 


١55 #‏ هه 


سرع و 


لباه ١‏ ؟ - عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق معمر - في قوله: كَالْمَعلْقَة»: قال: 
كالمسجونة» كالمحيبو 05 , (ه/ الع 
4 - عن إسماعيل السَّدَّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ تُتَدَرُوَهَا مَلْبَعَلْفَةَ4. قال: لا 


أَيْماء ولا ذات بَغل”" . 0ن 
” الصرهر ‏ 


4أه؟ عن ابن بي نجبيح - من طريق شبل م فتدروهًا َلْمَعلفَة4 قال: ليست 
بأيّم» ولا ذات زوج" ف الك 


هر 


مه عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر في قوله: © فتدّروهًا 
َالْمَعَلْكَد4 » يقول: لا مُطَلقَة ولا ذات بَغْل” 2 . 0 


0١‏ وعن مقاتل بن حيان» نحو ذلك”* . (ز) 
75 عن محمد بن السائب الكلبي» « مك4 قال: كالمحبوسة”"؟. (ز) 


0 


5٠687‏ - قال مقاتل بن سليمان: #متَدَرُوهًَا كَالْمُعَلّفَة4 أي : فتأتيها وتذر اللأخرى. 
يعني : الكبيرة كالمعلقة» لا أي وا ولا ذات بعلء ولكن اعدلرا في القسمة". (ز) 


د سه بي ار 20 


مَتَدْرُوهًا ٠‏ #لملدز4 : قال: المعلقة: : الي ليست بشكلهة رفيها فتيعكي لهاء 


وليست متهيئة كهيئة المرأة من زوجهاء لا هي عند زوجهاء ولا مفارقة فتبتغي 
لنفسهاء فتلك المعلقة" , 0 


- 


هوإن ضيحوأ وتَتَهَوأ كارك 7 59 عَفُورا تحِيمًا © 


م١‏ عن يد بن جبد - من طريق عطاء بن دينار ‏ قوله: «#وإن ما 
وَتَتَّعْو»» قال: تصلحوا بين الناس'"' . (ز) 


٠١84/4 وابن جرير 014/9 كذلك من طريق سعيدء وابن أبي حاتم‎ »111/١ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
وفيه: كالمسجونة المشحونة. وينظر: تحقيق د. حكمت بشير 1778/4 (مرقومة بالآلة الكاتبة). وعزاه‎ 
السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر.‎ 

(؟) أخرجه ابن جرير 7/ 0170. وعلّقه ابن أبي حاتم .١1١84/4‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير /ا/ ه/اه. 

(4) أخرجه ابن جرير 7/ 01/5. وعلّقه ابن أبي حاتم .1١84/5‏ 

(5) علقه ابن أبي حاتم .1١84/5‏ (1) تفسير الثعلبي 5957/7. 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .4177/١‏ (8) أخرجه ابن جرير /١‏ هلاه. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ .1١84‏ 


١١ 1‏ - 00م 


ركان 1 2 حِيدا © 


7715 عن علي بن أبي طالب من طريق أبي رَوْق - في قوله: «إوَكنَ أله عي 
قال: غنيًًا عن خلقهء يدا قال: مُسْتَحْمَدًا إليهه”؟. 20 
617 عن عبد الله بن عباس مثله0"؟. (ه/ ع0 


قال: عن 000 دن 


7-848 عن مقاتل بن حيّان ‏ من طريق بُكيّْر بن معروف ‏ في قول الله تعالى: 
هين أله خَِيّ4. قال: في سلطانه عَما عندكه”“. (ز) 


”_ قال مقاتل بن سليمان: يكن الله هُ غَنيَّ عن عباده وخلقه» محِيِدًا» عند 
خلقه في سلطانه* . (ز) 


َه مَا فى أَلسَّموتٍ وَمَا فى الَْرِضٍ وَكَقَ لَه ركلا ©4 
71 عن عبدلل بن صهاين - من طريق عكرمة ‏ في قوله: وَكق يله 
كيلا4: قال: يعني: شهيدًا أنَّ فيها عبيدًا"2. (ز) 


قال: يعني: دافِعًا جيرا 01 . وز) 


66 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - في قوله: موك بد وكبلا4. 
قال: فيطلا , الفاقرفة 


.1١80 /5 أخرجه ابن جرير 01/4/97 - ٠58غء وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي إلى ابن جريرء وابن أبي حاتم. 

() أخرجه ابن أبي حاتم 10/4 ٠‏ عند تفسير هذه الآية» وأيضًا عند تفسير قوله تعالى: «#قول مَعَرُوفُ 
وَمَمْرَةُ حَيدُ ين صَدَقََ يبعهآ أذ وس غَن حَلةٌ4 [البقرة: 77؟]ء وقوله تعالى: 5-6 لذن عَامَنْوَ أنفِقُواً 
من طِيبَاتِ ما م كسب وين لَرَجِمَا كم َم الت وآ تيتوأ ليت مئة مُيفثود مكنم كَاخِذِيه إل آن تَعْيِصُا 
فِيهٌ وَأَعَكموَا أن لَه عي حبيدٌ» [البقرة: 0]1717 وهو أشبه بتفسير آيتي البقرة لموافقته سياقهما. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 8 (5) تفسير مقاتل بن سليمان .5177/١‏ 

(5) تفسير التعلبى “2759/7 وتفسير البغوي 5947//7. 

0 ل تفسير أ لثعلبي ره وم أخر جه ابن جرير 68 


الك 0 


١58‏ و 
04 ” قال مقاتل بن سليمان: ده فى أَلسَّمْوتِ وما فى الأرضٍ وَكَف بل 


ركيلا». يعني : : شهيدًاء فلا شاهد أفضل مِن الله كيك أنَّ مَن فيهما عبادهء وفي 
مله230, (ز) 


6" ؟ - عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - في قوله: «إن يمأ يُدْمبَكُم ايا 
َلنَّاسُ وَيَأْتِ سا4 قال: قادر ‏ والثو - ينا على ذلك؛ أن يَهْلِك مِن خلقه ما 
شاءء ويأت بآخرين من بعدهم''". (0/» 

5 - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال كقَ: #إن يمأ يُدْهِبَحكُمْ» بالموت 9آا 
َلدَاسُ وَيَأتِ س4 . يعني : بخلقٍ غير كم أطوعَ منكمء كان أمَهُ عل كَلِكَ مَدرَا4 أن 
يُلُهبكم ويأت بغيركم إذا عصيتمووقكنا. ززع 


# آثار متعلقة بالآية: 
1 عن أبي هريرة» قال: تلا رسول الله يكِلةِ هذه الآية: «ويِت تنلا يبدل 
2 ونا عرخْ كر ا ا اكاك" * [محمد: 1 فقالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين 


إن تَوَلَّيْنا اسْتَبْدِلوا بناء ثم لا يكونوا أمثالنا؟ فضرب رسول الله يَكلِ على منكب 


200 أفاد هذا القول أنَّ قوله: سَاعتَ» يعني: من نوعكم. وذكر ابن عطية (/41) 
هذا القول» وساق بعده حديث سلمان» ثم ذكر احتمالًا آخرء وهو أن تكون الآية وعيدًا 
لجميع بني آدمء ويكون الآخرون من غير نوعهم» كما روي أنه كان في الأرض ملائكة 
يعبيدون الله قبل أدم . ثم قال: «وقدرة الله على ما ذكر_تقضي_العقول- بداهتها» . 

وذكر ابن جرير )28١/17(‏ أن هذا الوعيد والتوبيخ في الآية هو للقوم الذين شفعوا في 
طعمة بن أبيرق» وخاصموا عنه في أمر خيانته في الدرع والدقيق. 

وانتقده ابن عطية (7/ )1١‏ مستندًا لدلالة العموم» فقال: «هذا تأويل بعيدء واللفظ إنما 
يظهر حسن رَضْفه بعمو مه » واتسحابه على العالم جملة أو العالم الحاضر)ا. 


.41/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


هم أخرجه ابن جرير ل وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 
(*) تفسير مقاتل بن سليمان .5١7/١‏ 


)١ه‎ ١: مالكلا‎ 


سلمان» ثم قال: «هذا | وقومه) 7 لتكلا 0 


يا وَالْأحِرَوَ وكانَ لَه ييا بَصِيرا )4 


بن سليمان: كن كن بريد نَوَابَ لديا بعمله فليعمل لآخرته 

صَهِنَدَ الله تَوَابُ آلدَّنْيَا» يعنى: الرزق في الدنياء #وَ#ثواب «#االْآيمَوَ)» يعني: 
قد يما بصيرَا» بأعمالكه". (ز) ١‏ 

014 عن محمد بن إسحاق - من طريق سلمة - قوله : ين كن ويد دُ كواب أَلدّييا»ك 

أي : مَن كان منكم يريد الدنيا ليست له رغبة في الآخرة نؤته ما 5 له فيها من رزق» 

ولا حَطّا له في الآخرةء «وَكَانَ أله قَدُ مين أي : سميع ما تقولون”". (ز) 

آثار متعلقة بالية: 

ك5 - عن سهل بن سعد» قال: قال رسول الله كك : انيّةُ المؤمن خيرٌ من عمله. وعمل 

المنافق خيرٌ من نيّته» وكلٌ يعمل على نيته فإذا عمل المؤمنٌ عملا نار في قلبه نورٌ)!*) ):٠‏ 


00 02 8 


0 00 عل صر ل لكي عل 2خ مس له لمج 26 سآ 

ييا الْذِنَ امنوأ كوا مودَمِينَ بألْقِسْطِ شُْبَدَ يله ولَوْ عل أَنفيِكم أ أ نت 

هه .2 _ 2 0000 1 2 0 ره م 

إن يك عَيًا آذ قتا 6 أَوَكَ سما قلا تَتَِعُا الموئة أن تَنْدٍ ا 
َإِنَّ لَه كن يما تَحَمَلُونَ حيرا (9©) 4 


نه سيا 


نزول الآية: 
60١‏ 7 عن مولّى لابن عباس من طريق ابن جُرَيْجَ - قال: لما قيم النبي كله 
المدينة كانت البقرةٌ أَوَّلَ سورة نزلت» ثم أردفها النساء. قال: فكان الرجل يكون 


9] علّق ابن جرير (0/ 087) على هذا الحديث بقوله: «يعني: عَجم الفُرس». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 7/ 087. وسيأتي بتمامه في تفسير سورة محمدء وينظر: تخريجه هناك. 

(6) تفسير مقاتل بن سليمان .11/١‏ (9) أخرجه ابن أبي حاتم 85/4 .1١‏ 

(:) أخرجه الطبراني في الكبير 5/ 185 (0447)» وأبو نعيم في الحلية / 505. وأورده الثعلبي 99/7". 
قال أبو نعيم: «هذا حديث غريب من حديث أبي حازم وسهلء لم نكتبه إلا من هذا الوجه». وقال العراقي 
في تخريج الإحياء ص1775: «ضعيف». وقال الهيثمي في المجمع :)١1١7( 51١/١‏ «رجاله موثقون». وقال 
الألباني في الضعيفة 1١7١/17‏ (1)7044: اضعيف». 


ا (ه) 


8 17١ © 


عنده الشهادة قِبّل ابنه» أو ذوِي رَحِمِهء فيلوي بها لسائّه» أو يكتمهاء مما يرى من 
عُسْرَّتِه حتى يُوسِر فيقضي؛ فنزلت: «كوُوًا صَكمِينَ بالْقَسْط شْبَدَ ينو حتى إن 
ين عَنِيًا أو مَقيرا9؟ . (ه/ 4و 

5 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ في الآية» قال: نزلت فى 
النبي كد اختصم إليه رجلان؛ غنيٌ» وفقير» فكان ضَلِْ0) مع الفقير؛ يرى أن 
الفقير لا يظلم الغني» أب اله إلا أن قوم بالقسط في الغني والفق؛ فقال: #إن 
يكل عَنِيًا أو كَقِيرا لَه أَوَكَ يما كلا توا الموئة أن تمدلواي الكيلكق. رومروم 
.2 قال مقاتل بن سليمان: نزلت فى رجل كانت عنده شهادة على أبيهء 
فأمره الله وين أن يُقيمها لله ككَء ولا يقول: إن إن شهدت عليه أَجْسَيْتُ بمالى وإن 
كان فقيرًا هَلَّك وازداد فقره. ويُقال: إنه أبو بكر الصديق طَييندء الشاهد على أبيه أبي 
قحافة”؟'. (ز) 


8# تفسير الآية: 


5 
2 5 


«يكاما لبن انوأ كرنوا مَودمِينَ بِالْقِسْ شبد ينه وَلوَ ع4 4 لشم أر ا ودين ده 


4 ا قال : أمر الله المؤمنين ‏ أن 0 باحق ولو على سي 
أو آبائهم» أو أبنائهم» لا يُحابُوا غنيًا ناه ولا يرحموا مسكيئًا لمسكنته. وذلك 


قوله: «إإن يكن عَنِيًا أذ مَقِيرا كأَُ أَوَكَ يما ثلا تتَيعُوا امو أن صَسْر أيه . ردرعى 


مَامَموأ 


[50] علّق ابنُ عطية (9/ 4) على قول السدي بقوله: «وارتبط هذا الأمرٌ على ما قال 
النبي كيةِ: : «فأقضي له على نحو ما أسمع». . أما أنه قد أبيح للحاكم أن يكون في ضَلّع 
الضعيف» بأن يعتدَّ له المقالات» ويشُّدَّ على عضده. ويقول له: قل حُببّتك. مُدِلّاء ويُنبهه 
تنبيهًا لا يَعْتّ في عضد الآخرء ولا يكون تعليم خصام». 


. عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (؟) ضلعه: ميله. النهاية (ضلع)‎ )١( 

(7) أخرجه ابن جرير / 586 - 2087 وابن أبي حاتم ٠١87/54‏ مختصرًا. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .51١5 - 5١7/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير 687/17 2040 وابن أبي حاتم 23٠١88 .٠١85/4‏ والبيهقي في سُنَيِهِ .1058/٠١‏ 


وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


00 مالكلا (1) 
26 عن عبد الله بن عباس : معناه: كونوا قوّامين بالعدل فى الشهادة على مَن 
كانت"'؟. (ز) 


له 
لس مضل ع عا سبي و 


865 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن ديئنار ‏ قوله: «يتاما ألَذِينَ عامنوأ 
كوأ مدمِينَ اليس سْبَدَهُ» يعني : قرّامين بالعدل» 2وَلَوْ عَل أَنفّيكٌ» يقول: لو كان 
لأحد عليك حقٌء فأقرّرت به على نفسك. طاو الود وَالْأَمَّنَّ» يعني: أو على 
الوالدين والأقربين» فاشهد به عليهه"'". (ز) 

7 7 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ فى الآية» قال: هذا فى الشهادة» 
فأقِم الشهادةٌ» يا ابن آدم» ولو على نفسكء أو الوالدين» والأقربين» أو على ذي 
قرابتك» وأشراف قومكء فإنّما الشهادة لله» وليست للناس» وإنّ الله تعالى رَضِىَ 
بالعدل لنفسه والإقساطء والعدلٌ ميزانٌ الله فى الأرضء» به يرد الله مِن الشديد على 
الضعيف» ومِن الكاذب على الصادقء ومن المُبْطل على المّحِقٌء وبالعدل يُصَدَقُ 
الصادق. وِيُكَذَّبُ الكاذبء ويَِرْدٌ المعتديء ويُوَبحُه تعالى ريِّنا وتبارك» وبالعدل 
يصلح الناسنُ» يا ابن آدم'" . (6/ه/» 

26 عن محمد ابن شهاب الزهري ‏ من طريق يونس - في شهادة الوالد لولده 
وذي القرابة» قال: كان ذلك فيما مضى من السّنَّةَ في سَلَّف المسلمين» وكانوا 
يتَأَرّلُون في ذلك قول الله: كما الْنِنَ “أمثوا كوا مدَمينَ بالط حُْهدة يِه وَلوْ ع1 
يخ أو الود وَالأَمْينٌ إن يكن غَِيًا أذ مَقِبا كَأنَهُ أو م4 الآية» فلم يكن 
يتهم سلف المسلمين الصالح في شهادة الوالد لولده؛ ولا الولد لوالده؛ ولا الأخ 
لأخيهء ولا الرجل لامرأته» ثم دَخلَ”*' الناس بعد ذلك» فظهرت منهم أمورٌ حَمَلَتِ 
الؤُلاةَ على انّهامهم» فَتُرِكَتُ شهادةٌ مَن يُتَّهَمْ إذا كانت من أقربائهم» وصار ذلك من 
الولدء والوالدء والأخ. والزوجء والمرأة» لم يُنَّهم إلا هؤلاء في آخر 
الزمان؟. (ز) 


.198/7 تفسير التعلبى 2798/7 وتفسير البغوي‎ )١( 

.1١ 87/5 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير 9/ لا4ه ‏ 588ء وابن أبي حاتم .1١81/54‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن 
المنذر. 

(5) دخخل الناس: دا تَلهِم فساد. اللسان (دخل). 

(5) أخرجه ابن جرير 0857/1 - 0817. 


لكا 5 


١07١ ©‏ ي 
618 -”. عن إسماعيل السَّدّىٌء قال: قَيمِينَ بالْقِسَطِ»: قرّامين بالعدل20. ( 
6 قال مقاتل بن سليمان: 9«يكآيا الَذِنَ “امنوا كووا مم4 يعنى 00 


1 لََسْطِ سبد 020 يقول سبحانه : أقيمرا الشهادة لله بالعدل, 4 كانت الشهادة 
00 أو» على ْاالوَلِدَنِ وَالْذَوْين»”". (ز) 

لسن عن مقاتل ب بن حيّان - من طريق يكير بن معروف قوله: وو ره 9 مض 
ِالْقِسِْ) قال: قوّامِين بالشهادة» 2وَلُوٌ عل أنفي» يقول: على نفسك» #أوٍ ألو لوَيدتن 
لون » يقول: على نفيكء. أو على الوالدين والأقربين» قريئًا كان أو بعيدّاء غنم 
كان أو فقيرًا"". (ز) 

دن 7 1 مين لتم حش 4 إلى آخر الآيقع قال: 57 يَحيِنك ‏ فقرٌ هذا 
على أن ترحمهء فلا تُقِيم عليه الشهادة. قال: يقول هذا للشاهر” 'للكثكا. (ز) 


«إن يكن عَنِيًّا أو مَقِيرا كانه وَل اه 


53١57‏ عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء بن دينار - قوله : ناته وك سا4 
قال: يعني : : أنَّ الله أولى بالغني والفقير من غيره(©» 5 ال 

5714 عن الحسن البصريء في قوله: أله أُوْلَ سا4 معناه: اللهُ أعلم 
بهها9 , 5 

6 2 عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - «إإن يك عَنِيًا أو فَقِيرا كَألَهُ أَوْلّ 
مأ يقول: الله أولى بغنيكم وفقيركم» ولا يمنعك عِنَى غَنِيّ ولا فَْرُ فقيرٍ أن 


الككذا عَلّنَ ابنُ عطية (/57) على هذا القول بقوله: «هذا هو الظاهر الذي فسّر عليه 
الناسنء إن هذه الشهادة المذكورة هي في الحقوق' . ثم ذكر احتمالًا بأن يكون قوله: 

ع ع م 3 
قال: «والأوّلٌ 58 


.41/١ علّقه ابن أبي حاتم 0 (0) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.941/ /7 أخرجه ابن جرير‎ )5( .1١87/4 أخرجه ابن أ بي حاتم‎ )0( 
تفسير البغوي ؟/598.‎ )5( .1١88/:4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( 


الك (ه) 


عي اع 


تشهد عليه بما تعلم» » فإِنَّ ذلك مِن الحق. قال: وذُكِرَ لنا : أنَّ نبي الله موسى 42 قال: 
يارب» أيّ شيء وضعت في الأرض أقل؟ قال: العدلٌ أقلُ ما وضعت2. (ه/ه/0 
0 قال مقاتل بن سليمان: «إن يَكُنَ» أحدُهما ظعَنِيًا أو كَقِيا لَه أَوَكَ 
مأ بالغني والفقير من غير!"اللقش". (ز) 


رس ماري 12 3 ءّ 
, للا تتبثا لتر أن تندأ» 
7 


8 عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: #إثلا 
َتيَعُوأ المركة4. قال: فتَذَّرُوا الحق» فتَجورو افشلا رورممم 

264 عن سعيد بن جبير من طويق عطاء ين دينار - قوله: لإثلا تَنَيعُوأ أطوعة» 
يعني : في الشهادات ««آن تَتْدِوأ)4 يعني : 0 0 

84 - قال مقاتل بن سليمان: ثلا تَتَّعُواْ مرك في الشهادة والقرابة» وانَّقُوا 
أن نوأ عن الحق ! إلى الهوى”” . دن 


لذكلة كل ابن عطية (5/ ؟4) قولًا بأنَّ «أَوُ» بمعنى الواو. وانتّقّده بقوله: «وفي هذا 
ضعف». وبيّن أنَّ هذه الآية إنّما تضمنت الشهادة على القرابة» ثم قال: «فلا معنى للتَمَقه 
منها في الشهادة لهم كما فعل بعض المفسرين» ولا خلاف بين أهل العلم في صحة أحكام 
هذه الاية». 

2295] ذَّكَر ابن عطية (9/ 57) أنَّ قوله: أن تَمْرِلُوا4 يحتمل عدة احتمالات» فقال: 
«يحتمل أن يكون معناه: مخافة أن تعدلواء ويكون العدل هنا بمعنى: العدول عن الحق. 
ويحتمل أن يكون معناه: محبة أن تعدلواء ويكون العدل بمعنى: القسطء كأنه قال: انتهوا 
خوف أن تجورواء أو محبة أن تقسطوا». 

وبنحوه قال ابنُ جرير (1/ 588 - 2)084 ثم قال: «فإن جعلت العامل «تَتَّيِعُوأ»4 فيحتمل 
أن يكون المعنى: محبة أن تجوروا». 


- 4١17/١ أخرجه ابن جرير 541//9 - 088. وذكره يحيى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 
مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر.‎ 

(6) تفسير مقاتل بن سليمان .417/١‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير 2587/7 وابن أبي حاتم 5 والبيهقي في سّنَنِه .158/٠١‏ وعزاه السيوطي 
إلى ابن المنذر. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم .1١85-3١88/5‏ (5) تفسير مقاتل بن سليمان .4١5/١‏ 


الك (5) 


9 ١/5: © 


2 عن مقاتل بن حيّان - من طريق بُكيْر بن معروف ‏ قوله: كلا تَتَيِعُوا 
الموكة» في الشهادة إذا دُعِيتُم لها أن تقولوا بها وتعدِلُوا0". (ز) 


«#إوإن تلوأ أو تعرضوأ» 


1١‏ عن عبد الله بن عباس - من طريق قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه - في 
قوله : «إيكانما ادبن َامَنُوأ كُونوأ ومين بِالْقِسَطِ شْبَدَة ينو الآية» قال: الرجلان يجلسان 
عند القاضي» فيكون لي القاضي وإعراضّه لأحدٍ الرجلين على الآخر”" . (ه/4,» 
5 عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: «إوَإن 
تلوأ يعني : ألسنتكم بالشهادة. «أرُ تُعَرضُوأ؛ك عنها”". (هرعم) 

0 2 عن عبد الله بن عباس - من طريق العوفي - في قوله: «إوَإن تَلَوأ أ 
تمرِضُوأ4» يقول: تَلْوِي لسانّك بغير الحقٌء وهي اللّجلْجَة ٠‏ فلا يقِيم الشهادةً على 
وجهها. والإعراضٌ: الَكه9؟. (ه/ره,ىم 

5 وعن سعيد بن جبير» نحو ذلك*2. (ز) 

2*5 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تجيح ‏ قال: #إثَلوأ: تُحَرّفوا. 
وتْعْرضوأ» : تتركوا"" . (ه/0/5 

65 5 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: «إوإن تَلَوأ» 
يقول: تُبَدّلوا الشهادة» «أَوْ تُحَرصُوأ» يقول: تكتموها” . (0/ة,) 

اشنديض - عن الضحاك بن مُراحِم - من طريق جُوَيْور - في قوله: «إوإن تلوأ أو 
تُعُرضُوأ» قال: أن تلووا في الشهادة: أن لا : تقيموها على وجههاء «إآرٌ تُعَرضوا» 


.1١88/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 4/7 » وابن جرير 7 585»؛ وابن أبي حاتم 0٠١84/4‏ وأبو نعيم في الحلية 

0: وعزاه السيوطي إلى أحمد في الزهد» وابن المنذر. 

() أخرجه ابن جرير 7/ 0540» وابن أبي حاتم 2٠١894/4‏ والبيهقي في سُّئَنِهِ .108/٠١‏ وعزاه السيوطي 

إلى ابن المنذر. 

(5) أخرجه ابن جرير 9/ 2049 وابن أبي حاتم .1١950 7١84/4‏ 

(5) علقه ابن أبي حاتم .1١89/4‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 7/ »0٠‏ وابن أبي حاتم .1١40 - 1١89/4‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميدء 
بن المنذر. 

0 0 آدم بن أبي إياس - كما في تفسير مجاهد ص5590 -» والبيهقي في سئنه .108/٠١‏ 


اليك 0م 


قال: تكتموا الشهادة2'0. 

ل عن عطية لوقي - من طويق تيل بن مرزوق - في قوله: ين لأ 
قال: إن تُلَجَلِجوا فى الشهادة فتُفسدوهاء أو تُعرضُوا» قال: فتتركوها'"'. (ز) 
أغرن ٠‏ - عن قتادة بن دعامة من ليق سعيا - #إوإن تلوأ أو تُعْرضُواً»» قال: 
تُلجُلِجواء أو تكتمواء وهذا في الشهادة"". 

عن قل ين بعامة - من طرق شين أل كان يترا و ل أو 
تُْرضُوأ» بواوين”2» يعني : تلجلجواء ظآَرْ تُمرِسُّوأ4 قال: تدعها فلا تشهد””“. (ز) 
70١‏ عن قتادة بن دعامة - 


1“ 7 ومحمد بن السائب الكلبي ‏ من طريق معمر ‏ #إوإن تَلَوُاْ أو تعَرضوأ»ك» 
قال: تُدخل في شهادتك ما بُيطلهاء أو تُعرض عنها فلا تشهد بها0©. (ز) 

0541 عن إسماعيل السَّدّيٌّ - من طريق أسباط - «وَإن تَلَوُّأ أو تُعْرضُوا»» قال: 
أما طتَلوُأ4 فتلوي للشهادة؛ فتُحَرَّفها حتى لا تقيمهاء وأما ظترِسُوا»4 فتعرض 
عنهاء فتكتمهاء وتقول: ليس عندي شهادة”"". (ز) 

6 _ وعن عطاء الخراساني - 

606 2 ومقاتل بن حيان» نحو ذلك" . (ز) 


5 قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: «إوإن تَلَوأ» يعني: التحريف بالشهادة» 
يلَجُلِج بها لسائه فلا يَقَيمّها؛ ؛ لِيبُطل بها شهادته, اذ را عنهاء » فلا تشهدوا 
بها". (ز) 


51 2 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن زيد -: «إوإن تَلَوْأ» 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 7/ 205941 وأخرجه 7/ 597 من طريق عبيد بن سلمان بلفظ: #تلوّأ»: فهو أن يلوي 
الرجلٌ لسائّه بغير الحق» يعني: في الشهادة. وعلّق ابن أبي حاتم ٠١84/4‏ نحوه. 

(؟) أخرجه ابن جرير 9/ 0941. وعلقه ابن أبي حاتم .1١90 - 1١84/4‏ 

(9) أخرجه ابن جرير لا/ 099. 

(4) وهي قراءة متواترة» قرأ بها العشرة» ما عدا ابن عامرء وحمزة» فإنهما قرا: «وإن تلوأ بضم اللام» 
وواو واحدة ساكنة بعدها. انظر: النشر 2567/7 والإتحاف ص15 5؟. 

(0) أخرجه ابن جرير 297/17. 

(1) أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره .١977/١‏ 

“4 أخخر جه ابن جرير 01/1 وعلّق ابن أبي حاتم 5/ 1١5١0 235١89‏ نحوه.. 

() علّقه ابن أبي حاتم .1١89/4‏ (9) تفسير مقاتل بن سليمان 81*/١‏ -5154. 


لني (0) 


عة كلا١ا‏ عه 


فتكتموا الشهادة» يلوي: يُنقص منهاء أو تعرض عنهاء فتكتمهاء فيأبى أن يشهد 
عليه» يقول: أكتم عنه لأنَّه مسكين أرحمه» فيقول: لا أقيم الشهادة عليه. ويقول: 


هذا غنيٌ أَبَقِيه وأرجو ما قِبَلَى فلا أشهد عليه» فذلك قوله: «إن ين عَنِيًا أو 
تيرج 7 كفلا ززع 


لين أله 6 يما تَملون جيرا 9©)»* 


5" عن سعيل بن جبير - من طريق عطاء بن دينار ‏ قوله: من أنه كن يما 


سس 


تحَمَلُونَ4: يعني: من كتمان الشهادة وإقامتها 0 (ز) 
64 7 قال مقاتل بن سليمان: 9ن أله كن يما تَعَمَلُوْنَ4 من كتمان الشهادة 


وإقامتها سا7" . (ز) 


لنككنا اختّيف في معنى قوله: «إوَإن تَلَوُها آَوْ تُمْرضُواأ» على قولين» الأول: قول ابن عباس 
من طريق أبي ظبيان: هي في الخصمين يجلسان بين يدي القاضي» فيكون لي القاضي 
وإعراضه لأحدهما على الآخر. والثاني: هي في الشاهد يلوي الشهادة بلسانه ويحرفهاء 
فلا يقول الحقّ فيهاء أو يُمْرِضٍ عن أداء الحق فيها 

ورَجّح ابِنُ جرير (7/ 247) القول الثاني مستندًا إلى الأظهر من معنى الشهادة: فقال: 
«لأنَّ الله جل ثناؤه ‏ قال: كوا مين بِالْقِسَِ سُبَدَ ينَهو4. فأمرهم بالقيام بالعدل 
شهداعء وأظهرٌ معاني الشهداء ما ذكرنا من وصفهم بالشهادة». 

ورّجّح ابن عطية (9/ 114) العمومَ بدلالة العقل. والشرعء فقال: «ولفظ الآية يعم القضاءء 
والشهادة» والتوسط بين الناس» وكلٌ إنسان مأخوذ بأن يعدل. والخصوم مطلوبون بعدل ما 
في القضاة. فتأمله؛ . 

وعلّق ابن جرير (284/7) بأنَّ الآية على القول الأول نزلت في الحكامء كما قال السدي. 
وعلّق ابن عطية (”/ 55) على القول الأول بقوله: «فاللىٌ على هذا: مظل الكلام؛ وجرّه ؛ 
حتى يفوت فصل القضاء إنفاذه» للذي يميل القاضي عليه». 


.1١90/:4 أخرجه ابن جرير 011/19. (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.4١5/1١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )6( 


0 


و 


ا لتك 1م 


- 


2 00 1 ًّ 2# شع 03 8 سا 
من ِل ون يَكَثر بال وَملقكَوء وكليد- وَرُسُلوِ وَاَلْرَرِ ذخ هَنَدَ صَلَّ 
رمش ساس 
صَكَلا بَعِيدًا 9©)»* 


9 لذن عَامَنْوَاأ عَامِنُوأ سه ورسولوء والكتب أَلََى 0 ع رَسُولِو وألحكتب 
لَدِىَ أَنْرّلَ 


نزول الآية: 


- عن عبد الله بن عباس من طريق الكلبي» عن أبي صالح - أنَّ عبدالله بن 
سلام» وأسدًا وأَسَيْدًا ابني كعب» وثعلبة بن قيس» وسلامًا ابن أخت عبداله بن بن 
سلام» وسلمة ابن أخيهء ويامين بن يامين؛ أَنَوْا رسول الله يلل فقالوا: 
رسول اللهء إِنّا نُؤْمِنَ بكتابك؛ وموسىء والتوراة» وَعُرَيْ وتكفر بما سواه م من 
الكتب والرسل. فقال رسول الله كَلْهِ: «بل آمنوا بالله» ورسوله محمدء وكتابه القرآن» 
وبكلٌ كتاب كان قبله». فقالوا: لا نفعل. فنزلت: يما لذن اموا َامِبُوأ بألَّه 
وَرَسُولِوء وَالْكِتب الى دَرَّلَ عَلَ رَسُولِو. وألحكتب الَذِى أر 
كلهم" . (ه/00/5) 

0 7 قال محمد بن السائب الكلبي : نزلت في عبد الله بن سلام» وأَسّد وأسيد 
ابنّي كعب» وثعلبة بن قيس» وجماعة من مؤمني أهل الكتابء قالوا: يا رسول الله 
نا نؤمن بك» وبكتابك» وبموسى» 00 وكتار' ونكفر بما سوى ذلك من 
الكتب والرّسل. فأنزل الله تعالى هذه الآية”" . 


1 ” قال مقاتل بن سليمان: #يكآهًا لين ءَأمَنوَا4. نزلت فى مؤمنى أهل 
الكتاب» كان بينهم وبين اليهود كلام لما أسلمواء قالوا: نؤمن بكتاب محمد وكيد 


ونكفر بما سواه. فقال تعالى: 2 أ بأ ورسُولد- وَالكتبٍ ألَنِى 0 عل رَسُولو 
وَالْكتّب لَدىَ درل م من نل" . « 


.501١/9 أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة 0/ 5477 (1780). وأورده التعلبي‎ )١( 
إسناده ضعيف جدًّا. وينظر: مقدمة الموسوعة.‎ 

() أسباب التزول للواحدي (ت: الفحل) ص9؟5. 

() تفسير مقاتل بن سليمان .41١5/١‏ 


0 1 


5 ١/8 © 


© تفسير الآية: 

يلها لِّنَ امنا “مثو لَه ودَسُولو.» 
ه5١7‏ - قال أبو العالية الرّياحَِ: هذا خطاب للمومض. (لتقفلا. وزع 
٠":‏ . قال مجاهد بن جبر: أراد به المنافقين» يقول: يا أيها الذين آمَنوا باللسان 
آمنوا بالقلب'؟. (ز) 
6 ؟” عن الضحاك بن مزاحمء في قوله: اما لد ءَامَنوَأ 
وَرَسُوِه» قال: يعني بذلك: أهل الكتاب» كان اللهُ قد أخذ ميثاقّهم في التوراة 
والإنجيل» وأقرُوا على أنفسهم بأن يؤمنوا بمحمد وَيِلةِ فلما بعث الله رسوله دعاهم 
إلى أن يؤمنوا بمحمد يك والقرآن» وذكرهم الذي أخذ عليهم من الميثاق» فونهم مَن 
صدّق النبيّ واتَبّعَه» ومنهم مَن كفر”" . (ه/5,) 
5 قال محمد بن السائب الكلبي : خاطب بهذا مَن أآمَنّ من أهل الكتاب؛ 
وذلك أنْهم قالوا عند إسلامهم: أنؤمن بكتاب محمدء ونكفر بما سواه؟!”؟©. (ز) 
/اه65 .2 قال مقاتل بن سليمان: #8يأمًا الَذنَ َامنْوَا ءَامِنُوأ يأنلّو»؛ وصدّقوا 
بتو حيدك الله ص2 95 ورس ولو #6 أي : وصدّقوا برسوله محمد 2086 , )2 


سنو أله 


0200 57 لس اس رءء 2 ء مه َءء 
#والكتب ألذى نَرْلَ عَلَ رَسُولِه وألحكتب الذى أَنزْلٌ من قل 


4 قال مقاتل بن سليمان: «والككب الى َل عكَ دَسُول4 يعني: 


محمدًا ليد «والكتب ألذى دل من ملي نزول كتاب ميحمد و1 . (ز) 

وَجَّه ابنُ عطية (/ 15) قولّ من قال بأنَّ الخطاب للمؤمنين بقوله: «ليكن إيمانكم 
هكذا على الكمال والتوفية بالله تعالى» وبمحمد لد وبالقرآن» وسائر الكتب المنزلة. 
ومُضَمَّنُ هذا الأمر: الثبوثُ والدوام». 

.544/7 وتفسير البغوي‎ »4٠١/7 تفسير الثعلبي‎ )١( 

(0) تفسير البغوي ؟/5994. (؟) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


(5) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 417/١‏ -. 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان .5١5/١‏ (0) تفسير مقاتل بن سليمان .515/١‏ 


ملكا رحد بسع 


من يَكَمرٌ الله وَمَلَقِكه. 0 وَرَسْلِوء وَلْْروِ لآ > 


28 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار - قوله: «وَألْوْو الآكز»>. 
يعني: بالغيب الذي فيه جزاء الأعمال0©. (ز) 

2 عن مجاهد بن جبْر ‏ من طريق منصور - قوله: «وَمَن يَكْمْرِ. قال: كفر 
بالله. واليوم الآخر”"". (ز) 

١‏ قال مقاتل بن سليمان: ثُمّ ذّكر كُنّار أهل الكتاب» فحدّرهم الآخرة 
يعني: البعث. فقال الله تعالى ذِكْرٌّه : «إوض يَكَمْرَ بألّهِ»# يعني: بتوحيد الله 


10107 


لكيه وَكُْبه. وَرُسْلِو وَالوْوِ الآ » يعني : البعث الذي فيه جزاء الأعمال0". (ز) 


مَنَّدَ صَنَّ كلا عدا 


2-5 عن مقاتل بن حبّان ‏ من طريق بكير بن معروف - قوله: #قَفَّد صَنَّ4. 
يقول: فقد أخطأ”*؟. (ز) 


7 قال مقاتل بن سليمان: 8قَتَّدْ صَنَّ> عن الهُدَى «صَكلاً بَعِيدَا4: وبما 
أوعد الله كيك من الثواب والعقاب؟. (ز) 


«إنَّ الَدنَ َامَنوَا قد كَقروأ خم َامَنُوأ ثم كتروأ شم أَرْدَامُوا كتراي 


964- عن عبد الله بن عباس» في قوله: 8أأزْدادُوا كُتراك. قال: تَمُوا على كفرهم 
(3التمما| 
حتى ماتوا . (ه/م/) 


لتمخا] وَجَّه ابن تيمية (؟/١50)‏ هذا القول يقوله: «قلت: وذلك أن التائب رَاجِعٌ عن 
الكفر وغيرهٍ ومّن لم يتب فإنّه مُسْتَمِرٌ يزداد كفرًا بعد كمر» فقوله: مث أَزدادواك بمنزلة 
قول القائل: نُمّ أصروا على الكفرء واستمروا على الكفر» وداموا على الكفرء فهم كفروا 


بعد إسلامهم. ثم ازدادواء أي: زادوا كفرهم وما نقص. فهؤلاء لا تُقْبَل توبتهمء دع 


.1١40/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( .1١90/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.1١91/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( .41١5/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )'"( 
.1١91/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )7( .1١5/1١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )5( 


ات 6 


95 18١ 


9866 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جرَيْج - مثله27. (ه/م/) 

7ع -_ عن عبد الله بن عباس: يدخل فى هذه الآية كل منافق كان على عهد 
رسول الله يَكةٍ في بر أو بحر'"“. (ز) 1 ْ 

/51 _ عن أبي العالية الرّياحِيَ - من طريق داود بن أبي هند - إن أَلَّذنَ ءَامَنُوا 
ثىًّ عرو كر 0 7 ثم أزدادوأ مي قال: هم اليهود والتصارى » أذنيوا في 
شركهمء ع تابواء فلم ل تويتهم: ولو تابوا مِن الشرك لقبل منهم'”. (ز) 
74 عن مجاهد بن جبرء في الآية» قال: هم المنافقون”*) (ه/لالا) 


ءَامَنُوا 7 


5 0 - من طريق ابن ريج - قوله: إن ألَذيَ 
كَتَرُوأ شم امَنُوأ شد كوأ شم آزْمَادُوا كتراه. قال: كنا نحسبهم المنافقين» ويدخل في 
0 0 (ز) 

- قال مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تجيح -: ثم أزْدادُوا كرا حين 
ماتوا؟. (ز) 

١‏ 2 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - في الآية» قال: هم اليهود 
والنصارى» آمنت اليهودٌ بالتوراة ثم كفرت» وآمنت النصارى بالإنجيل ثم كفرت» 
وكفرٌهم به تركهم إياف ثم أَزْدَادوا كُفَرَ»# بالفرقان ومحمد ه21 (ه/ ,0 
81 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمّر - في قوله: إن ألَذِنَ َامَنُو 
كَعَروأكه. قال: هؤلاء اليهود» آمنوا بالتوراة ثم كفروا. ثُمَّ ذكر النصارى» فقال: 


م 6 


ورجع عن كفره» فلم يزدد بل نقصء» بخلاف المَصِرٌ على الكفر والمعاصي إلى حين 
المعاينة فإِنّه في ازدياد من ذلك» وما بقي له زمان محقق يقع لبعض كفره فضلًا عن 
هدمه) . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2091/9 وابن أبي حاتم .٠١91/4‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(؟) تفسير الثعلبي 507/7. 

() أخرجه ابن جرير 2294/17 وابن أبي حاتم .1١91/54‏ 

(:) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (0) أخرجه ابن جرير // /691. 

(5) أخرجه ابن جرير /5944/1. 

(0) أخرجه ابن جرير 597/19 25517 وأخرج ابن أبي حاتم ٠١97/4‏ آخخره. وعزاه السيوطي إلى عبد بن 
حميل . 


اليد 00 
هام بهبسدا تيبب لب7ب7بل<للد 


يو مر 5 


كُمّ ءامَنْوَأ مد كترُوأ»» يقول: آمنوا بالإنجيل ثم كفروا بف ثم أرْمَادُوا تر » 
بمحمد 37805 . (ه/ لا/ا) 
3017 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ ذكر أهل الكتاب» فقال: «إإنَّ الَنِنَ َأمَنوأ» 
بالتوراة وبموسى» ثَّ كترو4 من بعد موسى» ظطخُمّ َ!مَنُوأ4 بعيسى َه وبالإنجيل» 
م كُفروأ» من بعده» 5د أَزْدَامُا كنا بمحمد عله وبالقرآن”؟. (ز) 
٠ 05‏ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من طريق ابن وهب - في الآيةء قال: 
هؤلاء المنافقون» آمنوا مرتين» وكفروا مرتين» ثم ازدادوا كزر|0 لشفلا رو رمم 


«لر يك لله فر لم ولا لينيم سيلا ©4»0 
ه/ا ”65‏ قال الحسة البصري في قوله: لم يَكْنِ أنه ل 31 يَخْفْرَ لهم : يعني : : مَن مات 
منهم على كفره”؟؟. (ز) 
ة 3 ٠؟‏ - عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - في قوله: ل يي اله لَمْدرَ لم 
كلا ليم سبيلاً4. يقول: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريق هُدّىء وقد 


كفروا بكتاب الله وبرسوله محمد وَل1؟. (ه/ 0/0 


خا اختّلِف في المراد بقوله: إن الَدِنَ َامَنا م كَفرُوأ» على ثلاثة أقوال: الأول: أن 
الآية في اليهود والنصارى» آمنت اليهود بموسى والتوراة ثم كفرواء وآمنت النصارى بعيسى 
والإنجيل ثم كفرواء ثم ازدادوا كفرًا بمحمد وَيِ. والثاني: أنها في المنافقين؛ فإنَّ منهم 
مَن كان يؤمن ثم يكفرء ثم يؤمن ثم يكفرء يَتَرَدد في ذلك» فنزلت هذه الآية فيمن ازداد 
كفرًا بأن تَمَّ على نفاقه حتى مات. والثالث: أنها في أهل الكتابين: التوراة والإنجيل» أتوا 
ذنوبًا في كفرهم فتابواء فلم تقبل منهم التوبة فيها مع إقامتهم على كفرهم. د 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 2175/١‏ وابن جرير 0910//79» وابن أبي حاتم .1١97/54‏ وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميد. وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١‏ بلفظ: هم أهل الكتابين» 
آمنت اليهود بالتوراة ثم كفرت بها يعني: ما حرفوا منها » وآمنت النصارى بالإنجيل ثم كفرت به - يعني: 
ما حرفوا منه -. وفي تفسير البغوي ؟/١٠:‏ هم اليهود» آمنوا بموسىء» ثم كفروا من بعد بعبادتهم العجل » 
ثم آمنوا بالتوراة» ثم كفروا بعيسى غَلذء ثم ازدادوا كفرًا بمحمد يَكِلِ. 

() تفسير مقاتل بين ع سليمان .4١5/١‏ (") أخرجه أبن جرير /098/17. 

(5) ذكره يحبى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمئين 4١4/١‏ -. 

(5) أخرجه ابن جرير 2091/9 وابن أبي حاتم ٠١91/54‏ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق» وعبد بن 
حميد؛ وابن جرير بلفظ: طريق هدىء وقد كفروا بآيات الله. 


داز () 


ي ١89‏ بج 


/ا/لا5 ٠0‏ قال مقاتل , بن سليمان: ِل يي أ 21 للك ليغْفْرَ 4 على ذلك» ولا 

لم سبيلا» إلى الهدى» منهم: عمرو بن زيدء وأوس بن قيس» وقيس بن 
00 

زيد '. (ز) 


-- ورّجّح ابن جرير  5948/10(‏ 244) القول الأول الذي قاله قتادة» ومقاتل» وأبي العالية» 
مستندًا إلى السياق. فقال: «لأنَّ الآية قبلها في قصص أهل الكتابين» أعني: قوله: «كاا 
ألَنَ َأمَنوَاْ َامِنُوأ الله وَرَسُولِه»» ولا دلالة تدل على أنَّ قوله: «إنَّ أَلَذِنَ َامَيا ثم كتروا» 
منقطع معناه مِن معنى ما قبله» فإلحاقه بما قبله أولى» حتى تأتي دلالةٌ دالَةٌ على انقطاعه 
منه) . 
وانتقد ابن عطية (”/ 15 15) ما رَجّحه ابن جرير مستندًا لمخالفته ظاهر الآية» 
والسياق» والدلالات العقلية؛ ورّجّح القول الثاني الذي قاله مجاهد وابن زيدء فقال: 
"وقول قتادة... قول ضعيفه, تدفعه ألفاظ الآية» وذلك أن الآية إنما هي في طائفة 
يَنَّصِفُ كل واحد منها بهذه الصفة مِن التردد بين الكفر والإيمان» ثم يزداد كفرًا 
بالموافاة» واليهود والنصارى لم يترتب في واحد منهم إلا إيمان واحد وكفر واحدء 
وإنما يتخيل فيهم الإيمان والكفر مع تلفيق الطوائف التي لم تتلاحق في زمان واحدء 
وليس هذا مقصد الآية» وإنما توجد هذه الصفة في شخص من المنافقين؛ لأن الرجل 
الواحد منهم يؤمن ثم يكفرء 7 يوافي على الكفرء وتأمل قوله تعالى: ظلَرْ يَكيٍ أله 
لَغْفَرَ لم4. ٠‏ فإنّها عبارة تقتضي أن هؤلاء محتومٌ عليهم من أول أمرهمء ولذلك ترددواء 
وليست هذه العبارة مثل أن يقول: لا يغفر الله لهم. بل هي أشدٌَء وهي مشيرةٌ إلى 
استدراج من هذه حاله وإهلاكهء وهي عبارة تقتضي لسامعها أن ينتبه ويراجع قبل نفوذ 
الحتم عليه وأن يكون من هؤلاءء وكل من كفر كفرًا واحدًا ووافى عليه فقد قال الله 
تعالى: إنه لا يغفر له. ولم يقل : لم يكن الله ليغفر له. فتأمّل الفرق بين العبارتين؟ فإنَّه 

مِن دقيق غرائب الفصاحة التي في كتاب الله تعالى؛ كأن قوله: ملم يكن أمذ4 كم قد 
تقرّر عليهم في الدنيا وهم أحياء» . ثم ذكر أن الآيات بعدها في المنافقين؛ فيتر جح أن 


هذه فيهم كذلك. 
وعلّق (*/ 45) على قول الحسن بن أبي الحسن : أن الآية في الطائفة من أهل الكتاب التي 
قالت: ءامنا الى أرِلَ عَلَ لدت َامَيوأ جد التَّهَارٍ وأكفروا ارم [آل عمران: ]0١‏ بأنّه: 
جيل مختّمل1. 


.414/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


ختفائيكة 0م 


لَمُسْتَتِيبه ثلانًا. ثم قرأ ٠‏ هذه الآية: 20 د يا َ ا َامَنُوَأ و 1 4 7 
الك (ه/ باب 


24 عن فَضّالة بن عبيد: أنه أَتِي برجل مِن المسلمين قد قَرَّ إلى العدرٌء 
َأَقَالها"؟ الإسلام» فأسلمء ثُمَّ فر الثانية» فأَتِي بهء فأقاله الإسلام» ثُمَّ فرَّ الثالثة» 
11 ا د اج 46س عسع) جي هعم 1 سأي ء 

فأتِي بهء فنزع بهذه الآية: إن أَلَذِنَ اموأ ثم كتروأ» إلى قوله: «سَييلا»» ثم 
27 رةه 


ضرب عنقه '. (ه/لالا) 


292 عن عبد الله بن عمر ‏ من طريق عبد الكريم» عن رجل - قال: يُستتاث 


المُْئَدُ ثلانّ. (ز) 


-0١‏ عن عمرو بن قيس» عمّن سَّمِع إبراهيم النخعي» قال: يُسْتَتَابُ المُْتَدٌ 
كُلْما اؤتد9“. (ز) 


لتكلا ذكر قومٌ أنَّ المرتدٌ يُستتاب ثلانًا؛ انتزاعًا من هذه الآية» وذهب آخرون إلى استتابته 
كلما ارتد. 
ورّجّح ابن جرير (7/ )3٠١‏ القول الثاني الذي قاله إبراهيم مستندًا إلى الدلالات العقلية؛ 
فقال: «وفي قيام الحجة بأنَّ المرتد يستتاب المرة الأولى الدليل الواضحُ على أن حكم كُل 
مرة ة ارتدّ فيها عن الإسلام حُكُمٌ المرةٍ الأولى في أنْ توبته مقبولة» وأنَ إسلامه حَقَّنَ له 
دَّمّه؛ لأنَّ العلة التى حَقَنَتُْ دمّه فى المرة الأولى إسلامه» فغيرٌ جائز أن توجدٍ العِلّةُ التي 
مِن أجلها كان دمُه محقوئًا في الحالة الأولى ثُمّ يكون دمّه مباحًا مع وجودهاء ِل أن يُفرّقَ 
بين حكم المرة الأولى وسائر المرات غيرها ما يجب التسليمٌ له من أصل مُحْكمء فيخرج 
حكم القياس حينئذ». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 5949/9 0558غ وابن أبي حاتم ٠١91/5‏ واللفظ له. 

(؟) أقاله: علّمه القول» ولقنه إياه. اللسان (قول). 

(*) أخرجه البيهقي في سُئَيِهِ 707/4. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(:) أخرجه ابن جرير 97 300. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 2717/11 وعبد الرزاق 2»)١8791/(‏ وابن جرير 2500/0 والييهقي 1917/8. 


ايكيا 1١4‏ نوعلم 


«كثر الْمفِقِنَ بأنَّ لمج عَذَابًا أليما 469 


## نزول الآية» وتفسيرها: 


3ك 5 - قال مقاتل بن سليمان: | ما نزلت المغفرة ال 
يعني : : عبدالله بن أ ومالك بن دَخْشَم وجَد بن فيس 1 م ىا 


60 


عَدَيَا أَلِيما» يعني : وجيعًا"". (ز) 


33 وه 


ظ دن يَحِذُونَ ألْككفرىَ وليك من دون لْموْمِنِينَ »4 
نيا ٠‏ - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة - قوله : لفوت 
َيِه من دون ْم نين 3 قال: نهى الله له تعالى م أن يُلاطِمُوا الكمانَ 
فِيتَّخْد فيتََخْذُوهم وليجةً من دون المؤمنين» إلا أن يكون الكُمّار عليهم ظاهرين» فيُظهرُون 
الت لهمء ويُّخْالِمُونهم في الدين” . (ز) 
245 عن إسماعيل السُّدَّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ قوله: وليك من دون 
لْمُؤْمنِينَ4» قال: أما #أؤليآة» فنواليهم في دينهمء ونظهرهم على عورة 
المؤمنين”". (ز) 
0 2 قال مقاتل بن سليمان: اث نعتهم» فقال: «الَدِيَ دود الْكفرتَ» من 
اليهود «أرية من دون ألْمُوَ م 208 وذلك أن المنافقين قالوا: لا يَتِم م أمرّ محمد» 
فتابعوا اليهودٌ. وتولُوهم . فذلك قوله سبحانه: م« ينهو عِندَهمْ لْعرَّه24» يعنى 


المنعة. وذلك أن اليهود أعانوا مشركي العرب على قتال النبي كلة؛ ا 
2622 
يذلك . 


.515/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم كما أورده 5 عند تفسير قوله تعالى : دولا يِذ الْمَؤْمِنُون الكفرت 
كي من دون الْموْمِنينٌ وَمَنَ قعل 3- فلس م مر ص ف شي لَه أن كحضا مِنْهَمْ كلد زآل عمران: مكل وهو 
أشبه بسياقها . 

() أخرجه ابن أبي حاتم .1١97/54‏ (:) تفسير مقاتل بن سليمان .41١2/١‏ 


01١  ١( الكت‎ 


5 - قال مقاتل بن سليمان: «اأيَبْتمْوت عِندَمْ الْعزَّة» يقول: أيبتغي المنافقون 


عند اليهود المَنَعَة موفَإن لْعَردَ لَه جميعا» يقول: جميع مَن يَتَعَزَّزْ فإنّما هو 


بإذن ال20. (ز) 


# آثار متعلقة بالآية: 

10 - عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله يكلِ: «إِنَّ الله يقول كل يوم: أنا 

ربكم العزيزء فمّن أراد عِزَّ الدارين فلْيْطِع العزيرً»(". (ه/م,) 

4-” عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق أبي وائل ‏ قال: يجتمع الناسُ في 

صعيدٍ واحدٍء في أرض بيضاءء كأنّها سَبيكةٌ فِضَّيَّةُ ثُمّ أول ما يُقُضَى فيه مِن 

خصومات الناس الدماء» فَيُوْتَى بالقاتل والمقتول» يُوتفان بين يَدَي الرحمن» فيُقال 

له: لم قتلتّه؟ فإن قَتَلَهُ لله لله قال: قَتَلْتُهِ لتكون العِدَةٌ لله . قال: فيقال: فإنها لله. وإن 

كان لَه لخلق ين خلق الله يقول: قتلبّه لتكون العِدَّةٌ لفلان. فيُقال: فإنَّها ليست له 
فيقتله يومئذٍ كُلّ خلق 0 خلق لله قتلته ظَالِمَاء غير أنه يذاق الموت عدة الأيام التى أذاقها 

الخد في الدنياف؟. (ز) 


. 3 بم 0 ا دمر سس ايل 2 . سسماور سس 
يوا فى لبت عبرو نك 1 ينيد إن أ م 8 26 يج 


وام 
5 


© قراءات: 
2-8 عن الأعمش: أنَّ عبدالله بن مسعود قرأ: (وَقَدْ أَنزِل عَلَيْكُمْ فِي 


.418/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) أخرجه الخطيب في تاريخه 019/5 1١/94 :)١935(‏ (5384)» وابن عساكر في تاريخه .7/١١‏ 

قال ابن الجوزي في الموضوعات :١١4/١‏ «هذا حديث لا يّصِحٌ». وقال السيوطي في اللآلئ المصنوعة 

0 ولا يصِح1. وقال الكناني في تنزيه الشريعة :18/١‏ «ولا يَصِح1. وقال الشوكاني في الفوائد 

يا ص5 1:5 (8): ١وفي‏ إسناده: داود بن عفان بن حبيب النيسابوري» كان يضع الحديث على 
. وقال الألباني في الضعيفة 051١/١١‏ (65/اة): : اموضوع». 

0 أخرجه ابن أبي حاتم 4 تحت تفسير قوله تعالى: وَتَنتَعكُم يَنَّ الْمُوْمِينَ» بعد الآية التالية . 


04٠١ ةالية‎ 


الْكتاب)20 . 5 


8 تفسير الآية: 


4 
رمه مهاد 


َك َك حم ف الكتب» 


0 ا ري 02 


55598" عن محاهد بن جبرء قال: أنزل فى سورة الأنعام : #ووإذا 57 ادن حوضو 
فد َايِنَا دَأَمْض عَنَهُمٌ حَقّ يوْصُوأْ في حَدِيثٍ غَرن) [الأنعام: 1د]”"؟ . (0/ و0 
0١‏ ” قال مقاتل بن سليمان: وكان المنافقون يستهزءون بالقرآن» فأنزل الله كيك 
بالمدينة : «وَهَدٌ دَزّلَ عَلَنْحكُمَ فى الكتب4. يعني: في سورة الأنعام بمكة”". (ز) 
3*5 عن مقاتل بن حبّان ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف» قوله: «إوَقَد دَرّلَ عَلَِحْمْ 
في الكتب». قال: في سورة الأنعام بمكة”*©. (ز) 

«أن دا يعم نت أله يكْمرُ ا وَمسْكرا يم كلا لتعْدُوا مهم حَقٌّ يَوْسُوأ ى حَدِيث عر 
*6059” _ قال الحسن البصري : لا يجور القعود معهم وإن خاضوا فى حديث غيره ؛ 
لقوله تعالى: «إوَإمًا ينك التَّيْطنُ قلا فد بَعَدَ اليْكْرَئ مم الْمَوَرِ الطونَ) [الأنعام: 


0 لق 


614 -_ عن إسماعيل السَّدّىّ» في الآية» قال: كان المشركون إذا جالسوا 
المؤمئين وَفَعُوا فى رسول الله والقرآن» فشتموهء واستهزؤوا به؛ قأمر الله أَلّا يقعدوا 
معهم حتى يخوضوا في حديث غيره 2 . 0/١‏ 

و5 7 قال مقاتل بن سليمان: #أنْ إِذَا ينم ايت لَه بُكْمْرُ يا وَمسَكَبََاُ با كك 
تَعدُوا مَعَهُمَ حَقَّ يحوْصُوأ فى حَدِيثٍ غَرروة#)» يقول: حتى يكون حديثهم ‏ يعني: 
المنافقين ‏ في غير ذكر الله كيدْء فنهى اللهُ يك عن مجالسة كُمَار مكة ومنافقي 
المدينة عند الاستهزاء بالقرآن". (ز) 


."7/١ أخرجه ابن أبى داود فى المصاحف‎ )١( 

وهي قراءة شاذة» تُرُوى أيضًا عن النخعي. ينظر: البحر المحيط /584. 

(؟) عزاه السيوطى إلى ابن المنذر. () تفسير مقاتل بن سليمان .415/١‏ 
(4) أخرجه ابن أبي حاتم .1١97/4‏ (5) تفسير البغوي 801/7. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (0) تفسير مقاتل بن سليمان .415/١‏ 


011١ مالكلا‎ 
5 1١م8ا/‎ > 


«إتدٌ إن لينُ» 

92575 عن مجاهد بن جبرء قال: أنزل في سورة الأنعام: م وَضوأ 
عرو [الأنعام: 18]ء ثم نزل التشديد في سورة النساء: 8إِنَي إِذا : لي . (0/ 0/5 
17 قال مقاتل بن سليمان: 4 حَوَّفهم: إن جالستموهم» ورضيتم باستهزائهم؛ 
إن إذًا يَتلهٌ» فى الكفر”؟. (ز) 

النسخ في الآية: 

4 - عن مقائل بن حيّان ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف - قوله: أن إِذَا سِعْمٌ 
يت أله بُكَمَرُ بي وَمْسَكهَوَا يبا4ه» قال: فنسخت هذه الآيةٌ التي في الأنعام» فكان هذا 


“__ 


فى حَدِيثِ 


الذي أنزل بالمدينة. وخوفهمء فقال: إن قعدتم» ورضيتم بخوضهم واستهزائهم 
بالقرآن؛ فإنكم إِذَا مثلهم'”". (ز) 
9ح عن عبد الله بن عباس - من طريق علي ابن أبي طلحة ‏ قوله: 8أنَ إدَا 
عَم ." يت أله 2 7278 وه سَئَبَرَا يباه وقوله: ورلا 8 تَتَبِعُوا أ لسغل كذ فرق يككُم عن 
عَيليً» [الأنعام: وك ذا اوقوله: أقيوا لزن ولا مرا م4 [الشورى: ]ل وتحو 
هذا من القرآن؛ قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة» ونهاهم عن الاختلاف والفرقة» 
وأخبرهم: إِنّما هلك من كان قبلكم بالمراء والخصومات في دين الله22. (ز) 
298 عن عبد الله بن عباس - من طريق الضَّحََاك ‏ قال: دخل فى هذه الآية كُلّ 
مُحْدِثٍ في الدين» وكُل مُبتَدِعَ إلى يوم القيامة©. (ز) 
20١‏ عن أبي وائل شقيق بن سلمة - من طريق إبراضيع يم التيمي - - قال: إذ الرجل 
فذكر ذلك لإبراهيم التخعى» ٠‏ فقال: صدق أبو واقلء ولي ذلك فى كتاب | الله : 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (؟) تفسير مقاتل بن : سليمان ىر غ. 
() أخرجه ابن أبي حاتم 91/4 .1١‏ 

(:) أخرجه ابن جرير 5/9 30» وابن أبي حاتم ٠١97/4‏ مختصرًا. 

(5) تفسير الثعلبي ”/ “2401 وتفسير البغوي ؟501/1. 


)11١( ةا‎ 


188 ع 
00 لفَعَدواً مهم حي ا فى حَدِيثِ الك 2250 
93 : أن عمر بن عبد العزيز أخذ قومًا يشربون» فضربهم » 


شءد وو 


وفيهم رجل صا 0 مام فتلا: لفلا تَفْعدُوأ مَعَهُمَ حَقَّ يَموْضُوأ فى حَدِيثِ 
عرو إن إِذّا لهم م2 لهم إِنَّ عَم لْمَتَفْقِينَ الكفرن + فى آ ره 000 )5/ ةم 


-4 


يفعل مع من شاء؛ لأنَّ الله اط يقول : وَإدًا ريت لدي و ف ف َايينا 0 عَنهْم حي 
موصو في حَدِيثِ خَرْدْ6ه [الأنعام: 38]ء ل إِتكٌ إذا لم4 [النساء: 14]. وليس له أذ زر 
إلى مَن يشاء؛ لأن الله وك يقول: طقل إِلَمؤْبنِت يَحْسُوأ مِنْ أَتَصَدرهِم» [النور: "١‏ 

وليس له أن يقول ما لا يعلم» أو يسمع إلى ما شاءء أو يهوى ما شاء؛ ا 
يقول: #ولا تَقُفٌ ما لِنَن لك يه. عِلْهّ إِنَّ ألسّمْمَ ََبِصَرَ وَالْفوادَ مل أوْلَيِكَ كن عَنْدُ 


مَسَعُولا» [الإسراء : 7”5ا. ولا تفعل ) يقول: ولا تقل”" . 0ن 


رموصدة 


إن أله جَامِعٌ الْمَكفِقِينَ وَالْكفرِنَ في جَهَُمَ جِيعًا (2)»* 
24 عن سعيد بن جبيرهء قال: #إإنَّ أل لَه جَامِعٌ أَلْمَتَفْقِينَ» من أهل المدينة» 
والمشركين من أهل مكة؛ الذين خاضوا واستهزؤوا بالقرآن «إفى جَهَممَ ججيمًا4” . (ه/ ,0 
7 قال مقاتل بن سليمان: إن لله جَامِعٌ الْمَتَفِقِينَ4 يعني: عبدالله بن أَبَىّ» 


17 ص 


ومالك بن دَخُْشَم وجَدٌ بن قيس مِن أهل المدينة» و فين من أهل مكة «إفى 


لاخخنا ذكر ابن جرير (// 30) هذا القول» ووَّجّهه بأنَّ قائليه تأولوا الآيةَ أنّهِ مرادٌ بها 
النهى عن مشاهدة كُلَّ باطل عند خوض أهله فيه. 

[550 علّق ابن تيمية (؟/07) على استدلال عمر بالآية» فقال: «اسبَدَلٌ عمبٌ بالآية؛ 
لأنّ الله تعالى جعل حاضِرٌ المنكر مثلّ فاعله» بل إذا كان من دعا إلى دعوة العرس لا 
تجاب دعوته إذا اشتملت على منكر حتى يدعه مع أن إجابة الدعوة حق؛ فكيف بشهود 
المنكر من غير حق يقتضي ذلك؟!24. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 707/9» وابن أبي حاتم 7/4 .٠١97‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 1 579» وابن أبي حاتم 5/ .1١97‏ 

(') أخرجه البيهقى فى الزهد الكبير ص١75‏ (91795). 

(:) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


9325 عن مقاتل بن حيّان - من طريق بُكَيْر بن معروف - قوله: ©« إن أله جَامِعٌ 
لْمتَفِقِينَ وَالْكَفِنَ فى جَهَمٌ جِيعًا4) » قال: إِنَّ الله جامعٌ المنافقين مِن أهل المدينة» 
والمشركين من أهل مكة» الذين خاضوا واستهزءوا بالقرآن في جَهَتمَ جمِيعًا4"''. (ز) 


لاسلس مم مده 


طلز يدبرة يك إد 06 لك كنع ين أت كالوا اكز م »4 

لأد/اء؟ عن محاهد بن جبر .2 قال: ٍ«الدنَ يرَيصضُون بك» هم المنافقون» يتربصون 
بالمؤمنين» «يّن كن لك كنم من آّرِ»4 إن أصاب المسلمون مِن عدوهم غنيمةً قال 
المنافقون: ألم نكن قد كنا معكم؟ فأعظونا من الغنيمة مثل ما تأخذون"". (ه/:/» 


> سودةو به 


اللا - عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - يعني: قوله: «الَدنَ يصون يكم 
إن كن لكُم قَتم من بَنَّ شم الوا أكز تكن تمك قال: هم المنافقون”*؟. (ز) 


48 7 عن عبد الملك ابن جِرَيْجَ - من طريق حَبجَاحٍ - قوله: «إقإن كن لكمْ هنم سن 
شه قال: المنافقون يتربصون بالمسلمين» 8ن كنَ لَكمْ قَتّم» قال: إن أصاب 
المسلمون من عدوهم غنيمة قال المنافقون: ظأَلَمْ نَكْن مَعَكُمَ4 قد كُنَا معكم؛ 
فأعطونا غنيمةًٌ مثل ما تأخذون» «وَإن كد لكين تم عِبُ» يصيبونه من المسلمين» 
قال المنافقون للكافرين : أل شَتَحودٌ عَدَحُ وتنم كم يِنّ الْمؤْمنينَ» قد كُنَا نَُبْطهم 
عنكم"". (ز) 

١‏ 9-_ قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ أخبر سبحانه عن المنافقين» فقال كق: لاالدِيَ 
يرَيَسُونَ يكمُم4 الدوائر» «قإن كن لم4 معشر المؤمنين طن يه و4 يعني ل التصر 
على العَدُوٌ يوم بدر؛ #كَالْوَا ألم تكن مَعَكُم» على عدذُوّكم؛ فأعظونا من 

فلستم أحق بهاء غلك قوله سمحانه في المنكيوت .11١1‏ ال 


رو ار 


لِقولنٌ إِنَ كن 45 على عدوّكو' 


.1١94/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )1( .510/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
عزاه السيوطي إلى ابن جرير» وابن المنذر. وعند ابن جرير موقوف على ابن جريج كما سيأتي.‎ )1( 
أخرجه ابن جرير 97//ا*7.‎ )5( .1١94/4 أخرجه ابن أبى حاتم‎ )5( 


(1) تفسير مقاتل بن سليمان .515/١‏ 


)11١( الكل‎ 


«وإن كن لِلْكتَ تِيدثُ» 


الا دعن محاهد بن جبر: تون كن ! ككفْرينَ هيدب 4 يصيبونه من 
المسلميه”'؟. (ه/و/) 

5 -_ عن أبي مالك غَرْوَان الغِفارِيٌ ‏ من طريق السَّذَيّ ‏ قوله: 8تَصِيبُ»» 
يعنى : حظا""” , لح 

7٠/1‏ - قال مقاتل بن سليمان: «#وإن كن إِلْكَفرِيَ نَصِيثُ»)» يعنى: دَوْلَّة على 
المؤمنين يوم أحد”" . (ز)2 

164 9 عن عبد الملك ابن جَرَيْجَ ‏ من طريق حََجََاحٍ - قوله: «#وَإن كان لِلْكَفرتَ 


«كالًا ار مَسَحْ مك4 


6و 9- عن مجاهد بن جبر: ... قال المنافقون للكفار: طأألَرَ سََتَحودَ علتكم»: ألم 

بين لكم أَنّا على ما أنتم عليه؟!2. (هرة,م 

9-567 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - قوله: تمت 06 لمن َس 

يحَكُمْ بَتبحكُع يوم الْميمَةٌ4 قال: هم المنافقون0©. (ز) 

_ عن إسماعيل السُّدّيّ ‏ من طريق أسباط - «أألرٌ ميحد عيِ». قال: 

تَغْلِبْ عليكب”" . (6/ .م 

26 عن عبدالملك ابن جرَيْج ‏ من طريق حجّاجٍ -... قال المنافقون 
8 . م ساح اج 10 5 :ا رع 3 3 

للكافرين: ألم شَتَحْودْ عَلتكج»: ألم نبَّيّن لكم أنا معكم على ما أنتم 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن جريرء وابن المنذر. وعند ابن جرير موقوف على ابن جريج كما سيأتي. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .1١94/5‏ (6) تفسير مقاتل بن سليمان .415/1١‏ 

(4) أخرجه ابن جرير /501//97. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن جريرء وابن المنذر. وعند ابن جرير موقوف على ابن جريج. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .1١94/4‏ 

(0) أخرجه ابن جرير 2767//17 وابن أبي حاتم .1١95/4‏ 


)11١( سالك‎ 


عله؟ 0 “لتكلا وزع 
64 7 قال مقاتل بن سليمان: «ثا 4م المنافقون للكفار: الم مَنيَ 
4 يني : لم نط يكم من ودانهم ”. 


مدع يخ 2 4 حَّ 
0 ين أ : المؤمنن» 


عن مجاهد بن جبر : ... قد ّ كنا نتيطهم عنكم '". (ه/ 0/9 

0١‏ - قال مقاتل بن سليمان: «وَتنتمَك ين الْمؤمنن» : ونجادل المؤمنين عنكمء 
فنحرسهم عنكم) ونخبرهم أن معكم . قالوا ذلك جَبنًا وقَرَقًا منهم ‏ قال الله تعالى: 
«إذائة حك بتكم يوم اليسة4” . (ز) 

5“ 92 عن عبد الملك ابن جُرَيْج ‏ من طريق حجاج - «وَتَمتمَم ين لْمُؤْمِنين4 


ده مو 


قال: قد كُنَا تتَبُطهم عنكم” . (ز) 


مو سصسد و موس 2 لسر له | سوصماده ا ا 0 70 كح لح سد كي جص ١‏ 
#نامة يكم يكم يَوْمَ الْميمَةَ وأن عَجْعَلَ أله لِلْكفْرَ عَلَ اَلْؤْمِنينَ سبلا )4 

8 نزول الآية: 
قفد ١‏ - قال مقاتل بن سليمان: ا ألَّهُ لِلْكَفْرتَ عَلَ أَلْؤْمِيِنَ سَبيلًا©#» نزلت 
4# تفسير الآية: 
185 2_ عن علي بن أبي طالب - من طريق يُسَيْع الحضرمي - أنه قيل له: أرأيتَ 
لتقمل رأى ابنُ جرير (3508/1) تقارب ما قاله السدي وابن جرَيْجء فقال: «وهذان القولان 
متقاربا المعنى» وذلك أنَّ من تَأوّله بمعنى: ألم نبَيّن لكم. إنَّما أراد ‏ إن شاء الله -: ألم 


تغلب عليكم بما كان هنا من البيان لكم أنّا معكم؟!». 


.415/١ أخرجه ابن جرير /501//9. (6) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
عزاه السيوطي إلى ابن جريرء وابن ن المنذر. وعندٌ ابن جرير موقوف على ابن جريج كما سيأتي.‎ )( 
أخرجه ابن جرير /ا//50.‎ )5( .4157/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ 


(1) تفسير مقاتل بن سليمان .4117/١‏ 


)111( لكا‎ 
5 ١9١5 © 


جملا علص ص 


هذه الآية: «إوآن يجَمَلَ أَلّهُ كفن عَلَ الْؤْمِننَ مبيًا4: وهم يُقاتَلونا؛ فيظهّرون» 
ويَمْثُلون؟ فقال: ادنْهُء ادنةُ. ثم قال: «إفامه يحَكُم يكم يوم لْفِيَمَدٌ ون عَجْمَلَ َه 
لَكْرتَ عَلَ امْؤْمِنَ سبيلا4”"'. ...م 

2-5606 عن علي بن أبي طالب من طريق يُسَيّْع الحضرمي - «وَلن يَجَعَلَ أله 
لْكَفْرِنَ عَلَ أَلْوّمِننَ سَبِيلًا*. قال: في الآخرة""؟. (0/ .م 

75 98- عن يُسَيّعء قال: جاء رجل إلى على بن أبي طالب» فقال: أرأيتَ قول الله 
تعالى: «وَآن ْمَل أَنَّهُ لِلْكفْرنَ عَلَ الْؤْمِننَ سَبِيلًا: قال: الكافرٌ يقتلّ المؤمنّء 
والمؤمنٌ يقتل الكافرٌ؟ قال عليٌ: «إوآن يجْمَلَ أَلَّهُ لِلْكفْرنَ» يوم القيامة عَلَ اَلْؤْمِنينَ 
ال 4 

77 عن عبد الله بن عباس من طريق عطاء الخراساني ‏ ون يَجَعَلَ أله 
للْكفْرنَ عَلَ أَلْؤْمِنِنَ سَبِيلًا4» قال: ذاك يوم القيامة”؟'. (0/0م) 

4 2 عن أبي مالك غَرْوَان الغفارِيٌ - من طريق السدي -» مثله”* . (0/0م) 
9649 وعن عطاء الخراسانى» نحو ذلك" 2. (ز) 


7 قال عبد الله بن عباس من طريق عكرمة -: أي: حُيجة9 . (ز) 


5 أفادت الآثارٌ أنَّ نفي سبيل الكافرين على المؤمنين إِنَّما يكون يوم القيامة. ونقل ابن 
جرير (104/7) إجماع أهل التأويل على ذلك» وعلّق ابن عطية (/54) بقوله: «وبهذا 
قال جميع أهل التأويل». 

ورَجّح ابن القيم )70/١(‏ عمومٌ الآية» وأنّه لو حصل السبيلٌُ للكافرين في الدنيا فَإنَّه 
بمعصية المؤمنين؛ فالمعنى عنده: ما داموا مؤمنين. فقال: «فالاية على عمومها وظاهرهاء 
وَإِنّما المؤمنون تصدٌّر منهم مِن المعصية والمخالفة التي تُضَادٌ الإيمانَ ما يصير به للكافرين 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 21١1/5/١‏ وابن جرير 504/1 51١‏ والحاكم 0/7" وعزاه السيوطى إلى 
الفريابى» وعبد بن حميدء وابن المنذر. 

(؟) أخرجه أبن جرير لا/ .51١‏ (7) أخرجه ابن أبي حاتم .1٠١98/4‏ 

(:) أخرجه ابن جرير 7/ .11١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(5) أخرجه ابن جرير 0/ .5٠١‏ وعلقه ابن أبي حاتم .٠١40/54‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حُمّيدء وابن 
المنذر. 

(5) علّقه ابن أبي حاتم .1١98/4‏ 

(0) تفسير الثعلبي 5/7 :5٠‏ وتفسير البغوي 501/7. 


)11١( ا‎ 


عي وا ع 


١‏ 7 قال عبد الله بن عباس من طريق الكلبي» عن أبي صالح ‏ #وآن يَمَلَ أَلَهُ 


فرت عل الْؤينن» يعني: أصحاب محمد يل «مَيلًا©# يعني: ظهورًا 


عليه . 0 


7 عن إسماعيل السُّدَّىٌ ‏ من طريق أسباط - طسَبِيلًا*: قال: 
“قتفلا روررىمع 


: قال مقاتل بن سليمان: «إوّلن يَجْمَلَ أنه لِلْكَفْرتَ عَلَ اْؤْمِنَ مَبيلًا» يعني‎ 7١17# 


خْسَّةَ أبدّا9' . (ز) 


عليهم سبيلٌ بحسب تلك المخالفة» فهم الذين تَسَبّوا إلى جعل السبيل عليهم» كما تسببوا 
إليه يوم أحد بمعصية الرسول ومخالفته» والله سبحانه لم يجعل للشيطان على العبد سلطاناء 
حتى جعل له العبد سبيلًا إليه بطاعته والشرك بهء فجعل الله حينئذ له عليه تسلظًا وقهراء 
فمّن وجد خيرًا فليحمد الله تعالى» ومّن وجد غير ذلك فلا يَلُومَنَّ إلا نفسّه. وبهذا يزول 
الإشكالُ الذي يُورِدُه كثيرٌ من الناس على قوله تعالى: إوآن يِجْمَلَ أَلَهُ لِلْكفرتَ عَلَ الْؤْمِينَ 
سَبيلًا4: ويُجيب عنه كثيرٌ منهم: بأنَّه لن يجعل لهم عليهم سبيلًا في الآخرة. ويجيب 
آخرون: بأنّه لن يجعل لهم عليهم سيلا في الحسة). 

وذكر ابن كثير (15/5”) احتمالّا بأن يكون التَّسَلْطْ في الدنياء فقال: «ويحتمل أن يكون 
المراد: طون يَمَلَ أَنَهُ لكين عَلَ اَؤْمِنَ سبيلا»» أي: في الدنياء بأن يُسَلْطوا عليهم 
استيلاءة اسْيَمْصالٍ بِالكُلَيّة وإن حصل لهم ظمَّرٌ في بعض الأحيان على بعض الناس» فإنَ 
العاقبة للمتقين فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: «إنًا لََنَصُرٌ رُسْلَنَا وَأ امنا في 
َب آلديا وير يتوم الْأَمْهَندُ4 [غافر: .]0١‏ وعلى هذا فيكون رَدًّا على المنافقين فيما أمّلوه 
وتَرَبّصوه وانتظروه مِن زوال دولة المؤمنين» وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين خوفًا على 


أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم» كما قال تعالى: «إتَرَى الَذِنَ فى 


عرو فر 


بهم كَرَضٌّ سكرمُورت فم إلى قوله: «نيِينَ» [المائدة: 2]01. 
[0555] وَجَّهِ ابن القيم )07/١(‏ تفسير السبيل بالحجة بقوله: «قيل: بالحجة والبرهان؛ لأن 
حجتهم عند ربهم داحضة» , 
)١(‏ تفسير التعلبي "/504. 


(؟) أخرجه ابن جرير 311/19.» وابن أبي حاتم .1١96/4‏ 
(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .515/١‏ 


فاليككة كم 


١955 


قية 


«إنّ الْمكَفْقِنَ يعون الله وَهْوَ حَدِغْ» 


8 نزول الآية: 


ا" عن عبد الملك ابن جُرَيْجٍ - من طريق حتجاج في الآية» قال: نزلت في 
عبدالله بن أبن وأبي عامر بن النعمان'''. (1/60م) 

© تفسير الآية: 

56 97 عن الحسن البصري ‏ من طريق سفيان بن حسين ‏ في الآية» قال: يُلْقَى 
على كل مؤمن ومنافق نورٌ يمشون به يوم القيامة» حتى إذا انتَهَدًا إلى الصراط هئ 
نور المنافقين» ٠‏ ومضىٍ المؤمنون بنورهم» فينادونهم : أظروئا فيس ين ورخ» إلى 
قوله: ول شر أَنَفْسَك4 [الحديد: 1١‏ 14]. قال الحسن: فتلك خديعة الله 
إياه'”) . (ه/ظام) 

عن إسماعيل السّدّيٌّ - من طريق أسباط - في قوله: «أوَهُوٌ حَيِعَهُمَ»» 
قال : بعطيهم يوم القيامة نور يمشون فيه مع المسلمين» كما كانوا معهم في الدنياء 
م يسلبهم ذلك النورء فِيطفِه فيْظفِئُه ٠‏ فيقومون في ظُلْمَتهه! "5 ررحم 

700/00 وعن مجاهد بن جبر - 

99-4 وسعيد بن جبيرء نجوه . (1/0م) 

4 7 قال عبد الملك ابن جُرَيْجِ ‏ من طريق حاج -: وفي المنافقين: «يحعُونَ 
َه وَهْوَ خَدَدِعْهمَ4. قال: مثل قوله في البقرة [4]: #يُحَادِعُونَ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا 
يُخَادِعُونَ إلآ أَنفسَهم4” . قال: وأما قوله: «#إوَهُوٌ حَديعْهُمَ4 فيقول: في النور الذي 
يَُْى المنافقون مع المؤمنين؛ فَيُعْطَوْن النورء فإذا بلغوا السورء وما ذكر الله من 


. أخرجه ابن جرير ا/ 511 517 مُطَوّلَا‎ )١( 

00 أخرجه ابن جرير لا/رككت وآد بن أبي حاتم 1 16 بلحوه. . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(7) أخرجه ابن جرير »511١/7‏ وابن أبي حاتم .1١986/54‏ 

(4) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(5) قال محققو تفسير ابن جرير: كذا في النسخ. 

وهي قراءة متواترة» قرأ بها نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وقرأ بقية العشرة: ظوَمًا يحْدَعُوتَ» بفتح الياء 
وسكون الخاءء وفتح الدال من غير ألف. انظر: النشر 2707/7 والإتحاف ص١17.‏ 


ك1 م 
© 1916 وللستنتنتت ‏ ل حت 


مر 


قوله: ١‏ أنظرويًا نَفَبسَ مِن 4 [الحديد: *1] قال: قوله: وهو ع3 . ) 


5 قال مقاتل بن سليمان: إن لْمَتَفِقِينَ يعون لَه وهو حَعْهم» حين 
أظهروا الإيمان؛ وأَسَرُوا التكذيبَ» 8وَهُوَ حَددِعْهُم4 على الصراط في الآخرة حين 
يقال لهم: © أرْجعوأ ور اموا ورا [الحديد: ١]ء»‏ فبقوا في الظُلْمَق فهذه 
خدعة الله كيك لهم في الآخرة"'". (ز) 


4 


لوَإدًا مَامَُا إِلَ ألصَّلَوةَ قَامُوا كُسَاك» 
0١‏ - عن عبد الله بن عباس من طريق سِمَاك الحنفي - أنَّه كان يكره أن يقول 
الرجل: إن كسلان. ويتأول هذه الآية9'. (ه/١م)‏ 
67/5 قال مقاتل , بن سليمان: اث م أخبر عن المنافقين» فقال سبحانه: ١‏ موا 


إِلَّ ألصََلَذة كَامُوأْ كُمَاكَ»>. يعنى : المنافقين متثاقلين» لا يرَوًا أنّها حنٌّ يرها 
ِ مو فقين ير 
في براءة”*؟. (ز) 


5 م ون ألنّاس 6 


7١174‏ - عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ 8«ررَءُونَ ألنّاسَ». قال: واللهء لولا 
الناسُ ما صَلَّى المنافقٌ» ولا يُصَلَىي إلا رياء وَسُمْعة9 © . (ه/ركى 
4 - قال مقاتل بن سليمان: برَاءُونَ آلنّاسس» بالقيام بالتّهار"؟. ( 


65 2 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - في قوله: ؟«ِووَإدًا 


َامُوَا إِلَ ألصََّزةَ كَامُوأْ كمَاكَ يرون النّاسَ»» قال: هم المنافقونء لولا الرياءٌ ما 
صَلَّواا"“. (ز) 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 7/ .51١‏ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان .4157/١‏ 


() أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (775)» وابن أبي حاتم .٠١43/5‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان .417/١‏ يشير إلى قوله تعالى : «إولا يَأنوْنَ ألصَسلزة إِلَّا وَهُمَ حكُسَاكَ» [التربة: 5]. 
)0( أخرجه اين جرير لا ات واد بن أبي حاتم 43/5 1 . وعزامه السيوطي إلى عبد بن حميد» وأاين 
المنذ 

ر. 


(5) تفسير مقاتل بن سليمان .5157/١‏ (9) أخرجه ابن جرير 5377/7. 
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اليا (11) 


ر 5 - 


7457 قال عبد الله بن عباس في قوله: «إولا يدكيوت أنه ِل قيلَا»: إِنَّما قال 
ذلك لأنّهم يفعلونها رياءً وسمعدةٌ ولو أرادوا بذلك القليلَ وجة الله تعالى لكان 
230 , 5 

5 


71 3 عن الحسن البصري - من طريق أبي الأشهب - «#إولا يكيو أله | 
كيلا قال: إِنّما قَلَّ لأنّه كان لغير الله" . (ه/ جم 


04 2-_ عن الحسن البصري ‏ من طريق عوف - أنَّه قرأ هذه: «إرَاءونَ آلنَاسَ ]1 
يكورك أله ل يلا قال الحسن : فوالله» لو كان ذلك القليل منهم لله لَقَبلَه ولكن 
كان ذلك القليلٌ منهم رياءلنككلا. رز 


648 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - ول يورت 23 لَّ ليلا قال: 
إِنّما قل ذِكْرُ المنافتٍ لأنَّ الله لم يقبله»ء وكُلٌ ما رد الله قليلٌء وكلٌ ما قَبِلَ الله 
ك2 (ه/ ىم 


76 - قال مقاتل بن سليمان: «إولا يَدْكرُوت أله يعني : في الصلاة «إإلا كيلا » 
يعني بالقليل: الرياءء ولا يُصَنُونَ في الث:* . (ز) 


]١ 84‏ لتفخنا ذكر ابن عطية (9/ 650) أنّ تقليل الذّكْرِ في قوله: ولا ورت َس إلا ل ميلا » يحتمل 
وجهين : أحدهما : هذا القول. والآخر: (أَنَّه قليل بالنسية إلى خوضهم في الباطل» وقولهم 
الزور والكفر»ا. 


)١(‏ تفسير الثعلبي ؟/ 22٠5‏ وتفسير البغوي ؟707/5. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 798/19 (751475): وابن جرير 9/ 314. وابن 
أبي حاتم .3٠١97/4‏ والبيهقي في شعب الإيمان (1877). وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي 
زمنين 417/1١‏ -. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(") أخرجه ابن أبي حاتم .١١93/4‏ 

(4:) أخرجه ابن جرير 2314/9 وابن أبي حاتم .٠١93/5‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن 
المنذر. 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .41١57/١‏ 


الكثاة (11) 
> 1و١‏ 5ه 


## آثار متعلقة بالآية: 

0١‏ ”_ عن عبدالله بن مسعودء قال: قال رسول الله يَكةِ: «مَنْ حَسَّن الصلاة حيث 
يراه النام» وأساءها حيث يخلو؛ فتلك استهانةٌ استهان بها رّه2. (1/5م) 

٠ 7”‏ - عن أنس» قال: قال رسول الله ْم «تلك صلاة المنافق» يجلس يَرْقُتُ 
الشمس» حتى إذا كانت بين قَرْنّي شيطان قام فَتَمّرَ أربعَاء لا يذكر الله فيها إلا 
قلبل20 . (ه/ 8م 

0780 - عن علي بن أبي طالب» قال: لا يَقِلَ عَمَلّ مع تقوى. وكيف يَقِلّ ما 
يتقك؟ 71" . زعي 


ورمءه ص روم د 


يدبن بِيْنَ دَلِكَ لآ إل مَؤْلك ولآ إل مؤله» 
لِك قال: هم المنافقون» «لا إل مؤْلة» يقول: لا إلى أصحاب محمد د 
«كلآ إِلّ 4 اليهرد”؟؟. (4/0م) 
ال سل حت لما ١‏ مر ل حي حر جر مسيعر 


6 2 عن قتادة بن دعامة من طريق سعيد ‏ في الآية: مإِمُدَبدَينَ بيْنَ دَلِكَ لآ إل 


0301021 و 


هلؤلاء و لك إِلَ كولج يقول: ليسوا بمؤمنين مُخُلِصِينء ولا مُشْرِكين مُصَرّحِين 
بالشرك. قال: وذكر لنا: أنَّ نبي الله كك كان يضرب مثلًا للمؤمن والمنافق والكافرء 
كمثل رَهْطِ ثلاثة دفعوا إلى نهرء فوقع المؤمن فقطعء ثم وقع المنافق حتى إذا كاد 
يصل إلى المؤمن ناداه الكافر: أن هَلَمَّ إِلَىَ؛ فإني أخشى عليك. وناداه المؤمن : أن 
هَلَمّ إل ؛ فإنَّ عندي وعندي. يُحْصِي له ما عنده؛ فما زال المنافق يتردد بينهما حتى 
أتى عليه الماءٌ فغرقه» وإِنَّ المنافق لم يَرَلُ في شَكُ وشُبهةٍ حتى أتى عليه الموتثُ وهو 


٠١71/4 أخرجه أبو يعلى في مسنده 04/4 (0111)» وعبد الرزاق 779/7 (778)» وابن أبي حاتم‎ )١( 
(مثقوهة).‎ 

قال المنذري في الترغيب والترهيب 7/١‏ (50): «ورواه من هذه الطرق ابن جرير الطبري مرفوتًا أيضًاء 
وموقوفًا على ابن مسعودء وهو أشبه». وقال الهيثمي في المجمع ١١١/٠١‏ (177697): ”رواه أبو يعلى» 
وفيه إبراهيم بن مسلم الهجري» وهو ضعيف». وقال المناوي في فيض القدير ا" 7397مى): قال - 
السيوطي ‏ في المهذب مستدركًا على البيهقي: قلتٌ: فيه إبراهيم الهجري» ضعيف». 

(؟) أخرجه مسلم 475/١‏ (575). (9) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(5) أخرجه اين جرير 517/17 -1117: وابن أبي حاتم .1١917//54‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


اليد (110) 


كذلك7'؟. (ه/6م) 
1 - عن إسماعيل السَّدٌّيّ ‏ من طريق أسباط - طمُدَبدَنَ بين دلِكَ لآ إِلّ 


0 0 3007 


َوه لآ إل كَولة4: يقول: ليسوا بمشركين فيُظهروا الشرك» وليسوا 

بمؤمنين 59 (ز) 

617 - قال مقاتل بن سليمان: ممُدَبْدَبِينَ بَيْنَّ دَلِكَ»ه يقول: إن المنافقينٍ سوا مع 
اليهود فيظهرون ولايتهم؛ ولا مع المؤمنين في الولايةء لآ إِلّ مَوْلا 17 
1 (ز) 

4 9- عن عبد الملك ابن جُرَيْجِ ‏ من طريق حجَاجٍ ‏ قوله: مِمَُبْدَينَ بين دَلِكَ4ك 

قال: وا الإيمانَ فيكونوا مع المؤمنين» وليسوا مع أهل الشرك؟. (ز) 

948 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - مَإمُدَبدَينَ بين 

كَلِكَ؟» قال: بين الإسلام والكفر؟. (/6م) 


200 3 دوو مم مل إور ى حدم 
ومن ييل أنه ل يَدَ أك سبلا © 


9 عن إسماعيل السَّدّّ ‏ من طريق أسباط - #إسَييلا»» يقول: حُيّة29. (ز) 


0١‏ - قال مقاتل بن سليمان: «وَمن يُصّللٍ أَنَّهُ» عن الهُدَى تلن جَْدَ له مبيلا» 
إليه”". (ز) 


7 - عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله يكلةِ: «مَكَلُ امنا مل الشاةٍ 


العائرة ب بين الغنمينء, تَعِيرُ إلى هذه * مرة» وإلى هذه مره لا تدري أبها تتيع للف . (ه/6ئم) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 117/7. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وأخرج ابن أبي حاتم ٠١97/4‏ أوله. 
وكذا ذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين 417/١‏ -. 

(؟) أخرجه ابن جرير 7/ 2515 وابن أبي حاتم .1١919/4‏ 

(*) تفسير مقاتل بن سليمان ١//9ا47.‏ (:) أخرجه ابن جرير /117//1". 

(4) أخرجه ابن جرير 310//7". (5) أخرجه ابن أبي حاتم .1١91/5‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان ١//ا١5.‏ 

(8) أخرجه مسلم 5١47/5‏ (0784؟)» وابن جرير 2510/7 وأورده الثعلبي ”/505. 


الك 011 


كالشاة بين الغنمين» إن أتت هؤلاء نطحتهاء وإن أتت هؤلاء نطحتها»”!'. (0/0م) 


214 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق أبي الأحوص - قال: مَل المؤمن 
والمنافق والكافر مَكَلُ ثلاثة نفرٍ انتَهَوْا إلى وادٍء فوقع أحدهم فعبر» ثُمَّ وقع أحدهم 
حتى أتى على نصف الوادي ناداه الذي على شَفِير الوادي: ويلك» أين تذهب؟ إلى 
الهلكة؟! ارجعء عَودُك على بَدْئِك. وناداه الذي عبر: عَلُمَّ النجاة. فجعل ينظر إلى 
هذا مرة» وإلى هذا مرة. قال: فجاءه سَيْلٌّ فأغرقه» فالذي عبر المؤمن» والذي 
غرق المنافقء مُذَبْدّبٌ بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء»؛ والذي مَكَتْ 
الكاف 7" . (هعم) 


موس امه 4 روه سمس اج سخ 7 5 0-7 6 
كايا ألَدِنَ امنأ لا نَتَجِدُوا الْكَفرِنَ أَوْلِيَك من دون الْمُؤْمِِينَ» 


8 نزول الآية: 

6 قال مقاتل بن سليمان: يما ألَذْنَ اموأ لا تَنّخِدُوا الْكَفْرنَ أوْلِيَآه من دُونٍ 
لْمُؤْمِنينَ» نزلت في المنافقين» منهم: عبدالله بن أَبّنَء ومالك بن دَحْشّمء وذلك أنَّ 
مواليهما مِن اليهود أصبغ ورافع عيّروهما بالإسلام» وزيّنوا لهما ترك دينهما وتوليهما 
اليهودء فصانعا اليهود”". (ز) 


:© تفسير الآية: 


55 7 قال مقاتل بن سليمان: 2 آلَنِنَ >امنوأ4 يُرَغْبهم» «إلا تَتَحِذُوأ الكفرن» 
من اليهود أؤليا من دُون الْمُْمنينَيه) 


)١(‏ أخرجه أحمد 5١7/4‏ (01054) من طريق الهذيل بن بلال» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن أبيه» 
عن ابن عمر به. 

إسناده ضعيف؛ فيه الهذيل بن بلال المدائني» قال الذهبي عنه في الميزان 154/4: «ضعفه النسائي» 
والدارقطني» وقال يحيى: ليس بشيء. وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد» ويرفع المراسيل؛ فصار متروكا». 
والحديث رواه مسلم في صحيحه بغير هذا اللفظ كما تقدم. 

.5١9//١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )"( .1١93/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )1١( 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان ١1//ا١5.‏ 


ال (:؛١ ‏ 4م 


يدود ل يتسا ب عَيتِسطكْمَ ملطنا ئِيئا 40 


17 عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ قال: كُل سَُّلطَانٍ في القرآن فهو 
و 00) 1 

حجة <'. (ه/66م) 

4 22 وعن مجاهد بن جبر - 

68 - وإسماعيل السَّدّيّء مثل ذلك”". « 

2_ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تجيح ‏ في قوله: #سُلْطنًا مُِيئا4ك» 
لين سرف 8 

قال: اححجه . درق 

١‏ 2 عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق سفيان» عن رجل - قال: ما كان 
في القرآن من سُّلطان فهو خيجة”؟. 2 

١7‏ - عن قتادة بن وعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: لأَيدُونَ أن جتْصنوا يله 
عَيَِحكُمْ سلطننًا مياه قال: إن لله لله السلطانَ على خلقهء ولكنه يقول: عذرًا 
ا (ه/6م) 

5٠1‏ قال مقائل بن سليمان: درون أن عَحْصَنُوا له يسك سُلْطَلنًا يناه 


0 


يعني : حُبّة بِّنهَ يَحْتَحّ بها عليكم حين نَوَلَيتم اليهود ونصحتموهه”©. (ز) 


«إِنّ لين فى الدَردِ الأتنكل من ألثار وك يد لَهُمْ ترا ©> 
ع قراءات: 


؟” عن الأسود: أنه قرأ في النساء: «نى ا ألدَّركِ الْدْسَكَلٍ» - 
5٠/6‏ وإبراهيم النخعى - 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 0799/١‏ وابن أبي حاتم .١1١917/4‏ وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي 
زمنين 4١77/١‏ -. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وابن مردويه. 

(5) علّقه ابن أبي حاتم .1١917/4‏ (5) أخرجه ابن جرير 314/17. 

(:) أخخرجه ابن جرير 519/17. 

(5) أخرجه ابن جرير 2518/7 وابن أبي حاتم .٠١91//5‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميدء وابن 
المنذر. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان ١//ا51.‏ 


ك1 (0 


كلا/ا*” 2 ويحيى بن وثاب - 
و 9 وسليمان» كذلك"'؟2. (ز) 


9-74 وعن عاصم بن أبي النجود: أنه قرأ: «إفي ادرو مخففة "فتكلا رز 
تفسير الآية: 

48 2- عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق خيثمة - #إإنَّ ألْحَفْقِنَ فى أَلدّرَكِ 
لْدَسَمَلٍ» . قال: فى توابيت من حديد» مقفلة عليهم. وفى لفظ: مبهمة عليهم» 
أي : مقفلة لا يهتدون لمكان فتحها”". (5/0م) 

94- عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق أبي الأحوص - قال: أي أهل النار 
أَشْلٌ عذايًا؟ قال رجل: المنافقون. قال: صدقت» فهل تدري كيف يُعَذّبون؟ قال: 
لا. قال: يُجَعَلُونَ في توابيت من حديد تُضْمّد تُصْمّدا! عليهم؛ ٠‏ ثم يجعلون في الدرك 
الأسفل في تَنَانِيرَ أضيق من رُجٌ”*» يُقال له: جب الحزن. يُظبّق على أقوام بأعمالهم 
آخرّ الأيد”"؟ . (هرنلى) 


ا 


[1850] اختلف في قراءة قوله: ف الدَّرَكِ» فقرأ قوم بفتح الراءء وقرأ آخرون بتسكينها . 
ورَّجّح ابن جرير (7119/17) صحة كلا القراءتين مستندًا إلى استفاضتهما وشهرتهماء فقال: 
«وهما قراءتان معروفتان» فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب!؟ لاتفاق معنى ذلك» واستفاضة القراءة 
بكل واحدة منهما في قراءة الإسلام». ثم قال (7194/97 - :)57١‏ اغير ني رأيتٌ أهلَ العلم 
بالعربية يذكرون أنَّ فتح الراء منه في العرب أشهر من تسكينهاء وحكموا سماعًا منهم: 
أعطني درَكًا أَصِلٌْ به حَبْلي. وذلك إذا سأل ما يَصِل به حَبْله الذي قد عجز عن بلوغ الرَكِيّة. 
وذكر ابن عطية (7/ 27) أَنْ فتح الراء وتسكينها لغتان. 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص7؟1. 

المقصود بالتخفيف: إسكان الراء. والخلاف بين القراء العشرة ة في هذا الحرف بين فت فتح الراء وإسكانها. حيث 
قرأ عاصمء وحمزة» والكسائي» وخلف العاشر بتسكيئها. وقرأ بقية العشرة يفتحها 2 النشر ؟/ 567. 
(5) ذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص155. 

إقرفق أخرجه اين أبي شيبة ١917/17‏ 65٠١ء‏ وهناد (2)577 واب بن أبي الدنيا في صفة النار (:١٠)ء‏ وابن 
جرير 2570/9 وابن أبي حاتم 23٠١98/4‏ والطبراني (4010). وعزاه السيوطي إلى الفريابي؛ وعبد بن 
حميدء وابن المنذر. 


(؟) تصمد عليهم : تسد عليهم. اللسان (صمد). )0( الرج: نصل السهم. النهاية (زجج). 
(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة التار )1١١(‏ 


اليد (110) 


ا 00 


8 05 © 


0١‏ - عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق القاسم بن عبدالرحمن - أنَّه سُئل عن 

المنافقين؟ فقال: يُجعلون في توابيت من نار» فتطبق عليهم في أسفل النار”؟. (ز) 

3 عن أبي هريرة ‏ من طريق أبي صالح ‏ #إإنَّ أَلْتَفِيِنَ في ألدَرْكٍ الْأَسَئَلِ)4ك. 

قال: الدَّرْكُ الأسفلٌ: بيوتٌ مِن حديدء لها أبواب تطبق عليهاء فيُوقد من تحتهم 

ومن فوقهه''؟. (5/م) 

0378 9 عن أبي هريرة - من طريق ذَكُوان - إن 
توابيت م0 عليه . (/ م 

2-4- عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في ألدَّرهِ 

لْأْسْكَلٍ4. يعني : في أسفل النار”*؟ . (6/كم) 

6 7 عن عبد الله بن كثير ‏ من طريق ابن جُرَيُْج ‏ قال: سمعتٌ 

أدراك» منازل بعضها فوق بعضر ”2 . (ه/ بام) 

5 95 قال مقاتل بن سليمان: 356 َلْتَفِقِينَ فى ألدَّردِ الْدَسْكَلٍ من ألثَّار» يعلي: 

الهاوية» «إوَآن يَجَدَ لَهُمّ تصِيرَا» يعني : مانعًا من العذاب9 . (ز) 1 


2 


لْْفِقِينَ فى ألدّرَدِي قال: في 


أن جهنم 


2 آثار متعلقه بالآية: 


417 2 عن عبد الله بن عمر ‏ من طريق أبي المغيرة القرّاس - قال: إِنَّ أشدَّ الناس 
عذابًا يوم القيامة ثلاثة: المنافقونء ومّن كفر من أصحاب المائدة»ء وآل 
فرعون انلف (ز) 

7-4 عن عبد الله بن عمرء قال: إِنَّ أسفلَ أهل النار المنافقون» الذين هم في 
الدرك الأسفل من النارء قال: فيمكثون فيها ما شاء الله أن يمكثواء ثم يُقال لأهل 


.1١98/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .٠١98/4‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
(©) ترج عليهم: تغلق عليهم. النهاية (رتج). 

(5) أخرجه ابن جرير 7/ .57١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(5) أخرجه ابن جرير 9/ 2311١ - 57١‏ وابن أبي حاتم .1١98/4‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 571/17. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .419//١‏ 

)0 تفسير الثعلبي 0 2. 


لكا ١م‏ 
8 لاع 


النار : لف فيه آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. فيلعنٌ أهلُ النار ما 
كانوا يعبدون من دونٌ اللهء إلا المنافقين يقولون: لا نستطيع أن نلعن؛ إِنّه لم يكن 
لنا إلهُ إلا الله على ما كان فينا. قال: فما تكون غيرُها حتى تَرْفُرَ بهم جهنم زَفْرَة 
فترمي بهم في ساحلهاء فيدخلون الجنة. قال عبدالله بن يزيد المقرئ: إنما نافقوا 
بأعمالهم» ولم يُنافقوا بالإخلاص”2. (ز) 
«إلا الت كبوا وَأصْلحُوا وَلْتصوا لله ولسوأ دبتهز له تأؤلكيك مم المزيييرت 
عي نَ كرا عَتِيمَا )4 


نزول الآية: 

يق قال مقاتل بن سليمان: ولَّمّا أخبر بِمُسْتَفَرٌ المنافقين قال ناسنٌ للنبي كك : 
فقد كان فلانٌ وفلانُ اين فتابوا منه» فكيف يفعل الله بهم ؟ فأنزل الله جل ذكره: 
« إلا اليرت تابوا”" . ١‏ 


«إلا اليرت كبوا» 
- قال حذيفة بن اليمان_من طريق إبراهيم - : ليَدْحُلَنَ الجنة قوم كانوا منافقين . 
فقال عبد الله : وما علمّك بذلك؟ فغضب حذيفة» ثم قام فتَنَكَى» فلما تفرّقوا مر به علقم 
فدعاهء فقال : أما إن صاحبك يعلم الذي قلت م : «إلا اليرت كبوا وَأَصَلحُوأ وَأُعْتَصَمُوا 
مه موا سه لَه تأتهلك مع النؤبيرت وَسَؤك بوت لَّهُ الْمْؤّمِنِينَ جر حَظِيمًا4”". (ز ) 
١1/4١‏ عن الأسودء قال: جاعنا حذيفة بن اليمان. فقام على رءوسناء فقال: لقد 
نزل النفاق على من هو خيرٌ منكم. قلت له: أنى يكون هذاء والله تعالى يقول: «#إإنَّ 
لْفِتِنَ في ألدَرْدٍ الَْسَمَلٍ مِنَّ ألتَارِه؟! قال: فلمًا تفرقوا قال: لم يبق غيري» رماني 
بحصاة فأتيته» فقال: إنهم لما تابوا كانوا خيرًا منكم””". (ز) 
)١(‏ أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص178. 


(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .4117/١‏ (9) أخرجه ابن جرير 777/97. 
(:) أخرجه ابن أبي حاتم .1١98/5‏ 


فايقة 0 


02615" عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار ‏ قوله: وأصلحوأ» . 
يعني: وأصلح العمل" . (ز) 

606 2 عن قتادة بن دوعامة ‏ من طريق شيبان النحوي ‏ «وأَصَلَحواأً». قال: 
أصلحوا ما بيلهم وبين الله ورسوله”؟ . 0ن 

57 -_ قال مقاتل بن سليمان: #وَأصَلحُوأ» العمل . (ز) 


17 7 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق سليمان» يعني: ابن عامر ‏ قوله: 
واعَتصمُوأ يألّهَ4. قال: الاعتصام هو الثقةٌ بالله"؟. (ز) 


4 7- قال مقاتل بن سليمان: «إواعْتصمُوأ» يعني : اخْتَرَرُوا < ياه" . (ز) 
ولصو دتمم يلوك 


4 - قال مقاتل بن سليمان: لاوَأْخْلصُوأ دِيتَهُرَ) الإسلام #يلو» عرّ وجلٌ» ولم 
يخلطوا بشرك*' . (ز) 


.4١//١ أخرجه ابن أبى حاتم 0 () تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.1١99/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ ):( .1١99/5 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ 
.1١99/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( .417/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )5( 


(0) تفسير مقاتل بن سليمان .4117/1١‏ (8) تفسير مقاتل بن سليمان .517/١‏ 


ا (11) 


5 6 


ص آثار متعلقة بالآية: 


”_ عن معاذ بن جبل : أنَّه قال لرسول الله كَل حين بعثه إلى اليمن: أَوْصِني . 
قال: أخلص ديك ؟ يَكْفِكَ القليل من العمل)”'' . (ه/ لام) ْ 
70 عن أبي فراس - رجل من أسلم » قال: قال رسول الله كَلِ: «سلُوني عمًا 
شئتم) . فنادى رجلٌ: يا رسول الله؛ ما الإسلام؟ قال: «إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة). 
قال: فما الإيمان؟ قال: «الاخلاص». قال: فما اليقين؟ قال: «التصديق 
بالقيامة)”" . (ه/8م) 

2 عن زيد بن أرقمء قال: قال رسول الله ككِْهِ: «مَن قال: لا إله إلا الله 
مَخْيِضًا دخل الجنة». قيل: يا رسول الله» وما إخلاصّها؟ قال: «أن تحجزه عن 
المحارم»”” . (84/0) 

080 - عن أبي ثُمَامَة» قال: قال الحواريُون لعيسى : يا روح الله» مَنِ 
المخلص لله؟ قال: الذي يعمل لله لا يحت أن يَحْمَدَه النامنُ عليه ؟. (ه/هم) 


20 2 مو 7 عه م 2 ترج كرح م 
«تأؤكيك مم نزت وَسَوْقَ مُوْتِ لَنَّهُ الْمُؤْمِنِنَ ا عَظِيمَا )»> 
171 8 رغ مم 
22065 عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء بن دينار ‏ قوله: تاكيك » يعني : 
. . 08 1 د 8 8 5 سرس ممثو. 5 
الذين فعلوا ما ذكر اللهُ في هذه الآية هم الذين صدقواء قوله: «وممٌ المؤْييت» 


.)5157( ٠١99/4 أخرجه الحاكم 5 (7/841): وابن أبي حاتم‎ )١( 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإستادء ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «غير صحيح». وقال 
البيهقي في الشعب ١75/4‏ (1544): «مرسل». وقال أبو عبد الرحمن الحوت الشافعي في أسنى المطالب 
في أحاديث مختلفة المراتب ص:7: «رواه الديلمي بإسناد منقطع كما قال العراقي». وقال الألباني في 
الضعيفة ه/ :)5١59( 1١8٠١‏ (اضعيف», 

(؟) أخرجه البيهقي (5808). وقال المنذري في الترغيب :07/١‏ اوهو مرسل». 

() أخرجه الطبراني في الكبير 1917/0 (2)00174 وأبونعيم في الحلية 594/4 1958. 

قال الطبراني في الأوسط 55/5 (1570): الم يرو هذا الحديتٌ عن أبي إسحاق إلا شريك» تفرد به 
محمد بن عبد الرحمن». وقال العراقي في تخريج الإحياء ص١25‏ : «بإسناد حسن». وقال الهيثئمي في 
المجمع 0 18): ارواه الطبراني في الأوسط» والكبير...» وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن 
غزوان» وهو وضّاع». وقال الألباني في الضعيفة ١48/١١‏ (0148): اموضوع». 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة “146/17 » وأحمد في الزهد ص00. وعزاه السيوطي إلى الحكيم الترمذي» وابن أبي حاتم . 
وقد أورد السيوطي ٠١‏ عَقِبٍ هذا آثارًا في فضل الاخلاص لله. 


و اليك (117 -1182) 


قية 
52 
97 
9 


يعني : المصدقين"'؟. (ز) 
- قال مقاتل بن سليمان: «اتأؤكيلك مم الْمُْببيرتٌ» في الولاية» «وسَوَك يُوْتٍ 
لَه الْمُؤْمِنِينَ برا عَظِيمَا4 يعني: جزاءً وافِرًا(". (ز) 


«مًا يفكل أَنَّهُ بِعَدَابِخُْ إن هشر وَكَامََيُ كن أَلَهُ مَاكرًا عَنِيمَا )4 


5 عن 4 ل الشامي - من طريق العلاء بن الحارث ‏ قال: أربعٌ مَن كُنّ 
فيه كَّ له : ١|‏ شك » والإيمان والدعاع. والاستغفار؛ قال الله تعالى : ما يفَكلُ 


مه متي 20 


َس كه يط / إن م َس وََامَنُ» [النساء: »]١57‏ وقال: توما كانت َس سي 


ّ يسَتَعْفْرُونَ» [الأنفال: *]» وقال: ما يَحَبَوا بك رَقَ ولا رحست 4 [الفرقان: 


000 (ز) 
01 - عن قتادة بن وعامة ‏ من طريق سعيد - في قوله: «إمًا يكل أَنَّهُ بِعَدَابِحُمْ 
إن سَكَرَشْرَ)4 الآية» قال: إِنَّ الله لا يُعَذَّب شاكرّاء ولا مُوْيئًص9؟. دعو 
4 - قال مقاتل بن سليمان: «إنًا يتَكل أَنَّهُ عَدَابِحُْ إن شَكَرْشْرٌ)» نعمتّف 


هه و 5 2 


وَءَامَنتُمّ» يعني: صدّقتم» فإنه لا يعذب شاكرًا ولا مؤمئاء «وَكانَ أنَهُ مَاحِرًا 
ليما بهه”* . (ز) 


طلا يْبُ أنه الْجَهْرَ بَلمُوء ين الْقَرَلِ إلا من طرّ ون أن َه ييا عَِيمًا )4 
3 قراءات: 


و 7 سوس : 1 0 ع 
004 عن إسماعيل: 2 حب مه نجي و لْعَوَلِ إِلّا من ظلرَي». قال 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .1١99/54‏ (0) تفسير مقاتل بن سليمان .11١7/١‏ 


إفرة أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء يل 85ك وآ بن عساكر في تاريخه 0 
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 00 .٠٠‏ وعزامه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 
(8) تفسير مقاتل بن : سليمان ا 


وهي قراءة شارف تُروى أيضًا عن زيد , بن أسلمء وعطاء بن السائب. ينظر : مختصر ابن خالويه صا 
والمحتسب 0 


و اليك 114 


5 ٠٠0 


كان الضَّحَّاك بن مُرَاحِم يقول: هذا في التقديم والتأخيرء يقول الله: (ما يَفِعلٌ الله 

بعذابكم إن شكرتم وآمنتم إلا من ظَلَّمَ). وكان يقرؤها كذلك, ثم قال: الا يِب 

أنَّهُ ألْجَهْرَ بلسو من الْقَوّلِيه. أي: على كل حال27. (ه/؟و) 

١م‏ 4 - عن عبدالرحمن لزنا عن ا - من طريق ابن وهب - قال: كان أبي 
: (لا يحب الله الْجَهْرَ بالسُوءِ مِنَ الْقَوْلٍ إِلَّا مَن طَلَم. 6 كه 

© نزول الآية: 

2 عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن جَرَيْج - في الآيةء قال: نزلت في 

رجل ضاف رجلا بقلاة مِن ن الأرض» فلم يضفه؛ فنزلت: طإِلًا من ظرٌ». ذكر أنه لم 

يُضفهء لا يزيد على ذلك”"'. )11١/0(‏ 

081 2 قال مقاتل بن سليمان: نزلت في أبي بكرء شتمه رجل والنبي كَكةِ جالس» 

فسكت عنه يرارّاء ثُمَّ رَدَّ عليه أبو بكر فقام النبي ككهِ عند ذلك» فقال أبو بكر : يا 

رسول الله شتمني وأنا ساكِتٌ فلم تقل له شيئًاء حتى إذا رددتٌ عليه قُمتّ! قال: 

«إنَّ مَلَكَا كان يُجيب عنكء فلمًا أن رددتٌَ عليه ذهب المَلَّكء وجاء الشيطان» فلم 

أكن لأجلس عند مجيء الشيطان)”؟؟. (ز) 


8# تفسير الآية: 

7-4-_ عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة - في قوله: «لّا يِب 
أَنّهُ الْجَهْرَ بلسو مِنّ الْقَوَلِ»ه قال: لا يُحِبُ الله أن يدعو أحدٌ على أحدٍ إلا أن يكون 
مظلومًا ؛ فإنَّه رخص له أن يدعو على من ظلمه»: وأن يصبر فهو خيرٌ له*2. (0/0و) 
8 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - قال: هو الرجل يتزل 
بالرجل» فلا يُحُْسِن ضيافته» فيخرج من عندهء فيقول: أساء ضيافتي ولم 


)١(‏ أخرجه ابن الأنباري في الوقف والابتداء 208/7 )١159(‏ دون آخره. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(؟) أخرجه ابن جرير 2770/7 وأبو عمرو الداني في المكتفى ص20 (28) من طريق ثوبان. 

() أخرجه عبد الرزاق 2197/١‏ وابن جرير 114/97. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وفي أسباب 
التزول للواحدي (ت: الفحل) ص4؟: إن ضيثًا تَضّيْف قومّاء فأساءوا قرام فاشتكاهم؛ فنزلت هذه الآية 
رخصة في أن يشكوا. 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان .418/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 7/ 2150 وأب بن أبي حاتم .١١١١/5‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المتذر. 


ل 11 


ان 
بهم 
5 
3 


ص57 . (/ردو) 
ليا عن مجح بن جير - من طريق ابن جُرَيجٍ - إلا من طِر. قال: إلا مَن 
و0 
ما قيل 
ا - عن مجاه بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح جلا يب أله الْجَهْرَ بالشوء 
من الْقَولٍ ِلَّا من ظرّي قال: هو الرجل المحَوّل رحلهء َه يجهر لصاحبه بالسوء 
من القول””". ١‏ 0 


94 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ إلا مَن ظِر». قال: 

من ظلم فانتصرء يجهر بالسوء”*؟. (ز) 

اليلق - عن الحسن البصري - من طريق يونس - في الآية» قال: هو الرجل يظلِم 

الرجل» فلا يَدُعٌ عليه ولكن ليقل : اللّهُمَّ أَعِني عليه» اللّهُمّ» استخرج لي حَتّي: 

خل بينه وبين ما يريد. ونحو هذ!”” '. ,0/6و 

9_6 عن الحسن البصري ‏ من طريق إسماعيل بن مسلم - طِلَا يب آنه الجهْر 

بلسو ين الْقَرْلٍ إِلَا من ظيرّ4. قال: فقد رخص له أن يدعوَ على مَن ظلمه مِن غير أن 

يعتدي”' . (ز) 

- عن قتادة بن دعامة  من طريق سعيد  في الآية» قال: عذر الله المظلوم‎ 7 0١ 

كما تسمعون ‏ أن يدعو" . (0/١و)‏ 

00 - عن إسماعيل السّدّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ في الآية» يقول: إِنَّ الله لا 
يحب الجهرٌ بالسّوء من القول من أحد من الخلقء ولكن يقول: من ظلِم فانتّصّر 

د 0 (/ 41 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2571/17 وابن أبي حاتم ٠١٠١/4‏ من طريق المثنى بن الصباح بنحوه. وعزاه 
السيوطي إلى الفريابي؛ وعبد بن حميد. 

00 أخرجه ابن جرير 7/97 /71”. 

ومعنى: أَثَّر ما قيل له أي: رواه وحكاه. النهاية (أثر). 

(") أخرجه ابن جرير 577/7. وذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين 417/١‏ - بنحوه. 

(:) أخرجه ابن جرير 5748/1. (5) أخرجه ابن جرير 3757/17. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .11١١/4‏ 

(/) أخرجه ابن جرير 157/17. وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 4١7/١‏ -. وعزاه 
السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(48) أخرجه ابن جرير 7/ 570. 


ات ليله 

509 8 
7٠٠8377‏ عن عبدالله بن عمروء قال: سألتٌ عبد الكريم [الجزري] عن قول الله 
تعالى: دلا ححِبٌ أنه الْجَهْرَ بلسو اقل إلا م طيرك. قال: هو الرجل يشتمك 
فتشتمهء ولكن إن افترى عليك فلا د تَمَئّرِ عليهء مثل قوله: «وَلمَنِ انصَرٌ بَعْدَ ظلْمهء# 
لالشورى: 3184١‏ . (ز) 
٠:45‏ 4 - قال عبد الرحمن بن زب بن سام من طريق ابن وهب - في قوله: (لا 

لله الجَهْرَ بالسُوء مِنَ الْقَوْلِ إلامن طلم نقرأ : ا<«إن اَلْمْفْقِينَ فى ألدَّرَكِ 
2 ل من تار تحني بل «رَسَوَف يُوْتِ أنَّهُ الْمُؤْمِنِنَ أَجَرَا عَظِيما 4 . ثم قا - بعد 
ماقال: هم في الدرك الأسفل من النار : «إمًا يَتَكلُ أنه ايحم إن س 
وَءَامَنكُم - وَكانّ أَلَّهُ سَاكرًا عَلِيمًا)4: (لَا يحب الله الْجَهْرَ بالسُّوءِ بن الول إل مى 
ظَلَم) قال: لا يحب الله أن يقول لهذا: ألستّ نافقتَ؟ ألست المنافق الذي ظلمتٌ 
وفعلتٌَ وفعلتَ؟ مِن بعد ما تاب» (إلا من طلم إلا من أقام على النفاق. ِِ 
6 قال: وكان أبي يقول ذلك لهء ويقرؤها: (إلَّا مَن عَلله)7"لثكلا. (ز) 


1 


55] اختليف في معنى: طلا يِب أله الْجهْرَ بالشره بن الْمَرَلِ إلا من ظِرّ» على أقوال. 
وهذا الاختلاف في المعنى مبننٌ على اختلافهم في قراء: تهاء فمنهم مَن قرأها: «إِلّا من 
ير بضم الظاءء وهؤلاء اختلفوا في معناها على أقوال: الأول : مَن ظلِم فله أن يدعو 
على من ظلمه. بدون أن يعتذي » وهو قول الحسن. أو إباحة الدعاء عليه بإطلاق» وإن 
صبر فهو أحسن له. وهو قول ابن عباس» وقتادة. الثاني : من ظَلِمٍ في ضيافةٍ وغيرها فإنه 
يُخبر بما نِيّل منه. وهو قول مجاهد. الثالث: من ظلِمٍ فانتصَر من ظالمهء فإنَّ الله قد أَذْن 
له في ذلك. وهو قول السدي. ومنهم من قرأها: : (إلا مَن ظَلَّمَ) بفتح الظاءء والمعنى 
عندهم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظَلَّم » فلا بأس أن يُجهّر له بالسوء 
من القول. وهو قول ابن زيد. ر 

وزاد ابنُ عطية (/ 50) عن قوم أنّْ: «معنى الكلام: لا يُحِبٌ الله أن يجهر أحدٌ بالسوء من 
القول» ثم استثتى استثناءً منقطعَا تقديره: لكن من طلم فهو يجهر بالسوء وهو ظالم في ذلك». 
ووَجَّه ابن جرير (177/1) قولٌ الحسن بقوله: «و«سّ» على قول الحسن هذا نصب على 
أن مستثتى من معنى الكلام؛ لا من الاسم كما ذكرنا قبل في تأويل ابن عباس إذا وجّه 
«سّ» إلى النصبء وكقول القائل: كان من الأمر كذا وكذاء اللهم إلا أن فلانًا جزاه الله 
خيرًا فعل كذا وكذا». 


.551 7/17 (؟) أخرجه ابن جرير‎ .1١١1١/54 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 


وو اليكدا 0110 


-- ووجّه قول ابن عباس بقوله: افطؤن» على قول ابن عباس هذا في موضع رفع؛ لأنه وجّهه 
إلى أن الجهر بالسوء في معنى الدعاءء وَاستّنْنِي المظلومٌ منهء فكان معنى الكلام على 
قوله: لا يحب الله أن يَمجْهّر بالسوء من القولء إلا المظلوم فلا حرج عليه في الجهر به. 
وهذا مذهبٌ يراه أهل العربية خطأ في العربية» وذلك أن ##مّن» لا يجوز أن يكون رفعًا 
عندهم بالجهر؛ لأنها في صلة أنْء ولم يَتَلْه الجَحُدء فلا يجوز العطف عليه؛ من خطأ 
عندهم أن يُقال: لا يعجبني أن يقوم إلا زيد. وقد يَحْتَمل أن تكون «من» نصبًا على تأويل 
قول ابن عباس » ويكون قوله: طلا ِب أنه َلْجَيْرَ بلسْوَءِ من الْقَوَلِ» كلامًا تامّاء ثم قيل: 
إلا م ير فلا حرج عليه» فيكون لمن استثناء من الفعل» وإن لم يكن قبل الاستثناء 
شية ظاهرٌ يُستَثِنى منهء كما قال جل ثناؤه : «لَنْتَ ع لهم يمْصَيْطِرٍ © إلا ستول 
َكَقَرَيُه [الغاشية: 057 0]1 وكقوله: إني لأكره الخصومة والمراء اللهم إلا رجلا يريد الله 
بذلك. ولم يُذكَر قبله شيم من الأسماء». 
ووّجّه )5٠/0(‏ قول السدي ومجاهد بقوله: «ف«#إسن» على هذه الأقوال التي ذكرناها 
سوى قول ابن عباس في موضع نصب على انقطاعه من الأول» والعرب من شأنها أن 
تنصب ما بعد «إلا» في الاستثناء المنقطع. فمعنى الكلام على هذه الأقوال سوى قول ابن 
عباس: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول» ولكن من تللم فلا حرج عليه أن يُخور با 
يل منه أو يتتصر ممن ظلمه». 
وعلق ابنُ عطية (20/5) على الأقوال الأربعة الأولى بقوله: «فهذه الأقوال على أربع 
مراتب: قول الحسن دعاء في المدافعة» وتلك أقل منازل السوء من القولء» وقول ابن 
عباس الدعاء على الظالم بإطلاق في نوع الدعاء» وقول مجاهد ذكر الظلامة والظلمء وقول 
السدي الانتصار بما يوازي الظلامة». 
ووجّه ابن جرير (121/7) قول ابن زيد بقوله: «فهمَنْ4 على هذا التأويل نصتٌ؛ لتعلّقه 
بالجهر. وتأويل الكلام على قول قائل هذا القول: لا يحب الله أن يَجهّر أحدٌ لأحدٍ من 
المنافقين بالسوء من القول إلا لمن ظَلَّم منهم نَفْسّه فأقام على نفاقه. فإنه لا بأس بالجهر له 
بالسوء من القول». 
وقد اختار ابنُجرير (19/ 2771 57) القراءة بضم الظاء لاجماع الحجة من القرأةٍ وأهل 
التأويل على صحّتهاء وشذوذ قراءة من قرأ ذلك بالفتح؛ ورّجّح مستندًا إلى القراءات أن 
المعنى: لا يّحِتٌ اللهُ أيها النامنُ أن يَجْْهَرَ أحدٌ لأحدٍ بالسوء من القول إلا من ظَير» 
بمعنى: إلا مَن ظلِم فلا حرج عليه أن يحبر بما أسِيء إليه» ثم أردف قائلا : «وإذا كان 
ذلك معناه دخل فيه إخبار من لم يُقْرَ أو أَسِيء قراه» أو نِيْلَ بظلم في نفسه أو ماله غيرّه -د- 


ا :ىم 


075 قال مقاتل بن سليمان: طلا يِب أنه لْجَيْرَ بلسو ين الْقَوَلِ» لأحد من 
003 2 وا و 7 2 2 

الناس» م إلا من ظام © يعني : اعتدي عليه» فينتصر مِن القول مثل ما ظلمء ولا حرج 
عليه أن ينتّصر بمثل مقالتهء «وكانَ أنّهُ سِيعًا» بجهر السوىء لءَليماك به”2. (ز) 
 81/‏ 2 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - قال: من أقام 
على ذلك التّفاق فَيّجَهَرٌ له بالسوء حتى ينزع. قال: وهذه مثل: «إولا تبروا يلالق 
ين الأم لْفسُوقٌ» أن تسميه بالفسق ويد لان بعد إذ كان مؤمناء ##ومن لم 
ينبم من ذلك العمل الذي قيل له توليك ه الظنمُونَ» [الحجرات: .]١١‏ قال: هو 
أشر مِمّن قال ذلك له" . (0/؟و) 


# آثار متعلقة بالآية: 


4 عن عائشة: أنَّ رسول الله يلل قال: «مَن دعا على من ظلمه فقد 
. ضرف 
انتصر) '. (ه/١9)‏ 


-- من سائر الناس» وكذلك دعاؤه على من ناله بظلم أن يَنصّره الله عليه؛ لأن في دعائه عليه 
إعلامًا منه لِمَن سمع دعاءه عليه بالسوء له. فإذا كان ذلك كذلك فْهمِنَ* في موضع 
نصب؛ لأنه منقطعٌ عما قبلهء وأنه لا أسماء قبله يُستَئنى منهاء فهو نظير قوله: لنت 
عَلَنِهم بِمْصَيْطرٍ (© إِلَّا سن يول وكمَر24. 
وانتقد (57/90 - 575) قولَ ابن زيد مستندًا إلى السياق» فقال: «وفي قوله ‏ جل ثناؤه -: 
«إن يدوا حَيا أو مَحْمُوهُ أو تَمَمُواْ عن سوم ون لَه كان عَمُوا هَر»4 الدلالة الواضحة على أن 
تأويل قوله: طلا يِب أمَُّ الْجَهْرَ يلمر بن الْمَرّلِ إلا من طُيرٌ يُخالِف التأويل الذي تأوّله 
زيد بن أسلم... وذلك أنه - جل ثناؤه - قال عَقيب ذلك: «إإن تدوأ حيرا أو مُحمُوهُ أو تعقوأ 
عن سُوَّو»» ومعقولٌ أنَّ الله جل ثناؤه ‏ لم يأمر المؤمنين بالعفو للمنافقين عن نفاقهمء 
ولا نهاهم أن يُسَمُوا مَن كان منهم مُعلِن النفاق منافقّاء بل العفو عن ذلك مِمّا لا وجه له 
معقولٌ؛ لأن العفوٌ المفهومٌ إنما هو صَفْحٌّ المرء عما له قِبَلَ غيره من حق» وتسمية المنافق 
باسمه ليس بحن لأحدٍ قِبَلّهء فيؤْمَرٌ بعفُوه عنهء وإنما هو اسمٌ له» وغير مفهوم الأمر بالعفو 
عن تسمية الشيء بما هو أسمه». 
)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان ١//ا١4‏ 2 418. )١(‏ أخرجه ابن جرير 7/ 57”. 


() أخرجه الترمذي 5/ 167 - ١05‏ (785717). وفيه أبو حمزة ميمون الأعور. 
قال الترمذي ١55 ١5/1‏ (08519: «هذا حديث غريب» لا تعرفه إلا من حديث أبي حمزة» وقد تكلم - 


ال (1115) 


65 - عن عائثة: أَنّها سْرِق لها شيء» فجعلت تدعو عليه؛ فقال رسول الله يكك: 
١لا‏ تسَمخِ 200 عنه بدعائك00" . (ه/ ١ة)‏ 


08 - عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله يكِةٍ قال: «المُسْتَنّانِ ما قالا فعلى البادِئ» ما 
لم يَعْتَدِ المظلومٌ” “. (ز) 

16١‏ _ عن عقبة بن عامر: أنه قال: قلنا: يا رسول الله إِنّك تبعتُناء فننزل بقومء 
فلا يقرونناء فما ترى؟ فقال لنا رسول الله كه «إن نزلتم بقوم فَأَمَرُوا لكم بما ينبغي 
للضيف فاقبلواء فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حقَّ الضّيف الذي يسّبغي لهم»”“. (ز) 


ا عع 44 ع رو > لمعيه 2000 2 و > يخ حشر 
«إن تدوأ ع أذ موه أو تا عن سدم إِنْ ١‏ كن عَمُواً دما 09»* 


5 _ عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ قال: أخبر الله 
عبادّه بحلمهء وعفره ‏ وكرمه؛ < وسَعَةٌ رحمته؛ ومغفرته» فمّن أذنب ذنبًا صغيرًا أ" أو 


70 ا (ز) 


8 _ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تجيح ‏ #إن ثدُوأ». قال: من 
اليقين؛ والشَّكُ2'0. (ز) 


بعض أهل العلم في أبي حمزة من وِبَل حفظه» وهو ميمون الأعور». وقال في العلل الكبير ص557 (381) 
نقلا عن البخاري: «هو عن أبي حمزة» وضعف أبا حمزة ة جدًا». وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 
ص6١ :٠١‏ «ابسند ضعيف». وقال المزي في تحفة ة الأشراف :)١1٠١"( ١‏ «لا نعرفه إلا من حديث 
أبي حمزة» وقد تُكُلّم فيه من قبل حفظه». وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير 5١7/7‏ : «بإسناد 
ضعيف». وقال العجلونى فى كشف الخفاء 590/7 (49/9؟): اوهو ضعيف». وقال الألبانى فى الضعيفة 
١/1٠١‏ (09#8:): (اضعيف». 0 

)١(‏ لا تُسَبَحي: أي: لا تخففي عنه إثمه الذي استحقه بالسرقة. النهاية (سبخ). 

هه أخرجه أحمد 5١5/5١‏ (275189 51184 501/511 (1م )ل 50/11 (امدهك) خالل 
(151/94)» وأبو داود 5١5/5‏ (15919)ء /1/7لا؟ (5404). وأورده الثعلبي 5١1/٠١‏ واللفظ له. 

قال العقيلي في الضعفاء الكبير 517/١‏ ترجمة حبيب بن أبي ثابت: «وله عن عطاء غير حديث» لا يتابع 
عليه». وقال الألباني في ضعيف أبي داود 94١0/5‏ (177): (إسناده ضعيف». 

فق أخرجه مسلم 6/4 (لالىه؟). 

(5) أخرجه البخاري 1151/7 - 1113 (5431). 57/8 (57719). ومسلم 1587/9 (109117). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .1١1١١/5‏ (1) أخرجه ابن أبي حاتم .1١١1/54‏ 


)٠١( 
5 "١ عي‎ 


85 عن إسماعيل السَّدَّيّ في قوله: «إأرَ تَحَفُواً عن سُوو»: أي: عن 

ظلم”" . (ز) 

- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ أخبر أنَّ العفو والتجاوز خيرٌ عند الله من 

الانتصارء فال سبحاته: مو إن دوأ يرا يعني: تُعْلِنوى 90 »4 يعني : 
تدأ > 00000 0 


تَسِرّوه) 3 تََمُُاْ عن سوءو» فعِل بك مدان أسَّدَ كن عقوا دراك يقول: فإِنَّ لله أقدرٌ 
على عفو ذنوبك منك على العفو عن صاحبك”'؟. (ز) 


ربل ده ري م2 ردس باع 


2 500 ا م0 
©إنّ الذيت يكفرونَ بأله وَرَسَيه 0 2ت أن را بَيْنَ لله وَرسلوء ويفولوت نوم 


5 - عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ قال: م وصف الله 
التفاقٌ وأهلّهء فقال: إن َرَت يَكْفَرونَ أله وَرَسَلِهِ 2 (ز) 

/ا8١5‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - في الآية» قال: أولئك أعداءٌ الله 
اليهود والنصارى؛ آمنتٍ اليهودُ بالتوراة وموسى» وكفرت بالإنجيل وعيسى» وآمنت 
النصارى بالإنجيل وعيسىء وكفرت بالقرآن ومحمد يلوه فاتخذوا اليهودية 
والنصرانية» وهما ِدْعَتَان ليستا مِن اللهء وتركوا الإسلام» وهو دين الله الذى بعث به 
وُسُله0؟. (ه/؟وة) 

64 عن إسماعيل السّدّيّ ‏ من طريق أسباط - «إإنَّ الدِت يَكُمُرُونَ يله 
وَرُسُيو وَرِيدُوت أن يُمرَفوأ بَيْنَ لَه ورْسْلو24» يقولون: محمد ليس برسول الله. 
وتقول اليهود: عيسى ليس برسول الله. فقد فرّقوا بين الله ورسله» ويقولون: نؤمن 
يبعض» وذكفر بهؤلاء. فهم يؤمنون يبعض» ويكفرون ببعض ”2 . (8/0) 

88 - قال مقاتل بن سليمان: 8إِنَّ ديت يَكْمُرُونَ به وَيُسُلِو» يعني: اليهود. 
منهم: عامر بن مخلد» ويزيد بن زيد» كفروا بعيسى وبمحمد كله لوَرْيدُرت أن 


)١(‏ عزاه الحافظ في الفتح ٠٠١/5‏ إلى ابن جرير. 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .418/١‏ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم .11١1١/4‏ 

(:) أخرجه ابن جرير 585/9 - /517. وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 1١79/١‏ -. 
وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


(5) أخرجه ابن جرير 07/ 253719 وابن أبي حاتم .1١١7/4‏ 


51 م1١‎ - 1٠١ الكل‎ 
8 0 : 


َأ َي لَه ومُسهه وَيَفووْت من ببضٍ» الرسلء. يعني: موسىء طوَتَحَمُ 
عض الرسل» يعني: عيسى ومحمدًا 6ه2'1. (ز) 

٠‏ قال عبد الملك ابن جَرَبْج - من طريق حسجاج قوله : #إ] الدرت يفون 
أنه وَرْسّلِه4 إلى قوله: «بَيْنَ دَلِكَ سَبِيِلًا»»: قال: اليهود والنصارى» آمنت اليهود 


بعرير ء وكفرت 0 وآمنت النصارى بعيسى »2 وكفرت بعرَيْرء وكانوا يؤمئنون 
بالنبي» ويكفرون بالآخر”"". (ه/مة) 


72 َ*« لاك اير 5 2 
«وَيْرِبدُونَ أن يَنّحِذُوا بِيْنّ كلِكَ سيبلا ©)»* 


: قال إسماعيل السَّدّيّء في قوله: وَيْرِيدُونَ أن يَتََحِدُوأ بَيْنّ دلِكَ سَببلا»‎ - ١ 
: 1 8 درم‎ 
20 ٠. دينا‎ : 
قال مقاتل بن سليمان: «ووَبرِيِدُونَ أن أن يَتََخِدُوا بين دَلِكَ سيا : يعني:‎ 0 8 
دِينَّاء يعني : إيمانًا ببعض الرسل» وكفرًا ببعض الرسل”؟؟. (ز)‎ 
قال عبد الملك ابن جُرَيْج  من طريق حَجَاجَ - قوله: «وَيرِيدُونَ أن يَتََحِدُوأ‎ 85 


سروس ره 


بَيْنَ دلِكَ سَبِِلًا» قال: دِيئًا يدينون به الله*؟. (ز) 


ريع 00 2 عدن 


م أُولتيكَ هم الْكفرونَ 4 وأعتدنا ل( لفران عذابا مهِينًا )4 
لكو ع قال: فجعل الله المؤمة مؤمنًا حمّاء . والكافرٌ كافًا © ) 0 
64 عن جابر بن عبد الله من طريق عثمان بن حاضر ‏ قال: أتدري من 
الكافر؟ إِنَ الله تعالى يقول: «إإنّ لدبت يكفرون بلَّهِ وَدْسْيه وَيْدُوت أن يُقَرَفوَاْ جَيَنَ 
أ وسلوء وَيَفُوُون ذؤْمنُ إِبَّعْضٍ وَتَكُد سِحْضٍ وَيربِدُونَ أن يَتَّحِدُوأْ بَيْنَ دَلِكَ سبي 


© أؤليكَ هم م الْكفرونَ حقًا عئٌّ عدا وَأعْسَدَن لِلْكفرنَ عَذَابِا مهيا 74" . 0 


.7719//1/ أخرجه ابن جرير‎ )١( .418/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
- 4١7/١ ذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمتين‎ )1( 
.5710/ /17/ أخرجه ابن جرير‎ )0( .418/1١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )4( 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم .11١7/4‏ (7) أخخرجه ابن أبي حاتم .١١١7/4‏ 


اليك  ١5١(‏ 0م 
5٠6‏ 8 


5 ”قال مقاتل بن سليمان: لأأرْكَيِكَ هُمْ الْكَيْنَ حَنًا» حين كفروا ببعض 


الرسل» لا ينفعهم إيمان ببعض» عند لكن» في الآخرة ملعَذَايا مهِيمً 4 
يعني: الهوان''2. (ز) 


وان «امنوأ لله وَرَسَلِهء وَلَم تفرفوا م 


# قراءات: 

/ا85* ٠‏ عن الأعمش: في قراءة عبد الله : ) 
© تفسير الآية: 

04 9 عن سليمان بن مهران الأعمش - من طريق محمد بن إسماعيل بن عبد الله 
الكندي ‏ في قوله: طيُوْتِيهمَ أُجْورَهُمُ4» قال: أجورهم أن يُدَخِلهم الجنة". (ز) 
48 7 قال مقائل بن سايمان. ثم ذكر المؤمنين» فقال سبحانه : «وَالَدِنَ امنا بِألَّه 
وَرَسُلِوء وَلَمْ بُقرَهًا بَيْنَ أحَ مَنّهُمَ4 يعني : بين الرسل» وصدّقوا بالرسل جميعًاء لأوْلقِكَ 
سَوْفَ تيه 00 جزاء أعمالهم» «اوكان أَلَّهُ حَفُورًا تَحِيما4؟2. (ز) 


يسرك أهز الكتبٍ أن تُبرْلَ عَلِمَ كتبا مِنّ أ سََمَهِ فقَدٌ مَأَلوأ موميج أَكُيَرَ من داك 
عر ممدك 474 وئرر مس 2 له يا 


أنه جَهْرهٌ فُأْحَْذتهم الصَعِفَة به 


2ن 


00 5210111111 000 0ك كه 3 
الت فَعَفُونا عن ذَلِكَ وَءَاتَينَا مومئ سَلْطننًا مبيئا (9©) » 


3 قراءات: 
٠6م‏ عن عمر بن الخطاب - من طريق عمرو بن ميمون الأودي - أنه قراً: 


يََ 


(ق 1‏ ا الصَعْقّة) 2 4/0 


.418/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى داود فى المصاحف .51١/١‏ 

وهي قراءة شَاذَةٌ لمخالفتها رسم المصاحف. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .1١1١/4‏ (4) تفسير مقاتل بن سليمان .418/١‏ 

(2) أخرجه سعيد بن منصور  7١8(‏ تفسير). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد»؛ وابن جرير. 


اليك (10) 


نزول الآية» وتفسيرها: 


61١‏ 2 عن محمد بن كعب القرظي ‏ من طريق أبي معشر ‏ قال: جاء ناس مِن 
اليهود إلى رسول الله يَكْةِه فقالوا: إِنَّ موسى جاء بالألواح مِن عند اللهء فأتنا 
بالألواح مِن عند الله حتى نصدقك. فأنزل الله: يسيك أَهْلُ الكتبٍ أن تَُرْلَ عَلهِمَ 
اس َلصَمَل 4 إلى قوله: موَوَلِهمَ عل مَرَيمَ بِبْتَنَا عَظِيمًا) [الساء: .]1١5١‏ فلمًًا تلاها 
عليهم ‏ يعني: على اليهود » وأخبرهم بأعمالهم الخبيئة؛ جحدوا كُلَّ ما أنزل الله 
وقالوا: ما أنزل اللهُ على بشر من شيء» ولا على موسى» ولا على عيسى» وما 
أنزل الله على نبيّ من شيء. قال: فحل حَُبْوَتّها'2) وقال: «ولا على أحد!». 


ءءء 5 1- 8 8 لس عر م 2 7 سه ى ره لهم هدر 2 72 ذه 2 
فأنزل الله - جل ثناؤه -: وما دروا أَلَهَ حَنّ مدرو إِد كَالَواْ مآ أل أَمَهُ عَل ير من مره 
رده ! 2 


[الأنعام: 7695" . (ه/#ة) (ز) 


2-65 عن قتادة بن وعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: أن تُثَيْلَ عَكَيِمَ كبا من 
لسَمَل4. أي : كتابًا خاصّة” . عو 

عن إسماعيل السَّدّيّ - من طريق أسباط ‏ في الآية» قال: قالتٍ اليهود: 
إن كنت صادقًا أنّك رسول الله فآتْنا كتابًا مكتوبًا من السماءء كما جاء به 
موسى7؟؟. (و/مو) 


64 2 عن عبد الملك ابن جُرَيْج - من طريق حجَاجَ - في الآية» قال: إِنَّ اليهود 
والنصارى قالوا لمحمد كَكلِةِ: لن نُتابعقك على ما تدعونا إليه حتى تأتينا بكتاب من 
عند الله: مِن الله إلى فُلانٍ أنّك رسول الله: وإلى فلان أنّك رسول الله. فأنزل الله: 


وأخرجه ابن جرير فى آية سورة الذاريات 7/5١‏ 0147. 

وهى هنا قراءة شَادَّةٌ أوردها أبو حيان في البحر المحيط ١1/*‏ عن السلمى»؛ والتخعىء وأوردها البئَّا فى 
الإتحاف ص"71 عن ابن محيصن. وهي متواترة عن الكسائي في سورة الذاريات آية [454]. ينظر: السبعة 
ص »5١‏ والتيسير ص”7١5.‏ 

)١(‏ والحبوة: اسم للثوب الذي يحتبى به» والاحتباء الاشتمال. اللسان (حبا). 

(؟) أخرجه ابن جرير 5379/1 /41ة. 

زفوة أخرجه ابن جرير ارلخلي”ت ار 0 واين أبى حاتم :"10 وعزاه السيوطى إلى عبد بن 
حميد»ء وابن المنذر. 


(5) أخرجه ابن جرير 0779/19 وابن أبي حاتم .1١١/4‏ 


9 2 لتكلا 0057 


يسك أهل الكتب» ا 00 

60 قال مقاتل بن سليمان: يتك أَهْلُ الكتب أن تُتَرَلَ عَلهِمَ كتبًا يِنّ 

انة» . انزلت ف في | اليهودء وذلك أن اكعب ب بن الأشرف وفتحاص اليهودي الى 
نك اواحدة كما جاء به موسبى ٠.‏ . فذلك قوله: «ينتأى أ أَهل َل الكتب» إلى قرل 
سببحانه : ققد ملوأ موسي كير من دَلِكَ لِك فَقَالُوَأ نا أ آَم لَه جَهَرَةٌ 00 0 رم 


9-5 عن عبد الله بن عباس - من طريق أبى الحُوَيْرت ‏ أنّه قال فى قول الله: 
مصاع ع لا 


جَهْرَه»: أي : علائيّة”". (ز) 
61 .2 عن عبد الله بن عباس - من طريق عبد الرحمن بن معاوية ‏ في قوله: 


انوا أرَنا أله جَهْرَه45. قال: إِنَّهم إذا رَأَؤْه فقد رَأَوْهء إنما قالوا: جهرةٌ أرنا الله. 
قال: هو مُقَدَّم ومُؤخر”؟؟. (/4 

4 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: #جهرة»»: 
عيانًا2؟. (هلمو) 


559] وَجَّه ابنُ عطية (9/ 91) قول ابن جريج» فقال: «فقول ابن جُرَيْج يقتضي أنَّ سؤالهم 
كان على نحو سؤال عبد الله بن أبي أمية المخزومي القرشي». 

وذكرٌ ابن جرير (140/7) أنَّ الضّواب من الأقوال: أهل التوراة سألوا رسول الله يك أن 
يسأل ربه أن ينزل عليهم كتابًا من السماء آية. وأفادً بأنّه جائز أن يكون ذلك كتابًا إلى 
جماعتهمء وجائز أن يكون كتبًا إلى أشخاص بأعيانهم . 

ثّ رَجَّح (111/70) الأوَّلَ مستندًا إلى ظاهر لفظ الآية» فقال: «بل الذي هو أولى بظاهر 
التلاوة أن تكون مسألتُّهم إِيّاه ذلك كانت مسألةً لتنزيل الكتاب الواحد إلى جماعتهم لذكر الله -- 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 7/ .54٠‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .4١4/١‏ () أخرجه ابن أبي حاتم .1١١/4‏ 

(:) أخرجه ابن جرير 5147/7. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(5) أخرجه ابن جرير 2788/١‏ 54/9 2140 وابن أبي حاتم .1١١١7/4‏ وعزاه السيوطي إلى عيد بن 
حميذ» وابن : المنذر. 


ةالكثلا (0) 


49 7 وعن الربيع بن أنسء مثل ذلك”'؟. (ز) 


م 


-_ قال مقاتل بن سليمان: ثَمَالوَ 


ف ا سل 
أرذ 


لَه جَهْرَةُ 24 يعنى : مُعاية". (ز) 


1 


عدم يدوو مسا شير ارم 20 
0 لسر كمس ال م 
فأخذتهم الصليقة يظلمهم © 


.2 عن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ قوله: ظجَهْرهُ كَلحَدَيْهٌُ 
م والصاعقة : نا نا 6 ) 3 


. 2520 . 5 

يقول : اتا ١ن‏ 

58615 عن محمد بن شعيبء قال: سمعت غَرْوَة بن رَوَيم يقول: سأل بنو 

إسرائيل موسسبى » يعنى : أن يريهم الله جهرةً فأخبرهم أنهم لن يطيقوا ذلك» فأبواء 

فسمعوا مِن الله فصعق بعضهم وبعض ينظرون» ثم بعث هؤلاء وصعق هؤلاء. وفي 

رواية: ثم بعث الذين صعقواء أو صعق الآخرون ثم بعثواء فقال الله تعالى: 

«اتَأْحَدَتْمُُ الصَمِمَة»”*؟. (ز) 

764 عن عبدالملك ابن جُرَيْحء في قوله: ظتَأَحَدَئْمُمُ الصََعِنَةُ4. قال: 

الموت» أماتهم الله قبل آجالهم عقوبةٌ بقولهم ما شاء الله أن يميتهمء ثم 
فم 


بعنهم '. (ه/14) 


5ه > قال مقاتل بن سليمان: م«مَأحَدَ مَدَنْهُم نهم اَلصَعِفَة»# يعني: الموت « إظلْمهم» 
لقولهم : آنا لَه جَهْرَة4 : مُعايَئة". (ز) 


--في خبره عنهم الكتاب بلفظ الواحد. بقوله: بعك أَمْلُ الكتب أن تُلَ عَلِِمَ كتبًا من 
لصَمَلِ 4 4 #. ولم يقل: كتمًا) . 


.1١١/4 علّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 


(9) أخرجه ابن أبي حاتم 4/4 .1١١‏ 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 5/4 .1١١‏ 
(0) تفسير مقاتل بن سليمان 1/١‏ 4194. 


00 تفسير مقاتل ؛ بن سليمان .419/١‏ 


(5) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


كش ااا ا 
و اي 00 عَوَالكا 1٠6 - ٠5(‏ 


«ثرّ أعَدُوا الْمِجْلَ من بَثْدِ ما جَآدَنَهُمٌ اليَتتكت» 
البقر؛ ولد الغ" 5 
817 2 قال مقاتل بن سليمان: #ثرَّ أَعَدُوأ الْهِجَلَ مِنْ بَمْدِ ما جَدَنْهُمُ الَيَتُ»4: 
يعنى: الآيات التسع”". () 


سر حي 7 


طمَمَفَوا عن كلك 
4 2 عن أبي العالية الراحِي ‏ من طريق الربيع ‏ قوله: «فْعفو24 يعني: من 
بعد ما اتَّحَذْوا العِجل0" . (ز) 
948 وعن الربيع بن أنس» مثل ذلك”*' . 
7< قال مقاتل بن سليمان: 4 » فلم نستأصلهم جميعًا عقوبة 
باتخاذهم العجل”” . (ز) 


وَءَاتَبْنَا مومئ سُلْطنًا ينا ((©) 4 


١‏ _ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - قوله: لَإوْءَاتَينَا مومئ سلطننا 
مبينًا4» يقول: ححجة"2. (ز) 

2 قال مقاتل بن سليمان: 8وءَاتَينَا موسئ سلطا مُِينا4» يعنى: حجّة بَيِّنة 
يعني: اليدء والعصا”"". (ز) ْ 


وَرَفْعَنا وه كَهُمْ الطورٌ د 2 6 


7١4817‏ - عن قتادة بن دعامة : «وَرَكَعَنَا مَوْقَهُمْ الطور». قال: جبلٌ كانوا في أصلهء 


.419/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ .11١ 5/4 أخرجه اين أبي حاتم‎ )١( 
.1١١ 4/4 علّقه ابن أبي حاتم‎ )4( .11١ 5/5 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )( 
1١١8/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )1( .419/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )5( 


(0) تفسير مقاتل بن سليمان .814/١‏ 


٠: اليك‎ 


7١4 
فرفعه اللهء فجعله فوقهم كأنّهِ ظُلَّةَ فقال: لتَأَحُدنَ أمري» أو لأرمِيئكُم به. فقالوا:‎ 
)44/0( تأخذه. وأمسكه الله عنهه”؟.‎ 
عن إسماعيل السَّدّيّ  من طريق أسباط  قال: فلمًا أَبَوا أن يسجدوا‎ 924 
مر الله الجبلَ أن يقع عليهم. فنظروا إليه وقد غَشِيّهمه فسقطوا سُجََدًا على شِقٌ‎ 
ونظروا بالشَّىّ الآخرء فرحمهم الله. فكشفه عنهمء فقالوا: ما سجدةٌ أحبٌ إلى الله‎ 
من سجدة كشف بها العذاب عنهم. فهم يسجدون كذلكء وذلك قول الله تعالى:‎ 

ْنا عَرَقَهُم الودي'". (ز) 

ه41 - قال مقاتل بن سليمان: «إورَنسنَا هَوْكَهُمْ الطور» يعني : الجبل فوق رءوسهمء 
رفعه جبريل 222» وكانوا في أصل الجبل» فرفع الطور فوق رءوسهمء «ابريكتهخ * 
لأن يُقِرُوا بما في التوراة”". (ز) 


«وقلنا له أَدْخُناْ لباب مدا 


مى رمه 


45 _ عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير - فى قوله: ©«#اَدَْخُلُوَاْ أَلبَاب 
يداك قال: من باب صغير2؟. (ز) ْ 

117 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تجيح ‏ قال: باب الحِطّة مِن باب 
إيلياء مِن بيت المقدسر*؟. (ز) 

9-64 وعن الضّحَّاك بن مُرْاحِم - 

949 وإسماعيل السُّدّىٌء مثله" . (ز) 

-”_ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: ظوَْلنا لَه أدَحُيا أنباب 
نض قال: كُنَا نُحَدَّثُ: أنه باب مِن أبواب بيت المقدس”"' . (4/6) 


ها 0# 


0١‏ - قال مقاتل بن سليمان: «وَثْلَنًا لُمْ أَدْحُلُوَاْ لباب معدا يعنى : باب جمّلة0 . (ز) 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المتنذر. 


.519/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )9( .1١1١8/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
00/5 أخرجه ابن أبى حاتم‎ (0) ١0 / (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ 


(5) علّقه ابن أبي حاتم .1١١5/4‏ 


(0) أخرجه ابن جرير 779/7 7/ 144. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 
(4) تفسير مقاتل بن سليمان .4194/١‏ 


0 الك 00:0 


١ 
١ 
0 


دعر 


٠ 081‏ - عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - في قوله: ويل ل لا لا كَدُوا في 
ّبحي قال: أمر القوم أن لا يأكلوا الحيتان يوم السبت» ولا يَعْرِضُوا لهاء 
وَأُحِلَّتْ لهم ما خلا ذلك0 , (ه/ :245 

78817 - قال مقاتل بن سليمان: «إوَقلنًا َِ لا دوأ في أَلسَبْتِ. أي: لا تعدوا في 
أخذ الحيتان يوم السبت”". (ز) 


50 


«ووأحذ]ا هم مه عَليطلا 40 


كم - عا سيم سي للم لك تتكة1 للك 


31> عن أبي مالك غَرُْوان الغِفاريٌ - من طريق السدي قوله: نياك : يعني : 


شديدٌ 00 (ز) 


46 7 قال مقاتل بن سليمان: مدنا سم بم ميئَعَا عَليطًا»»: يعنى: شديدًا. 
والميثاق: إقرارهم بما عَهد اللهُ كك في التوراة؟*؟. (ز) 


آثار متعلقة بالآية: 

5 عن صفوان بن عَسَّالٍ المُرَادَِّ: أنَّ رجلين مِن أهل الكتاب قال أحدُّهما 
لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبئّ. فقال: لا يسمَعَنَّ هذا؛ فيصير له أربعة أعين. 
فأتياه» فسألاه عن تسع آيات بينات» فقال النبي كه : "وعليكم خاصة اليهود أن لا 
تعدوا فى السبت». فقبّلا يديه ورجليهء وقالا: نشهد أنك نبث”*؟. (ز) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 0779/7 97/ 144» وابن أبي حاتم 7/54 .1١١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» 
وابن المنذر. 

.11١ 7/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )( .5١9/1١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان .419/١‏ 

(5) أخرجه أحمد ١7/؟١‏ (18:947), 57١/9١٠‏ (180:945). والترمذي 5/6" لا” (1971). 350/0 
5 (١241)؛‏ والنسائي 3622 والحاكم )5١( 0/١‏ وابن جرير 1١5 0١/18‏ مث 
وابن أبي حاتم 5 )١1177( 7821/4 .)5511(١‏ واللفظ له. وأورده الثعلبي 158/5. 

قال الترمذي: لاحديث حسن صحيح". وقال الحاكم: هذا حديث صحيح). وقال ابن مفلح في الاداب 
الشرعية 7/ 777: «بأسانيد صحيحة». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيحء لا نعرف له عِلَة؛. وقال ابن 
كثير في تفسيره 0/ 155: «وهو حديث مُشكل» وعبدالله بن سلمة في حفظه شيء» وقد تكلموا فيه» 


مالكلا (05) © "5" 5 


00 


ما 2 َقضِهم مَسِتَفَهُرْ وَكُفْرِهِم يَايتِ تِ أله وكتلهم أيه بير حَيَ وَمَوْلِهمَ مُنُويًا علا بل 


امم 


َم أكَه 2 2 عيبا يرهم ولا ومين إلا ليلا 40 


لمم ٠9 ٠١‏ - عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - في قوله: يما تقضيم» يقول: 
فبنقضهم ميثاقهم لعتاهمء موفوْلِهِمَ لُوينًا حُلْفُ 21 عُلذ»4 أي : لا نَمْقَهُ وبل طبع ألله 21 6 
بكترم قلا يُوْمِبُونَ إِلَّا يلا يقول: لما تَرَكَ القومٌ أمرَ الله» وقَتَلُوا رسولّه قرا 


بآياته» ونقضوا الميثاق الذي عليهم؛ طبع الله على قلوبهم» ولعنهم حين فعلوا 
زلك7١انتخنا,‏ رورعو) 


4 < قال مقاتل بن سليمان: يما نفَضيم بم مُِتَفَهْرَ 24 يعني : فبنقضهم إقرارهم 
بما في التوراة""؟. (ز) 


لفكخط] ذكر ابن جرير (9/ 541 - 158) في قوله تعالى: 8يِْمَا نَقَضِيِم يَِتَفَهْرٌ» قولين: 
الأول: أنها معطوفة. الثانى: أنها مستأنفة. وهو قول قتادة. 

ورّجّح القول الثاني مستندًا إلى دلالة العقل» والتاريخ» وأَنَّ معنى الكلام: «فبما نقضهم 
ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وبكذا وبكذا لعنّاهم» وَعَضِبْنا عليهم» فتَرّك ذِكْر «لعنَّاهم» لدلالة 
قوله: بل طَبَمَ ألّهُ عليَِا يكُثْرِهِمَ4 على معنى ذلكء إذ كان من طبع على قلبه فقد نين 
وسّيغْط عليه». ثُمّ علّل ذلك 148/179 - 144) بأن الذين أحَدَّنّهُم الصاعقة إنما كانوا على 
عهد موسىء والذين قتلوا الأنبياء والذين رَمَوْا مريم بالبهتان العظيم وقالوا: قتلنا المسيح. 
كانوا بعد موسى بدهر طويل» ولم يُدرِك الذين رمَّوًا مريم بالبهتان زمان موسىء ولا مَن 
صَعِقَ من قومهء ونتائج ذلك وما يترتب عليه هو أن الذين قالوا هذه المقالة هم غير الذين 
عُوقِبوا بالصاعقة» ومن نَم كان بِينًا انفصال معنى قوله: يما َنَضم سِتَّفَهْرٌ» من معنى 


قوله: تَآحَدَئْمُرُ الصَْمِمَةٌ بِظُلْمِهنَ14. 


ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات» فإنها وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على 
فرعون». وقال ابن الملقن في البدر المنير 58/4: «رواه الترمذي والنساتي وابن ماجه بأسانيد 
صحيحة) . 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 7794/5 2158/9 وابن أبي حاتم ١١١7/4‏ بنحوه من طريق شيبان. وعزاه 
السيوطي إلى عبد بن حميد» واين المنذر. 

(؟) أخرجه مقاتل بن سليمان .519/١‏ 


)1٠١( اليك‎ 


*؟7 5 


«وَكُِهِم يلت الل كلهم الأبية بكر حَنّ»4 


8 2-3 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق أبى يحيى -: الآياتٌ: الطوفان» والجرادء 
والمُمّل والضفادع. والدَّمء ويده» وعصاة”" . 0ن 


6 قال مقاتل بن سليمان: لإوَكُفْرهِم بكَيتِ د يعني : الإنجيل والقرآنء وهم 
مه مم وء أله ضرع من كسمي 1 72 0 1 

اليهودء «وكئلهم الأبية بر حَيّ وَمَوَلِهِمَ مُلُوبَْا عُلْفُ»» وذلك حين سمعوا من 
دب بر مس 2ج 


النبي يَلهِ: «وَكئْلهم الأبيآه» عرفوا أنَّ الذي قال لهم النبي يكل حَقٌ”". (ز) 


لِوَفوْلهَِ كُنُوينا عُلفْ»4 


: عن أبي العالية الرَّياحِيَ  من طريق الربيع - قوله: طقلُوبنَا عُلْمُ». أي‎ 70١ 
١ 0) 
ققخ" . (ز)‎ 


.2 8 032 لام أن ودود عمو 
5 2-2 عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق النّضْر بن عَرَبِيَ - #قلويًا عَلْف». 
قال: عليها طابَع"”*“. (ز) 
0881 عن الحسن البصري ‏ من طريق قتادة ‏ قوله: ظقُلُوبنا عُلَّ»» قال: لم 


م (ه) 


تحتن (. (ز) 
261 عن عطية العوفي ‏ من طريق فضيل - «قوينًا عُلذا)4: قال: أوعية 
للمكر”'؟. (ز) 
66 2 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: «وفوَلِهِرَ وين عُلف4. 


0001 


أي: لا نفقة '. (ه/44) 

5 2 عن عوف - من طريق هُوْدَةَ ‏ قال: بلغني في قول الله تعالى: «وَفَوَلِهِمَ 
ُلُوبَْا علَهاُ4: قال: قالوا: قلوبنا أوعية للخير. فأكذبهم اللهء وقال: بل طَبْمَ أله 
عَليَا يرس كلا مُوْمِيُونَ إلا كيلا" . (ز) 


.4١94/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )0( .1١١/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي حاتم .1١1١8/4‏ (:) أخرجه ابن أبي حاتم .11١4/4‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .11١8/4‏ () أخرجه ابن أبي حاتم .11١8/4‏ 

(0) أخرجه ابن جرير 779/7: 147/7» وابن أبي حاتم .1١١8/4‏ وعزاء السيوطي إلى عبد بن حميدء 
وابن المنذر. 


(8) أخرجه ابن أبي حاتم .1١١9/4‏ 


)1٠١( مَوالندَاةْ‎ 


©# 4؟7" 5 


و- 


/ا 6‏ - قال مقاتل بن سليمان: وقالوا: #قُلُوبنًا حْلْفُ علي يعني: في أكِنَّةٍ عليها 
الغطاء؛ فلا تَفْقّه ولا تفهم ما تقول. يا محمدء كراهية ما سمعوا م مِن النبي كَل من 
كفرهم بالإنجيل والفرقان”2. (ز) 


وبل عل أله عكها يكزي:» 


2-64 عن عبد الله بن عمرء عن النبي كيه عد كلق قال: «الطَّابَعُ مُعَلّقَ بقائمة العرش 2 
فإذا انتْهِكَتِ الحَرّمة» وعمل بالمعاصي» واجتْرئ على الله؛ بعث الله الضَّاء بَعٌ ؛ فطبع 
على قلبه. فلا يقبل بعد ذلك شيئًان'"؟. (ه/ه4) 


89 97 عن أبي مالك غَرْوَان الغِفارِيٌ ‏ من طريق السّدّيّ - قوله: «إبل طبع الله 
يعنى : حَنّم الله د ) 46 


241 لَه عيبا م 


"٠ 8٠‏ عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيدٍ - في قوله: «بل طبع 
برهم ثلا يُؤْمِنُونَ ِل قِيل2 يقول: لما تَرَكَ القومُ أَمْرَ اللو» وقتلوا رسولّه» را 
بآياته, ونقضوا الميثاق الذي عليهم؛ طبع الله على قلوبهم» ولعنهم حين فعلوا 


ذلك (ه/4؛ة) 


وقد تقدمت الآثار مُفَصَّلَّةٌ في معنى الغلف عند تفسير قوله تعالى: لرَقَانوا كوبا علنا بل لتم آنه بكترم 
فُمَليلَا ما م6 [البقرة: 88]» وأحال إليها ابن جرير 2257/17 بيتما أعادها ابن أبي حاتم .11١8/4‏ 

.419/١ مقاتل بن سليمان‎ )١( 

.)1819 27814( 794 - (0981).؛ والبيهقي في الشعب 8/4لا”‎ 5140/١5 أخرجه البزار‎ )١( 

قال ابن حبان في المجروحين :7777/١‏ «سليمان يروي عن التيمى ما ليس من حديثهء لا يحل الرواية عنه 
إلا على سبيل الاعتبار». وقال العقيلي في الضعفاء الكبير 159/7 (10) عند ترجمة سليمان بن مسلم 
الخزاعي: دلا يتابع عليه» ولا يعرف إلا به». وقال البيهقي : ااتفرد به سليمان بن مسلم الخشاب» وليس 
بالقوي». وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 589/5 540 :)١1954(‏ «هذا حديث لا يصح عن 
رسول الله يكوه وسليمان بن مسلم مجهول». وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص0١٠9؟1‏ (5): 
(أخرجه أبن عدي واب بن حبان في الضعفاء ء من حديث ابن عمرء وهو منكرا". وقال ابن القيسراني في تذكرة 
الحفاظ ص5:77 :)١1١7(‏ «وسليمان هذا يروي عن التيمي ما ليس من حديثه؛ لا تحل الرواية عنه». وقال 
الهيثمي في المجمع 7 :)١1١1١8١(‏ ”رواه البزارء وفيه سليمان بن مسلم الخشاب» وهو ضعيف 
جِدًاء. وقال الألباني في الضعيفة "2 (9/6ا15): : الموضوع». 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم .1١1١9/4‏ 

(:) أخرجه ابن جرير 5794/7 2548/0 واب بن أبي حاتم ١١١/5‏ بنحوه من طريق شييان. وعزاه 
السيوطي إلى عبد بن حميد»ء وابن المنذر. 


1ك ١5١‏ - دهم 
عيض ا 1لللالُالاصطللصلش”ل©©تلُاالااةةا20 


 -0١‏ قال مقاتل بن سليمان: يقول الله تعالى: ظْبَل طبَعَ أله عَليهَا كُثرهِم»». 
يعني : نّم على لوهم دز 


51 - عن قتادة بن وعامة ‏ من طريق مَعْمَر - قال: لا بين متهم إلا قليل؟؟.. (ز) 
قال مقاتل بن سليمان: لا يُؤْمِبُونَ إِلَا يلا2 يقول: ماأ 
يؤمنون» فَإنّهم لا يُؤْمِنُون البنّة1". (ز) 


<تيكزمز كليم ع1 تند نا عيينا 46 ١‏ 


22> - عن عبد الله بن عباس من طريق الكلبي» ٠‏ عن أبي صالح قال: إن 
عيسى َه استقبل رهطا من اليهود»ء وقالوا: الساحر بن الساحرة» والفاعل بن 
الفاعلة. فقذفوه وأَمّه فلمًا سمع عيسى ذلك دَعَا عليهم..29. (ز) 

2-6 عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: «وَمَولِهمَ 
عَلَ مَرَيِمٌَ بْتَكًا عَظِيمَاكهء قال: رَمّؤْها بالدّنا؟. (ه/رهه) 

6 وعن سعيد بن جبير - 

7 ومحمد بن إسحاق» نحو ذلك ٠‏ (ز) 


ولي ع1 ديه 057 ييا يككه» قال : هو قول كن يقول منهم: إن 
غير عمل صالح”". (ز) 


.519/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

وقد تقدمت آثارٌ أخرى مفصلة في معنى الطبع عند تفسير قوله تعالى: ظحَتَم أَنَهُ عَلّ مُلُويِهة» [البقرة: 7]» 
وأحال إليها ابن جرير /5477/17. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .1١1١9/4‏ وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 414/1 - بلفظ: 
قلّ مّن آمن من اليهود . 

(*) تفسير مقاتل بن سليمان .519/1١‏ (5) تفسير الثعلبي 509/7. 

)0( أخرجه ابن جرير 4559/17 وابن أبي حاتم .1١1١9/4‏ 

(5) علّقه ابن أبي حاتم . 

(0) أخرجه آدم بن أبي إياس - كما في تفسير مجاهد ص591 -. 


0 
خسان شامع ك1 نا مسرا مه سينا ما 
هلل م 
5-8 عن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق أسباط - قوله: «أوَمَولِهمَ عَلَ مَرَيمَ ينا 
عَظِيمًا4: قال: حين قذفوها بالرّنا''؟. (ز) 


لكك ىم 


وا مه 


٠‏ عن ججُوَيْبر [بن سعيد الأزدي] ‏ من طريق يعلى بن عبيد ‏ في قوله: 
#وَوَولِهمَ عَكَ مَرْصِمَْ ْنَا عَظِيمًا4» قال: قالوا: رَنَثْ0"“. (ز) 
١‏ - قال مقاتل بن سليمان: «وَيكيرهِمٌ وَمَوْلِهمَ عل مَرْيْمَ يننا عَظِيمًا4ه» وذلك 


أنّ اليهود قذفوا مريم 9# بيوسف بن ماثان بالدّناء وكان ابنَّ عمهاء وكان قد 
خطبهاء ومريمٌ ابنةٌ عمران بن ماثان”". (ز) 


تقرف 


# آثار متعلقة بالآية: 


25-_ عن على بن أبى طالب» قال: قال لى النبى يَكلِ: «إنَّ لك من عيسى مكلا 

ع 1 1 22 0 1 1 3 

أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه. واحبته النصارى حتى انزلوه المنزل الذي ليس 
زنع 

لها '. (ه/0و) 


«وَمَوْلِهمَ إِنَا كلا الْسِيحَ عِسى أن مرج رَسُولَ ألو 
1 قال مقاتل بن سليمان: #«َ#إوَمُوَلِهِمٌ إِنا كَتَلنَا ايح عِيسى أن مَرْم» ولم 
يقولوا: رسول اللهء ولكن الله ويك قال: مَإرَسُول أودك”*2. (ز) 


.11١9/4 أخرجه ابن جرير 154/7. وعلّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) أخرجه ابن جرير 7/ 168. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص159. 

(9) تفسير مقاتل بن سليمان .45١ /١‏ 

(:) أخرجه أحمد 578/15 -54: (10/3, لال١),‏ والحاكم ١175/“‏ (1555). وفيه الحكمبن 
عبدالملك ‏ 

قال الحاكم: «صحيح الإسناد» ولم يخرجاء». وتعقبه الذهبي في التلخيص: «الحكم بن عبد الملك ومّاه 
ابن معين». وقال البزار ‏ كما في كشف الأستار 7٠١7/7‏ (70357) - بعد روايته له من طريق محمد بن كثير 
الملائي» عن الحارث بن حصيرة: ١لا‏ نعلمه عن عليّ مرفوعًا إلا بهذا الإسناده. وقال ابن الجوزي فى 
العلل المتناهية ٠٠١١-5١‏ (559): الهذا حديث لا يصح)». وقال الهيئمي في المجمع 10 
(؟597١):‏ "رواه عبدالله والبزار باختصارء وأبو يعلى أتمْ منهء وفي إسناد عبد الله وأبي يعلى الحكم بن 
عبد الملك» وهو ضعيف: وفى إستناد اليزار محمد بن كثير القرشى الكوفيى» وهو ضعيف». وكقال ابن 
الجزري في مناقب الأسد الغالب ص59 ٠‏ (18): احديث حسن». وقال الألباني في الضعيفة 849/1٠١‏ 
(5845): (ضعيف)». 


(5) تفسير مقاتل بن سليمان .47١/١‏ 


لكف( 


ص 22 و لس ص سر ار ار سسا يت 
وما فثلوه وما صلبوه ولكن شي هم» 


2]15-_ عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير ‏ قال: لما أراد الله أن 
يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى أصحابه؛ وفي البيت اثنا عشر رجلا من 
الحواريّين» فخرج عليهم من عينٍ البيت ورأسّه يقظرٌ ماءٌء فقال: إنَّ منكم من يكفر 
بي اثني عشر مره بعد أن آمن بي . ثُمّ قال: يكم يُلْنَى عليه شَّبَهِيء فَيْفْئّل مكاني» 
ويكون معي في درجتي تي؟ فقام شابٌ من أحدثهم سِنَاء فقال له: اجليس. م أعاءه 
عليهم» فقام الشابٌء فقال: اجلس. ثم أعاد عليهمء فقام الشابٌء فقال: 
فقال: أنت ذاك. فأُلْقِيَ عليه شَبَهُ عيسى» لقم حبلى جنا د في البيث إل 
. قال: وجاء الَللّب من اليهودء فأخذوا الشَّبّهء فقتلوه» ثم صلبوه» وكفر به 
بعضهم اثني عشر مَرَّة بعد أن آمن به» وافترقوا ثلاث فرق» وقالت طائفة: كان الله 
فينا ما شاءء ثم صعد إلى السماء. فهؤلاء اليعقوبية» وقالت فرقة: كان فينا ابن الله 
ما شاءء ثم رفعه الله إليه. وهؤلاء النْسُْطَورِيّة» وقالت فرقة: كان فينا عبدالله 
ورسوله. وهؤلاء المسلمون» فتظاهرت الكافرتان على المسلمة» فقتلوهاء فلم يزل 
الإسلام طامِساء حتى بعث الله محمذًا يله فأنزل الله: «قَامئت طَيفَةٌ يَنْ بيب 
ربل يعني : الطائفة التي آمنت في زمن عيسىء وكفرت الطائفة التي كفرت في 
زمن عيسى » مدنا َي ءَامنوأ 6 [الصف: ]١14‏ في زمن عيسى » بإظهار محمد وله ديهم 
على دين الكافرين”2. (95/0) 
26 عن عبد الله بن عباس من طريق الكلبي» عن أبي صالح - قال: ! 
عيسى ف استقبل رَمْطًا من اليهود» وقالوا: الساحر بن الساحرة» بالقاعل بد 
الفاعلة . فقذفوه وأَمّهء فلمّا سمع عيسى ذلك دعا عليهم وقال: : اللّهُمم أنت ربي» وأنا 
من روحك خرجت» وبكلمتك خلقتني» » ولم أتهم من تلقاء نفسي ي» اللَهُمَّء فالْمَن مَن 


سني وسّبٌ أَنّي . فاستجاب الله دعاءه» ومسخ الذين سَبُوهِ وسَبُوا أنه خنازير» فلمًا رأى 
يهوذا ‏ رأس اليهود وأميرهم ‏ فزع لذلك» وخاف دعوته آنِقّاء فاجتمعت كلمةٌ اليهود 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 779/7 54٠‏ (2403218175 والنسائي في الكبرى 2)١185519( 599/٠١‏ وابن 
جرير 2577/51 وابن أبي حاتم 4/ 11١١‏ (77737). 

قال ابن كثير في تفسيره ؟/ عن إسناد ابن أبي حاتم : «(«وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس1. وقال في 
البداية والنهاية ؟/95: «وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» على شرط مسلم». 


الي (07) 


5 778 > 


على قتل عيسى» فاجتمعوا عليه» وجعلوا يسألونه» فقال لهم: يا معشر اليهود إِنَّ الله 
يبُِضكم؛ فغضبوا من مقالته غضبًا شديداء وثاروا إليه ليقتلوه» فبعث الله تعالى جبرئيل؛ 
وأدخله حََوْنَةَ فيها رَوْزَنََ في سقفهاء ورفعه الله تعالى إلى السماء مِن تلك الرَوزْنَةء فَأَمَرَ 
يهودا رأ اليهود رجلا من أصحابه يقال له: طظيَائُوس أن يدخل الحَوْح ويقتله» 
وألقى اله تعالى عله َه عيسى» فلا خوج اك أله عيسى: فقتلوف وصلبو'"؟. (ز) 
5 5 عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أ بي نجيح» وابن جرَيْح - في قوله: 
ديه كمَ4: قال: صَلَبُوا رجلا غير عيسى» ؛ شبّهوه بعيسى» يحسبونه إيّاه ورفع الله 
إليه عيسى حَيِّا”" , (ه/ /1و) 

017 . عن وهب بن منَبِّهِ - من طريق هارون بن عنترة ‏ قال: أتى عيسى ومعه 
سبعة عشر من الحواريّين في بِيتٍء وأحاطوا بهم فلمًا دخلوا عليهم صوّرهم الله 
هم على صورا عيسى عيسى» فقالوا لهم اسحرتمونا! ليزن لنا عيسئيء أو لتَفشْنكُم 
منهم ٠‏ أنا. فخرج إليهم. ٠‏ فقال: أنا عيسى . وقد صوّره اله على صورة عيسى» 
فأخذو. فقتلوه» وصلبوه» فين نَم شْبّه لهم وظَنُوا أنهم قد قتلوا عيسى» وظئَّت 
النصارى مثل ذلك أنه عيسى» ؛ ورفع الله عيسى مِن ب يومه ا 0 


ومع 


5014 - عن وهب بن مُنَبّه - من طريق عبد الصمد بن مَعْقَل ‏ قال: إنَّ عيسى لما 
أعلمه الله أنه خارجٌ مِن الدنيا جَزِعَ من الموت: وشقٌّ عليه» فدعا الحواريين» فصنع 
لهم طعامًاء فقال: احضروني الليلة. إن لي إليكم حاجة. فلما اجتمعوا إليه من 
الليلة عَشَّاهمي وقام يخدمهم». فلمًا فرغوا من الطعام أخذ يغسل أيديهم ؛ ويُوَضيهم 
بيذه» ود يمسح أيديّهم بثيابه» فتعاظموا ذلك». وتكارهوه» فقال: ألا من رََ عَلَىَ شيكًا 


عي 


الليلة مما أصنع فليس مِنَي ولا أنا منه. فأَقَرّوى حتى إذا فرغ من ذلك قال: أمّا ما 


انتَقَدَ ابن كثير (98/:5؟) هذا الأثر بقوله: «هذا سياق غريب جدًا». 


)١(‏ تفسير الثعلبي 504/7. الخوخة: بفتخ الخاءين» ما كان بين الدارين» وليس له باب» والروزنة: فتحة 
فى سقف البيت يدخل منها الضوء. 


(؟) أخرجه ابن جرير 2508/7 وابن أبي حاتم ١١١١/4‏ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميدء 
وابن المنذر. 


إفرف أخرجه ابن جرير /ا// 56 


انسمل (10) 
ع 9" 5 


صنعتٌ بكم الليلةً هما خدمتكم فلا يَتَعَظَمّ بعضكم على بعض.ء ولْيَنذِل بعضكم نفسَه 
لبعض كما بذلت نفسي لكمء وأمّا حاجتي التي اسْتَعَنتَكم عليها فتدعون لي الله 
وتجتهدون في الدعاء أن يُوّجَر أجلي. فلمًّا نصبوا أنفسهم للدعاءء وأرادوا أن 
يجتهدوا؛ أخذهم النوم» حتى لم يستطيعوا دعاءً» فجعل يوقظهم., ويقول: 
سبحان الله! ما تصبرون لي ليلةٌ واحدة تُعِينُوني فيها! قالوا: واللو» ما ندري ما لناء 
لقد كنا تَسْمَر فدُكْئِرِ السَّمَره وما تُطيق الليلةَ سَمَرَاء وما نريد دعاء إلا حيل بيننا 
وبينه. فقال: يذهب بالراعي» وتتفرق الغنم. وجعل يأتي بكلام نحو هذا ينعي به 
نفسهء ثم قال: الحقّ ليَكفْرَن بي أحدُّكم قبل أن يصيح الديكُ ثلاث مراتء ولَيبيعني 
أحدكم بدراهم يسيرة» وليَأْكُلَنَ ثمني. فخرجواء وتفرّقواء وكانت اليهود تطلبه؛ 
فأخذوا شمعون أحد الحواريين» فقالوا: هذا مِن أصحابه. فجحدء وقال: ما أنا 
بصاحبه. فتركوه» ثم أخذه آخرون» فجحد كذلك» ثم سمع صوت ديك فبكى 
وأحزنه» فلمًا أصبح أتى أحدٌ الحواريين إلى اليهودء فقال: ما تجعلون لي إن دللتكم 
على المسيح؟ فجعلوا له ثلاثين درهمّاء فأخذهاء ودلَّهِم عليه وكان شب عليهم قبل 
ذلك ». فأخذوهء واستوثقوا منه» وربطوه بالحبل» فجعلوا يقودونه» ويقولون: أنت 
كنت تحيي الموتى» وتبرئ المجنون» أفلا تُنجي نفسك مِن هذا الحبل؟! ويبصٌقون 
عليه» ويلقون عليه الشوكء حتى أَنَوْا به الحَشّبَةَ التي أرادوا أن يصلبوه عليهاء 
فرفعه الله إليه» وصلبوا ما شه لهمء فمكث سبعًا. نم إن أمَّه والمرأة التي كان 
يُداويها عيسى فأبرأها الله مِن الجنون جاءتا تبكيان حيث المصلوبء فجاءهما 
عيسى» فقال: علام تبكيان؟ قالتا: عليك. قال: إن قد رفعني الله إليه» ولم يُصبني 
إلا خيرٌء وإِنَّ هذا شيء شُبّهِ لهم» تَأمُرا الحواريين أن يلقوني إلى مكان كذا وكذا. 
فألقوه إلى ذلك المكان أحد عشرء وقعد الذي كان باعه ودَّلَّ عليه اليهودء فسأل عنه 
أصحابّه فقالوا: إِنَّهِ نِم على ما صنعء فاختنقء» وقتل نفسه. قال: لو تاب تاب الله 
عليه . ثم سألهم عن غلام يتبعهم يُقال له: يُحَنا. فقال: هو معكم.ء فانطلقواء فإنه 
سيصبح كل إنسان منكم يحدث بلغة قوم» فلينذرهمء وَليَرْعيي 'لتنككا. (وروو ورم 


انتَقَّدَ ابن كثير (714/5) هذا الأثرء فقال: «سياق غريب جدًا». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 50١/19‏ - 5017. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


)1٠57( لكا‎ 


8 "9٠١ 


89 2 عن القاسم بن أبي بَرَّة ‏ من طريق شِبل -: أنَّ عيسى ابن مريم قال: أيكم 
يُلْقَى عليه شبهي» فيُقتل مكاني؟ فقال رجل من أصحابه: أناء يا رسول الله. فألقي 
عليه شِبْهُهء فقتلوه» فذلك قوله: وما لوه وما صَلَبْوة ولككن شد 30604". (ز) 
1١ 04‏ - عن قتادة بن وعامة ‏ من طريق مَعْمَر - في قوله: «وما كََلُوهُ وَمَا صَلَبُوه 
سيد لم قال : لْقِي شِبْهُه على رجل من الحواريين» فقتل وكان عيسى ابن 
مريم عرض ذلك عليهم؛ » فقال: أيكم ألقي شبهي عليه وله الجنة؟ فقال رجل: 
١ . 0‏ 
260١‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - #َوَمَوَلِهمْ نَا مكنا لم4 الآية» 
قال: أولعك أعداء الله اليهودء ابْتَهَرُوا وا" '' بقتل عيسى» وزعموا أَنّهم قتلوه وصلبوه. 
وذكر لنا أنه قال لأصحابه: أيكم يُقذّف عليه شبهي فإنّه مقتول؟ قال رجل من 
أصحابه: أناء يا نبي الله. فقتل ذلك الرجلء ومنع الله نيه ورفعه إليه؟. (هلمو) 


265 عن إسماعيل السّدّيّ - من طريق أسباط -: أنَّ بني إسرائيل حصروا عيسى 
وتسعة عشر رجلا من الحواريين في بيت» فقال عيسى لأصحابه: من يأخذ صورتي 
فبُفْعل وله الجنة؟ فأخذها رجل منهم؛ وصٌّعِد بعيسى إلى السماء» فلمًًا خرج 
الحواريون أبصروهم تسعة عشرء فأخبروهم أنَّ عيسى ‏ قد صُعِد به إلى السماء» 
فجعلوا يعْدُونَ القوم فيجدونهم ينقصون رجلا مِن العدة» ويرون صورة عيسى فيهم» 
فشَّكُوا فيه وعلى ذلك قتلوا الرجل وهم يرون أنه عيسى» »ء وصلبوه» فذلك قول الله - 
تبارك وتعالى -: «إوما مَنلوُهُ وَمَا صَلَبُوَهُ وَلككن سيد لخ إلى قوله: هوا اد عبن 
حَكيما4 [النساء: 208 . (ز) 

5١471‏ - قال عبد الملك ابن جُرَيْجِ - من طريق حَجََاجٍ -: بلغنا: أن عيسى ابن مردم 
قال لأصحابه: أيكم يَتَدِبٍ فيُلقَى عليه شِبْهِي فيُقتل؟ فقال رجل مِن أصحابه: أناء يا 
نبيّ الله. فألقي عليه شبههء فَقَتِلء ورفع الله نبيّه إليه”“. (ز) 

2184 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ قال: كان اسم ملك بني 


.18 5 /7 أخرجه ابن جرير // 5060. (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(9) ابتهروا: ادّعوا كذبا. النهاية (بهر). 

(4:) أخرجه ابن جرير 551/7 504. وذكر يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 419/١‏ - 
آخره. وعزاه السيوطي إلى عيد بن حميد» وابن المنذر. 

(5) أخرجه ابن جرير 5/7 50. (7) أخرجه ابن جرير /ا//301. 


الك (10) 


لشفا 

إسرائيل الذي بَعَتْ إلى عيسى ليقتله رجلا منهم يقال له: داودء فلمًا أجمعوا لذلك 
منه لم يُمْطَع عَبْدُ مِن عباد الله بالموت - فيما ذُكر لي - قَطعَهء ولم يجزع منه جزعّدء 
ولم يدح الل في صرفه عنه دعاءه؛ حتى إِنَّه ليقول ‏ فيما يزعمون : اللهم» إن كُنتَ 
صارِفًا هذه الكأس عن أحدٍ مِن خلقك فاصرفها عني. وحتى إِنَّ جلدّه مِن كرب ذلك 
لَيَتَمَصَّدُ دمّاء فدخل المدخل الذي أجمعوا أن يدخلوا عليه فيه ليقتلوه هو وأصحابهء 
وهم ثلاثة عشر بعيسى» فلمًا أَيْقَن أنهم داخلون عليه قال لأصحابه مِن الحواريين. 
وكانوا اثني عشر رجلًا: مُظرسء ويعقوب بن رَبْدِيء ويُحَنّس أخو يعقوب. 
وأنْدراييس» وفيلِيُسء وأبَرَئَلُماء ومنّىء وتُوماس» ويعقوب بن حلقاياء وتُدّاوسِيسُء 
وفتاتياء ويُودُس زكريا يُوطا. قال محمد بن إسحاق: وكان فيهم ‏ فيما دُكر لي - 
رجلّ اسمه سَرّْجِسُء فكانوا ثلاثة عشر رجلا سوى عيسى» جحلته النصارى» وذلك 
أنه هو الذي شُبَّه لليهود مكان عيسى. قال: فلا أدري ما هو من هؤلاء الاثنى عشر 
أم كان ثالث عشر؟! فجحدوه حين أقرُوا لليهود بِصَلْبِ عيسى» وكفروا بما جاء به 
محمد يك مِن الخبر عنه. فإن كانوا ثلاثة عشر فإنهم دخلوا المدخل حين دخلوا 
وهم بعيسى أربعة عشرء وإن كانوا اثني عشر فإنهم دخلوا المدخل حين دخلوا وهم 
بعيسى ثلاثة عشر”©2. (ز) 


6 2 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ قال: حدثني رجل كان نصرائيًا 
فأسلم: أنَّ عيسى حين جاءه من الله: «أإِيٍّ مُتَوَيْيلَك َبَافَكَ إخ4 [آل عمران: 50] قال: 
يا معشر الحواريين» أيكم يُحِبٌ أن يكون رفيقي في الجنة حتى يُشَبّهَ للقوم في 
صورتي عليه؟ فأخذوه» فصلبوهء فكان هو الذي صلبوه وشّيّه لهم به» وكانت عِدَّنْهِم 
حين دخلوا مع عيسى معلومة» قد رأوهم فأحْصًوًا عِدَّتهِمء فلمًًا دخلوا عليه ليأخذوه 
وجدوا عيسى فيما يرون وأصحابّه» وفقدوا رجلا مِن العِدَّة» فهو الذي اختلفوا في 
وكانوا لا يعرفون عيسى» حتى جعلوا ليُودْسَ زكريا يُوطا ثلاثين درهمًا على أن 
يَدُلّهم عليه ويُعَرّفهِم إيّاه» فقال لهم : إذا دخلتم عليه فإني سأكيله وهو الذي قبل 
فخذوهء فلما دخلوا عليه وقد رَفْع عيسى ‏ رأى سَرجس في صورة عيسى» فلم 
يك أنه هو عيسىء فَأَكَبّ عليهء فَمَّبّله فأخذوهء فصلبوه. ثم إن يُودْسَ زكريا يُوطا 
نيم على ما صنع» فاختنق بحبل حتى قتل نفسه» وهو ملعون في النصارى» وقد كان 


.505/17/ أخرجه ابن جرير‎ )١( 


ذلك( 


أحدّ المعدودين من أصحابهء وبعضٌ النصارى يزعم أنَّ يُودْسَ زكريا يُوطَا هو الذي 
شُبّه لهم فصلبوه» وهو يقول: إن لست بصاحبكمء أنا الذي ذَلَلُْكم عليه. والله 
أعلم أيّ ذلك كان"'*. (ز) 

5 قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال تعالى : «وَمًا كََُوَهُ وَمَا صَلْبُوه وَلكن يه 
4 بصاحبهم الذي قتلوه» وكان الله كيّنْ قد جعله على صورة عيسى» فقتلوه» وكان 
المقتول لَطَمٍ عيسى» وقال لعيسى حين لُظمه: أتكذب على الله حين تزعم أنّك 
رسوله؟! فلما أخذه اليهود ليقتلوه قال لليهود: لست بعيسىء أنا فلان. واسمه 
يهوذاء فكذّبوه» وقالوا له: أنت عيسى. وكانت اليهود جعلتٍ المقتول رقيبًا على 
عيسى يله فألقى الله تعالى ذْكْرٌه ‏ شِبْهَه على الرّقيب» فقتلو. انكل (ز) 


نكن أفادت الآثارٌ اختلافت المفسرين في صفة التذبيه الذي به لليهود في أمر عيسى عل 
أقوال: الأول : قول وهب بن مثبه» وقد جاء من طريقين على صفتين» إحداهما: 
عيسى َل وأصحايّه جميعًا خُوّلوا في صورة عيسى ٠‏ تأشجل علي مريدي كلل عيسن معرفم 
من غيره» وخرج إليهم بعض من كان في البيت مع عيسى» فقتلوه وهم يحسبونه عيسى. 
والأخرى: أن القوم الذين كانوا مع عيسى 2 في البيت تَفَرّقَوا عنه قبل أن يدخل عليه 
اليهود. وبقي عيسى وأحدٌ أصحابهء وألْقِي شِبُْه عليه بعدما تفرق القوم عنه. ورفِع عيسى» 
فقتل الذي تحوّل في صورة عيسى مِن أصحابهء وظنّ أصحايّه واليهودٌ أنَّ الذي قل وصّلِب 
هو عيسى ؛ ؛ لِمَا رأوا مِن شِبّهِه به وخفاء أمر عيسى عليهم. الثاني : أن عيسى لذ سأل 
من كان معه في البيت أن يُلقَّى على بعضهم شِبْهُهه فانتدب لذلك منهم رجلء فألْقِي عليه 
شِبّْهه» فقتل ذلك الرجل» ورّفِع عيسى. وهو قول الباقين. / 
ورّجّح ابن جرير (10/ 10/8 159) مستندًا إلى الدلالة العقلية القول الأ ول» وقال: «لأن 
الذين شهدوا عيسى من الحواريين لو كانوا في حال ما رَفِع عيسى» لقي شِبْهه على مَن 
لقي عليه شِبْهُهء كانوا قد عاينوا عيسى وهو يُرَع من بينهم» وأثبتوا الذي لقي عليه شِبْهُه 
وعاينوه متحوّلا في صورته بعد الذي كان به من صورة نفسه بمَحْضَرٍ منهم؛ لم يَحْفَ ذلك 
من أمْرٍ عيسى» وأَمْرٍ من أَلْقِي عليه شبهه عليهم. مع معاينتهم ذلك كله ولم يلتبس ولم 
يُشْكل عليهم وإن أشْكل على غيرهم من أعدائهم من اليهود أنَّ المقعول والمصلوب كان 
غير عيسى » وأنْ عيسى رُفِع من بينهم حيًا. وكيف يجوز أن يكون كان أَشْكل ذلك عليهم 
وقد سَمِعوا من عيسى مقاليّه : مَن يُلْقَى عليه شبهي» ويكون رفيقى في الجنة؟ إن كان قال -- 


.57١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( أخرجه ابن جرير 5057/1 - /ا54.‎ )١( 


3 0 ييه 9 
ب 2 اه اا الاه١ا‏ 
3 أططت/20 سوا البسكاء كن 
0 ب سرسيبس الك 2 
4 31 3 6 
لل لله لالش اا ا بط 001122222522222 
م ممم 


لل صرح سس لول 


وَإنٌ ألينَ خََلَُوأْ فيه لنى سَكِ مَنَهُ مَا لهم د 


في قول الله «ما لم به- مِن عِلوٍ إِلَّا بام قال: اما اشئقته أتفشهم) ٠‏ ولكن 
2 ذلك 
ظنا م: من 


04 - قال إسماعيل السِّدَّيّ: اختلافهم مِن حيث أنّهِم قالوا: إن كان هذا عيسى 
فأين صاحينا؟ وإن كان هذا صاحينا فأين عيسى؟*'؟. (ز) 

486 7 قال محمد بن السائب الكلبي: اختلاهم فيه هو أنَّ اليهود قالت: نحن 
قتلناه. وقالت طائفة من النصارى: نحن قتلناه. وقالت طائفة منهم : ما قتله هؤلاء 
ولا هؤلاى بل رفعه الله إلى السماءء ونحن ننظر إليه”" . (ز) 

5 - عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة - قوله: ظوَإنَّ ان افوأ نه لتى 
كَل )4 أي: حين اختلفوا في العدَّة من أصحابه”*؟. (ز) 

١‏ -_ عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ قوله: طإمًا لم بف مِنّ عِأرِ4ك»: 
أي: ما اسْتَيْقَنُوا بقتله إلا اتباع ل (ز) 

17 2 قال مقاتل بن سليمان: م قال سبحانه : 5وَإنَّ ألنَ أخلفوأً فيه يعني : في 


عيسى» وهم النصارى» فقال يعضو ؛ قتله اليهود. وقال بعضهم: لم يقتل. «لتى 
ع يَنْدُ» في شَكّ من قتلهء عإما لحم بده عن ' عِلرِ إِلَا ليام انه( لمتكا (ز) 


لهم ذلك» وسّمعوا جواب مجيبه منهم: أنا . وعاينوا تحوّل المجيب في صورة عيسى بعَقب 


جوايه؟!1. 

53 رَجّح ابن تيمية (703/1) أنَّ الآية تعم الطائفتين: اليهود والنصارى» ولم يذكر 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .١1١١١/54‏ (0) تفسير البغوي ؟//301. 

() تفسير الثعلبي “/ ١٠غ4»‏ وتفسير البغوي ؟01//5". 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .1١11/5‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم .1١١1١/5‏ 


(1) تفسير مقاتل بن سليمان .57١/١‏ 


٠07 1‏ مهم 
عي :*؟ 


«وما كلوه قينا (© )4 


5١17‏ - عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ «هوما فَْلُوه يقينا4ه. 
قال: يعنى : لم يقتلوا 3 يقي( , (ه//اة) 

9824 عن مجاهد بن جبرء. فى الآية» قال: ما قتلوا ظنّهم قينا" . )8/0 

66 2.2 عن جُوَيْبر - من طريق يعلى بن عبيد -» متله”؟ . (ه/لمة) 

5“ _ عن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق أسباط - «وَمًا كللُوهُ يَقِيئ»»: قال: وما 
قتلوا أمره يقيئًا أن الرجل هو عيسىء بل رفعه الله إليه؟ . (هرمى 

107 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة - وما كَكلُوهُ يَقينًا. قال: عندهم 
علمهو”* . 0 

4 7 قال مقاتل بن سليمان: #وْمًا مَللُوهُ يَقِينَا4. يقول: وما قتلوا ظنَّهم يقينًا. 
يقول: لم يَسْتَيْقِهوا قتلّه؛ كقول الرجل: قتله عل(“ “للنكتا. وزع 


2 0 مه 2 
ويل رَفْعَهُ أله إليد 
649 2 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نَجيح ‏ قوله: #ؤيل رَقْمَهُ أل 
0 5 2 1 1 
ليه قال: رفع الله إليه عيسى حيّاا"". (ز) 
عن وهب بن مَنْبّه قال: 5 عيسى 2 كان سيّاحاء فَمَّرٍّ على امرأة 


لانخن] نقل ابن عطية  57/7(‏ 5) اختلاف المفسرين في عود الضمير من قَنُلُوةُك. 
فقال: «اختلف المتأوّلون في عود الضمير من ظقَدُوه#» فقالت فرقة: هو عائد على الظن» 
كما تقول: قتلت هذا الأمر علمّاء فالمعنى: وما صم ظنْهم عندهم ولا تحقّقُوه يقيئًا. هذا 
قول ابن عباس» والسدي» وجماعة. وقال قوم: الضمير عائد على عيسى 142 أخبر أنهم 
لم يقتلوه يقيئا فيصح لهم الإصفاقء ويثبت نقل كافتهم». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 7/ 5537. () عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(*) أخرجه ابن جرير 7/ 5507. (5) أخرجه ابن جرير / 5507. 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم .111١١/5‏ (0) تفسير مقاتل بن سليمان .47١/١‏ 


(0) أخرجه ابن أبي حاتم .11١7/4‏ 


)1٠5١( اليك‎ 


يستقي» فقال: اسقيني من ماثِك الذي مّن شرب منه مات» وأسقيك مِن مائي الذي 
من شرب منه حبي. قال: وصادف امرأة حكيمةٌ» فقالت له: أما تكتفي بمائك الذي 
مَن شرب ينه حَيِيَ عن مائي الذي من شرب منه مات! قال: إِنَّ ماءَكِ عاجل» 
ومائي آجل. قالت: لعلّك هذا الرجلٌ الذي يُقال له: عيسى ابن مريم؟ قال: فإنّي 
أنا هوء وأنا أدعوكِ إلى عبادة الله» وترك ما تعبدين مِن دون الله وك. قالت: فأتني 
على ما تقول ببرهان. قال: برهان ذلك أن ترجعي إلى زوجك فيُطلّقك. قالت: إِنَّ 
في هذا لآيةٌ بيه ما في بني إسرائيل امرأةٌ أكرمٌ على زوجها مِنْيء ولَيْن كان كما 
تقول إِنّى لأعرف أنَّك صادق. قال: فرجِعَتُ إلى زوجهاء وزوججها شاب غيورٌء 
فقال: ما بطو بك؟ قالتثُ: مَرَّ عَلَىَ رجل. فأرادت أن تخبره عن عيسى» فاحتملته 
الغِيرَةُ فطلّقهاء فقالث: لقد صَدَكَّي صاحبي. فخرجث تتبع عيسى وقد آمنت به 
فأتى عيسى ومعه سبعة وعشرون من الحواريين في بيت» وأحاطوا بهمء فدخلوا 
عليهم وقد صوَّرهم الله على صورة عيسى» فقالوا: قد سحرتموناء لَْبْرِوُنَ لنا 
عيسى» أو لنقتلكم جميعًا. فقال عيسى لأصحابه: من يشتري منكم نفسّه بالجنة؟ 
فقال رجل من القوم: أنا. فأخذوه؛ فقتلوه» وصلبوه. فين نَمَّ شب لهم» وظنُوا 
أنهم قد قتلوا عيسى» وصلبوه» وظنت النصارى مثل ذلك» ورفع الله عيسى من يومه 
ذلك .0 (ه/ 007 


١‏ عن رُدَيْح بن عطية» عن أبي زرعة السَّيْبَانِيَ حدّنه: أنَّ عيسى ابن مريم 
رَفِع من جبل طورٍ زيتاء قال: بعث الله ريخا فم فَحُفقَتٌ به حتى هرول» ثم رفعه الله 
إلى السماء؟؟. (ز) 

51 ”-_ قال مقاتل بن سليمان: فأكذب الله كْقَ اليهود فى قتل عيسى كَل فقال 
عنَّ وجل: بل رَفعَهُ أنَّهُ ليو إلى السماء حيًّا في شهر رمضان في ليلة القدرء وهو 
ابن ثلاث وثلاثين سنة» رَفِع إلى السماء من جبل بيت المقدس» فذلك قوله سبحانه: 
ابل رفع أله إكيه”". (ز) 

.1١8 ١١/8 عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وله تتمة طويلة. ينظر: الدر المنشور‎ )١( 


.1704/4 وينظر: تحقيق د. حكمت بشير‎ .١١١7/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
وقد تقدمت آثار قصة رفعه في الآية السابقة.‎ .45١/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ 


لد +5 


94 عن سعيد بن جبير» قال: قال رجل لابن عباس: إِنَّى أجد فى القرآن 
أشياة تختلف عَلَيَء ... وقال: و«إوَكنَ أّهُ عَفُورًا تحِمًا»# [النساء: كق]ء «عيرًا حَكيمًا# 
[النساء: 1م مود ل موسِيكا بَصِيرا» [النساء: 08]ء فكأنّه كان ثم مضى؟ فقال: ... 
وان أمَهُ عَعُوَا ماه سَمَّى نفسّه بذلك. وذلك قولّهء أي: لم يزل كذلكء فإنَّ الله 
لم يُرِدْ شيئًا إلا أصاب به الذي أرادء فلا يختلف عليك القرآنء فإنَّ كُلّا مِن 
عند الله27. (ز) 


51 


4 2-7 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير ‏ في قوله: ون أله 
عَزْيرَا حَكيمًا4: قال: معنى ذلك: أنه كذلك57' . (ه/ 0.5 ْ 

706 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير ‏ قال: أتاه رجل» فقال: 
أرأيتَ قول الله: طوكانَ ألّهُ عَزيرََ حكيما4؟ قال: كذلك كانء ولم يَرَن0". (ز) 

65 9 عن عبد الله بن عباس - من طريق مُجْمّع بن يحيى» عن عمّه ‏ أنَّ يهوديًا 
قال له: إِنُكم تزعمون أنَّ الله كان عزيرًا حكيمّاء فكيف هو اليوم؟ قال: إِنَّه كان من 
نفسه عزيرًا حكيمًا؟. (0/ 0.5 

1 - قال مقاتل بن سليمان: «إوْكنَ أَنَّهُ عَزِيرَة4. يعني : منيعًا حين مَنَعَ عيسى من 


القتل» #إحكيما» حين حَكم رفعه©. (ز) 
# آثار متعلقة بالآية: 


7-64 عن الحسن البصريء قال: قال رسول الله كَكةِ لليهود: «إِنَّ عيسى لم 
يَمْتَء وإِنَّه راجعٌ إليكم قبل يوم القيامة'". (ز) 

2.24 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير ‏ لحَيَ ذا بم أُسُدّه)4» 
[الأحقاف: »]١١5‏ قال: ثلاثة وثلاثين سنة» وهو الذي رفع عليه عيسى ابن مريم نك" . 0 


.14815/5 أخرجه البخاري (ت: مصطفى البغا) كتاب التفسير‎ )١( 

.1117/4 أخرجه ابن جرير 55377/7. () أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.15١/١ أخرجه ابن أبي حاتم 7/5 1117. (5) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )5( 
.)3189( 1١1١/4 أخرجه ابن جرير 5548/5» وابن أبي حاتم‎ )1( 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم .1١11١/5‏ 


اك مقس ب نا اليك 1017 
لا ل 1 لل 7 881/821 و ب7باا777للسس7ت<ت<77مسم 


26 عن أبي رافع [الصائغ المدني] ‏ من طريق ثابت البَنَانِىَ ‏ قال: رفع 
عيسى بن مريم وعليه مِدْرّعَة('2» وَخُنًا راعء وخَدَافَة"2 يخذف بها الطير". (0/مه) 


2-0 عن أبي العالية الريِاحِيٌ - من طريق ثابت البناني ‏ قال: ما ترك عيسى ابن 
مريم حين رَفِع إلا مِدْرَّعَة صوفء وحُفَّي راعء وقذافة يقذف بها الطير”*“. (لمه) 
98 عن وهب بن مَتَنِّه - من طريق عبد الصمد بن معقل - قال: لما صار عيسى 
ابن اثنتي عشرة سنة أوحى الله إلى أمه وهي بأرض مصر ‏ وكانت هربت من قومها 
حين ولدته إلى أرض مصر - أن اطلعي به إلى الشام» ففعلت الذي أمِرت بهء فلم 
تزل بالشام حتى كان ابن ثلاثين سنة» وكانت نبوته ثلاث سنين» ثم رفعه الله 
إليه20 . ,ره 

6 _ عن عبد الجبار بن عبيد الله بن سليمان [الدمشقي]» قال: أقبل عيسى ابن 
مريم على أصحابه ليلة رَفِع؛ فقال لهم: لا تأكلوا بكتاب الله فإنكم إن لم تفعلوا 
أقعدكم الله على منابر» الحجرٌ منها خيرٌ من الدنيا وما فيها. ‏ قال عبد الجبار: وهي 
المقاعد التى ذكر الله فى القرآن: «ف مَقْمَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيِكٍ مُمنَدِرِ» [القمر: 50] -. 
ورفع نر" . (/مه 

64 - قال مقاتل بن سليمان: وتَرّك عيسى فَلِ بعد رفعه حُمَّيْنء ومِذْرَعَة 
وحَذَافَة يحذف بها الطير. وقالت عائشة وِيّنا: وترك رسول الله كك بعد موته إزارًا 
غليطاء وكساءًء ووسادة أدَم حَشُْوُها لِيك”". (ز) 


١)‏ 7 مه وه مر 0-7 جرء به م له رمحة ل عع بر فح عمال 007 | سس 
«#وإن من أهل الكتب إلا لِيَؤْمِنَ يه قبل مويوء ونوم ألْقيْمَةٍ يَكْونُ عَليِم سيدا ك4 


3 قراءات: 


520 


و .2 عن عبدالله بن عباسء في قوله: #وَإن يَنْ أَخْلِ الكتب إِلَا لون يو قبل 


)١(‏ المدرعة: ضرب من الثياب» وتكون من الصوف. النهاية (جمز). 

(5) الحَدَّافة والمخُذفة: التي يوضع فيها الحجر ويرمي بها الطير وغيرها مثل المقلاع. اللسان (خذف). 
() أخرجه عبدالرزاق ١/177ء‏ واين عساكر .45١/547‏ وعزاه السيوطي إلى أحمد في الزهد. 

(4) أخرجه أبو نعيم 257١/7‏ وابن عساكر .57١/47‏ وعزاه السيوطي إلى أحمد في الزهد. 

(0) أخرجه ابن جرير 14/8 47. (7) أخرجه ابن عساكر 459/47. 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .57١/١‏ 


ايك (1.ى 


778 ه 
موده قال: هي في قراءة أَبَيَ بن كعب: (قَبْلَ مَوْتَهنْ)0. 00/00 
كم 6" - عن أبي هاشم» وعروة» قالا : في مصحف أن بن كمب؛ (وَإِن مّنْ أمل 


الاب إِلَّا ليُؤمئَنّ به قَبْلَ مَوْتِهِةْ)”". (0/م.0م 


 61/‏ عن جوَيْير - من طريق يَعْلَى - في قوله: طاليؤْمكنَ بوه قَبْلَ مويَوم». قال: في 
قراءة 2 سن كعب : (قبْل مو مود تيم" . )2 زر( 


© تفسير الآية: 

4 7 عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَل : «والّذي نفسي بيده لَبُوشِكَنَ أن 
ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلًا ؛ فيكسر الصليب. ويقتل الخنزير» ويضع الحزية» 
ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. حتى تكون السجدة خيرًا من الدنيا وما فيها». ٠‏ ثم 
يقول أبو هريرة: واقرءوا إن شئتم + #وإن من أَهْل الكتب إ إلا توي يد قبل مويوء ووم 
لْتبمَةِ يكن عَليم بيكاو7. (ه/ 01١‏ 

4604 امم - عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَم : (يُوشِك أن ينزل فيكم ابن مريم 
حَكما عدلّاء يقتل الدجال» ويقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع الجزية. ويفيض 
المالء» وتكون السجدةٌ واحدة لله رب العالمين» . قال أبو هريرة: واقرأوا 0 
«إوإن يَنْ أمْل الكت إِلَّا يتوم يو مَبْلَ مونود»: موت عيسى ابن مريم. ثم يعيد 

أبو هريرة ثلاث مرات”2. (ه/ 1٠١‏ 

97 عن أبي هريرة - من طريق حنظلة بن علي الأسلمي قال: قال 
رسول الله عه : (ينزل عيسى ابن مريم » فيقتل الخنزير» وَيَمحَى الصليب» وتجمع له 
الصلاة» ويُعطى المال حتى لا يقبل ١»‏ ويضع الخراج» وينزل الرَّوْحَاء فيحج منهاء أو 


)١(‏ أخرجه الطيالسي ‏ كما في تفسير ابن كثير 400/5 -» وسعيد بن منصور  7١4(‏ تفسير)ء وابن جرير 
/8/1. وعزاه السيوطى إلى ابن المنذر. 

وهي قراءة شاذة. ينظر: البحر المحيط 408/5. 

(؟) عزاه السيوطى إلى ابن المنذر. 

() أخرجه ابن جرير .77١/7‏ وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص171. 

(:) أخرجه البخاري 85/7 (5555)) 115/73 (1415) مختصرّاء 178/4 (74118).: ومسلم ١١0/١‏ 
.)١155(‏ وابن جرير .401١/06‏ 

(5) أخرجه البزار 5 (4)4050 وابن عساكر في تاريخه 441/57 واللفظ له. وأورده الثعلبي .41١/7‏ 
قال ابن عساكر: «ولهذا الحديث عندنا طرق كثيرة» . 


ل (155) 


طرف 
يعتمر» أو يجمعهما". قا : وتلا أبو هريرة: 2 إن من ١‏ 5 لي الكت إِلَا ليون بو مَبْلَ 
موت ووم ألْقيمَ 0 . فزعم حنظلةٌ أن أبا هر هريرة قال: يؤمن به قبل موته : 


عيسى . فلا أدري» هذا كله حديث النبي كَل أو شيء قاله أبو هريد :”) . (6/١11ك)‏ 

0١‏ عن شهر بن حَوْشَّبِء قال: قال لي الحَسَاج: يا شَهْرء آيةٌ مِن كتاب الله 
ما قرأتها إلا اغْتَرَضَ في نفسي منها شية» قال الله: «وَإن يِنْ أَمْلٍ الكتب إِلَا ليون 
يه جل مَوْتد»» وإنّي أوتى بالأسارى, فأضرب أعناقهم» ولا أسمعهم يقولون شيئًا! 
فقلتٌ: رُفِعَتُ إليك على غير وجههاء وإِن النصراني إذا خرجت روه ضربته 


أ 


الملائكةٌ م من قُبْلِه ومن ذُبْرِه وقالوا: أي - خبيتُ» إن المسيح الذي زعمت أن لله - 
أو ابن الف أو ثالث ثلاثة ‏ عبدالله وروحه وكلمه . فيؤمن حين لا ينفعه إيمانه . وإن 
اليهودي إذا خرجت نفسّه ضربته الملائكة مِن قَيْلِه ومن دُبُرفى وقالوا: أْ خبيثٌ» إِنَّ 
المسيح الذي زعمتٌ أنّك قتلتّه عبدٌالله وروحٌه. فيؤمن به حين لا ينفعه الإيمان. فإذا 
كان عند نزول عيسى آمنت به أحياؤّهم كما آمنت به موتاهم» فقال: من أين أحذتها؟ 
فقلت: من محمد بن علي. قال: لقد أخذتها من معدنها. قال شهر: وايم اللهء ما 
حدثنيه إلا أمّ سلمة» ولكني أحببت أن أغيظه!". 0٠١4/6(‏ 

65 عن عبد الله بن عباس من طريق العوفى ‏ فى الآية» قال: يعني: أنه 
سيّدرِك أناسٌ مِن أهل الكتاب حين يبعث عيسى» سيؤمئون به0©. ركنن 0 
1 .2 عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي حصين» عن سعيد بن جبير - في قوله : 
ون من أَهْلٍ الكني إلا اومن يلو قبل م مويك )4 : قال: قبل موت عيسى” 6 0 
15 7 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي حصين» عن سعيد بن جبير - في 
قوله: «إؤوإن يَنْ أَخْلٍ الكت إِلَا لمكن ب قبل موي». قال: خروج عيسى ابن 
مريو”* . (ه/ 5١5‏ 

2-6 عن عبد الله بن عباس - من طريق خُصَيْفء عن سعيد بن جبير - في قوله : 
«وإن يِنْ أهل الكتب ِل لمكن بد مَبْلَ مو قال: هي في قراءة أبي بن كعب: 


06 وأصل الحديث في صحيح ملم 0 017 مختصرًا . 

(؟) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (9) أخرجه ابن جرير 557/10. 
(؟:) أخرجه ابن جرير 574/19: وابن أبي حاتم .١١١5/54‏ 

(5) أخرجه الحاكم 104/7. وعزاه السيوطي إلى الفريابي» وعبد بن حميد. 


فيكت (1:) 


8 5106 


(قَبْلَ مَوْتِهِمْ). قال: ليس يهوديٌ يموت أبدًا حتى يؤمن بعيسى. قيل لابن عباس: 


أرأيتٌ إن خَنَّ مِن فوق بيت؟ قال: يتكلم به في الهواء. فقيل : أرأيت إن ضرب عنق 
0 قال: يتاجلع بع بها لساته7؟ . اي 


يشهد أن عيسى عبد الله ورسوثه ولو جل عليه ا زه/ ١‏ 


ال - عن عبد الله بن عباس - من طريق عكرمة - إن من أَهْلٍ الكتي إِلَّا لومي 
يه قَبْلَ موتو قال: لو أن يهوديًا ألِْي من فوق قصرٍ ما حَلّص إلى الأرض حتى 
يؤمن أنَّ عيسى عبد الله ورسوله""؟. )١4/6(‏ 
204 عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ في الآية» قال: لا يموت 
يهودي حتى يؤمن بعيسى. قيل: وإن ضرِب بالسيف؟ قال: يتكلم به. قيل: وإن 
هَوَّى؟ قال: فكام به ودر 0 )08/6 


بعيسى ابن م مريم. ٠‏ فقال له رجل من أصحابه؛ كيف والرجل ' يغرق» أو يحترق» أو 

يسقط عليه الجدار أو يأكله السّبّع؟ فقال: لا تخرج روحٌه مِن جسده حتى يُقُدّف فيه 
. 2 8 

الإيمان بعيسى (نز) 


ا ؟ - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي في قوله : #وإن 2 نْ أقل الكت» 
قال: اليهود خاصة» «إإِلَا لَؤْمِئنَ بي بل موتو-» قال : : قبل موت اليهودي”"'. (60/ 0105 


١‏ -_ عن عبد الله بن عباس من طريق الضحَاك ‏ قوله: «إِلا ليون بو مَبَلَ 
موي46 قال: قبل موت اليهودي”"' . ( 00 


)00 أخرجه الطيالسي ‏ كما في تفسير ابن كثير فى -» وسعيد بن منصور  !/١9(‏ تفسير)» وابن جرير 
7. وعزاه السيوطى إلى ابن المنذر. 

(1) أخرجه ابن جرير 118/17. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(7) أخراجه ابن جرير 559/7. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

هق أخرجه ابن جرير لا 5 وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن جرير 17/ 1/ا5. 

() أخرجه ابن جرير 7/ 07737 وابن أبي حاتم 1117/54 ١١١4‏ من طريق الضحاك. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم .11١5/5‏ 


لكا (5ه0 
1 7 عن عبد الله بن عباس من طريق مجاهد - قال: لو ضُرِبَتُ عنقّه لم تخرج 
نفسّه حتى يؤمن بعيسى"22. (ز) 
ا ؟ عن محمد بن علي بن أبي طالب هو ابن الحنفية من طريق شهر بن 
حوشب - في قوله: «وإن ين أَمْلٍ الكت إلا لؤْمِنَّ بد مَل موي4. قال: ليس مِن 
أهل الكتاب أحدٌ إلا أتته الملائكةٌ يضربون وجهه وذبّره» ثم يقال : يا عدو الله» 95 
عيسى روح الله وكلمته» » كذبتَ على الله وزعمتٌ أنه الله إِنَّ عيسى لم يمتء وإنَّه 
رَفِع إلى السماءء وهو نازِلٌ قبل أن تقوم الساعة» فلا يبقى يهودي ولا نصرانيٌ إلا 
701 ادن 
امن به . (ه/رف١)‏ 


5 8 عن مجاهد بن جبر: قبل موت عيسى :8و7 . ( 


ه21 عن مجاهد بن جبر - من طريق منصور - #إوإن ا ل الكتب إلا لبون 


بف صل موتد» » قال: لا تخرج نفسّه حنى يؤمن بعيسى؛ وإن غرقء أو ذّى من 
حائطء أو أي ميتة كانت” ؟. (ز) 


- 


5 -_ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تَجيح - في قوله: إلا ليون يد 
قبّلَ مَويِ» قال: كل صاحب كتاب ليؤمنن #بو: بعيسى» صمل موتدء#: موت 
صاحب الكتاب'* , (ز) 

117 - عن مجاهد بن جبر - من طريق ليث - في قوله: «إوَإن ين مل الكتب إلا 


م 
ا 


نوكن بد- قبل مويو 2 » قال: لا تخرج نفسّه حتى يؤمن به" '. (ز) 

4 0 - من طريق عبد بن باكر - قال في قوله: دن 
ل ا 55 

2-68 عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق خُصَيْف ‏ ظوَإن ين أهل الكتب 


.578 7/1 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(6) علّقه ابن أبي حاتم .١١1١4/4‏ 

(4:) تفسير مجاهد ص7555» وأخرجه ابن جرير /551//9. 

(8) تفسير مجاهد ص25556 وأخرجه ابن جرير 578/1. 

(5) أخرجه ابن جرير 277١/7‏ وبنحوه من طريق أخرى. 

(/) أخرجه ابن جرير 0311/7 وبنحوه من طريق جويبر. وعلّقه ابن أبي حاتم 1115/54. 


مق الك (ذه1) 


يا 020 


دك 
وإن كك ين فوق بيت يؤمن به وهو يهوىي '. (ز) 


- قال عكرمة مولى ابن عباس من طريق حميد -: لا يموت اليهودي 
والنصرانيُ حتى يؤمن بمحمد 86" . (ز) 

290١‏ عن الحسن البصري ‏ من طريق ثابت البناني - في قوله: «إوَإن مِّنّ أَهْلٍ 
الكت إِلَا ليون يه قَبْلَ مَوتِد4. قال: النجاشي وأصحابه". (ز) 


موس مم 


27 عن الحسن البصري ‏ من طريق حُمَيْد ‏ في قوله: ثبل موي قال: 
قبل أن يموت عيسى”؟؟. (ز) 

81 عن الحسن البصري ‏ من طريق فرات القَّرَّازْ - في قوله: «وَإن من أَهْلٍ 
الكتب إلا يوك بو مل موقد». قال: لا يموت منهم أحدٌ حتى يؤمن بعيسى قبل 
أن يموت*” ". (ز) 

24 عن الحسن البصري ‏ من طريق أبي رجاء ‏ ون يِنْ أَهْلٍ الكت إلا 
لَؤْمكنّ بو قبل موتو قال : قبل موت عيسى. واشف إِنَّه الآن ن لَحَيٌّ عند الله» ولكن 
إذا نزل آمنوا به أجمعون9؟ . (0/ 01١‏ 

96- عن جويرية بن بشير»ء قال : سمعثُ رجلا قال للحسن البصري : يا أبا سعيد» 
قول الله تعالى : ون ين أل الكت إلا يوان بو مل ل مَوْيدْء#؟ قال: قبل موت عيسى» 
وإنَّ الله رفع إليه عيسى» وهو باعِته قبل يوم القيامة مقامًا يؤمن به الب والفاجة”©. 1/٠‏ 
7 - عن الحسن البصري ‏ من طريق أَشْعَتْ ‏ في قوله: «وَإن ين مل الككي 
إلا لمكن يو قَبْلَ مَوْتو4. قال: يؤمنون إيمانًا لا ينفعهه". (ز) 

41 2 عن محمد بن سيرين ‏ من طريق الحكم بن عطية - #وَإِن ين أَهْلٍ الكتبي 
إِلَّا ليون يه َبْلَ مَويو. قال: موت الرجل مِن أهل الكتاب7؟. (ز) 


. أخرجه ابن جرير 0770/17 و114/7 بنحوه من طريق شعبة عن مولى لقريش‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد بن حميد كما فى قطعة من تفسيره ص؟7١2‏ وابن جرير 9/ 51/7. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 0 

(4) أخرجه عبد بن حميد كما فى قطعة من تفسيره ص١17.‏ 

)2 أخر جه عبد الرزاق اا 0030 أخرجه أبن جرير /// 56 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم .1١1/4‏ (8) أخرجه ابن أبي حاتم .1١17/4‏ 
(9) أخرجه ابن جرير 5171/7. وعلقه ابن أبي حاتم 1114/4. 


7 مسحت مداه (165) 
تت3س664 ا ش10202020سُلللشُشسشسلشللشُُْكك01 1 212001 7 الل55ُْؤؤْ2ْئىلّْللللشلااش<ااشتثت 


6 - عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - فى قوله: #وَإن يِنْ أَهْلٍ الكتبٍ إل 
ِيؤْمِنّ بو- قبل مويء». يقول: قبل موت عيسى2"7. (ز) 
16 - عن قتادة بن وعامة - من طريق معمر - في قوله: «وَإن ين آَمْلِ الكتبٍ إِلَا 


ومن بو قبل موتو : قبل موت عيسى» إذا نزل آمنت به الأديانُ كلها" . (رومحى 
2 عن أبي مالك عَرْوَان الغفاري - من طريق حصين «إوإن مِنْ أَهْلٍ الْكتبٍ 
ِلَا لمكن بد قل م4 قال: ذلك عند نزول عيسى ابن مريم» لا يبقى أحدٌ مِن 
أهل الكتاب إلا آمَن به0. (ه/ 01١‏ 

6١‏ قال إسماعيل السَّدَّيّ : يقول: لا يموت منه أحدٌ حتى يؤمن بعيسى أنه 
عبد الله ورسوله» فلا ينفعه ذلك عند مُعايَئَةِ مَلْكَ 0 (ز) 

راجعتان إلى ال (ز) 

كم إل قد ب ل تنه قال: قبل مودت عيسى» إذا نزل آمنت به الأديا ديانٌ 


144 قال مقائل ؛ بن سليمان: «دَإن ين أهلٍ كنب إِلَّا لون يعني : وما من 


أهل الكتاب» يعني : اليهودء إلا ومن يد.» يعني : بعيسى كل َل موتلة» أنه 
نبينٌ رسولٌ قبل موت اليهودي؛ يعني : عند موته؛ لأنَّ الملائكة تضرب وجوههم 
وأدبارهمء وتقول: يا عدو الله إِنْ المسيح الذي كذبتم به هو عبد الله ورسوله حمًا. 
فيؤمن بهء ولا ينفعه. ويؤمن به مَن كان منهم حيًّا إذا نزل عيسى يله فينزل 
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عيسى يل على تيه يُقال لها: أَفِيقَ» دهين الرأس. عليه مُمَصَّرّتان”"'» ومعه حربة 


ا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 375/1» وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص١١‏ من طريق شيبان. وذكره 
يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 419/١‏ - بلفظ: قبل موت عيسى إذا نزل. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 2197/١‏ وابن جرير 7/ 570. وعزاه السيوطي مختصرًا إلى عبد بن حميد» وابن 
المنذر. 

(") أخرجه ابن جرير 575/9 0339 واين أبي حاتم ١١17/5‏ بنحوه. 

(:) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 4١19/1١‏ -. 

(0) تفسير التعلبى .11١/7"‏ 

(1) أخرجه عبد الرزاق 0177/١‏ وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص0١‏ من طريقه. 

(0) تثنية ممصرةء وهي الثياب التي فيها صفرة خفيفة. النهاية (مصر). 


لكا (155) 


يقتل بها الدجال. فقيل لابن عباس ككف : فمّن غرق من اليهودء أو أحرق بالنار» أو 

أكله السبّع؟ قال: لا تخرج روحه حتى يؤمن بعيسى 2106. (ز) 

7١50‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب في قوله: «إوإن 
يَنْ أَهْلٍ الكت إِلَّا لَؤْمِنَ بل قبل مويف»>. قال: إذا نزل عيسىء فقتل الدجالَ؛ لم 

يبقّ يهوديٌ في الأرض إلا آمن بهء فذلك حين لا ينفعهم الإيمانللأنككا. رور.رىم 


22 ليم يكن عتم 5 بيدا ©» 
25 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - في قوله: وَيوم الْقيمَةِ يكون عَلَيمَ 
تَبِيدًا4: يقول: يكون عليهم شهيدًا يوم القيامة» على أنَّه قد بلغ رسالة ربهء وأة 
بالعبودية على نفسه”". (ز) 

5017 - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال تعالى: «#وَيومَ الْعِيْمَةٍ يَكوْنٌ عَلَتِمَ سَبِيدًا4 أنه 
قد بلّغهم الرسالة”*“. (ز) 

4 قال عبد الملك ابن جُرَيْجِ - من طريق حجاج -: لويم لتم يون عَم 


صَبِيدَا» أنه قد أبلغهم ما أرسله به إليهه؟. (ز) 


150] أفادت الآثارٌ اختلاف المفسرين في مرجع الهاء ء في قوله تعالى: « إل ومن 4 
وقوله: طتبْلَ مود على أقوال: الأول: إلا ليؤميّنَ بعيسى تل قبل موت عيسى 28282 . الثانو 

إلا ليؤمئنَّ بعيسى تله قبل موت الكتابيّ. الثالث : إلا ليؤمئَنَّ بمحمد يَكهِ قبل موت الكتابيّ . 

وعَلَّقَ ابن كفير (4/ 715) على القول الثاني والثالث قائلا: «فأمًا من فسَّر هذه الآية بأنَّ 
المعنى: أن كل كتابيٌ لا يموت حتى يؤمن بعيسى أو بمحمد عليهما الصلاة والسلام فهذا 
هو الواقع. وذلك أنَّ كل أحد عند احتضاره ينجلي له ما كان جاهلًا به» فيؤمن بهء ولكن 
لا يكون ذلك إيمانًا نافعًا له إذا كان قد شاهد المَلَّكَء كما قال تعالى في هذه السورة: 
«وكسسَيٍ التَوْسَةٌ درت يَعَمَلُوْنَ َلسَيََاتٍ حَيَّهَ إِذَا حَصْرَ حَصَرَ أَحَدهمُ َلْمَوَتُ قَالَ إِنْ منت آلتَنَّ 
ولا أن يورت وهم كدف [النساء: 18]ء إوقال تعالى: كلما َأ َأسَنَا كَالُوَا امنا يألّه 


لس 


وَعَدَهُ وَحكَهَرَا يما كنا بده مُتْرٍِكِنَ © كَلرْ يك يفَعهم إبكتم لما رأ بأَ)» [غافر: 4م 46]. -- 


.5755/17 (؟) أخرجه ابن جرير‎ .55١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن ن المنذر.‎ . ١١١5/5 (؟) أخرجه ابن جرير /1/ 2737/5 واب بن أبي حاتم‎ 
.57/5/17 أخرجه ابن جرير‎ )0( .55١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )4( 


الك (155) 


-- ومّن تأمل هذا جيّدًا وأمعن النظر اتَّضّح له أنَّ هذا وإن كان هو الواقع» لكن لا يلزم منه أن 
يكون المراد بهذه الاية هذأاا. 

ورَّجّح ابن جرير (7/ 777 - 170) مستندًا إلى دلالة السنة» والعقلء والسياق القول الأول» 
وهو قول ابن عباس» والحسن» وقتادةء وأبي مالك» وابن زيد. 

وَانتَقَدَ (577/0) القول الثاني بقوله: «لأن الله - جل ثناؤه - حَكمّ لكل مؤمن بمحمد قله 
بحكم أهل الإيمان في الموارثةء» والصلاة عليه» وإلحاق صغار أولاده بحكمه في الملة» 
فلو كان كل كتابيٌ يؤمن بعيسى قبل موته لوَجَبِ أن لا يرث الكتابيّ إذا مات على ملته إلا 
أولاده الصغارء أو البالغون منهم م من أهل الإسلام» إن كان له ولد صغيرٌء أو بالغ مسلمء 
وإن لم يكن له ولد صغيرٌ ولا بالمٌ مسلمٌ أن يكون ميرائه منصرفًا حيث ينصرف إليه مال 
المسلم يموت ولا وارث لهء وأن يكون حكمّه حكمٌ المسلمين في الصلاة عليه وغسله 
وتقبيره؛ لأن مَن مات مؤمنًا بعيسى فقد مات مؤمنًا بمحمدٍ وبجميع الرسل». 

وانتَقّدَ ابن كثير (:/ 15”") مستندًا إلى الدلالة العقلية كلام ابن جرير هذا بقوله: «هذا ليس 
بجيد؛ إذ لا يلزم من إيمانه في حالة لا ينفعه إيمانه أنه يصير بذلك مسلمّاء ألا ترى إلى 
قول ابن عباس: ولو تردَّى مِن شاهق» أو ضرب بسيفء أو افترسه سبع» فإنه لا بد أن 
يؤمن بعيسى. فالإيمان في مثل هذه الحالات ليس بنافع» ولا ينقل صاحبه عن كفره لما 
قلمناه) . 

ووافق ابن كثير  "44/4(‏ 540" بتصرف) ابن جرير في نقده للقول الثاني مستندًا إلى 
السياق» والسئة» فقال: «لأنّه المقصود د من سياق الآي في تقرير بُظلان ما ادّعته اليهود من 
قَثْل عيسى وصَلْبه وتسليم مَن سَلّم لهم من النصارى الجهلة ذلك» فأخير ال أله لم يكن 
الأمر كذلك» وإنما شُبّهِ لهمء » فقتلوا الشبيه وهم لا يتبيّنون ذلك» ثم إنه رفعه إليهء وإنه 
باق حينٌ» وإنه سينزل قبل يوم القيامة» كما دلّت عليه الأحاديث المتواترة» فأخبرت هذه 
الآية الكريمة: أنَّه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذٍء ولا يتخلف عن التصديق به واحد 
منهم؟. 

وَانتَمَّدَ ابن جرير (/7/ 7175 11/5) القول الثالث بقوله: «وأمًا الذي قال: عنى بقوله: 
ولْؤْملن بو عل مويو » : ليؤمنن بمحمد يَكْةِ قبل موت الكتابي» فما لا وججه له مفهوم؛ لأنّه 
مع فساده من الوجه الذي دلّلنا على فساد قول من قال: عنى به: : ليؤمِئْنٌ بعيسى قبل موت 
الكتابي . يزيده فسادًا أنّه لم يَجْرِ لمحمد يَكِ في الآيات التي قَبْل ذلك ذَِكُرٌ فيجوز صرف 
الهاء التي في قوله: ومين .4 إلى أنها من ذكره. وإنَّما قوله: ظاليُؤِْينَ ب في سياق 
كر عيسى وأمه واليهودء فغيرٌ جائز صرّفٌ الكلام عما هو في سياقه إلى غيره إلا بحجةٍ - 


1 ا م 


مب 2 لباوك 


اليك (5ه1) 


كرة 
:522 
لهها 
كر 
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85 آثار متعلقة بالآية: 

2-848 عن عائشة» قالت: دخل عَلََ رسول الله كل وأنا أبكىء فقال: ١‏ 
يبكيك؟». قلت: يا رسول الله. ذكرتٌ الدجالٌ فبكيت. فقّال رسول الله عل : «إن 
يخرج الدجال وأنا حِنٌ كَفَيْنْكُمُوه. وإن يخرج بعدي فَإنَّ ربكم ليس بأعور إِنَّهِ يخرج 
في يهودية أصبهان. حتى يأتي المدينة» فينزل ناحيتهاء ولها يومئذ سبعة أبواب» على 
كل تَفْبِ منها ملكان» فيخرج إليه شرارٌ أهلهاء حتى يأتي الشام مدينة بفلسطين» باب 


لد فينزل عيسى ابن مريمء فيقتله» ثم يمكث عيسى في الأرض أربعين سنة إمامًا 
عادلّاء وَحَكمًا مُفْسِطَ! . 014/00 


يجب التسليم لها من دلالة ظاهر التنزيل» أو خبر عن الرسول تقوم به حجةء فأما الدّعاوّى 
فلا تتعذر على أحدٍ). 

وَانتَقَدَ ابن تيمية (؟/ 3777- 7714) مستندًا إلى ظاهر لفظ الآية؛ والعموم. ودلالة العقل القول 
الثاني والثالث بأنه : «لو آمَنَ به قبل الموت لنفعه إيمانه به فَإِن الله يقبل توبة العبد ما لم 
يَعَرْغْر. وإن قيل: المراد به الإيمان الذي يكون بعد الغرغرة» لم يكن في هذا فائدة ؟ فإِنَّ كل 
أحد بعد موته يؤمن بالغيب الذي كان يجحدهء فلا اختصاص للمسيح به ولأنّه قال: َبْلَ 
موي02 ولم يقل: بعد موته. ولأنه لا فرق بين إيمانه بالمسيح وبمحمد ‏ صلوات الله عليهما 
وسلامه » واليهودي الذي يموت على اليهودية يموت كافرًا بمحمد والمسيح ‏ عليهما 
الصلاة والسلام . ولأنه قال: ظوَإن يِنْ أَهْلٍ الكتي إِلَّا لون بو بل موي وقوله: 
«لْؤْمِئنَ ب» فِعْلٌ مُفْسَمْ عليه» وهذا إنما يكون في المستقبل» فدلٌ ذلك على أنَّ هذا الإيمان 
بعد إخبار الله بهذاء ولو أريد به قبل موت الكتابي لقال: وإن من أهل الكتاب إلا مّن يؤمن 
بهء لم يقل: ليُؤِْئنَ به.. وأيضًا فإنّه قال: وَإن يَنَ أَهْلٍ الْكتبٍِ»» وهذا يعم اليهود 
والنصارى» فدلٌ ذلك على أن جميع أهل الكتاب اليهود والنصارى يؤمئون بالمسيح قبل 
موت المسيح» وذلك إذا نزل آمنت اليهود والنصارى أَنّهِ رسول الله ليس كاذبًا كما : تقول 
اليهودء ولا هو الله كما تقوله النصارى. والمحافظة على هذا العموم أولى مِن أن يُدّعى أنَّ 
كل كتابي ليؤمنن به قبل أن يموت الكتابي» فإن هذا يستلزم إيمان كل يهودي ونصراني» 
وهذا خلاف الواقع, وهو لما قال: «وإن مِنْ أَهْلٍ الْكنبي َِّ 2 يو قبل مويل دلَّ على 
أن المراد بإيمانهم قبل أن يموت هو عُلِم أله أرِيد بالعموم عمومٌ من كان موجودًا حين نزوله» 
أي : لا يتخلف منهم أحد عن الإيمان به لا إيمان من كان منهم ميثًا». 


.)189537( 578/١6 وابن حبان‎ .)51159( 1١١ 1١9/1١ أخرجه أحمد‎ )١( 


/اغ5؟ 5 نازكة 0١‏ 
5 - عن أبي هريرة: أن النبي كك قال: «الأنبياء إخوة لعَلّاتٍء أَمَهاهُم شبّى ثّ 

ودينهم واحد» وني َوْلَى الناس بعيسى اين مريم؛ لأنّه لم يكن بيني وبينه نبىٌ » وإنّه 
خليفتي على متي وإنّه نَازلٌ» فإذا رأيتموه فاعرفوه؛ رجل مربوع ) إلى الحمرة 
والبياض» عليه ثوبان مُمَضّرانء كأنَّ رأسه يقطر وإن لم يُصِبه ِكل فيدق الصليب» 
ويقدل الخنزير» ويضع الجزية. ويدعو الثناس إلى الإسلام» ويهَلِك الله في زمانه الملل 
كلها إلا الاسلام؛ ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال. ثم تقع الأَمَنَُ على الأرض» 
حتى ترتع الأسود مع الابل» والتّمار مع البقرء والذئاب مع الغنم» وتلعب الصبيان 
بالحيّات لا تضرهم» فيمكث أربعين سنة. ثم يتوفى» ويصلي عليه المسلمون» 


ويدفنونه)"' . (017/5) 


١‏ 2 عن أبي أمامة الباهلي؛ قال: خطبنا رسول الله كك فكان أكثر خطبته 
حديثًا حَدَتْنَاةُ عن الدجال» وَحَدْرَنَاةُ فكان مِن قوله أن قال: (إنَّه لم تكن فتنة فى 


2 


الأرض مُنذٌ ذَرَأ الله دري آدم أعظمَ من فتنة الدجال. وإِنّ الله لم يبعث نبيًّا إلا حذّر 
مِن الدجالء وأنا آخر الأنبياء» وأنتم آخر الأمم» وهو خارجٌ فيكم لا محالة» فإن 
يخرج وأنا بين ظهرانيكم نأنا حَجِيجٌ لكل مسلم, وإن يخرج ين بعدي فكل حَجِيجٌ 
نفسه؛ الله خليفتي على كل مسلم . ونه يخرج من خَلَةا" بين الشام والعراقء فيَعِيث 
يميئًاء ويَعيث شمالا . يا عباد الله » فاثيتواء وإ ني سأْصِفُه لكم صِفٌَ لم يَصِفْهَا إاه نبي 


2 0. 


قَبْلِيء إِنّه يبدأ فيقول: أنا نبىٌّ . ولا نبيّ بعدي» ثم يُكَني فيقول: أنا رد . ولا ترون 
ربّكم حتى تموتواء وإِنَّه أعور؛ وإنَّ ربكم وك ليس بأعور وإلّه مكتوب بين عينيه: 
كافر. يقرؤه كل مؤمن؛ كاتب وغير كاتب . وإِنَّ من فتنته أنَّ معه جنة وناراء فناره جنة )» 


> قال ابن كثير في البداية والنهاية 19//ا١‏ -118: "تفرد به أحمد». وقال الهيثمي في المجمع 77/8/17 

:)١١5١١(‏ «رواه أحمدذء ورجاله رجال الصحيحء غير الحضرمي بن لاحق» وهو ثقة». 

)١(‏ أخرجهأحمد  9555( 594-9548/16 .))970/0( 1١65 -1١97/١6‏ 9384). وأبو داود 8/3/ا؟ 

(5755)» وابن حبان /١8‏ 555-556 (5415)ء و6١/7١ »)5851١(‏ والحاكم 501١/5‏ (2)1157 وابن 
ير 42١/5‏ 55:. 4/0لا5. وأورده التعلبي */ 87. وأصله في صحيح البخاري 5//ا١١‏ (2)51147 

وصحيح مسلم 3/5 (75065؟) مختصرًا. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه». وقال ابن حجر في الفتح 497/5: «بإسناد 

صحيح؟ . . وقال الألباني في الصحيحة )١١85( 57١5/50‏ بعد أن ذكره عن أحمد وغيره: اوهذا إسئاد 

صحيح » كما قال الحافظ في الفتح» وهو على شرط مسلم». 

(6) من : خلة بين الشام والعراق» أي: في طريق بينهما. النهاية (خلل). 


غ2 اليكقة ٠‏ > 71:4 3 
وجنته نار» فمن ن ابثّلِي بناره فليستعن بالله: وليقرأ فواتح الكهف » فتكون عليه برا 
وسلامًا كما كانت النار على إبراهيم . وإنَّ من فتنته أن يقول لأعرابيئّ: أرأيتَ إن 

بعنثُ لك أباك وأمك. أتشهدٌ أنّي ريّك؟ فيقول له: نعم. . فيمئل له شيطانان في صورة 
أبيه وأمهء فيقولان : يا بني» أتبعه؛ فإِنّه ربك . وإنّ من فتنته أن يُسَلْط على نفس 
واحدةء فيقتلها؛ ينشرها بالمنشار حتى يُلْقَى شِقَتَيْنَ »ثم يقول: انظروا إلى عبدي هذاء 
فإنّي أبعثه الآن . ثم يزعم أن له ربا غيري» فيبعثه الله فيقول له الخبيث: من رنِّك؟ 
فيقول: ربي اللهء وأنت عدو الله الدجالء واللهء ما كنت أشدّ بصيرة بك مِتَي اليوم. 
وإِنَّ من فتنته أن يأمر السماء أن تُمْطِر فتَمْطِرِء ويأمر الأرض أن تنبت فتّنبت. وإِنَّ مِن 
فتنته أن يَمَرَّ بالحيّ فيكَذّبونه» فلا يبقى لهم سائمةٌ إلا مَلَكَتْء وإنَّ من فتنته أن يَمُرَ 
بالحَيَ فيَصَدّقونه. فيأمر السماء أن تمطر فتمطرء ويأمر الأرض أن تنبت فتُّنبت» حتى 
تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمنّ ما كانت؛ وأعظمّه وأَمّدَه خَواصِره وأدَره 
ضروعًا . ونه لا يبقى من الأرض شي إلا وَطنّه وظَهّر عليه إلا مكة والمدينة؛ فإنّه لا 
يأتيها من نقب من نقابها إلا لقيته الملائكةٌ بالسيوف صَلتَةّ حتى ينزل عند الظَريْبِ() 
الأحمرء عند منقطع السّبَخَة فترجُف المدينةٌ بأهلها ثلاث رجفات. فلا يبقى منافيٌ ولا 
منافقةٌ إلا خرج إليه. فتنفي الخبتٌ منها كما ينفي الكيرٌ حَبَتَ الحديدٍء ويّدْعَى ذلك 
اليوم يوم الخلاص». فقالت أم شَرِيكِ بنث أبي العَكرٍ: يا رسول اللهء فأين العربُ 
يومئذ؟ قال: «هم قليل» وجُلّهِم ببيت المقدس.ء وإمامهم رجل صالح. فبينما إمامهم 
قد تقد م يُصَلَّي الصبحٌ إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم الصبح » فرجع ذلك الامامم يمشي 


02 


القهقرى؛ ليتقدم عيسى يصلي ؛ فيضع عيسى يذه بين كتفيه» ثم يقول له: تقدمء 
قَصَلَ ؛ فإنَّها لك أَقِيمَتْ . فيصلي بهم إمامُهم» فإذا انصرف قال عيسي: أقيمواٍ الباب. 
فيْفْتّح ووراءه الدجال» معه سبعون ألف يهوديء كلّهم ذو سيف مُحَلَّى وساج'' ؟. فإذا 
نظر إليه الدجالٌ ذاب كما يذوب الملح في الماء؛ وينطلق هاربّاء ويقول عيّسى: إِنَّ 
لي فيك ضربةٌ لن تسبقني بها. فيدركه عند باب [ لد الشرقي» فيقتله, فيهزم الله اليهوة. 
فلا يبقى شية مما خلق الله يتوارى به يهوديىٌ إلا أنطق الله الشىع» لا حجرء ولا 
شجرء ولا دابة» ولا حائط ‏ إلا الغرقدة؛ فإنها من شجرهم لا تنطق ‏ إلا قال: يا 
عبد الله المسلمء هذا يهوديٌ» فتعالء فاقتله». قال رسول الله يَلِ: «وإنَّ أيامه أربعون 


)١(‏ الظُرَيْب: تصغير طلرب» وهو الجبل الصغير. النهاية (ظرب). 
(؟) الساج: الطيلسان الأحمر. النهاية (سيحج). 


م الك (005 
رسيي | 7 ببح ”تت لم 


سنة؛ السنة كنصف السنة» والسنة كالشهرء والشهر كالجمعة؛ وآخر أيامه كالشّرَرَة 
يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يُمبِي». . فقيل له: يا 
رسول اللّه» كيف نُصَلَي في تلك الأيام القصار؟ قال: انقدّرون فيها للصلاة كما 
ُقَدّرونَ في هذه الأيام الطوال» ثم صِلّوا». قال رسول الله لله عه : الَيَكُوئَنّ عيسى ابن 
مريم في أُمّي حكمًا عدلّاء وإمامًا مُقسِطَّاء يدق الصليب؛ ويذبح الخنزير» ويتضع 
الجزية» ويترك الصدقة. فلا فلا يَسعَى على شاة ولا بعير وتُرفَع الشحناء والتباغفض » 

وتُترّع حُمَةُ 00 كلّ ذاتِ حَمَة حتى يُدخِلٌ الوليد يذه في في الحَيَّة فلا َضْرّه ويُتَقر 
الوليدُ الأسدّ فلا يضرهء ويكون الذئبٌ في الغنم كأنه كلبهاء وتّمَْاُ الأرض من السّلّم 
كما يُمْلَةُ الإناء من الماءء وتكون الكلمة واحدةء فلا يُعْبَد إلا اللهء وتضع الحربٌ 
أوزارهاء وتّمْلّبِ قريش مُلْكُهاء وتكون الأرض كقَانُور") الفضة» ثنبت نباتها كعهد 
آم حتى يجتيع النفر على القطّف ين المنب يُشيعهم» ويجتمع النفر على الائة 
فتشيئهم» ويكونٍ الثور بيكذا وكذا من المالء ويكون الفرس بالدريهمات». قيل: يا 
رسول اللهء وما يُرخص الفرسءٍ قال: «لا يركب لحرب أبدًا». قيل له: فما يُعْلِي 
الثور؟ قال: «لحرث الأرض كُنّهاء وإِنَّ قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شيداد. 

1 يصيب الناس فيها جوع شديدء يأمرٌُ الله السماء أن نخس قُلْثَ مطرهاء ويأمر الأرض 
أن تح حبس تُلْتَ نباتهاء ؛ ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتخيس ثُلْئّي مطرهاء ويأمر 
الأرضر تتخبس قلي نباتهاء م يأمر السماء في السنة الثالثة فتَحْيس مطرها كله فلا 
تقطر قطرة» ويأمر الأرضن فتخيس نباتها كُلّه فلا ثبت بت خضراءء فلا تَبْقَى ذاتُ ظِلْف إلا 
هلكت. إلا ما شاء الله». قيل: فما يُعِيشُ الناسنّ فى ذلك الزمان؟ قال: «التهليل» 
والتكبير» والتسبيح . والتحميد. ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام»”" . (ه/ ١١‏ 78) 


5 عن القاسم بن الفضل» قال: أرسل الحجاجٌ إلى عكرمة مولى ابن عباس 


)١(‏ الحمة: السّمٌ. النهاية (حمه). 

(؟) الفاثور: الخوانء وقيل: هو طست أو جام من ذهب أو فضة. النهاية (فثر). 

إفرف أخرجه أبو داود 5/5لا (8577)» وابن ماجه 8//ا9١ ٠١١‏ (لالا١5)‏ واللفظ له والحاكم /١مه‏ 
(4550). 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح؛ ؛ على شرط مسلم» ولم يخرجاه بهذه السياقة». وقال ابن كثير في تفسيره 
1/7 «هذا حديث غريب جد من هذا الوجهء ولبعضه شواهد من أحاديث أخرا. 


وقد أورد السيوطي آثارًا أخرى كثيرة حول نزول عيسى نلا آخر الزمان وقتله الدجال وبعض تفاصيل ذلك 
١1/8‏ 15ل 


لوكا 050 


يسأله عن يوم القيامة» أمن الدنيا هو أم من الآخرة؟ فقال: صدرٌ ذلك اليوم من 
الدنياء وآخرّه مِن الآخرة2. (ز) 


5-0 


| «قِظار من لدت بت كادوأ حَرَما ليم طِيَبتٍ لت لُمْ وبِصَدِهِمْ عن سَبِيلٍ لله كا )4 


23236 - عن عبد الله بن عباس من طريق عمرو بن دينار - أنّه قرأ: (طَيبَاتِ كَانَتُْ 
55 )7 . (/0175) 


لقِظلر يِنَّ لدت يت كلاوا حرا عَلومْ عيبت أل كمم» 
9-4 عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - #قِظاوٍ يِنَ اديت اذا حَرَّمنَا ليم 
يت أيت م4 قال: عُوقِب القومٌ بظلم ظلمو. وبَعْي بَعْوْهُ فحرّمت عليهم 
ء ببغيهم و وظلمهم”". الفاففقة 

6 قال مقاتل بن سومان قوله سبحانه: لكاي ين الت هَادوأً» يعنى 

اليهود محَرَمنًا عَلم عَلنَ عيبت أجلت لت لم4 يعني : في الأنعام؛ يعني: اللحوم» والشحومء 
وكل ذي ظفر 7 حلال» فحرمها الله وَيْقَ عليهم بعد موس . نز 

5- عن مقاتل بن حيان» في قوله: قِْظارٍ يِنَ لدت كادوأ | عيّننا عَم عيبت 
لت ل4. قال: كان الله تعالى حَرَّم على أهل التوراة حين أقرّوا بها أن يأكلوا 
الرّباء ونهاهم أن يبخسوا الناس أشياءهم» ونهاهم أن يأكلوا أموال الناس ظلمًا. 
فأكلوا الرّباء وأكلوا أموال الناس ظلمّاء وصدوا عن دين الله وعن الإيمان بمحمدء 
فلمّا فعلوا ذلك حََرَّم الله عليهم بعضّ ما كان أحل لهم في التوراة» عقوبة لهم بما 


0 


.1١١5/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور 7*٠ ٠(‏ - تفسير)ء وأد بن أبي حاتم 1١/5‏ . وعزاه السيوطي إلى ابن المتذر. 
وى قراءة شاذة. ينظر: البحر المحيط ااا 

زفق أخرجه ابن جرير /09/57/1”. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .47١/١‏ 


و الك ١3١‏ - حدم 


8101 4 


استحلوا ما كان نهاهم عنهء فحرم عليهم كل ذي ظفر: البعير» والنعامة» ونحوهما 
من الدواب» ومن البقرء والغنم وشحومهماء إلا ما حملت ظهورهما من الشحم 
والحواياء يقال: هذا البقرء ويقال: هو البطن غير التَرِبِ'' 22 وما اختلط بعظم من 
اللحمء ؛ يقول: ذلك جريكه يهم ني 4 [الأنعام: 157]» يقول: باستحلالهم ما كان الله 


حم رم عليهه” . 5 
«وَبِصَدَهِمْ عَن سبل لله كرا 409 


507 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تجيح - #وَيِصّدّهِمَ عن سَيِيلٍ أله 

راي قال: أنفسهم وغيرهم عن الحق7" . (ه/1؟1) 

4 7 قال مقاتل بن سليمان: قوله سبحانه: ##وَيِصّدَهمَ عن سَبِيلٍ الله كيرا فيها 

إضمارء يقول: وَيِصد بِصَدّهِمٌ عن سبل لله هَثرا» يعني: دين الإسلام» وعن 
ه21 ) (ز) 

4 عن مقائل بن حيّان - من طريق كير بين معروف - قول؛ «وَيصدْهِم عَن 

سَبِيلٍ أَشََّ كرا قال: صَدَُوا عن دين الله؛ وعن الإيمان بمحمد 6*؟. (ز) 


كنج اذا كذ برا علة» 


7 عن مقاتل بن حيّان ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف ‏ قوله: طوَآحْذِهمُ لبوأ 
-2 برو م سجر 


وقد مبوأ عند قال: كان الله حرم على أهل التوراة حين قروا بها أن يأكلوا الرّباء 
فأكلوا الرّبا"؟. ( 


)١(‏ الثّرْبِ: شحم رقيق يُعَشَّي الككرش والأمعاء. القاموس المحيط (ثرب). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 1115/4. 

() أخرجه ابن جرير 57//7» وابن أبي حاتم .1١١09/4‏ وذكره يحيى بن سلام ‏ تفسير ابن أبي زمنين /١‏ 
.. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .15١/١‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ .1١1١5‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ .11١16‏ 


ةا 131 ككلم 


#8 ٠0* © 


«وَاكهمَ اول الي بالباطل»4 


2 


١‏ قال مقاتل بن سليمان: ظوَآنَذِهمُ الرَأ وَكَدَ موأ عَنَهُ وهم أو 
الكعِلٌ4: وهو محرم بغير حق. ... فهذا الظلم الذى ذكره في هذه الآية"2. (ز) 
5 عن مقاتل بن حيّان ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف ‏ قوله: ظوَآَطظِهِمَ أَموْلَ 
أل قال: كان الله حَرَّم على أهل التوراة حين أقرُوا بها أن يأكلوا أموال الناس» 
فأكلوا أموال الناس» فلمًا فعلوا ذلك حرّم الله عليهم ما كان أحل لهم في التوراة» 
#بالبتطل» قال: ظلمًا" . (ز) 


ل عليه 
0 


ناس 


لاوَعَتَدنا يلكي متم عَدَدَا ليا © 4 
*0 قال مقاتل بن سليمان: «وَآعَمَدْنا ِلْكَفينَ مِنيْمَ» يعني: اليهود ظعَدَابَ 
ليما يعني : وجِيعًا"". (ز) 
71 عن مقاتل بن حيّان ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف - قوله: لوَأْعمَدَنا لِلْكَفرنَ 
هم 2 يعني : من اليهود؟ . (ن) 


3 8 0 ع2 5 
مهو عام م» - مرج سمحوة راصم ع وب عرسم ل 0 0 ص ه32 2 
«لكن السِحْونَ في الل نم وَالْؤْمُِونَ يُؤْمْوْنَ ع1 أنِلَ إِلِكَ وما أزِلَ من مَبيِكَ وَالْقيِمِينَ 
03 
ماد 2 ممع ودر سب 2 سهاو عب 4ه لمع موي 0 ري سا سرعره ا كرح سرح بحر 
الصَلوه والمؤنورت الكرة والوير لله وَاليْوْوِ الاح أذليك سَنْوْتيمَ جا عظها 7 


نزول الآية: 


9256 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: «لكن 
لدسِحْونَ في العلرِ مِهمَ» الآية» قال: نزلت في عبدالله بن سلام» وأسيد بن سَعْيةَ 
وثعلبة بن سَّعْيَةَ فارقوا يهود وأسلموا؟*'. (ه/07؟) 


.ءكا١5-‎ ١١/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )1( .457/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(*) تفسير مقاتل بن سليمان ١/؟577.‏ (4) أخرجه ابن أبي حاتم .11١17/4‏ 

(5) أخرجه ابن إسحاق - كما في السيرة لابن هشام /١‏ اده ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة 577/١‏ 
4» وابن جرير 2541/6 وابن أبي حاتم 1117/54 (11594) بزيادة: وشهدوا أن الذي جاء به رسول الله يك حق 
من الله وأنهم يجدونه مكتوبا عندهم. عن محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 
إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة. 


مالكلا (17) 


5 قال مقاتل بن سليمان: ثم ذكر مؤمني أهل التوراة» فقال سبحانه: #لَدِكن 
لدسِحُونَ في الول مَم». ٠‏ وذلك أن عبد الله بن سلام وأصحابه قالوا للنبي كةّ: إن 
اليهود لَتَعْلَمُ أنَّ الذي جئت جئت به حقء وَإِنّك لَمَكتوبٌ عندهم في فى التوراة. فقالت 
اليهود: ليس كما تقولونء وإنهم لا يعلمون شيئّاء وإنهم ليغرونك» ويحدثونك 
بالباطل. فقال الله ويك : «إلّدكن الرَسِحْونَ في الهاي وتئة4”"' . (ز) 


35 3 3 -_- 5 9 5 7 
- م2 0 7 53 م و أذ مه رح ل ل الح اسل و اع 
0 «لكن أليِخنَ فى الي ين والؤيثر: د يمون ج1 نل إِليْكَ ومآ أل من كبك 


51١١‏ عن قتادة بن وعامة - من طريق سعيد - في قوله: «لدكن سحن في لير 
م24 قال: استثنى الله منهم» فكان منهم من يؤمن بالله وما أنزل عليهم وما أنزل 


على نبي الله يؤمنون به» ويصدقون به» ويعلمون أنه الحق من ربهم'". ز(ه/ 7 1) 


ع» - 


4 5 قال مقاتل بن سليمان: «الكن َلرّسِحْونَ في الْعلرِ َهِمَ» يعني: المتدارسين 
علم التوراة» يعني : : ابن سلام وأصحابه. توم 4 يعني : من اليهودء وَالْؤْمِيُوْنَ ‏ 
يعنى: أصحاب محمد وَلةِ مِن غير أهل الكتابء بْوْمِوْنَ 1 أل إِليَكَ» من القرآن» 


«وماً أزِلَ من تَبَِكَ4 من الكتب على الأنبياء: التوراة والإنجيل”". (ز) 
:# آثار متعلقة بالآية: 


«(من برت يميته » وصدق لسائف واستقام قلثه ومَنْ حَف طبه وفرجه؛ : فهو من 


الراسخين في العلم»”*'. (ز) 


.4757/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(1) أخرجه ابن جرير 774/17. وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 47١/١‏ -. وعزاه 
السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

() تفسير مقاتل بن سليمان .4757/١‏ 

(:) أخرجه الطبراني في الكبير 1١67/8‏ (7758)) اين جرير 557/0 - 2574 وابن أبي حاتم 019/7 
(60٠5”)ى ١١١5/4‏ (57558). وأورده التعلبي ١5/7”‏ - 


قال الهيثمي في المجمع 5 للاحىث١٠):‏ «رواه الطبرانى» وعبدالله بن يزيد ضعيف». 


| را 3 


فلك ١م‏ 


رمعو 3 
واَلْقِيِمِينَ الصّلوة»# 


95 عن عروة» قال: سألتٌ عائشة عن لحن القرآن: إن أَلَدنَ ءَامنوأ وألذيت 
هادوأ وَأَلصَّنْعُونَ# [المائدة: 14]» و« وَاَلقِيينَ لص امَو ت الآكرة4. و#إِن هَذَانِ 
لَسَاجِرَانِ» [طه: *7]. فقالت: يا ابن أختي» هذا عمل الكُتَّابء أخطَئُوا في 
الكتاب7. 011/0 
00 - عن الزيير بن خالدٍ قال: قلت لأبان بن عثمان بن عفان ما شأئها 
فُيِبَتُ: «لكن لأسِحُونَ في الل مهم وَالْؤْمِنُوَنَ مون مآ 1 ِل إِلِكَ ومآ ومَآ أَنزِلَ من 5 
يري الصكد" والمؤنور” الكو : ما بين يديها وما خلفها رفع» وهي نصب؟ 
قال: إِنّ الكاتب لَمّا كتب: «لكن آلَِخْء» حتى إذا بلغ قال: ما أكتب؟ قيل له: 
اكتب : « !وا لمعت الصَكرة4 . ذكتب ما قبل لم0فنكلا. رمرووم 
2*5 عن سعيد بن جبيرء قال: في القرآن أربعة أحرف: فواَلصَُونَ4. 
وََلْقِبِمينَ 4 . « سدكت وَأ ئْنَ أَلصَدِلِحِينَ» [المنافقرن: »]٠١‏ وظإإِنَ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ»أ 
[طه: 76# 67و 
نقل ابن جرير (7/ 58٠0‏ - 187) اختلاف المفسرين في المقيمين الصلاة» أهم 
الراسخون في العلم أم غيرهم؟ على قولين: الأول: أن المقيمين الصلاة هم الراسخون في 
العلم. وهؤلاء اختلفوا في سبب مخالفة إعرابهم إعراب الراسخين في العلم» على قولين: 
أحدها: أن ذلك غلط من الكاتب» وإنما هو: لكن الراسخون في العلم منهم والمقيمون 
الصلاة» وذُكر أنَّ ذلك في قراءة ابن مسعود: (وَالْمُقِيمُونَ الصَّلَاةً). ثانيها: أنَّ المقيمين 
الصلاة ة من صفة الراسخين في العلم» لكن لما طال الكلام المعترض بينهما نصب على 
وه المدح. الثاني: المقيمون الصلاة من صفة غير الراسخين في العلم في هذا الموضعء 
وإن كان الراسخون في العلم من المقيمين الصلاة. وهؤلاء كلهم قالوا: موضع المقيمين 
في الإعراب خفضّء ثم اختلفوا في معنى الكلام على أقوال: أحدها: «معنى ذلك: 


الحا 0 


- 586/9 تفسير)ء وابن جرير‎  714( وسعيد بن 'منصور‎ 2١1١ - ١7١ص أخرجه أبو عبيد في فضائله‎ )١( 
. وابن أبي داود ص ".وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء واء بن أبي شيبةٌ‎ ء»١‎ 

زفق أخرجه أبن جرير /07/ 204 واب بن أبي داود في المصاحف ص”” - 54. وعزاه السيوطي إلى عبد بن 
حميد» وابن المنذر. 

إقرق أخخ رجه اين أبي داود ص؟؟. 


لمكا دجم 


-- واامؤمتورٍ يؤمئون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبإقام الصلاة. قالوا: ثم ارتفع قوله: 
وَالْمُؤوْت الرَكرة4 عطمًا على ما في ظبُؤْمئْة» من ذكر المؤمنينء كأنه قيل: 
والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك هم والمؤتون الزكاة». ثانيها: «المقيمون الصلاة: 
الملائكة. قالوا: وإقامتهم الصلاة تسبيحُهم ربَّهمء واستغفارهم لمن في الأرض . قالوا: 
ومعنى الكلام: والمؤمنون يؤمنون بما أنزِل إليك وما أنزل من ق قبلك وبالملائكة» . ثالثها: 
ابل معنى ذلك: والمؤمنون يؤمنون بما أَنزِلٍ إليك وما أنزل من قبلك: ويؤمئون بالمقيمين 
الصلاة» هلم والمؤتون الزكاة» كما قال - جلّ ثناؤه - : «نؤْين بل وَبؤوْمنُ لِلْمُؤّْمِنِينَ4 [التوبة: 
رابعها: ١معنى‏ ذلك: لكن الراسخون في العلم منهمء ومن المقيمين الصلاة. 
وقالوا: موضع لَأوَالِيونَ# خفضٌ». خامسها: «معناه: والمؤمنون يؤمئون بما أنزل إليك 
وإلى المقيمين الصلاة». 
ورجّح ابن جرير (/787) مستندًا إلى القراءات أن يكون «وَالِْبونَ لْقبِوِينَ# في موضع خفض 
عطمًا على «ووما يه التي في قوله: وما 15 من ك4 «وأن يوجّه معنى المقيمين الصلاة 
إلى الملائكة» فيكون تأويل الكلام: والمؤمنون منهم يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد من 
الكتاب» وبما أنزل من قبلك من كتبي» وبالملائكة الذين يقيمون الصلاة؛ ثم يرجع إلى 
صفة الراسخين في العلمء ء فيقول: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمئون بالكتب 
والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر»»ء وقال مُعَلّلَا: «لأنه قد ذُكر أن ذلك في 
قراءة أبيّ بن كعب: «وَالْيِيِنَ4» وكذلك هو في مصحفه فيما ذَكروا. 
ثم انتَقَدَ (// 184) مستندًا إلى رسم المصحفء وقراءة المسلمين قولَ عائشة؛ وأبان بن 
عثمان أنَّ ذلك غلظ من الكاتب؛ بأنَّهِ لو «كان ذلك خطاأً من الكاتب لكان الواجب أن 
يكون في كل المصاحف غير مصحؤنا الذي كتبه لنا الكاتب الذي أخطأ في كتابته» بخلاف 
ما هو في مصحفناء وفي اتفاق مصحفنا ومصحف أبِيّ في ذلك ما يدل على أنَّ الذي في 
مصحفنا من ذلك صوابٌ غير خطؤء مع أنَّ ذلك لو كان خطأ من جهة الخط لم يكن الذين 
أذ عنهم القرآن من ع أصحاب رسول الله َك يُعلمون من علموا ذلك من المسلمين على 
وبْجه اللحن» ولأصلحوه بألسنتهمء ولقّئوه الأمة تعليمًا على وجه الصواب. وفي نقل 
المسلمين جميعًا ذلك قراءةً على ما هو به فى الخط مرسومًا أدل الدليل على صحة ذلك 
وصوابهء وأن لا صُنْمَ في ذلك للكاتب». ْ 
وانتّقّد (0/ 784 5860) باقي الأقوال مستندًا إلى الأفصح في لغة العرب, وعدم الدليل 
على صحّة بعضها قائلًا: «وأمّا من وبَّه ذلك إلى النصب على وججه المدح للراسخين في 
العلم. وإن كان ذلك قد يحتمل على بُعْدِ من كلام العرب؛ لِما قد ذكرثٌ قبل من العلة» -- 


الك (13) 


54 


0و 


0 آثار متعلقةهة بالآية: 


3207 2 عن عثمان بن عفان من طريق يحيى بن يعمر ‏ قال: إِنْ فى القرآن لحنّاء 
وستقيمه العرب بألسنتها”' . (ه/9؟1) 


وهو أنَّ العرب لا تعدل عن إعراب الاسم المنعوت بنعتٍ في نعته إلا بعد تمام خبره. 
وكلام الله أفصح الكلام؛ فغيرٌ جائز توجيهه إلا إلى الذي هو به من الفصاحة. وأما توجيه 
من وبَّه ذلك إلى العطف به على الهاء والميم في قوله : تكن ن الرسِحُونَ في ا العام لعا ِنَم 2 أو 
إلى العطف على الكاف من قوله: «إَآ أل إِْكَ»4. أو إلى الكاف من قوله : ركف يله 
سَبِيدًَا6 فإنه أبعد من الفصاحة من نصبه على المدح؛ لما قد ذكرت قبل من قبح رد الظاهر 
على المكنيّ في الخفض. وأما توجيه مَن وجّه المقيمين إلى الإقامة» فإنه دَعْوَّى لا برهان 
عليها من دلالة ظاهر التنزيل» ولا خبر تثيْتُ حجتهء وغير جائزٍ نقل ظاهر التنزيل إلى باطنٍ 
بغير برهان». 

وفي هذا المعنى ذكر أبن تي تيمية (؟5/ 770) ما روي عن عثمان أنه قال: إنَّ في القرآن لحنًا 
ستقيمه العرب بألستنها. ثم اند مستندًا إلى الدلالة العقلية قائلًا: «ومِمًا يَيّن كذب ذلك: 
أنْ عثمان لو قدر ذلك فيه فإنما رأى ذلك في نسخة واحدة» فأما أن تكون جميع 
المصاحف اتفقت على الغلط» وعثمان قد رآه في جميعهاء وسكت: فهذا ممتنع عادة 
وشرعًا من الذين كتبواء ومن عثمان» ثم من المسلمين الذين وصلت إليهم المصاحف 
ورأوا ما فيهاء وهم يحفظون القرآن» ويعلمون أن فيه لحنًا لا يجوز في اللغة» فضلًا عن 
التلاوة» وكلهم يُقِرّ هذا المنكر لا يغيره أحدء فهذا مما يعلم بطلانه عادة» ويعلم من دين 
القوم الذين لا يجتمعون على ضلالة؛ بل يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر أن 
يدعوا في كتاب الله منكرًا لا يغيره أحد منهم» مع أنهم لا غرض لأحد منهم في ذلك» 
ولو قيل لعثمان: مر الكاتب أن يغيره لكان تغييره من أسهل الأشياء عليه. فهذا ونحوه مما 
يوجب القطع بخطأ من زعم أنَّ في المصحف لحنًا أو غلطّاء وإن نقل ذلك عن بعض 
الناس ممن ليس قوله حجةء فالخطأ جائز عليه فيما قاله؛ بخلاف الذين نقلوا ما في 
المصحف وكتبوه وقرأوه, إن الغلط ممتنع عليهم في ذلك» وكما قال عثمان: إذا اختلفة 
في شيء فاكتبوه بلغة قريش. وكذلك قال عمر لابن مسعود: أقرئّ الناس بلغة قريش» ولا 
تقرئهم بلغة هذيل؛ فإن القران لم ينزل بلغة هذيل». 

وانتَقَدَ ابن كثير (59/4) اختيار ابن جرير بأنَّ المراد بالمقيمين الصلاة: الملائكة» قائلًا : 
«وفي هذا نظر). 


)١(‏ أخرجه أبن أ بى داود ص 3ت كما أخرجه من طريق قتادة ص ؟37؟. 


َ : الك د معدم 
-8-----2 #721 2# 817 37 2 


2-25._ عن عكرمة» قال: لما أتى عثمان بن عفان بالمصحف رأى فيه شيئًا مِن 
لحن » فقال: لو كان المُمْلِى من هُذَيْل والكاتب مِن تَقِيف لم يوجد فيه هذا" . (ه/ ١9‏ 1) 
6 92 عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر القرشي» قال: لما فَرَغعٌ من المصحف 
أتى به عثمان بن عفان» فنظر فيه فقال: قد أحسنتم وأجملتم» أرى شيئًا من لحن 
ستقيمه العرب بألسنتها”؟ . (9/0؟) 


١55‏ 575 د عن ابن عون من طريق أرطاة ‏ قال: ريبما اختلف الناس في الأمرين» 
وكلاهما حق"“. (ه/:1) 


رصع وا« لكر 0 3 ب - 
«#والمؤوت الككرة وَالمْؤْمِيُونَ يللو وَالْبْوْر الآحز وليه تيم كبا نذا )4 


2 


9 


7 قال مقاتل بن سليمان: ثم نعتهمء فقال سبحانه: «آو لين الضّارء 
وَاَلْمُؤْوَْ الكَكَره» يعني : : المعطون الزكاة» «وَألْوِنَ بِللَّه وَاليوْر الآ » أنه واحد 
لا شريك لهء والبعث الذي فيه جزاء الأعمال» ٍأْرلتكَ سَنْوْتِم راي يعني: جزاء 
”1 . (ز) 

نآ إل م 42 لبن من بعرو وأوحيِنَاً ِل إنهِيم وَإِسْمْعِيلَ 
يس وَلوٌبَ وَبوُنَ وَكنرُون وَسْليِن وََائينَا داق5 وَنورَا )4 


«إنا أَوَحَيِآ إِلْكَ كآ 


20050 

وس 

ل عر له ص ل مل وَالكتئاط 5 
بسب - 


وإسحق ودعفوب 


© نزول الآية: 
04 5 عن عبدالله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ قال: قال سكين 
وعدي بن زيد: يا محمد»ء ما نعلم الله ة أنزل على بشر من شيء بعد موسى . فأنزل الله 


حرص يرل 


في ذلك: 8«إإنَآ أَوْعَيِئآ إِليْكَ) إلى آخر الآيات”*2. (ه/ ١‏ 


.7١ص أخرجه ابن أ بى داود‎ )١( 

(0) أخرجه ابن أ داود ص77. وقال: هذا عندي يعني: يِلُكَيِها فيناء وإلا فلو كان فيه لحن لا يجوز في 
كلام العرب جميعًا لما استجاز أن يبعث إلى قوم يقرءونه. ْ 
(5) أخرجه ابن أبي داود ص”7”. (:) تفسير مقاتل بن سليمان ١/؟45.‏ 

(5) أخرجه ابن إسحاق - كما في السيرة لابن هشام 077/1١‏ -: ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة ؟/ 8018: 
وابن جرير 587/17 واللفظ له عن محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 
إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة. ْ 


يفلتكة م 


© 7058 8 
9-8648 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة د مله . (ز) 


سكَللك ا لْكَِبِ أن 1 و ص اي إلى قوله: 2 عل مَرَيَمٌ 
ينا عَيما4 [الد [النساء: 16 165]ء فلمًا تلاها عليهم - يعني : : على اليهود -؛ وأخبرهم 
ولا على موسى؛ ولا على عيسى؛ ؛ وما أنزل الله على نبئ من شيء: قال: فحَحلَ 
حُبْوَنه 12 وقال: «ولا على أحد؟». فأنزل الله جل ثناؤه -: «#وا مدرو أنه حَقٌّ 
يوه إذ الوأ مآ أل أنه ع بت ين شو [الأنعام: 71للنكتا. ززع 

١‏ قال مقاتل بن سليمان: #إإنا أَوَعَيِئ 4 وذلك أنَّ عدى بن زيد 
وصاحبيه اليهود قالوا للنبي وَل : واللى ما أوحى الله إليك. ولا إلى أحد من بعد 
موسى. فكذَّبهم الله 5ِدْء فقال: «إئآ أََجَيْئآ إِلَكَ ك1 أوَعمآ ِل وج وَالئينَ من 
-- ت6يم (5) 1 

بعرو م . 2 


8# تفسير الآية: 


طإنآ أَوْعيا إِلكَ كآ أوَحَينآ ِل وح مَالئينَ من بنْدِمْ» 
7 عن الربٍ بن خنّيم - من طريق منذر الثوري - في قوله: «إإنَآ أَوَحَيْمآ إِلْكَ 
كا أوَحَيْما إِلّ 2 وبين مِنْ بعَدِن»»: قال: أوحى الله إليه كما أوحى إلى جميع 
النبيين مِن قبله!*؟. (ه/ :8 


انتَقَدَ ابن كثير )217٠١/5(‏ مستندًا إلى زمن النزول قول محمد القرظي» فقال: «وفي 
هذا الذي قاله محمد بن كعب القرظي نظر؛ فإن هذه الآية مكية في سورة الأنعام: وهذه 
الآية التي في سورة النساء مدنية» وهي رذ عليهم لما سألوا النبي مَك أن ينزل عليهم كتابًا 
من السماءء قال الله تعالى: ققد مَألوأ مو مه أَكْرَّ من ذلك ك1 . 


.1١18/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

() الحِيّوة والحُبوة: الثوبٌ الذي يُحْتَبَى به. اللسان (حبا). 

(9) أخرجه ابن جرير 1/ /41". () تفسير مقاتل بن سليمان .477/١‏ 
(0) أخرجه ابن جرير // 3486 2.387 واء بن أبي حاتم 54/ا١١1,.‏ 


1 


2 0 مك || مس 
نري عام رد اما (؟١5١1‏ - 54ل) 


35٠١#‏ - قال مقاتل بن سليمان: كا أوْحَيْمآ |1 2 وبين مِنْ بَعدِوة24 يعني: من 
بعد نوح؛ هودء وصالح'") 
لإ ص ص ع ع سس مرح ع 200 سر سار رسا 
«وَأَوْسْما إِل إِرهِيمَ وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسْحَقٌ وَيَعْفُوبَ والأسبَاطٍ وعِسَئ وأنوب وَيوشى 
وَهرونَ و4 


005 


5 7 قال مقاتل بن سليمان: «#وَأَوْصكآ إل إِزأهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَحْفُوبَ 

.2 سْبَاو 2 يعني : بني يعقوب يوسف وإخوتهء وأوحينا إليهي فى صحف إبراهيمء 
ل[ ع و جرس سل 0000 11 

ثم قال: و4 أوحينا إلى للاعيسى وَأَيوْبَ ونوشى وَهلرون وي . (ز) 


ا 


راثيا 53 ونا ©> 


أعطاه الله 700 الزيور ثناءٌ على الل ودعاء» 0 (ز) 
75 قال مقاتل بن سليمان: وَءَاتَيَْا اود رَيْوْرَا4ه؛ ليس فيه حدّء ولا حَُكُمْ 


ولا فريضةٌ ولا حلال» ولا حرامٌ» خمسين ومائة سورة» فأخبره الله بِهنّ ليعلموا أَنَّه 
40 
نب 7. (ز) 


وروي 2ج مسءمعء شي ع2 مروروى 2 ددزء وه ميرسة كر 24و راس 
ورسلا هد فَصْصََهُمَ عَلَيَكَ ين مَل ورسلا لم تقصصهم عَليِك وكلمَ الله موسي 


تكييمًا 4)©9 


نزول الآية: 

07 - قال مقاتل بن سليمان: فقالت اليهود: ذكر محمد النبيين» ولم يبين لنا 
أمر موسى؛ أكلّمه الله أم لم يكلمه؟ فأنزل الله وي فى قول اليهود: «#وَرَسلا د 
َصَسَتَهمَ عَلَكَ ين مَل وَرُسْلَا نَم ضوع عَكك وكَلم لله وى تحخليما4ه””. (ز) 


.457؟/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( .477؟/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


() أخرجه ابن أبي حاتم .1١18/4‏ (4) تفسير مقاتل بن سليمان 7/١‏ 477. 
(0) تفسير مقاتل بن سليمان 7/١‏ 477. 


)13١( سالا‎ 


تفسير الآية: 


ا ا 00 2 كي دمع وم سما سرع 
َرْسْلَا عد فَصَتَهمْ َك ين مَل وَرسْلا ل تَتْصْضْهَُ عَكلكْ)4 


57 عن أبي ذرٌء قال: قلتٌ: يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف نبي 
وأربعة وعشرون ألما . قلتٌّ: يا رسول الله كم الرَسّل منهم؟ قال: «ثلاثمائة وثلاثة 
عشرء جم غفيرا. ٠‏ ثم قال : ايا | أبا ذرء أربعة سُرْيَانِيُونَ؛ آدم؛ وشيث» ونوح» وخَنوخ , 
وهو إدريس » وهو أولُ مَن خط بقلم . وأربعة من العرب؛ هود وصالح» وشعيب» 


ونبيّك . وأَوَّلُ نبي من أنبياء بني إسرائيل موسى »2 وآخرهم عيسى » وأول النبيين آدمء 
ردم نبيّك70 . (ه/ا) 


وعشرون ألقّاء الرسل من ذلك للاثمائة و وخمسة عشر» جما ١‏ (ه/١1"1)‏ 


5:0 ذكر ابن عطية (0/ 08 أن قوله تعالى: #ورسلا 0 تَفصصقّ تَتْصْصه عَللكَ): ايقتضي كثرة 
الأنبياء دون تحديد بعددء وقد قال تعالى: «إرإن ين أََةِ | 5 حَلا فيا ندر» [فاطر: 2]54 
وقال تعالى : «#وفروثاً ين دللكت كثيرا 4 [الفرقان: 8*]) . 

ثم انتقّد الروايات الواردة في ذكر عدد الأنبياء قائلًا: «وما يذكر مِن عدد الأنبياء فغير 
صحيحء والله أعلم بِعِدَّتِهِم ‏ صلَى الله عليهم -». 


)١(‏ أخرجه الحاكم 507/5 (5153)»: وابن حبان 7/0/1 (751) مطولا. وفيه يحيى بن سعيد 
السعدي. 

قال الذهبي في التلخيص: «السعدي ليس بثقة». وقال ابن كثير في تفسيره */ 0 :: "قد روى هذا الحديث 
بطوله الحافظ أبو حاتم ابن حبان البستي في كتابه الأنواع والتقاسيم» وقد وسمه بالصحةء وخالفه أبو الفرج 
ابن الجوزيء» فذكر هذا الحديث في كتابه الموضوعات» واتهم به إبراهيم بن هشام هذ ولا شك أنه قد 

تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث». وقال في البداية والنهاية “/ 90: 

«وقد أورد هذا الحديث أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات». 

(0) أخرجه أحمد 518/95 - 519 (17788) مطولاء واين أبي حاتم ١‏ (كتو) كرثمة (دمه؟)ل 
.)١1445( 598/4 :)51487( ١8/4‏ وفيه معان بن رفاعة» وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن. 

قال ابن كثير في تفسيره ؟/ : امعان بن رفاعة السلامي ضعيف» وعلي بن يزيد ضعيف. والقاسم أبو 
عبد الرحمن ضعيف أيضًا». وقال في البداية والنهاية 8/ «ضعيف؛ فيه ثلاثة من الضعفاء: معان» 


وشيخحخهف وشيخ شيخه». وقال الهيثئمي في المجمع ١‏ (70): «ومداره على علي بن يزيدء وهو 
ضعيف»؟ . وضعفه الألباني في الضعيفة رم" . 


اليد :01 


5 عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله كلِِ: ١بَعَثْ‏ الله ثمانية آلاف نبي 
أربعة آلاف إلى بنى إسرائيل» وأربعة آلاف إلى سائر الناس)7) ٠‏ (1"10/6) 
9 عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله كك «كان فيمّن خلا من 
إخواني من الأنبياء ثمانيةٌ آلاف نبىٌ» ثم كان عيسى ابن مريمء ثم كنتٌ أنا 
بعده)”"' . (180/0) 
5 5 عن أنس بن مالكء قال: بُعِث رسول الله يلِ بعدّ ثمانية آلاف من 
الأنبياء» منهم أربعة آلاف مِن بني إسرائيل”". (ه/ 010 

لع وم 


5٠١5‏ عن على بن أبي طالب من طريق عبدالله بن نجي - في قوله: #وورسلا 


لم تَقصضه عَيَِلَكَ)ه: قال: بعث الله نبيًا عبدًا حبشيّاء فهو يِمّا لم يقصصه على 
محمد وَكِل. وفي لفظ : بَعث نبي م من الحبثش 8 وورسسم 


4 - قال مقاتل بن سليمان: «إوَرْسْلا هَدَ َصَصَئَهُمَْ عَلَتَكَ من قَبَلْ4. هؤلاء بمكة 
في الأنعام وفي غيرها؛ لأن هذه مدنية» ورسلا لم تقصصضه تَفْصْصهُم علتلك. (ز) 


.51 وأبو نعيم في الحلية ؟/‎ »)515( ١54/9 أخرجه أبو يعلى‎ )١( 

قال ابن كثير في تفسيره 87١/7‏ : «وهذا أيضًا إسناد ضعيف؛؟ فيه الربذي ضعيف» وشيخه الرقاشي أضعف 
منه أيضًا). وقال في البداية والنهاية 41١/9‏ : اموسى وشيخه ضعيفان». وقال الهيثمي في المجمع 51١١/8‏ 
:)١1588(‏ «وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف جدًا». وقال السيوطي: ابسند ضعيف». 

(1) أخرجه الحاكم ؟/ 787 (5170). وفيه محمد بن ثابت العبدي» ويزيد الرقاشي. 

قال الذهبي ف فى التلخيص: «سنده واو». وقال ابن عدي في الكامل في الضعفاء /ا/١١” )١779(‏ ترجمة 
محمد بن ثابت العبدي: «هذا أيضًا بهذا الإسناد لم يُحَدَّتْ به غير محمد بن ثابت». وقال ابن كثير في 
البداية والنهاية 7/7 91: "يزيد الرقاشي ضعيف». وقال الهيثمي في المجمع ١ :)١73811(4‏ 
محمد بن ثابت العيدي» وهو ضعيف». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ١0/9‏ (1015): «مدار هذا 
الإسناد والذي قبله على يزيد بن أبان الرقاشي» وهو ضعيف». وقال السيوطي: «بسند ضعيف». وقال 
الشوكاني في فتح القدير 0 البسند ضعيف». وقال الألباني في الضعيفة :7١4/١1“‏ #وهذا إسناد 
واوا 

() أخرجه الحاكم 691/9 5918. 

قال الذهبي: (إبراهيم ويزيد واهيان»4. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .1١19/54‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان 77/١‏ . وقوله في الأنعام يشير إلى قوله تعالى: ورَوَكنكا هه إِسْحَىَ وَيَمَفُوبٌ 
كلا هََيْنَا وكا هَدَيْنَا من ست وَمِن ذُرَييوِ دَاوْدٌ وَسُْليْمَنَ وَأَيُوب وَبُوسْفٌ وموم 97 مُكَدّلِكَ جرَى 
التخيين (© وَرَكرِيَا وَححَى وعسئ يات ع يَنَ الصبديت © وَإِسْمَيِيلَ َال َبوْضَْ ولط وَكُلٌ مَضَلْنَا عل 
الْعلمِينَ» . 


الك 074 


؟5"1 عه 
آثار متعلقة بالآية: 
ل الح عن عبد الله بن عباس - من طريق عكرمة - أنَّ رجلا من بني عبس يُقال 
له: خالد بن سئان. قال لقومه : ني أَظفِئ عنكم نار الدّئان. تقال له عمارة بن 
نار الحَدّئان» تزعم أنّك تُظفِتُها؟ قال: فانطلق» وانطلق معه عمارة في ثلاثين من 
قومهء حتى أتوها وهي تخرج من شِقّ جبل ين حرو : يقال لها : حَرّة أشجع . فخطًّ 
فخرجث كأنها خيل شقرء يبع بعشها بعضّاء فاستبلها خالد» فجعل يضريها بعصاء 
تندى. . حتى دخل معها الشق» فأبطأ عليهم: فقال عمارة: والشى لو كان صاحبكه 
حرا لقد خرج إليكم. فقالوا: إنه قد نهانا أن ندعوه باسمه. قال: فقال: فادعوه 
باسمه؟؛ فوالله لو كان صاحبكم حرًا لقد خرج إليكم . فلعوه باسمه» فخرج إليهم 
وقد أخذ برأسه فقال: ألم أنهكم أن تدعوني باسمي؟ قد والله قتلتموني» فادفنوني» 
فإذا مرّت بكم الحَُمْر فيها حمارٌ أبْتر فانبشونى؛ فإنُكم ستجدوني حيًّا. فدفئوهء 
فمرّت بهم بهم الحمُر فيها حمار أبتر» فقالوا : انبشوف فإنّه أمرنا أن ننبشه. فقال لهم 


ع 


عمار : لا تَحَدَّثُ مُضَرُ أنا ننبش موتاناء والله» لا تنبشوه أبدًا. وقد كان خالد 
أخبرهم أن في عِكُم'' امرأته لوحين؛ فإذا أَشْكل عليكم أمرٌ فانظروا فيهماء ٠‏ فإنّكم 
سترون ما تسألون عنه. وقال: لا تَّمَّسَّها حائض. فلما رجعوا إلى امرأته سألوها 
عنهماء ٠‏ فأخرجتهما وهي حائض» فذهب ما كان فيهما من علم. وقال أبو يونس: 
قال سماك بن حرب: سيل عنه النبي كَل فقال: «ذاك نبئّ أضاعه قومه». وَإنَّ ابنه 
أتى النبيّ يِه فقال: «مرحبًا بابن أخي»” كه 


)١(‏ اليكم واحد العكوم: الأخمال والغّرائر التي تكون فيها الأمتعَة وغيرّها. النهاية (عكم). 

() أخرجه الحاكم 261/5 (1195). 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح» على شرط البخاري» ولم يخرجاه". وقال السيوطي: «قال الذهبي: 
منكر». وقال الهيثمي ف في المجمع 5١4 - 1١5/8‏ (0118110): «رواه الطبراني موقوفًاء وفيه المعلى بن 
مهديء ضعّفه أبو حاتم؛ قال: يأتي أحيانا بالمناكير. قلت: وهذا منها». وقال فيه أيضًا 5١4/8‏ 
33814 ): (وفيه فيس د بن الربيعء وقد وثقه شعبة ) والثوري. ولكن ضعفه أحمد مع ورعهء وأبن معين» 
وهذا الحديث معارض للحديث الصحيح قوله وَقةِ: «أنا أولى الناس بعيسى بن مريمء الأتبياء إخوة لعلات» 
وليس بيني وبينه نبي». قال البزار: رواه الثوري» عن سالم» عن سعيد بن جبير مرسلًا». وقال الألباني في 
الضعيفة 5494/١‏ 0( الا يصح). 


6 
8 558 © 


25-5 عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ قال: كل الأنبياء ين بني 
إسرائيل» إلا عشرة: نوح» وهود»ء وصالح. وإبراهيمء» ولوطء وإسماعيل» 
وإسحاق» ويعقوب» وشعيب». ومحمد كل ولم يكن نبي له اسمان إلا عيسى 
ويعقوب؛ فيعقوب إسرائيل» وعيسى المسيح"'؟. (ه/180) 

217 عن عبد الله بن عباس» قال: كان عمر آدم ألف سنة. قال ابن عباس: 
وبين آدم ونوح ألف سنة» وبين نوح وإبراهيم ألف سنة» وبين إبراهيم وموسى 
سبعمائة سنة» وبين موسى وعيسى خمسمائة سنة» وبين عيسى ومحمد ويل ستماثة 


سنة0" .زوم ىم 


594 عن قتادة بن دعامةء قال: كان بين آدم ونوح ألف سنةء وبين نوح 
وإبراهيم ألف سنة» وبين إبراهيم وموسى ألف سنةء وبين موسى وعيسى أربعماثة 


سئة )» وبين عيسى ومحمد ستمائة الل (ه//ا1) 


2-48 عن سليمان بن مهران الأعمش» قال: كان بين موسى وعيسى ألف 


0) 5 

سبي . (ه//ا") 

2 عن محمد بن السائب الكلبي. قال: أول نبي بعثه الله في الأرض 
إدريس » وهو أَخْنُوخٌ بن يَرْدَ وهو يارد بن مَهُلّائيل ب بن قَيْنان بن أَنُوش بن شِيث سيت بن 


معي 


آدم ثم انقطعت الرسل» حتى بعث نوح بن لَمْك بن مَتُوشَلَحَ , بن أخخنوح , بن يارد 
وقد كان سام بن نوح نبيّاء ثم انقطعت الرسل حتى بعث الله إبراهيم نبيّاء وهو 
إبراهيم بن تَارح» ونَارِحٌ هو آزَّر بن نَاحُورٌ بن شَارُع , بن أَرْعُو بن فَالّعْ ‏ وَفَالَعْ هُوَ 
فَالَخْء وهو الذي قسم الأرض - ابن عابرٌ بن شالَح بنِ أَرْمَحْشَّدَ بن سَامٍ بن نوح» ؛ثم 
إسماعيل بن إبراهيم» فمات بمكة» ودفن بهاء ثم إسحاق بن إبراهيم مات بالشام» 
ولوط بن هَارَان بن تَارِحَ» وإبراهيم عمهء هو ابن أخي إبراهيم» ثم يعقوب وهو 
إسرائيل بن إسحاق» ثم يوسف بن يعقوب» ثم شعيب بن يَوْبَّبِ بن عنقا بن مدين بن 
إبراهيم» ثم هود بن عبدالله بن الحلُود بن عاد بن عَؤْص بن إِرَمّ بن سام بن نوح» 

ثم صالح بن آسف بن كماشجٌ بن أرومٌ بن ثمود بن جابر بن إِرَّم بن سام بن نوح» 
)١(‏ أخرجه الطبراني 04)١1777(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (171). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


)١(‏ أخرجه الحاكم 098/7 عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس» عن النبي يِه قال: «كان عمر آدم 
ألف سنة». قال ابن عباس : وبين آدم... 


(؟) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. (4) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 


الا 174 


4خ"" و 


ثم موسى وهارون ابنا عمران بن قاهِت بن لاوي بن يعقوب» ثم أيوب بن رازحَ بن 
أموصّى بن ليفزن بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم» ثم الخضرء وهو خضرون بن 
عمرائيل بن ليفزن بن العيصء ثم داود بن إيشا بن عُويد بن بَاعرَّ بن سَلُْمون بن 
بشو بن عميناذب بن رام بن خصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب» ثم سليمان بن 
داودء ثم يونس بن متى من سبط بنيامين بن يعقوب» ثم اليسع من سبط رُوبيل بن 
يعقوب وإلياس بن بشير بن العاذر بن هارون بن عمران» وذا الكفل اسمه عويدياء من 
سبط يهوذا بن يعقوب» وبين موسى بن عمران وبين مريم بنت عمران أم عيسى ألف 
سنة وسبعمائة سنة» وليسا من سبطء ثم محمد يَلِْة. وكل نبي ذكر في القرآن من ولد 
إبراهيم» غير إدريس» ونوح» ولوطء وهود»ء وصالح. ولم يكن من العرب أنبياء» إلا 
خمسة: هود وصالحء وإسماعيل» وشعيب» ومحمد يك وإِنَّما سُمُوا عربًا لأنّه لم 
يتكلم أحدٌ من الأنبياء بالعربية غيرهم». فلذلك سُمُوا عريًا7" . (ه/ :3 -85) 


«ركلَمْ َه مُوسى تَححَيما 40 


2-١‏ عن عبد الجبار بن عبد الله قال: جاء رجل إلى أبي بكر ابن عيّاش» 
فقال: سمعت رجلا يقرأ : "وكلّمَ الله موسى تَكلِيمًا'. فقال: ما قال هذا إلا كافرء 
قرأتُ على الأعمش؛ وقرأ الأعمش على يحيى بن وثّاب» وقرأ يحيى بن وثّاب على 
أبي عبد الرحمن السلمي» ٠‏ وقرأ أبو عبدالرحمن على عليّ بن أبي طالب» وقرأ عليٌ 
على رسول الله يِه : وك أسَّدُ موس تكيما4” . (8/6) 

7- عن عبد الله بن عباس من طريق الضحاك - هوكلُمَ أَنَهُ مُوى تَكليمًا4ك. 
قال: يعني بالتكليم : مُشْافهة9 . (ز) 

*6 - عن وائل بن داود ‏ من طريق خلف بن خليفة ‏ في قوله: «وَكلُمَ لَه موس 
تكليمًاك. قال: مرارًا9؟. (رسى 

4 قال مقاتل بن سليمان: «وَكُمٌ أله مُوسى تَحَكلِيمًا4ك. يعني : مشافهة» وهو 


)١(‏ أخرجه ابن سعد 201/١‏ وابن عساكر ١19/5‏ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى الزبير بن بكار في 
الموفقيات. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (2»)8508 وابن مردويه ‏ كما فى تفسير ابن كثير 457/9 -. 

(5) أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان .187/١‏ 1 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ .117١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


موري لبقو جا ةلكا (:3) 
1 5 ا 000 اه00) اب 
ابن أربعين سنةء ليلة النارء ومرة أخرى حين أعطي التوراة . (ز) 


6 عن أبي صصية نوع بن بن أبي مريم ‏ من طريق يحيى بن واضح - في 
قول الله تعالى: لولم ألَّهُ مُوسَئ تَكلِيمًا4: قال: مُشافهة'". (ز) 


© آثار متعلقة بالآية: 

65 عن جابر بن عبدالله» قال: قال رسول الله كَلِ: «لَمَا كلّم الله موسى يوم 
الطورء فسيع كلامه؛ قال: يا رتٌء هذا كلاك الذي كلّمتني به؟ قال: لاء يا موسى» 
إنّما كلمتّك بقوة عشرة آلاف لسان» ولي 3 الألسنة كلهاء وأنا أقوى من ذلك. فلمًا 
رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا: يا موسى. صف لنا كلام الرحمن؟ قال: 
سبحان الله! لا أستطيع. قالوا: فشبّهه لنا. قال: ألم تَرَوَا إلى أصوات الصواعق التي 
تقل في أحلى حلاوةٍ سمعتموها قط! فَإنّه قريبٌ منه. وليس به" “. (ز) 

/اه "٠١‏ عن جابر بن عبد الله - من طريق محمد بن المنكدر قال: لَمّا كلم الله 
تعالى موسى يوم الطور كلّمه بغير الكلام الذي كلّمه يوم ناداه» فقال له موسى: يا 
رب هذا كلامك الذي كلمتني به؟ قال: لاء يا موسى» إنما كلّمبّك بقوة عشرة 
آلاف لسان» ولي قُوّةِ الألسنة كلهاء وأنا أقوى من ذلك. فلمًًا رجع موسى إلى بني 
إسرائيل قالوا: يا موسىء صف لنا كلام الرحمن. فقال: لا أستطيعه. قالوا: فشبه. 
قال: ألم تروا إلى صوت الصواعق! فإنها قريبٌ منها*؟. (ز) 

5-04 عن جَرْء بن جابر الخثعمي» قال: سمعت كعيًا يقول: إنَّ الله جل ثناؤٌه 
- لَمّا كلّم موسى كلّمه بالألسنة كلّها قبل كلامه - يعني : كلام موسى -» فجعل يقول : 


.557/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 2589/9 وابن أبي حاتم 4/ ١؟١1.‏ 

() أخرجه أبو نعيم في الحلية 5 ١٠,ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 5١/5‏ (501)» ومقاتل في تفسيره 
787/٠"‏ - 2784 وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص”7١‏ (5050) واللفظ لهء وابن أبي حاتم ؟/ 
49 (كمك5ت/ل در/لاده١‏ _لرده١!‏ (655غ) 4/“/ا9؟ 1548415 ). 

قال البيهقي : احديث ضعيف». وقال ابن الجوزي في الموضوعات :1١7/١‏ «حديث ليس بصحيح». وقال 
الهيثمي في المجمع ١/8‏ (7/85؟ ١‏ ): «رواه البزار» وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي» وهو ضعيف». 
وقال ابن كثير فى تفسيره ع : اوهذًا إسناد ضعيف؟؛ فَإنّ الفضل هذا الرقاشى ضعيف بمرةا. وقال 
الكتاني في التنزيه الشريعة :)7١( 141/١‏ «ليس بصحيح؛ فيه الفضل بن عيسى الرقاشي» متروك». 

(؛) أخرجه ابن أبي ي حاتم .1١١94/5‏ 

وضعّفه ابن كثير في تفسيره 7/5 7”85. 


فلك 0م 


يا ربّء لا أفهم. حتى كلّمه بلسائه آخر الألسنة» فقال: يا ربّء هكذا كلامّك؟ 
قال: لاء ولو سمعت كلامي - أي: على وجهه - لم تك شيئًا . قال ابن وكيع» وزاد 
في رواية: يا ربّء هل في خلقك شيء يشبه كلامك؟ قال: لاء وأقرب خلقي شبهًا 
بكلامي أشدٌ ما تسمع النامنٌ من الصواعقى قنكلا (زع 

حانا عن كعب الأحبار - من طريق عبدالله بن الحارث ‏ » قال: كلّم الله موسى 
مرّتين". (ز) 

2 عن محمد بن كعب القرظي ‏ من طريق عمر بن حمزة ‏ يقول: سيل 
موسى: ما شُبَّهتَ كلامٌ ربّك مما خلق؟ فقال موسى: الرّعدٌ الساكن0؟. (ز) 

0١‏ 7- عن ثابت [البئاني]» قال: لَمّا مات موسى بن عِمران جالتٍ الملائكةٌ فى 
السماوات بعضها إلى بعض» واضعي أيديهم على خدودهم» ينادون: مات موسى 
كليم الله فأي الخلق لا يموت؟!0؟. وم 

77 عن يحيى بن زكرياء قال: كنت عند سفيان بن عيينة» فقال له رجلٌ: إِنَا 
وجدنا خمسة أصناف من الناس قد كفرواء ليسوا منا. قال: مَن هم؟ قال: 
الجَهُميِّة والقَدَرِيَّة» والمُرْجئّة» والرَّافِضَة» والنصارى. قال: كيف؟ قال: قال الله 
- تبارك وتعالى -: لولم أنَهُ مُومئ تَحخْلِيمًا». قالت الجهمية: لاء ليس كما قلت 
بل خلقتٌ كلامًا. قال: فكفرواء وأوردوا على الله كِكَ. وقال الله: #دوؤا مي مَي 
© إِنَا عل ضَنْءِ حَلفتَهُ عدر [القمر: 8؛ -44]. قالت القدرية: لاء ليس كما قلتّء 
اْشرُ من الشيطان: وليس هنا خلق. فكفرواء وأوردوا على الله. وقال الله: ا 
حَيِبَ 0 يحوأ أَلسيَاتِ أن جعَلَهُرَ كلَدِبنَ ءامنوأ عملا لصَّلِحَتِ سَوَآء خََيَاهُمَ وََمَامه 
سَلهُ ما © 4 [الجائية: .]1١‏ قالت المرجئة: ليس كما قلت بل هم سواء. 


5 علّقَ ابن كثير (:/ +08 على قول كعبء فقال: «هذا موقو على كعب الأحبار, 
وهو يحكي عن الكتب المتقدمة المشتملة على أخبار بني إسرائيل» وفيها الغثء 
والسمين». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 0584/1 390 591» وابن أبي حاتم 1/5. وذكر نحوه عبد بن حميد كما في 
قطعة من تفسيره ه ص7١‏ . وأخرجه ابن جرير 7/ 341 موقوفًا على جَرْءِ بن جابر الخثعمي من قوله. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ .1١٠١‏ () أخرجه ابن جرير 9/ 3040. 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد ص؟ل. 


الها (00) 
301/8 ع 


فكفرواء وأوردوا على الله. وقال على بن أبي طالب: إن خير هذه الأمة بعد نبيّها 
أبو بكر وعمر. قالت الرافضة: لاء ليس كما قلتء بل أنت خيرٌ منهما. قال: 
فكفرواء وأوردوا عليه. وقال عيسى ابن مريم 828: أنا عبدالله ورسولّه. قالت 
النصارى: 0 قلتّء بل أنت هو. قال: فكفرواء وأوردوا عليه. قال: سفيان: 


اكتبوف» اكتبوه”؟. ( 
2 2 0 4 9- رس مي ع سوس لير 3 00 و2 2 
درسلا مُبَيَرِينَ وَمْذِرِنَ لَِلَا يَكوْنَ لين عل لَه حَجَه بِعْدَ الرْسْل وَكانَ أله عير 
دس ا 
ته مه الاق 
بوره 0 


5٠05‏ 2 عن عبدالله بن مسعودء قال: قال رسول الله يل «لا أحد أَغْيّرُ مِن الله ؛ 
من أجل ذلك < 7 حَرّم الفواحشَ ما ظهر منها وما بطن . ولا أحد أحبٌ إليه المدح 

من الله؛ من أجل ذلك مَدَح نفسّه. ولا أحد أحب إليه العذر مِن الله؛ مِن أجل ذلك 

بعث النبيين مبشرين ومنذرين»'"2. (/188) 

952614 عن المغيرة بن شعبةء قال: قال رسول الله يله: «لا شخصن أحب إليه 

العذر من الله ؛ ولذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين. ولا شخص أحب إليه المدح 

من الله؛؟ ولذلك وعد الجنة)”'. (ه/وم) 

75 عن إسماعيل السَّدّيٍّ ‏ من طريق أسباط ‏ في قوله: طلثَلَا يكن لئان 


10 04 و 


لَه حَبَة بِعْدَ أَلرسُل» فيقولوا: ما أرسلت إلينا رسولة20. (مروعم 
5.5 قال مقاتل بن سليمان: رسلا م 30 مَبشرِينَ© بالجنة» «وَمَذِرِيَ» من النار؛ 


للا يون لِلنَّس عَلَ الله حَبَة بِعْدَ بد س4 فيقولوا يوم القيامة: لم يأيّنا لك رسول» 
1 أشّهُ عَربرَا حَكيمًا» حكم إرسال الأنبياء إلى الناس”*؟. (ز) 


.4857/7 أخرجه البيهقي في القضاء والقدر‎ )١( 

)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن مردويه. وأصله في الصحيحين دون آخرهء البخاري 5/ لاه 
( 5دوك ركه (لإي )ل لم ما 5 50 ومسلم 1 71 

.)١5494( ١١57/5 ومسلم‎ ,)17/115( 155/4 2)38457( ١77/8 أخرجه البخاري‎ )( 

(5) أخرجه ابن جرير 1977/7. (5) تفسير مقاتل بن سليمان .477/١‏ 


الكل 557 


«لكن الله يدْبَدُ يمآ أل للك أنه بنيز َالمكيكة منْبَدُوء رق بم كَبِيدًا ©»4 


نزول الآية: 
937 عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ قال: دخل جماعة 
من اليهود على رسول الله كلو فقال لهم: «إِنّي وا أعلم أنّكم تعلمون أنّي 
رسول الله) . فقالوا: ما نعلم ذلك. فأنزل الله : «لكن َس يتْبَديه الآية . ا 
ل ل - عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد مولى آل زيد بن ن ثابت» 
قال: دخل على رسول الله ول جماعة من يهود. فقال لهم: «أمَا والله إنكم لتعلمون 
ني رسول الله إليكم من انه'. فقالوا رما تعلمء وما نشهد عليه. فأنزل الله في 
ذلك: «الكن لَه يَنْبَدُ يمآ أنزْلَ إِلَلَكَ أَرَلهُ بِعِلِمة- والمكيكة مَمْبَدُون مكف يانه 
زفق (ز) 
58 قال محمد بن السائب الكلبى: إن رؤساء أهل مكة أتوا رسولٌ الله لله كل 
فقالوا: سألنا عنك اليهودّء فزعموا نهم لا يعرفونك؛ فأينا من بشهة لك أن اله 
بعثك إلينا رسولا . فنزلت هذه الآية: «إلّكن لَه يَتْبَدُ يمآ أَرّلَ إلكت". ١‏ 
٠‏ قال مقاتل بن سليمان: ... فقال لهم النبئ َلهِ: نكم تعلمون حو و 
أقول؛ وإنه لفي التوراة» فإن تتوبوا وترجعوا يغفر لكم ذنوبكم». قالوا لو كان ما 
تقول في التوراة تتابعناك . فقال النبي كك : «واش نكم لتشهدون بما أقول». قالوا: 
ما عندنا بذلك شهادة. قال الله كك : : فإن لم يشهد لك أحدٌ متهم فإن الله ويلائكته 
يشهدون بذلك؛ فذلك قوله عرٍّ وجل: «الكن أَنَهُ يِتْبَدُ يمآ أَزّلَ َلك أنْرَام 
وَالْْلهَكَةُ : 10 وي . 5 


لمر 


٠0١‏ عن عطاء بن السائب» قال: أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي القرآنَّء وكان 


/١ ومن طريقه البيهقي في الدلائل‎ »_ 077 - 577/١ أخرجه ابن إسحاق  كما في السيرة لابن هشام‎ )١( 
ه» وابن جرير 7/ 545 واللفظ له.‎ 

إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .117١/4‏ (*) أسباب التزول للواحدي ص5؟". 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان 177/١‏ - 555. 


تيا ا ]0 الا د دم 
خش شك_ ) هه ووم و#طللللل ‏ 739 ٠د‏ 
إذا قرأ أحدّنا القرآنَ قال: قد أخذتٌ علم الله فليس أحدٌ اليومٌ أفضلَ منك إلا 
بعمل. ثم قرأ: ره ِعِنْمة- والمليكة يَْبَدُونَ وَكقٌ بس سَبِيدَا4”''. (ز) 

5 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: لك أَلَّهُ يشْبَدُ» الآية 
قال: شهود د والله غير مُتّهَمّة0" . (ه/١1١)‏ 

6 قال مقاتل بن سليجان: «لكن أنَّدُ يَدْبَدُ يمآ أزَلَ إِليَلَكَّ) من القرآن 


«وأنزله, يعليهة ْمَل كُ يدود 4 بذلك» 0 0 سَويِدٌ دم يقول: فلا شاهد 
أفضلٌ من الله بأ 1 أنزل عليك القرآن©©. (ز) 


7 اس بم م 


«إنّ الْدِينَ كَفرُوأ وَصَدُواْ عن سَبِِلٍ أله مد صَلُواْ صَكَلَُ بيدا 46 
0 دين - انك 0 
9- عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - قوله: «وعن سل اش 
قال: عن الحق”؟؟. (ز) 
7 قال مقاتل بن سليمان: ثُمّ قال يعنيهم: «إإنَّ الِْنَ كَمَرُوأ» يعني: اليهود 
كفروا بمحمد والقرآن» «إوَصكدُوا عَن سَبِلٍ أله يعني: عن دين الإسلام» «إقد 
0 آم 5-1 0 0 زه 7 
صَنُأ» عن الهدى صللا بَصِيدَاك يعني: طويلا”". (ز) 


«إنّ ادبن كَفرُوأ وَظلموا لم بكي لَنَهُ لكر لَهُمَ :لا لِبَدِيَهُمَ طرِمنًا ©)» 


5 قال مقاتل بن سليمان: نُعّ قال: إن الَذِنَ كفروأ» د يمني : الحوود كفرنا 
بمحمد والقرآن» ظوَظلمواً» يعني: وأشركوا بالشء «إلمَ يَكْنِ 4 لَْيْرَ لَهُمْ ول 
لَيَدِيهُمْ طَرِثًا4ه إلى الهدى"'". (ز) 


02 0 


ات سس ا م للرر يس سر اس عسية 2 02020007 
«إِلَّا طرِيَ جَهَئَمٌ حَدِدَ نهآ بدا وك كَلِكَ عل أَلَه يرا ©)4 
9_0 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق الضحاك - أنه كان يقول: صَعُودٌ جهنم 


.1١51/5 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 9/ 148. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

() تفسير مقاتل بن سليمان .577/١‏ (:) أخرجه ابن أبي حاتم .1١151/4‏ 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان .471/١‏ (7) تفسير مقاتل بن سليمان .8514/1١‏ 


الوكلا 73١‏ امع 


صخرةٌ منْساء0؟. (ز) 
4 7 قال مقاتل بن سليمان: ثم استثنى: «إإِلّا طريَ جَهَتَمَ حَلِيِنَ في يعني : 


دوي 


طريق الكفر»ء فهو يقود إلى جهنم خالدين فيها «إأبدا وَكنّ يو أله سير يعني : 


عذابهم على الله هِينًاا"؟. (ز) 


بايا لئاس مَدْ جك الرَسْولُ بِالْحَيّ من ريك كَامِئوأ حرا لَكْمْ وإن مَُكَموأ كن يد 
مان ألشنات الي 56 14 2 جا 69> 


97-6 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده - ييا الاش أي : 
الفريقين جميعًا؛ من الكافرين» والمنافقيد". (ز) 

قال مقاتل بن سليمان: #يكأمًا ألنَّاسٌ هَدْ ججاءكم اسُولُ4 يعني: محمدًا 
«بالْحقّ» يعني: بالقرآن «إين رَيَكْمْ ما مرا عَيَا لكم» يعني: صدقوا بالقرآن» فهو 
خيرٌ لكم من الكفرء «وإن مَكدُوا ون ِل ما فى لسوت وَالْايْنْ» من الخلقء طون 
د عَلمَ) حكيناي”؟. (ز) 


ع 


راس« ص ام له مامح عيرم ل 27 00 ريرء, رس ويه صرح سا دس محلا 
#يتأهل الكتب لا مْلوأ فى دِييِحكم ولا مَفَولوا عَلَ الله إلا الْحَىَّ إِنَمَا المح عِيسَى 
دسو ساس سس لاع ير دي اس ا م ملو 00001 لمر مل 5 َك مآ م ل 
أبن مم رسوك الله وكلمته: القلها إِلّ 36 00 عَنْه 0 أله عضا ولا تَمولوأ 
عسل قح م روج 2 3 دج مير جنر سمس 4 00 02 


أَلسَّموَتِ وم ف لبي يكن ,+ أله وحكيل 0 


نزول الآية: 


١4١١؟”‏ قال الحسن البصري: يجور أن تكون نزلت في اليهود والنصارى» 
فإنَّهم جميعًا غلا في أمر عيسى »2 فاليهود بالتقصير» والنصارى بمجاوزة 


الحد*؟. (ز) 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .1١51/4‏ (5) تفسير مقاتل بن سليمان .555/١‏ 
() أخرجه ابن أبي حاتم .1١57/4‏ (:) تفسير مقاتل بن سليمان .474/١‏ 


(5) تفسير البغوي .7"١5/7‏ 


ال 0م 


اسح عام 


7 5 عن الحسن البصري ‏ من طريق خُلَيْدٍ بِنِ دَعْلْحَ ‏ في قوله: الا سَنْلَُاْ في 
دِيِنِكَُ4. قال: لا تعتدوا"''. (ز) ١‏ 

8 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق خُلَيْدِ بن دَعْلْحَ ‏ في قوله: لا تَمْلُوأ4, 
قال: لا تبتدعوا؟"؟. (ه/0١14) ١‏ 

5414 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ قال: صاروا فريقين: فريق 
غلوا في الدين» فكان غلوهم فيه الشكّ فيه والرغبةٌ عنه» وفريق منهم قَصَّروا عنه 
ففسقوا عن أمر ربهم'". (ز) 

6 7- قال مقاتل بن سليمان: «اياهْلَ الحكتب» يعني : النصارى» «لا مَمْلُا في 
دِينِحكُمَ» يعني: الإسلام» فالغلو فى الدّين أن تقولوا على الله غيرٌ الحق فى أمر 
عيسى ابن مريم َك «إول" صَفْوأ ع لل إلا الْسَقّ إِنَمَا الْمَِيحُ عسى أن عرْم رَسُوفف 
أنه وليس لله تبارك وتعالى ولدّا”؟. (ز) 

5 7 قال أصبغ بن الفرجح: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله: 
طلا تَنْنُوا في دِينِحكُم» قال: العُلّوُ فِراقُ الحق» وكان مِمّا غَلَوْا فيه أن دَعَوا لله 
صاحبة وولدًا”*". (ز) 


ع 
22 معس اع معو موسر سوير دي ع م مقو تس ست إى سعسس لي عو لك سس جرم 
«إِنَّما الْمسبيح عِسَى ابن مرحم رسوك الله وكلمته: ألقلها إل ميم وروح ونه فاصوا 
3 6 عد 
7 200 مذ لي مير ره هه 52 04 م 0 0 عر 
لله ورسَله. ولا تَقولُوا تَللته أنتهوأ حيرا إِنَْا الله إله وجد» 


0 


ع 8 3 1 20 8 
417 عن أَبَيّ بن كعب ‏ من طريق أبي العالية - في قوله: وَإِدْ أخذ ربك من ب 
عدم من ظُْهُورِهرٌ م # [الأعراف: الال قال: أخحذهم فجعلهم أرواحاء ثم 


.1177/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .١١17/4‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(") أخرجه ابن جرير 01/17/. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان 555/١‏ 555. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 7/4 .1١177‏ 


)170١( ال‎ 


صوّرهم» ثم استنطقهمء فكان روح عيسى من تلك الأرواح التي أخذ عليها العهد 

والميثاق» 0 ذلك الر إلى مريم؛ فدخل في فيهاء فحملت الذي خاطبهاء 

ذا ل 0 من طريق ليث - 9 وكلمته: ألعنهآ إل مَرْمّ ودح 
منَذك» قال: منهلتنكلاً. ررح 


ع سن سل ص سم رصم 


حي لق دعن قعادة بن وعامة - من طريق مَعْمّر ‏ في قوله: «#وكلمته: ألقنهآ إِلّ 
مم2 قال: كلمته أن قال: كن. فكان0'. (0/ 014١0‏ 

0 - قال إسماعيل السَّدّيٍّ: «إوروح مَنْةك: أي: مخلوقًا من عنده202كك, ززع 
١‏ - قال مقاتل بن سليمان: َب بعنى بالكلمة قال كن. فكانء 
«ألمنهآ ِل مم ودح مَك يعني : بالروح أنه كان من غير بشر. نزلت فى نصارى 
نجران في السيد والعاقب ومن معهما. ثم قال سبحانه : امنأ يعني : صَدّقوا 
«باش» كك بأنّه واحد لا شريك له مله يعني : محمدًا لله بأنَّه نبي ورسول» 
وا ولوأ كه 4 يعني : لا تقولوا: إِنَّ الله كَنق ثالث ثلائة» «أنتهوا عي لسك إن 
6 ج04 . (ز) 


2.5 عن شاذ بن يحيى» قال: قلتُ ليزيد بن هارون: أي شيء أحلها؟ قال: 
رفح الله بين عباده» قال: تحاب الناس. ٠‏ ثم قرأ يريد. #ووكلمته حل : ألقنهآ إِلّ سر 
[5:3] عَلّق ابن تيمية (78/5") قائلًا: «يريد مجاهد قوله: «دَرْسَلنَآ إِليْهَا رُوِحَنَا مَتَمَتََ 
هَا با سو) © َلك بق أت يمن يه بن كنت يَني © ل إ: تن ا مثو تاي 
[مريم: /ا 3‏ 4]194. 1 0 

لنلكنا رجّح ابن كثير (84/5") مستندًا إلى النظائر أنَّ معنى: وَرُوحٌ مَنْهُ4: «أنّه مخلوق 
من روح مخلوقة» وأضيفت الروح إلى الله على وجّه التشريف» كما أضيفت الناقة والبيت 
إلى الله في قوله: موهدزوء َاقَةٌ 220 [هود: 4 وفي قوله: «ووطة لي سىُ للطَابفت» [الحج: 
ل وكما ورد فى الحديث الصحيح: «فأدخل على ربى فى دارهاء أضافها إليه إضافة 
تشريف لهاء وهذا كله من قبيل واحد» ونمط واحد)ا. 


.1177 /4 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ 7١0 أخرجه ابن جرير /ا/‎ )١( 
وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.‎ .707/97 ٠501//6 (؟) أخرجه عبد الرزاق 0533 وابن جرير‎ 
.5580 - 4754/١ تفسير الثعلبي 419/7. (5) تفسير مقاتل بن سليمان‎ ):( 


الكت 1 
ع 707 و 


2 3-8 قال: محبة”؟. ( (ز) 
“9.١؟‏ عن أحمد بن سنان الواسطي» قال: سمعت شاذ بن يحبى يقول في قوله 


تعالى: «رَكلِمه: ألقنهآ ِل م ود 3-82 قال: ليس الكلمة صارت عيسى» 
ولكن بالكلمة صار عمس الللقل. زع 

© آثار متعلقة بالآية: 

2-15 عن عمر بن الخطاب» قال: قال رسول الله عَيِدِ يكث: «لا تطروني كما أَطْرَتٍ 
النصارى عيسى ابن مريم» فإنما أنا عبدء فقولوا: عبد الله ورسوله»! **. 41/0 
57-6 عن عبدالله بن مسعودء قال: بعثنا رسول الله يلةِ إلى النجاشي» ونحن 
ثمانون رجلاء ومعنا جعفر بن أبي طالب» وبعثت قريشٌ عمارة ل 
ومعهما هديةٌ إلى النجاشي» فلمًا دخلا عليه سجدا لهء وبَعَا إليه بالهدية» وقالا: 
ناسا من قومنا رَغْبوا عن دينناء وقد نزلوا أرضك. قال: أين هم؟ قالا: هم في 
أرضك. فبعث إليهم» حتى دخلوا عليهء فلم يسجدوا لدء فقالوا: ما لكم لم 
تسجدوا للملك؟ فقال جعفر: إن الله بعث إلينا نبنّه» فأمرنا ألا نسجد إلا لله. فقال 
عمرو بن العاص: إِنهُم يخالفونك في عيسى وأَمّه. قال: فما يقولون في عيسى وأمه؟ 
قالوا: نقول كما قال الله» هو روح الله» وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول التي لم 
يمسسها بشر. فتناول النجاشئيٌ عودًا» فقال: يا معشر القسيسين والرهبان» ما تزيدون 
على ما يقول هؤلاء ما يَزِنُ هذه مرحبًا بكم وبمن جثتم من عنده؛ فأنا أشهد أن 
نبي ؛ ولوددت أنَي عنده فأخمل نعليه» فانزلوا حيث شئتم من أرضي”*' . (ه/110) 


لننكا عَلَّ ابن كثير (4/ 888 على أثر شاذ بن يحيى» فقال: «وهذا أحسن مما ادّعاه ابن 
جرير في قوله : ل ِل مَريَِ» أي: أعلمها بها. كما زعمه في قوله: 8«اإِدُ مَالتِ الْملتيكة 
يْمريم إِنَّ لَه يُبَصَرَلدٍ يِكَلِمَةٍ يذ [ل عدران. 5 أي: يعلمك بكلمة منهء ويجعل ذلك كقوله 
تعالى : جونًا كت ا 0-6 لك ألكتبُ إِلَّا يَمْمَهٌ من رَيْلك» [القصص: <1]8. 

رجح فقال: «بل الصحيح أنّها الكلمةٌ التي جاء بها جبريل إلى مريمء فنفخ فيها بإذن الله 
فكان عيسى 42». ولم يذكر مستندًا. 


.11١77/54 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( .11717/5 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.09"540( 1717/5 أخرجه البخاري‎ )*( 
بلفظ مقارب.‎ )555( ؟5ال١‎ 57٠١ /١ىسلايطلاو‎ .)5500( 5:05 - أخرجه أحمد ا/08:‎ ):( 


سنزاتة لفن 604025 


:لا" عه 


5-55 عن أبى موسى الأشعري: أنَّ النجاشى قال لجعفر: ما يقول صاحبُك فى 
ابن مريم؟ قال: يقول فيه قول الله: روح اللهء وكلمتهء أخرجه من البتول العذراء» 
لم يقربها بشر. فتناول عودًا من الأرض» فرفعهء فقال: يا امعشر القِسيسين 
والرهبان» ما يزيد هؤلاء على ما تقولون في ابن مريم ما يَزِنْ هن . (ه/١:١)‏ 
1 2_5 عن عبادة بن الصامت» عن النبي كيده قال: «مَن شهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأنَّ محمدًا عبده ورسوله؛ وأنّ عيسى عبد الله ورسوله. وكلمته 
ألقاها إلى مريم» وروح منه والجنة حقٌء والنار حقٌ؛ أدخله الله من أبواب الجنة 
الثمانية من أيّها شاء على ما كان من العمل" . )141١/0(‏ 

«اشتكة: أن يوت 1 ولد ما نى اتوت وما فى الْرََ وَكَقٌ يمه سكيلا ©)4 
94 قال مقاتل بن سليمان: #سبحكمه: أن يُكورت م آذ يعني : عيسى عَللِةةِ) 
هله ما فى اَلَمْوْتِ وَمَا فى الْأَرَضِ» من الخلق عبيده» وفي ملكه عيسى وغيره» وك 
أو وحكيلة» يعني : شهيدًا بذك . 0١‏ 


أن يَْتَتكِفَ الْمَسِيعٌ م أن يكرح عَبْدَا يله ولا الْملقّكة الْفرَيُونَ 
مَن يَسْسَسْكفٌ عَنْ عِبَادَيهء وكير شب حسم ليه حيعًا 40 


نزول الآية: 
ان ٠‏ قال محمد بن السائب الكلبى: إنَّ وفد نجران قالوا : يا محمدء تَعِيبُ 
صاحبّنا؟ قال: «ومّن صاحبكم؟». قالوا: عيسى. قال: «وأي شيء أقول فيه؟». 


قال ابن كثير في البداية والنهاية 4/ 11/4: «هذا إسناد جيد قوي» وسياق حسن». وقال الهيئمي في المجمع 
5 (4841): «رواه الطبراني» وفيه حديج بن معاوية» وثقه أبو حاتم» وقال: في بعض حديثه ضعف. 
وضعفه ابن معين وغيره» وبقية رجاله ثقات». وقال ابن حجر في الفتح // 894 : «بإسناد حسن». 

)١(‏ أخرجه الحاكم 778/15 (1708) مطولا. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيحء. على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». وقال البيهقي في دلائل النبوة 7/ :75٠9‏ 
«هذا إسناد صحيح). وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 2/ لالا - 8ل (5771): «هذا إسناد رواته ثقات». 

(؟) أخرجه البخاري 150/5 (07550) ومسلم ١/لاة‏ (18). 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان 575/١‏ 550. 


اليك 07م 


قالوا: تقول: نه عبدالله ورسوله. فقال لهم: ١إنّه‏ ليس بعارٍ لعيسى أن يكون 
عبدًالل». قالوا: بلى. فنزلت: «لّن يستكت التَسِيعُ أن يكرت عَبَدَا ينوي 
الآية""2. (ز) 


#8 تفسير الآية: 
«لَن يَنْتكِفَ الْمَيِيٌ أن يم 7 عَبْدَا نوكه 
7٠‏ عن عبد الله بن عباس من طريق عطاء ‏ فى قوله: لَّن يَنْتَتكِتَيه: قال: 
لن يستكير ”7 . 41/0 
70١‏ وعن عطاء الخراساني» نحو ذلك”". (ز 
0 عن للالة بن وصامة - من طريق سعيد جل تيد تب ذ يت 


اح جين له ل 1 


عَبْدَا َه ولا الملهكة الْفرَون»4: قال: لن يحتشم المسيح أن يكون عبدًا للف ولا 
الملائكة المقر ب .90 “. (ز) 


٠7‏ - قال مقاتل بن سليمان: نم قال وَبْك: «لَن يَنْتَكِتَ الْسَسِيمُ4 يعني: لن 


يَأنت ««آن يكرت عَبهَا زتره 2. (ز) 


«ولا ا وه الْمَلقَكهُ ا 41 و4 


65 227 عن الأجلحء قال: قلت للضحاك بن مُزاجم: ما المُقَرّبون؟ قال: 
عن بن مراحجم بو 

أقربهم إلى السماء الثانية29. (ز) 

- قال مقاتل بن سليمان: «إوّلا» يستنكف «َْآاالْمَليَكهٌ الْمَيوْن» أن يكونوا 

عبيدًا لله؛ ليعتبروا بكون الملائكة أقرب إلى الله ويك منزلةً مِن عيسى ابن مريم 

وغيره فإنا عيسى عبدٌ من عباده”". (ز) 


)١(‏ أورده الواحدي فى أسباب النزول ص187. 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم .1١74/4‏ (©) علّقه ابن أبي حاتم 4/4؟117. 
(5) أخرجه ابن جرير 8/17 0لا وابن أبي حاتم 11714/4. 
(0) تفسير مقاتل بن سليمان .450/١‏ () أخرجه ابن جرير 7١81/1‏ 


(0) تفسير مقاتل بن سليمان .478/١‏ 


اك 0 ىم 


وَمَن يَنْسَسَكفْ عَنْ عِسَادَية وَيَدنَكرٌ سَبَِحْنُهُمُْ إلته نيعا 47 


9 


35 


9257 عن الضحاك بن مَزاجم ‏ من طريق أبي سنان ‏ في قوله: جِيعًا» قال: 
البَرّه والفاجر”'2. (ز) 

71 قال مقاتل بن سليمان: ثُمّ أوعد النصارى» فقال: 96و مَن يَسَتَكفْ يعني : 
ومن يأنّف معن عِبَادَيء وَينْنَكيرَ» يعني : من يأنف عن عبادة الله» يعني : التوحيد» 
وَيسْتَكَيرَ» يعني : ويتكبر عن العبادة؛ ظسَيَحْشَُيُمٌ إِلَيْهِ جِيعًا4. فلم يستنكف 
ويستكبر غير إبليس'"“. (ز) 


لالد 


2 7 1-8 271 39 و ا م عد 
تإناما ألذرت ءامنوا و أ وَعَمِلُوا لصَّبِلِحَتٍ ششوفيهمم حوره وَيَزِدُهم من فْضَلهِ فضلوء» 
96 عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله بك في قوله: طبوَضهحَ احور 
رم وو ل شم ا - 0 رش وو ص ضما خط 
وَيِدَهُم يّن فضلوء»: قال: ١موأجورهم»‏ يدخلهم الجنة. «وونزِيدهم من فَضَِلِو» 
الشفاعة في من وجبت 3 لثار من صع ! 1 المعروف في الدنيا»”" . (147/0) 


ل له 


في قوله: #تويية جور ف» قال: : أجورهم أن يدخلهم الجنةء ا 

فَصَيْدء» قال: الشفاعة لِمَّن وجبت له النارٌ مِمّن صنع إليهم المعروف في 
2 

الدنيا"؟؟. (ز) 


.456/١ أخرجه ابن أبي حاتم 15/54؟١1. (0) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير 2»)٠١457( 7١١/١١‏ وأبو نعيم في الحلية 293١94 - ١١8/5‏ 1718/19. 

قال الطبراني في الأوسط: «لم يرو هذا الحديتٌ عن الأعمش إلا إسماعيلٌ الكندي» تفرد به بقية». وقال 
أبو نعيم في الموضع الأول: «غريب من حديث الأعمشء؛ عزيز عجيب من حديث الثوري» تفرد به 
إسماعيل بن عبيد الله الكندي عن الأعمش» وعن إسماعيل بقية بن الوليد» وحديث الثوري لم نكتيه إلا عن 
هذا الشيخ». وفي الموضع الآخر: «غريب من حديث الثوري» تفرد به ابن حميرهء ورواه بقية» عن 
إسماعيل بن عبد الله الكندي» عن الأعمشء مثله». وقال ابن كثير في تفسيره 48/7 - 148١‏ «هذا إسناد 
لا يثبت» وإذا روي عن أبن مسعود موقوفًا فهو جيد». وقال الذهبي في إثبات الشفاعة ص 5٠‏ (00): 
الإسماعيل من شيوخ بقية الذين لا يعرفون». وقال الهيثمي في المجمع 3/7 :)٠١950(‏ «رواه الطبرانى 
فى الأوسط والكبير» وفيه إسماعيل بن عبد الله الكندي» ضعّفه الذهبى من عند نفسهء فقال: أتى بخبر 
منكر» وبقية رجاله وثقوا». وقال السيوطى: «بسند ضعيف». ١‏ 

(؛) أخرجه ابن أبي حاتم 1174/4 - 1118 


ا ٠‏ :ىم 


/ا/ا؟ 5 
٠‏ قال مقاتل بن سليمان . وأخبر المؤمنين بمنزلتهم فى الآخرة ومنزلة 
المستنكفين» فقال: تنا لوت موأ وَعمِلأ لصحت مَوَهمْ جرهم يعني : 


فيوفي لهم جزاءهمء «وَريده 4 سل أعمالهم «يّن مضيو الجن 50500 رز 


«إوَأمًا الت اسدكئوا وَاسْتَكيروا مَيُمَزَيْهُمَ عَذَابا أَلِيمّا4 


70١‏ قال مقاتل بن سليمان: ظوَآمًَا ارت حت أنتكتا» ؛ يعني: أَنِفُواء 
9 وأستكيرواأ « عن عبادة الله بالتوحيد؛ م معد بهم عَدَابَا ليما » يعنى: 
وجِيعًا""". (ز) 


7757 عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ قوله: «إولا يَحِدُونَ 
لَّهُم يّن دون أله وَلِكَا ولا نصِيرا4. قال: إلا أن يتوب قبل موته فيتوب الله عليه”” 5 
قال مقاتل بن سليمان: «إلًا جَدُونَ لم ين ذو أله ليا يعني: قريبًا 
ينفعهم. «إولا تصِيرا» يعني : مانِعًا يمنعهم من الله تك'*) 


«إيتامًا لاس هد جَأهَم برهن ين رَيَك» 


54 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق أبي الأحوص . أنّه كان إذا تَحَرّك من 
الليل قال: «إيكأيًا الس هد جم برهن ين ريك وَأَرْلنَآا لي ورا مُبيكاك”* . (0/ 0140 
256 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - في قو : برهن ين 


507 ذكر ابن عطية (1/ 70) احتمالين لهذه الزيادة: الأول: «أن تكون المخبر عنها في أنَّ 
الحسنة بعشر إلى سبعمائة ضعف» . والثاني: «أن يكون التضعيف الذي هو غير مُصَرَّدٍ 
محسوب» وهو المشار إليه في قوله تعالى: وله ٠‏ يِف لم لمن 42155 [البقرة: .»]551١‏ 


.579/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )5( .550/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.478/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )5( .1١58/5 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ 
.175/٠١ أخرجه ابن أبى شيبة‎ )5( 


العا 71 


نيكم قال: ص0 زمل وى 


اليه 5 


557 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: مد جَاَمْ بِرْهَنُ ين 


1 عن إسماعيل السَّدَّيٌّ ‏ من طريق أسباط - مد جك بهن ين نَيَْ2)4 
5 وريد 
يقول : . 0ز) 


6 عن عبدالملك ابن جرَيْج ‏ من طريق حجّاج - وررْهنُ4: قال: 
يه؟. (ز) 


65 عن سفيان الثوري؛ عن أبيه» عن رجل لا يحفظ اسمهء في قوله: قد 
عَهَم بهن يَن نيك قال: محمد 096*؟. (ه/ 0 


7 قال سفيان ‏ من طريق الفريابي ‏ في قوله: «إهَد جَاءَم برهن ين ري2)45 
قال: النبى 2"46. (ز) 


رج دج عرسم 


اا ا ا ا 
«إوأرلنآ ليم ورا مُبِيتَا )4 
ل ل - عن مجاهد بن جبر» في قوله: «وأرلنا إِلتَ ورا متايه قال: بيّناء 
يعني : القرآن”"' . 0ن 


مره أ 


ف اما عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - في قوله: ووأنلنا َي ونا 
مُبيًايه. قال: هذا القرآن9؟. (/ 4 1) 


صرح برسم 


2-1 عن قتادة بن دعامة»: في قوله: «وأنزلنا إِلبَْ ورا مُبِيتَا». قال: هذا هو 
القرآن» نبوة من الله وهدّى. وضياع وعِضْمَةٌ لِمَن اعتصم 0 نز 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 271١/17‏ وابن أبي حاتم 4 , وذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي 
زمنين 455/١‏ -. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(؟) أخرجه ابن جرير 11/1 كالاء وا بن أبي حاتم .١١55/4‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(”) أخرجه ابن جرير 7/ 17. وعلّقه ابن أبي حاتم .11١58/4‏ 

(:) أخرجه ابن جرير 7/ 17/. (0) عزاه السيوطى إلى ابن عساكر. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .1١170/4‏ 1 

(0) ذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين 477/1.. 

(4) أخرجه ابن جرير 11١/7‏ - ؟11. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(9) ذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص177. 


مالكلا 0 در 
© 0/9" ع 


1*4 7 قال مقاتل بن سليمان: «وَأَرَلنَا لَك ورا مُبِيتًايك: يعنى: ضياء بِيّنا من 
العمى» وهو القرآن؟2. (ز) ْ 

258605 عن عبد الملك ابن جُرَيْجِ ‏ من طريق حجّاجٍ - «وَأرَلنَآ الم ورا مُبِيتَا4ك 
قال: القرآن'"؟. (ز) 

2326 عن سفيان الثوري» عن أبيه» عن رجل لا يحفظ اسمهء فى قوله: 
مم ليح ورا مُّبِيتَا»ك. قال: الكتاب”". (0/؟14) ْ 


روي رد رمرم مي ع سرع م سه الم 0 در مامء 
«تأما ألذيت َامنوأ يللو واعتصموأ يه مُسَيدطهمٌ في ْم مِنَهُ وَفَضْلٍ 
يمد إِلْهِ صرَطا مُسْمَقِيمَا )»4 
0107 قال مقاتل بن سليمان: كما ألررت اميا يأللّهو» يعنى: صدَّقوا بالله كبك 


بأنّه واحد لا شريك له 5-0 أيدى» يعني: احترزوا بهء يعني: بالله كي 
مسسيِدجِلهم فى ممق نه يعني : الجنة» وَفَضْلٍ ل# يعني : الرزق في الجنة©؟ . رن 
وَأَعْتَصمُوأ 
لا - عن عبد الملك ابن جَرَيْجَ من طريق حججاج - في قوله: و 
بى»» قال: بالقرا كلكلا رمرموم 
272 2 وح عرض عه م كو وعبمو شمء مر م ع 
مسْتَفْبُوئَكَ كل بوذ كللذ إن آنا لَك ل 4 و د وَلَدُءٍ لحت مَلَهَا يضف ما ره 
ررم ع وم مه 6 542 م2 2 50 ينا د أك م د مم 120011 
وَهُوَ يَرِثُهَ 1 إن كنا أنْتََيِ مهما لدان ينا يلد نكاما وه رجالا وَضسَآ 


ِ لثلثانٍ 
53 مع 72 1 9 ص و 


اذك ِكل حظٍ الأ أن لط ا كوا أَلَّهُ يكل سَىْء عَلِيط 0 4 


نزول الآية: 

فأنزل الله: ©« يسْتَفْيُوتكَ كل أَمَدُ م ا 0 آخرها : . فكأن عمر لم يفهم؛ 
33] لم يذكر ابن جرير (0/ 07١1‏ في معنى : وَاعَتَصمُوأ بو سوى قول ابن جريج. 

.7/117 /97 أخرجه ابن جرير‎ )١( .475- 578/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


(") عزاه السيوطي إلى ابن عساكر. (؟) تفسير مقاتل بن سليمان .555/1١‏ 
(5) أخرجه ابن جرير 1١7/7‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


تاكن م 


58٠١ ©‏ #8 
فقال لحفصة: إذا رأيتٍ مِن رسول الله يك طيب نفس ضسَّلِيه عنها. فرَأتْ منه طِيبٌ 
نفس» فسألتهء فقال: «أبوك ذكر لك هذا؟ ما أرى أباكِ يعلمها». فكان عم يقول: 
ما أراني أعلمهاء وقد قال رسولٌ الله ككل ما قال( . (م/*14) 
2 عن طاووس: أنَّ عمر بن الخطاب أمر حفصة أن تسأل النبي كَل عن 
الكلالة» فسألته» فأملاها عليها في كَتِفء وقال: «مَن أمرك بهذاء أعمر؟ ما أراه 
يقيمهاء أو ما تكفيه آية الصيف؟1). قال سفيان: وآية الصيف التي في النساء: «إوّإن 
كانت رَجلٌ َرَت كَللَةَ أو آمْرَةٌ4. فلما سألوا رسول الله يكل نزلت الآية التي 
في نخاتمة النساء”؟؟ . (6/ 044 


0١‏ عن محمد بن سيرينء قال: نزلت: 9«سَتَفْيُوئَكَ فل أله يمْتِيكُمَ فى 
ك4 والنبيُ كك في مَسِيرٍ لهء وإلى جنبه حُذَيفةُ بن اليمان» فبلغها النبئ 6ه 
حذيفة» وبلغها حذيفةٌ عمرٌ بن الخطاب وهو يسير خلفه؛ فلما استُخلِف عمرٌ سأل 
عنها حذيفةً» ورجا أن يكون عنده تفسيرٌهاء فقال له حذيفة: واللهء إِنَّك لعاجدٌ إن 
ظننت أنَّ إمارتك تحملني أن أُحَدّئك بما لم أَحَدَّئْك يومئذ. فقال عمر: لم أرد هذا 
رحمك الله 7" . (0/ ذه 

775 عن حذيفة بن اليمان» قال: نزلت آيةٌ الكلالة على النبي يي في مَسِير له 
فوقف النبي كل فإذا هو بحذيفة» فلَنّاه نا فنظر حذيفةٌ فإذا عمرء فلقّاء يا 
فلمًًا كان في خلافة عمرّ نظر عمرٌ في الكلالة» فدعا حذيفةٌ» فسأله عنهاء فقال 
حذيفةٌ: لقد لقّانيها رسولٌ الله كَل فلقَّيْتُك كما لقّانىء واش لا أزيدك على ذلك 
شيئًا أبرًا0؟. (ه/م) ْ 


)١(‏ أخرجه إسحاق ابن راهويه ‏ كما في المطالب العالية ١7/4‏ (1677) -» وابن مردويه ‏ كما في تفسير 
ابن كثير 586/7 -4850 ب-. 

قال أبن حجر في المطالب العالية: ااصحيح إن كان ابن المسيب سمعه مِن حفصة)». وقال البوصيري في 
إتحاف الخيرة / :)073١01( 541١ 15٠‏ «هذا إسناد صحيح إن كان سعيد بن المسيب سمعه من حفصة أم 
المؤمنين». وقال المتقي الهندي في كنز العمال ١١/8/ا ‏ 9لا (005484: اوهو صحيح؟». 

(1) أخرجه عبد الرزاق »)١4110-141744( 7085/٠١‏ وسعيد بن منصور في التفسير من سئنه ١111/8/7‏ (/081), 
قال ابن كثير 4/ :5٠٠‏ «هذا مرسل». 

() أخرجه عبد الرزاق 21/١‏ وابن جرير 17/7ل1. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(:) أخرجه البزار في مسنده 8/1/1 754 (5938). 


السماء (كلاا) 
ع ١م‏ 5 


33# عن الحسن بن مسروقء» عن أبيه» قال: سألتٌ عمرٌ بن الخطاب وهو 
يخطب الناسَ عن ذي قرابة لي ورث كلالةً» فقال: الكلالة! الكلالة! الكلالة! وأخذ 
بلحيته» ثم قال: واللء لأن أعلمها أحبٌ إِلَىَ مِن أن يكون لي ما على الأرض من 
شيءء سألتٌ عنها رسول الله كله فقال: «ألم تسمع الآبة التي أنزلت في 
الصيف؟!». نأعادها ثلاث مرات”7؟2. (161/0) 


227*6. عن جابر بن عبدالله) قال: اشتكيتٌ» فدخحل النبيٌ كله فقلت : يا 
رسول الله أُوصِي لأخواتي بِالتُلك؟ قال: «أحيين؟ . قلت: بالشّظر؟ قال: م خرجء2 
7 ثم دخل عَلَىَ غ» فقال: «لا أراك تمو ثْ في وجعك هذاء إن الله أنزل وبين ما 
لأخواتك» وهو الثلثان». فكان جابر يقول: نزلت هذه الآية فِىّ: سو 69 نك هل مد 


بُقْتِيحُْ فى فى الككاذي” "> ره/م04 

ه20 عن جابر بن عبدالله قال: دخل عَلْيّ رسول الله كله وأنا مريضٌ لا 
أعقّل» فتوضأء ثم صَبٌّ عَلَىَ فعقَلْتُ. فقلتٌ: إِنَّه لا يرئني إلا كلالة» فكيف 
الميراث؟ فنزلت آية الفرائتض” 27 و04 


5725 عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: جاء رجل إلى النبي كله فسأله عن 
الكلالة» فقال: «أما سمعت الآية التي أنزلت في الصيف: «إايسَتَمبُوتَكَ قل أله 


0-1 
حر ره رح 


بُقْتِيكُمُ فى ادر ؟ فمن لم يترك ولدًا ولا والِدًا فورثته كلالة)”؟2. (145/6) 


قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا حذيفة» ولا نعلم له طريًا عن حذيفة إلا هذا الطريق» ولا 
رواه عن هشام إلا عبد الأعلى». وقال الهيثمي في المجمع 17/7 :)1١431(‏ «رواه البزار» ورجاله رجال 
الصحيح غير أبي عبيدة بن حذيفقة» ووتقه ابن حبان». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 7/5 5١5-5١١‏ 
(5519/5): «رواه البَزّار بسئد متصل» رواته ثقات». وقال السيوطي: لبسئد صحيح؟ . 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 7١1/١7‏ (0150) بلفظ: مرتين» وابن جرير 7/ 77 - 07117 من 
طريق جابر الجعفي» عن الحسن بن مسروق» عن أبيه به. 

إسناده ضعيف جذا؛ فيه جابر بن يزيد الجعفي» قال عنه ابن حجر في التقريب (81/8): (اضعيف». 

(؟) أخرجه أحمد «؟/ 552 :)١5148(‏ وأبو داود 5/ 0١5‏ هذه (لارمك)ء وابن جرير لا/ 15لا 16لا 
من طريق كثير بن هشامء حدثنا هشام الدستوائي» عن أبي الزبير» عن جابر به. 

إسناده صححيح . 

() أخرجه البخاري .)١95( 5١/١‏ 5/5 2:5 (لالاد 1غ لا//١١‏ (1دتدمىك /07/ 150 155 57لاكم) 
ا ال رك (فر 62 ومسلم 7/ ١775‏ (517١1)ء‏ واين جرير 4859/5 2456 
وابن المنذر ؟/ 597 .)١5584(‏ 

(:) أخرجه أبو داود فى كتاب المراسيل ص ١لا؟‏ - ؟7!؟ (7”9/1)» والبيهقى فى الكبرى 58/5" (2))17719/5 
واين جرير /0/ 77ل 0 


اليك 77م 


/ > وعن عمر بن الخطاب» بهذا الإسناد والمتن سواء"'2. (ز) 

5-572 عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» مثله”"؟ . (هره4١)‏ 

97649” عن أبي سلمة» قال: جاء رجل إلى النبي يكل فسأله عن الكلالة» فقال: 
«ألم تسمع الآية التى أنزلت فى الصيف : «ؤوإن كارت رَجلُ يُوَرَتُ كلللة4؟2 إلى 
آخر الآية'. (ه/ 000 


ل - عن عبد الله بن عباس - من طريق الكلبي» ؛ عن أبي صالح - في قوله: 
كما 4 جورت فيه ِل 25 [البقرة: ١8؟]»‏ قال: ذكروا أنْ هذه الآية وآخر آبة 


من سورة النساء نزلت آخر القرآن”؟؟2. (ز) 


766١‏ عن عبدالله بن عباس من طريق الكلبي» عن أبي صالح ‏ قال: نزلت 
هذه الآية في جابر وفي أختهء أتى رسول الله كلوه فقال: يا رسول الله. إِنْ لي 
أخنّاء فما لي وما لها (ز 


كاملة براءة» وآخر آبة نزلت خاتمة سورة النساء 57 1 بُفْتِيكُمٌ فى 
. (ه/؛:ه١)‏ 


231151 عن جابر بن عبدالله - من طريق أبي الزبير ‏ قال: أنزلت فِيَ: «# سْمَفْيُوئكَ 


قال البيهقى : «هذا هو المشهور. وحديث أبي إسحاق عن أبي سلمة منقطع. وليس بمعروف). وقال 
السيوطي في الإتقان في علوم القرآن 4/؟75: «مرسل». وقال الألباني في الضعيفة ١87/١٠١‏ (5507): 
«ضعيف4 . 

.)17171/4( 758/5 أخرجه ابن أبى شيبة 7948/5 (4)31705 والبيهقى فى الكبرى‎ )١( 

قال الألبانى في الضعيفة 1187/٠١‏ اإسناده صحيح". 

(1) أخرجه الحاكم 4/ 77/7 (07477. وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني. 

قال الحاكم: الاصبحيح الإسنادء على شرط مسلمء ولم يخرجاه)». وتعقبه الذهبى فى التلخيص يقوله: 
«الحمانى ضعيف). 

(7) أخرجه ابن جرير 7/ 7/77 

(:) أخرجه الواحدي في أسباب النزول (ت: الفحل) .٠١//١‏ 

(5) تفسير الثعلبي .57١/9‏ 

[6©9 أخرجه ابن أبي شيبة ٠ه‏ واليخاري م5 ومسلم (14دطدى والترمذي 1غ 5 والنسائي 
في الكبرى (27577): وابن الضريس )»)25١0(‏ وابن جرير 07١1/7‏ والبيهقي في الدلائل 1777/197. وعزاه 
السيوطي إلى ابن المنذر. 


اليك يم 
ع 5895 9 


أَنَهُ نيكم ذ ال ادنس (ه/ 015 

2-2264 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: همهم شأن الكلالة» فسألوا 
نبي الله كل. فأنزل الله كين هذه الآية: «سْتَفْبُوئكَ»4 أي: يستخبرونك ويسألونك» 
كل أنه بتكم فى الكقز4”". (ز) 

565 قال مقاتل بن سليمان: «إسْتَفْتُوتكَ4. نزلت في جابر بن عبدالله 
الأنصارى من بني سلمة بن جُشَم بن سعد بن علي بن شاردة بن يزيد بن جشم بن 
الخزرج وفي أخواته, 95 2 َنتِيِكمْ فى لكوك يعني به: الميت الذى يموت 
وليس له ولد ولا والدء فهو الكلالة. وذلك أن جابر بن عبد الله الأنصاري 1-2 
مرض بالمدينة» فعاده رسول الله يليه فقال: يا رسول اللهء إني كلالة؛ لا أب لى 
ولا ولدء فكيف أصنع فى مالي؟ فأنزل الله وك : ظإن انيرا ملك) الآية"". (ز) 2 


.. 


م تفسير الآية: 


2-5265 عن عمر بن الخطاب» قال: ما سألت النبيّ يَكهْ عن شيءٍ أكثر ما سألته 
عن الكلالة» حتى طعن بأصبعه في صدري؛ وقال: «تكفيك آيةٌ الصّيف التي في 
آخر سورة النساء)”؟؟. (144/5) 

61 عن معدان بن أبي طلحة اليَعْمَرِيَ قال: قال عمر بن الخطاب: ما أغلظ 
لي رسول الله كَل أو: ما نازع رسول الله وك في شيء ما نازعته في آية الكلالة؛ 
حتى ضرب صدري» فقال: «يكفيك منها آيةٌ الصَّيف: «اسْتَفبُوئَكَ كَل أنه نيكم فى 
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الككلر)4 . وسأقضي فيها بقضاءٍ ءِ يعلمه من يقرأ ومّن لا يقرأ هو ما خلا 


لفلكنا وَجَّهِ ابنُ كثير (744/4) قول جابرء فقال: «وكأنَ معنى الكلام ‏ والله أعلم ‏ 
يستفتونك عن الكلالة» «قلٍ أنَّهُ يمْتِبيكُم» فيهاء فدلّ المذكور على المتروك». 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 1177/54. وعزاه السيوطي إلى ابن سعد. 

(؟) تفسير الثعلبي 7/7 .45١‏ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان .457/١‏ 

(5) أخرجه أحمد 55-0 (4١1)؛‏ وابن جرير 75١/7‏ - 717 واللفظ له. وأصله عند مسلم /١‏ 
كة"” (لاكه) ١5/9‏ 15172 ). 


الك م 


* 58:4 و 
الأب537, (ه/ .هم 

74 عن معدان بن أبي طلحة: أنَّ عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة» فذكر 
نبي الله كلوه وذكر أبا بكرء ثم قال: إِنّي لا أَدَعٌ بعدي شيئًا أهمٌّ عندي من الكلالة» 
ما راجعت رسول الله وليه في شيء ما راجعته في الكلالة» وما أغلظ لي في شيء ما 
أغلظ لي فيهء حتى طعن بإصبعه في صدريء وقال: «يا عمرٌء ألا تكفيك آية 
الصيف التى فى آخر سورة النساء؟!». وإِنّى إن أَعِش فض فيها بقضية يَقُضى بها مَن 
يقرأ القرآن» ومن لا يقرأ القرآناقلقتاً. ور ْ ْ 
5-548 عن عمر بن الخطاب» قال: سألتٌ النبئ كلْهِ عن الكلالة» فقال: «تكفيك 
آية الصيف». فلأنْ أكون سألتٌ النبى يل عنها أحبٌ إلى مِن أن يكون لى حمر 
النَعو" . 046/0 ْ ْ ْ 

6 5 عن البراء بن عازب» قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله يك فسأله عن 
الكلالة. فقال: «تكفيك آية الصّبف»7 لتنا (1144/6) 


(513] علّق ابن عطية (///) على حديث عمر بن الخطاب وُه بقوله: «فظاهر كلام 
عمر ذه أنَّ آية الصيف هي هذه...» وقول رسول الله يلهّ: «تكفيك منها آية الصيف» بان 
فيه كفاية وجلاء»ء ولا أدري ما الذي أشكل منها على الفاروق ‏ رضوان الله عليه إلا أن 
تكون دلالة اللفظ لم تطرد له أن كان استعمال قريش لها قليلاء ولا محالة أنَّ دلالة اللفظ 
اضطربت على كثير من الناس» ولذلك قال بعضهم: الكلالة: الميت نفسه. وقال آخرون: 
الكلالة: المال. إلى غير ذلك من الخلاف». 

503لا ذكر ابن كثير (97/5) هذا الحديثء ثم علَّق قائلا : «وكأن المراد بآية الصيف أنها 
نزلت في فصل الصيف». 


١95/١ واللفظ له. وأصله عند مسلم‎ 7١9/7 وابن جرير‎ »2١57510( أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
راشف نمف‎  دلف(‎ 


0775/17 بطولهء 1773/5 (117١)غ وابن جرير‎ )6797( 595/١ أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 770/١‏ - 771 (587) عن أبي نعيم» عن مالك بن مغولء عن الفضل بن عمروء عن 
إبراهيم» عن عمر» مرفوهًا. / 
قال ابن كثير في تفسيره 1/ 4487: «وهذا إسناد جيِّدٌء إلا أنَ فيه انقطاعًا بين إبراهيم وبين عمر؛ فإنّه لم 
يدركه». وقال ابن حجر في أطراف المسند ١57/06‏ (10115): «هذا منقطع؟. 

(:) أخرجه أحمد 501/9١‏ (44مما4 + الاه (لاختذضاىف 517/5٠‏ -لا(5 (لالاكما» وأبو داود 5/ 
5 (5884)» والترمذي 585/0 (591). 


اليا (10) 
* 586 8 
6١‏ عن البراء بن عازب» قال: سيل رسول الله يَلخِ عن الكلالة. فقال: 
خلا الولد والوالد)”'' . )١:4/0(‏ 
5١١65‏ - عن سمرة بن جناب : أنَّ رسول لله يله أناه رجل يستفتيه في الكلالة: 
سول لله لي شيئاء غير أَنَّه قرأ عليه أب الكلالة التي في سورة النساع م عاد 
الرجل يسألهى فكلّما سأله قرأهاء حتى أكثر وضَخحْتٌ الرجل» فاشتد صَحَيه من 
حرصه على أن يُبَيّن له النبيٌ يوه فقرأ عليه الآية» ثم قال له: (إِنّي ‏ والله ‏ لا 
أزيدك على ما أعطيت”" . )1١45/(‏ 
١16‏ - عن الشعبى» قال: سيل أبو بكر عن الكلالة» فقال: إنى سأقول فيها 
برأيي» فإذا كان صوابًا فمن الله وحده لا شريك لهء وإن كان خطأ فمِنْى ومن 
الشيطان. واللهُ منه بريءء أراه ما خلا الولد والوالد. - 
94 فلما استخلف عمر قال: الكلالة ما عدا الولد. فلما طعن عمر قال: إِنْى 
لأستحى مِن الله أن أخالف أبا بكر" . (ه/؟4) 
65 5 عن أبى بكر الصديق: أنّه قال: من مات ليس له ولد ولا والد فورثته 
كلالة. - 


- أورده أبو داود في كتاب المراسيل ص١777»‏ وقال البيهقي في الكبرى 518/5 :)١57177(‏ اهذا هو 
المشهورء وحديث أبي إسحاق عن أبي سلمة منقطع» وليس بمعروف». وقال ابن كثير في تفسيره ؟/ 487 : 
«وهذا إسناد جيد». وقال الهيثمي في المجمع 558/4 (7177): «رواه أبو يعلى» وفيه حجاج بن أرطاة» 
وهو مدلس». وقال الألباني في الضعيفة 8/١‏ : المرسل» . 

)١١‏ عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ في الفرائض. 

قال ابن الملقن في تحفة المحتاج نقلّا عن الضياء 7517/7 (17880): «إسناده ثقات». 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير 709/17 )7١90(‏ من طريق جعفر بن سعد بن سمرة» قال: حدثني خبيب بن 
سليمان» عن أبيه سليمان بن سمرة؛ عن سمرة بن جندب به. ْ 

هذا الإسناد ضعّفه أهل الحديث لتسلسه بالمجاهيل» قال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام 9 73737: 
الإسناد مجهول قبل الوصول إلى سليمان» تروى به جملة أحاديث». وقال أيضًا 178/06: (إسناد مجهول 
ألبتة؛ فيه جعفر بن سعد بن سمرة» وخبيب بن سليمان بن سمرة» وأبوه سليمان بن سمرة» وما من هؤلاء مَن 
تُعرّف له حال» وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم؛ وهو إسنادٌ تُروَّى به جملة أحاديث» قد ذكر البزار منها نحو 
المائة». وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 308/١‏ : «وبكل حالٍ هذا إسنادٌ مظلمٌ؛ لا ينهض بحكم؟. 

() أخرجه عبد الرزاق 2)١4191(‏ وسعيد بن منصور (041 - تفسير)ء وابن أبي شيبة 410/1١‏ 2415 
والدارمي 255-57 وابن جرير 5/ 51/5 4777 والبيهقي في سَئنه 7714/5 وعزاه السيوطي إلى ابن 
المنذر. 


ةلكا (7) 


> كم" ع9 


57 فضحٌ منه علىٌّء ثم رجع إلى قوله”''. (144/5) 

617 عن عبدالله بن عباس» قال: كنت آخر الناس عهدًا بعمر بن الخطاب» 
فسمعتّه يقول: القول ما قلتٌ. قلتٌ: وما قلتَ؟ قال: قلتٌ: الكلالة من لا ولد 
له*". (ه/ 07 

764 عن السَُّمَيْطِء قال: كان عمر بن الخطاب يقول: الكلالةٌ: ما خلا الولد 
والوالد"” . )6١/0(‏ 


748 عن عامر الشعبي» قال: الكلالةٌ: ما كان سوى الوالد والولد من الورثة» 
إخوة أو غيرهم من العصبة» كذلك قال - 


7 على بن أبى طالب - 
51١‏ وعبا الله بن مسعود - 


2 


5735 وزيد بن ثابت '. (ه/١6٠1)‏ 


عن عبدالله بن عباس: 8سْتَئْتتَكَ». قال: سألوا نبي الله عن 
الكلالة29؟ . (ه/ ع6 

57-64 عن الحسن بن محمد ابن الحنفية» قال: سألتٌ عبد الله بن عباس عن 
الكلالة. قال: هو ما عدا الوالد والولد. فقلت له: إن انرو علْكَ لسن لهم ولد . 
فغضبء وانتهرني"؟. )16١/6(‏ 


6 2 عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة ‏ قال: الكلالة : من 
لم يترك ولدًا ولا وَالِرّا9 . (ه/ ١ه )١‏ 


5258777 عن عبد الله بن عياس - من طريق حسين» عن رجل - قال: الكلالة: هو 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حُمَيد 

(1) أخرجه عبد الرزاق 2»)١9188 ٠19141/(‏ وسعيد بن منصور  084(‏ تفسير)» وابن أبي شيبة 2415/1١‏ 
وابن جرير »48١/1‏ وابن أبي حاتم /لا34ء والحاكم 7١/5‏ 705 والبيهقي في سُئَنِهِ 1/ 5؟51. وعزاه 
السيوطي إلى ابن المنذر. ولفظ ابن أبي حاتم: لا ولد له ولا والد. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة .417/1١‏ (:) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(0) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(1) أخرجه عبد الرزاق :)١91145(‏ وسعيد بن منصور (088 - تفسير)» وابن أبي شيبة »411/1١‏ والدارمي 
”, وابن جرير 478/5» لالا8» والبيهقى فى سئَيِهِ 8/ 5؟57. وعزاه السيوطى إلى ابن المنذر. 

(/7) أخرجه ابن جرير 5/لالاة - 27/8. 0 ١‏ 


مالكلا م 
امم ؟ 


كل 
عرق 


الميّتُ نفسه”؟ . (/ 0ه 


يُقْتِيكُمْ فى 0 قال : الكلدلك: ما 5 الوالد ا » 


22274 عن عمرو بن شرحبيل - من طريق أبي إسحاق الهمذاني ‏ قال: ما رأيتُهم 
إلا قد تواطئوا أنَّ الكلالة: من لا ولد له ولا والد . (ه/041 

52-58 عن قتادة بن دعامةء في قوله: قل أَنّهُ نيكم فى الْككلةِ4: قال: 
الكلالة: الذي لا ولد ولا والد ولا جد©؟. (ز) 

- عن قتادة بن دعامة‎  ' 

2١‏ ومحمد ابن شهاب الزهري ‏ من طريق مَعْمَر - في قوله: «إقلٍ أله متِيحكُم 
في الْكَكْلةِك: قالا: من ليس له ولد ولا والد©. (ز) 

“7 قال مقاتل بن سليمان: 8 'سْتَفْبُوئكَ ل أنه تبك فى الككازه. ٠‏ يعني به : 
الميت الذي يموت وليس له ولد ولا والدء فهو الكلالة. وذلك أنَّ جابر بن عبد الله 
الأنصاري مرض بالمدينة» فعاده رسولٌ الله يِه فقال: يا رسول اللهء إِنَّى كلالةٌ لا 
أب لي ولا ولدء فكيف أصنع في مالي؟0. (ز) ْ 

5١١7‏ - قال مالك بن أنس: الأمرٌ المحدمٌ عليه عندنا. الذي لا اختلاف 

والذي أدركثُ عليه أهلّ العلم ببلدنا: أ ن الكلالة على وجهين: نأمًا | ية الي 
أنزلت في أول سورة النساء التي قال الله - تبارك وتعالى - فيها : «#وإن كارت 2 
ورك كَل أر أمْرَاةٌ وَل ع أو لْمْت ككل وَحِرٍ يَنْهُْمَا أَلسُنْشَ إن حَارًا أخْرٌ 

من ذَلِكَ قَهُمَ تراه فى َلتلتِ» [النساء: ار فهذه الكلالة التي لا يرث فيها الرخوة 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصتف .517/١١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

.17 أخرجه عبد بن حميد كما فى قطعة من تفسيره ص4‎ )١( 

إفرة أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره الالال وفي مصنفه (؟19195١).‏ 

(5) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 411/١‏ - 

(05) أخرجه عبد الرزاق ١/لالا1 )١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان .4772/1١‏ 


ا 7 


ع 588 و 


َضِلُوا ونه بآ عَىْءِ عَلِيهً4؛ قال مالك: فهذه الكلالةٌ التي تكون فيها الإخوة عصبةٌ 
إذا لم يكن ولدء فيرثون مع الجد في الكلالة» فالجدٌ يرث مع الإخوة» لأنّه أولى 
بالميراث منهم » وذلك أنه يرث مع ذكور ولد المُتَوَفَى السدسّ» والإخوة لا يَرِثُون 
مع ذكور ولد المُتَوَفَى شيئًا. وكيف لا يكون كأحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد 
المتوفى؟! فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة وبنو الأم يأخذون معهم الثلث؟! فالجدٌ 
هو الذي حجب الإخوة للأم» “ومنعهم مكانه الميراتٌ» فهو أولى بالذي كان لهم؛ 
لأنهم سقطوا من أجلهء ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلتٌ أخذه بنو الأمء فإنما أخذ 
ما لم يكن يرجع إلى الرخوة للأبء وكان الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من 
الإخوة للأب»ء وكان الجدٌّ هو أولى بذلك من الإخوة للأه2©0. (ز) 


2< 1 0# 05 1 تخت عع 
طن انوا عَلَكَ لِنَىَ له وَلَدُ وَل لخت كلها يضف ما رد 
2.54 عن الأسود بن يزيد» قال: قضى فينا معاد بِنُ جبل على عهد رسول الله يل 
في ابنة وأخت: للابنةٍ النصفُ» وللأختٍ النصنث”'". (ه/؟16) 


ه16 عن زيد بن ثابت: أنه سْئِل عن زوجء وأخحتٍ لأبٍ وأمّ. فأعطى الزوجٌ 
النصت» والأختّ النصتء» ٠‏ فلم في ذلك» فقال: : حضرت النبيّ َيِه قضى 
بذلك7 . (ه/ 0 


555 عن هزيل بن شرحبيل: أن أبا موسى الأشعرى سّيْل عن ابنة» وابنة ابن» 
فيتابعني ٠.‏ - 
)١(‏ الموطأ (ت: د. بشار عواد) ؟//ا١‏ 18 .)١5354(‏ 

تقدم أول السورة بيان الخلاف في أقوال السلف في معنى الكلالة والراجح فيه» وذلك عند تفسير قوله تعالى : 
«وّإن ت»ت يمل يوْرَثُ كَل أو أمرأةٌ وله أح م أو أَمْتُ لِك رحد يَنَهُمَا أَلسدسن» [النساء: 17]. 

.)3751( ١55/8 .)5975( ١5١/8 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 001/98 (51599). 

قال ابن كثير في تفسيره 485/7: «تفرّد به أحمد من هذا الوجه». وقال ابن حجر في إتحاف المهرة 4/ 
7 (5800): الوهذا منقطع». وقال الهيثمي في المجمع 558/4 :)7١57(‏ افيه أبو بكر بن أبي مريمء 
وقد اختلط.» وبقية رجاله رجال الصحيح؟». وقال السيوطي: ااسند جيد). وقال الرباعي في فتح الغفار / 
17 (5044): «فيه أبو بكر بن أبي مريم» وقد اختلط» وبقية رجاله رجال الصحيح». 


اذا ام 
17 فسّئْل ابن مسعودهء وأخبر بقول أبى موسى» فقال: لقد ضللتٌ إذن وما أنا 
من المهتدين» أقضر فيها بما قضى النبي كلةِ: للابنة النصف» ولابنةٍ الابن السَدُس 
تكملة الثلثين» وما بقي فللأخت. فأخبرناه بقول ابن مسعودء فقال: لا تسألوني ما 
دام هذا الحَبْرٌ فيك''؟. (ه/1ه1) 
9-4 عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن - أنه سُئِل عن 
رجلٍ تُوْفِيء وترك ابنته» وأخته لأبيه وأمه. فقال: البنت النصف» وليس للأخت 
شىء »2 وما بقّى فلعصيته . 3 
7-68 فقيل: إنَّ عمر جعل للأخت النصف. فقال ابن عباس: أنتم أعلمٌ أم الله؟! 


مم بعس 0000 عع 


قال الله: «إإنٍ انوا هلك لِنَسَ 1ه وَلَدُ وله عت قَلَهَا يضف مَا رَكَّ». فقلتم أنتم: لها 
النصنث وإن كان له ولد!7'؟. (ه/ 8ه١)‏ 

94 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن أبي مليكة ‏ قال: شيء لا تجدونه 
في كتاب الله ولا في قضاء رسول اللهء وتجدونه في الناس كلهم: للابنةِ النصف» 
وللأخت النصفء وقد قال الله: «إنٍ انوا ملك لَنَن 2 ود وَلد أُعْتّ كلها يِضتُ ما 
74 (ه/ 6 1) 


225232١‏ عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار - في قول الله تعالى: ِو ليس 
00 2 4 ع 0 0 3 

م وَلَدُ وَل لْفْتّيك. قال: من أبيه وأمه» أو من أبيه2. (ز) 

57 عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء بن دينار ‏ في قول الله تعالى: فَلَهَا 


20007 م م 


نِصَفٌ ما رركي قال: مِن الميراث» والبقِيّهُ للعَصَبّةا©. (ز) 

7118 - عن إسماعيل السُّدّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ ظإنٍ انوا هلْكَ4: يقول: مات 
وليس له ولد؛ ذكر ولا أنثى""؟. (ز) 

5765 وعن سعيد بن جبير» مثل ذلك”"". (ز) 


.)31975( ١5١/8 أخرجه البخاري‎ )١( 
والحاكم 0579/4 والبيهقي 777/1. وعزاه السيوطي إلى‎ »)١194077( (؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ 


(*) أخرجه الحاكم 7717/4. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(4) أخرجه ابن أبي حاتم .1١737/5‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم 11531/54. 


(1) أخرجه ابن جرير 1/17/7» وابن أبي حاتم ١١57/4‏ مختصرًا. 
(0) علّقه اين أبي حاتم .١١77/4‏ 


ل م 


591١ ة‎ 


6 - قال مقاتل بن سليمان: : «إن انوا مك4 يعني : ماتء الس له ولد وَل 
2 


خْتّ قَلَهَا يضف ما يرد المّتُ مِن الميراثت2؟ . (ز) 


كية 


وهًَ يرِنْمَآ إن لم يكن ها ولد 
77 قال مقاتل بن سليمان: ظوَهْوٌ يَرِثْمَآ إن ل يح ا وآذ)4 إذا ماتت 
20 
قبله"؟. (ز) 


 55١1/‏ عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء بن دينار ‏ في قول الله تعالى: «إؤِإن 
كَانَنَا أَنْتَتَينِ» قال: فلو مات الح وكانت له أختان فصاعِدًا؛ مِن أبيه وأمهء أو من 


أبيه مفَلَهُمًا لمان 3 ا رَك» , يعنلى : الخ . (ز 
9-4 قال مقاتل بن سليمان: «إوّإن كننَا يه يعني : أختين مَلَهُمَا تلان ين 


2 وه سام 


30 7 2 2-5 رسع سه 0 - 
نك ون كاه] إِحْوَهٌ يَجَالَا وضاء كاذك هِثْلُ ع المكيي. دز 


9 


وه دمو ف 


«زيد 36 اخ يمالا وض يللدم يل عَيْد اله _ 


25289 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار - «إوإن 6ائو غ4 يعني : 
إخوة الميت «رَبَالا وْضَآهُ» مِن أبيه وأمهء أو مِن أبيه؛ يداد ؟ مِثْلُّ حَظ 


مع جم معقر (ه) 


الأشين» '. (ز) 


25 عن إسماعيل السَّدَّيٌ ‏ من طريق أسباط ‏ قوله: ##حَظِ». يقول: 
نصيب29. (ز) 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1 () تفسير مقاتل بن سليمان .477/١‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم .١177/4‏ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان .470/١‏ 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم 11 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .1١717/4‏ 


ال م 


وسسعر دسو 


8١‏ عن محمد بن سيرين» قال: كان عمرٌ بن الخطاب إذا قرأ: #يِبَينُ أله 


9 


لَك أن و4 قال: اللّهُمَّء مَن بَيّنت له الكلالة فلم ثُيَيّنْ لي''2. (0/هه1) 


65 عن عبدالله بن عباس: بين أنَّدُ لَكُمْ أن مضو » قال: في شأن 


المواريث” "5 زمه 


5 د عن سمي بن جببر - من طريق عطاء بن دينار ‏ في قول الله تعالى: مَوسَيْن 
لَّهُ آَحكُم أن تضِنُوأ4» يقول: أن لا تحطوال”” قسمة الميراث9؟. (ز) 


4 قال مقاتل , بن سليمان: يم أنَدُ لَحكُْ أن مَضِلُوا». يقول: لعَلّا تخطنوا 
قسمة المواريث0* '. (ز) 


760 عن عبد الملك ابن جَرَيْج - من طريق حجاج - قوله: ايبن أنه لَكُم أن 
تضِنُوأ4. قال: في شأن المواريث”". (ز) 


لله عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف - قوله: يبي أنه لحك 
أن تَصِلُوأ4» يقول: أن تحفظوا قسمة المواريث» فهذه الضلالة التي يكون فيها 
الإخوة عصبةًء إذا م يكن ولد فيَرُون مع الجد في الكلالة9؟ . (ز) 


أن تصوأ ٠‏ فهذه الضلالة التي يكون فيها الإخوة ‏ عصبة » إذا لم يكن يه فيرثون مع 
الجد فى الكلالة. (ز) 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ١»؛‏ وعبد بن حميد كما فى قطعة من تفسيره ص 2٠١‏ وابن جرير لا/ هالا 
وابن أبي حاتم .1١77//4‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(؟) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(8) ذكر محققه (د: حكمت بشير 175/5) أنه كذا في الأصلء ولعلها تصحفت من: أن لا تخطئواء أو: 


أن لا تحفظوا. 
(:) أخرجه ابن أبي حاتم .1١78/5‏ (5) أخرجه ابن جرير /ا/ 76ل 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان .555/١‏ (0) أخرجه ابن أبي حاتم .1١78/5‏ 


(8) أخرجه ابن أبى حاتم 1178/4. 


ةا 0 


#وَأئهُ يكل حَىْءِ عَلِيطا )»4 ْ 


546 عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء بن دينار ‏ في قول الله تعالى: «إولهُ 
يل ئْو4؛ يعني: ون قسمة المواريث وغيرها «إعلي»7". وز) 

49 قال مقاتل بن سليمان: «َِ#وَأَلَهُ بِحَلْ سَىَْء» مِن قسمة المواريث #عَلِيط»ك: 
نظيرها في الأنفال'"". (ز) 


8# آثار متعلقة بالآية: 


557 - عن عمرو القاري: نّ رسول الله 2 0-7 يَْهُ دخل على سعد بن أبي وقاص وهو 
وجع ومغلوب» فقال: يا 0 الله» إن لي مالّاء وإني أُوَرَثْ كلالةٌء أفأوصي 
بمالي أو أتصدق به؟ قال: «لا». قال: أفقأوصي بعُلْمَيْه؟ قال: «لا». قال: أفأوصي 
بشَظره؟ قال: «لا». قال: أ أغادي بثلثئه؟ قال: انععء وذاك كثير *. رده 
اوداع من مرضي أشفيث منه على الموت: نفلك ايا وسول ل بلغ بي ور 
الوّجَع ما ترى » وأنا ذو مال ولا يرثني لم ابندٌ لي واحدة أفأتصدق لني مالي؟ 
قال: «ل». قال: فأتصدق بشّظره؟ قال: «القُلْتُّء يا سعدُء والثلتٌ كثيرٌ» إن أن تَذَوَ 
ريتك أغنياءة خيرٌ مِن أن تذرهم عالةً يتكففون الناس. ولست بنافق نفقة تبتغي بها 
وجه الله إلا آجَرَكَ الله بهاء حتى اللقمة تجعلها في فِي 0 

7-5 عن عبدالله بن عباس: أنَّ رسول الله كلِ قال: «ألْحِقوا الفرائضّ بأهلهاء 
فما أَنَقَتْ فلأولى رجل 5ر2 , (ه/ )1١6‏ 


.1178/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان .451/١‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: روأ لازتام سه أَدْلَ ينض ف كِنَبٍ أَمُ 
إِذّ أنه يكل سَيْءٍ 4 

(؟) أخرجه أحمد /ا؟/8؟١‏ (15684). 

قال الهيثمي في المجمع 5١" 7١5/5‏ (00709405: افيه عياض بن عمرو القارئ» ولم يجرحه أحدء ولم 
يوثقه». 

(1) أخرجه البخاري (0729)؛ ومسلم (1174). 

(0) أخرجه البخاري ١2١/8‏ (75ل53). ١5١/4‏ (هلالاا)ء ١5١١/1‏ (لالالاك) ممه 2150© ومسلم 
ل (15100). 


مداست إلفله 
"0 © متت ل1سسففشففتت 
عن عمر بن الخطابء» قال: ثلاثٌ وددثٌ أنَّ رسول الله كل كان عَهِد إلينا 
فيهنّ عهدًا ننتهى إليه: الجدء والكلالة» وأبواب من أبواب الرّبا"ا؟. (0/ه14) 


84 عن عمر بن الخطابء» قال: ثلاتٌ لأن يكون النبُ يله بَيِتَمْنّ لنا أحبٌ 
إِلَّىَ مِن الدنيا وما فيها: الخلافة» والكلالة» والربا'""؟. (/5؛14) 

5-6 عن عمر بن الخطاب» قال: لأن أكونَ سألتٌ النبى كلهِ عن ثلاث أحبٌّ 
َِيّ مِن حَمْرٍ انعم : عن الخليغة بعذه) وعن قوم قالوا : نْقِرٌ بالزكاة من مِن أموالنا ولا 
نؤديها إليك. أَيَجلّ قتالهم؟ وعن الكلالة". (0145/0 

51505 عن طارق بن شهاب» قال: أخذ عمر بن الخطاب كَيِمَاء وجمع أصحابٌ 
النبي كَل 0 لْأنْضِيَنَ في الكلالة قضاء تَحَدَنُ به النساة في حُدُوويت: 
اليا 0 


ع 


817 عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب كتب في الجد والكلالة 
كتائاء فمكث يستخير الله» يقول: اللَمُ م إن علمت أنَّ فيه خيرًا فامضِه. حتى إذا 
طَعَنّ دعا بالكتاب فمحىء» ولم يدر أحدٌ ما كتب فيه» فقال: إِنّي كنت كتبتٌ في 
الجَدّ والكلالة كتابّاء وكنت أستخير الله فيه» فرأيتٌ أن أترككم على ما كنتم 
عليه . (ه/1407) 


ع عي 


طعن » فقال: احفظ عني ثلانا؛ في أخاك أن ل يدركني الناس: 9 أنا فلم أقض 
في الكلالة» ولم أستخلف على الناس خخليفة 3 وكل مملوك له ععة20 . (ه/4:١)‏ 
558 عن عمر بن الخطابء قال: لأن أكون أعلمَ الكلالةَ أحبٌ إِلَىَ مِن أن 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (1518). والبخاري رحمهة)ء ومسلم امةة وابن جرير لاا وعزاه 
السيوطي إلى ابن المنذر. 

(؟) أخرجه الطيالسي (1)»: وعبدالرزاق 2»)١91854(‏ وابن ماجه (2)59/51 وابن جرير 7/ 2/٠١‏ والحاكم 
/: 0 والبيهتي 0/5 وعزاه السيوطي إلى العدني» والشاشي. 

69 أخرجه عبد الرزاق )1١9186(‏ والحاكم ان رك وعزاه السيوطي إلى العدني» وابن المنذر. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 2»)١4147(‏ وابن جرير 0/ 77١‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق :»)١9187(‏ وابن سعد 807/8: وأحمد 408/١‏ مطولًا. 


ا 5 


5944 وي 


يكون لي مثل جَرْيّةِ قصور الشام”" . (001/0) 

5 عن خارجة بن زيد بن ثابت: أنَّ زيد بن ثابت كتب لمعاوية رسالةً: 
بسم الله الرحمن الرحيم» لعبد الله معاوية أمير المؤمنين» مِن زيد بن ثابت. سلامٌ 
عليك أميرٌ المؤمنين ورحمة الله فإنّي أحمدٌ إليك الله الذي لا إله إلا هو. أنَا بعد 
فإنّك كتبت تسألني عن ميراث الجد والإخوة» وإ الكلالة وكثيرًا مِمّا قُضِى به فى 
هذه المواريث لا يعلم مبلغها إلا الله» وقد كنا نحضر من ذلك أمورًا عند الخلفاء 
بعد رسول الله عل فوعينا منها ما شئنا أن نعي» فنحن نُفْتِي بعد مَن استفتانا في 
الموار ث0" , (هرهه) 

7١‏ عن أبي الخير: أنَّ رجلا سأل عقبة بن عامر عن الكلالة. فقال: ألا 
تعجبون من هذا؟! يسألني عن الكلالة» وما أعضل بأصحاب رسول الله كَلٍِ شي 
ما أعضلت بهم الكلالة!”". (ه/141) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير لا 77 11ل. 
)١(‏ أخرجه الطبرانى (4850). 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة »415/١١‏ والدارمي 2753/5 وابن جرير 9/ 8لا 


وا و لايك 0 


لد 


# مقدمة السورة: 

5 عن ضمرة ة بن حبيب وعطية بن قيس» قالا: قال رسول الله 85: «المائدة 
من آخر القرآن تنزيلًا؛ فأَحِلُوا حلالهاء وحَرّموا حرامها»”' . (100//5) 

7١‏ عن عمر بن الخطاب ‏ من طريق عكرمة ‏ قال: نزلت سورة المائدة يوم 

عرفة» ووافق يوم الجمعة"”"“'. (ز) 

14 عن جُبَيْر بن ثُمَيْرٍ - من طريق أبي الرَّاهِرِيّة ‏ قال : حَسجَجَتُء فدخلتٌ على 

عائشة» فقالت لي: يا جُبَيْرء تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم. فقالت: أمَا إنها آخر سورة 

نزلت؛ فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه؛ وما وجدتم من حرام فحرموه'” ؟. (/ ده 

26 عن عبدالله بن عمرو بن العاص - من طريق أبي عبد الرحمن الحُبلِيٌ - 

قال: آخر سورة نزلت سورة المائدة» والفت”؟' . (ه/165) 

65 5.5 عن عبدالله بن عمرو بن العاص ‏ من طريق أبي عبدالرحمن الحُبَلِيٌ - 

قال: أنزلت على رسول الله يَكَِةِ سورة المائدة وهو راكب على راحلته» فلم تستطع 

أن تَحْملّه؛ فتَرّل عنها . (ه/ه) 


041/1 والمستغفري في فضائل القرآن‎ :)01( 171/١ أخرجه القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ‎ )١( 
(//ا): من طريق أبي بكر ابن عبد الله بن أبي مريم»؛ عن ضمرة بن حبيب وعطية بن قيس به.‎ 

إسناده ضعيف؛ فيه أبو بكر ابن أبي مريم» قال عنه ابن حجر في التقريب (1/41/4): «ضعيف» وكان سُرِقَ 
بيته فاختلط». 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 2181/١‏ وابن جرير 84/4. 

() أخرجه أحمد (500419) 2757/47 وأبو عبيد في فضائله ص8؟١‏ - »١594‏ والنسائي في الكبرى 
»)١١1728(‏ والنحاس في ناسخه ص/237”07 والحاكم الم والبيهقتي في سُنّنِه لف وعزاه السيوطي 
إلى ابن المنذر» وأابن مردويه. 

(5) أخرجه الترمذي )7١57(‏ وحسنهء والحاكم 7١١/75‏ وصححههء والبيهقي في 'اسنَنِها /11737/1: وعزاه 
السيوطى إلى أحمد» وابن مردويه. ضعيف الإسناد (ضعيف ستن الترمذي - 084). أخرجه ابن وهب كما 
في تفسير ابن كثير 115/7 - دون ذكر «الفتح». 

(5) أخرجه أحمد (5557) .1١18/١١‏ وقال محققو المسند: حسن لغيره. 


لاك 


/71”. عن عبدالله بن عباس من طريق أبى عمرو ابن العلاء» عن مجاهد -: 
مدنية"2. (ز) 


586 عن عبدالله بن عباس من طريق عطاء الخراسان, : مدنة» وئالت بعد 
عن عم بن عباس - من طريق ني يه4؛ وبرلت بر 
الفتح”" . 0 


2-5289 عن أسماء بنت يزيد من طريق شَّهْر بن حَوْسَبٍ ‏ قالت: إني لآخِدَةٌ 


بزِمَام العضباء ناقة رسول الله كَلِ؛ إذ نزلت المائدة كلهاء فكادت من بُقَلِها تَدُقّ 


عَضْد الناقة29 , (ه/ ده )١‏ 


١؟”‏ - عن أم عمرو بنت عبس» عن عمها: : أنه كان في مسير مع رسول الله يلل. 
فنزلت عليه سورة المائدة» فاندَقٌ كيف راحلته العَضْباء ء من قل السور 2500 


7١‏ عن أبي ميسرة عمرو بن شَرَحْبِيل» قال: آخر سورة أنزلت سورة المائدة 
وإنَّ فيها لسبع عشرة فريضة©. (0/+ه) 


55 عن عكرمة مولى ابن عباس - 

335 2 والحسن البصري ‏ من طريق يزيد النحوي -: مدنية9؟. (ز) 

7*4 عن شَهْر بن حَوْشَبٍ ‏ من طريق ليث - قال: نزلت سورة المائدة على 
رسول الله يَكِْةِ وهو واقف بعرفة على راحلتهء فَتَتَمَحَتُ”" لأن لا تُدَقِّ زرائُها9 . (ز) 


)١(‏ أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ. وقال السيوطي في الإتقان :50/١‏ «... إسناده جيدء رجاله 
كلهم ثقات من علماء ء العربية المشهورين». وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة ١54 ١8/8‏ من طريق 
شُصَيْفاء عن مجاهد. 

() أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن 77/١‏ - 

(؟) أخرجه أحمد 51//55ه, ١لاه‏ (1/510/5؟. 7095؟)؛ وابن جرير 84/8., والطبراني ١98/165‏ (2))114 
والبيهقي في شعب الإيمان (51470). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حَُمّيدء ومحمد بن نصر في كتاب 
الصلاة. وأبي نعيم في الدلائل. 

قال محققو المسند: احسن لغيره». 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (570)» وابن مردويه ‏ كما في تفسير ابن كثير /” » والبيهتي في 
دلائل النيوة لا/ .١56‏ وعزاه السيوطي إلى البغوي في معجمه. 

(0) أخرجه سعيد بن منصور  17١١(‏ تفسير). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(5) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ١51/90‏ 147 

0) أي: استناخت وبركت. اللسان» (نوخ). 

(4) أخرجه عبد الرزاق 181/١‏ - 21475ء وابن جرير 84/4. 


يم 80 ل م 
7 ار ا اك 

للم لسلست 

----2: ع #7 سبج سس اسللاسببإب -إ-ب-ب-ب-اإإ - بي تتم 


6 5 عن قتادة بن دعامة ‏ من طرق - قال: المائدة مدنية'"؟. (16:/0) 


5-5 عن محمد بن كعب القَّرَظِيَ ‏ من طريق أبي صَخْر ‏ قال: نزلت سورة 
المائدة على رسول الله يك في حجة الوداع» فيما بين مكة والمدينة» وهو على 
ناقته» فانصَدَعَتٌ كِتُمُها؛ فنزل عنها رسول الله 7 (5//اه1) 

يفف 1 5 عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر قال: نزلت سورة المائدة على 
رسول الله عَكِيَد ذ في المسير في حجة الوداع؛ وهو راكبٌ راحلته فبركت به راحلته من 
سم 11/6١‏ 


ا 


79-4 عن محمد ابن شهاب الزهري: مدنية» ونزلت بعد الفتح؟2. (ز 

5864 عن علي بن أبي طلحة: مدنية"*“. (ز) 

٠‏ 7 قال مقاتل بن سليمان: سورة المائدة مدنية» نهارية كلهاء عشرون ومائة 
آبية كوفية» إلا قوله تعالى: ©«أآلوْمَ أَكَلْتٌ لك دِيتَكُم» [المائدة: *]» فإنها نزلت 
بعرفة29. (ز) 


509] ذهب ابن عطية (9/ 8١‏ بتصرف)» وابنُ كثير (8/ 5) إلى أن سورة المائدة مدنية» 
ونقل ابن عطية الاجماعٌ على ذلك» فقال: «هذه السورة مدنية بإجماع. ومن هذه السورة ما 
نزلٍ ؛ في حجة الوداع؛ ومنها ما نزل عام الفتح». 

وعلقٌ ابنُ عطية (/ 66) على أثر الربيع وغيره بقوله: «وهذا كله يقتضي أنَّ السورة مدنية 
بعد الهجرة» وإتمام النعمة هو في ظهور الإسلام ونور العقائد» وإكمال الدين» وسعة 
الأحوال» وغير ذلك مما انتظمته هذه الملة الحنيفية» إلى دخول الجنة والخلود في 
رحمة الله» هذه كلها نعم الله المتممة قِبلنا". ْ 
وذكر أن النقاش نقل عن أبي سلمة أنه قال: لما رجع رسول الله كه من الحديبية قال: 
ايا عليٌ» أشعرت أنه نزلت عَلَىَ سورة المائدة ونعمت الفائدة». وعلق عليه بقوله: «وهذا 
عندي لا يشبه كلام البي صلا . 


)١(‏ أخرجه الحارث المحاسبي في فهم القرآن ص95" - 797ء وابن جرير 240/8 وأبو بكر ابن الأنباري 
- كما في الإتقان في علوم القرآن 51/١‏ . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(؟) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص8؟1. 

(7) أخرجه ابن جرير 41/8. (4) تنزيل القرآن ص/” - 57. 

(5) أخرجه أبو عبيد فى فضائله (ت: الخياطي) ٠٠١/5‏ 

() تفسير مقاتل بن سليمان 449/١‏ 000 


اك 


5954 ع 


© النسخ في السورة: 

757١‏ 9 عن عبد الله بن عباس من طريق مجاهد ‏ قال: ١‏ نييخ من مله السورة آيتان: 
آية القلائدى وقوله: مقن جحاموك كحم ب 70 بم أو أَعْضٌ ع [المائدة: 2١749‏ . (هلوه١)‏ 
057 عن أبي ميسرة عمرو بن شُرَحْبيل - من طريق أبي إسحاق ‏ قال: في 
المائدة ثمان عشرة فريضة» ليس في سورة من القرآنٍ غيره وليس فيها منسوخ: 
«وَالْسْحَيفَهُ والْمَووودَة واْمَرَويةُ وَالتَِيِسَةٌ ومآ أَكَ آَلمَيْمٌ إِلَا ما دَكَُ وما مُبح عَلَ ألمب 
وَأن شَكفْسِمُا َل زليو »# [المائدة: 7]) وي كين [المائدة: 2]4 #وطعَام لذن 2 
الكتب» ‏ [المائدة: 0]» «إوَاَمصكتُ من الَذنَ أوثا الكتبَ» [المائدة: 5]» وتمام الطهور 
مدا فثرَُ إِلَ الصَلوةَ مأعْسِلوا» [المائدة: 8 لكك َالسَارِكَة» [المائدة: ]2 وهآم 
جَعَلٌ أللَّهُ من محر » الآية [المائدة: 8.0(" . (هث/مه) 


31٠‏ عن أبي ميسرة عمرو بن شَرَخْبيل - من طريق أبي إسحاق - قال: لم يُنسّخ 
من المائدة شىء'. 168/5) 


:* 1" عن عامر الشعبي - من طريق بيان قال: لم يُنسّخ من المائدة إلا هذه 


الآبة: «بكآا ادن موأ لا يا سَمَثِيرٌ أله ولا القَبرَ كلرام ولا اذى ولا الْتلتيدَ» 
[المائدة: 2769 . (ه/مه) 

7 عن ابن عون؛ قال: قلت للحسن: سخ من المائدة شيء؟ فقال: /09©. 
ه/مه١)‏ 


5 7 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد بن بشير -: أنَّ المائدة ليس فيها 
منسوخ إلا ثلاثة أحرف: «ؤولآ عِليينَ ايت لقرام4. [..]22. (ز) 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ؟/ ٠‏ -» والنحاس في ناسخه ص0797 والنسائي في 
الكبرى (ت: شعيب الأرناؤوط) ١١١/5‏ (75775) و5/ 544 (47141. والحاكم 51١/5‏ وعزاه السيوطي 
إلى أبي داود في ناسخه. 

(؟) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص59١.‏ وعزاه السيوطي إلى الفريابي» وعّبد بن حُمّيدء وابن 
المنذرء وأبي الشيخ. 

(5) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ص97. وعزاه السيوطي إلى أبي داود. 

(:) أخرجه سفيان الثوري ص44.» وعبد الرزاق 218١/١‏ وابن جرير 75/8 والنحاس في ناسخه 
ص8 ه"؟. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حَمّيد» وأبي داود في ناسخهء واين المنذر. 

(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حُْمّيد دأبي داود في ناسخهء وابن المنذر. 

(5) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن #“/ 80 (184). 


لايك 1 


هط دري وك 

ايها لنت ءَامَنُوا # 
717 عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ قال: ما في القرآن آية: «يكأَيْهًا 
لذبت : ح عَامَيُوَا4 إلا إنَّ عليًا سيدها وشريفها وأميرهاء وما من أصحان اي # أحد إلا 
قد عُويِبٍ في القرآن إلا علي , بن أبي طالب» فإنه لم يُعَائَب في شيء منه”القلكا. ززم 
7-6 عن محمد ابن شهاب الزهري من طرق الأزاي - قال إذا قال الله: 
ياي درج ءَامَنْوَأ6 افعلواء فالنبي وَكِلهِ م: منهه”" . (ز) 


م«أركا قود 


2835374 عن اعمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء قال: قال رسول الله ككة: 
«أَدُوا للحلفاء ع عُقُودَهم التي عَاقَدَت أيمانكم . قالوا: وما عقدهم يا رسول الله؟ قال: 
«العقل عنهمء والنصر لهم” . (0/ 0111 


ملق انتَقَدَ ابن كثير (*/9) أثر ابن عباس هذا سندًا ومتئاء فقال: «هو أثر غريب ولفظه 
فيه نكارة» وفى إسناده نظر. قال البخاري: عيسى بن راشد هذا مجهول» وخبره منكر. 
قلت: وعلي بن بذيمة ‏ وإن كان ثقة ‏ إلا أنه شيعي غال» وخبره في مثل هذا فيه تهمة فلا 
يقبل. وقوله: «ولم يبق أحد من الصحابة إلا عوتب في القرآن إلا عليا؛ إنما يشير به إلى 
الآية الآمرة بالصدقة بين يدي النجوى؛ فإنه قد ذكر غيرٌ واحد أنه لم يعمل بها أحد إلا 
عليء ونزل قوله: اََسْمَفمٌ أن تمَرْموا بين يُدَقْ جو دكت هَإِذ ل تَنْعَنُوا وباب ند الآية 
[المجادلة: 0117 وفي كون هذا عتابًا نظر؛ فإنه قد قيل: إن الأمر كان نديًا لا إيجابّاء ثم قد 
نسخ ذلك عنهم قبل الفعل» فلم يْرَ من أحد منهم خلافه. وقوله عن علي: «إنه لم يُعَانَب 
في شيء من القرآن» فيه نظر أيضًا؛ فإن الآية التي في الأنفال التي فيها المعاتبة على أخذ -- 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير 3111 -: 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير 1/7 - 

إفرة أخرجه الحارث في مسنده ؟*/ 50م 100و من طريق إسحاق الطباع» عن ابن لهيعة» عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه» عن جذه. 

إسناده ضعيف ؟ فيه عبد الله بن لهيعة» قال ابن حجر في التقريب (5057) : (صدوق» حلط بعد احتراق كتيه ... 


لايكة 00 


0 و 


عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء قال: هذا كتاب رسول الله كَل 
عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزمء حين بعثه إلى اليمن يُفقّه أهلهاء ويعلمهم السنةء 
ويأخذ صدقاتهم» فكتب: البسم الله الرحمن الرحيمء هذا كتاب من الله ورسوله: 
ظيَأَيهَا الدرت اموا أَرْهُواْ بالحقود لَعفودٍ» عهدًا من رسول الله َك لعمرو بن حزم؛ مره 
بتقوى الله في أَمْرِه كله ؛ فإنَّ الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأَمَرَهِ أن يأخذ 
الحق كما أَمَر وأن يُبَشْر بالخير الناسء» ويأمرهم به؛ الحديث بطوله”"' . (0/ 170 
-70١‏ عن عبد الله بن مسعودء قال: هي عهود الإيمان والقرآن”؟ . (ز) 

75 عن عبد الله بن عباس» قال: هي عهود الأيمان والقرآن7؟. (ز) 

اقيق - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - في قوله : رفوا بالعقوديه. يعني : 
بالعهود؛ ما أَحَلَّ الله وما حَرّم) وما فَرَضَ وما حَدٌ في القران كله؛ لا تَعْذْرواء 
ولا وا 1 (ه/9١٠١)‏ 


ألْمْقُود). قال: | مهرد . ١‏ (ز) 


الفداء عَمّت جميع من أشار بأخذه» ولم يسلم منها إلا عمر بن الخطاب زؤلن ؛ فعْلِم بهذاء 
ويما تقدم ضعف هذا الأثر). 1 

لذلكنا رجح اين جرير (م//4ة) قول ابن عباس ويه » وبين أنه أُوْلى الأقوال بالصواب» 
مستندًا إلى السياق» وقال: «وإنّما قلنا ذلك أولى بالصواب من غيره من الأقوال؛ 


:- 187/١ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 9 »؛. وابن إسحاق  كما في سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 
عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزمء عن أبيه» وهو جزء من الحديث الطويل المعروف عند أهل‎ 
العلم بصحيفة عمرو بن حزم.‎ 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير 7/4: «قد اختلف أهل الحديث في صحّة هذا الحديث» فقال أبو داود 
في المراسيل: قد أسند هذا الحديث ولا يصح. وقال ابن حزم: صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها 
حجة. وقد صحّح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة؛ لا من حيث الإسناد؛ بل من حيث 
الشهرة؛ فقال الشافعي في رسالته: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله وَك. وقال 
يعقوب بن سفيان: 9 أعلم في جميع الكتب المنقولة كتانا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا؛ فإ 
أصحاب رسول الله َكِْةّ والتابعين يرجعون إليه ويَدَعُون رأيهم ...) 

(0) تفسير البغوي 5/7. (9) تفسير الثعلبي 7/54. 

(4) أخرجه ابن جرير 21/8 4 والبيهقي في شعب الإيمان (1767). وعزاه السيوطي إلى ابن المتذرء 
وابن أبي حاتم. 

)0( تفسير مجاهد ص2598» وأخرجه ابن جرير 21/8 لاء ومن طريق ابن جريج أيضًا. 


لايك 00 
ا تت ففظشظشافذف1شنت 
566 2 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أب تجح - وفوا يالعقُود»: ما 
عَقَد الله على العباد؛ مما أَحَلَّ لهم» وحَرّم عليهه”" 
97-65 عن الضحاك بن مُرَاحِم - من طريق و وعبيد بن سلبسان - لكاي 
لدبت َامَنُوَا أَوْكُوأ أ بالمقُود». قال: هي العهود”'؟. (ز) 
51 _ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - في قوله: هيا لدبت ا 
وهأ بالْعقود». أي : بعقد الجاهلية. ذكر لنا: : أنَّ نبي الله وك كان يقول: «أوفوا 
بعقد الجاهلية» ولا تُحْدِئوا عَقُدَا في الإسلام1نثلا. وذكر لنا: أن فرات بن حَيّان 


32 َب 


لأن الله - جل ثناؤه ‏ أتبع ذلك البيانَ عما أَحَلّ لعباده وحَرّم عليهم» وما أوجب عليهم من 


فرائضهء فكان معلومًا بذلك أن قوله: 8أرَفاْ بِالْمُقُودِ» أمرٌ منه عبادّه بالعمل بما ألزمهم من 
فرائضه وعقوده عقيب ذلك» ونَهُىْ منه لهم عن نقض ما عقده عليهم منها» ثم بين أن 
العموم في الآية يشمل كل عقد مأذون فيه شرعًا دون تخصيص» فقال: «قوله: وا 
َلْمُقُودِ» أمر منه بالوفاء بكلّ عمَدٍ أذِن فيه فغيرٌ جائز أن يُخَصٌَّ منه شي حتى تقوم حجةٌ 
بخصوص شيء منه يجب التسليم لها. فإذ كان الأمر في ذلك كما وصفناء فلا معنى لقول 
مَن وجَّه ذلك إلى معنى الأمر بالوفاء ببعض العقود التي أمر الله جل ثناؤه ‏ بالوفاء بها 
دوت بعض). ْ 

وإلى العموم في الآية ذهب ابن عطية 01/0 وابن تيمية (/2©53). وقال ابن عطية: 
«وأصوب ما يقال في تفسير هذه الآية أن تُعَمَّم ألفاظها بغاية ما تتناول» فيعهم لفظ 
المؤمنين جملةً ٠‏ في مُظهر الإيمان إن لم يبطنه ‏ وفي المؤمنين حقيقة. ويُحَمّم لفط العقود 
في كل ربط بقول موافق للحق والشرع». 

[نثككذا بيِّنَ ابن عطية )81١/7(‏ أنْ بعض أهل التأ ويل يذكر من العقود أشياء على جهة 
المثال» وجعل من ذلك قول قتادة هذاء ثم علق عليه قائلًا : «وفِقّهُ هذا الحديث: أنَّ عقد 
الجاهلية كان يخص المتعاقدين؛ إذ كان الجمهور على ظلم وضلال» والإسلام قد ربط 
الجميعء وجعل المؤمنين إخوة» فالذي يريد أن يختص به المتعاقدان قد ربطهما إليه الشرع 
مع غيرهم من المسلمين» اللهم إلا أن يكون التعاهد على دفع نازلة من نوازل الظلامات» 
فيلزم في الإسلام التعاهد على دفع ذلك» والوفاء بذلك العهد» وأمًا عهد خاص لما عسى 
أن يقع ) يختص المتعاهدون بالنظر فيه والمنفعة كما كان في الجاهلية» فلا يكون ذلك في 
الإسلام؟. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 4/8. (؟) أخرجه ابن جرير 8/لا. 


لايك 0 


000 
العجلي سأل رسول الله ككِةِ عن حِلّف الجاهلية» فقال نبى الله كلِ: «لعلك تسأل عن 
حلف لخم وتَيْم الله؟» فقال: نعمء يا نبي الله. قال: «لا يزيده الاسلام إلا 
شدة30 , مك0 


7 معوير6 


5764 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَر - في قوله: 8أَرْهُوا بِالْحُقُودك. قال: 
بالعهود» وهي عقود الجاهلية؛ الجلف”'' . (0/0م 2 

9.549 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَر ‏ في قوله: «أْفُوا بالْمُتُوو4: قال: 
بالعهود” . (ز) ْ 

76 عن إسماعيل السَّدَّيّ ‏ من طريق أسْبَاط ‏ ظأرَهأ يالْمُتُووِ)ك. قال: هي 
العهود”' . لنت 

76١‏ عن عبد الله بن عَبَّيْدَة ‏ من طريق موسى بن عُبَيْدة ‏ قال: العقود خمس: 
عُقْدَة الأَيْمَانَ وعْقَدَة التكاح» وعُقْدَة البيع» وَعُقْدَة العهد. وعُقّْدَة الحِلفي . (0/ 0.0 
65 - عن موسى بن غُبَّيْدة» عن محمد بن كعب القرظي» أو عن أخيه عبد الله بن 
عبيدة» نحوه9؟2. (ز) 

2357 عن زيد بن أسلم ‏ من طريق عبدالرحمن بن زيد ‏ في الآية» قال: العقود 
خمس: عُقْدَة النكاح؛ وعُقُدَة الشَّرِكَة وعْقّدَة اليمينء وَعُمّْدَة العَهّدء وَعُقّْدَةَ 
الحِلّفي”” , )05/0 

14 7 عن الربيع بن أنس» قال: جلسنا إلى مُطَرّف بن الشَّخير وعنده رجل 
يحدثهم» فقال: ظيَأَيْهَا لدت َامَنُوَأ وهو بألمُقُودِ». قال: هي العهود”. (ز) 
766 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر الرازي - ؤْأأوفُوا مووي قال : 
العهرد . (ز) 

65 قال محمد بن السائب الكلبي: قوله: ايها ارت عَامَنوَا اموا 


.4 - 8/4 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق .148١/١‏ وعزاه السيوطى إلى عبد بن حُمَيد. 

(؟) أخرجه ابن جرير 8//. ْ (5) أخرجه ابن جرير 7/8 

)220 أخر جه ابن جرير 8/ .٠١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(1) أخرجه ابن جرير 8/ .٠١‏ 

(10) أخرجه ابن جرير 8/ 2٠١‏ وعبدالله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن 178/1١‏ 1519 (5935). 
(8) أخرجه ابن جرير 5/4. (9) أخرجه ابن جرير 5/8. 


6 
8 308 © 


الْمُثُوو>: يعنى: العهود التي أَتَذ الله على العباد فيما أَخَلّ لهم؛ وحَرّم 
عليهه''؟. (ز) 

617 قال مقاتل بن سليمان: قوله سبحانه: «إيّأهًا ) 
ِالمُقُود: يعني : بالعهود التي بينكم وبين المشركين”". (ز) 
754 عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكيّْر بن معروف - قال: بَلَعَنَا في قوله: 
مايه لنت ءَامَوَا أوْهُوأْ بِالْحُقُودِ»: يقول: أوفوا بالعهودء يعني: العهد الذي 
كان عهد إليهم في القرآن فيما أمرهم من طاعته أن يعملوا بهاء ونهيه الذي نهاهم 
عنهء وبالعهد الذي بينهم وبين المشركين» وفيما يكون من العهود بين 
الناس”” . (ه/١15)‏ 


دس عَامَنُوَا أؤفوأ 


0 
أ 


ام معروي 


7-8 عن عبد الملك ابن جريج ‏ من طريق حَجَاجٍ - لظفا يالْمُقُود»: قال: 
العهود التى أخذها الله على أهل الكتاب أن يعملوا بما جاءهم”؟؟. (ز) 


5 عن سفيان الثوري ‏ من طريق عبد العزيز ‏ يقول: وهأ يالمُقُور». قال: 
بالعي للكت ززع 


7١‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُب ‏ في قوله: 
يها لدت ءَامَنْوَا وهأ يالْحُقُودوك» قال: عفد العهد. وعَمّد اليمينء وعَمّد 


الحلف. وعَقّْد الشركة» وعَفّْد التكاح. قال: هذه العقود خمسر129لكلا. (ز) 


نقل ابن جرير (8/ 5) إجماع أهل التأويل على أن معنى «العقود» في الآية: العهود. 
[555] علقّ ابن عطية (/87) على أثر عبدالله بن عبيدة وأثر ابن زيد بقوله: «وقد تنحصر 


إلى أقل من خمس». 


.- 5/7 ذكره يحيى ين سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .444/١‏ 

() عزاه السيوطي إلى البيهقي في شعب الإيمان. 

(:) أخرجه ابن جرير 4 . وفى تفسير التعلبى 4/*» وتفسير البغوي 7/7: هذا خطاب لأهل الكتاب» 
يعني: يا أيها الذين آمنوا بالكتب المتقدمة» أَوْقُوا بالعهود التي عهدتها إليكم في شأن محمد يي وهو 
قوله: «إوَإذ أَحَدَ َه مِيِكَقَ الدِنَ أوثوأ الكتب لينم إلنّايى» [آل عمران: 181]. 

(5) أخرجه ابن جرير 8//,. (1) أخرجه ابن جرير 4/ .1١‏ 


سول لايك ١‏ 


5 - عن عبد الله بن عباس : : أن نافع بن الأزرق قال له: أَخبِرْني عن قوله 

تعالى : «أِلتَ لم يَيِمَدُ 4 انع . قال: يعني: الابل والبقر والغنم. قال: وهل 

تعرف العرب ذلك؟ قال: 1 نعم أمَا سمعت الأعشى وهو يقول: 

أهل القباب الحُمْروالنا سعَمالمُوَبل والقًنابا”© 
(0/ 51ل 

7 - عن عبد الله بن عمر ‏ من طريق عَطِيَّة العَؤْفِي - في قوله: أجلت لم 


تار قال: ما في بطونها. قلت: إِنْ خرج ميئًا آكُلّه؟ قال: : نعم؛ هو 
بمنزلة رتتهاء وكبدها”" . (137/6) 

2715 عن الضحاك بن مُرَاحم - من طريق عبيد بن سليمان ‏ يقول في قوله: 
ييِمَةٌ ع4 : هي الأنعام”". (ز) 

266 عن عامر الشعبي؛ قال: هي الأجنَّة التى توجد مَيّتة فى بطون أمهاتها إذا 
ذُبحت أو جرت . 06 ْ ْ 1 

2757 عن الحسن البصري ‏ من طريق عوف ‏ في قوله: ظأجِلّتْ لم يِيِمَةٌ 
لْأْعير 4 قال: الإيل» والبقرء والغنه'* . (0/؟15) 

517 عن قتادة بن وعامة ‏ من طريق مَعْمَّر ‏ في قوله: ظأأِلَتَ لم يِيمَةُ 
لْأَعتَِ4. قال: الأنعام كلها"'؟. (05/0) 

9-2-4 عن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق أسباط - لأ ل يِبِمَدُ الأتري. 
قال: الأنعام كلها03909ا. رر) 


ررم 


1١ 


55 رجح ابن جرير )1١5  ١4/8(‏ مستندًا إلى لغة العرب أنَّ المراد بقوله تعالى: -- 


)١(‏ أخرجه الطستنُ في مسائل نافع بن الأزرق ص98١‏ (7/4؟). 

والنعم المؤيل: الكثيرة التي ججعلت قطيعًا قطيعًا. اللسان (أبل). والقنابل: طوائف الخيل. اللسان (قنبل). 
(؟) أخرجه ابن جرير 17/8 - .١5‏ (؟) أخرجه ابن جرير 17/8. 

(:) تفسير الثعلبي 4/لاء وتفسير البغوي 5/7. 

(0) أخرجه ابن جرير 4--15. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(7) أخرجه عبد الرزاق .18١/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(0) أخرجه ابن جرير 17/8 ْ 


الايقة 0 
6ع 
حل إلا 7 كان منها وحشياء فإنه صَيْد؛ فلا ديك إذا كان 7 1 0 


2 عن محمد بن السائب الكلبى»؛ قال: بَهِيمَةَ الأتكدي : وَحْشِيّهاء 
الظَبَّاك وبَفّر الدخعر فلكلا ززع 


-- أجلت لم يِيمَهٌ لم4 الأنعام كلها؛ أَجِنّتها وسِحّالها وكبارهاء وهو قول الحسن» 
وقتادة» والسَدَيَ» والربيع بن أنس» والضحاك. وقال: «العرب لا تمتنع من تسمية جميع 
ذلك بهيمة وبهائم» ولم يخصص الله منها شيئًا دون شيءء فذلك على عمومه وظاهره» 
حتى تأتي حجة بخصوصه يجب التسليم لها. وأمًا النَّعَم فإنها عند العرب: اسم للإبل 
والبقر والغنم خاصة»ء كما قال جل ثناؤه -: وَالْاَمَرَ قي حك فا دِفٌء وَمَنْقِعْ 
وَمنْهًا تأكلرن4 [التحل: 5]» ثم قال: وليل وَالِعَالَ وَالْحَمِيرٌ لرَحكبرها َرِسذ4 [التحل: 
4 فمّصَل جنس النَّعَم من غيرها من أجناس الحيوان. وأما بهائمها فإنها أولادها. وإنما 
قلنا: يلزم الكبار منها اسم بهيمة كما يلزم الصغار؛ لأن معنى قول القائل: بهيمة الأنعام» 
نظير قوله: ولد الأنعام» فكما لا يسقط معنى الولادة عنه بعد الكبرء فكذلك لا يسقط عنه 
اسم البهيمة بعد الكبر». 
افككنا وَجَّهَ ابن جرير )١18/48(‏ قول الربيع هذا بقوله: «كأن من قال ذلك وه الكلام إلى 
معنى : أُحِلْثْ لكم بهيمة الأنعام كلهاء إلا ما يُبَيّن لكم من وَحْشِيُها؛ ؛ غيرٌ مُسْتَحِلّي 
اصطيادها ف في حال إحرامكم» » فتكون «إعَيرٌ» منصوبة - على قولهم ‏ على الحال من الكاف 
والميم في قوله: إلا ما يتل نل عيكمْ14. 
وعلّقَ ابنُ عطية (/ 87) قائلًا: «كأنه قال: أحلت لكم الأنعام. فأضاف الجنس إلى 
أخص منه؛. ثم قال (5/ 84): «وقد خلط الناس في هذا الموضع في نصب صخَيرٌَ»4, 
وقَدّروا فيها تقديمات ت وتأخيرات ؛ وذلك كله غير مَرْضِيْ؛ لأن الكلام على اظرادِه متمكن 
استثناء بعد استثناء» 
5531]] علّقَّ ابن جرير (18/78) على هذا القول بقوله: « محر #6 على قول هؤلاء منصوب 
على الحال من الكاف والميم اللَّنَيْنِ في قوله: «لمم». بتأويل: أجِلّت لكم أيّها الذين 
آمنوا بهيمة الأنعام» لا مُسْتَحِلَي اصطيادها في حال إحرامكم». 
وعلّقَ ابن عطية (5/ 8) عليه أيضّاء فقال: «هذا قول حسن؛ وذلك أنَّ الأنعام هي الثمانية 
الأزواج» وما انضاف إليها من سائر الحيوان يقال له أنعام بمجموعه معهاء وكأن المفترس -- 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 417/8 14. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
)١(‏ تفسير الثعلبي 5/ لاء وتفسير البغوي ؟/ ل. 


0 1 


”مع 


0١‏ - قال مقاتل بن سليمان: «أِْلتْ ل يَِيمَةُ الْأنَض». يعني : أجل لكم أكل 
لحوم الأنعام ؛ الإبل ) والبقرء والغنم» والصيد 0 م2 


الجيب : فقال: هذا من بهيمة الأنعام ١‏ التي حلت 0 (ه/؟15) 

5١7177‏ عن أيوب» قال: سيل مجاهد بن جبر عن القرد: أيؤكل لحمه؟ فقال: 
م ررك (98) 

ليس من بهيمة الأنعام '“. (ه/8١1)‏ 


- 


ويا نا بتك عتخ» 

عام عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - في قوله : رضت لت لم يِيسَةٌ الأتْعثر 
مَا يتل تل عَيِم)>. ٠‏ قال: الْمبَِةُ لدم وكَم لخنزير وم هل عَم سد بد 6 [المائدة: ”] إلى 
2 فهذا ما حرم الله من بهيمة الأنعاء”؟) . (ه/؟15) 

20 عن عبد الله بن عباس من طريق علي - «َإإِلَا مَا بتْلَ عَلِيَحْ4. قال: 


حل 


-- من الحيوان كالأسد وكل ذي ناب قذ خرج عن حدٌ الأنعام» فصار له نظرٌ ماء فاابهيمة 
الأنعام»؛ هي الراعي من ذوات الأربع» وهذه ‏ على ما قيل ‏ إضافة الشيء إلى نفسه؛ كدار 
الآخرة» ومسجد الجامعء» وما هي عندي إلا إضافة الشيء إلى جنسه. وصَرّح القرآن 
بتحليلهاء واتفقت الاية وقول النبي د: «كل ذي ناب من السباع حرام». ويؤيد هذا 
المنزع الاستثناءان بعدٌ؛ إذ أحدهما استثني فيه أشخاص نالتها صفات ماء وتلك الصفات 


واقعات كثيدًا ف في الراعي من الحيوان. والثاني استثنى فيه حال للمخاطبين وهي الإحرام 
ذوات الأربع». 


.5548/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

زهة أخرجه سفيان الثوري ص48: وابن جرير 2/4 1. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور» وعبد بن 
حمّيد» واين ن المنذر» وابن مردويه . 

(5) أخخرجه عبد الرزاق (81745). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حُمّيد. 


(5) أخرجه ابن جرير 1١5/8‏ . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر» وابن ن أبي حاتم» والبيهقي في شعب 
الإيمان. 


لذ 0 


كيه 
م 
ع 
لعرى 


الخنزي”2. (ز) 


ا 


.9-5 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: #إِلًا مَا بِثَلَ 
4 قال: إلا الميتة وما ذكر معها”" . (ه/ 055 

17 عن الضحاك بن مُرَاحم ‏ من طريق عبيد بن سليمان - يقول في قوله: 
موللا ما يتل لك : يعني : الخنزير”” . نز 

4 7 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَّر ‏ في قوله: «َإإِلًا مَا يِل عَيكم». 
قال: إلا الميتة» وما لم يُذْكّر اسم الله عليه" . (035/6 

9-246 عن إسماعيل السُّدّيّ ‏ من طريق أسباط - «إِلًا ما ينل عَِنِححُمْ » : 
الميتة» والدمء ولحم الخنزي *لذككلا. (زع 

79 قال مقاتل بن سليمان: «إإلًا مَا بت عَليكم24 يعني: غير ما نهى الله كك 
عن أكله مِما حَرّم الله ككْ؛ من الميتة» والدم. ولحم الخنزيرء والمنخنقة» 
والموقوذة» والمتردية» والنطيحة''"'. (ز) 


553 رجح ابن جرير (17/4) بدلالة السياق أنَّ الذي استثناه الله كيك بقوله: «إِلًا مَا بثَلَ 
عَليَكُ» هو المذكور في قوله تعالى: ظحُرِمَتَ عَليمْ الْمَِهُ ولَدَمْ هكم اللخنزير» الآية» وهو 
قول مجاهد» وقتادة» والسَّدَيَء وأحد قولى ابن عباس» فقال: «أُوْلَى التأويليّن فى ذلك 
بالصواب تأويل مّن قال: عَنَى بذلك: إِلّا ما يُتْلَى عليكم مِن تحريم الله ما حَرّمَ عليكم 
بقوله: خْرِمَتَ عَلَيَكْ,ْ الْمَبَتَهُم الآية؛ لأن الله وين استثنى مما أباح لعباده مِن بهيمة الأنعام 
ما حَرَّمَ عليهم منهاء والذي حَرَّمَ عليهم منها ما بَيّنَهُ في قوله: خحُرِمَتَ عَلَيَْ ألْمَبنَه وَألدَمْ 
وَكمْ الخزير»» والخنزير وإن كان حَرّمّهِ الله كين علينا فليس مِن بهيمة الأنعام فيُسْتَثتَى منهاء 
فاستثناء ما حرم علينا مِمّا دخل في جَمْلَةِ ما قبل الاستثناء أشبه من استثناء ما حَرّمَ مِمّا لم 
يدخل فى جُمْلَةٍ ما قبل الاستثناء؟» . 

وبمثله قال ابن كثير (5/ .)٠١‏ 


.19/48 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) تفسير مجاهد ص486ة 25 وأخرجه ابن جرير 1 وعزاه السيوطي إلى عبد بن حَمّيد» وَابن المنذر. 
(”) أخرجه ابن جرير .١7/4‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق .148١/1١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(0) أخرجه ابن جرير 15/4. 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .458/١‏ 


الاي 0 


8508 


جد يل القبد ولثم خ1/» 


لف 5 عن الربيع بن أ أنس» قال: جاسي الي مُطرّف بن الشّخير وعنده ده رجل؛ 
سوس عراس مامد 2 ووءة 


الوَحْش» والظباء» وأشباه” ؟. (ز) 


رد - 35 


َم 5 قال: غير أن بل الصيد أ أحدٌ وهو حراء! 0 0/0 


و عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر اكت لم يبه القت إل 
مَا يتل عَليحْ غرَ يِل الصَيْدِ وَأَتْمَ 4 قال: الأنعام كلها جل إِلَّا ما كان منها 


وَحْشِيًا؛ فإنه صَيْد فلا يحل إذا كان مُحْرِمًا”". (ز) 
4 7 قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: #مررٌ مل ألصَيْدِ»» يقول: من غير أن 
تستحلوا الصيد ووس يقول: إذا كنت مُحْرِمًا بحج أو عمرة» فالصيد عليك 
حرام كله؛ غير صيد البحرء فإنّهِ حلال لك2. (ز) 


6 عن قتادة بن وعامة ‏ من طريق سعيد - في قوله: «لدً لله يتك ما برك ؛ 
قال: إن الله يحكم ما أراد في خلقه.ء وبَيْنَ ما أراد في عباده» وفَرَض فرائضهء وحَحدٌ 
حدوده» وأمر بطاعته» ونهى عن ال سل (ه/ 5 1) 


لاثكذا بيِّنَ ابنُ جرير )١١/8(‏ معنى الآية بقوله: «يعني بذلك ‏ جل ثناؤه -: إِنَّ الله يَقْضِي 
في خلقه مأ يشاء من تحليا ما أراد تحليلهء وتحريم ما أراد تحريمهء وإيجاب ما شاء 


- 


إيجابه عليهمء وغيرٍ ذلك من أحكامه وقضاياه» فَأَوْقُوا ‏ أيّها المؤمنون له بما عَقَدَ عَقَد عليكم 
ين تحليل ما أَحَلَّ لكم وتحريم ما حَرّمَ عليكمء وغيرٍ ذلك من مُقُودِهء فلا تنكتُوها ولا 
5 تنّضوهاك واستدل له بقول قتادة » ولم بورد غيره. 


.١194/8 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

)١(‏ تفسير مجاهد ص198. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حَُمّيدء وابن جرير» وابن المنذر. 
(؟) أخرجه أبن جرير 194/8. (؟) تفسير مقاتل بن سليمان .458/١‏ 
)2( أخر جه ابن جرير 277/4 وعزاه السيوطي إلى عبد بن حَمّيد» وابن المنذر. 


11 ) 
8 504 5 
75 قال مقاتل بن سليمان: 8«إِنَّ لله يحَكُمْ ما يرِيدُ4. فسَكم أن جعل ما شاء من 
الحلال حراماء وجعل ما شاء مما حَرّم في الإحرام ين الصّيد حادله©. (ز) 
يام ادن اميا لا يلوا سَمَثَيرَ َه لا التَهرَ كوم وا امد ولا لْتَلكِيدَ ,لآ لين 
ليت لَفْرَام يَبنَكُونَ فَضْلا دن تم يون وا عَم ملنطائوا وآ يجرمتكُمْ نان قو أن 
1 


رض ممء ررم عر عه ل ص رس ص عر ء ساسم 


صَدُّركُْمْ عر عن الْمَسّجِدٍ اخْرَا أن تدوأ وَتَعاونُوا عل البر والثقوئ ولا نعاونوا علّ 
ال 
وت 


عدون ونوا لَه إن أله سَيِيدُ البتتب 09> 
نزول الآية: 

6 8 ع 9 8 7 04 عر مه 
417 2 عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة - في قوله: طلا يلوا 
عكر سَعَلَيْرَ توه قال: كان المشركون يَحَجُون البيتّ الحرامء وَيُمُدُون الهداياء 
ويعظمون خَزمة المشاعر وينحرون في حجّهم ؛ فأراد المسلمون أن يُغِيروا عليهمء 


رمه 


فقال الله: عؤلا ملوأ سَمَكيرَ أيريه'" . (هل ع0 
4 - عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق ابن جُرَيْج - قال : قم الحظمٌ بن 
هند البَكْرِيّ المدينة في عِير له تحمل طعامّاء فباعه» ثم دخل على الني وَل فبايعه 
وأسلمء فلمًا وَلَى خارجًا نَظر إليه» فقال لِمَن عنده: «لقد دخل عَلَىَ بوجه فاجرء 
ووّلَّى بِقَّها غادر؛. فلما قَدِم اليمامة ارْتَدَّ عن الإسلام» وخرج في ير له تحمل 
الطعام في ذي القعدة يريد مكة» فلما سمع به أصحاب النبي وَل تَيَيأ للخروج إليه 
نر من المهاجرين والأنصار لِيفْتَطِعُوه في عِيرِه» فأنزل الله : لبن اما لا 
لو سَعَثَيْرَ أشَّهِ4 الآية» فانتهى القوم' ربج 
4 عن عطاء - من طريق مالك بن مِعْوَل قال: كانو يوون ب يا 
شجر الحرم» يأمنون بذلك إذا خرجوا من الحرمء فنزلت: للا لوا 


عه م الام 


لقَّبَرَ كَخَرَام ولا اذى ولا الْققيكيو . (ه/ 51و 


0 


0 01 


سَعَلِيرٌ الله ولا 


.448/1١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ص04"؛ وابن جرير 8/؟ 7‏ لاا لاء 041 30 مُمرَّها. 
إسناده جيدء وينظر مقدمة الموسوعة. 

(") أخرجه ابن جرير 4/ثالا. 

(8) اللحاء: ما على العصا من قشرها. اللسان (لحا). 

)2 أخرجه ابن جرير 78/8 


0 1 


88٠١ 4 


الشف - عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - قال: أقبل الحُطَمٌ بن هند 
البَكرِيّ» حتى أتى النبي ككّء فدعاهء فقال: إِلَام تدعو؟ فأخبرهء وقد كان النبي عد 
قال لأصحابه: «يدخل اليومّ عليكم رجلّ من رَبيعة» يتكلم بلسان شيطان». فلما 
أخبره النبي كَليْهِ قال: انظرواء لَعَلَي أَسْلِمء ولي من أَشَاورُه. فخرج من عنده؛ فقال 
رسول الله ككِ: «لقد دخل بوجه كافرء وخرج بِعَقِبٍ غادر». فمَرَّ بسَرْح''' من سَرْح 
المدينة» فساقه وهو يرتجز: 
قد لفها الليل بِسَّوَّاقٍ تحظه'" ليس براعي إبل ولاغتم 
ولا بجرّار على ظَهْر الوَضَمٌ؟ باتوانيامًا وابنُ هندلميِّنَمْ 
بات يُقَابِيها غلام كالول" حَدَلّجُ السَاقَيْنِ مَمْسُوحُ الْقَدَمْ 
ثم أقبل من عام قابلٍ حاسّاء قد قلّد وأهدى, فأراد رسول الله يَككةِ أن يبعث إليه. 
فنزلت هذه الآية حتى بلغ : لآ ين ليت حرام . فقال الناس من أصحابه: يا 
رسول الله خل بيننا وبينه ؛ فإنَّه صاحبنا. قال: «إنَّه قد قَلَّد . قالوا: إنما هو شيء 
كنا نصنعه في الجاهلية. فأبى عليهم» فنزلت هذه الآية". (30/0) 


5750١‏ عن زيد بن أسلم ‏ من طريق عبدالله بن جعفر ‏ قال: كان رسول الله له 
بالحديبية وأصحابه حين صَدَّهم المشركون عن البيت» وقد اشتد ذلك عليهم. فمر 
بهم أناس من المشركين من أهل المشرق» يريدون العمرة» فقال أصحاب البي 6 
نَصُدٌَ هؤلاء كما صَدَّنا أصحاينا. فأنزل الله : د متكي الآية" . 055/0 
5 قال امقاتل بن سليمان: إلا يمر تحْرِمَئَكُمْ سَّتنَانُ هَرْوِ أن صَددِكُمْ عن الْمَسْجِدِ 
رام أن تعتدُوأ». ٠‏ نَرّلّت في الحطيم' واسم ريح بن شبيكة بن ييل اب 
عمر بن جُرْنُومٍ البَكْرِيّ من بني قيس بن ثعلبة وفي حُجَاجٍ المشركين» وذلك أن 


)١(‏ السرح: المال السائم في المرعى. اللسان (سرح). 
)١(‏ الحطم هو العنيف برعايّة الإبل في السَّوْق والإيراد والإصدارء ويُلتِي بعضها على بعض ويَعْسِفها. 
النهاية (حطم). 

() الوضم: ما يوضع عليه اللحم من خشبة ونحوها اتقاء الأرض. اللسان (وضم). 

(:) الؤُلْمُء واليَّلّم: قِدْحٌ لا ريش له. القاموس (زلم). 

(5) خدلج الساقين: أي عظيمهما. النهاية (خدلج). 

(1) أخرجه ابن جرير 7١/4‏ “7 

() أخرجه ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ”/ ٠١‏ - 

(4) كذا في المطبوع» ولعله «الحظم) مصصّنًا . 


ات إفه 


3# سوساب 


شْرَيْحَ بن صُبَيّعَة جاء إلى النبي كَل فقال: يا محمدء اغرض عَلَيّ دينك. فَعَرّض 
عليه» وأخبره بما له وبما عليه» فقال له شُرَيْح: إن في دينك هذا غِلَطَاء فأرجع إلى 
قومي فأعرض عليهم ما قلتّ؛ فإن قَبلوه كنت معهم» وإن لم يقبلوه كنت معهم. 
فخرج من عند النبي َك فقال النبي عل : «لقد دخل بقلب كافرء وخرج بوجه غادر. 
وما أرى الرجل بمسلم». ثم مَرَّ على سَرّح المدينة» فاستاقهاء فطلبوه» فسبقهم إلى 
المدينة» وأنشأ يقول: 


قدلفها الليل بسواق محظم ليس براعي إيل ولا غنم 
ولا بجرّار على ظهر وَضَمِ حَدَلّج الساق ولا رَعِشُْ القدم 

- قال أبو صالح [الهذيل بن حبيب]: قتله رجل من قومه على الكفرء وقَدِم الرجل 
الذي قتله مُسْلِمًا ‏ فلمًا سار رسول الله كك معتمرًا عام الحديبية في العام الذي صَدَه 
المشركونء جاء شُرَيْح إلى مكة مُعْتَمرَاء معه تجارة عظيمة» ٠‏ في اج بكر بن 
وائلء فَلَمًا سمع أصحاب رسول الله يَلةِ بقدوم شُرَيْح وأصحابه» وعرفوا بنبئهم» 
فأراد أهل السَّرْح أن يُغِيروا عليه كما أغار عليهم من قبل شُرَيْح وأصحابهء فقالوا: 
نَسْتَأمِر النبي يلِةِ. فَاسْتَأْمَرُو فنزلت الآية: إيكأما ايدِِنَ اموا لا جلو سَعثيْرٌ اسوك 
يعني: أمر المناسك» ولا تستحلوا في الشهر الحرام أخذ الهديء ولا القلائد 
يقول: ولا تُخيفوا من قَلَّد بعيره» ولا تستحلوا القتل» ٍأآدءَآيينَ ليت لَخرام» يعني : 
متوجهين قِبّل البيت الحرام» من حجاج المشركين» يعني: شُرَيْح بن ضبيعة 
وأصحابه» ييَتَكُونَ4 بتجاراتهم ظفَضْلا من لله يعني: الرزق والتجارة» ورضوانه 
بحجهم ١‏ فنهى الله و نبيه وَل عن قتالي 290 , 20 

7 عن عبد الملك ابن جُرَيْجَ - من طريق ححججاج - قوله: «ؤولا عَآبِينَ ليت 


كَْرَام: قال: ينهى عن الحجاج أن تُقْطع سْبْلّهم . قال: وذلك أن الحُظم قَدِمِ على 
النبي كَل لِيَرَتَاد وينظرء فقال: إِنّي داعية قومي» فاعرض علَيَ ما تقول. قال له: 
«أدعوك إلى الله أن تعبده ولا تشرك به شيئًّاء وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصوم 
شهر رمضانء وتحج البيت». قال الحُظم: في أمرك هذا غِلْطََة. أرجع إلى قومي» 
فأذكر لهم ما ذكرت؛ فإن قبلوه أقبلت معهم.ء وإن أدبروا كنت معهم. قال له: 
«ارجع». فَلَمًا خرج قال: «لقد دخل عَلَىَ بوجه كافرء وخرج من عندي بِعَقِبََ غادر, 


.501- 454/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


وليك1 () 


117 ع 


وما الرجل بمسلم)". فمَرّ على سَرْح لهل المدينة» فانطلق بهء فطلبه أصحاب 
رسول الله عند ففاتهمء وَقدِم اليمامة» وحضر حضر الحج. فجَهّر خارجًاء اوكان عظيم 
التجارة» فاستأذنوا أن يَتَلَقّوه ويأخذوا ما معهء فأنزل الله كك : ««لا جلا سَعََيرَ أله 
لا الَهِرَ كَفْرمَ ولا افْنى ولا الْمَكِيدَ ولا عَآنِينَ أبيَتَ كفرام»7"؟. (ر) 

74 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من طريق ابن وهب - في قوله: ره 
لين آَلِيَتَ لَخَرَاَ#. قال: هذا يوم الفتحء » جاء ناس يَؤّمُون البيتٌ من المشركين» 
يُهَلُون بعمرة» فقال المسلمون: يا رسول الله» إنما هؤلاء مشركون» فمثل هؤلاء فلن 


0-8 


ندعهم إلا أن نغِير عليهم. فنزل القرآن: «إولة عآيبنَ ألَيَتَ تفرامي”". (0/حدى 


اله افلخ في ا 


مين ليت سي يعني ١ ٠‏ من نويه قل البيت. قكات المؤمنون والمشركوة ون 
البيت جميعًاء فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدًا 0-0 أو يَتَعَرضوا له من 
مؤمن أو كافر. 3 أنزل الله بعد هذا : إِنّمَا المتروت بحس قلا يَفْرَووا الْمَمْحِدَ ار 


5-4 


بعد عَامِهمٌ تداك [التوبة: ا 0 


75 - عن مجاهد بن جبر - من طريق الحَكّم في قوله: «إلا َلُوا سَمَيرٌ ألو 


الآية» قال: نسختها موتاقتلوا ل لْمَتْرِكينَ مان 47 ره [التوبة: ع0 (هلره؟) 


2-17 عن الضحاك بن مُرْاحِم ‏ من طريق جُوَيير سه مثله"”؟. (55/6م 

9-56 عن مجاهد بن جبرء قال: لم يُنسخ منها إلا القلائد» كان الرجل يَتَقَلْد 
بشيء من لِحَا الحرم فلا يُقْربِء فنُسخ ذلك”"2. (ز) 

284 وعن مجاهد بن جبرء في قوله تعالى: ولا رتك سَنَانُ هَوَرٍ أن 


ارح اس 


دوك نْ عَنِ الْمَسْجِدِ ْخَرَامِ أن تَمْتَدُواً : ليست منسوخة. امح بقول النبي 4#: 


.715 - 79/8 أخرجه الفاكهى فى أخبار مكة 508/7 - 2554 وابن جرير‎ )١( 

(1) أخرجه ابن جرير 54/8. 

(؟) أخرجه ابن جرير 78/4؛2 والنحاس في ناسخه ص 709‏ 570. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وابن 
أبي حاتم . 

(:) أخرجه ابن جرير 8/ 0. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(5) أخرجه ابن جرير 5/4. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) عَلّقَه النحاس في الناسخ والمنسوخ 7817//6. 


و اكز () 
«اما و 
«لَعَنّ اللهُ من قتل بدّحْل2'7 فى الجاهلية»7اقككلا. (زع 


001 رم 


98 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَر - في قوله: 9يكاا الَدنَ متأ لا جلو 
سَعَدِيرٌ أله ولا التَّبْرَ لَخَرَامْ ولا هذى ولا الْمَلِيد وآ ين الت أخراء. قال: 
منسوخ. كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تَقَلّد من السَّمْر فلم 
يَعْرِض له أحدء وإذا تَقَلْد بقلادة شّعَر لم يَعْرِض له أحدء وكان المشرك يومئذ لا 
يُصَدَّ عن البيت» فأمر الله أن لا يُقائل المشركون في الشهر الحرام» ولا عند البيت» 
ثم نسخها قوله: مأتَكَدُلُوأ الْمتْركنَ حَيتُ وَبَدسوشرٌ) (التربة: 7]0. (ههدم 

١‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَّر - في الآية» قال: نسح منها ظدَآيِينَ 
ليت لَقَرَامه نسختها الآية التي في براءة» قال: «اتَأكَُلُوا المتْركِنَ حَيْتُ وجشوشر» 
[العوبة: ه]ء وقال: ما كنَ لِلْمَتْرِكِنَ أن يَعْمْرُوأ مَسَديِدَ لله سَهِرِينَ ع1 نشم 
ألْكْثرِ4 [العربة: 0117 وقال: طإَِمَا لمشت تح نلا يَشرَووأ الْمَسْجد ألْكرام بَندَ 
عَامِهِمٌ هنذا [التوبة: 18]» وهو العام الذي حَجّ فيه أبو بكرء ونادى عَلِىٌ 
بالأذان7؟؟. (هثره) 

2 عن إسماعيل السّدّيّ - من طريق أسباط ‏ قال: نزل في شأن الحظم: 
«إولا افذىَ ولا الْتَكِيد لآ كن آلِيّتَ لم4 ثم نسخه الله فقال: «افْتُلُوهُمْ عي 


عه 


تيفلموهم 6 [البقرة: 08191 . (ز) 
70 2 قال مقاتل بن سليمان: ... نهى الله كك نبيه وَقةٍ عن قتالهم» ثم لم يرض 


554 رجح ابن جرير (21/8) أنَّ الآية غير منسوخة؛ لعدم الدليل عليهء وهو قول 
مجاهدء وقال: «أُوْلَى القولين في ذلك بالصواب قُولُ مجاهد: إِنَّه غيرُ منسوخ؛ لاحتماله: 
أن تَعْتَدوا الحق فيما أمرتكم به. وإذا احْتَّمّل ذلك لم يَجْرْ أن يُقَالَ: هو منسوخ. إلا بِحْسَّةٍ 


يجب التسليم لها». 


)١(‏ القتل بالذحل : هو القتل بالثأر أو بالعداوة. النهاية (ذحل). 

(؟) عَلّقه النحاس في الناسخ والمنسوخ 550/7. وأصله عند ابن جرير 01/8 كما سيأتي في تفسير قوله 
تعالى: أن تَمْنَدُوا . 

(") أخرجه عبد الرزاق 2187/١‏ وابن جرير 2786/8 317 2335 8 794ء والتحاس فى ناسخه ص094؟. 
وعزاه السيوطي إلى عبد بن حُمَيد. ْ 

(5) أخرجه ابن جرير 71/8 - /7. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حُمّيدء وابن المنذر. 

(0) أخرجه ابن جرير 58/48. 


التاركة () 


5 ”١:5: ي‎ 


وام 


منهم حتى يُسْلِمُواء فنَسَحّت هذه الآية آيهُ السيف» فقال وك : كئلوا الْمُتْركِنَ حَيْتُ 
وَجَدتموهر) [التوبة: 230]6. (ز) 
0 - قال مقائل ؛ بن سليمان: نَسَحَتُ آيةٌ السيف هذه الآيةَ 5 كلها''". ٠‏ 


ماسر 2 4 0 


ل ا ا م سَعدَيرٌ 7 و شير ل و ْنَع و التي كا : ل 5 


3 رجح ابن جرير 1١٠  59/8(‏ بتصرف) مستندًا إلى الاجماع ودلالة العقل قولَ ابن 
زيد هذاء وما ماثله من قول ابن عباس» وقتادة» والسديء فقال: «وأُوْلَى الأقوال في ذلك 
بالصّحَّة قَوْلُ مَن قال: تسم الله من هذه الآية قولّه : «ولا التَبَرَ رام ولا اذى ولا الْمَكتيدَ 
وَل لين أَلَيَتَ لخرام» ؛ لإجماع الجميع على أن الله قد أَحَلَّ قتال 2 
الْحُرُّم وغيرها مِن شهور السّنة كُلّْهاء وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قَلّد عُنَْه 

ذراعَيْهِ لِحَاءَ جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أمانًا من القتل إذا لم يكن تَقَدّمَ له عَفْدُ 
ِمَةِ من المسلمين أو أمانٌ. وأمّا قوله: «ؤولا َآيَينَ ليت كرام فإنه مُحْمَمَلَ ظاهره: ولا 
تُحِلُوا خُرْمَةَ آمْينَ البيتَ الحرامً ين أهل الشَّرْكِ والإسلام؛ لِعُمُومٍ جميع مَنْ أمّ البيت. وإذا 
احْتَملَ ذلك - فكان أهل الشّركِ داخلين في جُمْلَتهم - فلا شك أن قوله: كئلوا الْمتركينَ 
حَيتُ وَجَدتموْهر» [التوبة: 0] ناسِحٌ له؛ لأنه غير جَائْزٍ الجيماعٌ الأمرٍ بَِئْلِهِم وَتَرْكٍ لهم في 
حال واحدةٍ ووّقت واحد. . وفي إجماع الجميع على أن حُحكُمَ الله في أهل الحرب مِنَّ 
المشركين تُلْهُى أمُوا البيتَ الحرامً أو البِيتَ الْمُقَدَنَ في أشهر الْحُرّم وغيرهاء ما يُعْلَمُ أن 
المنعٌ من قتلهم إذا أَمُوا البيتَ الحرامَ منسوحٌ» ومُختيل أيضًا: ولا آمّين البيت الحرام من 
أهل الشَّرِك وأكثر أهل التأويل على ذلك. وإن كان عُْنِيَ بذلك المشركون مِن أهل 
الحرب» فهو أيضًا لا شك منسوحٌ. وَإِذْ كان ذلك كذلك» وكان لا اختلاف في ذلك بينهم 
ظاهرء وكان ما كان مُستَفِيضًا فيهم ظاهرٌ الحجّة؛ فالواجبٌ ‏ وإنِ احتمل ذلك معنى غير 
الذي قالوا ‏ النّسليم لِمَا استفاض بصحته نقلهم». 

وذْهَبَ إلى النسخ أيضًا ابن عطية (859/5) مستندًا إلى زمن النزول والدلائل العقلية» فقال: 
«فكُلَ ما في هذه الآية مما يُتصَوِّر في مسلم حَاحٌ فهو مُحَكُم وكل ما كان منها في الكفار 
فهو منسوخ». ثم قال: اوهذه الآية اسيئلاف مِن الله تعالى للعرّب» ولُْظفٌ بهم ؛ لتَبَسط 


النفوس» ويَتَدَاخل الناس» ويَردُون الموسم فيسمعون القرآن» ويدخل الإيمان في قلوبهم. -د- 


بحي 


.4491/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ .6501/1١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
أخرجه ابن جرير 77/4 وعَلّقه النحاس في الناسخ والمنسوخ ؟/140.‎ )( 


ك1 ") 


4 


«لا جلا سير م4 


5 - عن عبد الله بن عباس - من طريق عَطِيّة العَوْفِيَ - في الآية» قال: 9طمَثيرٌ 


3 . 5 ع ا اس 5م 3 0 
سدم : ما بهى الله عنه أن تصيبه وانت 9 كلا 


2_0 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جُرَيْحِ - في قوله: «لا ملُوا سَعَثَيرَ 
لوي قال: مناسك الح "ككل ريدم 

97-54 عن مجاهد بن جبرء في قوله: للا حلا سَعَتَيِرَ ألو قال: معالم الله في 
الحج””'. (134/6) 

2-8 عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نَجبح - في قوله: «إلا نوا سَعَبَيرٌ 
شه قال: القلائد: اللّحَاء في رقاب الناس والبهائم أمانًا لهم» والصفا والمروة 
والهدي والبدن كل هذا من شعائر الله» قال أصحاب محمد يلةِ: هذا كله من عمل 
أهل الجاهلية؛ فِعْلّه وإقامتّه. فحرم الله ذلك كله بالإسلام إلا اللحاء القلائدٌ ترك 
ذلك”؟؟. (ه/ 04 


. (ه/54) 


أت 32 


10 


عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: إلا ُلُوا سَمَثَيرَ 


أَنَّهُ ولا لقَّبَرَ َرَامَ»: قال أصحابٌ محمد يَكِ:ْ هذا كله من عمل الجاهلية؛ فعلهء 


-- وتقوم عندهم الحجة كالذي كان. وهذه الآية نزلت عام الفتح» ونسخ الله تعالى ذلك كله 
بعد عام سنة تسع إذ حج أبو بكرء ونودي الناس بسورة براءة». 

055:1 علَقّ ابن جرير (77/4) على قول أبن عباس هذا بقوله: «كأنَّ الذين قالوا هذه 
المقالة وجَّهُوا تأويل ذلك إلى: لا تُحِلُوا معالم حدود الله التي حَرَّمها عليكم في 
إحرامكم؟ . 

الككنا علّقَ ابن جرير (1/8؟) على قول ابن عباس هذا ومثله قول مجاهد - بقوله: 
«كأنّهم وجّهوا تأويل ذلك إلى : لا تُحِلُوا معالم حدود الله التي حَدَّها لكم في حبكم)». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 77/8. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه ابن جرير 77/8. 

زهرة عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد » وابن المنذر. 

(:) تفسير مجاهد ص2598 وأخرجه ابن جرير 77/4 مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


١ للايكة‎ 
> "١5 


وإقامته. فحَرّم الله ذلك كله بالإسلام» إلا لحاء القلائد فترك ذلك”'". (ز) 

2١‏ عن عطاء [بن أبي رباح] ‏ من طريق حبيب المُعَلّم ‏ أنَّهِ سُئْل عن 
شعائر الله. فقال: حرمات الله؛ اجتناب سخط الله. واتباع طاعته. فذلك 
شعائر 0لتكقنا. روريدى 

57 عن حبيب بن أبي ثابت ‏ من طريق منصور - هلا لوا سير آله ولا 
لمّهَرَ شرام ول فى ولا آلْمَكيدَيه؛ قال: هذا شيء نُهِي عن فرك كما ١‏ هو. وفي 
لفظ: شيء كان نهِي عنهء فنزلت”". (ز) 

عن إسماعيل السّدّيَّ - من طريق أسباط - يكم الِينَ مثا 1 مُوا مير 
ألو قال: أمَّا شعائر الله: فبَحرّم مكنا وزع 


553 علَّقَ ابن جرير )5١/8(‏ على هذا القول بقوله: «كأنهم وجَّهوا الشّعائر إلى المعالم؛ 
معالم حدود اللهء وأمره» ونهيهء وفرائضه). 

ورَجحَهِ ابن جرير 24/0 مستندًا إلى لغة العرب والعموم» فقال: «وَأُوْلَى التأويلات 
بقوله: «لا لوا سَعَبِيرَ أسّهِ»> قَوْلُ غطاء الذي ذَكَرْنَاهُ من توجيهه معنى ذلك إلى: لا تُحِلُوا 
حَرّمَاتِ الل ولا تُضيعوا قَرَايِضَه ؛ أن الشّعائر جمع شّعيرة» والشعيرة: فَعِيلَةٌ من قول 
القائل: قد شَّعَرَ فلانُ بهذا الأمر: إذا عَلِم به» فالشّعَائِر: المعالم مِن ذلك. وإذا كان ذلك 
كذلك كان معنى الكلام: لا تَسْتَحِلُوا أيّها الذين آمنوا مَعَالِم الله فيدخل في ذلك مَعَالِمُ الله 
كلها في مناسك الحج؛ من تحريم ما حرّم الله إصابتّه فيها على المُحْرمء وتَضيِيعٌ ما نهى 
عن تَضْبِيعه فيهاء وفيما حَرَّمَ مِن اسْتِخحَلال حرّمات حَرَّمِه وغيرٍ ذلك من حدوده وفرائضه 
وحلاله وحرامه؛ لأنَّ كل ذلك مِن ن معالمه وشعائره التي جعلها أَمَارَاتِ بَيْنَ الحق والباطل» 
يُعْلمٌّ بها لاله وحرامه وأمره ونهيه. وَإِنّما قلنا ذلك القول أَوْلَى بتأويل قوله تعالى: لا 
جُلُواْ سَمثيْرَ أَّه4؛ لأنّ الله كك نهى عن اسْتِحُلال شَعَائْرِه ومَعالِم حدوده وإحلالها نهيًا 
عامًًا مِن غير اختصاص شيء من ذلك دون شيء؛ فلم يَجْرْ لأحد أن يُوَجَهَ معنى ذلك إلى 
الخصوص إلا بِحْجّة يَجِبٌ التسليم لهاء ولا حَُجَّةَ بذلك كذلك». 

ورجّحه أيضًا ابن عطية (857/5). 

كا قال ابن جرير )1١/8(‏ مُعَلّنًا على هذا القول: «كأنَّهم وَجََهُوا معنى قوله: «سَعَبَيرٌ 
أشَّهِ إلى مَعَالِمِ حَرّم الله من البلاد؟. 


.794/8 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
؟57. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.‎ - 5١/8 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.737//8 أخرجه ابن جرير 75/4. (:) أخرجه ابن جرير‎ )( 


1 0 
ع ا" ع 


15 9 قال مقاتل بن سليمان: قال تعالى ذكُرُه : يما لذن اميا لا لوا 
سَعَثِيرَ الوه يعني: مناسك الحج والعمرة . وذلك أن الحَمّس - قريشَاء وخرّاعة. 
وكِتَانّة» وعامر بن صَعْصّعَة ‏ كانوا يَسْتَحِلُون أن يُغِير بعضهم على بعض في الأشهر 
الحرم وغيرهاء وكانوا لا يَسْعَوْنَ بين الصفا والمروة» وكانوا لا يَرَوْن الوقوف 
بعرفات من شعائر الله لم أسلموا أخبرهم الله كَ بأنها من شعائر الله فقال كيك : 
«#الصَمًا وَالْمَروَه من سَعَايرٍ أو [البقرة: 4 وأمر سبحانه أن يسعى بينهماء 
وأنزل الله وِْكَ : «إيكاا ادن اموأ لا يلوا عير لَه ولا ألقَبَرَ لَفَرَام ولا المْدَىَ ول 
ل 0 


1 


:كا اقب للل» | 


6 - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: «إوَلا 
آَلشَّمَرَ ارام يعني : :لا تَسْتَحلُوا قتالّا فيي 7 فلكلا (ه/15) 

5 عن قتادة بن دعامة - من طريق مَعْمَّر - قال: كان المشرك يومئذٍ لا يُصَدّ 
عن البيت» فَأمِرُوا أن لا يُقَاتِلوا في الشهر الحرام» ولا عند البيت”". (ه/١)‏ 
37 - قال مقاتل بن سليمان: كايا لذن اموأ لا ُو سَميرٌ لم4 يعني: أمر 
المناسك؛ ولا تَسْتَحِلُوا في الشهر الحرام أَخْدَّ الهَدْيء ولا القلائدء يقول: ولا 
نُحِيُوا من قَلَّد بعيره» ولا تستحلوا القتل» ٠‏ لين ايت خَرَام» يعني : مُتَوَجْهِين قبل 


2 


البيت الحرام من حجاج المشركين» يعنى : شْرَيْحَ بْنّ صبَيّْعَة وأصحابه» «أ يحون 


[فكخن] قال ابنُ جرير (8/ ١14‏ 15) مُبَيّنًا معنى الآية: «يعني ‏ جل تَّناؤُه - بقوله: ولا 
لشَّهَرَ لخرام» : ولا تَسْتَحُوا الشّهرَ الحرا م بقتالكم به أعداةكم من المشركين» وهو كقوله: 
مَحَلْوَئكَ عَنِ أَلتَّمْر لْسرَاوِ قِتَالٍ نه كُلَّ قِمَالُ : فيه كبر [البقرة : 24530 واستدلٌ له بأثر ابن 
عباس وقتادة: ولم يُورِد غيرهما. 


.458/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 250/8 والنحاس في ناسخه ص 709 .87٠‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المئذرء وابن 
أبي حاتم . 

زضف أخر جه عبد الرزاق 4ك واين جرير مهت لال حل متا قن والتحاس فى ناسخه ص ه 5 


وعزاه السيوطي إلى عبد بن حُمّيد. 


وليك3 ) 


5 "١8 © 


دق 


بتجاراتهم فضلًا من الله - يعني: الرزق والتجارة -» ورضوانه بحجهه"". (ز) 


76 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو النسيء» وذلك أنهم كانوا يُحلونه 
فى الجاهلية عامّاء ويَحَرّمونه عامًا”” . من 


«لقبر كترم 


689 2_. عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق ابن جُرَيْح ‏ في قوله: «إولا الشّهَرَ 
حرام © . » قال: هو ذو القعدة9افتكذا, (ه/ 55 
78 قال مقاتل بن سليمان: يما لدي َامَيوأ لا ينوا َعَيرٌ أله وا القَّهَرَ 
كخَرّم ولا أَْدَىَ ولا الْمَليِدَك4 يقول: لا تَسْتَحِلُوا القتل في الشهر الحرام؛ وذلك أن 
أبا ثُمَامّة جُتَادة بن عوف بن أُمَيَّ من بني كنانة كان يقوم كل سنة في سوق عُكَاظء 
فيقول: ألا إني قد أحللت المُحَرَّم» وَحَرَّمْت صفرّاء وأحللت كذا وحَرّمت كذا ما 
شاء. وكانت العرب تأخذ بهء فأنزل الله تعالى: نما آليَىة زِبَادةٌ في الحكثر 
بض بد لتيب كنرا» [التوبة: 01797 يعني : جنادة بن عوف لوه عَاما ومحمسرموئة, عَاما 
باطو عد عِدَّهَ ما حَزَمْ مذ يعني: خلافًا على الله - جَلّ اسمه ‏ وعلى ما حَرَّم؛ 
يأ ما حرم امد من الأشهر الحره؟. (ز) 
ولا اطذى» 
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2320١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق عطية العوفي ‏ قال: «إولا الْدَىَ»: 


1555 ذَمَبَ ابن جرير )١١5/8(‏ مستندًا إلى النظائر وسبب النزول» وابنٌ عطية (85/9 - 
87) مستندًا إلى أحوال النزول» إلى أنَّ المراد بالشهر الحرام هنا: رجب مُضَر. 

قال ابن عطية (87/8): «الأظهر عندي: أنَّ الشهر الحرام أريد به رجب ليشتهر أمره؛؟ لأنه 
إِنّما كان مختصًا بقريش» ثم فشا في مُضَرا. نم قال 80/60 مين وج تخصيص هذا 
الشهر: «وجه هذا التخصيص: هو كما قد ذكرتٌ ‏ أن الله تعالى شَدَّد أمر هذا الشهر؛ إذ 
كانت العرب غير مُجوعّة عليه». 


.9- 8/5 تفسير البغوي‎ )0( .008١- 5597/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.449 458/١ أخرجه ابن جرير 75/8. (:) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )*( 


ذللئلكة ١‏ 
ما لم يُقَلّدوا7" , (5/4) 


75 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ولا الَدَىَ4: وهو كل ما يُهدى إلى 
بيت الله ؟؛ من بعير » أو بفرة» أو شاة*" . (ز) 


22 


23371 عن عبد الله بن عباس من طريق عَطِيَّة العَوْفِي - قال: أاالْمَلكِيدَ»: 
مُقَلّداتَ الهَدي”". (154/8) 

92*45. عن الربيع بن أنس» قال: جلسنا إلى مُطرَّف بن الشَّخير» وعنده رجل» 
فحَدَّئهم في قوله: #إوَلا الْمََّيد4» قال: كان المشركون يأخذون من شجر مكة من 
لِحَاءٍ السَّمُرء فَيَتَقَلَّدونَء فَيَأْمَنُون بها في الناس» فنهى الله عز ذكره ‏ أن يُنرّع 
شجرها تقزر 00 

66 2 عن عطاء [بن أبي رباح] ‏ من طريق عبدالملك ‏ قال: «هولا الْدَىَ ولا 
لْمَكِيدَ كان المشركون يأخذون من شجر مكة من لِحَاءِ السَّمْرء فيتَقَلدُونهاء فيأْمَبُون 
بها من الناس» فنهى الله أن يُترّعَ شجرها فيتقَئّد©. (ز) 

2-55 عن إسماعيل السَّدّي ‏ من طريق أسباط - قوله: إولا اَمْدَىَ ولا الْتَكيدَ4ك, 
قال: إن العرب كانوا يتقلدون من لِحَاءِ شجر مكة» فيقيم الرجل بمكانه» حتى إذا 
انقَضَت الأشهر الحرم فأراد أن يرجع إلى أهله قلّد نفسه وناقته من لِحَاءِ الشجرء 
فيأمن حتى يأتي أهله” . (ز) 

17 قال مقاتل بن سليمان: ثم رجع إلى الآية الأولى في التقديم» فقال 
تعالى: «ولا الْمَكِيدَ كفعل أهل الجاهلية؛ وذلك أنَّهم كانوا يُصِيبونَ من الطريق. 
قال: وكان في الجاهلية مّن أراد الحج مِن غير أهل الحرم يُقَلْد نفسه من الشَّعَر 
والوَبّر؛ فيأمن به إلى مكة» وإن كان من أهل الحرم قَلّد نفسه وبعيره من [لِحَاءِ]؟") 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 15/8. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 

(0) تفسير البغوي 8/1 -4. 

() أخرجه ابن جرير 77/8 وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه ابن جرير 594/4. (5) أخرجه ابن جرير 794/8. 
() أخرجه ابن جرير 18/4. (0) في المطبوع: لحيا. 


| إفهة 9 2 
مز ة للتايكة عي .كم ول _ ب ب م 
شجر الحرمء فيأمن به حيث يذهب» فهذا في غير أشهر الحرم» فإذا كان أشهر 
الحرم لم يُقَلّدوا أنفسهم ولا أَبَاعِرهم» وهم يأمنون حيث ما ذهبوا''“. (ز) 

110 د عن عب الرحمن بن ليه | بن أسلم - - من طريق 3 وهب - في قوله : ولا 


ثم يذهب حيث شاع فيأمت بذلك: فذلك 050 0 ر( 


«وولا ين لْيَتَ لقرام» 


عن عبدالله بن عباس . - من طريق علي بن أبي طلحة - في قوله : لا 
مؤمن أو كافر. 3 م أنزل الله بعل هذا 20 التفيؤت يِحَث 66 يد يَقَرُوأ أ تسد لْحَرَام 
بَحَدَ بح عَامِهمٌ كتدا4 [التوبة: ]9 .ولد 

:1 - عن عبد ا بن عباس من طريق عَطِيَّة العوفي - قال: «إولا َآَنَ أَلَيتَ 
لَقَرَامَك2 يقول: مَن تَوَجّه حاجًا(؟. (ه/ئد0 


[53ت]] ذَهَبَ ابن جرير )١  19/8(‏ مستندًا إلى السياق إلى أنَّ المراد بقوله تعالى: ولا 


ميدي : نَهِي مِن الله عن اسْتِحلال حَرمَة المَُلّد هديا كان ذلك أو إنساناء فقال: «والذي 
هو أَوْلَى بتأويل قوله: #ولا الْمَّليدَ»م إذ كانت معطوفة على أول الكلام؛ ولم يكن في 
الكلام ما يدل على انقطاعها عن أوله؛ ولا أنه عَنَى بها النَّفِي عن التََلْد أو انّخاذ القلائد 
من شيء؛ أن يكون معناه: ولا تُحِلُوا التلائِد. فإذا كان ذلك بتأويله أَوْلَى فملُوم أله ني 
مِن الله - جَلَ ذِكُرُهُ - عن اسْتخلال حُوْمَة المُقَلَّدِ هَدْيّا كان ذلك أو إنسانًاء دُون حُرْمَة 
القلادة؛ وأنَّ الله عد ذِكُرُه ‏ إِنَّما دَلَّ بتحريمه حُرْمَةَ القلادةٍ على ما ذَكَرْنَا من حُرْمَةٍ 
المُقَلّد فَاجِيَرَاً بذِكْرهِ القَلائْد مِن ذَِكْرٍ المْقَلّدِ؛ إِدْ كان مَفْهومًا عند المُحَاطَبِينَ بذلك معنى ما 
أريد به. فمعنى الآية إذ كان الأمر على ما وصفنا: يا أيّها الذين آمنواء لا تُحِلُوا 
شعائر الله ولا الشّهر الحرام» ولا الهَدّيء ولا المُقَلْدَ + سم بِقِسْمَيْهِ بِقَلايْد الحرم». 


(1) تفسير مقاتل بن سليمان .444/١‏ (؟) أخرجه ابن جرير 58/4 -59. 


(؟) أخرجه ابن جرير 278/8 والنحاس في ناسخه ص04" .57١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر» وابن 
أبي حاتم. 


(:) أخرجه ابن جرير 75/8. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 


لايك () 


لم مل 


7١‏ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تجيح - في قوله: «إولا َآيَنَ ليت 
دعرس ديري لمعه 7 ل 00 200١‏ . 

2 عن الضحاك بن مُرَاجِمِ ‏ من طريق جويبر - في قوله: «إولا َآيَينَ اليد 
رام » يعنى : الحاج”" . (ز) 

5١١8‏ عن الربيع بن أنس: في قوله: ول عَآيِينَ ألَيَتَ لَكرَامُ4. قال: الذين 
يريدون الحج”". (ه/ ؟١1)‏ 

4 2 قال مقاتل بن سليمان: قال وَيِكَ: «#ولا عَلِيينَ ألْيَتَ لَخَرَام2# يعني: 


7 
راع 


ُتَوَجُهِين نحو البيت» نزلت في الخَطيم» يقول: لا تَتَعَرّضوا لحُسجَاجٍ بيت الله”*“. (ز) 


3 
مم4 7 اي 7 2 مايه 
يدلغون فضلا ين رَيَيِم ورضو « 


ه 2 عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: ميِبتَعُونَ 
مَصْلَا4. يعني : إنهم يَتَرَضَّوْنِ الله بحجهو”. (038/0 
3*5 - قال عبد الله بن عمر ‏ من طريق أبي َمَيْمَة ‏ في الرجل يحج ويحمل معه 


ل س ح سرسط 


متاعّاء قال: لا بأس به. وتلا هذه الآية: ميَبَمُونَ مضلا من كَبهمَ ورضنا4"". (ز) 
5٠‏ عن الربيع بن أنس» قال: جلسنا إلى مُطرّف بن الشَّخَير» وعنده رجل» 


فحَدّئهم في قوله: ظيَْدُونَ مضلا من نَيمْ وَرضَنا»» قال: التجارة في الحج.ء 
والرضوان في الحج”". (ز) 

2-4 عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: «ؤولا َآيْينَ البِيَتَ 
َخْرَامْ يَبتَمُونَ فَضْلَا ين َيمْ وَرضْنا4» قال: يبتغون الأجر والتجارة» حَرّم الله على كل 
أجل إخافتهه” . (/014) 


رومير سل مع يج 


4 _ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَّر ‏ في قوله: يَيَْدُونَ فَضْلا من نَم 
وَرضونا» » قال: هي للمشركين» يلتمسون فضل الله ورضوانًا يما يَضْلِح لهم 


."0 - 75/8 أخرجه ابن جرير 59/8 (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (:) تفسير مقاتل بن سليمان .449/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير .5١/8‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر» وابن أبي حاتم. 

(7) أخرجه ابن جرير 57/8. (0) أخرجه ابن جرير 47/8. 

(4) تفسير مجاهد ص744» وأخرجه ابن جرير 47/8 مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حَمّيد. 


0 1 


يي 59" بو 


دنيَاهو”" . (58/6) 


را عرقي 


»4 والفضل والرضوان اللّذان يبتغون أن يُضلِم امهم في الدنياء و أن لا 
يُعَجل لهم العقوبة فيها"". (ز) 


لس ار عه سح ير 


514 - عن الربيع بن أنسء في قوله: يِبَعُونَ فضْلا من نَم 24 » قال: الحج. 
وَرضونا) : قال: الحم" ٠‏ (159/6) 

545 - قال مقاتل بن سليمان: يعون هَضَلا من يم * يعني : الرزق في التجارة 
في مواسم الحجء لرَضْوَنا4 يعني : رضوان الله بحجهمى » فلا يرضى الله عنهم حتى 
وه 20 

يسلموا , 


مل م7 1-41 


وإذا حلم تاصطامواً)» 


35553 9 عن مجاهد بن جَبْر - من طريق حصَيّن ‏ قال: خمس آيات في كتاب الله 
رخصَةء وليست بِعرّمَةٍ: #وإدًا للم كمامأ إن شاء اصطاد وان شاء لم يصطدء 


مادا فضي ألصَلَرةٌ َأَنتَضِرُواأ»# [الجمعة: »]٠١‏ 3 صَُ سَغَرٍ هر فَعِدَُّ من أَينَامِ 4 
[البقرة: 184]ع كرأ سا موأ # [الحج: 220 

24 عن عطاء بن أبي رباح ‏ من طريق حجاج ‏ قال: خمس آيات من 
كتاب الله رخصة0 وليست بعزيمة: كوأ ِنبا وَأَطْمِمُوأ4 [الحج: 8؟] فمن شاء أكل 
ومن شاء لم يأكل» «وَإدًا عل م 4 من شاء فعل ومن شاء لم يفعل» لإوّمّن 
كان مَرِيضًا أو عَلَ سَفَّرِ» [البقرة: 185] فمن شاء صام ومن شاء أفطرء َكَترَهُمَ 


6 ا 2 


إن عَلِمسم [النور: *8] إن شاء كاتب وإن شاء لم يفعلء ##8هَإدًا فَضِيّتِ الصَلْرةٌ 
َأنمشِروأ» [الجمعة: ]٠١‏ إن شاء انتشر وإن شاء لم بنش (159/6) 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 2187/١‏ وابن جرير .5١/48‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(؟) أخرجه ابن جرير .41١/8‏ عزاه السيوطى إلى عبد بن حميد. 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .149/١‏ ْ 

(5) أخرجه ابن جرير 47/8 مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . وذكر محققوه ه أنه كذا في النسخ 
لم يُذكر في الأثر إلا أربع آيات. ولم يذكر ابن جرير 4/8 إلا آية واحدة: «إوإدًا عَلَلمٌ كآضطاذوا» من طريق 
القاسم . 

() أخرجه ابن جرير 47/8. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر» وابن أبي حاتم. 


31 () 
7 ههه 


5 قال مقاتل بن سليمان: قوله سبحانه: #إوإدًا عَلَل» من الإحرام 
كامطامرأ» » يقول: إذا حللتم من إحرامكم فاصطادوا”'". (ز) 
مولا رم سََانُ وو أن صَدُو كم عَنِ لْمَسَّجَد حرام ن أن تَمْتَدواً» 

نزول الآية: 

5 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تجيح ‏ في قول الله: «إآن 
تَمتَدُوا4 رجل مؤمن من حلفاء محمد قتل حليفًا لأبي سفيان من هُذَّيْل يوم الفتح 
بعرفة؛ لأنه كان يقتل حُلَمَاء محمدء فقال محمد يكِِةِ: «لعن الله من قتل بذْخل 
الجاهلية»” . ( 

7-17 قال الحسن البصري: كان هذا حين صدوه يوم الحديبية عن المسجد 
الحرام”". (ز) 


تفسير الآية: 
«دلا رمم » 


4 7_. عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: ولا 


يحرمتكُم 4 يقول: لا يخا لتنا (ه/15) 


59 مجموع ما قيل في معنى «ولا كمْرِمَك5» ثلاثة أقوال: الأول: لا يَحْمِلئّكم. والثاني : 

لا يكيبتكم . والثالث: لا يُحِقَنَّ لكم. 

وعلّق ابن جرير (55/8)» وابن عطية )4١/9(‏ على تلك الأقوال بأنها متقاربة المعنى. 

قال ابن جرير: «وهذه الأقوال التى حكيناها عَمَّن حكيناها عنه مُتَقَارَِة المعنى؛ وذلك أن 
مَنْ حَمَلَ رجلا على بُعْضٍ رجل فقد أَكْسَبّهِ بُعْضَهءِ ومَنْ أَكْسَبَهُ بُعْضَهُ هُ فقد أَحَمَّهِ له). ثم 
استحسن (57/8) ما قاله ابن عباس» وقتادة مستندًا إلى اللغةء فقال: «فإذا كان ذلك -- 


.549/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير .51١/8‏ وأورده الثعلبي .١٠١/5‏ 

(”) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 0/7 -. 

(:) أخرجه ابن جرير 8/ 54. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر» وابن أبي حاتم. 


لذ () 


:؟"” ه 


52-268 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - في قوله: مولا ركم م قال: 


لا يَحْولنّك'''. (014/6م 
م سان شوِ أن درط عَنِ ألم - لمسجد را أن تدوأ 4 


9-90 عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: ول 


متم سَكَانُ كور 2 ؛ يقول: عداوة قوم 597 رورسم 

525١‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: «إولا يجُرِمَتَكُمَ سَكَانُ 
فور قال: لا يَحْوِلنُكم بُعْض ضر 5 قوم" . (ه/9١1)‏ 

5955 عن الربيع بن أنس: في قوله: «اوّلا ِجْرِمَتَكُْ كَتَانُ هر قال: عداوة 


قوم'*'. (139/6) 

7151 - قال محمد بن السائب الكلبي: يعني بالقوم: أهل مكة. يقول: لا تعتدوا 
عليهم لأن صدوكم عن المسجد الحراء*. نز 

4 - قال مقاتل بن سليمان: «إوَلا يجْكُمْ سان َو 4 يقول: ولا يَحْمِلَنَكُم 
عداوةٌ المشركين من أهل مكة «إآن صَدُوكُمْ عَنِ لْمَسَجِدِ َلرَا و يعنى : : منعوكم من 
دخول البيت الحرام أن تطوفوا به عام الحديبية #أن تعدوأ يعنى يعني: أن ترتكبوا 
معاصيه ؛ فتَمْتَحِلُوا أَخَذٌ الذي والقلائد والقتل ذ في الشهر الحرام من حجاج بكر بن 
وائل من أهل اليمامة"2. (ز) 


كذلك فالّذي هو أَحْسَنُ في الإبَانّة عن معنى الحرف ما قاله ابنُ عباس وقتادة» وذلك 
توجِيهّهُما معنى قوله: وك رتك سَكَعَان قور : ولا يَخولكم شان قوم على العدوان». 
وقال ابن عطية: «وهذه كلها أقوال تتقارب بالمعنى». ثم قال: «فالتفسير الذي يخص 
اللَلْقَلَهَ هو معنى الكسب». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 8/ 54. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن جرير 54/8. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم. 
(5) أخرجه ابن جرير 59/48. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/7 -. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان 444/١‏ 501. 


لا 00 


: 
ٍَ 
2ك 29315 


60 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وَهب - في قوله: مورلا 
22 مسَتَعَان وم أن سَدُوِكْمْ عَنِ ألْمَسْحِدٍ را أن تَحتَدواً 4 قال * بَعْضَاؤُهُم حتى 
تَأنَوا ما لا يحل لكم. وقرأ: «##آن صَدُوكُمْ عن لْمَسْجِدٍ لَخَرَارِ أن تَمْتَدواً وَتَسَاواك 


وقال: هذا كله قد نسخ» تَسَسحه الجهاد”' . (ز) 


ل ل ال رض ماس ره يوس عط سد مس ص جرة سما 2# رمج ةلاع رو 0 2 
#إوتعاونوا عل اليرٍ والتقوئ ولا عاونا عَلَ الإثر والعدونٍ واتقوا الله 
2 ميس يد يي م7 مه ج 2 
ِنَّ آله سَرِيدٌُ ألعِمَاب (ي)* 


5 92 عن وايصة» قال: أتيتٌ رسول الله كَليةِ وأنا لا أريد أن أدَع شيئًا : من البرٌ 
والإثم إلا سألته عنهء فقال لي: يا وابصّةء أخبرك عما جئت جئت تسأل عنه أم تسأل؟2 . 
قلت: يا رسول الله أخبزني. قال: «جئتَ لتسأل عن البرٌّ والاثم». نُمّ جَمَع أصابعه 
الثلاث» فجعل يَنكْتُ بها في صدري» ويقول: «يا وابصة» استفتٍ قلبك» استفتٍ 
نفسك» اليرٌ: ما اطْمّأنَّ إليه القلب» واطْمَانّت إليه النفس. والاثم: ما حاك في القلب» 


فق 


وتَردّد في الصدر. وإن أفتاك الناس وَأَفْتَوْك) . (ه/159) 


لاه 7 عن النّوّاس بن سَمْعَانَء قال: سألت رسول الله يَلِِ عن البر والإثم. 
فقال: «البرٌ: حُسن الخُلق. والائم: ما حاك في نفسكء وكرهت أن يَطلِع عليه 
الناس290؟. (ه/١107)‏ 


6 عن أبي أمَامة : أن رجلا سأل النبي كله عن الإثم» فقال: «ما َلك في 
نفسك فَدَغه». قال: فما الإيمان؟ قال: «مَن ساءته سَيِّكْتّه وسُرَّنَهُ حسنته فهو 


.6١ :494/4 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد 571/59 - 58 4١8001(‏ 5875/14 لاه (4)18003 والدارمي ؟/ "5١‏ (50113) 
واللفظ له. 

قال أبو نعيم في الحلية 5/ 65؟: «غريب من حديث الزبير أبي عبد السلام». وقال المنذري في الترغيب 
والترهيب 0١/7‏ (1387): «رواه أحمد بإسناد حسن». وقال اين رجب في جامع العلوم والحكم 944/5: 
ااففي إستاد هذا الحديث أمران يُوجِبُ كُلّ منهما ضعفّه: أحدهما: انقطاعه بين الزبير وأيوب» فإنه رواه عن 
قوم لم يسمعهم. والثاني: ضعف الزبير هذا». وقال الهيثمي في المجمع :)181١5/( 194/٠١٠١‏ ثرواه 
الطبراني وأحمد باختصار عنه؛ ورجال أحد إسنادي الطبراني ثقات». وقال المناوي في التيسير بشرح 
الجامع الصغير :١58/١‏ «قال النووي إسناده حسن». وقال الرباعي في فتح الغفار “/ ١١6٠‏ (5055): 
«رواه أحمد بإسناد حسن). 

إفرة أخرجه مسلم (595ه1). 


ة ‏ ك3 0 


مؤمن70' . ١ه‏ 11) 

5248 عن ابن مسعودهء قال: قال رسول الله عله : «الإثم حو "' القلوبء وما 
من نظرة إلا وللشيطان فيها مَطْمَّع»”". (0/ 001 

9 عن عبد الله بن مسعودء قال: الإثم حَوَارٌ القلوب”؟؟. (6/ 01 

95١‏ عن عبد الله بن مسعودء قال: الوثم حَوَازٌ القلوبء» فإذا حر في قلب 
أحدكم شيء فليَدَغه*؟. (ه/ دوم 

755 - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة - في قوله: #إوتماونواأً 
عَلَ ألرِ وَالتَقوق4. قال: البر: ما أُمِرْتَ به. والتقوى: ما بُهِيتَ عنه لقلا رمرمدم 


2 


[4كة] ذكر ابن عطية (7/ 44) أن قومًا قالوا: البر والتقوى لفظان بمعنى» وكرر باختلاف 
اللفظ تأكيدًا ومبالغة؛ إذ كل برٌ تقوى» وكل تقوى بر. ُمّ علّقَ عليه بقوله: «وفي هذا 
تسامح ماء والعرف في دلالة هذين اللفظين أن الْبرّ يتناؤل الواجب والمندوب إليه 
والتقوى رعاية الواجب» فإن جعل أحدهما بدل الآخر فَبِتَجَوَزِا . 

وقال ابن القيم الم '" بتصرف) في معنى البر والتقوى: «حقيقة البر: هو الكمال 
المطلوب من الشيء ء والمنافع التي فيه والخيرء كما يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاريفها 
في الكلام . وأما التقوى فحقيقتها: العمل بطاعة الله إيمانًا واحتسابّاء أمرًا ونهيّاء فيفعل ما 
أمر الله به إيمانًا بالأمر وتصديمًا بوعدهء ويترك ما نهى الله عنه إيمانًا بالنهي وخوفًا من 
وعيده؟ . 


1077/١ أخرجه أحمد 184/756 (15109), 919/47؛ (7715). 45/لاطاه (5199؟4)5: وابن حبان‎ )١( 
.)917( 58/1١ والحاكم‎ »11075( 

قال الحاكم: «وهكذا رواه علي بن المبارك» ومَعْمّر بن راشدء عن يحيى بن أبي كثير». وقال الهيثمي في 
المجمع الثم (لام5؟): : «رجاله رجال الصحيحء إلا أنَّ فيه يحيى , بن أبي كثير» وهو مُدَلْسء »ء وإن كان من 
رجال الصحيح" . وقال المناوي في فيض القدير ١57/5‏ : "قال العراقي: حديث صحيح». 

شف حوارٌ القلوب: هي الأمور التي تحرٌ فيهاء أي تؤثر كما يؤثر الحزٌ في الشيءء ورواه شمر: الوثم حَوّاز 
القلوب بتشديد الواو: أي يُحوزها ويتملكها ويغلب عليها. النهاية (حزز). 

() أخرجه أبو داود في كتاب الزهد ص4؟١ ‏ 156 2)١50(‏ والطبراني في الكبير ١59/4‏ (4044). 

قال المنذري في الترغيب والترهيب 59/9 (59735): «رواه البيهقي وغيره» ورواته لا أعلم فيهم مجروخاء 
لكن قيل صوابه الوقوف». . وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم 5 9«صَحّ عن ابن مسعود». وقال 
الهيثمي في المجمع ١77/١‏ (414): «رواه الطبراني كله بأسانيد رجالها ثقات». وقال الألباني في 
الصحيحة 5١١/5‏ (50517): اموقوف». 

(:) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (5) أخرجه البيهقي (//011). 

(1) أخرجه ابن جرير 07/8 - 67. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم . 


اف 


عي /ا؟” و 


1 - عن أبي العالية, الرياحي - من طريق الربيع - في قوله: #وَهَاونا عل ابر 
تود قال: اليرٌ: ما أُمِرْتَ به. والتقوى : ما تهِيت 537 رز 


25253532545 عن الربيع بن أنس» 50 . (ه1596/6) 


ممم محلل ليل رم - ررم © امع مي روح وا م 242 ا ا 
حرمت ع الميتة لدم ملم لخدن ما اهل لَغْيرٍ الله - وَالْمَنْحَيْقَةَ والموقوذة والمتردية 
وَالتِيِسَةٌ وم أكلّ كل السَبِعٌ إل مَا د ما ديح عَلَّ لض 3 وَأن سََتتسِمواً الأَرْكر !1 كم 


فِنق يرم يبس ادن كُمَروأ + ا تر كن الم أخلك لخ ديك 
كعك تق تيك لك دك نأ رفي نس َخصَةٍ عير مُسَجَانِِ لاونم 


ل 


2 قراءات: 
6 2 عن عبد الله بن عباس: أنه قرأ: (وأكيل السّبع)”" . 2-50 
يقرأ: 


5 2 عن أبي ميسرة: أَنَّه كان يقرأ: (وَالْمَنطوحَة) 297 . 0/0١‏ 


نزول الآية 
5١10‏ - عن عنترة» قال: لَمّا نزلت هذه الآية: ©آليوْمَ أَكمَلَتُ ل دِيتك». وذلك 


[53قة] قال ابن القيم 7١8 - 7١1/١(‏ بتصرف) في معنى البر والتقوى: «حقيقة البر: هو 
الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه والخيرء كما يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة 
وتصاريفها في الكلام. وأما التقوى فحقيقتها: العمل بطاعة الله إيمانًا واحتسابًاء أمرًا 
ونهيّاء فيفعل ما أمر الله به؛ إيمانًا بالأمر» وتصديقًا بوعدهء ويترك ما نهى الله عنه؛ إيمانًا 
بالنهي» وخوفًا من وعيده». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 917/8. (1) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

وقد أورد السيوطي أحاديث عديدة عن فضائل أعمال تضمئَّت تعاونًا على البر والتقوى» وأخرى في الترهيب 
من أعمال تضمئَّت تعاونًا على الاثم والعدوان 17١/8‏ 114. 

(*) أخرجه ابن جرير 57/4. 

وهى قراءة شاذة. انظر: مختصر ابن خالويه ص27 والمحتسب ١/لا١7.‏ 

(1) أخرجه أبن جرير 51/48. 

وهي قراءة شاذة. انظر: مختصر ابن خالويه ص57. 


ك1 0م 


ع مام و 


يوم الحج الأكبر؛ بكى عمر» فقال له النبي وك : «ما يكيك؟24. قال: أبكاني أنَا ّ 


في زيادة من دينناء» فأما إذ كَمُل فإنّه لم يكمل شيء قط إلا نقصء فقال: 


«صدقت)00؟2. (ه/ 088 


2-64 عن طارق بن شهابء قال: قالت اليهود لعمر: إنّكم تقرءون آية في 
كتابكمء »؛ لو علينا معشر اليهود نزلت لانَّخَذْنا ذلك اليوم عيدًا. قال: وأيّ آية؟ قال: 
«آلوَم أَكَلْتُ لك يدك ومنت علي ِعْمَقِ4. قال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي 
نزلت على رسول الله يَكِِ فيه» والساعة التي نزلت فيهاء نزلت على رسول الله كلل 


عشية عرفة في يوم جمعة! 2 . (ه/ م )١‏ 


عد أبي العالية» قال: كانوا عند عمرء فذكروا هذه الآية» فقال رجل من 
أهل الكتاب: لو عَلِمْنا أيّ يوم نزلت هذه الآية لاتّخَذّْناه عيدًا. فقال عمر: الحمد لله 
الذي جعله لنا عيدًا واليوم الثاني » نزلت يوم عرفة) واليوم الثاني يوم النحر» فأكمل 
لنا الأمرء فعَلِمْنا أن الأمر بعد ذلك في انتقاص”". (/ 0188 


233 - عن قبيصة بن ذؤَّيب) قال: قال كعب: : لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم 
هذه الآية؛ لنظروا اليوم الذي أَنزِلّت فيه عليهم » فَاتَّخَذُوه عيدًا يجتمعون فيه. فقال 


عمر: : وأي آية» يا كعب؟ فقال: لوم كلت لم ديتكم» . فقال عمر: قد علمتٌ 
اليوم الذي أنزلت فيه والمكان الذي أنزلت في نزلت في يوم جمعة ويوم عرفة» 


وكلاهما بحمد الله لنا عير( كنا (184/6) 
83 عن عيسى بن حارثة الأنصاري» قال: كنا جلوسًا فى الدّيوان» فقال لنا 


5 علّقَ ابن عطية )٠١7/(‏ على قول عمر هذاء فقال: «ففي ذلك اليوم عيدان لأهل 
الإسلام إلى يوم القيامة». 


.15/54 أخرجه الفاكهي في أخبار مكة ١/١لا (2»0780 وابن جرير 81/8. وأورده التعلبى‎ )١( 

قال الألباني في الضعيفة :87/١7‏ «فعلّة الحديث الإرسال» وفيه نكارة؛ لتفرده بهذا السياق دون سائر 
الأحاديث الصحيحة». 

(؟) أخرجه البخاري 18/١‏ (40)) هلالا( (4)45039. 0/5ه (4505): 91/4 (91748), ومسلم 4/ 
4)561١9( 7317 057‏ واين جرير 45/8. وأورده التعلبي .١5/54‏ 

(؟) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده ‏ كما في المطالب العالية (431) -. وعزاه السيوطي إلى عبد بن 
حمك. 


(4) أخرجه ابن جرير 8//ا4 - 88. 


لايك م 
59" ع 
وتلك الساعة عيدًا ما بقى ينا اثنان: ا 09 فلم بيه أحدٌ مِنّاء 
فلقيتٌ محمد بن كعب القرظي» فسألتُه عن ذلك» فقال: ألا رَدَدتّم عليه. فقال: قال 


عمر بن الخطاب: نزت على النبي ولي وهو واقف على الجبل يوم عر فتاكتلا فلا 


يزال ذلك اليوم عيدًا للمسلمين ما بقي منهم أحد”". (ه/0184) 
_ عن علي بن أبي طالب من ديق انه محمد ابن الت قال: : أَنَزلت 
هذهالآية على رسول الله يك وهو قائمء عشية عرفة: لوم َكلت ل 


3 . (ه/ره8 1 ) 

 810/#‏ عن سَمُرَّة - من طريق الحسن ‏ قال: نزلت هذه الآبة: «#آليَوْمَ أَكَلْتْ لم 

ديتَحُ» على رسول الله يَكِةِ وهو بعرفة واقفٌ يوم الجمعة"". (ه/180) 

١6‏ - عن عمرو بن قيس السَّكُونِيَ : أنه سَمِع معاوية بن أبي سفيان على المنبر 

َنِم" بهذه الآية: «آلَوْمَ أكَلْتُ لك دِيتَ» حتى ختمهاء فقال: نزلت في يوم 

عرفة) في يوم جمعة 00 (ه/ل هم 1) 

ه/0 قال عبدالله بن عباس : كان في ذلك اليوم خمسة أعياد: جمعة» وعرفة» 

0 والنصارى» والمجوس» ولم تجتمع أعيادُ أهل الملل في يوم قبله ولا 
٠(ز)‏ 

0 عن عبدالله بن عباس - من طريق على - قال كان المشركون والمسلمون 


لع م 


يَحُْجُونَ جميعًاء فلما نزلت براءة فَنَفِي المشركون عن البيت الحرام» وحَجّ المسلمون 


[ئة1] رجح 5 جرير (م/ ١41ة)‏ 9 الآية نزلت يوم عرفة يوم الجمعة؛ مستندًا إلى ما صح 
من أقوال السلفء قائلًا : 'وَأوْلَى الأقوال في وقت نزول الآية القولٌ الذي رُوَيَ عن عمو 
الخطّاب: أنه نزلت يوم عرفة يوم جمعَة. لِصِحَة سنده. ووَهْي أسانيد غيره). 


.88/4 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن مردويه ‏ كما في تفسير ابن كثير ”/ 79 -. وعزاه السيوطي إلى ابن جرير. 
(') أخرجه البزار (770 - كشف). وعزاه السيوطي إلى الطبراني. 1 

() ينزع: يتمثل بالاية. اللسان (نزع). 

(5) أخرجه ابن جرير 49/4 2:40 والطبراني (971). 

قال الهيئمي في مجمع الزوائد 7/ 14: «رجاله ثقات». 

(1) تفسير البغوي 17/7. 


ك3 0م سمو 
لا يشاركهم في البيت الحرام أحدٌ من المشركين» فكان ذلك من تمام التعمة» و 
قوله: «#آلِوْمَ ملت لم ديسَك وَأَمَنْتُ عي نم٠‏ ؟. (6/ه04 

3717 عن عبد الله بن عباس من طريق الشعبى ‏ قال: نزلت هذه الآية على 
رسول الله يكل وهو بعرفة: آلوْمَ كلت لك ديتي”. (0/ هده 

04 7- عن عبد الله بن عباس - من طريق حَنّش - قال: ولد نبيكم كَلٍِ يوم 
الاثنين» ونبّىئ يوم الاثنين» وخرج من مكة يوم الاثنين» ددخل | المدينة يوم الاثنين» 
وفتح مكة يوم الاثنين» وأنزلت سورة المائدة يوم الاثنين اتنكنا: منومَ كنت لم 
ديككم4 ٠‏ وتوفي يوم الاثنيه 50 ". ردم 

7524 عن عبد الله بن عباس - من طريق عمار بن أبي عمار - أنه قرأ هذه الآية: 


0 


3 شك لمم ١‏ فقال يهودي: : لو نزلت م هذه الآية علينا لاتَّخَذّْنا يومها 


037 (ه/ 04 


3غة'] انتقد ابن كثير (758/7) أثر ابن عباس هذا بقوله: «أثر غريب» وإسناده ضعيف. وقد 

اه الإمام أحمد: حدثنا ع داود» حدلثنا ابن لهيعة» عم خالد به أ ان» عه 
رو مام موسى بن بس عن بن ابي عمر عن 
حش الصنعاني ؛ عن ابن عباس قال: ولا لد لني 285 يوم الا نين . واشتتيئ يوم الاثنين» درج 
ودضع ع الحجر الأسوه يم الاين ٠‏ هذا لنظ أحمد لم يذكر نزول ال المائدة يوم الاثنين» 


)١(‏ أخرجه الآجري في الشريعة 7/ 507» وابن بطة في الإبانة 878/57 759 (415) مطولاء وابن جرير 
44 من طريق أبي صالح» عن معاوية بن صالح؛ عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس به. 

إسناده جيدء وينظر: مقدمة الموسوعة. 

(؟) أخرجه البزار - كما في كشف الأستار 148/17 (5708) -. 

قال السيوطي في الدر 5/ البسند صحيح». 

() أخرجه الطبراني في الكبير 737//17؟ (2035984» والبيهقي في دلائل النبوة 7/ 2777 وابن جرير 8/ 40. 
قال الهيثمي في المجمع ١95/١‏ (559): «رواه أحمدء والطبراني في الكبير... وفيه ابن لهيعة؛ و 
ضعيف» وبقية رجاله ثقات من أهل الصحيح». وقال ابن كثير في تفسيره ”/187: «هذا أثر غريب» وإستاده 
ضعيف». وقال السيوطي في الدر 1857/6: البسند ضعيف». وقال المغربي في جمع الفوائد 611/16 
(583): «الأحمدء والكبير» بلين». 

(:) أخرجه الترمذي 5810//0 - 788 (73797)؛ وابن جرير 87//8. 

قال الترمذي 5/لا4١  1١88‏ (75597): «هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس». 


دك ف 
”3 عي 
22 عن عبد الله بن عباس من طريق الكلبي عن أبي صالح ‏ قال: مَكَتْ 
رسول الله يكةِ بعد نزول هذه الآية إحدى وثمانين يومّاء ثم قبضه الله إليه 0 للفلا 009/١‏ 
0١‏ 5 عن أبي هريرة ‏ من طريق شّهْر بن حَوْشّبٍ ‏ قال: لَمّا كان يوم غَدِيرٍ 


0 


ع" وهو يوم ثماني عشر من ذي الحجة ‏ قال النبي 45ة: «من كنت مولاه فعَلئٌ 


7 
2 


مولاه) . فأنزل الله : الوم َكلت لََّ "كنار (ه/ ماما ) 
3-9-7 عن أبي سعيد الخدري ‏ من طريق أبي هاروت العَبْدِيّ ‏ قال: لَنَا نت ْ 
رسولٌ الله َلةِ عليًا يوم غَدِير حُم» فنادى له بالولاية؛ هبط جبريل عليه بهذه الآية: 
الوم 01 ل يي فتكلا (ه/18) 


555] علَّقَ ابن جرير )1١7/(‏ على هذا القول بقوله: «الظاهر أنه عاش عليه الصلاة 
والسلام ‏ أكثر بأيام يسيرة». 

555 انتَقّد ابن كثير (19/7) أثر أبي هريرة هذاء وأثر أبي سعيد الذي يليهء فقال: «ولا 
يصح هذا ولا هذاء بل الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية: أنها أنزلت يوم عرفة» وكان 
يوم جمعة» كما روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وأول 
ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان» وترجمان القرآن عبدالله بن عباس» وسَمْرَّة بن 
جندب و#نء وأرسله الشعبي» وقتادة بن دعامة» وشَّهْر بن حَوْشَبٍ» وغير واحد من الأئمة 
والعلماء» واختاره ابن جرير الطبري». 

55 الْتَقَدَ ابن تيمية (؟1507/1) مستندًا إلى دلالة التاريخ القولٌَ بنزول الآية يوم غدير خمء 
فقال: «قد ثبت في الصحاح والمساند والتفسير أن هذه الآية نزلت على النبي كَلةٍ وهو 


.)75( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 

(9) أخرجه الخطيب فى تاريخه 1١55 77١/9‏ (/الاا١)»‏ وابن عساكر في تاريخه 1١١4/17‏ كلاهما 
قال الجوزقانى فى الأباطيل والمناكير 7717/5 :)91١4(‏ «هذا حديث باطل». وقال ابن الجوزي في العلل 
المتناهية 577/١‏ (9"05): «وهذا حديث لا يجوز الاحتجاج بهة. وقال الذهبي في رسالة طرق حديث من 
كنت مولاه فعلي مولاه ص5 8: «هذا حديث منكر غير صحيح1. وقال ابن كثير في البداية والنهاية /0/ 
«فإنه حديث منكر جدّاء بل كدذب». وقال السيوطي في الدر 1481//5: «بسند ضعيف». وقال 
الألوسي في روح المعانى 771/7: اوهو حديث منكر جدًا). وقال الألباني في الضعيفة :014/١٠١‏ 
لموضوع؟ . 

(5) أخرجه ابن عساكر في تاريخه 7717//47. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

قال ابن كثير فى البداية والنهاية :14/1١١‏ «لا يصح». وقال السيوطي في الدر 185/6: (ابسئد ضعيف», 


11 0م 


7538 عن عامر الشَعْبِيَ - من طريق داود ‏ قال: نزلت هذه الآية: ©أيِوْمَ أَكمَلَتُ 
لَك دِيتَ» على رسول لله يه وهو واقف بعرفات». وقد أطاف به الناس» وتَهَدَّمَتَ 
مَنارٌ الجاهلية ومناسكهم» وَاضْمَحَلَ الشرك» ولم يَطف بالبيت عُرْيَانَء ولم يَحْجَّ معه 
في ذلك العام مشرك؛ فأنزل الله : لوم َكلت ل دتي37 . (ه/ 187 

44 ”9 عن عامر الشعبي» قال: نزل على النبي كَكِةٍ هذه الآية وهو بعرفة: ©#آلوْمَ 
منت لمم ديكك4 وكان إذا أعجبته آيات جعلهن صدر السورة. قال: وكان جبريل 
يعلمه كيف ينسّك7" . (/8) 

0 عن داود»ء قال: قلت لعامر الشعبي: إِنَّ اليهود تقول: كيف لم تحفظ 
العربٌ هذا اليوم الذي أكمل الله لها دينها فيه؟ فقال عامر: أو ما حفظته؟ قلت له: 
فأي يوم هو؟ قال: يوم عرفة» أنزل الله في يوم عرفة”". (ه/0140 

257 عن قتادة بن وعامة ‏ من طريق سعيد - في قوله: لوم أَكْمَأتَ لم 
ديكك 4 » قال: ذكر لنا أنَّ هذه الآية نزلت على رسول الله ويد يوم عرفة, ايوم ا جمعة 
حين نفى الله المشركين عن المسجد الحرام؛ وأَخْلّصَ للمسلمين جهو . 10م 


/31 - عن إسماعيل السُّدَي - من طريق أسباط ‏ في قوله: ©«#آلوْمَ أَكْمَْتُ لم 
ديني 4‏ قال: هذا نزل يوم عرفة» فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام» ورجع 
رسول الله يِه فماتء فقالت أسماءٌ بنت عميس: حَجَجْتُ مع رسول الله كَكِةِ تلك 
الحجة» فبينما نحن نسير إذ تَجَلّى له جبريل على الرّاجِلةء فلم طق الراحلة من بُمّل 
ما عليها من القرآن» فَبَرَكْتْء فأتيثه» فسَجَيْتُ عليه بُرْدَا كان 012 . (6/جدىم 


227 عن عبد الملك ابن جريج ‏ من طريق حَجََاجَ ‏ قال: مكث النبي يكو بعد 


واقف بعرفة. وهذا مستفيض من وجوه وهو منقول في كتب المسلمين: الصحاحء 
والمسائد» والجوامع» والسير» والتفسير» وغير ذلك. وهذا اليوم كان قبل يوم غدير خم 
بتسعة أيام؛ فإنه كان يوم الجمعة تاسع ذي الحجةء فكيف يقال: إنها نزلت يوم الغدير؟!». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 8/ 85. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(؟) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (7) أخرجه ابن جرير 88/48. 

(؟) أخرجه ابن جرير 87/8 - 85. وأخرج نحوه عبد الرزاق 2184/١‏ وابن جرير 8١/4‏ - 47 من طريق 
مَعْمَّر. وعزاه السيوطي إلى عَيد بن حميد. 

(4) أخرجه ابن جرير 8/ 89. 


وليك1 م 
به عم ولببببببباسلتتتتتت<تهيم 


ما نزلت هذه الآية إحدى وثمانين ليلة؛ قوله: الوم كت لم 27 . (ه/ 85 1) 
98 قال مقاتل بن سليمان: «ٍ#آليوْم كلت لمم ديكَك24 يعني: يوم عرفة» فلم 
ينزل بعدها حلال» ولا حرام» ولا حكمء ولا حَدٌ ولا فريضة» غير ايتين من آخر 
سورة النساء: موتك [النساء: 175]. «ألوم كنت لم ديتَك4 يعني : شرائع 
دينكمء أمر الحلال والحرام؛ وذلك أن الله - جل ذِكْرُّه - كان فَرَض على المؤمنين 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله يِه والإيمان بالبعث» والجنة 
والنارء والصلاة ركعتين غدوة» وركعتين بالعشيء شيئًا غير مُوَفَتَء والكف عن 
القتال قبل أن يُهَاجِر النبي كك وتُرضت الصلوات الخمس ليلة المِغْراج وهو بعد 
بمكة» والزكاة المفروضة بالمدينة» ورمضانء والعُسل من الجنابة» وحج البيت» 
وكل فريضة» فلما حجّ حجة الوداع نزلت هذه الآية يوم عرفة» فبَرَكت ناقة النبي كَلةِ؛ 
لنزول الوحي يجت ؛ » وعاش النبي كَل بعدها إحدى وثمانين ليلة» ثم مات يوم 
الاثنين يْن خَلَنَا من شهر ربيع الأول» وهي آخر آية نزلت في الحلال 
والحرام 00 از 
8٠‏ عن سفيان الثوري: الوم أَكَلْتُ لم دِيَي وَأَمَمْتُ عَلَنَمْ نعْمتى»» قال: 


نزل يوم عرفة» في يوم جمعة27 . 2 


8# تفسير الآية: 


حرمت ع 4 الْمَبِتَةٌ لدم وَلمْ ادنر مآ هل عر َس رو 4 
1 عن عبداله بن عباس - من طريق علي - في قوله: رما أَهِلَّ لير لله 
يدج ١‏ قال: ما أهل للطواغيت اوعس (ه/لهب7ا١ا)‏ 


لتقةك] قال ابن جرير (20/8) مُبَيْئَا معنى الآية» ومستندًا إلى قول أهل التأويل: «إنما عنى 
بقوله : «ؤومآ أهِلَّ لِمَيْرِ أله يد : وما ذبح للآلهة وللأوثان» يُسَمّى عليه غير اسم الله . 
وبتلحوه قال ابن عطية (8/ 00). 


.407 5017/١ أخرجه ابن جرير 41/8. (6) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(") تفسير سفيان الثوري ص19. 

(1) أخرجه ابن جرير 6/ لادء وابن أبي حاتم كما في الإتقان 21١/7‏ 15 -» والبيهقي في شُنِهِ 114/4. 
وعزاه السيوطي إلى اين المنذر. 


1 ف 


:91" م 
2-71 قال مقاتل بن سليمان : قوله سبحانه: #حُرَمَتْ يك لْمَننُّ# يعني : أكل 
الميتة» لدم وَكَمِ تربره ومَآ صل عر أ بو يعنى : : الذي ذُبح لأصنام المشركين 
ولغيرهم» هذا حرام لْبَنَّقَ إن أدركت ذكاته أو لم تدرك ذكاته. فإنه حرام ألبَنَّة؛ 
لأنهم جعلوه لغير الله ويد . (ز) 


59# عن أبي أمامةء قال: بَعَثَنِي رسول الله وَل إلى قومي أدعوهم إلى الله 
ورسولهء وأعرض عليهم شعائر الإسلام» فأتيتهم, فبينما نحن كذلك إذ جاءوا 
بِقَضْعَة دم» واجتمعوا عليها يأكلونهاء قالوا: هَلَمّ ٠‏ يا صُدَيُء فكُل. قلت: ويحكمء 
إنما أتيتكم من عند من يُحَرَّمِ هذا عليكم, وأنزل الله عليه. قالوا: وما ذاك؟ قال: 
فتَلَوْت عليهم هذه الآية: خْيْمَتْ عليه الْمدبَهُ ادم وَكم اير » الآية"" . (ه/ 0104م 
714 قال رِبْعِيُ بن عبدالله: سمعت الجارود بن أبي سَبْرَةَ - قال: هو جدي - 
قال: : كان رجل من بني رياح يقال له: ابن وَثِيل» وكان شاعرًاء نافر ‏ غالبا أبا 
الفرزدق بماء ءِ بظهْر الكوفة» على أن يَعْقِر هذا مائة من إبله وهذا مائة من إبله» إذا 
وردت الماءء فلما وردت الماء قاما إليها بالسيوف؛ فجعلا يكسفان عراقيبها. قال: 
فخرج الناس على الخُمْرَاتٍ والبغال يريدون اللحم. قال: وعليٌ بالكوفة. قال: 
فخرج علي على بغلة رسول يفا وهو ينادي : يا أيها الناس» لا تأكلوا 
من لحومها؛ فإنما َمِل بها لغير الله0". ١‏ 


11" - عن أبي الطُتَبْل من طرق اليد بن نئي قال: نزل آدم بتحريم أربع : 
الميتة» والدم. ولحم الخنزيرء وما أَهِلّ لغير الله به» وإن هذه الأربعة الأشياء لم 
نحل قطء ولم تزل حرامًا منذ خلق الله السموات والأرضء فلمًا كانت بنو إسرائيل 
حَرّمِ الله عليهم طيبات أَجِلّت لهم بذنوبهم» فلمًا بعث الله عيسى ابن مريم :ل. نزل 


.40١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبراني (801/5): والحاكم ”141/7 147. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

قال الذهبي: «صدقة ضَعّفْه ابن معين». وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 8/ 817: «وفيه بشير بن سُرَيْج: 
وهو ضعيف1. 

() أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 77/9 - 

قال ابن كثير: «هذا أثر غريب» ويشهد له بالصحة ما رواه أبو داود: حدثنا هارون بن عبدالله» حدثنا 
حماد بن مسعدة؛ عن عوفء عن أبي ريحانة» عن ابن عباس قال: نهى النبي يله عن معاقرة الأعراب». 


عا ون 17 لل ايك فيه 
سس 33س 7 2 7 اس ُتظظثظظظتكتتتتتاتاتةةكاتكستكت 


بالأمر الأول الذي جاء به آدمء وأحَل لهم ما سوى ذلك» فكذبوه وعصوه”"؟ . (ز) 


85 عن قتادة بن وعامة ‏ من طريق مَعْمّر ‏ قال: إذا أكل لحم الخنزير هُرِضَت 
عليه التوبةقء فإن تاب وإِلا قز 9؟2. (ره10) 


7 214 ْمَنْحيْقَة # 


41 - عن عبد اله بن عباس - من طريق علي في قوله: «وَالْمتْكَيْقَة. قال: 


2م بى 


التي تُحُنّق فتموت”". (ه/170) 


7-4 عن عبد الله بن عباس: أنَّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله ويك : 
«الشتيقة». قال: كانت ت العرب تَخلق الشاة, فإذا ماتت أكلوا لحمها . قال: وهل 


يغظّ غطيطا ارخ © 23 عاق ليقتلنى والمرء ليس بقثّال0©) 


زه/له/ا1) 


84 عن الضحاك بن مُرَْاحِم - من طريق عبيد - في قوله: #وَالْمْتحَيْقَة». قال: 
الشاة تُونَقَء فيقتلها خِنَاقْيَاء فهي حرام '. (ز) 


7-_ عن الضحاك بن مُرَاحِم ‏ من طريق ججوّيبر ‏ في المنخنقة» قال: التي 
تختنق فتموت”"؟. (ز) 


١‏ قال الحسن البصري: وَالْمنْحَيفَة# : هي التي تختنئق في حبلها فتموت» 
وكانوا يأكلونها” . (ز) 


.- 109/7 أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير‎ )١( 

قال ابن كثير: «هذا أثر غريب». 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (17855). 

() أخرجه ابن جرير 07/8» وابن أبي حاتم كما في الإتقان ١١ 21١/5‏ -» والبيهقي في سُلْنِه 144/9. 
وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(:) البكر بالفتح: الَيِنُ من الإبل بمنزلة الغلام من الناس . النهاية (بكر) . 

(0) أخرجه الطستيٌ في مسائل نافع ب بن الأزرق ص/07. 

(5) أخرجه اين جرير 58/8. (0) أخرجه ابن جرير 8/ 50. 

(4) ذكره يحيى ين سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين 0/7 -. 


ةلل 0 


75 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَر - في قوله: اوَالْمئْكَيقَةُ4: التى تموت 
في خِنَاقِهَا!". (ز) ْ 
310 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - لكيه 
يخنقون الشاة» حتى إذا ماتت أكلوها'؟. (ز) 

27-4 عن إسماعيل السَّدّي ‏ من طريق أسباط - وَالمتكَيقَةُ4. قال: التى تُدْخِل 
رأسها بين شُْيْن من شجرة» فتختنق فتموت55900. (ز) 1 

90 قال مقاتل بن سليمان: ثم قال وك: «َالْشتْكِيَةُ4. يعني: وحَرَّم 
المنخنقة: الشاة والإبل والبقر التي تنخنق أو غيره حتى تموت”؟؟2. (ز) 


* كان أهل الجاهلية 


:ه41 


2 عن عبد الله بن عباس من طريق علي في قوله: والْموفودة 4 قال: 
التى تَضْرّبٍ بالخشبة فتموت22؟. (ه/ ه07 


550 رجح ابن جرير (27/8) مستندًا إلى اللغة أنَّ «المنخنقة* هي التي تختنق: إمّا في 
وثاقها - وهو قول الضحاك من طريق جويبر » وإما بإدخال رأسها في الموضع الذي لا 
تقدر على التخلص منه فتختنق حتى تموت - وهو قول السدي» وقتادة» والضحاك من طريق 
عبيد -. وعلل ذلك بقوله: «وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب في تأويل ذلك من غيره؛ لأن 
المنخنقة: هي الموصوفة بالانخناق دون خنق غيرها لهاء ولو كان معتيًا بذلك أنها مفعول 
بها لقيل: والمخنوقة» حتى يكون معنى الكلام ما قالوا». 

وذَّمَبَ ابن عطية (/11) مستندًا إلى الاجماع» وابنُ كثير (17/5) إلى أنّها التي تموت 


2000 


بالخنق؟ إما قصدّاء وإما اتفامًا. قال ابن عطية: ««رَالْمتَكَيتَهُ» معناه: التى تموت خنقّاء 


وهو حبس النَّمس) سواء فعل بها ذلك آدمى. أو اتفق لها ذلك فى حجر أو شجرةء أو 
بحبل ) أو نحوه» وهذا إجماع؟. 


.00/4 وابن جرير‎ 2187/١ أخرجه عبدالرزاق‎ )١( 

.50 /8 أخرجه ابن جرير 05/4. (*) أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان .40١/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 2017/8 وابن أبي حاتم كما في الإتقان ١١ 2١١/7‏ » والبيهقي في سئيدِ 7111/4. 


ك1 0 
مم 3 
27 عن عبد الله بن عباس: أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله: 
وَالْموفودَةُ4. قال: التي تُضْرَبِ بالخشب حتى تموت. قال: وهل تعرفٌ العربُ 
ذلك؟ قال: نعمء أما سمعت الشاعر يقول: 

يَلْوِيِئَنِي دَيْنَ النهار وأقتضي دَيْنِي إذا وَفَذ النعاسٌ الرَُقّدا0) 
ز(ه/ل ها ا) 

7-564 عن أبي عبدالله الصٌّنَابحِي ‏ من طريق نُعَيْمِ بن سلامة ‏ قال: ليست 
الموقوذة إلا في مالِك. وليس في الصيد وَقِيزا"لففكثا. (رَ) 
9-8 عن الضحاك بن مُرْاحِم ‏ من طريق جُوَيْير - قال: هالْمَؤْقُودَةُ4: التي 
شرب حتى تموت". (ز) 
2-. عن الضحاك بن مُرْاحِم ‏ من طريق عبيد بن سلمان ‏ يقول في قوله: 
3 والْموكودة 6 : كانت الشاة أو غيرها من الأنعام تُضرب بالخشب لآلهتهم؛ حتى 
يقتلوها فيأكلوها*؟. (ز) 
50١‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد -: وَالْمووودَة» كان أهل الجاهلية 
يضربونها بالعصاء حتى إذا ماتت أكلوها؟. (ز) 
95 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق شعبة ‏ فى قوله: «وَالْمَووودَةُ4. قال: كانوا 
يضربونها حتى يَعِدُومَاء ثم يأكلوها"". (ز) 00 
 511*‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَّر - فى قوله: «إوَالْمَووودَة*: التى تُوقذ 
فتموت”"' . (ز) 1 ْ 


510 علَّقّ ابن عطية (/41) على قول أبى عبدالله الصنابحى» فقال: «عند مالك وغيره 
من الفقهاء في الصيد ما حُكمّه حُكم الوقيذِ» وهو نصّ في قول النبي كَكهِ في المغراض: 
«وإذا أصاب بِعَرْضِه فلا تأكل؛ فإنه وقِيذ»». 


وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

)١(‏ أخرجه الطستئٌ في مسائل نافع بن الأزرق ص"177. 

(1) أخرجه ابن جرير 08/48. () أخرجه ابن جرير 4//ا5 - 58. 
(4) أخرجه ابن جرير 58/8. (5) أخرجه ابن جرير 01//8. 

(5) أخرجه ابن جرير 01//8. 

(0) أخرجه عبد الرزاق 2147/١‏ وابن جرير 8//ا5. 


1 م 
مع" 9 


7461 عن إسماعيل السُّدّيّ ‏ من طريق أسباط -: وَالْموَدَة4. قال: هي التي 
تُضرب فتموت7؟2. 2 


606- قال مقاتل بن سليمان: «وَالْموكودة»» يعني : التي تُضرب بالخشب حتى 
8 نمو اكلكة () 
دموتبت 

طوالئرَوية» 


وج وده ري 


التي و من الجبل 0 0 (ه/ 11/0 


9717 عن عبد الله بن عباس » قال: الرَادَة: التي تَتَرَدَى في البئر. وَالمَتردية : التى 
تَتَرَذَى من الجبز 7 . (ه/ نالا 
وه وس مك 


252-26 عن الضحاك بن مُرْاحِم ‏ من طريق جَوَيْبر - «والممدِية»: التي تَرَدَى من 
الجبل فتموت”؟. (ز) 
سمج وم مس 


01 دعن الك بن ا - من طريق بيد - في قوله: 95 والمتردية 2# قال: 


0553 ذَّمَبَ ابن جرير (57//8): وابنٌ عطية (45/9)» وابنٌ كثير (18/9) إلى أن 
#الموقوذة» هي التي نُرْمَى أو تضرب بعصا أو بحجر أو نحوهء استنادًا إلى لغة العرب» 
وقول أهل التأويل. ”3 
قال ابن جرير (8/ 07): ايعني ‏ جل ثناؤه - بقوله: لوَالْموفودَة»: والميتةٌ وَقيذا. يقال 
منه : : وَقَذّه يَقِذَُه ومذَاء إذا ضربه حتى أَشْقَى على الهلاك. ومنه قول الفرزدق: 

شكّارة تَقِذُ الفصِيلَ برنجلها ‏ قفَطارةلِقَوَادِمٍالأبكارا. 


.40١/١ أخرجه ابن جرير 08/4. (0) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير 058/48» وابن أبي حاتم كما في الإتقان ١١ 21١١/5‏ -» والبيهقي في سنَنِه . 
وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الإتقان ١١/7‏ -. 

(5) أخرجه ابن جرير 094/4. 

(7) ركي: اسم جنس للركية» وهي البئر. النهاية» (ركا). 

(70) أخرجه ابن جرير 09/48. 


26 وليك3 م" 
ها وعم وصسببلبببب بت ب ”يبهد 


5 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - وَلْمَرَدَيَةُ»4. قال: كانت تَتَرَدّى 
فى البثر فتموتء فيأكلونها"'؟. (ز) 


0 سم بس كر 


50١‏ عن إسماعيل السَّدَّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ في قوله: «والْمرردِية» قال: هي 
التي تَرَدَى من الجبل أو في البثرء فتموت”"“. (ز) 1 
5- قال مقاتل بن سليمان: ©وَالمُرَويةُ4. يعني : التي تَرَدَى من الجبل فتقع منه 
أو تقع في بثر فتموت7"لنشقلا. 65 


طوايعة» 


2137 - عن عبد الله بن عباس من طريق علي في قوله: وَالئِيحَةُ». قال: 
الشاة التي تنطح الشاة"؟'. (0/ 100 0 

264 عن الضحاك بن مُزاجم ‏ من طريق عبيد وجُوَّيْير - في قوله: «إوَالتَيَة)ك. 
قال: الشاةٌ تطح الشاءً فتموت”“. (ز) 

5-8606 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سغيد - لوَالئَطِيسَةُ» كان الكبشان 
يتتطحان» فيموت أحدهماء فيأكلونه"؟2. (ز) 

2-25 عن إسماعيل السُّدّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ هوَالئَِيحَةُ»: هي التي تنطحها 
الغنم والبقر فتموت. يقول: هذا حرام؛ لأن ناسًا من العرب كانوا يأكلونه . () 


[1500] ذَمَبَ ابن جرير (08/8).؛ وابنٌ عطية (97/9), وابنٌ كثير )5١/8(‏ إلى أنَّ 
#المتردية* هي التي تتردّى من العلوٌ إلى السفل فتموت» استنادًا إلى قول أهل التأويل. 
قال ابِنُ جرير (08/4): "يعني بذلك - جل ثناؤه -: وحُرّمَت عليكم الميتة ترا من جبل» 
أو في بثرء أو غير ذلك. وتَرَدّيها : رَمْيُها بنفيها من مكان عالٍ مُشْرِفٍ إلى سُفْلِه؛ . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 34/8. وأخرج عبد الرزاق 147/١‏ نحوه من طريق معمر. 

زفق أخرجه ابن جرير 594/8 (©) تفسير مقاتل بن سليمان .45١/١‏ 

(:) أخرجه ابن جرير 277/8 وابن أبي حاتم كما في الإتقان ١١ 21١/1‏ -» والبيهقي في سُنَيهِ 549/4. 
وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(0) أخرجه ابن جرير 57/4. 

(5) أخرجه ابن جرير .5١/8‏ وأخرج عبد الرزاق 187/١‏ نحوه من طريق معمر. 

(0) أخرجه ابن جرير 11/48. 


0 1 
#8 549 8 


777 قال مقاتل بن سليمان: #«#وَالتَطِيحَة4: يعني: الشاة تنطح صاحبتها 
فتموت7/للفثلا. «زع 


ظ (ننا أ يمه _ 


2526 عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - في قوله : رمآ 
يقول : ما أخذ السبع”" . (هل ةب ١ا)‏ 

22464 عن الضحاك بن مُرَاحِم ‏ من طريق جُوَيِير - «إومَآ أكلَ السَّبْمُك. قال: ما 
أخذ السبع"". (ز) 

5٠‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ «#إوَمَآ أكَلَ اسيم قال: كان أهل 
الجاهلية إذا قتل السَّبّع شيئًا من هذاء أو أكل منه؛ أكلوا ما بقي”؟». (ز) 


7١‏ قال مقاتل بن سليمان: «وَمَآ كل آل ام نعام والصيدء 
فريسة اليه #للقكلا. رز 


00 


0500] ذَمَبَ ابن جرير »)3١6  59/48(‏ وابنٌ عطية (*/917). وابنُ كثير (77/9) إلى أن 

#النَّطِيحَة» (فَعِيلّة) بمعنى (مَفْعُولّة): أي: مَنظوحَة» وهي الشاة التي ماتت بسبب نظح 

غيرها لها استنادًا إلى لغة العرب» وقول أهل التأويل والقراءات. 

قال أبن جرير: «يعني بقوله: #النطيحة#: الشاة التي تنطحها أخرى» فتموت من النُطاح 

بغير تَذْكِية فحرّم الله - جل ثناؤه ‏ ذلك على المؤّمنين» إن لم يُدركوا ذكاته قبل موته». 

وزاد ابن كثير : لون جرحها القَرنُء وخر منها الدمع ولو ين تأبيجها. 

9 أبن عطية : اوكل ما مات ضغطا فهو نطبح. وقرأ أبو ميسر : (والمنطوحة)» . 

525 ذَّمَبَ ابن جرير 5/4١‏ وابنٌ عطية )ل أبن كير 5/0 إلى 95 معئنى 

«ومآ أَكلّ ل سبع : وما افترسه ذو ناب وأظفار من الحيوان كالأسد والنمر» ونحوهماء 

استنادًا إلى قول أهل التأويل والقراءات. 

قال ابنُ جرير: «يعني ‏ جل ثناؤه ‏ بقوله: «إوَمَآ أكلَ الشّبع4: وحرّم عليكم ما قَتَلَ السّبُْ 
غيرٌ المُعَلّم مِن الصَوَائِدِ . ثم أسند عن ابن عباس أنه قرأ: (وأكيلٌ السّبْع) . 


.501١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(1) أخرجه ابن جرير 48/١3؛‏ وابن أبي حاتم كما في الإتقان ١١ 2١١/5‏ -»ء والبيهقي في سُئَنِهِ 119/9. 
وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

() أخرجه ابن جرير 577/8. (:) أخرجه ابن جرير 57/4. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .451١/1١‏ 


إلا ما دكيم» 
717 عن على بن أبى طالب من طريق الحارث - قال: إذا أَدْرَكْتَ ذكاةً 
الموقوذة والمتردية والنطيحة» وهي تُحَرّكَ يدا أو رجلًا؛ فكليا0؟ . (ملووى 
- عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - في قوله: إلا مَا دَكِنُ04 يقول: 
ما دَبَحْتُم من ذلك وبه رُوح فكُلُوو0. (0/ه/م 
4 7 عن أشعث» عن الحسن البصري: «حُرَْمَتَ عَلَيحمْ الْمَيئةُ لدم سس أيلخززير 
وَآ أل لعب لَه بو وَالْمنْحِيفَهُ وَالْمَوفودَه وَالْدَرَويهُ وَاللِيِسَةُ ومَآ أَكَ اميم إِلَّا مَا ميو 
قال لحن أي هذا أدركت ذكاته فَذَكّه م فقلت: يا أبا سعيدء كيف أعرف؟ 
قال: إذا طَرَفَْتُ بعينهاء أو ضربت بذَنّبها"“. ( 
يا ب 20 - طاإِلّا ما مَمنِمُ4. قال: فكُل هذا 
الذي سماه الله كيك ههنا ‏ ما خلا لحم الخنزير ل) إذا أدركت منه عيئا تَظَرّف» أو 
دَدََا يتحرك» أو قائمة تَرْكُْض» فذَكَينه؛ فقد أَحَلَ الله لك ذلك020كثا, ززع 
5 - عن قتادة بن وعامة - من طريق مَعْمَر - قال: «إِلَا مَا دَمَهٌ4 من هذا كله. 
قال: فإذا وجدتها تَظرُف عيئهاء أو تُحَرّك أُدُنّها من هذا كله؛ منخنقة» أو موقوذةء 
أو نطيحة» أو ما أكل السبعء فهي لك حلال0*لأشكثا. (ز) 


355] قال ابن جرير مَبَيَنًا معنى الآية على هذا القول وما ماثله (51/8): «فتأويل الآية 

على قول هؤلاء: حُرّمَت المَؤْقُودّة والمُتَرَدْيّة إن ماتت من التَّرَدّي والوّقذ والتطح وفَرْسٍ 

السبْع» إِلَّا أن تُذركوا ذكاتهاء فتُذْركوها قبل موتهاء فتكون لكم حيتئلٍ حلالًا كلها». 

[1502] ذَّهَبَ أبن جرير (1//4ا5 - 518) إلى أن الاستثناء ع في الآية متصل » فقوله تعالى: إل 
4 اسْيِكْنَاءٌ من قوله: «وما أُهِنَّ لير أله بو ومنيد موود وَالْمَرَوِيةٌ أي وم 


كل السَبع©» مُسْتَيِدًا إلى دلالة العقل واللغة, وعَلَّلَ ذلك بأنَّ: «كلّ ذلك مُسْتَحِنٌ الصّفَةً 
ا قبل حال موتهء فيّقال لِمَا قَرّبَ المشركون لآلهتهم فسمُؤه لهم: 


.54/8 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 277/8 وابن أبي حاتم كما في الإتقان 1١١ 21١/5‏ -» والبيهقي في سُنَيهِ 4/ 119. 
وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(5) أخرجه ابن جرير 57/8. (:) أخرجه ابن جرير 54/4. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 2187/١‏ وابن جرير 55/8. 


0 31 


2 التاايكة 0 


5 "1" © 


59 - قال مقاتل بن سليمان: : ثم استثنى» فقال سبحانه: «إإلًا ما دَييمْ4 يعني : 
إلا ما أدركثّم ذكائه من المُنْحَيِقة وَالمَوْقُودٌَة اديه التي وما أكل السَبَعء ؛ فما 
أدركتم ذكاته من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع مما أدركتم 
ذكاته يعني: : طرف أو بعِرق يَضْرِبء أو بذَنَب يتحركء ويُذَكَّى؛ فهو ١‏ 
حلال”'؟. (ز) 

4 5. عن عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم من طريق ابن وَهب - حرمت ع 


007 رم ل يو لصح وح ع سخ سوج لم مه عرو ل ار رمه 
لْمَرِتَدُ لدم ار ليقن 4 » وقوله: ِإوَالْمْْحَيْقَةُ وَاَلْموْفودة والمتردية الييسة» الآية» 


3-9 


وقوله: «إوَمآ أَكَلَ آَلنَّيُمٌ إِلَّا مَا دَمتمك. هذا كله محرمء إلا ما ذُكي من هذا". (ز) 
© أحكام متعلقة بالآية: 


2-764 عن عدي بن حاتم 5 دَينهدء قال: سألت النبي فك عن صيد المعغراض 


قال: «ما أصاب بحده فكُلهُ وما أصاب بِعَرْضِهِ نهو وَقَيْذ)” .0 (/1777) 


71٠‏ عن ابن عباس» عن النبى كَلهِ قال: «لا تأكل الشّريطّة؛ فإنها ذبيحة 
الشيطان». قال ابن المبارك: هي أن تُخْرِجٍ الرُوحَ منه بَشَّرْطِء من غير قطع 
واج (ه0) 

حلقوم . (ه/بال/ا١)‏ 


-- هو هنا 8 مث أله يوذ». ٠‏ بمعنى: سّمّيَ قُرْيَانَا لغير الله. وكذلك الْمُنْحَيِقّة: إذا انْخَتَقَتْ 
وإن َمْتْ فهي مُنْحَيِقَة وكذلك سائرٌ ما حَرَمَه الله - جَلّ وَعَرَّ - مما بَعْدّ قوله : توما أُهِاٌ 
لير َس وض إل بالتذْكيّة فَإنّه يُوصّف بالصفة التي هو بها قبل موته» فحرمه الله على عباده 
إِلَّا بالتّذكيّة المُحَلَلة دون الموت بِالسّبّب الذي كان به مَوْصُوفًا. َِذْ كان ذلك كذلك فتأويل 


الآية: حرم عليكم ما أُجِلّ لغير الله به وَالمَنْخْيقّة. وكذا وكذا وكذاء إلا ما ذَكَيْثُم من 
ذلك»). 


.5317/4 أخرجه ابن جرير‎ )1( .527- 50١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

() المعراض: سهم بلا ريش ولا نصل» وإنما يصيب بعرضه دون حده. النهاية ؟/ 518 

(5) أخرجه البخاري 54/9 .)5١84(‏ 0 66 (01170), 87/1 (0415). 88/19 (02)0187 وأخرجه مسلم 
1976٠ - 094/6‏ (19994) بلفظ: (إذا أصاب بحده فكُلُ» وإذا أصاب بِعَرْضِهِ فقعل» فإنه وَقِيْفْ فلا 
تأكل». 

(5) أخرجه أحمد 5/54لا” (2)5518 وأبو داود 14/4 (2)5857 والحاكم )9٠١5( ١57/4‏ واللفظ له. 


قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإستنادء ولم يُخَرّجاه). وقال البيهقي ف فى الستن الكبرى 0/4 
«ضعيف مرفوعًاء وليس بشىء». وقال الألبانى فى ضعيف أبى داود 787/7 (441): #إسناده ضعيف». 


ت 1 
# م34 3 


هريرة عنها . فقال: إذا عرقت يعن عنيهاء أو ترك أثُاماء فلا بأس 0 (ز) 

5 قال معمر: وسيل زيد بن ثابت» فقال: إِنَّ الميتة تتحرك”"' . 

+14 عن بيد بن شتير سن اطريق أي ار إذا 0 
مَصَعَتْ" بذَنَبهاء أو تَحَرَّكَت؛ فقد حَلْتْ لك”*2. (ز) 

5465 عن إبراهيم النَّخَعِيَ ‏ من طريق مَعْمّر ‏ قال: إذا أكل السَّيّع من الصيدء 
أو الْوَقِيذَة» أو الليحة. أو المتردية أترفت ذكاتهم د 0ن 

هذاء نحن ال في السلا لان لكي مدء فا أقيد متك مه ول أو كنب أو 
طَرّف فذّكي» فهو حلال؟. ( 

ا ا - عن طاووس بن كَيِْسَان - من طريق ابن طَاووس - قال: إذا دَبَحْتَ 
فمَصَعَت بِذْنبها أو تَحَرَكَتُ؛ فقد حَلَّتْ لك. أو قال: فحسيه" . (ز) 


117 > قال مالك بن أنس ‏ من طريق ابن وهب -: وسيل عن الشاة التى يخرق 
جوفها السَّبّع حتى تخرج أمعاؤها. فقال مالك: لا أرى أن تُذَكَّىء ولا يؤكل» أي 
شيء يُذَكّى منها؟ !7 . (ز) 

2-204 عن أشهبء قال: سيل مالك عن السبع» يعدو على الكَبّش» فيدقٌ ظهره» 
أترى أن يُذَكّى قبل أن يموت فيؤكل؟ قال: إن كان بلغ السّحْر'؟ فلا أرى أن يُؤكل» 
وإن كان إِنَّما أصاب أطراقه فلا أرى بذلك بأسًا. قيل له: وَتَّبِ عليه قَدَقَّ ظهره؟ 
قال: لا يعجبني أن يُؤْكل) هذا لا يعيش منه. قيل له: فالذئب يعدو على الشاة» 
فيشق بطنهاء ولا يشق الأمعاء؟ قال: إذا شَّقَّ بطنها فلا أرى أن تُؤكر"'2. (ز) 


.187/1١ (؟) أخرجه عبدالرزاق‎ .187”/١ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
مصعت الدابة بذنبها: إذا حركته وضربت به. النهاية واللسان (مصع).‎ )7( 

(4) أخرجه ابن جرير 50/8. (0) أخرجه ابن جرير 54/8. 
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 59. (0) أخرجه ابن جرير 8/ 50. 


(8) أخرجه ابن جرير 57/4. 
(9) السَّحْرٌ: ما لصى بالحلقوم من أعلى البطن. النهاية (سحر). 


.”7//8 أخرجه اين جرير‎ )٠١( 


ف 


749 عن عبد الله بن عباس من طريق علي - في قوله: #إوَمَا ديح عَلَ النْضسّبٍ»», 
قال: التُضٌّب: أنصاب كانوا يذبحون ويُهلون عليه . (/ 7م 
26 عن عبد الله بن عباس: أنَّ نافع بن الأزرق قال له: أَخُبِوْني عن قوله: 
طوَلْامَبُ». قال: الأنصاب: الحجارة التي كانت العرب تعبدها من دون الله 
وتذبح لها. قال: وهل تعرفٌ العربٌ ذلك؟ قال: نعمء أمّا سمعتٌ نابعّة بني ذبْيّانَ 
وهو يقول: 

فلا لَعَمْرٌ الذي مَسَّحْتُ كُعْبَّتَه وماهُرِيقَ على الأنصاب من جَسّدا") 


زهلره/ا1) 

252١‏ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تجيح ‏ في قوله: #وما ديح عَلَ 
ألنصّبِ»؛ قال: كانت حجارةٌ حول الكعبة يذْبَح عليها أهلّ الجاهلية» ويبدلونها إذا 
شاءوا بيحجارة أعجبٌ إليهم منها”" . الوففتة 

575 قال محاهد بن جبر - 

50 7 وقتادة بن دعامة» في قوله تعالى: ##وْما ديم عَلَ ألنصّبٍِ»: كانت حول 
البيت ثلاثمائة وستون حجرًا منصوبة» كان أهل الجاهلية يعبدونهاء ويعظمونهاء 
ويذبحون لهاء وليست هي بأصنام» إنما الأصنام هي المصورة المنقوشة7قفقتً. زع 


5 ذَّمَبَ ابن جرير إلى أنَّ الأنصاب غير الأصنام» مُسْتَولُا بآثار السلف. فقال مُيَينًا قوله 
تعالى: «إدَمَا دُبحَ عَلَ أَلنْضّبِ» (74/8 - :)07١‏ «يعني: وحرّم عليكم أيضًا الذي دُبح على 
النُضُب. ف(ما) في قوله: #إوما ذُيح» رُفِع عَظقًا على (ما) التي في قوله: «#وّمآ أكلَ 
آلتَبْعُ4. والنُضُب: الأوثان من الحجارة» جماعة أنصاب كانت تُجْمَع في الموضع من 
الأرضء فكان المشركون يُقَريُون لهاء ولَيْسَت بأصنام» . 


.149/4 -ء والبيهقي في سُئَيِهِ‎ 1١5 :01١/؟ أخرجه ابن جرير 8/ الاء وابن أبي حاتم كما في الإتقان‎ )١( 
وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.‎ 

(؟) أخرجه الطستيُ في مسائل نافع بن الأزرق ص/ا7١.‏ 

() تفسير مجاهد ص 237٠0‏ وأخرجه ابن جرير ."١/48‏ وعزاه السيوطي إلى تبد بن حُمّيدء وابن المنذر. 
(:) تفسير الثعلبي 2١5/5‏ وتفسير البغوي .1١/”‏ 


1 


اايكة 0م 
© 46" 8 
4-. عن الضحاك بن ماحم - من طريق عبيد قال: الأنصاب: حجارة كانوا 
يُهَلّون لهاء ويذبحون عليها”"". (ز) 
566 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمّر ‏ فى قوله تعالى: «وما ذيح ع1 
لتْصّبِ»» يعنى: أنصاب أهل الجاهلية”'. (ز) 


7-57 قال مقاتل بن سليمان: «إوما ذدُبحَ عَلَ النْصّبٍ»2 يعني: وَحُرّم ما ذُبح على 
النضّبِء وهي الحجارة التي كانوا ينصبونها في الجاهلية فيعبدونهاء فهو حرام ألْبَنّه. 
وكان حَُرَّانُ الكعبة يذبيحون لهاء وإن شاءوا بَدَّلوا تلك الحجارة بحجارة أخرىء 
وَأَلْقَوا الأولى2. ( 

27 عن عبد الملك ابن جُرَيْج - من طريق حَحبَاجٍ -: النُضُبٍ ليست بأصنام» 
الصنم يَصَوّر وينقش» وهذه حجارة تُنضَب)ء ثلاثمائة وستون حجرّاء منهم من يقول: 
ثلاثمائة منها لخزاعة. فكانوا إذا ذَبَحُوا نَضَحُوا الدَّمَ على ما أقبل من البيت» 
وشَرَحُوا اللحم» وجعلوه على الحجارة» فقال المسلمون: يا رسول الله» كان أهل 
الجاهلية يُعَظْمُونَ البيت بالدّم؛ فنحن أحق أن تُعَظَمَّه. فكأنّ النبي كَلةِ لم يكره ذلك؛ 
فأنزل الله: «لن يال أله لحُومُهَا ولا دمَآؤها» [الحع: بم9؟؟. (ز) 

"١14‏ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - في قوله: وما 


ع سا لاسا مالحدير 


ذيح عل النْصب © » قال: ما دُبح على التُصِبء وما أُجِلَّ لغير الله به») وهو 


واحدث*؟. (ز) 


وذْكّر ابنُ عطية (5/ )٠٠١‏ أن الصنم يُقال له: «نصب» أيضّاء مستندًا إلى اللغة والقراءات؛ 
فقال: «ما ذُبح على النصب جزء مما أُهِلَ به لغير اللهء لكن خُصٌ بالذّكر بعد جنسه؛ لسهْرَة 
الأمر وشَّرّف الموضع» وتعظيم النفوس له. وقد يقال للصنم أيضًا : نُصُب؛ لأنّه يُنْصَبٍ. 
وروي أن الحسن بن أبي الحسن قرأ: (وما ذبح على النَضْب) بفتح النون وسكون الصادء 
وقال: على الصنم». 


.ل٠/8 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

() أخرجه عبد الرزاق 2147/١‏ وابن جرير 1/4١ل.‏ 

() تفسير مقاتل بن سليمان 591١/١‏ - 407. (:) أخرجه ابن جرير .١/4‏ 
(0) أخرجه ابن جرير 1/8ل. 


0 


د5 27-2 عبرم مي 6 ص سمي .ل يف 
#وآن شَكفسِموا بالْأرْل ذلكم فِسَقّ» 


5748 عن عبدالله بن عباس من طريق على فى قوله: «وآن تَْتقسِمُا 
ِآلْأَرْكمِ 4 قال: هي القِدّاح» كانوا يستقسمون بها في الأمورء #ِدَلِكُمْ فِسَقٌّ» يعني : 
مَنَ أكل من ذلك كله فهو فِسْقى"؟. (ه/ ه010 

2-2-6 عن عبد الله بن عباس: أن نافع بن الأزرق قال له: أخيرني عن قوله: 
«#وآن مَْتقَسِموا بالأذلر». قال: الأزلام: القِداح» كانوا يستقسمون الأمور بهاء 
مكتوب على أحدهما: أمرني ربي» وعلى الآخر: نهاني ربي. فإذا أرادوا أمرًا أنَوا 
بيت أصنامهم,» ثم غَعَلوا على القداح بثوب» فأيّهَما خرج عَمِلوا به. قال: وهل 
تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت الحطيّئة وهو يقول: 


سمىر واه ا المداهضاه وعدم ((25 6 5 5 بن ّ. زفرفق 
(ه/ه107) 
58١‏ عن سعيد بن جبير - من طريق أبي حخصين - في قوله: «#وآن تكسما 
ِالْأَرْكِمِ4»: قال: القداحء كانوا إذا أرادوا أن يخرجوا في سفر جعلوا قِداحًا 
للخروجء وللجلوس.» فإن وقع الخروج خرجواء وإن وقع الجلوس 
جلسوا”' . 220 


25 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق أبي حَصِين ‏ في قوله: «إوآن شستفسمرا 


ِالْأَرْكعِ4. قال: حصئ بيض كانوا يَضربون بها*". 0000/0 


21 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق إبراهيم بن مهاجر ‏ في قوله: «إوآن 


تَمْنَقْسِمُوا ِالْأَرْكِِ4: قال: سِهام العربء وكِعَابٌ”' فارس؛ التي يَعَقَامَرُون 


0/4 والبيهتي في سََيْه‎ »- ١١ 2١١/1 أخرجه ابن جرير 8/ لالا» وابن أبي حاتم كما في الإتقان‎ )١( 
وعزاه السيوطى إلى ابن المنذر.‎ 

(1) السانح: ما مر من الطير والوحش من جهة يسارك إلى يمينك. النهاية (سنح). 

(7) أخرجه الطستيُ في مسائل نافع بن الأزرق ص1949١.‏ كما أخرجه الطبراني مطولا في المعجم الكبير 
)1١697( 5905-٠‏ من طريق الضحاك بن مُزاجم. 

(5) أخرجه ابن جرير 8/ /. (5) أخرجه ابن جرير 8/ "/ا. 

(5) الكعاب: فصوص الترد. النهاية» (كعب). 


ك3 0م 


كية 
و 
لهها 
ل 
00 


00 لفكلا 


(ه/م/اا) 

2-2714 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح -: #إوآن سََتْفْسُِوا 
الْأرْكرِ: حجارة كانوا يكتبون عليهاء يسمّونها القداح". (ز) 

26 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - قال: الأزلام: القداح» 
يَصْرِبُون بها لكل سَمَر وغَرُو وتجارة . (174/6) 

2-575 عن الضحاك بن مُرَاحِم ‏ من طريق عبيد ‏ قال في قوله: «إوآن مَسَكْقسِمُوا 
الْأَرْكمِ»: كانوا يستقسمون بها في الأمور”*؟. (ز) 

17 9_5 عن الحسن البصري ‏ من طريق عباد بن راشد ‏ فى الآية» قال: كانوا إذا 
أرادوا أمرًا أو سفرًا يَعْمِدُونَ إلى قِداح ثلاثة» على واحد منها مكتوب: اوؤْمُرْني» 
وعلى الآخر: انهني» ويتركون الآخر مُحَََّا بينهماء ليس عليه شيء؛ ثم يُجِيلُونها؛ 
فإن خرج الذي عليه: اؤْمُرْني» مضوا لأمرهمء وإن خرج الذي عليه: انهني» كَمُواء 
وإن خرج الذي ليس عليه شيء أعادوها”* . (178/0) 


5886 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَّر ‏ في قوله تعالى: #وَآن سََكَقَسِمُوا 
ِآلْأرْكِمِ4» قال: كان الرجل إذا أراد الخروج في سفر كتب في قدح: هذا يأمر 
بالمكوث» وكتب في آخر: وهذا يأمر بالخروج» وجعل بينهما مَنِيِنًا'' لم يكتب فيه 


[523] علَّقَ ابن كثير (7/ 15؟) على قول مجاهد هذا بقوله: «هذا الذي ذُكر عن مجاهد فى 
الأزلام أنّهها موضوعة للقمار فيه نظرء اللهم إِلّا أن يقال: إِنَّهُم كانوا يستعملونها في 
الاستخارة تارة» وفي القمار أخرىء والله أعلم؛ فإن الله سبحانه [وتعالى] ‏ قد فرَّق بين 
هذه وبين القمارء وهو المَّيّسِرء فقال في آخر السورة: «#يأيها أَلَدِينَ امنا إنََا احير وَالْمَتيرٌ 


000 روه 264 0 0 2 200 عد ء دو 07 ' و د تع مب داعي م مسب ار اه الس الم سر 
َالْقْصَابٌ منرم يِجَنُ ين عَمَلٍ التَبِطنِ تاجيبوه َلك مُيَلحُود (© إِتَمَا ررِسِدُ التَّبنٌ أن بقع ينك 


00 عرس | رمومم 0 نر 00 


2 8203 200 مط 5-2 داري سس ارط 

العداوة والْبعضاء في لمر والميسر ويِصدَمم عن وم لله وَعَنٍ الصَّلَوَْ فَهَل أنثم مننهوت» [المائدة: 9٠‏ 2]91. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 8/ 74. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حُمّيد 

(0) أخرجه ابن جرير 5/8/. 

() تفسير مجاهد ص ."٠١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حُمّيد. 

(4) أخرجه ابن جرير 8/ 5. 

(5) أخرجه ابن جرير 8/ 9. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حمّيد. 

() المَنيخ: سهم من سهام الميسر مما لا نصيب له إلا أن يمنح صاحبه شيئا. اللسان (منح). 


ف 


وقال: لا يصيبني في سفري هذا إلا خيرء وإن خرج الذي يأمر بالمكث مكث» 
خرج الآخر أجالها ثانية حتى يخرج أحد القؤحي 7 الثقكلا. رز 

8 7 عن عبد الله بن كثير - من طريق ابن جُرَيْجِ - قال: سَمِعْنا أنَّ أهل الجاهلية 
كانوا يضربون بالقداح في الظعَن والإقامة» أو الشيء يريدونه» فيخرج سهم الظعّن 
فيَظعَنُونَء والإقامة فيقيمون0؟2. (ز) 

5 عن إسماعيل السُّدّىّ ‏ من طريق أسباط ‏ «وآن مََكَقَسِمُوا ِالْأَرْكمِ». قال: 
الأزلام : قداح كانت في الجاهلية عند الكَهّئَة» فإذا أراد الرجل أن يسافر أو يتزوج 
أو يُحَدٍ يدث أمرّاء أتى الكاهنّ» فأعطاه شيئّاء فضرب له بها؛ فإن خرج منها شيء 
مَرّه فمَّعَلء وإن خرج منها شيء يكرهه نهاه فانتهى» كما ضرب عبد المطلب 
على زمزم» وعلى عبدالله والإبل””. (ز) 

70١‏ قال مقاتل بن سليمان: ثم قال تعالى ذَكْرٌه -: «9وآن صَْكَفَيِسا بالْأَزل» 
يعني : وأن تستقسموا الأمورٌ بالأزلام» والأزلام قِدحان في بيت أصنامهم,» فإذا 
أرادوا أن يركبوا أمرًا أَتَوْا بَيْت أصنامهم» فضربوا بالقِدّحَين» فما خرج من شيء 
عملوا به» وكان كتب على أحدهما: أمرني ربي» وعلى الآخر: نهاني ربي» فإذا 
أرادوا سفرًا أتوا ذلك البيت فَعَطُوًا عليه ثوبّاء ثم يضربون بِالقِدُحَيْنء فإن خرج 
السهم الذي فيه: أمرني ربي؛ خرج في سفرهء وإن خرج السهم الذي فيه: نهاني 


أ 


يعحبهة 


لنعكنا قال ابن جرير مُلْخْضًا تلك الأقوال ٠‏ 0011 اليعني بقوله: أن تكقينا 
0 الرّزْق والحاجات. وذلك أن أهل الجاهلية كان ادم إذا أراد سفرًا أو 8 أو نحو 
ذلك أجَال القِدَاحَ» وهي الأزلام»: وكانت قِداحًا مكتوبًا على بعضها: نهاني ربي» وعلى 
من سفر أو غرُو أو تزويج وغير ذلك؛ وإن خرج الذي عليه مكتوب: نهاني ربي؛ كُفٌ عن 
المْضِيٌ لذلك وأَنْسَكْء فقيل: «وَآن سَسْتَفْسِما يالْأَرْك»؛ لأنهم بِفِعْلهم ذلك كانوا كأنّهم 
يسألون أزلامهم أن يَقْسِمْنَ لهم. وأمّا الأزلام فإنَّ واحدها زَّلّمه ويُقال: زُلّم. وهي القداح 
التى وصفنا أمرّها». 


.,/1/8 وابن جرير‎ »187 /١ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
7/0/4 (؟) أخرجه ابن جرير 5/8/. (5) أخرجه ابن جرير‎ 


نات ف 
عي 89" 9 


ربي؛ لم يسافرء فهذه الأزلام» لدَلِكُْ فِسَقٌّ» يعني: معصية حرامًا(". (ز) 
"2-27 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق أبن وهب : الأزلام : قداح 
لهمء كان أحدهم إذا أراد شيئًا من تلك الأمور كتب في تلك القداح ما أرادء 
فيضرب بهاء فأيُ قدح خرج - وإن كان أبغض تلك - ارْتَكَبّه وعَول به'") 

:8# اثار متعلقة بالآية: 

5161 - عن ابن عباس» قال: إِنَّ رسول الله يكل لَمّا قَدِمِ أَبَى أن يدخل البيت وفيه 
الآلهة» فأمر بها فأخرِجَت» فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام» 
فقال رسول الله كك «قاتلهم الله أمَا والله لقد علموا أنّهِما لم يَسْتَفْسِمَا بها 
قم 5 

9775 عن أبي الدَرْدَاءء قال: قال رسول الله كَِ: «لن يَلِجٍ الدرجات العُلَى مَن 
تَكَهّنء أو اسْتَفْسَم ‏ أو رجع من سفر تَطَيواو(؟. (ه/ .مم 

2-0- عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ قال: كانت هُبَلُ أعظمٌ أصنام 
قريش بمكة» وكانت على بئر في جوف الكعبة» وكانت تلك البئر هي التي يَجُمَّع 
فيها ما يُهْدَى للكعبة» وكانت عند ميل سبع أقئح: ٠‏ كل قِدّح منها فيه كتاب» قِدح 
فيه العقل» إذا اختلفوا في الَعْقل من يحمله منهم ضربوا بالقداح السبعة» وقدح فيه: 
نعم» للأمر إذا أرادوه يضرب به» فإن خرج قدح تَعَم عَيِلوا به» وقدح فيه: لاء فإذا 
أرادوا أمرًا ضربوا به في القداح, فإذا خرج ذلك القِدح لم يفعلوا ذلك الأمر. وقدح 
فيه: : منكم. . وقدح فيه: : مُلْصَق. . وقدح فيه: من غيركم. وقدح فيه: : المياه» إذا 
أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح وفيها ذلك القِدح» فحيثما خرج عَمِلوا به. 
وكانوا إذا أرادوا أن يَحْيَنوا غلامّاء أو أن يُنكسًوا مَنكحًاء أو أن يدفنوا ميِّنّاء 
ويَشّكُوا في نسب واحد منهم؛ ذهبوا به إلى هُبَل» وبمائة درهم وبِجَرُورء فأعطوها 
صاحب القداح الذي يضربهاء ثم قَرَّبوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون» ثم 


75/8 (؟) أخرجه ابن جرير‎ .497/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري ؟/ 16١‏ (1501). 

(؛) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين "/ 2)5١١4( 7١١‏ وتمام في فوائده 118/5 .)١544(‏ 

قال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير 70”/7: «ورجاله ثقات» لكن فيه انقطاع». وأورده الألباني 
في الصحيحة ه/ ١5١ ١‏ 5). 


ك1 م 1 ا 
١ 0‏ بي« سسللللللللبلب7ب7ببب 72777 << 
قالوا: يا إلهناء هذا فلان ابن فلان» قد أردنا به كذا وكذاء فَأَخْرِج الحَقٌّ فيه. ثم 
يقولون لصاحب القِداح: اضرب. فيضرب» فإن خرج عليه: متكم؛ كان وسيطاء 
وإن خرج عليه : من غيركم؛ كان حليفاء» وإن خرج: ملصق؛ كان على منزلته منهم ١‏ 
به» وإن خرج: لا؛ أخَروه عامهم ذلك» حتى يأتوا به مرة أخرى» ينتهون في 
1 5 . 5 2020 
أمورهم إلى ذلك مما خرجت به القدام' (٠‏ 


ليم يبس الَدِنَ كَفرُوأ من دِييِكم كلا عَسَوَهُمَ وأختون 
775 عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - في قوله: اليم بيس أَلَذِينَ كَفروأ 
من دِييكُم4» قال: يئسوا أن ترجعوا إلى دينهم أب9لققتلا. وروم 
51 _ عن عبد الله بن عباس من طريق الكلبي» عن أبي صالح ‏ في قوله: 
ليم يس ألَدينَ كَمَرواْ من دِييِكُم»» يقول: يئس أهلّ مكة أن ترجعوا إلى دينهم ‏ 
عبادة الأوثان ‏ أبدّاء ثلا تَحْتَوَهُمَ» في اتباع محمد اوَحَكَونْ» في عبادة الأوثان 
وتكذيب محمل”". (ه/ؤلا١)‏ 


2 


5,886 عن مجاهد بن جَبْر - من طريق ابن جرَيْج - في قوله: «وآليَوم بيس ألْذِينَ 
0 #عرءو م #سومء سرع سد 5 ٠.‏ 5 5 و 

روأ من دييكم4»: 5 اليوم أصلَتَ لكم ديتك». قال: هذا حين فعلت. قال ابن 
جرَيج: وقال آخرون: ذلك يوم عرفة في يوم - جمعة» لما نظر النبي كَِةِ فلم يَرَ إلا 


[552] علَّنَ ابنُ عطية )1٠١١/(‏ على قول ابن عباس هذاء فقال: «قوله تعالى: ِ#آليَرمَ بيس 
لَذِينَ كَفَرُوا من دِيدِكُم» معناه عند ابن عباس #نه: من أن ترجعوا إلى دينهم. وقاله 
َه 00 ع عت 2 

الرجوع إلى دينهم قد كان وقع منذ زمان» وإنما هذا اليأس عندي من اضمحلال أمر 
الإسلام وقساد جمعه ؟ لأن هذا أمر كان ترجاه من بَقِى من الكفار» ألا ترى إلى قول أخى 
صفوان بن أمية في يوم هوازن حين انكشف المسلمون وظنها هزيمة: ألا بطل السَخْرٌ 
اليوم؟! إلى غير هذا من الأمثلة». 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 5/4/ - /الا. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 8/8 وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(") أخرجه البيهقي (؟05. 


املاع 


مُوَخَذَا ولم ير مشركًا؛ حود الله فنزل عليه جبريل 22: هليم يبس ألْذِينَ كَمَرُوأ من 
دِييِكُم4 أن يعودوا كما كانوا'''. (180/0) 

749 قال الحسن البصري: ليم يس الَدِينَ كَفَرُواْ من دِييِكُم»: يَيِسوا أن 
يسْتَحِنُوا فيه ما اسْتَحَلُوا في دينهم'". (ز) 

2-2 عن عطاء ‏ من طريق ابن جريج - لوم يبس ألَذِينَ كَمَرَواْ من دييكم4. 
قال: أظن ينسوا أن ترجعوا عن دينكم'". (ز) 

7-2١‏ عن إسماعيل السّدّيّ ‏ من طريق أسباط - لأآليَرمَ يبس الَذِنَ كَنَيُوا من 
دِييكم4. قال: أن ترجعوا إليهم”*“. (ز) 

9-7 قال مقاتل بن سليمان: #أاليَرمَ بيس لذن كَفْيوأ من دييكح قلا عسَوُهُم #4 


ره « سرع 


يعني : لا تخشوا الكفار» «وَاحَسَونِ» في ترك أمري0ة) . (ز) 
عن عبد الملك ابن جريج ‏ من طريق حجاج ‏ في قوله: «قلا حَْسَوَهُمَ 


عرو «< سرع 


َحْسَونِ)ك. قال: فلا تخشوهم أن يظهروا عليك” لقثلا رز 
27265 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وَهْبٍ - هْأآليَوَمَ يبس ألَذِبنَ 


[ذمفل] ذكر ابن عطية (0/؟١٠)‏ أن قوله تعالى: «#ألَيَوْمَ4 يحتمل احتمالين: الأول: أن 
يكون إشارة إلى اليوم بعينه لا سيما في قول الجمهور ‏ عمر بن الخطاب وغيره - أنها نزلت 
في عشية عرفة يوم الجمعة» ورسول الله كه في الموقف على ناقته» وليس في الموسم 
مشرك. الثاني: أن يكون إشارة إلى الزمن والوقتء أي: في هذا الأوان يَيِسَ الذين كفروا 
من ديتكم . 

ثم قال: «وقوله تعالى: #الَدِينَ كَتْروأ» يعم مشركي العرب وغيرهم من الروم والفرس وغير 
ذلك» وهذا يُمَوّي أن اليأس من انحلال أمر الإسلام وذهاب شوكته» وَيَُّقَوَي أنَّ الإشارة 
باليوم إنما هي إلى الأوان الذي فاتحته يوم عرفة» ولا مشرك بالموسمء ويعضد هذا قوله 
تعالى: فلا حَْمَرهُمَ وَأُحْكونِ» فإنما نهى المؤمنين عن خشية جميع أنواع الكفارء وأمر 
بخشيته تعالى التي هي رأس كل عبادة كما قال كد ومفتاح كل خير؟. 


ديق أخرجه ابن جرير 74 وعزاه السيوطي إلى عبد بن حَميا : 

)١(‏ تفسير ابن أبى زمنين 1/1 زفرة أخر جه ابن جرير ,ىع 

(؟) أخرجه ابن جرير 8/7/. (6) تفسير مقاتل بن سليمان .457/١‏ 
(5) أخرجه ابن جرير 8/4/. 


0 1 


كَفَروا م من دبيكم 6 : هذا يوم عرفة 20 ادنك 


## آثار متعلقة بالآية: 


ف عن جابر: أنَّ رسول الله يلل قال: «إِنَّ الشيطان قد يَيْس أن يعبده 
المُصَلُون في جزيرة العرب؛ ولكن في التحريش بينهم)”''. (0180/0 

27> عن أبي هريرة وأبي سعيدء قالا: قال رسول الله ييِِ: «إِنَّ الشيطان قد 
أيس أن يُعْبَد بأرضكم هذه؛ ولكنه راض منكم بما تَحْقَدُونَ70” . (180/0) 

417 > عن ابن مسعودء قال: قال رسول الله 5 «إنَّ الشيطان قد يئس أن تَعْبّد 
الأصنام بأرض العربء ولكن سيرضى منكم بدون ذلك؛ بِالْمُحََراتَء وهي الموبقات 
يوم القيامة» فاتقوا المظالم ما استطعتم)»”؟'. )11١/6(‏ 


0ت 2 ديد وَأَمَنَتُ عَلَكُْ نعمت وَرَضِيتٌ م ابشَله كم دبنا4 


24 عن عبد الله بن عباس - من طريق ء َي العوفي - في قوله: لوم أَكمَلتُ 
ل دينك 4 قال: ليس بيوم معلوم عند الناسر 200 (/185) 


7648 عن عبد الله بن عباس من طريق على - قال: أَخْبّرَ الله نييّه والمؤمنين أنه 
قد أكمل لهم الإيمان؛ فلا يحتاجون إلى زيادة أبدّاء وقد أتمه؛ فلا ينقص أبدّاء وقد 
رضيه؛ فلا يسخطه أيرً91؟. (0/ 41 


277 عن عبد الله بن عباس من طريق الكُلْبِيَء عن أبي صالح ‏ قال: . 
كان واقمًا بعرفات نزل عليه جبريل ‏ وهو رافع يدهع والمسلمون يدعون الله -: 


.)5811( 5١13/4 أخرجه مسلم‎ )١( 0/9/8 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

() أخرجه أحمد 108/15 )88٠١(‏ عن أبى هريرة» والبيهقى فى الشعب 5٠5/4‏ 505 (141/8) واللفظ 
له. ْ 0 

قال الألباني في الصحيحة 5/ ١87‏ (1778): (وسنده صحيح». 

(:) أخرجه أبو يعلى فى مسنده 9//ا5 (0177)غ والبيهقى فى الشعب 1505/9 (لال3581). 

قال العراقي في تخريج الإحياء ص؟150: «إسناده جيد». وقال الهيثمي في المجمع 189/٠١‏ (010470): 
«رواه أبو يعلى» وفيه إبراهيم بن مسلم الهجري» وهو ضعيف». 

(5) أخرجه ابن جرير 41/48. 

(5) أخرجه ابن جرير 28١/8‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


١ اذ‎ 


© 9ه" 8 


«آلوَم َكلت ل دِيكَكُ». يقول: حلالكم وحرامكمء فلم ينزل بعد هذا حلال ولا 
حر نشت موَأقدث ع مت قال * مِنْتِي ؛ ؛ فلم يحج معكم مشرك» وَرَضِدِتٌ # 
يقول: واخترت لكه”". (ه/و؟اا) 
7015 قال سعيد بن جبير - 


2_1 وقتادة بن دعامة: أعمت لكم يكم فلم يلع ملك مشرك "”. 

ديتَك4» قال: تمام ال ونفي 2 الي32 2 

715 عن الحكم [بن عَتَيبة] - من طريق أبي يحيى بن أبي عَبَيّة - #آليِوم َكلت كَمَآتَ 
لَك ديتَك». قال: أكمل لهم دينهم أن حَجُوا ولم يَحَُّْ معهم مشرك©؟. (ز) 


550]] انتَقَدَ ابنُ جرير (5/ 87 - 47) قولَ ابن عباس هذاء وما مائثله» مستندًا إلى أحوال 
النزول» فقال: «أمَّا الفرائض والأحكام فإنّه قد اختّلِف فيها: : هل كانت أكُمِلَتْ ذلك اليوم 
أم لا؟ فرُوِي عن ابن عباس والسدي ما ذكرنا عنهما قبل . وروي عن البّراء بن عازب أن 
آخر آية نزلت من القرآن: يَسْتَفْبُوئكَ كل أنه بفْتِيحكُم ١‏ في لكوك [النساء: 1] ولا يُذْفْع 
ذو عِلّم أنَّ الوحي لم ينقطع عن رسول الله يه إلى أن قبض» بل كان الوحي قبل وفاته 
أكُثّرَ ما كان تَتَابُعًا . فإِذ كان ذلك كذلكء» وكان قوله: «يستَْوتكَ هل أنه يكم فى 


7 
وح ررض سر م 


كلد آخرّها نُرُولُاء وكان ذلك من الأحكام والفرائض؛ كان معلومًا أنَّ معنى قوله: 
هائرمَ َكلت لم دِينَمٌ» على خلاف الوجه الذي تَأَوّلهِ مَن وله أعني: كمال العبادات 
والأحكام والفرائض. فإن قال قائل: فما جَعْلَ قَوْلٍ مَن قال: اقد نَل بعد ذلك كَرْضٌ) 
وْلَى من قَوْلِ مَن قال: «لم يََزِلَ»؟ قيل: لأنَّ الذي قال: «لم يِل مُخْيرٌ أله لا يلم ول 
فَرْضٍ » وَالنّنْنْ لا يكون شهادةٌ» والشَّهَادَةٌ قولٌ مَن قَالَ: انَزَّله» وغيرٌ جائزٍ دَفْعُ خبر 
الصادق فيما أمكن أن يكون فيه صادقًا» . 

للتكنا رجح ابنُ جرير (9/ 87) قولٌ سعيد هذا وما ماثله» فقال: «وأَوْلَى الأقوال في ذلك 
بالصواب أن يُقال: إِنَّ الله كك أَخْبّر نبيّه يله والمؤمنين به أنه أكْمَلَ لهم يومَ أنِرّلَ هذه 
الآية على نبيّه ديتهم» بإفرادهم بالبلد الحرام» وإِجلائه عنه المشركين» حتى حججه 
المسلمون دونهم» لا يُخَالِطَهُم مُشْرِكاء ولم يذكر مستئدًا . 


.١17 /7 تفسير البغوي‎ )١( أخرجه البيهقي (؟7).‎ )١( 
أخرجه ابن جرير 87/8. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.‎ )( 
1/4 أخرجه ابن جرير‎ ):( 


اف لليكة (0) 


و :5ه" وه 


606 .2 عن قتادة بن وعامة - من طريق مَعْمَر - في قوله: الوم كلت لم 
ديكك2 4 قال: أخلص الله لهم ديتهم» وتمَى المشركين عن البيت. قال: وبَلَّعَنَا: أنها 
أنزلت يوم عرفة» ووافق يوم م جمعة”'' . (41/6) 

5 قال مقاتل بن سليمان: «#آلوَمَ أَكَلْتُ لَك دِيتكُ» يعني: شرائع دينكم؛ 
أمر حلالكم وحرامكم» ٠‏ «وأَنتُ عَم د نعَمَّىَ» يعني: الإسلام؛ إذ حججتم وليس 
معكم مشركء لوَرَضِيتُ ل الْإمْك داك يعني : : واخترت لكم الإسلام ديئّاء فليس 
دين أَرْضَى عند الله كين من الإسلام . قال سبحانه: «وَمن يبي غير الإسلكم دِينًا مَلن 


وح لاص ع اياعر 


يقبل منه وهو فى يرو 9 مِنّ الْحَسرين» [آل عمران: مم*" . نز 

© آثار متعلقة بالآية: 

2.217 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: ذُكِرَ لنا: أنه يَمْثْنُ لأهل كل 

دين دينُهم يوم القيامة» فأمّا الإيمان فَيُبَسَّر أصحابّه وأهلّه. ويَعِدُهم في الخير» حتى 
0 فيقول: ربء أنت السلام» وأنا الإسلام. فيقول : إياك البوم أقتلت 

ويك اليوم أجر ي0 لتكلا (ه//0ا14) 


كن اشظرٌ في عتصَقِ» 


29-6 عن عبد الله بن عباس من طريق علي - في قوله: من , أصَظر» يعني : 
إلى ما حُرم» هما سمي في صدر هذه السورة» «إفي مَخيْصَةَيه يعني : مجاعَة7'. (ه/هد 
89 عن عبد الله بن عباس : أنَّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله: «في 
مخْيصّةِ»ه. قال: في مجاعة وجهْدٍ. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء أمَا 
سمعت الأعشى وهو يقول: 


3 عَلّقَ ابن جرير (45/8) على قول قتادة هذا بقوله: «أحسب أنَّ قتادة وَجّهِ معنى 
الإيمان بهذا الخبر إلى معنى التصديق والإقرار باللسان؛ لأنَّ ذلك معنى الإيمان عند 
العرب» ووَجَّهَ معنى الإسلام إلى اسْيَسُْلام القلب» وحُضُوعِه لله بالتوحيد» وانقياد الجسد له 
بالطاعة فيما أَمَرَ وَنْهَىء فلذلك قيل للإسلام: إِّاكَ اليو أقبّلء وبك اليومَ أخزِي». 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ١/184غ»‏ وابن جرير 8١/4‏ - 87. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حُمَيد. 
(0) تفسير مقاتل بن سليمان .4057/١‏ (*) أخرجه ابن جرير 4/ 86. 
(5) أخرجه ابن جرير 97/8. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر؛ وابن أبي حاتم. 


1 0م 


6ه" 8 


تبيتون في المَشْتَى ملا بطونّكم وجاراتكم عَرْنَى''' يَبِئْنَ تحماقصا'"' 
(184/6) 

2-58 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تُجيح ‏ في الآية قال: رخص 
للمُضطرٌ إذا كان غير متعمد لإثم أن يأكله من جََهْدِء فمن بَعَىء أو عَدَاء أو خرج 
في معصية الله؛ فإنه مُحَرّم عليه أن يأكله'” . (ه/49) 
11١‏ عن الحسن البصري ‏ من طريق 0 بن حسان - قال: إذا اضطر الرجل 
إلى الميتة أكل منها قُوتّه يعني : مُسكته” 2 . 
1 عل قاد بن جما - من طريق تش في قو «كْمَنِ آضطرٌ في عَخمِصَّةٍ 
َي مُتَجَانِفٍ لَإِنْرّ4. قال: في مجاعة غير مُتَعرَض لات (/ 015 


ا 0 


760 عن إسماعيل السّدّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ ظكمَنِ اضر في حْبَصَةِ» قال: 
ذكَرَ المت وما فيهاء وأَحَلَّهَا في الاضطرارء في حْبِصَةِ) يقول: في مجاعة©. (ز) 
784 قال مقاتل بن سليمان: ثم قال كنَ: ظمَمَنِ أضطرّ في مخمصّةِي» يعني : 
مجاعة وجَهدٍ شديد أصابه من الجوع”" . (ز) 

56 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهْبٍ - يقول في قوله: 
ظقَمَنٍ أضْظرّ في عخبصَةِك» قال: المخمصة: الجوع”". (ز) 


له آله 2 0 برير يه 0 
عير مُتَجَانِفٍِ لتم فَإِنَّ اللَهَ عَفورٌ رَحِيم 2)* 
5 525 عن عبد الله بن عباس من طريق علي - في قوله: عير مُتَجَانٍِ لَِنْوِ» » 


يقول: غير #2 لإئهثةا 


7 -_ عن إسماعيل السُّدّىّ ‏ من طريق أسباط - ظغَيرٌ مُتَجَانِفِ لَوِنِْ4: يقول: 


. (ه/188) 


)١(‏ الغرث: أيسر الجوع. وقيل: شدته. وقيل: هو الجوع عامة. اللسان (غرث». 
(؟) أخرجه الطستئٌ في مسائله ‏ كما في الإتقان 35١5 ١١5/6‏ -. 


(؟) أخرجه ابن جرير 40/8. (:) أخرجه ابن جرير 48/8. 
(5) أخرجه عبد الرزاق 2184/١‏ وابن جرير 40/8 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حَمّيد. 
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 47. (0) تفسير مقاتل بن سليمان 1057/١‏ 504. 


(4) أخرجه ابن جرير 97/8. 
(8) أخرجه ابن جرير 0454/8 وابن أبي حاتم كما في الإتقان ١١/5‏ -. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


الايكة 0 


عي كمه” هو 


ده 2000 


غير متعرض لإثم؛ أن يبتغي فيه شهوة» أو و يعتدي في أكله 
7-64 قال مقاتل بن سليمان: ثم قال وكَ: غير مُتَجَانِفٍِ لَوِئْرِ» غير مُتَعَمّد 
لمعصية. هن اللَهَ عَفُوْرُ تَحِيمٌ4 إِذْ رخص له في أكل الميتة ولحم الخنزير حين 
أصابه الجوع الشديد والجَهْدٌ وهو على غير المُضطرٌ حراه' '". (ز) 

58 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - في قوله: «إخَيرٌ 
مُتَجَانِفٍ لَإِئْوِ)4 لا يأكل ذلك ابتغاء الإثم» ولا جَرّاءة عليه" . (ز) 


ع لسك 


(ز) 


© آثار متعلقة بالآية: 


5-4-9 
َم 


1" - عن حَسَّان بن عَطِيّة عن أبي واقِد اللَّئيَ : نهم قالوا: يا رسول اللهء إِنَا 
بأرض تصيبنا بها المَحْمصَة؛ ٠‏ فمتى نحل لنا الميتة؟ قال: لإذا لم تَصُطشو), ولم 
2 بقُوا”. ولم تَحْتَفِئُوا بَقْلا" ؛ فشأكم ندطة ١‏ 00 

50١‏ عن الفجيع العامِرِي: أنَّه قال: يا رسول الله. ما يحل لنا من الميتة؟ 
فقال: «ما طعامكم؟». قلنا: تَْتّقَه وتَضطبح ‏ قال عُقْبَة: قدح غُدُوّة وقدح عَثِيّه . 
قال: «ذاك ‏ وأبي ‏ الجوعٌ». وأحل لهم الميتة على هذه الحال0 ذقنا رمر.وم 


[5تةد] علّقّ ابنُ عطية ("/ 4 )٠١‏ على أثر حسان بن عطية قائلًا: «فهذا مثال في حال عدم 
المأكول حنَّى يودي ذلك إلى ذهاب القوى والحياة». 
53 علَقّ ابن كثير )7١7/5(‏ على أثر الفجيع العامري هذا قائلًا: ١تَمَرّد‏ به أبو داود» -- 


.504 407/١ أخرجه ابن جرير 586/8. (6) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟') أخرجه ابن جرير 8/ 45. 

(4) تصطبحوا: الاصطباح هنا: أكل الصبوح وهو الغداء. النهاية (صبح). 

(0) تغتبقوا: الاغتباق: أكل الغبوق» وهو العشاء. النهاية (صبح). 

(1) الاحتفاء: أخذ البقل من الأرض بالأظافر. اللسان (حفا). 

0) أخرجه أحمد 95//ا؟؟ (518944) جم 5؟ (519401)ء والحاكم ١59/4‏ (0157), والدارمي ؟/ 
(1496). وابن جرير 95/8غ» 98 واللفظ له. وأورده التعلبى 18/54. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يسجاه . وقال الذهبي في التلخيص: « 
انقطاع». وقال ابن كثير في تفسيره 59/7: اتَثَرّد به أحمد من هذا الوجه؛ وهو إسناد صحيح؛ على شرط 
الصحيحين». وقال الهيثمي في المجمع ١790/54‏ (18171): «رواه أحمد بإسنادين» رجال أحدهما رجال 
الصحيح ء إلا أن المرّي قال: لم يسمع حَسَّانَ بن عطية من أبي واقد». 

قم أخرجه أبو داود 6/ 575 586 الم" ). 


قال البيهقي ف في الكبرى 4/ ٠‏ ٠5(ه‏ ) : #وفي ثبوت هذه الأحاديث نظرء وحديث جابر بن سَمُرّة أصحها». 


11 (:) 
لاه" 8 


5875 عن سّمُرّة بن جندب: أنَّ النبى يَلَةِ قال: (إذا رَوَيْتَ أهلك من اللب: 
عن سمره بن بي وس 26 روه مسن : 
عَيُونَاء فاجتنب ما نهى الله عنه من ميتة)7١)‏ (ه/١19)‏ 


مه ل عه ع ماي لمسشرو ‏ رم 1 72 07 على لص رس سا سمو سر اس 

يتك م1 أل َم فل أل لك ابت وما عَلَنَشّم ين لتوارج كين مون + 
77 رط 7 2 رمس م مي 2 ررخط رميورء مص ات 20 07 

مَأ ا سد لوأ 1 أمْسَكن ع أ أسم أ م واوا الله إِنْ اله ريع لساب 500 


نزول الأآية: 

2 عن أبي رافع» قال: جاء جبريل إلى النبي كله فاستأذن عليهء فأذِن لى 
فأبطأء فأخذ رداءه» فخرجء فقال: «قد أَدِنَا لك». قال: أجلء ولكنا لا ندخل بينًا 
فيه كلب ولا صورة. فنظرواء فإذا في بعض بيوتهم جَرُوٌء قال أبو رافع: فأمرني أن 
أقتل كُلّ كلب بالمدينة» ففعلت» وجاء الناس» فقالوا: يا رسول الله؛ ماذا يِل لنا 
من هذه الْأَمّة التي أمرت بقتلها؟ فسّكت النبي فأنزل الله: «يِسََلُوتكَ م15 أُسِلَّ 


م ل ليل كم اث وما عكر عَلَدم ين لفوارج مُكَنِيَ»*. فقال رسول الله يَلِ: (إذا 
الرجل كلبّهء وذَّكر اسم الله فَأَمْسَكَ عليه؛ فليأكل ما لم يأكل)”؟. (190/5) 

أر . م 

2226 عن عامر: أن عَدِيّ , بن حاتم الطائي أتى رسول الله ؛ فسأله عن صيد 

الكلاب. فلم يَدْرِ ما يقول له؛ حة حتَّى أنزل الله عليه هذه الآية في المائدة: مَإتَلَوكنَ م 


علس أن . (ه/ 017 


وكأنّهم كانوا يصطبحون ويغتبقون شيئًا لا يكفيهم» فأحل لهم الميتة لتمام كفايتهم» وقد 
يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حَدّ الشبع» ولا يتقيد ذلك بِسَّدٌّ الرّمَق). 


.)91519/( ١9/4 أخرجه الحاكم‎ )١( 

قال الحاكم: «اهذا حديث صحيح الإسناد» ولم يُسَرّجاهء وله أصل بإسناد صحيح على شرط الشيخين». 
وقال ابن حجر في إتحاف المهرة 55/1 :)11١١(‏ «بل خارجة بن مصعب ضعيف». وأورده الألباني في 
الصحيحة 778/79 .)١7073(‏ 

(؟) أخرجه الحاكم مختصرًا "4٠/7‏ (40511 والطبراني في الكبير 57/١‏ (175) واللفظ له؛ وابن جرير 
0 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يُخَرّجاه؛. وقال الهيثمي في المجمع  5”/4‏ ”17 
(2097): «رواه الطبراني في الكبير» وفيه موسى بن عبيدة الرَّبَذِيّء وهو ضعيف». 

(7) أخرجه الطبراني في الكبير 70/11 (2»)154 والجصاص في أحكام القرآن ؟/ 2791 وابن جرير 8/ 
من طريق أبي هانئ» عن الشعبي» عن عدي بن حاتم الطائي به. 


)1( 11 


© مه" عه 


نك ا - عن سعيد بن جبير : أن عَدِيّ بن حاتم وزيد , بن المُهَلْمَل الطّائييين سألا 
رسول الله 6 يك فقالا: يا رسول لله إِنَا قوم نصيد بالكلاب والبُزاة وإن كلاب آل 
تريح تصيد البقر والحمير والشجاء ١‏ 5 وقد حرّم الله الميتة» فماذا يحل لنا؟ فنزلت: 
م يحَلُوتكَ مَاد1 أَجِلَّ َّ ل عل لك انا (/ 191 


58-857 عن عكرمة: أنَّ النبي كَل بَعَثْ أبا رافع في قتل الكلاب. فقتل فقتل حتى بَلَْ 
العَوَالِي "» فدحل عاصم بن عديى»؛ وسعد بن خيثمة ) وعُويم بن ساعدة ؛ فقالوا: 
ماذا أَحِلَّ لناء يا رسول الله؟ فتزلت: ٠:‏ وتتية ماك 5 أي 4 لكية2 فتكلا رورروىم 


قالوا : ل الله فماذا تح لنا من هذه الأمة؟ فنزلت: ا ِل كني 


[530] قال ابن عطية )٠١5/(‏ في نزول الآية: «سبب نزول قوله تعالى: تَمْعَُوئَكَ م15 
يِل م4 : أنَّ جبريل جاء إلى رسول الله يِه فوجد في البيت كلبّاء فلم يدخل» فقال له 
النبي يكْه: «ادخل». فقال: أنا لا أدخل بينًا فيه كلب. فأمر رسول الله كك بقتل الكلاب»ء 
فقتلتٌ حتى بلغت العوالي» فجاء عاصم بن عدي» وسعد بن خيثمة» وعويم بن ساعدة» 
فقالوا: يا رسول الله» ماذا يحل لنا من هذه الكلاب؟... وروى هذا السببٌ أبو رافع مولى 
النبي كككْهّ وهو كان المتولي لقتل الكلاب» وحكاه أيضًا عكرمة» ومحمد بن كعب القرظي 
موقوقًا عليهما . وظاهر الآية أنَّ سائلًا سأل عما أُحِلَّ للناس من المطاعم؛ لأنّ قوله 
تعالى: همل لل ك5 الِيبتتُ» ليس الجواب على ما يحل لنا من اتخاذ الكلاب» اللهمّ إلا 
أن يكون هذا من إجابة السائل بأكثر مما سأل عنه» وهذا موجود كثيرًا من النبي يل 
كجوابه في لباس المحرم وغير ذلك» وهو وَيِل م مَبِينُ الشرعء فإنما يجاوب مادًا أطنابت 


التعليم لأمته) . 


إسناده ضعيف» فيه أبو هانئ عمر بن بشيرء قال ابن حجر فى لسان الميزان 7/1 9#: «قال أحمد: 


صالح الحديث. وقال يحيى بن معين: ضعيف انتهى. وذكره ابن حبان في الثقات... وقال أبو حاتم 
الرازي: ليس بقوي» يكتب حديئه؛ جابر الجعفي أحب إلي منه. وقال ابن عمار: ضعيف. وذكره العقيلي 
وابن شاهين فى الضعقاء» 1 1 1 
)١(‏ بعده في أسباب النزول للواحدي ص511١:‏ «والضبء فمنه ما يُدرك ذكاتهء ومنه ما يُقتل قلا يُدرك 
ذكاتهة. وهي زيادة مهمة يقصر فهم المعنى بدونها. 7 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 78/7 -» وعلّقه الواحدي أسباب التزول ص47١.‏ 

(") العوالي: أماكِنٌ بأَعْلّى المدينة. النهاية (علا). 


(5) أخرجه ابن جرير .١٠١١/48‏ 


لايك (:) 


اليه" , رمدو 


964 قال مقاتل بن سليمان: «يسَلُوتَكَ مَاد1 أَحِلَّ 4 من الصيد. وذلك أنَّ زيد 
الخير وهو من بني المُهلْهّل وعدي بن حاتم الطائِيّان سألا النبي كله فقالا: يا 
رسول الله؛ كلاب [آل ذريح وآل أبي حذافة]''' يَصِدْنَ الظبّاء والبقر وَالحَمْرء فمنها 
ما تُدرك ذَكَانّه فيموت» وقد حَرّم الله كيك الميتة» فماذا يحل لنا؟ فنزلت: م يسَلُونكَ 
مانا أجل ل ”7 . (ز) 


0 


يوك 19 يل 5 مُلْ أل كك الطييتث» 


228 عن عروة بن ن الزبير» عَمّن ححدَّته : أنَ رجلا من الأعراب أتى النبي يل 
100 والذي أَحَلّ له . فقال له النبي كَلِ: ابل لك الطيبات» 

حَرّ عليك الخباة نث؛ إلا أن تفتقر إلى طعام لك فتأكل منه حتى تستغني عنهة. فقال 
«إذا كنت + و ا ع بلحو ماش إلى تبك أو نت ترجو ى عط تأ 
من ذلك شيئًاء فأَطْهِم أهلك ما بدا لك حتى تستغني عنه). فقال الأعرابي : ما غناي 
الذي أدَعُه إذا وجدتّه؟ فقال النبي ييه : «إذا أَرْوَيت أهلك عَبُونًا من الليل فاجتنِب ما 
حَرّم اللْهُ عليك من طعام» وأما مالك فإنه ميسور كلهء ليس فيه حرام»” 1 (ه/؟57١1)‏ 


598 عن عروة بن الزبير: أنّه سُئِل عن الغُراب: أُمِن العَّليّبات هو؟ قال: مِن 
أينَ يكون من الطيبات» وسمًّاه رسول الله كلِيدٍ فاسِقًا؟!2*0. (ه/ 0990 


.1١7 31١1/48 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

)١(‏ ذكر محقق المصدر أنه كذا في نسخ المصدرء ثم أثبت بدلا عنه لفظ: «آل درع وآل حورية» نقلًا عن رواية 
سعيد بن جبير عند الواحدي! وجاء في رواية الواحدي (ت. ماهر الفحل) ص7177؟: آل ذُرِيح وآل أبي جويرية. 
(7) تفسير مقاتل بن سليمان .404/1١‏ 

(:) أخرجه ابن جرير 97/48 - 248 من طريق ابن إسحاق» قال: حَدَّئى عمر بن عبد الله بن عروة؛ عن جده 
عروة بن الزبير» عمّن حدثه... فذكره؛ ثم أسند من طريق ابن علية» عن ابن عون؛ قال: وجدت عند الحسن 
كتاب سمرة» فقرأته عليه... وذكر بعض ما ذكر في الحديث» وكأن من أبهمه عروة هو سمرة. وقد أخرجه 
الطبراني ف فى الكبير /ا/ ١057‏ من طريق جعفر بن سعد حدثنا خبيب بن سليمان» عن أبيه» عن سمرة. 

قال الهيئمي في المجمع 4/ :١174‏ «رواه الطبراني في الكبير» والبزار باختصار كثير»ء وفي إسناد الطبراني 
مساتير» وإسناد البزار ضعيف». 

(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


وو للابكة () 

١ك‏ 3 
0١‏ قال مقاتل بن سليمان: «ايَسَلوتَكَ ماد يِل من الصيدء طقل أل لك 
لطبت يعني : الحلال» وذبح ما أَحَلَّ الله لهم من الصيد مما أذركت ذكاته29. (ز) 


«وما عَلَدَشم ين الجوارح مَكيينَ4 


2-5 عن عَدِيّ بن حاتمء قال: قلت :يا رسول الله نا قوم نصيد بالكلاب 
والبّزاة» فما يَحِلَ لنا منها؟ قال: جل لكم ماعلمهم عن الجوان ملي 
ُعَلَمُونهُنَ ِمّا عَلّمكم الله فكلوا مما أَمْسَكْن عليكمء واذكروا اسم الله عليه». ثم 
قال: «ما أرسلتَ من كلبء وذكرتٌ اسم الله؛ فكل ما أَمْسَك عليك». قلت: وإن 
قَتَل؟ قال: اوإن قَعَلء ما لم يأكل». قلت: يا رسول الله؛ وإِنْ خالّظت كلابّنا كلابٌ 
غيرها؟ قال: «فلا تأكل؛ حنّى تعلم أنَّ كلبك هو الذيٍ أَمْسَك». قلت: إن قوم 
نَرْمِيء فما يحل لنا؟ قال: «ما ذَكَرْتَ اسم الله وحَرّقتْ؛ فكل0انتكلا. رورووم 

6 عن عبد الله بن عباس من طريق علي - في قوله: #وَمَا عَلَنُمِ ين اللَوارج 
مَكَلِْينَ 6 قال: هي الكلاب المُعَلَّمقَ والبازي يُعَلَّم الصيدء والجوارح يعني: 
الكلاب» والفهودء والصقور وأشباههاء والمُكَلّبين: الصّررري0 لتكلا رورجوم 


اتتكا] استدل قومٌ بهذا الأثر على التفريق بين صيد الكلب وصيد البزاة» قال ابن كثير (/ 
0): «وجه الدّلالة لهم: أنه اشترط في الكلب ألّا يأكل» ولم يشترط ذلك في البُرَاةَ فدلّ 
على التفرقة بينهما في الحكم». 

قتا رجح ابن جرير ٠١5/6(‏ بتصرف) أنَّ المقصود بظااجَوارجعج»: كل ما صاد من الطير 
والسباع » وإن صَيْد جميع ذلك حلال إذا صاد بعد التعليمء مُسَدَيِدًا إلى عموم الآية» ودلالة 
السُّنّهَه فقال: «أؤْلَى القولين بتأويل الآية قول من قال: كل ما صاد من الطير والسباع فون 
الجوارح؛ وإنَّ صَيْدَ جميع ذلك حلال إذا صاد بعد التعليم؛ لأنَّ الله - جل نناؤه - عَمَّ 


(1) تفسير مقاتل بن سليمان 0 
تترضة وعزاه السيوطي إلى ابن ال 
ويقال: ضَرِىَ الكلب وأضراه صاحبه: أي عوده وأغراه به. النهاية 7/7 87. 


اناك (:) 


64 عن عبد الله بن عباس - من طريق عَطِيّة العوفي ‏ قال: آَيّةٌ المُعَلَّم من 
الكلاب أن يُمْسِك صيذه» فلا يأكل منه؛ حتَّى يأتيه صاحبهء فإن أكل من صيده قبل 


أن يأتيه صاحبه فيدرك ذكاته» فلا يأكل من صيده”؟. (ه/هة0) 


ه56 عن عبد الله بن عمر ‏ من طريق نافع قال: أمّا ما صاد من الطيْر والبرّاة 
من الطيرء فما أدركتٌ فهو لكء وإلا فلا تَطعَمْه'؟. (ز) 


5-865 عن عَبَيّد بن عَمَيْر - من طريق عمرو بن دينار ‏ يقول في قوله: وين 
لجوارح مُكَلبينَ4: قال: الكلاب والطير"". (ز) 

817 عن َيئَمَة بن عبد الرحمن ‏ من طريق طلحة الإِيامِي - قال: قد أَتْبتٌ لك 
أن ١‏ لصقر 3 والياز» والكلب من الجوارح”'؟. نح 


2-64 عن علي بن حسين ‏ من طريق نافع قال: البازِي: الصَّمّر من 
الجوارح”* . (ز) 


بقوله: «وما عَلَنشّم يَنَّ لفوليح مك4 كُلَّ جارحة» ولم يُخَصّصُ منها شيئاء فكل جارحة 
كانت بالصّفَّة التي وصف الله من كل طائر وسَبُّع فحلالٌ أَكُلُ صيدها. وقد رُوِي عن 
النبي كليِ بنحو ما قلنا في ذلك خبرٌء مَعّ ما في الآية مِن الدّلالة التي ذَكَرْنا على صِحة 
ما قُلْنا فى ذلك» وهو ما حدَّئنا به هَنّادء قال: ثنا عيسى بن يونس» عن مُجالِدء عن 
الشعبي ) ٠‏ عن عَدِيَ بن حاتم» قال: سألت رسول الله عن صيد البَازِيَء فقال: (ما مَك 
عليك فكل). فأباح يكلِ صَيّد البازي؛ وَجَعَلّه م من الجوارح. فقوله: مَوفَطلينَ»# صفة 

للقانصء وإن صادً بغير الكلاب في بعض أحيانه» وهو نظير قول القائل يُخَاطِبٍ قومًا: 
أجل لكم الَّليِْات»_ وما عَلَْثُم من الجوارح مُكَلَين مُوْمنِين؛ فمعلوم أنّه إنّما عَنَى قائل 
ذلك إخبار القوم أن الله جَلَ كُرُه ‏ أَحَلَ لهم في حال كونهم أهل إيمانٍ الظَيِّبِات 
وصَيْدٌ الجوارح التي أَعْلَمَهُم أنه لا يحل لهم منه إِلّا ما صادوه بهاء فكذلك قوله: مل 
كم يبت ونا ما عَلَدَكُم ين للَوَارج مَكَدِينَ4: لذلك نظيره في أنَّ التَكْلِيب لِلْقَانِصٍ بالكلاب 
كان صيدّه أو بغيرهاء لا أنَّه إعلام من الله عَدَّ ؤِكُرُه - أنَّهِ لا يَحِلَّ من الصيد إلا ما 


صادَّنّه الكلاثُ». 
)١(‏ أخرجه ابن جرير )١( .١١9/8‏ أخرجه ابن جرير .1١5/8‏ 
(5) أخرجه ابن جرير .١١5/8‏ (:) أخرجه ابن جرير 8/ .١١*‏ 


(0) أخرجه ابن جرير 4/48 .٠١‏ 


و لايك (:) 


8 515" هي 


225264 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: وين الجوارج 
مَكَِينَ4» قال: الطيرء والكلاس”'؟. (0/ 4و 


عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تجيح ‏ في صيد القَهْدء قال: هو 
من الجوارح”"' . م 


7١‏ عن مجاهد بن جَبّْر: البْرَاةُ: هو الظيْر الذي يُصاد به» من الجوارح التي 
قال الله تعالى: ##ومًا عَلَنَكُم يِنّ الجوَارح 74 . (ز) 


5 عن الضحاك بن مُرَاجِم ‏ من طريق عبيد ‏ «#وْمًا عَلَدْيّم ين الجوارج 
مين قال: هي الكلاب”؟". (ز) 


عن طاووس بن كُيْسَان ‏ من طريق ابن طاووس - وما عَلَّدَتُم ين الوارج 
مَكلْينَ 14 ) قال: من الكلاب» وغيرها؛ من الصقورء والبيرَّان» وأشياه ذلك مما 
يعله”* . (ن) 

2.24 عن الحسن البصري ‏ من طريق إسماعيل بن مسلم ‏ في قوله: «إوّمَا عَلَّدَثُم ين 
الجوارح 2 قال: كُل ما عُلم فصَادَ؛ من كلب» أو فهد) أو غيره” . (1914/4) 


ه25 عن أبي جعفر [محمد الباقر] ‏ من طريق جابر ‏ قال: البازي والصقر من 
الجوارح المكلبين”"". (ز) 


5 2 عن قتادة بن دعامة: في قوله: «َيّنَ الجوارج مُكَدِنَ4: قال: يُكَالِبْنَ 
الصيد”*” . (0/ 4و 


6137 - عن إسماعيل السَّدَّيّ ‏ من طريق أسباط - قوله: «إوما عَلَنثم يِنّ للوارج 
مَكَلْين4: يقول: أَحِلَّ لكم صيد الكلاب التي علمتموهٌنَ9؟. (ز) 


)١(‏ تفسير مجاهد ص 27٠٠١‏ وأخرجه ابن جرير .٠١7/8‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
(؟) أخرجه ابن جرير .1١7/8‏ 1 

(؟) علّقه الترمذي 794/8 (عَقِبِ 1684). 

(؟) أخرجه أبن جرير .١١9/8‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مُصَنَّفه 579/4 (84910)» وابن جرير 4/8 .٠١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 4/؟5١٠.‏ (0) أخرجه ابن جرير 8/ ٠١5‏ 

(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (9) أخرجه ابن جرير .١٠١8/8‏ 


ة الايكة (:) 
ومىبم و لإ تكد 


- عن إسماعيل السَّدَّيّ : هى الكلاب دون غيره( فتكلا (ز) 
8 قال مقاتل بن سليمان: «ومَا عَلَّدْشُم ين الجوارح مُكَلِينَ: يعني: الكلاب 
مُعَلْمِير: لا 1 ا م 


2-0 عن عبد الله بن عباس» في المسلم يأخذ كلب المجوسي المعلّم؛ أو بازه» 
أو صقره» أو عُقَابه مِمَا علّمه المجوسيٌ: 0 فيأخذه. قال: لا يأكله, وإن 
سمِّيْت؛ لأنه من تعليم المجوسي» وإنّما قال : طالوَبُنَ يا عَكَيْد أيهه. (0/غهه 
5-0١‏ عن الحسن البصري ‏ من طريق قتادة -: أنه كان يكره أن يستعير الرجل 
كلبّ المجوسيء أو النصراني» أو اليهودي» فيصيد به. ويقول: ما علّمتم 
أنته'؟'. (ز) 


لمتكا انْتَقَد ابنٌ جرير )1١/8(‏ قول من قال: عَنَى الله بقوله: وما عَلَدَثّم يِنّ الجوارج» ما 
علّئنا من الكلاب خاضّة دود غيرها مِن سائر الجوارحء مَسْتَنِدًا إلى ظاهر الآية. وما ورد 


عم 
1 


في السَّنّة» فقال بعد أن ين أن ظاهر الآية وما ورد في لسن يَدُلَانِ على العموم: «فإن ظَنٍّ 
ظانَ أنَّ في قوله: طاتَكيَ» دلالةٌ على أن الجوارح التي ذُكِرَت في قوله: «وما لشم ين 
لجار هي الكلاب خاصّةً؛ فقد ظَنَّ غير الصواب» وذلك أن معنى الآية: كل أجل لكم 
أيّها الناس في حال مصيركم أصحاب كلاب الطَْيَاتُ وصيدٌ ما عَلَمْتموه الصيد من كَوَابِبِ 
السّباع والطير. فقوله: مَكلينَ» صفة للقانص» وإن صاد بغير الكلاب في بعض أحيانه» 
وهو نظير قول القائل يُخاطِب قومًا : أُجِلَّ لكم الطَيبَاتُ وما عَلَدُْم من الجوارح مُكليين 
مَوَّمَيِين ؛ ؛ فمعلومٌ أنه نما عنى قائلٌ ذلك إِحْبارٌَ القوم أنَّ الله - جل ذِكُرُه - أَحَلّ لهم - في 
حال كونهم أهل إيمان - الطَيْبَاتِ وصيدٌ الجوارح التي أَعْلَمَهُم أنه لا يحل لهم منه إلا ما 
صادوه بهاء فكذلك قوله: #أأجِلّ ل ليت وَمَا عَلَّدثُم يِنّ التوارج مَكلنَ» لذلك نظيره 
في أنَّ التَّكُلِيبِ للقانص بالكلاب كان صيده أو بغيرهاء لا أنه إِعلامٌ من الله عَرَّ ؤِكُرُه - 
أنه لا يَحِلَّ من الصيد إلا ما صادته الكلاب». 


() تفسير البغوي 1ل ٠‏ وعقيه : ولا يحل ما صاده غيرٌ الكلب إلا أن يُدْرَكُ ذكاته . 
(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .4014/١‏ () عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 
(:) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) /١١‏ 85-1740" (19911). 


م لايك (4) 


ره صخر 


كيان - عن إسماعيل السَّدّي - من طريق أسباط - في قوله: «أتَونٌ يا عام 
له قال : يُعَلْمُونَيُنَ نّ من الطلب كما علمكم الله ا (6/ 0194 
61 2 قال مقاتل بن سليمان: «ومله؛ عن ينا عَم لهك يقول: تَوَدْبُوهُنَ كما 


أَدبَكُم الله؛ فيعرفون الخير والشرء وكذا الكاتم أيضًاء فأدّبوا كلابكم في أمر 
الصيد”"” . 0ن 


«كعلأ . نلا عي 


رسول الله إِنَّ أرضي أرض صيد. قال: (إذا ١‏ أرسلت كلب قدت دغل بن 


أمسك عليك كلبّكء وإن قتل ٠‏ فإن أَكَلَ فلا تَأَكُلُ؛ قَإنّه إِنّما أَمَسَك على 
لوس فنكة (ز) 


-- وذكر ابن عطية )1١8/(‏ أن ابن المنذر حكى عن قوم أنهم قالوا : الجوارح : مأخوذ من 
الجراح. أي: الحيوان الذي له ناب وظفر أو مخلب يجرح به صيده . وانتقّده مستندًا للغة. 
فقال: «وهذا قول ضعيف» وأهل اللغة على خلافه) . 

ونقل )1١4 - ٠١8/(‏ أنَّ بعض المفسرين قال: المُكَلّب بفتح الكاف وشد اللام: صاحب 
الكلاب. وانتقده بقوله: «وليس هذا بمحَرّر). 

5541] انْتَقَدَ أبن جرير )3١8/8(‏ مُسْتَنِدَا إلى لغة العرب قَوْلَ السّدّيَ أنَّ معنى قوله تعالى: 
جين عكَ5 لذ : كما عَلْمكم الله. بجعل (من) بمعنى الكاف؛ فقال: «لسْنَا نَعْرف في كلام 
العرب (من) بمعنى الكاف؛ لأن (مِن) تدخل في كلامهم , بمعنى التَبْعِيض » ؛ و(الكافٌ) بمعنى 
التَمْبيهِ. وإِنّما يُوضَع الحرف مكان آخر غيره إذا تقارب معنياهماء فأمًا إذا اختَلَفّت معانيهما 
فغيرٌ موجود في كلامهم وَضعْ أحدهما عقيب الآخر وكتاب الله وتنزيله أَخْرّى الكلام أن 
يجب ما خرج عن المَفْهُوم والعَايةِ في الفْصَاحة من كلام منْ نزل بلسائه)» . 

كنا رجح ابن جرير ))١8/8(‏ بدلالة المُِّنَّةَ أن التعليم الذي ذُكر في قوله تعالى: 
تومن ب عل 4 أن يعلم الرجلٌ جارحه الاسْيشُلاء ء فَيََشَلِيء ويدعوه فيجيباء ويزجره 
بعد ظَفَره بالصيد فينرّجرء وألًا يأكل الجارحٌ مِمّا صادهء فقال: «وأُوْلَى الأقوال في ذلك 


.501/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )( .١٠١8/4 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وأصله‎ .١170/8 وعبدالرزاق في تفسيره 4/7 (381)»: وابن جرير‎ »)18555( 2/٠ (؟) أخرجه أحمد‎ 


في الصحيحين بنحوه دون ذكر الآيةقع وقد تقدم العزو إليهما قريبًا. 


0 0 كيل لايك (4) 
2-2 :3 

6 - عن عدي , بن حاتم» قال: قلت: يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسميء 
فقال النبى يةِ: «إذا أرسلت كلبك وسميت» فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل» فإنما أمسك 
على نفسه) قلت: إنى أرسل كلبى» أجد معه كلبًا آخرء لا أدري أيهما أخذه؟ فقال: 
رلا تأكل» فإنما سميت على كليك ولم تسم على غيره»©. (ه/96١1)‏ 

765 عن عبد الله بن عباس من طريق علي - فكأ مآ أَضَكَ عَليه4. يقول: 
كُلوا مما قَتَلْنَّء فإن قتل وأكل فلا تأكل'". (0/ 19 

1 عن علي بن الحكم: أن نافع بن الأزرق سأل عبد الله بن عباس» فقال: 
أرأيتَ إذا أرسلتُ كلبي» وسمَّيْتُء فقتل الصيد؛ آكُلَّه قال: نعم. قال نافع: 
يقول الله: «إإلّ ما تن : تقول أنت: وإن قتل! قال: ويحك يا ابن الأزرق» 
أرأيت لو أمسك عَلَىَ سِنَوْرٌ”": فأدركتٌ ذكاتّه؛ أكان يكون عليّ بأس؟ والله إني 
لأعلم في أيّ كلاب نزلت؛ نزلت في كلاب بني نبهان من طَيّءء ويحك يا ابن 
الازرق» ليكوننَ لك نبأ ؟. (ه/دو0 


بالصّواب عندنا في تأويل قوله: ا 7 لت أنه أنّ التّعليم الذي ذكره الله في هذه 
الآية للجوارح إنّما هو أن يُعَلّم الرَجُلُ جَارِحَةٌ الِاسْتِشْلاء إِذَا أَشْلِيَ على الصيدء وطلَبّهُ إِيّاه 
إذا أَغْرِي» أو إمساكّه عليه إذا أخذ من غير أن يأكل منه شيئًاء ولا فر منه إذا أرادم» وأن 
يُحِيبّه إذا دعام فذلك هو تعليم جميع الجوارح؛ طيْرها وبهائمها ٠‏ ون أكلَ م من الصيد جَارِحَةٌ 
صَائْدٍ فَجَارِحُهُ حينظذ غير معلّم. فإن أدرك صاحيُه عا مَذَكَاهُ حل له أَكُلّ إِنْ أَذْرَكَهُ مَيْنَا لم 
يَحِلَّ له؛ لأنه مما أَكَلَّهُ السَّبْحُ الذي حرّمه الله تعالى بقوله: «إوّمَآ أَكَلَ آَلَيُمُ4» ولم يُذْرَكُ 
ذَكَانه . وإِنّما قلنا ذلك أَوْلَى الأقوال في ذلك بالصواب لِتَظاهْرٍ الأخبار عن رسول الله عَلِنَة) 
وزاد ابن عطية )٠١/5(‏ دلالة الإجماع؛ وقال: «أعلى مراتب التعليم أن يُشْلَى الحيوان 
فينَصَلِىء ويُدْعَى فيُجيب»ء ويُرْجَر بعد ظَمَّره بالصيد فيَِّرّجِرء وأن يكون لا يأكل من صيده. 
فإذا كان كلتٌ بهذه الصفات» ولم يكن أسودٌ بهيمّاء فأجمعت الأمة على صِحَّة الصيد به 
بشرط أن يكون تعليم مسلم» ويصيد به مسلمء هنا انعقد الإجماع. فإذا انخرم شيء مما 
ذكرناه دخل الخلاف». 


.)1959( ١559/9” أخرجه البخاري 88/97 (2447) واللفظ له. ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 2177/8 وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 79/7 -؛ والبيهتي في سّنَيْه 4/ 
5" وعزاه السيوطى إلى ابن المتذر. 

0( السَئور: الهر. اللسان (سئر). (4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


)1( 11 


9-64 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - «كَكُوا مآ مآ تسكن عَلح4. قال: إذا 
أرسلت كلبكء أو طائركء» أو سهمكء فذكرت اسم الل فَأَمُسَكَ أو قَبَلَ؛ 
ك0 . كدوم 

5-548 عن إسماعيل السُّدّيّ ‏ من طريق أسباط - لقعأ با 7 > 45 إن إذا 
صاد الكلتٌء. فأمسكه وقد قتلهى ولم يأكل منه؛ فهو جل فإن أكل منه فيقال: | 
أمسك على نفسهء فلا تأكل منه شيئاء إنَّه ليس بمُعَلٌ ثلا ززع 


٠‏ قال مقاتل بن سليمان: «ككُوأ مآ أمَسَكنَّ عليِمْ4. يقول: فكلوا مما 
أَمْسَكُن» يعني: عَبَسْنَ عليكم الكلابّ المُعَلّمة". (ز) 


رسا ضة 00 


«الئا لتم لل عير ألا اهأ إن لله مريع لذب 46 


0١‏ 2_2 عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - ونا تم أله عَلّهِ4: يقول: إذا 
أرسلتٌ جوارخك فقل: ٠‏ بسلم الله وإن نسيتٌ فلا حرا . (ه/"19) 


276 عن إسماعيل السّدَّيّ - من طريق أسباط - قوله: «إوادووأ أنْمّ لله عَليديك 
قال: إذا أرسلته فسَمٌ عليه حين تُرْسله على الصيد*؟. (ز) 


لكا أفادت الآثار اخْتَلاف أهل التأويل في معنى قوله تعالى: كوأ 1 أتسَى عَكَي4. 
على قولين» الأول : ذلك على الظاهر والعموم كما عمّمه اللهء حلالٌ أكل كل ما أمسكت 
علينا الكلاب والجوارح المعلّمة من الصيد الحلال أكله أكل مئه الجارح والكلاب أو لم 
يأكل منهء أدركتٌ ذكاته فذمٌي أو لم تدرّك ذكاته حتى قتلته الجوارح بجرحها إياه أو بغير 
جرح . والثاني : : بل ذلك على الخصوص دون العموم. قالوا : ومعناه: فكلوا مما أمسكن 
عليكم من الصيد جميعه دون بعضه. قالوا : فإن أكلت الجوارح منه بعضًا وأمسكت بعضّاء 
فالذي أمسكت منه غير جائز أكلّه وقد أكلت بعضه؛ لأنها إنما أمسكت ما أمسكت من ذلك 
الصيد بعد الذي أكلت منه على أنفسها لا عليناء والله ‏ تعالى ذكره ‏ إِنّما أباح لنا كل - 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 174/4. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد 

(؟) أخرجه ابن جرير .١74/8‏ إفرة تفسير مقاتل ؛ بن سليمان .454/١‏ 

(:) أخرجه ابن جرير 2178/48 وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 59/7 -» والبيهقي في سئئنه 4/ 
. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


(6) أخرجه ابن جرير 178/4. 


11666 قال إسماعيل السَّدَي : ظوَائَقوا لَه إِنَّ اللَهَ سَرِبعُ لَيْسَابِي»2 يعني: كأنه قد 
جاء الحساب”2. (ز) 

414 قال مقاتل بن سليمان: «إوَاددوأ أنْمَ أله عله إذا أرسلتم بعد أن أمسك 
عليكم؛ ٠‏ اتا فلا ستحوا كل الصيد من المي إلا أي من سد اكب 


الصيدء 5 من اضظ”'". ( 


:## آثار في أحكام الآية 
66 عن عدي بن حاتم» قال: سألتُ رسول الله كَلِةِ عن صيد البازِيَء فقال: 
«ما أمسك عليك فككل)9؟ . (0/ هو 


--ما أمسكته جوارحُنا المُعَلَّمة علينا بقوله: #اككُلُأ م1 أَتَسَكنَ عَليَي4: دون ما أمسكته على 
أنفسها. وهذا قول ابن عباس» والسدي» وقتادة» والضحاك. 
ورجّحَ ابنُ جرير (1/8١؟1)‏ القولَ الثاني القائل بأنَّ الإمساك المقصود بالآية إمساك 
مخصوص» استناذًا للسُنَّةَء فقال: «وإنما قلنا ذلك أَوْلَى الأقوال بالصواب؛ لتَظاهْر الأخبار 
عن رسول الله يلي يما حذّثنا. .. عن عدي بن حاتم أنه سألٌ رسول الله َل عن الصيد» 
فقال: (إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه» فإن أدركته وقد قتل وأكل منه فلا تأكل منه 
شيئًا ؛ فإئما أمسك على نفسه». 
وذكر ابن عطية (/ )1١9‏ أنَّ قوله تعالى: #ككوأ مآ أَتَسَكنَ عَيم»# يحتمل أن يريد: مما 
أمسكن فلم يأكلن منه شيئًا. ويحتمل أن يريد: مما أمسكن وإن أكلن بعض الصيد. ثم 
قال: «وبحسب هذا الاحتمال اختلف العلماء فى جواز أكل الصيد إذا أكل منه 
الجارح». ْ 


.- ٠١/١ ذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .404/١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي 797/7 - 554 (1575)ء وابن جرير .١١17/48‏ 

وفيه مجالد» قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي» والعمل على هذا عند 
أهل العلم». ٠‏ وفي العلل الكبير للترمذي 5 اسألت محمدًا [البخاري] عن هذا الحديث. فقال: 
رواه عيسى بن يونس عن مجالدء ولا أعرق له طريقًا غير هذا هذا حديث مجالد» وأنا لا أشتغل بحديث 
مجالد. قلت له: لا تروي عن مُجالِد شيئًا؟ قال: لاء ولا عن جابر الجعفي» » ولا عن موسى بن عبيدة» 
ومجالد أحسن حالًا من جابر الجعفي». وقال الصنعاني في سبل السلام ؟/051: «وقد صُعْف بمُجالِده. 


لتابلا (:) 


ع م5" 9 


كمه" - عن مكحول» قال: قال رسول الله عرد : : «ما أَمْسَكَ عليك كلبّك الذي 
ليس بمُكلّب فأدركتٌ ذكاته فكل» وإن لم ترك ذكائه فلا تأكل»0؟. (0/ دوم 


661 - عن سلمان الفارسي» عن النبي يلد قال: «إذا أرسل الرجلُ كلبّه على 
الصيدء فأَدْرَكَهٌ وقد أَكلَ منه؛ فليأكل ما بقى:232927, (رع 


9-4 عن سلمان ‏ من طريق سعيد بن المسيب -: كُلّ وإن أكل تُلتَيْهء يعنى : 
الصيد إذا أَكلَ ثليه يعني : الصيد إذا أَكَلَّ منه الكلبُ0 . (ز) 


الك اللو - عن علي بن أبي طالب - من طريق عامر -: إذا أكل البازِي من صيده فل" 
تأكل”' . () 

16 عن حميد بن مالك بن خثيم الدُوَلِي: أنه سأل سعد بن أبي وَقَاص عن 
الصيدء ٠»‏ يأكل منه الكلب. فقال: كُلء وإن لم يبق منه إلا حِذَيَةء يعني: 
لوسر انفنكة () 


آ١كه١ا؟‏ - عن أبي هريرة - من طريق عامر قال: إذا أرسلتَ كلبّك» ٠‏ فأكل منف فإن 
أكل تُلكَبهء وبقي ل 2 


]١5175[‏ انتقد ابن جرير (77/8) أثر سلمان هذا ثم قال: «وإذا كان الأمر في الكلب على 

ما ذَكَرْتُ من أنه إذا أَكَلّ مِن الصيد فََيْرُمُعَلّم؛ ٠‏ فكذلك حكم كل جارحة في أن ما أكَل 
منها من الصيد فغيرٌ مُعَلَمِ؛ لا يحل له أَكُلُ صَيْدِه إلا أن يُدْرِكٌ ذَكَائَهه. 

وبئحوه قال ابن كثير (7/ 80 - 35 . 

55] علّقّ ابنُ عطية )1١//7(‏ على أثر سعد هذا بقوله: «هذا قول مالك وجميع أصحابه -- 


.1١16 - 1١5/48 عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 

قال ابن جرير ١77/4‏ : لهذا خبر في إسناده نظر؛ فإن سعيدًا غير معلوم له سماع من سلمان» والثقات من 
أهل الآثار يقفون هذا الكلام على سلمان» ويروونه عنه من قبله غير مرفوع إلى النبي علد والحبّاظ الثَّمَاتَ 
إذا تتابعوا على نقل شيء بصمة» فخالفهم واحد متفرد ليس له حِفْظُهِم؛ كانت الجماعةٌ الأثبات أحىٌّ بصحة 
ما نقلوا من الفرد الذي ليس له حفظهم». 

(*) أخرجه ابن جرير 21١0/8‏ كما أخرجه 5/4١١من‏ طريق القاسم عَمّن حَدَّئ وبكر بن عبد الله عَمَّنَ 
حَدَّنه بلفظ: كل وإن أكل ثلثيه؛ إذا أرسلته. وذكرت اسم الله» وكان مُعَلْمًا. 

(5) أخرجه ابن جرير .1١5/4‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .١1١9//8‏ والبّضعة ‏ بالفتح وقد تكسر -: القطعة من اللحم» وكذلك الحذية. ينظر: 
النهاية (بضع ١‏ حذا). 

(1) أخرجه ابن جرير 118/4. 


ة الشاكة (:) 
عي ود 9 


5 2 عن عبد الله بن عباس من طريق طاووس - قال: إذا أكل الكلب فلا 
تأكل؛ فإنَّما أمسك على نفس ( لكلا روارموىم 

5١677‏ - عن عبد الله بن عباس» قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل» وإذا أكل الصمَرٌ 
فكل؛ لأنَّ الكلب تستطيع أن تضربه» والصقر لا تستطيع”" . (195/8) 

2921646 عن عبد الله بن عباس من طريق عطاء ‏ قال: إذا أخذ الكلبء فقتل» 
فأكل؛ فهو : 8 سبع" (ز) 

4 ع عبد الله بن عمر - من طريق نافع قال: إذا أرسلتٌ كلبّك المعلّى 
وذكرت اسم الله؛ فكل ما أمسك عليكء أكل أو لم يأكل”؟. (ز) 

5-5715 عن عبد الله بن عمر ‏ من طريق نافع - أنه كان لا يرى بأكل الصيد بأسّاء 
إذا قتله الكلب أكل منه*©. (ز) 

617 2 عن عبد الله بن عمر ‏ من طريق مجاهد ‏ قال: إذا أكل الكلب من صيد 
فاضربه؛ فإنه ليس بمُعله9 . (ز) 

2-5876 عن سعيد بن جُسَيّْر ‏ من طريق سالم ‏ قال: إذا أكل البازِي فلا 
تأكل 9 , ١‏ 

2-5-8 عن سعيد بن جبير - من طريق أبي بشر ‏ - 

29 وعامر الشّعْبِيَ - من طريق سيار - 

0١‏ .2 وإبراهيم النخعي - من طريق مغيرة ‏ أنهم قالوا: في الكلب إذا أكل من 


فيما علمت» وتأولوا قوله تعالى: «إبا أنْكَ عَِجٌْ4 على عموم الإمساك: فمتى حصل 
إمساك ‏ ولو في بضعة حل أكُلّه. 

[035] علّقّ ابن عطية )1١7/(‏ على قول ابن عباس هذا قائلًا: «ويعضد هذا القول قولٌ 
النبي وَلِهِ لعدي بن حاتم في الكلب المعلّم: «وإذا أكل فلا تأكل؛ فإِنّما أمسك على 
نفسه). وتَأوّل هؤلاء قوله تعالى: «فكُوا م1 مس م أي : الامساك التام» ومتى أكل 
فلم يمسك على الصائدا. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2١١9/48‏ (؟) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
(5) أخرجه ابن جرير 8/ .١١١‏ (:) أخرجه ابن جرير 119/4. 
(0) أخرجه ابن جرير .١١194/4‏ (1) أخرجه ابن جرير .11١/4‏ 


(0) أخرجه ابن جرير .1١4/8‏ 


4 


صيده فلا تأكل؛ نّم نك على نفسه'”". (ز) 

فكل؛ فإنه 0 (ز) 

كلبك المعلّم؛ فذكرت اسم الله حين ترسلهه فأمسك أو قتل؛ فهو حلال: فإذا أكل 
منه فلا تأكله؛ فإنَّما أمسكه على نفسه”". (ز) 

94-. عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق عمرو بن الوليد السَّهْمِىٌ ‏ قال: 
إذا أكل البازيٌ فلا تأكل”*“. (ز) 

"٠1/6‏ عن ابن عونء» قال: قلت لعامر الشعبي : الرجل يرسل كلبه فيأكل منه 
أيأكل منه؟ قال: لاء لم يتعلم الذي علَّمْته9©. (ز) 

65 عن عامر الشعبي ‏ من طريق جابر ‏ قال: ليس البازيٌ والصقر 
كالكلب ككل فإذا أرسلتهماء فأمسكاء فأكلاء فدعوتهماء فأتياك؛ فَكلٌ منه9©. (ز) 
516110 عن عامر الشعبي ‏ من طريق مُجَالِد بن سعيد ‏ قال: إذا أكل البازيُ منه 
فلا تأكل”"". ( 

2-24 عن طاووس بن كيسان من طريق ابن طاووس - قال: إذا أكل الكلب 
فهر ميتة؛ فلا تأكله* . (ز) 

249 عن عطاء [بن أبي رباح] ‏ من طريق حجاج ‏ قال: لا بأس بصيد 
البازيّء وإن أكل منه؟. (ز) 


59 علْقَ ابنُ عطية )1١1//(‏ على هذا القول قائلا : «كأنه لا يمكن فيه أكثر من ذلك؛ 
لأنْ حد تعليمه أن يُذُعَى فيُجيب» وأن يشلى فينشلي» وليس في الحيوان شيء يقبل التعليم 
التام إلا الكلب شاذاء وأكثرها يأكل من الصيدء ولذلك لم ير مالك ذلك من شروط 


التعليم». 

.117/4 أخرجه ابن جرير‎ )0( .1١١/4 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.11١5/4 أخخرجه ابن جرير‎ )4( .١15/48 أخرجه ابن جرير‎ )( 
.1١7/8 أخرجه ابن جرير‎ )١( .١1١١/4 أخرجه ابن جرير‎ )6( 
.11١١/48 أخرجه ابن جرير‎ )4( .1١4/8 أخرجه ابن جرير‎ )0( 


(4) أخرجه ابن جرير .١1١7/8‏ 


ك3 0 
ع الام 8و 


لراك امن - عن عطاء [بن أبي رباح] - من طريق ابن جرَيْج - -: كل شيء قَتَلّه صائدك 
قبل أن يُعلّم ويمسك ويصيد فهو مينة» ولا يكون قتله إِّاهِ ذكاة؛ حتى يُعَلْم ويُمييك 
ويصيدء فإن كان ذلك ثُمَّ قتل فهو دكات '. (ز) 

إ١مه١؟”‏ - عن عطاء بن أبي رباح] - من طريق ابن جَرَيُج قال: إن وجدت الكلب 
قد أكل من الصيدء فما وجدته ميّنًا فدعه؛ فإنه مِمّا لم يُمْسِك عليك حيتئذ» إنما هو 
سبع نمك على نفسه ولم ينيك عليك؛ وإن كان قد غل0©. (ز) 

267 عن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق أسباط -» بنحوه” . (ز) 

7681 - قال ابن جُرَيْج: قال عطاء [بن أبي رباح]: الكلب والبازيٌ كله واحدء لا 
تأكل ما أكل منه من الصيد إلا أن تدرك ذكاته فتذكيه. قال: قلت لعطاء: البازي 
ينتف الريش؟ قال: فما أدركتّه ولم يأكل فكُلّ. قال ذلك غير مرة؟. (ز) 


ع آثار متعلقة بالآية: 


7-145 عن صفوان بن أمية: أنَّ عُرْقْطَةَ بن نيك التَّمِيمِيَ قال: يا رسول الله؛ إِنّي 
وأهل بيتي مرزوقون من هذا الصيد» ولنا فيه ْم وبركة وهو مَشْقْلَة عن ذكر الله 
وعن الصلاة فى جماعة» وبنا إليه حاجةء أَقتُجِلَه أم تُحَرّمه؟ قال: «أجِلّه ؛ لأنَّ الله قد 
أحله؛ َعم العملء والله أولى بالعذر» قد كانت قبل لله رسل كلهم يصطاد أو يطلب 
الصيدء ويكفيك من الصلاة فى جماعة إذا غبت عنها فى طلب الرزق حبك الجماعة 
وأهلهاء وحبك ذكر الله وأهله؛ وابتغ على نفسك وعيالك حلالا؛ فَإِنَّ ذلك جهاد في 
سبيل الله واعلم أن عون الله في صالح التجار»'”*'. (ه/158) 


معرور 4 2 ملظو ما رس وك رسام و وت م # ييه مسمس خخ مر ساس سيرع ل م 
الوم أل لَك لطبت وَطَعَامْ لَذِنَ أونوأ الكتبَ حل لي وَطْعَافَ سَُ 4 


النسخ في الآية: 

276 عن مكحول - من طريق النعمان بن المُنذِر - قال: أنزل الله: #ولا تأكلوأ 
)١(‏ أخرجه ابن جرير .٠١9/48‏ (؟) أخرجه ابن جرير .11١١/4‏ 

(7) أخرجه ابن جرير .1١١7/8‏ (:) أخرجه ابن جرير .11١5/8‏ 


(5) أخرجه ابن الأعرابي في معجمه 015/75 »)١107( 0١7‏ والطبراني في الكبير 5١/8‏ (07547) 
مطولا . 


ةلكا (ه 
سول الايد (0) 


أَسْمٌ اله و4 [الأنعام : ا ثم نسخها الربس» ورحم المسلمين» فقال: 
الوم أ كك لات وَطَعَام لذ أذ ونه نوأ الكنبَ ّ ك4 فنسخها بذلك» وأحل طعام 
أهل الكتاب «كظ. رو 


© تفسير الأآية: 

2-25 عن عبد الله بن عباس من طريق علي في قوله: 9وَطعامٌ لذن أوثرأ 
ألكنبَّيه. قال: ذبائحه'"'. 57/00 

/5517 2 عن الحسن البصري ‏ من طريق يونس مثله9 . 0ن 

7-4 عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ قال: إنما أَجِلّت ذبائح اليهود 
والنصارى من أجل أنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل”؟. (ه/نة) 

اك ا عن إبراهيم النخعي - من طريق مُغِيرّة ‏ في قوله: ف وطعام دن وما 
ألكِنَبّيه. قال: : اتيم 12 رمريوم 


رثا الكت سّ ك4 قال يا 06 0520308 


علَّقَ ابن كثير (4/5/) على قول مكحول بقوله: «وفي هذا الذي قاله مكحول كله 
نظر؛ فإنه لا يلزم من إباحته طعام أهل الكتاب إباحة أكل ما لم يذكر اسم الله عليه؛ لأنهم 
يذكرون 5 الله على ذبائحهم وثرابيتهم 2 ؛ وهم مُتَعَبَدون بذلك» ؛ ولهذا لم نيح ذبائج من 
يتوقفون 5 يأكلونه من اللحم على ذكاق بل يأكلون الميتة» بخلاف أهل الكايت ومن 
شاكلهم من السامرة والصابئة» ومن تَمَسَّك بدين إبراهيم وشيث وغيرهما من الأنبياء 


قال الهيثمي في المجمع 57/5 (5555): «رواه الطبراني في الكبير» وفيه بشر بن نميرء وهو متروك». 

.- 410/7 أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير‎ )١( 

(1) أخرجه ابن جرير 2177/4 وابن أبي حاتم أوله كما في الإتقان ١١/5‏ -» والبيهقي في سننه 17/ 
١لالء‏ 585/4. وعزاه السيوطى إلى ابن المنذر» والنحاس. 

(؟) أخرجه ابن جرير ا 

(5) أخرجه الطبراني »)١171/8(‏ والحاكم ؟/١51.‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)٠١185(‏ وفي التفسير 0187/١‏ وابن جرير 1731/8. 

(1) تفسير مجاهد (ص0١76)»‏ وأخرجه ابن جرير 2170/8 وابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 
7 (7773). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


7ت 0 
ع عام فى 


لكب حل م قال: أل اله لا طعادهم ونام ". (ز) 

2525 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قوله: رطام ألَدِنَ أوثوأ لكنَبَ حل 
لدي أي : ذبائهه'؟. (ز) 

ارا حك ا - عن عبيد الله بن عبيد الكَلاعِيَ؛ قال: سألت مَكْخُولًا عن ذبائح عِيْدَات 
أهل الكتاب, والمُرَتَبَات لكنائسهم . فتلا هذه الآية: 8الَيوم حل ل لبت وَطْعَامٌ 
م2 ع و سس سد سل د لع مس سل م 

لذبن أونوأ الكتب حِل لك وطعافم حل قال: طعامهم : ذبائحهه” رن 

765 عن إسماعيل السُّدَّيٍّ ‏ من طريق أسباط ‏ #إوَطعام الَذِنَ ونأ الككبٌ حل 
لدي : أما طعامهم فهو الذبائح”؟؟. (ز) 

6 - قال مقاتل بن سليمان: «#آلِوْمَ ِل عل لم لطَيبتُ6 يعنى: الحلال» أي: 
النبائح من الصيدء ظوَطعَام الْذِينَ أوثوأ لكب حل 42 يه يعني بالطعام : ذبائح الذين 


1 سٍّ ب يعني: ذبائح المسلمين وذبائح نسائهم حلال للبهره 
والنصارى”*؟. (ز) 


آثار في أحكام الآية: 

52-55 عن عمير بن الأسود: أنَّه سأل أبا الدرداء عن كبش ذبح لكنيسة» يقال 
لها: جرّجس» أهدوه لهاء أنأكل منه؟ فقال أبو الدرداء: اللهم عفوّاء إنهم هم أهل 
كتاب» طعامهم حل لناء وطعامنا حل لهم. وأمره بأكله؟. (ز) 


17 عن علي بن أبي طالب - من طريق محمد بن علي -: أنه كان يكره ذبائح 
نصارى بني تغلب . 00 


على أحد قولي العلماء؛ ونصارى العرب كبني تَعْلِبِ وتنُوخ وبهراء وجذام ولَحُم وعَاملة 
ومن أشبههم » لا تؤكل ذبائحهم عند الجمهور». 


.1719//4 أخرجه ابن جرير‎ )١( .171//48 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.0015( ١550 -1479/5 أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد)‎ )1( 
.400 5257/١ أخرجه ابن جرير 717//8. (5) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )5( 
.177/4 أخرجه ابن جرير 178/8. (70) أخرجه ابن جرير‎ )5( 


يللفايكة (ه) 


© 0/5" 5 
74 عن أبي البَحْتَرِي قال: نهانا على عن ذبائح نصارى العَرَب7) 
289 عن علي بن أبي طالب من طريق عْبَيّدَة ‏ قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى 
بني تَعْلِبِ؛ فإنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا بشرب اللغمر لكلا (ز) 
7- عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير - أنه سل عن ذبائح نصارى 
العرب. فقال: لا بأس . ثم قرأ: «إومن يتوم يكم َنم م4 [المائة: "0١‏ . (ز) 
7١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ قال: كُلُوا من ذبائح بني 
تَعْلِبء وتَرَوّجوا من نسائهم؛ فإن الله قال في كتابه: «9يَأم) اَن امنا لا تتّخِدُوا الود 
لتر أله يشم أزية بَنْضٍ وس يَوَكَم يك ينو ميم [المائدة: »]0١‏ فلو لم يكونوا 
منهم إلا بالولاية لكانوا منهه”؟. (ز) 
9-5 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير ‏ قال: لا تأكلوا ذبائح 
نصارى العرب» وذبائح نصارى إِرْمِبِيةَا*'. (ز) 
5285366 عن سعيد بن المسيب - 
4.- والحسن البصري ‏ من طريق قتادة ‏ أنّهما كانا لا يَرَيَانَ بأسّا بذبيحة 
نصارى بني تَغْيِب"2. (ز) 
6 عن القاسم بن مُخَيْمِرَة قال: كُلّ من ذبيحتهء وإن قال: باسم 
جرجس 7" , (5) 


50 عَلّقَ ابن جرير (14/8) على قول علي ذه تنه بقوله: «وهذه الأخبار عن علي - 

اشوا ال له - أ ل على أن كا بي من فنع تضارى بي لل من أجل أنهم 
على النصرانية؛ لتركهم تحليل ما تُحَلْل النصارى» وتحريم ما تُحَرّم غير الخمر. 

ور كان تسا م حر غير متمسك منها بشيء فهو إلى البراءة منها أقرب منه إلى اللحاق 

بها وبأهلها. فلذلك نهى عليٌ عن أكل ذبائح نصارى بني تغلب؛ لا من أجل أنهم ليسوا 

من بني إسرائيل». 

وبنحوه قال ابن عطية .)١١١7/(‏ 


.177/8 أخرجه ابن جرير 2177/8 (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.77 /4 (؟) أخرجه ابن جرير‎ 

(4) أخرجه ابن جرير 2177/4 ونحوه فى ١7١/8‏ مختصرًا. 

(5) أخرجه ابن جرير 15/4 17. ١‏ (1) أخرجه ابن جرير 171/48. 
) عَلّقه النحاس في الناسخ والمنسوخ ؟/5847. 


و إلنابكة 00 


595 وهو قول عبادة بن الصامت - 
/ا "١>‏ وعامر الشعبى - 


4 9 وربيعة [الرأي]0 . ١‏ 


9-5848 عن عامر الشعبي ‏ من طريق أبي حصين .: أنه كان لا يرى بأسّا بذبائح 
نصارى بني تَغْلِبِء وقرأ: «هومًا كان ريك ضِيّاك [مريم: 2054" . (ز) 

29 عن الحسن البصري - 

25_0١‏ وعكرمة مولى ابن عباس من طريق قتادة : أنهما كانا لا يريان بأسّا 
بذبائح نصارى بني تَعْلِبِء وبتَرّوْج نسائهم. ويَتْلُوَان: «ر من يولم يك يِه نهم 
[المائدة: 9609 , 2 

75 عن شعبة» قال: سألت الحكم [بن عُتَيْبة] - 

75 وحَمّاد [بن أبي سليمان] - 

9.64 وقتادة عن ذبائح نصارى بني تَعْلِبِء فقالوا: لا بأس بها. قال: وقرأ 
الحكم : ويم أُمَيُونَ لا يتلمُورت الكنبٌ لد ما » [البقرة: 240]/4. (ز) 

6 .5 عن عطاء [بن أبي رباح] ‏ من طريق ابن جُرَيْجَ -: إنما يُمَرّقَ بين ذلك 
الكتاب”*2. (ز) 

75 عن عطاءء قال: كُلْ من ذبيحة النصراني وإن قال: باسم المسيح؛ لأنَّ الله 
تعالى قد أَحَلَّ ذبائحهم. وقد عَلِم ما يقولون” . (ز) 

0017 عن محمد ابن شهاب الزهري - من طريق ابن ريح - في ذبيحة نصارى 


العرب» قال: تُؤْكَل من أجل أنَّهم في الدين أهل كتاباككتلا, ويذكرون 


1اك] أفادت الآثار الاختلاف في المراد ب«الْدينَ ووأ لْكِنَبَّ »على قولين : الأول : أنهم كل كتابي 
ممن أنزل عليه التوراة والإنجيل» أو مِمّن دخل في مِلّتهمء فدَانَ دينهم, وحرّمَ ما حرّمواء وحلل 
ما حلّلواء منهم ومن غيرهم من سائر أجناس الأمم. والثاني: أنهم الذين أنزل عليهم التوراة 
والإنجيل من بني إسرائيل وأبنائهم» دون غيرهم ممن دان بدينهم» وهم من غير بني إسرائيل . 


.534/١ علّقه النحاس في الناسخ والمنسوخ‎ )١( 
.11/8 (؟) أخرجه ابن جرير 171/48. (”) أخرجه ابن جرير‎ 
.171/8 أخرجه ابن جرير 177/4. (5) أخرجه ابن جرير‎ )5( 
علّقه النحاس في الناسخ والمنسوخ ؟/141.‎ )5( 


لايك (0) 


ع كا" 5 
ا 
اسم الله""؟. (ز) 
5564 عن ابن وهبء»ء قال: سألته - يعنى: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ عَم 
ذُبح للكنائس» وسُّمِّي عليها. فقال: أَحَلَّ الله لنا طعام أهل الكتاب» ولم يستثن منه 
شيكًا”" . (ز) 


2 5-4 


طوَالحْسَتتٌ ون الْؤينت وَلْْصنَتُ بن ألَدِنَ أووا الككب من مك4 

8# النسخ في الآية: 

59252848 عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي مالك العِمَارِيَ ‏ قال: نزلت هذه 
الآية: ولا تتكحوأ لشْرَكُت 4 م4 [البقرة: ١؟؟]2‏ فحَحَججرٌ الناس عنهنٌّ» حتى 
نزّلت الآيةٌ التي بعدّها: ظاوَاْصَكتٌ بِنَّ لين ونا الككب ين كَبَح4. فنكح النامنُ نساء 
أهل الكتاب7 . 037/7) 


عن زيد بن أسلم - من طريق القاسم بن عبدالله ‏ أنّهِ قال: وقال: ولا 


ورجّحَ ابن جرير )1١54/8(‏ القولَ الأولَ؛ لاجماع الحجة؛ وهو قول ابن عباس» 
والحسن» وعكرمة» وابن المسيب» والشعبي» وابن شهاب؛ وعطاءء والحكم» وحمادء 
وقتادة . وبين نّ أن ما ورد بالنهي عن ذبائح نصارى العرب كان من أجل أنهم تركوا تحليل ما 
ُحَلّل النصارى» وتحريم ما تُحَرّم غير الخمرء الا من أجل أنهم ليسوا من بني إسرائيل. 
ومّن كان مُنْتَحِلًا ملّهٌ هو غير متمسك منها ب: بشىعء ف فهو إلى البراءة منها أقرب منه إلى 
اللحاق بها وبأهلها. ثم م قال: «فإذا كان ذلك كذلك» وكان إجماعًا من الحجة أن لا بأس 
بذبيحة كل نصرانيٌ ويهودي دان دين النصرانىٌ أو اليهودي. فأحل ما أحلّراء وحرّم ما 
حرمواء» من بني إسرائيل كان أو من غيرهم؛ فبيْنُ خطأ ما قال الشافعي في ذلك وتأويله 
الذي تأوّله في قوله: طوَطعَامٌ أن ونا الككب حِلّ 45 أنه ذبائح الذين أوتوا الكتابٌ 
التوراةً والإنجيل من بني إسرائيل» وصواب ما خالف تأويله ذلك» وقولٍ من قال: إن كل 
يهودي ونصراني فحلال ذبيحته من أي أجناس بني آدم كان»). 


.771//8 أخرجه ابن جرير 171/8. (7) أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير ٠١5/15‏ من طريق القاسم بن مالك المزني» عن إسماعيل بن سميع 
الحنفي» عن أبي مالك الغفاري» عن ابن عباس به» وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 137/7 - 

قال الهيثمي في المجمع 77/5: «رجاله ثقات»2. 


نو التابكة (0) 
لبا ع 


تَدكثرا التشركت عن يُؤْوِنَّ وَكَأْمَهٌ مُؤْصَِةٌ َي ين مُتْرِكَةَ وَلَوَ أَعْجَبَتَكم4 [البقرة: ١11آء‏ 
فلسخء ٠‏ واستثنى منهاء احل من المشركات ناك أهل الكتاب في سورة المائدة» 
صل ل لطبت وَطعَامُ ألَذِنَ أونوا الككب حِلٌّ لي وطعافم حِلّ َ 


00 2 ره 1 عر سر ل م سام 0020 سير ١‏ 
وَأَلْخْصَنتٌ من تقب بالمكة يل لأا لكب ين يكم [المائدة: 23066. (ز) 


ل 


«#وَالْمْخصَنَتٌ #ه 


570١‏ عن عمر بن الخطاب ‏ من طريق الحسن - قال: لقد هَمَمْتُ أن لا أمع 
أحدًا أصاب فاحشة في الإسلام أن يتزوج مُخْصَّئَة. فقال له أبىُ بن كعب: يا أمير 
المؤمنين» الشرك أعظم من ذلك» وقد يُقْبّل منه إذا تاب”2. (ز) 

5-65 عن طارق بن شهاب: أنَّ رجلا طلَّق امرأته» وخُطِيّت إليه أخنّهء وكانت 
قد أَحْدَنَتْء فأتى عمرّء فذكر ذلك له منهاء فقال عمر: ما رأيتَ منها؟ قال: ما 
رأيثٌ منها إلا خيرًا. فقال: رَوّجها ولا تُخير”". (ز) 

577 - عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ أنَّ امرأة اتخذت مملوكهاء وقالت: 
تَأَوّلْتُ كتابّ الله: «ومًا مَلَككْ أَيَمْدَم» [النساء: 5]. قال: فَأَيَىَ بها عمر بن 
الخطاب» فقال له ناس من أصحاب النبي يلهِ: تَأَوَّلَتْ آيةٌ من كتاب الله على غير 
وجهها. قال: فعَرّب العبدء وجي رأسه. وقال: أنتِ بعده حرام على عل (ز) 


2 


ا من طرق أبنب لج - في قوله: مو وحصت حصنت من 


6 - عن مجاهد ابن جبر- من طريق ليث - في اقول موائْحْصتُ ين الَدِينَ أونوأ 
لْكِنبَ من قَبَلمٌ4. قال: العفائف9؟2. (ز) 


.)1951( 57/79 أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع  تفسير القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 1547/8. 

(') أخرجه ابن جرير 2140/8 وأخرج نحوه ١51١ - ١40/8‏ من طريق الشعبي بألفاظ متعددة. 
(4) أخرجه ابن جرير .١554/8‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 154/8. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن جرير 15437/4. 


بللفايكة (ه) 


ع م/م 3 
265 عن الضحاك بن مُرْاجِم: فى قوله: موا حصت من لذن يوا الْكِنبَ من 
كم 5 قال: من العَفائف237 , (ه/ ةة١)‏ 

707 عن إسماعيل السُّدّيّ ‏ من طريق أسباط - «وَالْحْصَنَتُ من ليت وَلْخْصَكثُ 
عي سر ل ره وح ساس سل 3 8 ع2 57 

ين الذبنَ أونوا الكتبَ من مَبَيِك4. قال: أمّا المحصنات فين العفاتف2©0. (ز) 
746 قال مقاتل بن سليمان: ثم قال ككَ: مإوالْحْصَتَت من الْوْمِنَتِ»2 يعني: 
2-849 عن سفيان الثوري ‏ من طريق ابن المبارك ‏ يقول في قوله: وحصت بن 
ألَنِنَ أُوثوأ الكتبَ»4. قال: العفائف327كثلا. وزع 


أفادت الآثار الاختلاف في المراد بالمحصنات في الآية على قولين: أحدهما: 
الحرائر دون الإماء. والآخر: العفيفات وإن كنّ إماءً. واختلفوا في قوله: إوَأَخْصَكتٌ ين 
لذن أوثوا لكب ين كَبْدِمٌ4 أهو عامّء أو خاص؟ على ثلاثة أقوال: أولها: هو عام يشمل 
كل نساء أهل الكتاب. ثانيها: هو خاص بالذَّميّات دون الحربيات. ثالثها: هو خاص بنساء 
بني إسرائيل دون غيرهن من نساء أهل الكتاب. 

ورجّحَ ابن جرير ١47/8(‏ - 147) قول مجاهد وغيره: أنَّ المراد بهن حرائر المؤمنين» 
وأهل الكتاب عامةء بدلالة القرآن والاجماع. فقال: «وأولى الأقوال في ذلك عندنا 
بالصواب: قولٌ من قال: عنى بقوله: «وَالْحْصَكتُ هن الْووِتتِ وَلحْصَكَتُ ين الَذنَ أونا الكتب 
من تبلكم4 : حرائرٌ المؤمنين وأهل الكتاب؛ لأن الله جل ثناؤه ‏ لم يأذن بنكاح الإماء 
الأحرار في الحال التي أباحهِنَّ لهم. إلا أن يَكُنّ مؤمنات» فقال ‏ عرَّ ذِكُرُه -: «إومن 
لْمُؤْمتِ)ه [الساء: 25]» فلم يُبح منهنّ إلا المؤمنات. فلو كان مرادًا بقوله: وَلْحْسَكتُ 
من الْومِتتٍ وَانْْصَتَتٌ من الْدِنَ أونا الكتبَّ»: العفائف؛ لدخل العفائف من إمائهم في 
الإباحة» وخرج منها غير العفائف من حرائرهم وحرائر أهل الإيمان. وقد أحل الله لنا 
حرائر المؤمنات. وإن كُنَّ قد أتين بفاحشة بقوله: #إوأتككأ الاين يك وَاصَكلِحِنَ بِنْ 
ادق وَإِنَآيحكْم)» [النور: 86]. فنكاح حرائر المسلمين وأهل الكتاب حلال للمؤمنين» كُنٌّ 
قد أتين بفاحشة أو لم يأتين بفاحشة» ذِمّيّةَ كانت أو حَرْبيّةٌ بعد أن تكون بموضع لا 
يَحْافٌ الناكحٌ فيه على ولده أن يُجبر على الكفرء بظاهر قول الله جل وعز _: -- 


.157/8 أخرجه ابن جرير‎ )١( عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.‎ )١( 
.157/8 أخرجه ابن جرير‎ )5( .500/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )*( 


11 (ه) 


«تَأخْصَتٌ ين ألَِنَ أونا الكتبَ ين كبلك » 


2 عن جابر بن عبدالله» قال: قال رسول الله يكئِ: «نتزوج نساء أهل 
الكتاب» ولا يتزوجون نساءن)7١‏ كتنر (ه/8وة١)‏ 
0١‏ عن عمر بن الخطاب ‏ من طريق زيد بن وهب قال: المسلم يتزوج 
النصرانية» ولا يتزوج النصرانيٌ المسلمة”"". (158/0) 
8 عن عبد الله بن عباس - من طريق عَيطيّة - موصت ين الَدِنَ أُوثوأ الكتب من 
َبيح24 قال: حل لكه”". (ه/0و0 
06# عن عبدالله بن عباس من طريق عطية ‏ فى الآية» قال: أَجِلَّ لنا 
طعامهم» ونساؤهه”'. (0198/6) ْ 

-- ميمصت المت وَأنْقْصَكَتُ ين الَدِنَ أووأ ألككب ين كَبْلِكٌْ». فأمّا قول الذي قال: 
بذلك: نساء بني إسرائيل؛ الكتابيّات منهن خاصة؛ فقول لا يوجب التشاغل بالييان عن عنه ؛ 
لشذوذه؛ والخروج عما عليه علماء الأمة من تحليل نساء جميع جميع اليهود والنصارى». 
وذَهَّبَ ابن كثير (87/65) إلى أن المراد بالمحصنات: العفيفات» مستندًا إلى النظائرء 
والدلالة العقلية» وقال تعليقًا على ما حكاه ابن جرير عن مجاهد من أنهن الحرائر: «إنما 
قال مجاهد: المحصنات: الحرائر. فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه» ويحتمل أن يكون 
أراد بالحرة: العفيفة» كما قاله مجاهد في الرواية الأخرى عنه. وهو قول الجمهور هاهناء 
وهو الأشبه؛ لِتَلّا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة» فيفسد حالها 
بالكلية» ويتحصل زوجها على ما قيل فى المثل: حَشّمًا وسوء كيلة. والظاهر من الآية أن 
المراد يالمحصنات: العفيفات عن الزناء كما قال فى الآية الأخرى: «#نحصَنَتِ غير 
مسَفِحَتٍ ولا مُتَِدَاتٍ أَخْدَانْ» [الساء: 2]59. ْ 
[نخةن] قال ابن جرير :)97١77/(‏ «هذا الخير وإن كان فى إسناده ما فيهء فالقول به؛ 
لإجماع الجميع على صحة القول به؛. ْ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 157/9لا. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »)٠١١648(‏ وابن جرير 7/ 7/16 5الا, 

(؟) أخرجه ابن جرير 8/لااء وابن أبى حاتم كما فى الإتقان ؟/ ١7‏ -» والبيهقى فى سننه لا/ الال 9/ 
خرجه ابن جرير بن ابي حاتم في الم بيهقي في 

7. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر» والنحاس. 

(:) أخرجه ابن جرير 121//8. 


00 1 


9-25 عن عبد الله بن عباس من طريق مِفْسَم ‏ قال: من نساء أهل الكتاب من 


يحل لناء ومنهم من لا يَجِلُ لنا. ثم قرأ: «كليوا الي * بؤمنوب يله ولا بالزر 


4 ع مه م 


لز ولا روت ما كم لَه وَرَسُوه ولا يكبؤت دن الي ين الدرت أوثا الصكِئّب 
حَيَّ يُعْطوأ لْجِرَية4 [التوبة: 154 فمن أعطى الجزية حَلّ لنا نساؤه» ومن لم يغط 
الجزية لم يحل لنا نساؤه. قال الحكم: فذكرت ذلك لإبراهيم» فأعجبه"". (ز) 
78> عن ميمون بن مِهْران» قال: سألتٌ ابن عمر عن نساء أهل الكتاب. فتلا 
عَلَيَ هذه الآية: طَالْحسَتَتُ من الؤيكتٍ وََفْصَتُ بِنَ الَدِنَ ووأ الككب ين مَيَيَمْ)>. 
وتلا : «ؤولا تتكحوأ لْمُشْركتٍ»# [البقرة: 70091" . (6/وة) 

2.25 عن جابر بن عبد الله من طريق أبي الرُبَيْر - أنه سُيْل عن نكاح المسلم 
اليهوديةً والنصرانيةً. فقال: تَرَوَجْنَاهُنّ زمن الفتح» ونحن لا نكاد نجد المسلمات 
كثيرّاء فلمًًا رجعنا طلقناهنٌ. قال: ونساؤهم لنا حل ونساؤنا عليهم حرام”" . (1949/6) 
 50/‏ عن أبى مَبْسّرة [عمرو بن شرّحبيل] ‏ من طريق مغيرة ‏ قال: مملوكات 
أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم””؟'. (ز) 

58878 عن سعيد بن المسيب - 

9-649 والحسن البصري ‏ من طريق قتادة ‏ أنهما كانا لا يَرَيَان بأسّا بنكاح نساء 
اليهود والنصارىء وقالا: أَحَلّهِ الله على عِلم*“. (ز) 

3-0 عن إبراهيم النخعي ‏ من طريق منصور - أنَّه قال في التي تَسَرَّي قبل أن 
يدخل بها. قال: ليس لها صَدَاقء وَيُفَرّق بينهما”؟. (ز) 

27١‏ عن عامر الشعبي ‏ من طريق مُطَرّف ‏ في قوله: ظرَأَلحْصَكتٌ يِنَ لذن أوثر 
لْكِكبَ من بيك قال: التي أَخْصَئّت فرجهاء واغتسلت من الجنابة”"' . (0/ةؤك) 
2-2-1 عن عامر الشعبى - من طريق أشعث - فى البكر تَفْجْره قال: تُضْرَبٍ مائة 
سوطء وتُنَفّى سنة» وتَرُدٌ على رَوْجها ما أَخَذَّتْ منه". (ز) 

55 عن جابر بن عبد الله من طريق أبي الرُبَيْر © مثل ذلك”©. (ز) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 155/48. )١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
() أخرجه عبد الرزاق .)١17179/(‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(5) أخرجه ابن جرير .١55/4‏ (5) أخرجه ابن جرير .١55/48‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .١55/4‏ (0) أخرجه عبد الرزاق .)١1١١55(‏ 


(4) أخرجه ابن جرير .١145/8‏ (9) أخرجه ابن جرير .١145/4‏ 


رض 


0 وليك1 0 
ليس ات اسع م 
2.11 222232525 لللتتت سم اتا 
ل ل للست للل 57د 


7464-. عن الحسن البصري ‏ من طريق أشعث -». مثل ذلك29. (ز) 
2-5465 عن الحسن البصري ‏ من طريق يونس - يقول: إذا رأى الرجل من امرأته 
فاحشةٌء فاستيقن؛ فإنه لا يُمْسِكها”". (ز) 
5*-2-2. عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ فى قوله: «إوَالْحْصَكتُ من المت 
لصت ين ألَنَ ونا الككب ين مَنْدِحْ». قال: أحَلّ الله لنا مُحْصَكئيْن : مُحْصَئَة مؤمنة: 
ومُحْصَئَة من أهل الكتاب» نساؤنا عليهم حرام» ونساؤهم لنا حلال”” . (0/مة0 
1 قال مقاتل بن سليمان: ثم قال يك : «وَالسخصتتٌ من الْؤْمِتتِ» يعني : وأحل 
لكم تزويج العفائف من المؤمناتء لتَأفْصَكتٌ بِنَ الَذِنَ ونوا الككب من قَبَيَكٌُ4 يعني : 
وأحل تزويج العفائف من حرائر نساء اليهود والنصارى» نكاحهن حلال 
للمسلمية”*؟. (ز) 
764 قال مالك بن أنس: لا يحِلَّ نكاح أَمّة يهودية ولا نصرانية؛ لأنَّ الله 
تبارك وتعالى ‏ يقول في كتابه: «وَلمتْصَكتُ ين الْوْمِنتٍ وَالْعْصَكَتٌ بِنَّ الَدنَ وها الككب 
من قَبْدِك4. فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات» وقال الله تبارك وتعالى: 
ون لم يَنْتَطِعْ كك طْوْلا أن يتحكح الُْخصكت الْمُؤْمِكَتٍ هين ما مَلَكنَ أَيْمَدَكُم ين 


م مله 


نيكم الْمُؤْمِتِ؟ [الساء: 15]ء فهن الإماء المؤمنات . (ز) 


«إإنآ التشُوهن بُورَش» 


0353 5 0-7 1_0 5 تت 
2-48 عن عبد الله بن عباس من طريق علي في قوله: «إإدآ اومن عيض 4 
يعني : مهورهه” . ز(ه//ا191) 
0 0 © لالس حيرو عي رمعي 00 
6 قال مقاتل بن سليمان: «َإإدآ َاتَسسمُوضنَ أَجَوَرَهُنَ4. يعني: إذا أعطيتموهن 
4 0 
مهورهن ‏ .(ز) 


.١155/4 أخرجه ابن جرير 154/48. (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير .١1594/4‏ وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميد. 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان .408/١‏ 1 

(5) أخرجه مالك فى الموطأ (ت: د. بشار عواد) 58/7 (1680). 

(5) أخرجه ابن جرير 15448/4+ والبيهقي في سننه 9/ 117/1 4/ 187. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء والنحاس. 
(0) تفسير مقاتل بن سليمان ١ 1 .505/١‏ 


ل 


«حْحَصِيِينَ غَيْرَ مُسيِحِينَ وَلَا مُتَدِذِىة أحدانُ»# 

61 عن عبد لله بن عباس - من طريق علي - في قوله: 1 تئر شك 
يعني : مهورهن» *9 تزي4 يعني : تنكحوهن بالمهر والبَيّنة» مر مُسَيِْينَ» غير : 
مُتَعالِنِين بالرّناء ولا مُتََحِذِىَ أَحَدَانٌ» يعني : يُسْرِرْنَ بالرّنا!'؟. 7/0و 

61 2. عن الحسن البصري ‏ من طريق المُغيرة ‏ أنه سّقْل: أيتزوج الرجل المرأةً 
من أهل الكتاب؟ قال: ما له ولأهل الكتاب! وقد أكثر الله المسلمات» فإن كان لا 
بُدَّ فاعلًا فَلْيَعْمّد إليها حصانًا غير مُسافِحَة. قال الرجل: وما المُسافِحَة؟ قال: هى 
التي إذا أَلْمَح إليها الرجلٌ بعينه تَبعَنه0؟. (5/0و0 ْ 
53557 2 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: #إولا مُتََحِذِىَ أَحْدَانْك». 
قال: ذو الخْدّن: ذو الخليلة الواحدة”" . )/660) ْ 

4< قال مقاتل بن سليمان: «حصِنِنَ» لفروجهنّ من الزناء «اغررَ مُسَفْحِينَ» 
يعنى: غير مُعْلِناتٍِ بالرّنا عَلانِيَة «#ولا مَتَحِذِىَ أَحْدَانٌ » يعنى: لا تخد الخلية فى 
السّرٌ فيأتيها». ١‏ 1 1 


ومن يَكثرٌ بالايكن كَنَدَ حيط عَمَلْهُ وَهْدَ في الآيؤة بن ليرد ©4 


نزول الآية: 

766 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: ولا مُتَّحِذِىَ أَحْدَانِّ»... 
قال: ذكر لنا: أنْ رجالا قالوا: كيف نتزوج نساءهمى وهم على دين ونحن على 
غيره؟! فأنزل الله: ومن يَكَفْرٌ بِالْإيِئن كَقَدٌ حيط عَمَلْمُ4. فأحَلّ الله تزويجَهُنَ على 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2118/8 والبيهقي في سننه 0119/1/9 187/4. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء 
والنحاس. 

(؟) أخرجه ابن جرير .١59/8‏ 

(؟) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه ابن جرير ١54/8‏ بلفظ: ذات الخدن: ذات الخليل 
الواحد. 


(:) تفسير مقاتل بن سليمان .408/١‏ 


ايكذ (ه) 
ع 789 ع 


0 


علي ١7‏ )لفكلا 0/6 


57 7-. قال مقاتل بن سليمان: فلمًا أحل الله ونَ نساء أهل الكتاب؛ قال المسلمون: 
كيف تتزوجوهنٌ وهُّنَّ على غير ديئنا؟! وقالت نساء أهل الكتاب: ما أَحَلَ الله تَرْويجَنا 
للمسلمين إِلَّا وقد رَضِيٍ أعمالنا. فأنزل الله و : مون يَكَفْرْ بالاين 74" . (ز) 
717 قال مقاتل بن حَيّانَ: نزلت فيما أحصن المسلمون من نساء أهل الكتاب. 
يقول: ليس إحصانُ المسلمين إِيَّاهنَّ بالذي يُخْرِجُهُنّ من الكفر أو يغني عنهن في دينهن 
شيئًاء وجعلهن ممن كفر بالإيمان» وحبط عملهء وهي نعت للناس عامة"" . (ز) 


تفسير الأآيه: 


794 عن عبد الله بن عباس - من طريق شَهْر بن حَوْشَبٍ ‏ قال: تَهَى رسول الله كلل 
عن أصناف النساءء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات» وحَرَّمِ كل ذات دين غير 
الإسلامء قال الله تعالى: «إومن يَكَمْرٌ الاين فَقَد حرط عملي7 1 . (ه/ .م 

78 عن عبد الله بن عباس من طريق علي - في قوله: «إوَمن يَكَفْرَ بالإيئن كَقَدَ 
حيط عَمَلُمُ2 قال: أخبر الله أنَّ الإيمان هو العُرْوّة الوُْقَىء وأنه لا يقبل عملا إلا 
به» ولا يحرم الجنةً إلّا على من تو . (ه/ 6.0 

9-5 عن عبد الله بن عباس : «#ومن يَكَفْرٌ بالإيمّن: ومن يكفر بالله0؟2. (ز) 


مه 5 03 _ 8 5 8 لع سس 
5-58١‏ عن مجاهد بن جَبْر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: #ومن يكفر 


50 قال ابن جرير (8/ :)١0١ ١44‏ «قد ذَُكِرَ أنَّ قوله: «إومن يَكَمُر بالإيئن4: عنى به: 
أهل الكتاب». وأنه أنزل على رسول الله يكةِ من أجل قوم تَحَرّجوا نكاحَ نساءٍ أهل الكتاب 


لَما قبل لهم: أل كك لطبت وطعام الَِنَ وهأ الكتب حل لك وطعافم ِل طم والنتصكث ون 


م بره اب 


جوع مر برح ع ع سر ل مك سه ع 20000000 سد 8 مالس 5 
لوست وَألْحْصَنت من الَدِنَ أونوأ ألكتبَ من مَبْلِك244: ثم ساق قول قتادة. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 8/ .15١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد دون آخره. 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان /١‏ 406. (") تفسير الثعلبى 77/5. 

(4) أخرجه أحمد 41/5 (5557)» والترمذي 5707/0 - 458 (2)07444 وابن جرير ١5/8‏ واللفظ له. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن». وقال ابن كثير فى تفسيره /١‏ 0487: «حديث غريب جدًا. 

(5) أخرجه ابن جرير .19١/4‏ ْ (5) تفسير التعلبي 57/4. 


وليك1 (0) 


الٍإيسن» . قال باش0اللكتلا. رور..ىم 


7955 عن عطاء [بن أبي رباح] - من طريق واصل - «إومن يَكَفْرَ بالايئن»» قال: 
الإيمان: التوحيد”" 

5 عامهم آل أ ع اسم و 
حَبظ عَمَأهُ 0008 قال : بالإيمان : ب1ه9؟. (ز) 
,5-58 عن قتادة بن دعامة: في قوله: «إومن يَكَفْرَ يلين فَقَدْ حبط عَمله»» 
قال: لا واللهء لا يقبل الله عملا إلا بالإيمان©. (ه/ 0.١‏ 
هك>5و5ا؟ عن محمد بن السائب ب الكَلْبيَ : ها لاسن 6 أي : بكلمة التوحيد» وهي : 
شهادة أن لا إله إلا ه20 , )2 
75 عن محمد بن السائب الكلبي: «ومن يَكَفْرٌ بالإيمن»2 أي: بما أنزل على 


محمد 00 . (ز) 
000 5 01 00 
 551/‏ عن مقاتل : بما أنزل على محمد عَيةِ وهو القران . )2 


7-64 قال مقاتل بن سليمان: «إومن يَكَفْرٌ بالإين» يعني: من نساء أهل 
الكتاب» بتوحيد الله مإقْقَدَ خبط عَمَلم94 . (ز) 


لثخةذ] وَجَّهَ ابن جرير (8/ ١5١‏ - ؟15١)‏ تأويل مجاهد هذا بقوله: «وَجَهُ تأويله ذلك كذلك: 
أنَّ الإيمان هو التصديق بالله» وبرسله؛ وما ابتعثهم به من دينه» والكفر جحود ذلك. 
قالوا: فمعنى الكفر بالإيمان هو: جحود الله» وجحود توحيده. فمّسّروا معنى الكلمة بما 
أرِيد بهاء وأعرضوا عن تفسير الكلمة على حقيقة ألفاظها وظاهرها في التلاوة. فإن قال 
قائل: فما تأويلها على ظاهرها وحقيقة حقيقة ألفاظها؟ قيل: تأويلها : ومن يَأْبَ الإيمان بالله 
ويمتنع من توحيده» والطاعة له فيما أمره به ونهاه عنه؛ فقد خبط عمله. وذلك أن الكفر 

هو الجحود في كلام العرب» والإيمان التصديق والإقرار. ومَنْ أَبَى التَّصْدِيق بتوحيد الله 
والإقرار به فهو من الكافرين. فذلك تأويل الكلام على وجهه؛. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .١9١ 19٠/8‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 


(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (5) تفسير البغوي 5 
(1) تفسير التعلبي 77/4. (0) تفسير البغوي 7/ .7١‏ 


(8) تفسير مقاتل بن سليمان .408/١‏ 


اتيك (.- 6 


2_8- عن عبد الله بن عباس: في قوله: هوهو في لد ين ليرنَ»: سر 
النواب”'2. (ز) 


قال مقاتل بن سليمان: #َإوَهُوٌ فى الأَيَةَ من لخَيرنَ4. يعني: من 
5 ساق . 


2 عن مُقاتّل بن حَيّان: ظوَهْرٌ في الَو ين لَقَيرنَ». يعني: من أهل 
قرف 
النار <. (ز) 


«يتآبًا الدب ءَامَنُوَاْ ذا هُمَثْمَ إِلَ الصَلَةَ مَأَعْسِنُا جوم يكم ِل لفق 
وَأمَسَحوأ روسك وَأنْبْلحكُمَ إل الْكَعَبيِنِ وإن متم جُميًا كَأسلرُوا وَإن كُنكُّم مَرْصَنَ 

أو عََ سَمَرِ أو جه أَحَدٌُ مَنمم ين الما 3 لتنثم اقسة كم تش 4 كيك عم 
ليبا مسحو وجوه 6 يكم ونه ما يريد أ نَّهُ ليَجْعَلَ عَِكُم يْنَ حَرَج وَلككن 


نزول الآية: 


“7 - عن علقمة بن قَقْوَاءَء قال: كان رسول الله كلِ إذا أراق البول تُكُلْمُه 


فلا يُكَلَّمُناء ونُسَلّم عليه فلا يرد علينا؛ حتى يأتي أهله فيتوضا كرضرئه 
للصلاة» فقلنا: يا رسول اللهء تُكَلَّمُك فلا تُكَلُمُناء ونسَلُم عليك فلا َه علينا! 


لَّ 


حتى نزلت آية الرخصة: #«#يآيًا البح عَامَنَأْ إذَا كُنَثمْ إِلَ الصّلرة» 
-(5) 
الآية”2. (ه/١801)‏ 


.400/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )1( .7١ /7” تفسير البغوي‎ )١( 

(5) تفسير الثعلبى 77/4. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير 7/14 (20 وأبو نعيم في معرفة الصحابة 5١19/4/54‏ (00461. 

قال الهيئمي في المجمع 0 :)٠‏ «رواه الطبراني في الكبير» وفيه جابر الجعفي» ؛ وهو ضعيف؟. 
وقال ابن كثير في تفسيره "1/7 - : #غريب جدّاء وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي» ٠‏ ضَعَفُوه). وقال 
السيوطى : «بسند ضعيف». 


لايك 00 


00 النسخ في الآية: 

5337 عن عبد الله بن عَبّاس ‏ من طريق عكرمة - في قوله: يتما لبن مامتا لا 
تَقْرَبَْأْ الككزة وَاَسْرَ شكرئ» [النساء: +4]» قال: نسختها : «ينامًا اليرت حَامَوَا إذا 
نتم إل الصلزة يكوأ مُجُومك» الآي”2. ١‏ 


«يكآما اليرت حَامَنُوَا إِذا كُنْثُمَ ِل الصارة» 


585845 عن بِرَيْدَة: أن النبي يَْةِ صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد» ومسح 
على خفيه؛ فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه» قال: «عمدًا صنعته 


يا عمر""'. (501/60) 


6 9_9 عن ابن عباس : أن رسول الله له يِْ خرج إلى الخلاء» فَقدّم إليه طعام» فقالوا : 
ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: «إِنّما أَمِرْت بالوضوء إذا قَُمْثُ إلى الصلاة»”” . 01/00 


كا ؟ - عن عبد الله بن حنظلة , بن الغسيل: أن رسول الله يَكهُ أمر بالوضوء لكل 
صلاة؛ طاهرًا كان أو غير طاهرء فلمًا شد شق فلاف على رسول الله يل أُمِر بالسّواك 
عند كل صلاة» ووْضع عنه الوضوء إلا من رى40)لتخفلاً . (ه/؟ 5١‏ 


لكخة]] انْتَقَدَ ابن جرير (161/8 - )١15‏ القولَ بالنسخ في الآية؛ لاجماع الحَجّة على 
عَدّمه وقال معلّقًا على أثر عبد الله بن حنظلة: «إن ظَنَّ ظَادٌ أنَّ في الحديث الذي ذكرناه -- 


.)1١١40( 58/٠١ أخرجه النسائى فى سئئه الكبرى (ت: شعيب الأرناؤوط)‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم 577/١‏ (//5). وابن جرير .15١ - ١١/8‏ وأورده الثعلبى 15/4. 

(؟) أخرجه أبو داود ©/ 086 710/700 والنسائي 2)١755(‏ وابن خزيمة .)30(1١58 ١504/١‏ 
وأخرجه مسلم 585/١‏ - 587 (7725) بلفظ : «أريد أن أصلي فأتوضأ؟». 

(4:) أخرجه أحمد 591/55 :2)5١950(‏ وأبو داود "5/١‏ (2)448 وابن خُرّيمة 11/1 - ؟١١‏ (16) /١‏ 
/51" (2)178, والحاكم 0١‏ (<(205): وابن جرير .١158/8‏ وأورده التعلبي 55/:5. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم » ولم يُخَرّجاه) . وقال الحازمي في الاعتبار في الناسخ 
والمنسوخ من الآثار ص ة: «حديث حسن» على شرط أبي داود». وقال العلائي في جامع التحصيل 
صة 7٠‏ 0 80): «وفي سنده اختلاف». وقال ابن كثير في ته تفسيره 7/ 18: : الإسئاد صحيح» . وقال ابن 
المُلَقّن في البدر المنير 573/17 : «وهو حديث صحيح)». وقال أيضًا 28/7 : اوإسناده حسن». وقال 
الألبانى فى صحيح أبى داود /١‏ 75م (58): «إسناده حسن». 


)0 
ع مم" و 


117 عن رفاعة بن رافع: أنَّ رسول الله كل قال للمُسِيء صلاته: «إنها لا نَيِمْ 
صلاةٌ أحدكم حتى يُسْبِعْ الوضوء كما أمره الله؛ يغسل وجههء ويديه إلى المرفقين» 
ويمسح برأسه. ورجليه إلى الكعبين)” . (007/0) 

24 عن عمرو بن عامرء عن أنس بن مالكء» قال: كان النبي يَلْةِ يتوضأ عند 
كل صلاة. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم 
يحدث9؟. (ز) 

71 - عن ابن عمر: أنَّ رسول الله يك صَلَّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 


بوضوء واحر" > ( رز( 


-- عن عبدالله بن حنظلة» أنَّ النبي يكةِ أمر بالوضوء عند كل صلاة؛ دلالةٌ على خلاف ما 
قلنا: مِن أنَّ ذلك كان ندبًا للنبي ‏ عليه الصلاة والسلام - وأصحابه» وَخُيّل إليه أنَّ ذلك 
كان على الوجوب؛ فقد طن غير الصواب» وذلك أن قول القائل: أمر الله نبيه يك بكذا 
وكذاء مُحْتَّملٌ من وجوه لأمر الإيجاب» والإرشاد»ء والندب» والإباحة» والإطلاق» وإذ 
كان محتملًا ما ذكرنا من الأوجه كان أَوْلَى وجوهه به ما على صحته الحجة مُجيعة دون 
ما لم يكن على صحته برهان يوجب حقيقة مُذّعيه. . وقد أجمعت الحُجّة على أنَّ الله كبك 
لم يُوجب على نبيّه يلو ولا على عباده فرض الوضوء لكل صلاة» ثم نسخ ذلك» ففي 
إجماعها على ذلك الدلالة الواضحة على صِسّة ما قُلنا مِن أنَّ فعل النبى كل ما كان 
يفعل من ذلك كان على ما وصفنا من إيثاره فعل ما ندبه الله عز ذكره ‏ إلى فِمْلِه 
وندبٍ إليه عباده المؤمنين بقوله: «#يكايًا اليرت حَامَنوَا إدًا صُنَثّْمَ إل الصَلوة مَأَغْسِلُوا 
وجو وَأيْدِيَم ِل الْمرَافق»2 أن تركه في ذلك الحال التي تركه كان ترخيصًا لأمته 
وإعلامًا منه لهم أنَّ ذلك غير واجب» ولا لازم له ولا لهمء إلا مِنْ حَدّث يُوجب نَفْضَ 
الظَهْر). 


595 - 159١/١ وابن ماجه‎ »)١١75( 5525/١ بطولهء والنسائي‎ )808( ١55/7” أخرجه أبو داود‎ )١( 
1 .) واللفظ لهء والحاكم 4/1 (1م‎ )510( 

قال البزار في مسنده 18٠١ ١171/9‏ (79/51): (إسناده حسن». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين بعد أن أقام همام بن يحيى إسناده فإنه حافظ ثقة». وقال المنذري في الترغيب والترهيب /١‏ 
6 (7"59): «رواه ابن ماجه بإسناد جيد». وقال النووي في خلاصة الأحكام 107/١‏ (1595): «رواه 
أبو داود والبيهقي بإسنادين صحيحين». وقال الألباني في صحيح أبي داود 7/4 - 8 (804): الإسناده 
صحيح على شرط البخاري». 

(؟) أخرجه البخاري 07/١‏ (515). (5) أخرجه ابن جرير 177/4. 


لكين 00 ع 8م" به 


6 .عن الفضل بن المُبَشّره قال: رأيتٌ جابر بن عبدالله يصلى الصلوات 
بوضوء واحدء فإذا بال أو أحدث توضأء ومسح بفُضل طَهُوره الحُمَّيْن. فقلتٌ: أبا 
عبدالله؛ أشية تَصْنَعُْه برأيك؟ قال: بل رأيتٌ رسول الله يَكةِ يصنعه» فأنا أصنعه كما 
رأيثُ رسول الله كلل يصنع. (ز) 

١‏ .2 عن أنس بن مالك من طريق حميد ‏ قال: تَوَضَأْ عمر بن الخطاب 
وضوءًا فيه تَجَوّز خفيمَاء فقال: هذا وضوء من لم يُحْيث0". (ز) 

1 عن علي بن أبي طالب من طريق عكُرِمة أنه كان يتوضأ عند كل 
صلاةء ويقرأ: «إيتايا الرت ءَامَمُوَا إِذًا كُمَثْمَ ِل الصكرويه الآية" . (ه/م.6 
5١687‏ عن مسعود بن على» قال: سألت عكرمة» قال: قلتٌ: يا أبا عبدالله 
أتوضأ لصلاة الغداةء ثم آني السوق» فتحضر صلاة الظهرء فأصلي؟ قال: كان 
على بن أبي طالب وه يقول: يكاب الذرت ءَامَنْوَاْ ذا متم إِلَ الصّلزة مَأغْسِنُوا 
مُجُوهَكٌ وَأيْدِيَك إلى لمرَافق 1 . (ز) 

يلف - عن التَرَالِءِ قال: رأيت عليًا صلى الظهرء ثم قعد للناس في الرَّحْبَق ثم 
ني بماءء فغَسّل وجهه ويديه؛ ثم مسح برأسه ورجليه» وقال: هذا وضوء من لم 
يُحيِث*. (ز) 

7946 عن إبراهيم: أن عليًا اكْتَال من حَبٍَّء فتوضأ وضوءًا فيه تَجَوَّء فقال: 
هذا وضوء من لم يُحَيث""2. (ز) 

551 عن يزيد بن طريف - أو طريف بن يزيد أنْهِم كانوا مع أبي موسى على 
شاطئ دِجُلَّة» فتوضئواء فصَلُوا الظهرء فلَمًا نودي بالعصر قام رجال يتوضؤون من 
دجلة» فقال: إنه لا وضوء إلا على من أَخْدّث" . (ز) 

790 عن عكرمة » قال: كان سعد بن أبي وَقّاص يصلي الصلوات بوضوء واحد . (ز) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 197/4 من طريق زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائي» قال: حدثنا الفضل بن المبشر به. 
إسناده ضعيف؛ فيه الفضل بن المبشر»ء قال عنه ابن حجر في التقريب (0515): «فيه لين». 

(؟) أخرجه ابن جرير 108/8. ْ 

(") أخرجه ابن جرير 48/ 21517 والنحاس فى ناسخه ص ”54‏ ٠لا"‏ 

(8) أخرجه ابن جرير .1١51//4‏ 1 (5) أخرجه ابن جرير .١158/4‏ 

(1) أخرجه أبن جرير .١158/8‏ (0) أخرجه ابن جرير .١67/8‏ 

(8) أخرجه ابن جرير 197/8. 


00) 1 


7-8-4 عن عكرمة» قال: كان سعد بن أبي وَقَا 


ام 
تحدرث '. (ز) 


48 سيل عكرمة عن قول الله: #إإدًا كُمَيُمَ إِلَ الصّلزة دَأغْيِنا جوم وَأَيْدِيَّ 


إِلَ الْمَرَاِفِقِ»: في كل ساعة يتوضأ؟ فقال: قال عبد الله بن عباس: لا وضوء إلا من 
ة . (05)[كمقل) . 
حدثث الت 


ص يقول: صَلَّ بطهورك ما لم 


5 عن شعبة مولى ابن عباس: أنَّ المِسْوّر بن مَحُرّمَة قال لابن عباس: هل 
لك بح” " في عُيْد بن عمير» إذا سمع النّداء خرج فتوضا . . قال ابن عباس: هكذا 
1 إذا جاء فَآؤْنُوني. فلمًّا جاء أخبروه» فقال: ما يَحْمِلّك على ما 
تَصْنّع؟ فقال: إن الله يقول: «إدًا قُمْثْمَ إِلَ الصَلرة مفاعيلوا و جوف 24 فتلا الآية. 
فقال ابن عباس : ليس هكذاء إذا توضأت فأنت طاهرء ما لم تُحْيث”؟؟. (ز) 
09 7- عن محمد بن يحيى بن جِبّان الأنصاري ثم المازني مازن بني النجار: أنه 
قال لعْبَيّد الله بن عبد الله بن عمر: أخبرنى عن وضوء عبد الله لكل صلاة» طاهرًا كان 
أو غير طاهرء عمّن هو؟ قال: : حَدَكدنيه أسماءً ابنة زيد بن الخطاب: أن عبد الله بن 
زيد بن حنظلة , بن أبي عامر الغسيل حَدَّها : أن النبي # أمِر بالوضوء عند كل 
صلاة» نسَّيَّ ذلك عليهء فأمِر بالسواكء ورُفِع عنه الوضوء إلا من حَدَّتْء فكان 
عبد الله يرى أنَّ به قوة عليه» فكان يتوض”*“. (ز) 


5-5 عن أبي عُطيْفِء قال: صَلَيْثُ مع ابن عمر الظهرء فأتى مجلسًا في داره» 


[5528] علّقَ ابن عطية )1١15/5(‏ على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أنَّ معنى الآية: 
56 فثَُ إِلّ الصَكرة؟ : مَحَْدِبِينٌ » بقوله: «وليس في الآية على هذا تقديم ولا تأخير» بل 
يكَرنْب في الآية كم وَاجِدٍ الماء إلى قوله: «تاطهروأً4. ودخلت الملامسة الصغرى في 
قوله: مُحْدِئِين. ثم ذكر بعد ذلك بقوله: «إوإن كُتْم ترص إلى آخر الآية حُكُمْ عادم الماء 

من النوعين جميعًاء وكانت الملامسة هي الجماع ولا بد لِيَذْكُر الجنبُ العادم للماء كما 
ذكر الواجدء. وهذا هو تأويل الشافعي وغيره» وعليه تجيء ء أقوال الصحابة؛ كسعد بن أبي 
وقاص» وابن عباس» وأبي موسى وغيرهم». 


.157/4 (؟) أخرجه ابن جرير‎ .١57/8 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
(؟) ذكر محقق المصدر أنها كذا فى الأصل غير واضحة. ولعلها كلمة مطموسة فإن هذه الرواية عند الثعلبي‎ 
1 - وليس فيها هذه الكلمة.‎ 4/4 
.107 /8 أخرجه ابن جرير‎ )0( .)1517( 048/1١ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )5( 


0) 


لل 
فجلس وجلست معهةء. فلَمًا ؛ نودي بالعصر دعا بوضوء فتوضأء ثم خرج إلى الصلاة» 


ثم رجع إلى مجلسه. فلمًا نُودِي بالمغرب دعا بوضوء فتوضأًء فقلت: أَسْنَةٌ ما أراك 
تصنع؟ قال: لا وإن كان وضوثي لصلاة الصبح كافيًا للصلوات كلها ما لم أحيث؛ 
ولكني سمعت رسول الله كك يقول: «من توضأ على طَْهْرٍ كيب له عشر حسنات», 
فأنا رغبت فى ذلك( لثغكلا, 0ن 

*5؟" عن محمد قال: قلت لعبيدة السلمانى: ما يوجب الوضوء؟ قال: 
006 1 

الحدث ٠.‏ دق 


2-4 عن عمارة» قال: كان الأسود [النَّخَهِىَ] يُصَلَّى الصلوات بوضوء 
واحد”" . 2 


26 عن أبي خالدء قال: توضأت عند أبي العالية الظهر أو العصرء فقلتٌ: 


أصلي بوضوئي هذاء فإني لا أرجع إلى أهلي إلى العَتّمّة؟ قال أبو العالية: لا حرج. 
وعلمنا: إذا توضأ الإنسان فهو في وضوثه حتى يُحَُدِث حَدَئًا9“. (ز) 


37 عن سعيد بن المسيب ‏ من طريق قتادة ‏ قال: الوضوء من غير حَدَّث 
عتداء(*لخثنا. (زع 


550 علّقَ ابن كثير (5/ 80) على فِعْلٍ ابن عمر هذا بقوله: «وفي فِعْلٍ ابن عمر هذاء 
ومداومته على إسباغ الوضوء لكلّ صلاة؛ دلالة على استحباب ذلك» كما هو مذهب 
الجمهور». 

153 علَّقَ ابنُ كثير (85/5) على قول سعيد هذاء فقال: «هو غريب عن سعيد بن 
المسيب» ثم هو محمول على أنَّ من اعتقد وجوبه فهو مُعْتَدِء وأما مشروعيته استحبابًا فقد 
دلت السِّنَّهَ على ذلك». 


)١(‏ أخرجه أبو داود 55/١‏ م والترمذي /8/١‏ (4)50» وابن ماجه 8717/١‏ (010)» والطحاوي في 
شرح معاني الآثار 47/١‏ (555) واللفظ له» وابن جرير 177/8. 

قال الترمذي: «وإسناده ضعيف». وقال البغوي في شرح السنة :5594/١‏ «وإسناده ضعيف». وقال العراقي 
في تخريج أحاديث الإحياء ص4 ١5‏ (0): «إسناد ضعيف». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :707/١‏ 
«سنده ضعيف)». وقال الألبانى فى ضعيف أبى داود :)١١( 58/١‏ «(إسناده ضعيف». 

(؟) أخرجه ابن جرير 168/2- 21809 000 

() أخرجه عبد الرزاق في مصلفه »)١55( 01/١‏ وابن جرير 155/4 واللفظ له. 

(؛) أخرجه ابن جرير 154/8. (5) أخرجه ابن جرير 184/8. 


ات 6 
هي ووم تبت تم 


22-7 عن الضحاك بن مُرْاحِم ‏ من طريق عبيد ‏ قال: يصلي الصلوات بالوضوء 

الواحدء ما لم يُحيث”"'. (ز) 

57-504 عن يزيد بن إبراهيم» قال: سمعت الحسن شيْل: عن الرجل يتوضأًء 

فيصلي الصلوات كلها بوضوء واحد. فقال: لا بأس بهء ما لم يُحَُيث""". (ز) 

084-. عن محمد بن سيرين ‏ من طريق ابن عَوْن ‏ أنَّ الخلفاء كانوا يتوضؤون 

لكل علد لفكلا رزع 

7 عن إسماعيل السّدّي ‏ من طريق أسباط ‏ في قوله: تايا ليت حَامَنْوَا 

دا كُنَثُمَ إِلَ الصَكرة>. يقول: قُمْتُم وأنم على غير ظُهْر”؟؟. (ه/م60 

3١ ١‏ عن زييد بن أسلم من طريق مالك بن أنس - أنَّ تفسير هذه الآية: #إدًا 
قَمَثْمْ إِلَ الصّلزةِ» الآيةء أن ذلك: إذا قمتم من المضاجعء يعني : النوه”” . (507/6) 

7-5 عن إسماعيل السُّدّيّ - من طريق أسباط د مثل5800, رورمتى 


رجح ابن جرير (111/8) أنَّ المَعْنِيٌ بقوله تعالى: طإدًا كُمَثُمْ إِلَ الصّلرة»: جميع 
أحوال قيام القائم إلى الصلاة» غير أنه أَمْرٌ فُرْضٍ للمُخدثء وأمْرٌ ندب لمن كان على 
ظهْرء مستندًا إلى السِّنّةَ فقال: «وأُوْلَى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قولٌ من قال: 
إنَّ الله عنى بقوله: «إدًا قُمَثّمَ إِلَ ألصَلَرة» جميع أحوال قيام القائم إلى الصلاة» غير أنه 
أمر فرض بغسل ما أمر الله بغسله القائم إلى صلاتهء بعد حدث كان منه ناقض طهارته» 
وقبل إحداث الوضوء منه. وأمر نَدْبِ لمن كان على ظهر قد تَقَدَّمِ منه ولم يكن منه بعده 
حَدّث ينقض طهارته. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام - يتوضأ لكل صلاة قبل فتح 
مكة؛ ثم صَلَّى يومئذ الصلوات كلها بوضوء واحدء لِيعَلُم أن أن ما كان يفعل عليه الصلاة 
والسلام من تجديد الظهر لكل صلاة إنما كان منه أخدًا بالمٌَضْل» ؛ وإيثارًا منه لأحَبٌ الأمرين 
إلى اللهء ومسارعة منه إلى ما ندبه إليه ربه» لا على أن ذلك كان عليه فرضًا واجبًا». 

2 عَلّقَ ابن عطية )١15 - ١14/6(‏ على قول زيد , بن أسلم والسَّدَّيّ هذاء فقال: 
«القَصْدٌ بهذا التأويل أن َعَم الأحداثٌ بالذَّكْر ولا سيما النوم الذي هو مُخْتَلّف فيه هل هو - 


.165 /8 أخرجه ابن جرير 156/8. (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير .١158/48‏ (:) أخرجه ابن جرير 1565/8 -155. 

(5) أخرجه مالك 2775/١‏ وابن جرير 4151/8 والنحاس في الناسخ والمنسوخ .151/1١‏ وعزاه السيوطي 
إلى الشافعي» وعبد بن حُمّيد» وابن المنذر. 

(1) أخرجه ابن جرير 1917//8. 


ك1 0 


959" هو 


*70 9 عن ابن لبيبة» قال: جئتٌ إلى أبي هريرة وهو جالس في المسجد الحرام» 
... قال: ثم قال لي: أتقرأ سورة المائدة؟ قلت: نعم. قال: فاقرأ علي آية الوضوء. 
فقرأتهاء فقال: ما أراك إلا عرفت وضوء الصلاة”"؟. (ز) 


لََغْيِكُوأ وجوه » 
ع من أحكام الآية: 
مسألة: حكم المضمضة والاستنشاق 


3 20 عن أبي أيوب» قال: كان رسول الله كه إذا تَوَضَّأ تَمَصْمَضء ومَسَحح 
لحيته من تحتها بالماء". (ز) 


96-. عن عبد الله بن عباس - من طريق عكرمة ‏ قال: لولا التَلْمُط" في الصلاة 
ما مَفخ +220 (ز) 


7 في انفسه احداث؟ ٠‏ وفي الآية على هذا التأويل تفديم وتأخير» وتقديره: يام أرجت 
َامَنوَا ذا كُمَثْمْ ِل الصّكزة» من النومء طآوْ جك كمد مَك ين التايط أو عَم ألِنْسَآه» 
يعنى: الملامسة الصغرى» «إقاعيلوا» فتمت أحكام المحدث حدثًا أصغرء : ثم قال: 


ا حجنا َأَطهر عرو 4 فهذا حكم نوع آخر» 7 ثم قال للنوعين جميعًا: جو مث 
تَرْضَح أو عَلَْ م ا 0 
طَيباك) . 


.,)3١40( أخرجه عبدالرزاق فى مصنفه ١//ا07 _ ولاه‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 07١/88‏ (57880841): وابن جرير 178/8 

قال الترمذي في العلل الكبير ص77 :)5١(‏ «سألت محمدًا عن هذا الحديث» فقال: هذا لا شيء. فقلت: 
أبو سورة» ما اسمه؟ فقال: لا أدري؛ ما يصنع به؟ عنده مناكير» ولا يعرف له سماع من أبي أيوب». وقال 
الهيثمي في المجمع :)1١١18( 57١/١‏ اوفيه واصل بن السائب» وقد أجمعوا على ضعفه». وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة 54/١‏ (17): «هذا إسناد ضعيف». وقال ابن الملقن في البدر المنير ؟/ 
: "أبو سورة هذا هو ابن أخي أبي أيوب. قال الدارقطني: مجهول. ووَّقه ابن جبّان». 

(9) التلمظ : الأخذ باللسان ما يَبْتَى في الفم بعد الأكل. وقيل : هو تَتَبّع الظَعُم والتذوّق. اللسان (لمظ) . 
(:) أخرجه ابن جرير .١158/8‏ 


2 م للتاكة 0١‏ 
9257 عن إبراهيم النخعي ‏ من طريق مُغِيرَة ‏ قال: ليس المضمضة والاستنشاق 
من واجب الوضوء''؟2. (ز) 

5-7 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تجيح ‏ قال: الاستنشاق شَظر 
الوضوء”'؟. (ز) 

25-4 عن أبي سنان» قال: كان الضحاك بن مراحم يَنْهانا عن المضمضة 
والاستنشاق في الوضوء في رمضان"". (ز) 

8 22 عن الحسن البصري ‏ من طريق هشام ‏ قال: إذا نّسِي المضمضة 
والاستنشاق» قال: إن ذَكّر وقد دخل في الصلاة فَليّمْضٍ في صلاته»ء وإن كان لم 
يدخل تمضمض و 913 (ز) 

عن شعبة» قال: سألت الحكم [بن عتَيْبة] وقتادة عن رجل» ذكر وهو في 
الصلاة أنه لم يتمضمض ولم يستنشق . فقالا : يمضي في صلاته! . (ز) 

0١‏ 7 كان قتادة بن دعامة ‏ من طريق شعبة ‏ يقول: إذا ترك المضمضة» أو 
الاستنشاق. أو أُدّنهء أو طائفة من رجله» حتى يدخل فى صلاته؛ فإنه يَنمَيِل: 
ويتوضأء ويعيد صلاته"2. (ز) ْ 

557 سيل عطاء [بن أبي رباح] - من طريق عبد الملك ‏ عن رجل» صلّى ولم 


ودام 


يتمضمض. قال: ما لم يُسَمّ في الكتاب يجزتئه”"'. (ز) 


|| عءا كام 


530 عن شعبة» قال: سألتٌ حَمَّاد [بن أبي سليمان] عن رجل» ذكر وهو في 
الصلاة أنه لم يتمضمض ولم يستنشق. قال حماد: ينصرف» فيتمضمض» 
ويستنشق'*. (ز) 

52-1615 عن أبى سنانء قال: قَدِمْتٌ الكوفة» فأتيت حَمَّاد [بن أبي سليمان]» 
فسألته عن ذلك» يعني: عمّن ترك المضمضة والاستنشاق» وصلَّى. فقال: أرى عليه 
إعادة الصلاة”"'. (ز) 


.1794/8 أخرجه ابن جرير‎ )١( .159/8 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.179/4 أخرجه ابن جرير‎ )5( .١179/8 أخرجه ابن جرير‎ )5( 
.1194/4 أخرجه ابن جرير 129/8. (1) أخرجه ابن جرير‎ )5( 
.174/8 أخرجه ابن جرير 154/8. (4) أخرجه ابن جرير‎ 00( 


(9) أخرجه ابن جرير 1974/8. 


ك1 0 


عه 4و في 
مسألة: غسل اللحية وتخليلها: 

6 5_ عن أنس بن مالك» قال: رأيث النبي وَل توضأء فَسَلّل لحيته؛ فقلت: لِمَ 
تفعل هذاء يا نبي الله؟ قال: أمرني بذلك ربي)”2 لت 

5 عن أبي أيوبء قال: رأينا النبي كَلِ توضأء وَحََلّل لحيته”". (ز) 


001 عن حسان بن بلال المزني : أنّه رأى عمّار بن ياسر توضّأء وخَلّل لحيتف 
فقيل له: أتفعل هذا؟ فقال: إِنَّى رأيثُ رسول الله كَل يفعه” . (ز) 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء 2751/5 وابن ماجه 5105/١‏ 7735 (571) مختصرّاء وابن 
جرير 175/4. 
قال الحاكم في المستدرك 5591/١‏ (077): «صحيح عن عمار بن ياسرء وأنس بن مالك» وعائشة». وقال 
الذهبي في التلخيص: «وله شاهد صحيح». وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ 101/9 (191/7): 
«ورواه جعفر بن الحارث.. . وجعفر هذا ضعيف الحديثء» منكر». وقال الرَيْلّعِي في نصب الراية 1 
وى تخيل اللحية عن النبي يَلِةٍ جماعة من الصحابة: عثمان بن عفان» وأنس بن مالك» وعمار بن ياسرء 
بن عباس » وعائشة» وأبو أيوب» وابن عمرهء وأبو أمامة» وعبدالله 9 أبي أوفى» وأبو الدرداء» وكعب بن 
عمروء وأبو بكرة» وجاير بن عيد الله» وأم سلمة. وكلها مدخولة» وأَمْكَلُها حديث عثمان)2. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه ١/لالا؟ا‏ (2)877 وابن جرير 10/7//8. 
قال الترمذي في العلل ص77 :)٠١(‏ «سألت محمدًا عن هذا الحديث. فقال: هذا لا شيء. فقلت: أبو 
سورة؛ ما اسمه؟ فقال: لا أدري» ما يصنع به؟ عنده مناكيرء ولا يعرف له سماع من أبي أيوب». وقال 
العقيلي في الضعفاء الكبير 7751/5: «والرواية في التخليل فيها لين» وفيها ما هو أصلح من هذا الإسنادا. 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :)١978( 55/١‏ «هذا إسناد ضعيف». ٠‏ وتقدم كلام الرَيْلْمِي في تخريج 
الأثر السابق حول أحاديث تخليل اللحية. 
(5) أخرجه الترمذي 105/١‏ (59»؛ 40٠‏ وابن ماجه 4/١‏ هلا (559): والحاكم 550/١‏ (2)0458 
وابن جرير 19/8/8. 
قال الترمذي: «سمعت إسحاق بن منصور يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: قال أبن عييئنة : لم يسمع 
عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التّخُلِيل؛. وقال الحاكم 559/١‏ (0110): «صحيح عن عمار ب 
ياسرء وأنس بن مالك» وعائشة». وقال الذهبي: «وله شاهد صحيح». وقال البخاري في التاريخ الكبير ”/ 
١‏ في ترجمة حسان بن بلال المزني (4؟1١):‏ ”ولم يسمع عبد الكريم من حسان. وقال ابن عبينة مرة: عن 
سعيد» عن قتادة» عن حسان» عن عمار» عن النبي كل ولا يصح حديث سعيد». وقال ابن الملقن في 
البدر المنير 1817/5 - 1848: «عبد الكريم هذا هو أبو أمية بن أبي المخارق» كما أخرجه الترمذي» وهو 
أحد الضعفاء»ء ولم يسمعه من حسان. قاله ابن عيينة والبخاري» فأين الصحة؟ نعم أخرجه ابن ماجه 
والترمذي من حديث سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن حَسَّان. وادعى ابن حزم جهالة حسان هذاء وقد 
روى عنه جماعة» وقال ابن المديني: ثقة. ثم قال ابن حزم: لا يعرف لحسان لقاء لعمار. قلت: هذا 
عجيب؛؟ ففي الترمذي: عن حسانء قال: رأيت عمار بن ياسر... فذكر الحديثء وفى الطبرائى تنحوف 
فاستفدهة. وقال ابن حجر في إتحاف المهرة 714/1١‏ (14410): «قوله ‏ أي الحاكم : إنه صحيح. - 


4 : 3 00 
551 ا ل 1 يا يه و 1# ات بس 


روا 


6 - عن نافع : أن ابن عمر كان يبل أصول شعر لحيته؛ ويُعْلَغْل بيده في أصول 
شعرها حتى تَكْثْر القَطرّاتُ منها؟. (ز) 

789 عن أبي موسى الأشعري - من طيق علق نحوًا من ذلك”'؟. (ز) 
72" عن عبد الله بن عبيد بن عمير: أن أباه عُبَيْد بن عُمَيّر كان إذا تَوَضَّأاْ غَلْعَل 
أصابعه في أصول شعر الوجهء يُعَلْغِلُها بين الشعّر في أصوله» يدلك بأصابعه البشرة. 
فأشار لى عبد الله كما أخبره الرجل»: كما وصف عنه"". (ز) 

5.60١‏ عن مسلمء قال: رأيتٌ ابن أبي ليلى توضأء فغسل لحيتهء وقال: مَن 
استطاع منكم أن يبلّعَ الماة أصولَ الشعر؛ فليفعل؟. (ز) 

301 عن سعيد بن جبير من طريق ابن سُبْرّمَةَ ‏ قال: ما بال اللحية تَعْسَّل قبل 
أن تَنبت» فإذا نَيَنَتَ لم تُعْسَل 209 . 0 

تقاف 5 عن إبراهيم النخعي ‏ من طريق مَعْمَر ‏ قال: يُجَرِئَ اللحية ما سال عليها 


من الماء2"0, ) 0( 

2-7464 عن منصورء قال: رأيت إبراهيم [النخعي] يتوضأء فلم يُخَلّل 
7ع 

لحيته '. (ز) 


27606 عن أبي شَيْبَة سعيد بن عبدالرحمن ن الرّبَيْدِي قال: سألت إبراهيم 
[التخعى] : أُخَلْل لحيتي عند الوضوء بالماء؟ فقال: لاء إِنَّما يكفيك ما مَرّت عليه 


يدكه0" , 00 
7-5 عن الحكم ‏ من طريق شعبة ‏ قال: كان مجاهد بن جبر يُخَلْل 
لحبته"؟. (ز) 


غير صحيح؛ بل هو معلول». وقال في التلخيص١/774:‏ «وهو معلول». وقال المناوي في التيسير بشرح 
الجامع الصغير ؟/1477: «بأسانيد صحيحة». وقال المباركفوري في تحفة الأحوذيٍ 0١‏ :: افحديث 
عمار من هذا الطريق ضعيفء ومن طريق عبد الكريم بن أبي المخارق عن حسان أيضًا ضعيف؛ لأنه لم 
يسمع منه هذا الحديث كما بيّنه الترمذي». 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 8/ 1١‏ وفي 1١74/8‏ بنحوه. 


.197/8 أخرجه ابن جرير 174/4. (9) أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.١7/85 /8 أخرجه ابن جرير‎ )5( .١75/48 أخرجه ابن جرير‎ )4( 
أخرجه ابن جرير 2177/48 وفي 178/48 من طريق المغيرة.‎ )1( 

(0) أخرجه ابن جرير 2155/8 (4) أخرجه ابن جرير 171//48. 


(9) أخرجه ابن جرير 175/4. 


لتاب ( 


دولاو 
ل 00 
2-64-_ عن طاووس بن كيسان من طريق لَيْتْ ‏ أنَّه كان يُخَلّل لحيته"". (ز) 


4 - عن سليمان بن أبي زينب - من طريق ابن لهيمة - قال سألك القاس ين 
محمد: كيف أصنعمٌ بلحيتي إذا توضأت؟ قال: لست من الذين يغسلون 
4 0 
00 نزم 
0 © الاي 
2-١‏ عن الحسن البصري ‏ من طريق هشام - أنه كان لا يُكَلّل لحيته©. ١‏ 
7 9 عن الحسن البصري من طريق عمرو ‏ أله كن إذا توا ل يلغ الما 
في أصول لحيته'" . (ز) 
الوضوء بواج 00 . (ز) 
52874 عن محمد بن سيرين ‏ من طريق أَشْعَتْ ‏ قال: ليس غسل اللحية من 
السنَّه" . (ز) 
95 عن مَعْروف» قال: رأيتٌ ابن سيرين تَوَضَّأء فحَلّل لحيته”". (ز) 
51 عن عطاء [بن أبي رباح] ‏ من طريق ابن جُرَيْج قال: حَىٌّ عليه أن يَبُلَّ 
شول الشعر ٠‏ 2 0( 
في الوضوء. فقال: لبس ذلك بواجب؛ 000 نز 
0 عن عبد الجبار بن عمر: أن ابن شهاب.». وربيعة [الرأي] تَوَضْل فَأَمَرًا 


.1757/4 (؟) أخرجه ابن جرير‎ .١77/8 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.157/4 (؟) أخرجه أبن جرير 1537//48. (5) أخرجه ابن جرير‎ 
.1537//4 أخرجه ابن جرير 155/8. (5) أخرجه ابن جرير‎ )5( 
عارضا الإنسان: صفحتا خديه. النهاية (عرض).‎ )0( 

(8) أخرجه ابن جرير .١1537/4‏ (9) أخرجه ابن جرير 157/4. 
)٠١(‏ أخرجه ابن جرير )١١( .١75/8‏ أخرجه ابن جرير 75/8 .١‏ 


.1717/8 أخرجه ابن جرير‎ )١١( 


ا 00 
ي#بوعدوعل _ لللتتتتهت 
الماء على لِحامّماء ولم أرَ واحدًا منهما خَلّل لحيته". (ز) 

55*84 عن مغيرة [بن مقسم] ‏ من طريق سفيان ‏ في تخليل اللحية» قال: 
يُجَزِيك ما مَرّ على لحيتك”". (ز) 

5 عن أبي عمرو [الأوزاعي] من طريق الوليد ‏ ليس عَرْكُ العَارضَيْن 
وتَشْبِيك اللحية بواجب في الوضو قفخلا 0ن 


لففثلا رجح ابن جرير (4/ ١8١‏ 18) أن الوجه الذي أمر الله بغسله القائم إلى صلاته : 
كل ما انحدر عن منابت شّعَر الرأس إلى مُتقطع الذَّمَن طولاء وما بم بين الأذنين عرضًا مما 
هو ظاهر لعين الناظر» دون ما يَطن من الفم والأنف والعين» ودون ما غْطَاه شعّر اللحية 
والعارضين والشاربين فستره عن أبصار الناظرين» ودون الأذنين» مستندًا إلى اللغة» ودلالة 
العقل بالقياس» والاجماع؛ وقال مُيِيمًا ذلك: «إنما قلنا: ذلك أُوْلَى بالصواب ‏ وإن كان ما 
تحت شعّر اللحية والشاربين قد كان وجهًا يجب غسله قبل نبات الشعر الساتر عن أعين 
الناظرين على القائم إلى صلاته ؛ لإجماع جميعهم على أن العينين من الوجهء ثم هم 
مع إجماعهم على ذلك مجمعون على أن غسل ما علاهما من أجفانهما دون إيصال الماء 
إلى ما تحت الأجفان منهما مُجْرِئ. فإذا كان ذلك منهم إجماعًا بتوقيف الرسول يلل أمته 
على ذلك» فنظير ذلك كل ما علاه شيء من مواضع الوضوء من جسد ابن آدم من نفس 
خلقه ساترّه لا يصل الماء إليه إلا بكلفة ومؤنة وعلاج» قياسًا لما ذكرنا من حكم العينين 
فى ذلك. فإذا كان ذلك كذلك فلا شك أن مثلّ العينين في مؤنة إيصال الماء إليهما عند 
الوضوء ما بطن من الأنف والفم وشَّعْر اللحية والصدغين والشاريين» لأن كل ذلك لا يصل 
الماء إليه إلا بعلاج لإيصال الماء إليه نحو كلفة علاج الحَدقَتَيْن لإيصال الماء إليهما أو 
أشْد. وإذا كان ذلك كذلك» كان بِيّنًا أنَّ غسل مَّنْ غسل من الصحابة والتابعين ما تحت 
منابت شعر اللحية والعارضين والشاربين» وما بطن من الأنف والفمء إنّما كان إيثارًا منه 
لأشَقٌّ الأمرين عليه: من غسل ذلك» وترك غسله. كما آثر ابنُ عمر غْسُّلَ ما تحت أجفان 
العينين بالماء بصبّه الماء في ذلك» لا على أن ذلك كان عليه عنده فرضًا واجبًا . . فأمّا مَن 
ظَنّ أنَّ ذلك مِن فعلهم كان على وجه الإيجاب والفرض» فإنه خالف في ذلك بقوله 
منهاجهم» وأغفل سبيلَ القياس؛ لأن القياس هو ما وصفنا من تمثيل المُحْتَلف فيه من 
ذلك؛ بالأصل المجمع عليه من حكم العينين» وأن لا خبر عن واحد من أصحاب 
رسول الله يِِ أوجب على تارك إيصال الماء في وضوئه إلى أصول شعر لحيته وعارضيه» -- 


.157/4 أخرجه ابن جرير 1517/4. (1) أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.158/4 أخرجه ابن جرير‎ )"( 


لايك 5 


مونم 


#8 أحكام متعلقة بالآية: 


الأذتان من الوجه أم من الرأس؟ 

7١‏ 3 عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَِِ: «الأذنان من الرأس)27. (ز) 
5225 عن عبد الله بن عباس من طريق يوسف بن مِهْرَانَ ‏ قال: الأذنان من 
الرأمر””) 

575 - عن عبد الله بن عمر ‏ من طريق غَيَْانَ ‏ يقول: الأذنان من الرأس”” . (ز) 
25257415 2 عن عبد الله بن عمر ‏ من طريق نافع قال: الأذنان من الرأس؛ فإذا 
مسحت الرأس فامسحهما؟ ؟ . ل 

06 عن أبي أمامة ‏ من طريق شَهْر بن حَوْشَب - قال: الأذنان من 


-- وتارك المضمضة والاستنشاق إعادةً صلاته إذا صَلَّى بظُهره ذلك . ففي ذلك أوضح الدليل 
على صحة ما قلنا: من أن فعلهم ما فعلوا من ذلك كان إيثارًا منهم لأفضل الفِعْلَّيْن من 
التَّرْك والعَسل. إن قن ظانً أن في الأخبار التي ريت عن رسول الله يك أنه قال؛ «إذا 
توضأ أحدكم فليستنثر»» دليلا على وجوب الاستنثار» فإنَ في إجماع الحجة على أن ذلك 
غير فرض واجب يجب على من تَرّكه إعادة الصلاة التي صلاها قبل غسله؛ ما يُعْنِي عن 
إكثار القول فيه. وأما الأذنان فإنَ في إجماع جميعهم على أنَّ ترك غسلهماء أو غسل ما 
أقبل منهما مع الوجه؛ غيرٌ مفسد صلاءً من صلَى بِظهْره الذي ترك فيه غسلهما ‏ مع 
إجماعهم جميعًا على أنه لو ترك غسل شيء مما يجب عليه غسله من وجهه في وضوثه أنَّ 
صلاته لا تجزئه بطهوره ذلك - ما يُنبئٌ عن أنْ القول فى ذلك ما قاله أصحاب رسول الله د 
الذي ذكرنا قولهم: إنهما ليسا من الوجهء دون ما قاله الشعبي». 


.197/8 واين جرير‎ 4)510( 787/١ أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)1841١( 560/١‏ لهذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن عبدالله بن 
علاثه, وعمرو بن الحصين. وله شاهد من حديث أبي أمامة). وقال الصنعاني في سبل السلام 1/١‏ 
«وإن كان في أسانيده مقال إلا أن كثرة طرقه َس بعضها بعضّاء ويشهد لها أحاديث مسحهما مع الرأس مرة 
واحدة. ٠‏ وهي أحاديث كثيرة». وقال أبو عبد الرحمن الحوت الشافعي في أسنى المطالب في أحاديث مختلنة 
المراتب ص94 (575): «فيه اختلاف» وهو شديد الضعف». وقال الألباني في الصحيحة 61/١‏ (005): 
(«حديث صحيح » له طرق كثيرة). 

زفق 2 ابن جرير .17١/4‏ () أخرجه ابن جرير 159/8. 

(5) أخرجه ابن جرير .17١/4‏ 


وليك31 00 


لفق 
الرأاس 


525-57_ عن الحسن البصري - (ز) 

51 وسعيد بن المسيب - من طريق قتادة - قالا: الأذنان من الرأس”“. (ز) 
4--2 عن عامر الشعبي - من طريق الحكمء وحمّاد ‏ قال في الأذنين: باطنهما 
من الوجهء وظاهرهما من الرأس”". (ز) 


«#وَأبدِيَك إِلَ الْمرَافق» 


48 2 عن جابر بن عبد الله - من طريق القاسم بن محمد قال: كان رسول الله وَل 
إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه؟؟. ه/ 5١‏ 


00 ع 


التمطف 3 عن الحسن البصري من طريق عمرو - في قوله: م ماَغيِلوأ وجوه ًَ 
وَأَبدِيَك»» قال: ذلك الغسل الدَّلّْك0* . (6/م0 

51١‏ عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: ممَاغيِلوا وجوه 
وَيدِيَكْمْ إِلَ الْمَرَافِقَِ»» فيما يَغْسِل؟ قال: نعمء لا شَكّ في ذلك”©. (ز) 

761 - قال مالك بن أنس من طويق سقس 0 
وجوه وَأبْدِيَم ِلَّ الْمَرَاِفْقِ»: أترى أن يُخْلِفَ المرفقين في الوضوء؟ قال: 

أمر به أن يبلغ المرفقين؛ قال تبارك وتعالى : مَأعْسِنُاً وجوم4:5. يذهب هذا 1 
خلفه. فقيل له: فإنما يغسل إلى المرفقين والكعبين لا بجارز هام فقال: لا أدري ما 


5 


.١71/8 (؟) أخرجه ابن جرير‎ .١77/48 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(7) أخرجه ابن جرير 8/ .18٠‏ 

(4) أخرجه الدارقطني ١47/١‏ (2»)5075 والبيهقي في الكبرى 97/١‏ (505). 

وفيه القاسم بن محمد بن عقيل» قال الدارقطني: «ابن عقيل ليس بقوي». وقال اين الجوزي في التحقيق في 
مسائل الخلاف ١517//١‏ (170): لهذا الحديث ضعيف». وقال ابن كثير في تفسيره 4/7 : «ولكن القاسم 
هذا متروك الحديثء وجَدُّه ضعيف». وقال الرَّيْلَعِي في تخريج أحاديث الكشاف :5417/١‏ الوهو حديث 
ضعيف». وقال ابن الملقن في البدر المئير :77١/١‏ اوهو ضعيف». وقال ابن حجر في الفتح :597/١‏ 
«إسئاده ضعيف». وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير 5547/7: «وإسناده ضعيف». وقال 
المباركفوري في مرعاة المفاتيح 7 ا#إسناده ضعيف». وقال الزرقاني في شرحه للموطأ ١/١؟1:‏ 
«بإسناد ضعيف». وأورده الألبانى فى الصحيحة 19/0 .)5١519(‏ 

(5) أخرجه ابن أبى شية 50/1١‏ 0 

(0) أخرجه عبد الرزاق في مصتفه 0/١‏ (5). و١/61-170١5‏ (00/8. 


و 001 
00 
0 2 


ارو تين 


1 0 و 


8 10 #4 


«لا يجاوزهماك أما الذي أمر به أن يبلغ به فهذاء إلى المرفقين 
والكى .0 لنقتنا (ز) 


«وانسحوأ ربوس » 


165”؟ ‏ عن طلحة» ؛ عن أبيه» عن جدهء قال: رأيتٌ ت النبي يَكةِ توضأء فمسح رأسه 
هكذا. وأمَرَ حفص بيديه على رأسه حتى مسح قفا '. (مرع.ى 

264 عن المغيرة بن شعبة: أنَّ النبي كَل توضأء فمسح بناصيتهء وعلى 
العمامة» وعلى الخفيه9” . (ه/ .6 


لنككن] اختلف أهل التأويل في المرافق» هل هي من اليد الواجب غسلهاء أم لا؟ بعد 
إجماع جميعهم على أن غسل اليد إليها واجب. 

ورجّحٌ ابن جرير القولّ بعدم وجوب غسلهما؛ مستندًا إلى اللغة»ء والدلالة العقلية» فقال: 
«الصواب من القول في ذلك عندنا: أن غسل اليدين إلى المرفقين من الفرض الذي إن تركه 
أو شيئًا منه تارك لم تُجْزِه الصلاة مع نَرْكِه عَسْله. فأما المرفقان وما وراءهما فإِنَّ غسل 
ذلك من الندب الذي ندب إليه يه أمّته بقوله: «أمتي الغرٌ المحجلون من آثار الوضوءء 
فمن استطاع منكم أن يُطيل عُّته فليفعل» . فلا تَفْسّد صلاةٌ تارك غسلهما وغسل ما 
وراءهماء لِمَا قد بينا قبل فيما مضى: : من أن كل غاية حُدَّت ب«إلى» فقد تحتمل في كلام 
العرب دخول الغاية في الحدّء وخروجها منه. وإذا احتمل الكلام ذلك لم يجز لأحد 
القضاءً بأنها داخلة فيه. إلا لِمَن لا يجوز خلاثه فيما بيّن وحكمء ولا خحكم بأن المرافق 
داخلة فيما يجب غسله عندناء ممن يجب التسليم بحكمه». 

وذهَبَ ابن عطية )١١7/(‏ إلى دخولهما في القدر الذي يجب غسله. فقال: 


.187 /8 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد :)١95901( 7١١/55‏ وأبو داود :)١575( 9 - 97/١‏ وابن أبى شيبة 78/١‏ (150) 
واللفظ له. 1 

قال أبو داود: «قال مُسَدَّد: فحدثت به يحيى فأنكره؛ وسمعت أحمد يقول: إن ابن عيينة - زعموا ‏ أنه كان 
يلكره وقول إيش هذا طلحة. عن أبيه » عن جده». وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام رذاك أن 
:)٠ 35‏ «ثم قال - عبد الحق الإشبيلي - بإئره: سأذكر هذا الإسناد وضعفهة. وقال أبن حجر في التلخيص 
الحبير 50 «وإسناده ضعيف». وقال الرباعي في فتح الغفار ٠١١0‏ (1844): لوإسناد هذا 
الحديث ضعيف جِدًا). وقال الألباني في ضعيف أبي داود :)١25( 8/١‏ الإسناده ضعيف». 

(5) أخرجه مسلم 581/١‏ 20057 00 


0 لايك‎ 
5 52١ « 


2-65 عن ابن عباس» قال: قال علي بن أبي طالب: ألا أتوضأ لكم وضوء 
رسول الله لها قال: قلنا: نعم. فتوضأء فَلَمًا غسل وجهه أَلْقَّم إبهاميه ما أَقْبَلَ من 
أذنيه» قال: ثم لَمَا مسح برأسه مسح أذنيه من ظهورهما"'2. (ز) 

0230/65 عن عيسى بن حفص» قال: ذُكر عند القاسم بن محمد مسح الرأس» 
فقال: يا نافع كيف كان ابن عمر يمسح؟ فقال: مسحة واحدة. ووصف أنه مَسَح 
مُقَدّمم رأسه إلى وجههء فقال القاسم: ابن عمر أفقهنا وأعلمنا"؟. (ز) 

/ا1١؟ ‏ عن نافع: أنَّ ابن عمر كان يضع بَظنَ كَمَيْ على الماء» ثم لا ينفضهماء 
ثم يمسح بهما ما بين قرنيه إلى الجبين واحدة» ثم لا يزيد عليهاء في كل ذلك 
مسحة واحدة» مُقْبلَةَ من الجبين إلى القَرْنا". (ز) 

2-4 عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ‏ من طريق عبد الأعلى التَعْلَبِيَ - قال: 
جيك أن تمسح مُقَدَمَ رأسك إذا كنت معتمرّاء وكذلك تفعل المرأة"». 0 

89 27 عن إبراهيم النَّخَعَِ ‏ من طريق مُغِيرة ‏ قال: أي جوانب رأسك مَسَسّْتَ 
الماءً أجرأ ك2 . ) 

3- عن عامر الشعبي - من طريق إسماعيل بن أبي خالد - أي جوانب رأسك 
أَنْسَسْتٌ الماء أجراك؟ . (ز ْ 


مسح الرأس 0 أن تَمْسَح مُقَدّمِ رأسك إلى 5 0 50 


«وتحرير العبارة فى هذا المعنى أن يُقال: إذا كان ما بعد «إلى» ليس مما قبلهاء فالحد أول 
المذكور بعدهاء وإذا كان ما بعدها من جملة ما قبلها فالاحتياط يعطى أنَّ الحدّ المذكود 
بعدهاء ولذلك يترجح دخولٌ المرفقين في الغسل». 


ء)٠١80(‎ 557/9 وابن حبان‎ 20 84 47/١ (50؟2)5 وأبو داود‎ 5١ 59/15 أخرجه أحمد‎ )١( 
- 14896 /8 وابن جرير‎ 24)١97( ١/١/١ وابن خزيمة فى صحيحه‎ 

قال البيهقى فى الكبرى ١٠١/١‏ (950): قال أب حيسي العرمقيا 5 محمد بن إسماعيل البخاري عن 
هذا الحديث؛ فقال: لا أدري ما هذا الحديث». وقال الرباعي في فتح الغفار 94/١‏ (155): «وقال 
المنذري: في هذا الحديث مقال». وقال الألباني في صحيح أبي داود :)3١5( 198/١‏ الإسناد حسن». 
(؟) أخرجه ابن جرير 8/ 186. 

(7) أخرجه ابن جرير 1485/48ء وفى 185/8 بلحوه. 

(5) أخرجه ابن جرير 0000 (5) أخرجه ابن جرير 180/8. 

(1) أشخرجه ابن جرير 187/48. (0) أخرجه ابن جرير 1417//8. 


لايك )0 ب [لمف سب يا 
05# ولعللمل ‏ حك 
1+ عن سفيان الثوري ‏ من طريق يزيد بن الحباب ‏ قال: إن مسح رأسه 
بأصبع واحدة أجرأء7 لكك رز 


كم أعاه الاق بمنرلة من غسل يعض وجهها أو بعض ذراعه : قال : وسيل مالك 
عن مسح الرأس» قال: يبدأ من مُقَدّم وحهه ) فيدِير يذيه إلى قفاه» ثم يردهما إلى 
حيث بدأ نم0 للككنا. وزع 

1541] انتقد ابن عطية )١١8/7(‏ مسح الرأس بأصبع واحدة» وذكر أنه لا يجرئ ؛ لخروجه 
عن سّنّة المسح» فقال: "ويترجح أنه لا يجزئ؛ لأنه خروج عن سل المسح؛ وكأنه لعب» 
إلا أن يكون ذلك عن ضرورة مرض» فيتبغي ألا يختلف ذ فى الإجزاء). 

[1555] أفادت الآثار اختلااف أهل التأويل فى صمة المسح الذي أمر الله به يقوله: 
وامسَحوأ يرءوسكُم 4 على ثلا نه أقوال: الأول : امسحوا بما بدا لكم أن تمسحوا به 
من رءوسكم بالماء إذا قمتم إلى الصلاة. وهذا قول اين عمر» وعبد الرحمن بن أبي 
ليلى . وسفيان» والشعبي » وغيرهم. والثاني: أمسحوا بجمييع رءوسكمء فإن لم بمسعع 
بجميع رأسه بالماء لم تجزئه الصلاة بوضوئه ذلك. وهذا قول مالك. والثالث: لا 
ومحمد. 

ورَجَحَ ابن جرير (1487/4 - 188 بتصرف) القولّ الأول مستندًا إلى اللغة» وظاهر الآية؛ 
فقال: «الصواب من القول في ذلك عندنا: أنَّ الله - جل ثناؤه ‏ أمر بالمسح برأسه القائم 
إلى صلاته» مع سائر ما أمره بغسله معه أو مسحهء ولم يَحُدَّ ذلك بحدٌّ لا يجوز التقصير 
عنه ولا يجاوزه. وإذ كان ذلك كذلك فما مسح به المتوضّئٌ من رأسه فاستحق بمسحه ذلك 
أن يقال: مسح برأسه» فقد أدَّى ما فرض الله عليه من مسح ذلك؛ لدخوله فيما لزمه اسم 
ما مسح برأسه إذا قام إلى صلاته. وما كان من ذلك مُجْمَعًا على أنه غير مُجَزئه» فمسلم 
لِمَا جاءت به الحُجّة نقلّا عن نبيها َل ولا حجة لأحد علينا في ذلك؛ إذ كان من قولنا: 
إنْ ما جاء فى آي الكتاب عامًا فى معنى» فالواجب الحكم به على عمومه حتى يخصه ما 
يجب التسليم له فإذا حص منه شيء كان ما خخصٌ منه خارجًا من ظاهره. وحكمٌ سائره 
على العموم». 


.1817/8 أخرجه ابن جرير 141//8. (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 


0 1 


كر 
مها 
2 
مك 


لوَأنْبْلحمْ] إل الكعبين» 


3 قراءات: 


2-76 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق زِرٌ ‏ أنه قرأ: «وَأْمَسَحوأ برءوسكُم 
وَأَنْمركُمْ # بالنصب 7ق رمرع.ىم 

2-6 عن علي بن أبي طالب من طريق شَيْبَانَ ‏ أنه قرأ: «وَأرْجْلَكُم »4 
قال: عاد إلى الغسل”'"؟. (ه/04) 

7-5175 عن أبي عبدالرحمنء قال: قرأ الحسن والحسين #وَأَرْجْلِكُمْ إِلَى 
الْكَعْبَيْنِ4» فسمع علي ذلكء وكان يقضي بين الناس» فقال: «وَأزْبْلكٌَ». هذا 
من المقدم والمؤخر في الكلام"". (00/0) 

7537 عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة - أنَّه قرأها: «وَأرْبْلَححْْ 4. 
بالنصب» يقول: رَجََعَتٌ إلى الغسل ©" . (/004 


- 
00 


5-4 9 عن أنس بن مالك: أله قرأ: اوأر ج74 . هرهم 


5ك علَّقَ ابنُ جرير (184/8) على قراءة «رَأرْبِْحكٌَْ» بالنصب بقوله: «تأويله: إذا 

قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين» وامسحوا 
0 وإذا قرئ كذلك كان من المُوّخَر الذي معناه التقديم. وتكون الأرجل منصوبة 
عطمًا على الأيدي. وتَأَوَّل قارِئُو ذلك كذلك أنَّ الله - جل ثناؤه ‏ إنما أمر عباده بغسل 
الأرجل دون المسح بها». 


)0غ( 3 النحاس ص 277/١‏ واين جرير 15/8 وعزاه السيوطى إلى سعيد بن منصور» وعَبد بن حَمَيد» 
وهي قراءة متوائرة) قرأ بها نافع» وابن عامرء والكسائي» ويعقوبه وحفص. وقرأ بقيّة العشرة 
لوَأَرْجلِكُمْ» بخفض اللام. انظر: النشر 7/ 245055 والإتحاف ص١18.‏ 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور (5١٠آ ‏ تفسير)» وابن المنذر في الأوسط 0 ,.)5157١(‏ وابن جرير // 
194 ينحوه . تعزاء السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 

(4) أخرجه سعيد بن متصور (16/ - تفسير)ء وأد بن أبي شيبة /١‏ 5 وابن جرير 2١97/8‏ واد بن المنذر في 
الأوسط ١١ ق٠ /١‏ (4١ق4‏ قكاق/ل واين أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 47/7 -. وعزاه السيوطي 
إلى عبد بن حميد» والتنحاس. 


)2 أخر جه سعيد بن منصور 0 - تفسير)ء وابن جرير 11 . 


ك1 0 


#8 1404 


2-8 عن عَلْقّمة - من طريق يحيى بن وَنَّاب - أنه قرأ: طوَأَرْجُلِكُمْ4 مخفوضة 
ليد( لفكتلا () 

2 عن سليمان بن مهران الأعمش ‏ من طريق جرير - مثله”"©. (ز) 

١‏ عن عروة بن الزبير ‏ من طريق هشام بن عروة ‏ أنه كان يقراً: 
أجلي 4. يقول: رجع الأمر إلى العَشّل0". (04/0) 

-8_ عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق خالد د» مثله”*؟. (ز) 

7137 عن إبراهيم النخعي ‏ من طريق حَمّاد ‏ في قوله: مَاغْسِلُوا وَجَوفَم 
وَْدِيَكُمْ إل الْمَرَافقِ وامسحوا ويك وَأَرْبْلَحكُمَ إِلَ الْكَنْبينْ»» قال: عاد الأمر 
إلى العَشْل © . 0 

74 9 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق قيس بن سعد - أنه قرأ: «وَأنَبْلكُم إل 
لكين فنصبهاء وقال: رجع إلى العَسّل”"©. (ز) 

00+ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ميد أنّه كان يقرأ: 
هوأ زجيكم4”". («ز) 


5 عن الضحاك بن مُرْاحِم ‏ من طريق سلمة - أنَّه قرأ: ظوَأَرْجْلِكُمْ» 


55 علَّنَ ابن جرير (8/ 144) على قراءة #وَأَرْجِلِكُم4 بالخفض بقوله: «تأوَّلَ قارِئُو ذلك 
كذلك: أن الله إنما أمر عباده بمسح الأرجل في الوضوء دون غسلهاء وجعلوا الأرجل 
عطمًا على الرأس» فخفضوها لذلك». 

وعلقٌ عليها ابن كثير (5/ )١١9‏ بقوله: «جاءت هله القراءة بالخفض؛ إما على المجاورة 
وتناسب الكلام» كما في قول العرب: جحرٌ ضبٌٍّ خرب» وكقوله تعالى: «َلِيُمْ يِب سكي 


حْضْمٌ وَإِستَبرَقُ» [الإنسان: 217١‏ وهذا سائغ ذائع» في لغة العرب شائع. ومنهم من قال: هي 


محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان. قاله أبو عبدالله الشافعي كُافُةُ. ومنهم 
من قال: هى دالة على مسح الرجلين» ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف» كما وردت به 


السنة». 

.191//8 أخرجه ابن جرير 191//8. (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.197/4 واين جرير‎ 25١/١ (؟) أخرجه ابن أبى شيبة‎ 

(:) أخرجه ابن جرير ١97/8‏ دون ذكر القراءة. (0) أخرجه ابن جرير 141/4. 


.1917//4 أخرجه ابن جرير‎ )0 .١19414/8 أخرجه ابن جرير‎ )١( 


7 6 اش ا 
0 د ور 5 و لاك 003 


كي 

لهها 

6 
عو 


بالك 290 (ز) 

1101107 عن عامر الشَّعْبِىَ ‏ من طريق إسماعيل بن أبى خالد - أنّه كان يقرأً: 
لوَأَرْجْلِكُمْ4 بالخفض” . (ز) 1 

75-2 عن الأعمش» قال: كان أصحاب عبد الله يقرءونها: «#وَأرْجَلَكْمَ » ؛ 
فيغسلون'. (ز) 

649 2 عن الأعمشء قال: كانوا يقرءونها: #بِرُءُوسِكُمَْ وَأَرْجُلِكُمْ» بالخفض» 
وكانوا يغسلون”؟؟. (ه/ه١)‏ 

6 عن الحسن البصري ‏ من طريق منصورهء وعباد ‏ أنّه كان يقراً: 
اوأر ك4 . (ز) 

3-2١‏ عن أبي جعفر [محمد الباقر] ‏ من طريق غالب - أنه قرأ: #وَأَرْجْلِكمْ» 
بالخفض"؟ . (ز) 


55857 عن جابر بن نوح» قال: سمعت الأعمش يقرأ: ريبكت » 
. ف4الاككة 5" 


5 


[ق5] اختلف القَّرَأَةٌ في قراءة قوله تعالى: #رَأَرْمْلَكُمَ إل الْكَمْبَيْنِ4» فقرأه جماعة 
بنصب «#وَرْجْكَكُمْ4: وقرأه جماعة بخفض طوَأْرْجُلِكُمْ4)» وبحسب هذا اختلف أهل 
التأويل في بيان معناه: فمن قرأ بالنصب جعل العامل: «اغسلوا»» وبنى على أن الفرض 
في الرجلين الغسل لا المسح» وهذا مذهب الجمهور» والمروي من فِعْلٍ النبي يِه وهو 
اللازم من قوله لةِ وقد رأى قومًا يتوضؤون وأعقابهم تَلُوح» فنادى بأعلى صوته: «ويل 
للأعقاب من النار). ومن قرأ بالخفض جعل العامل أقرب العاملين» واختلفواء فقالت فرقة 
منهم: الفرض في الرجلين المسحح لا الغسل. وهذا مذهب الشيعة» ومّن وافقهم. وقالت 
فرقة أخرى منهم: المسح في الرجلين هو الغسل. وروي عن أبي زيد أن العرب تسمي 
الغسل الخفيف مسحًاء ويقولون: تمسحت للصلاة. بمعنى: غسلت أعضائي». 

وذَّمَّبَ ابن عطية »)١١8/7(‏ وابنٌ تيمية .)475١  518/1١(‏ وابنُ كثير (0/ )1١١7 51١9‏ -- 


.198/4 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في ستته (ت: سعد آل حميد) ١545/5‏ (7/70))» وابن جرير 191/48 -198. 
() أخرجه ابن جرير 2197/4 (:) عزاء السيوطى إلى عبد بن حمّيد. 

(0) أخرجه سعيد بن منصور فى سلنه (ت: سعد آل حميد) 1447/5 (0119). 

(3) أخرجه ابن جرير 2198/4 (1) أخرجه ابن جرير 145/48. 


00 1 


-- إلى وجوب الغسل» ويفهم ذلك من كلام ابن القيم 40١5 /١(‏ وإلى ذلك ذَهَبَ ابن جرير 
)1١198-198/0(‏ أيضًا؛ٍ استنادًا إلى السٌَّنّة ولغة العرب» ولكنه عبّرَ بعبارة تجمع بين 
القراءتين» ونُصوْيهما ٠‏ فقال: الات من القول عندنا فى ذلك : أن الله - عر وُه - أمر 
وإذا فعل ذلك بهم و كان مُمْتَحًِا اسم "ماسح غاسل»؛ لأن غسلهما إمرار الماء 
عليهما أو إصابتهما بالماء. ومسحهما إمرار اليد أو ما ام مقام اليد عليهماء فإذا فعل ذلك 
بهما فاعل فهو «غاسل ماسح)؟ . ولذلك من احتمال ااالمسح) المعنيين اللذين وصفتٌ من 
العموم والخصوص» اللذين أحدهما: : مسح ببعض» والآخر: مسح بالجميع اختلفت 
قرا الشرأة في قوله: «رانبلسكم». ؛ فنصبها بعشهم توجيهًا منه ذلك إلى أن الفرض 
مسحهنا بالا وخفضها بعضهم توجيهًا منه ذلك إلى أن الفرض فيهما المسح: ولمًا قلنا 
في تأويل ذلك: (إنه معنن به عموم مسح الرجلين بالماء) كره من كره للمتوضئ الاجتزاءً 
بإدخال رجليه فى الماء دون مسحهما بيده » أو بما قام مقام اليد توجيهًا منه قوله: 
#وامسحوأ روسك وَأرْبْلِحكُمَ إِلَ الْكَعْبَيَنْ4 إلى مسح جميعهما عامًا باليد» أو بما قام 
مقام اليد دوت بعضهماء مع غسلهما بالماء. وأجاز ذلك من أجاز توجيهًا منه إلى أنه 
معنيٌ به الغسل. فإذا كان في «المسح» المعنيان اللذان وصفنا: : من عموم الرجلين بالماء» 
وخصوص بعضهما به وكان صحيحًا با بالأدلة الدَالّة + التي سنذكرها ب بعد أن مراد الله من 
جميعًاء أعني: النصب في الأرجل والخفض؛ لأن في عموم الرجلي بكسحهنا بالماء 
غسلهماء وفى إمرار اليد وما قام مقام اليد عليهما مسحهما. قوجة صواب قراءة من قرأ 
ذلك نصبًا: لما في ذلك من معنى عمومها بإمرار الماء عليهما. ووجة صواب قراءة من 
قرأه ه خفضًا: لِمَا في ذلك من إمرار اليد عليهماء أو ما قام مقام اليدء مسحًا بهما . غير أن 
ذلك وإن كان كذلك» وكانت القراءتان كلتاهما حسنًا صوابًاء فأعجب القراءتين إلى أن 
أقر أها قراءةٌ من قرأ ذلك خفضًا؛ لِمَا وصفت من جمع المسح المعنيين اللَذَيْنِ وصفتٌ» 
ولأنه بعد قوله: وا مسَحوأ روسكم 4 فالعطف به على «الرءوس» مع قربه منه أُوْلَى من 
العطف به على «الأيدي»» وقد حيل بينه وبينها بقوله: «#وامسَحوأ روسك 4 . فإن قال 
قائل: وما الدليل على أن المراد بالمسح في الرجلين العموم» دون أن يكون خصوصًاء 
نظيرٌ قولك في المسح بالرأس؟ قيل: الدليل على ذلك» تظاهرٌ الأخبار عن رسول الله عَلِهِ 
أنه قال: «ويل للأعقاب ويُطون الأقدام من النار». ولو كان مسح بعض القدم مُجْزِئًا من -- 


الاك 00 


و50 5 
8# تفسير الآية: 
78 - عن المغيرة بن حُنَيْن: أن النبي يله رأى رجلا يتوضأ وهو يغسل رجليه. 
فقال: البهذا آَم در)30 , (ز) 
55753 - عن الرَبَيّع بنتٍ مُعَوٍَّ بن عَفْرَاء: أنّ رسول الله لله علد دخل عليهاء 
بوضوء) قالت: فأتيته بإناء فيه ماء قدر مُذّ تلت أو مد وريعء فغسل يديه 0 
أن يَدُخَلهما في الإناءء م مضمض ثلاناء واستنشق ثلاثاء وغسل وجهه ثلاثاء 


وغسل ذراعيه ثلانًا ثلانّاء ثم مسح برأسه ما أقبل منه وما أدبرء ومسح أذنيه 
ظاهرهما وباطنهماء وغسل رجليه ثلانًا. قالت: فأتاني غلامٌ من بني عبد المطلب - 
يعنى: ابن عباس -_» فحدثته هذا الحديثء فقال: أبى الناس إلا العَسّلء ولا أجد 
في كتاب الله إلا المسح"". (ز) 


عمومها بذلك؛ لِمَا كان لها الويل بترك ما ثرك مسحه منها بالماء بعد أن يُمسح بعضها؛ 
لأنَّ من أدّى فرض الله عليه فيما لزمه غسله منها لم ب يستحق الويل» بل يجب أن يكون له 
الثواب الجزيل» وفي وجوب الويل لعَقِب تارك غسل عَقِبه في وضوئه أوضحٌ الدليل على 
وجوب فرض العموم بمسح جميع القدم بالماءع» وصحة ما قلنا في ذلك» وفساد ما خالفقه». 
ووجه ابن كثير (5/ )١١١‏ كلام ابن جرير هنا بقوله: «ومّن نقل عن أبي جعفر ابن جرير أنه 
أوجب غسلهما للأحاديث» وأوجب مسحهما للآية؛ فلم يُحَقَّقَ مذهبه في ذلك» فإِنَّ كلامه 
في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب ذَلْكُ الرّجلين من دون سائر أعضاء الوضوء؛ 
لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك» فأوجب ذَلْكهما لِيَذْمَبٍ ما عليهماء ولكنه عَّرَ عن 
الدّنّْك بالمسحء فاعتقد مَن لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين 
ومسجهماء فحكاه من حكاه كذلك؛ ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء» وهو معذور؛ فإنه لا 
معنى للجمع بين المسح والغسل» سواء تقدمه أو تأخر عليه؛ لاندراجه فيه» وإنما أراد 
الرجل ما ذكرته» والله أعلم . ثم تأملتٌ كلامّه أيضًا فإذا هو يحاول الجمع ب بين القراءتين فى 

قوله : «وَأَرْجْلَكُْ» خفضًا على المسح ‏ وهو الدلك _» ونصبًا على الغسل» ٠‏ فأوجبهما 


أخحذا بالجمع بين هذه وهذه». 


.1940 149/8 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد 55/١لا0‏ (70717؟) مختصرّاء والترمذي 5١٠ 18/١‏ (77» 5") مختصرّاء وأبو داود 
)١117( 3١80١‏ مختصرّاء وابن ماجه 107/١‏ 507 (590) مختصرّاء والحاكم 5909/١‏ (040) 
مختصراء ويحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١١/7‏ - واللفظ له. 
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2-6 عن عبد الله بن عباس» قال: نزل بها جبريل على ابن عَمَي كله: «إذا 
نز إل الصلزة علطا مجوعكم وَلدِوكم إل الترلق4. «وآزئتسكع». «وانسخوأ 
برءُوسِكة» قال له: اجعلها يا 23 
755 عن ابن عباس: أنَّه قال: ذَكر المسح على القدمين عند عمرّ سعدٌ 
وعبةٌ الله بن عمرء فقال عمرٌ: سعد أَنّْقَهُ منك. فقال ابن عباس : يا سعدء إِنَّا لا 
تُنكر أنَّ رسول الله ود مسح ولكن هل مُسّح منذ أنزلت سورة المائدة؟ فإنها 


5 
ع 


أخكمث كل شيء» وكانت آخرٌ سورة نزلت من القرآن» إلا براءة. قال: فلم يتكلم 
أحدة" . (/6.007 


7417 عن إبراهيم» قال: قلت للأسود: رأيت عمر يغسل قدميه غسلًا؟ قال: 
نعها 2 . () 

11 - عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق قتادة - قال: رجع قولّه إلى غَسْل 
القدمين في قوله: «وأرْمْلكُم إِلَ عبن بين 17 . )١4/0(‏ 

2524 عن علي بن أبي طالب من طريق الحارث ‏ قال: اغسلوا الأقدام إلى 
الكعبية”*؟. (ز) 

عن ابن عبد خير» عن أبيه» قال: رأيت عليًّا توضأء فغسل ظاهر قدميهء 
وقال: لولا أنّي رأيت رسول الله يلك فعل ذلك؛ ظَبَنتُ أنْ بَظْن القدم أحىٌ من 
700 


وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل» قال الترمذي: «هذا حديث حسن». وقال أيضًا: احديث الربيع حديث 
حسن صحيح». وقال الحاكم: «ولم يحتجا بابن عقيل» وهو مستقيم الحديث» مُقَدُم في الشرف». وقال 
الألباني في صحيح أبي داود 5١١/١‏ (117): #إسناده حسن». 

)١(‏ عزاه السيوطي إلى أبي الحسن ابن صخر في الهاشميات. 

قال السيوطي: #بسند ضعيف». : 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (19531). 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد :197/١‏ افيه عبيد بن عبيدة الثَّمّار وقد ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: 
يُغرب». 

() أخرجه ابن جرير 8/ 140. (4) أخرجه عبد الرزاق (54)» والطبرانى .)471١(‏ 
(0) أخرجه ابن جرير 140/8. ْ 

(1) أخرجه أحمد -9١0( 547“ - 5157/١‏ 918 595/5 (14١٠0)ء‏ وأبو داود 2)١54( ١١9 -1١8/١‏ 
وابن جرير 8/ 197. 

قال الألباني في صحيح أبي داود 597/١‏ (1548): اسنذه صحيح». 
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- عن عبد الله بن عباس - من طريق عبد الله بن محمد بن عَقِيلٍ‎ 20١ 

الناس إلا العَسْلء ولا أجد في كتاب الله إلا المسح''". (0/ه:) 

2-5 عن عبد الله بن عباس من طريق يوسف بن مهران ‏ في قوله: #وامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم»» قال: هو المس ”لكك 038 ْ 

5191 عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ قال: الوضوء غَسْلَتَانء 


2 


سه مم .(90) 
ومسحتان . (ه/6 ٠١‏ 


92-265 عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق عمرو بن دينار -» مثله”؟. (0/ 00 
26 عن عبد الله بن عباس من طريق جابر بن يزيدء أو عكرمة ‏ قال: 
افترض الله غَسْلَّتَيْن ومَسْحَئَيْنء ألا تَرَى أنه ذكر التيمم فجَعّل مكان العَسْلَتَيْن 
مَسْحَيَيْنَء وترك المَسْحَتيْن 2 . 5/00 

5 8 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد -» مثله2. (5/6:) 

2-17 عن عبد الله بن عمر ‏ من طريق نافع - 

4 7 وعن طاووس بن كَيْسَان ‏ من طريق الأحول - أنه سيل عن الرجل يتوضأء 
ويّدْخِل رجليه في الماء. قال: ما أَعُدٌَ ذلك طائلا9". (ز) 

58 - عن القاسمء قال: كان ابن عمر يخلع خُمَيْهه ثم يتوضأء فيغسل رجليه. 
ثم يُخَلل أصابعه2". (ز) 

7 عن شَّيْبّة بن نِصَاح ‏ قال: صَحِيْتُ القاسم بن محمد إلى مكة؛ فرأيته إذا توضاأً 
للصلاة يُدْخِلٍ أصابع رجليه يُصْبّ ب عليها الماء. قلت : يا أبا محمدء لِمّ تصنع هذا؟ - 


[53"] علَّقَ ابن كثير (5/ )1١9‏ على مجموعة آثار ‏ منها هذا الأثر والأثر التالى - بقوله: 
«هذه آثار غريبة جدّاء وهى محمولة على أن المراد ب«المسح»: هو الغسل الخفيف». 


.)408( وابن ماجة‎ 25١/١ أخرجه عبد الرزاق (15)» وابن أبي شيبة‎ )١( 

.- 48/7 أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير‎ )١( 

(7) أخرجه عبد الرزاق (50)» وابن جرير 8/ 1946. 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة .١9/١‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق (05). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حَمّيد. 

(7) أخرجه ابن جرير 197/8. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(10) أخرجه ابن جرير 199/48. (8) أخرجه ابن جرير 8/ .19١‏ 


2 القايكة 0 


8 54٠١ © 


6١‏ قال: رأيت ابن عمر يصنعه() 


.(ز) 

95 عن أنس بن مالك من طريق حُمَيْد ‏ أنه قيل له: إِنَّ الحجاج حََطبّناء 
فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكمء وإنه ليبس شيء من 
ابن آدم أقرب إلى الحُبَّث من قدميه؛ فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعَرَاقِيبهما. فقال 


أنس: صدق الله وكذب الحَجَاجء قال الله: «#وامسحوا يرءوسكُ َأَنْمَْكُمْ »#. وكان 


أنس إذا مسح قدميه بَلّهُمَا". ىم 

2-6 عن أنس بن مالك من طريق عاصم الأَحْوّل ‏ قال: نزل القرآنُ بالمسح. 
والسنةٌ بالعَسل7” . الففقة 

5-284 عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: اجتمع أصحاب رسول اله ككهِ على 
غْسْل القدميهة*؟. زه 

925-26 عن عمر بن عبد العزيز: أنه قال لابن أبي سويد: بلغنا عن ثلاثة» كلهم 
رأوا النبي ككٍِ يغسل قدميه غسلاء أدناهم ابن عمك المغيرة*©. (ز) 

5-5 عن عروة بن الزبير ‏ من طريق هشام بن عُرْوَة ‏ قال: إِنَّ المسح على 
الرجلين رجع إلى العّسْل في قوله: «وَاربْلَكْم إل الكتبين4”" . (ز) 

/0. عن الضحاك بن مُرْاحِم ‏ من طريق سَلْمة ‏ ##وامسحوأ رعُوسك 
َأَيْمْلَكْمَ4. قال: اغسلوها غسله”". (ز) 

2-264 عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق عبيد الله العَتَكيٌ - قال: ليس على 
الرجلين عَسْلء إِنَّما نزل فيهما المَشح". (ز) ْ 

5252648 عن يونس» قال: حدثني من صَحِبٍ عكرمة مولى ابن عباس إلى واسِطء 
قال: فما رأيته غسل رجليه؛ إنَّما يمسح عليهماء حتى خرج منها”؟. (ز) 


.191/48 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

.١145/8 وابن جرير‎ »١94/١ تفسير)ء وابن أبى شيبة‎  /١8( أخرجه سعيد بن منصور‎ )١( 
ْ .1906 /8 أخرجه ابن جرير‎ )*( 

(5) أخرجه سعيد بن منصور ‏ كما في الفتح 755/1١‏ -. 

(5) أخرجه ابن جرير 8/ 190. 

(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 5١/١‏ (50). 

(0) أخرجه ابن جرير 8/ .١195‏ (8) أخرجه ابن جرير 1975/8. 
(9) أخرجه ابن جرير 1517/48. 
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عن عكرمة مولى ابن عباس - 

١‏ والحسن البصري ‏ من طريق قتادة ‏ قالا في هذه الآية: ظيَتآا لدت 

َامَيُوَاْ إِدَا هَُثْمَ إل ألصَكرةِ َأعْسِلُوأ جوف وَأَيدِيَكمْ إِلَ الْمَرافقَ وأمسحوأ روسكم 
: 21 00 

وَأَيَجْلَحكُمَ إل الْكعبين»4. قالا: تُمسّح الرجلَيْن'". (ز) 

22525 عن عامر الشعبي ‏ من طريق داود ‏ قال: نزل جيريل بالمسح على 

35 ع 8 0-6 5 #رةا سم م 1م عام . امه سر( 

القدمين» ألا ترى أن التيمم أن يُمْسّح ما كان عَسْلَاء ويُلْعَى ما كان مسا( لاثكنا. 

03/0 

583 عن عامر الشعبي ‏ من طريق عاصم - قال: نزل القرآن بالمَسُح» وجَرَّتِ 

السّنَّهَ بالعَشْل”". (05/0.) 

261 عن الحسن البصري ‏ من طريق هشام ‏ في الرجل يتوضأ في السفينة» 

قال: لا بأس أن يَعْمس رجليه عَمْسَا7“. (ز) 

276 عن أبي جعفر [محمد الباقر] ‏ من طريق جابر ‏ قال: امسح على رأسك 

وقدميك”*؟2. (ز) 

5-5867 عن الحكم [بن عُتَيْبة] - من طريق أبي الجحَّاف ‏ قال: مَضَتٍ السّنَّهَ من 

رسول الله عد والمسلمية: بِعْسا القَدَمَيْد”2. الالحقة 

2-17 عن عطاء [بن أبي رباح] ‏ من طريق عبد الملك ‏ قال: لم أرَ أحدًا يمسح 

القدميه9" . (5/0.) 


5864 عن إسماعيل السَّدَّيٍّ ‏ من طريق أسياط - قوله: طمَأَغْيِلُوا مُجُومَم 


59 علَّقَ ابن كثير )1١9/5(‏ على مجموعة آثار ‏ منها هذا الأثر ‏ بقوله: «هذه آثار غريبة 
جدَّاء وهي محمولة على أنَّ المراد ب«المسح»: هو الغسل الخفيف». 


.)57( 18/١ أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه‎ )١( 

(1) أخرجه عبد الرزاق (05)» وابن أبي شيبة 219/١‏ وابن جرير 193/8 - 141 وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حَُمّيد. 

إفرة أخرجه النحاس ص776» وابن جرير 197/8 بلفظ: عن إسماعيل» قال: قلت لعامر: إن ناسًا 
يقولون: إنَّ جبريل كلةِ نزل بَِسْل الرجلين» فقال: نزل جبريل بالمسح. وعزاه السيوطي إلى بد بن تيد 
(5) أخرجه ابن جرير »١19494/4‏ وبنحوه من طريق أبي حرة. 

(5) أخرجه ابن جرير 195/48. (5) أخرجه ابن أبى شيبة 777/١‏ (191). 

(0) أخرجه ابن جرير ١454/8‏ 1 


0 11 
5 2١ ؟1‎ 4 


3 لكعيان 


بدي إِلَ المرافق وأمسَحوا ٠ض‏ رءوسكم َأَيَبْلَكُمَ إل أ لْكعبين) » فيقول: اغسلوا 
وجوهكم. واغسلوا أرجلكم. وامسحوا برءوسكم ؛ فهذا من التقديم والتأخير” '.(ز) 


68 سيْل مالك بن أنس - من طريق أَشْهّبٍ ‏ عن قول الله: وَامْسَحُوا روسكم 
ْمَك إِلَّ لكتن»: أهي 0 أو أ 0 فقال: إنّما هو 


أيجزيه ذلك؟ قال : 6 7 


عن البراء بن عازب: أنَّ رسول الله يكِ لم يزل يمسح على الخفين قبل 
نزول المائدة وبعدهاء حتى قبضه الله كن . ١17/5‏ 


50١‏ عن جرير بن عبد الله : أنه بال» ثم توضأء ومسح على الخفين» قال: ما 
يمنعني أن أمسح وقد رأيتٌ رسول الله كل مسح؟! قالوا: إِنّما كان ذلك قبل نزول 


المائدة. قال: ما أسلمتٌ إلا بعد نزول 527 02000 

951 عن جرير بن عبدالله» قال: قدمتٌ على رسول الله يَكِلَهِ بعد نزول المائدة» 
فرأيته يمسح على الحُمئد0 . (/608) 

 587*‏ عن بلال» قال: سمعث رسول الله يه يقول: امسحوا على 


الحمصد20, (ه/8١‏ 6 


.1945/8 أخرجه ابن جرير‎ )١( .197/48 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

() أخرجه الطبراني في الأوسط 5/ 708 (/0010). 

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن مُطَرّف إلا سوار». وقال الهيثئمي في المجمع 501/١‏ (1119/0): 
(وفيه سوار بن مصعب» وهو مُجْمّع على ضعفه؟. 

(1) أخرجه البخاري 87/١‏ (41؟)» ومسلم 5١7/١‏ (577)» والبيهقي في الكبرى )1١778( 105/١‏ 
واللفظ له. 

(5) أخرجه عبد الرزاق ١480/١‏ (2)1/58 واب بن أبي شيبة )١18048( ١5١/١‏ من طريق زيد بن الحباب» عن 
معاوية بن صالح» قال: حدثنا ضمرة بن حبيب. عن جرير به. 

إستناده جيد. 

(5) أخرجه أحمد 94/ 75/550 الل لال كفي و (4)590 وابن عدي في 
الكامل في الضعفاء 0 واللفظ له. 


الأبااي في | الضعيفة 0 (900): اضعيف» . 


00 11 


"5" عن أوس , بن أبي أوس» قال: رأيت رسول الله يلل توضأء ومسح على 


2528286 عن مصعب بن سعيده» يقول: رأى عمرٌ بن الخطاب قومًا يتوضؤون» 
فقال: خَزّلوا؟؟. (ز) 

75 عن أبي قِلابة: أن رجلا صلّىء وعلى ظهر قدمه موضع ظُفْرء فلما قضى 
صلاته قال له عمر: أعِد وضوءك» وصلاتك97' . (ز) 

2-7 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق هُزَيْلٍ بن شَرْحَبِيلَ - قال: حَلَلوا 
الأصابعٌ بالماء» لا تُحَلّلها 0 (١‏ 


5-584 عن حَبَّةَ العْرَنِيَء قال: رأيتٌ علي بن أبي طالب لبه شرب في الرَحْبَةٍ 
قائمّاء ثم توضأ ومسح على تعليةة 0 وضوء من لم يُحَدِتْء هكذا رأَيتُ 
)2 


رسول الله مَك صنع ٠‏ ن) 

2-6848 عن محمد بن زيادء قال: كان أبو هريرة يَمُرَّ ونحن نتوضأ من الوِظَهَرَةٍ 
فيقول: أَسْبِعُوا الوضوء, أَسْبِعُوا الوضوء. قال أبو القاسم: «ويل للعَرَاقِيب من 
النار»”" . (ز) 


)١(‏ أخرجه أحمد 94/55 2)١1١14( 91١/55 .)151948( 6١‏ وأبو داود :)١5١( ١١7/١‏ وابن حبان 
١5١9-4‏ (79؟7١).‏ واين جرير 5١8/8‏ واللفظ له. 

قال البيهقي في الكبرى ١/4؟4 :)١5١(‏ «وهو منقطع». وقال أيضًا :470/١‏ «وهذا الإسناد غير قوي». 
وقال الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص١5‏ : ١لا‏ يُعرّف هذا الحديث مجردًا متصلا 
إلا من حديث يعلى بن عطاءء وفيه اختلاف أيضًا». وقال مغلطاي في شرح ابن ماجه ؟/554: «وقال 
الجرجاني: هذا حديث منكر». وقال ابن التركماني فى الجوهر النقى :7817/١‏ «وخرّجه أيضًا ابن حِبَّان فى 
صحيحه؛ فالاحتجاج به كافي». وقال العظيم آبادي في عون المعبود :141/١‏ اوحديث أوس بن أبي أوس 
فيه اضطراب سئدًا ومتنًا». وقال الألباني في صحيح أبي داود :)١0١( 787/١‏ الحديث صحيح". 

(؟) أخرجه ابن جرير 8/ 1990. 

() أخرجه ابن جرير 189/48. 

(5) أخرجه ابن جرير 189/8. 

(5) أخرجه ابن جرير 7١9/8‏ من طريق أبي مالك عمرو بن هاشم الجنبي: عن مسلم بن كيسان الأعورء 
عن حبة بن جوين العرني به. 

إسناده ضعيف جدًا؛ فيه أبو مالك الجنبي» قال ابن حجر في التقريب (0157): «فيه لين». وقال في 
التقريب (5541) عن مسلم الأعرر : «ضعيف». وقال ذ في التقريب (3م )٠‏ عن حبة العرني : «صدوق له 
أغلاط» . 

(5) أخرجه مسلم 5١15/١‏ (547)» وابن جرير .7١1١/4‏ 


00 1 


5 4١5 


قال عمر بن يونس» قال: خرجتٌ أنا وعبد الرحمن بن أبي بكر في جنازة 
سعد بن أبى وقاص» قال: فمررتثٌ أنا وعبدالرحمن على حجرة عائسشة أخت 
عبد الرحمن» فدعا عبدٌ الرحمن بوضوء» فسمعت عائشة تناديه: يا عبدّالرحمنء أسْبغ 
الوضوء؛ فإني سمعت رسول الله علد يقول: «ويل للأعقاب من النار)20 , (ز) 
71١‏ عن أبي جعفر ‏ من طريق القاسم بن الفضل الحَُدَانِيَ ‏ أنه قال: أين 
«الْكَعَبَيْنِ»ك؟ فقال القوم: هاهنا. فقال: هذا رأس الساق» ولكن الكَعْبَيْنَ هما عند 
التتيل ١‏ (8/ 9 

الكَعْبُ المُلتَصق بلاق المحَاذي اعقب وليس بالظاهر فى ظاهر ال د 5 
 218*‏ عن الشافعي ‏ من طريق الربيع - لَمْ أعلم مُحالِقًا في أنَّ الكعبين اللّذَيْن 


ذكرهما الله في كتابه في الوضوء هما النَّاتَكَانِء وهما مَجَمّع فصل الساق 
والقّده©)قتكنا. (زع 


«#وإن متم جثبًا كَأطْهّرُوا» 


5 7 عن قتادة بن دعامة: في قوله: «إوإن كُتُمَ جِنْبًا مَاطهُرُوأ»» يقول: 
اسل 0“لتككنا. رورو.ى 


افكة'] ذهّبَ إلى ذلك ابن جرير )5١7/8(‏ مستندًا إلى اللغةء وأقوال السلف» وابنٌ عطية 
»)١٠١ /(‏ وابنْ تيمية »)514/١(‏ وابن كثير »)١٠١/5(‏ وهو قول الجمهورء قال ابن 
جرير: اتُسميهما العرب المنجمَين». 

[553] قال ابن عطية :)١1١/7(‏ «الجئب: مأخوذ من الجنب؛ لأنه يمس جنيّه جنبٌ امرأةٍ 
في الأغلب. ومن المجاورة والقرب قيل: وَآلْجَارٍ الْجَنبٍ» [الساء: 4]81. 

وبيّن أنه يحتمل أن يكون من البُّعْد؛ إذ البعد يسمى جنابة» ومنه تجنبت الشىء إذا بعدت 
عنهء فكأنه جانب الطهارة» ثم قال: «وعلى هذا يحتمل أن يكون الْجِارٍ الب : هو البعيد 
الجوارء ويكون متابلا للصاحب بالجنب». 


.7517- 5١١/48 أخرجه ابن جرير‎ )١( .7١7 - 5١17/48 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.5١17/48 أخرجه ابن جرير 517/48. (:) أخرجه ابن جرير‎ )7( 


(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


الاك 1 
> 6غ 5 


7 عن ابن جُرَيْجِء قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: لو أنَّ رجلا اختَلّم 
0 
يغتسل به أيغتسل؟ قال: : نعم» وإن مات. قال الله: «#إوإن كِتَمَ جثبًا جْنبًا َأطهَرُوأ4. 
وما جعل الله له من عذر”"2. (ز) 

5 5 قال مقاتل بن سليمان: «إوإن 


200 


لتَاطهّرُواأ» يعني : فاغتسلوا9؟. (ز) 


آثار متعلقة بالآية: 


3" 


جُنبَا4 يعني: إن أصابتكم جنابة 


7 عن ابن عمرء قال: كُنَّا عند رسول الله كله فأتاه رجل جيّد الثياب» 
طَيّبِ الريح» حسن الوجهء فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال: «وعليك 
السلام». قال: أدنو منك؟ قال: «نعم». فدنا حتى أَلْرّق ركْبّته برُكْبّة رسول الله يلل 
وقال: يا رسول اللهء ما الإسلام؟ قال: انقِيم الصلاة» وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان» 
وتحج البيت» وتغتسل من الجنابة؛. قال: صدقت. فقلنا: ما رأينا كاليوم قظ رجلا - 
والله ‏ لكأن يُعَلّم رسول الله كو . (ه/5. 


نزول الآية: 

2-6 عن عائشة؛ قالت: سقطت قلادة لي بالبَيّداء ونحن داخلون المديئة؛ فأناخ 
رسول الله كك ونزل» فثنى رأسه في حِجْرِي راقِدَاء وأقبل أبو بكرء فلكرّني لكرّة 
شديدة» وقال: حَبسّْتٍ الناسَ في قلادة؟ فبي الموبُ لمكان رسول الله يله وقد 
أو جعنى ) ثم إن النبى عَيِلدِ استيقظ »2 وحَضَرَتِ الصبخ»؛ فالتمس الماع فلم يوجدء 


,)9519/( 747/١ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .408/١‏ 

(5) أخرجه بهذا السياق ابن أبي شيبة 721/7 - 7755 24)١535943(‏ وابن طهمان في مشيخته ص ١55‏ (85). 
وقد أخرجه مُطَوَّلَا ابن خزيمة :)١( 7/١‏ 7603/4 (2)9070 وابن جِبّان 548/4 (177) من طريق 
المعتمر بن سليمان» عن أبيه؛ عن يحيى بن يعمرء عن ابن عمر به. 

قال الدارقطني في سئنه 587/7: «إسناد ثابت صحيح» أخرجه مسلم بهذا الإسناد». قال ابن القطان في 
بيان الوهم والإيهام ©/ 587: «يعني: أن مسلمًا أورد هذا الإسناد عاضدًا به» ولم يذكر متنهء وفيه كما ترى 
زيادة: «تعتمرا واتغتسل» و(انتم الوضوء؛»ء وما ذكر من أنه لم يعلم به حتى ولى» وقوله: خذوا عنه». وقال 
أبن عبدالهادي في تتقيح التحقيل "١‏ * :: «قلت: تعمء هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. قال شيخنا: 
هذه الزيادة فيها شذوذ؛. 


00 1 


00 «يتآيًا اليرت َامَنْوَاْ إِذَا كُمْثُمْ إِلَ الصَّلوةِ ماَغْيِلوا و4 الآية» فقال 
سيد بِنُ الْحَُضَيْر : لقد بارك الله للناس فيكمء يا آل أب بي بكرا" 0011/6 
عن عار بن ياسر" أن رسول الله ول عرّس بأولات” '؟ الجيش ومعه 
ئشة» فانقطع عِقّدٌ لها من جَرْع طَفار" "» فَحَبّسَ الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء 
0 ؛ وليس مع الناس ماءء فأنزل الله على رسول الله يَكِةِ رُخْصّة التَظْمُّر بالصّعِيد 
الطَيِّبْء فقام المسلمون مع رسول الله لَه فضربوا بأيديهم الأرض» ثم رفعوا أيديهم 
ولم يقبضوا من التراب شيئًا؛ فمسحوا بها وجوههمء ثم عادوا فضربوا بأيديهم ثانية» 
فمسحوا بها أيديهم إلى المناكب» ومن بطون أيديهم إلى الإبط”*'. 17/00 


© تفسير الآية: 
#وإن متم تَرْصَح أو عَلّ سَمَرِ أو جه أَحَدُ َنم ين التابط»4 


5٠‏ عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن السائب ‏ في قوله: #وإن كُنتَم 
عَرْصح 2 قال: المجذور» وصاحب القُرُوح» وصاحب الجراخة الذي يخاف على 
نفسه إن هو اغتسل أو توضأ أن يموت» فهؤلاء يي م2200 (٠‏ ز) 


41 - قال مقاتل ؛ بن سليمان: ونث 4 نزلت في عبدالرحمن بن 
عوف وليه أو أصابكم جرّاحة» أو جُدَرِيٌ”"2 أو كان بكم قروح وأنتم مقيمون في 
العل؛ فخشيتم الضرر والهلاك» #8ْأأَوٌ عَلَّ سد سَتَرِ» أو إن كنتم على سفرء نزلت في 


ننه ونا حي أسقملت قلادنها وهي مه الدر كل فى غزا بي أَنْمَار وهم حي 


)١(‏ أخرجه البخاري 4/١‏ (2)955, و5/ 51 (15508): ومسلم 151 ). وعزاه السيوطي إلى 


(؟) أولات الجيش : واد قرب المدينة» وفيه انقطع عقد عائشة يَْنَاء ع ذى الحليفة وبرئان. معد 
يش : واد قرب ويناء وهو بين ذي الحليفة وبرئان. معجم 
البلذان (جيش) . 


(؟) الجرع بالفتحم: الخرز اليماني» وظفار بوزن قطام اسم مَدِينةٍ لِحمير باليّمن. النهاية (جزعء ظفر). 

(:) أخرجه أحمد 556-5990 (185377)ء وأبو داود .4)735١( 185 78/١‏ وابن ماجه ١//اهلا‏ 
(0560) بنحوه. 

قال الألباني في صحيح أبي داود ١18/5‏ (7178): 9إسناده صحيح» على شرط الشيخين». 

(5) أخرجه آدم بن أبي إياس ‏ كما في تفسير مجاهد ص١١”‏ -. 

. الجدَرِيُ: مرض يصيب الصبي غالبا ويكون بشكل حبوب تظهر على الجسد. النهاية (جدر)‎ )١( 


لايك 0 


«أوّ لسَسْم النساه» 
5 2-2 عن عبد الله بن عباس من طريق مجاهد ‏ في قوله: أو لَسَسم النساه). 
قال: هو الجماع”" . لت 
7185 - عن عبد الله بن عباس - من طريق سعيد بن جبير ‏ مثله0". (ز) 
0145 72_ عن عبد الله بن عباس من طريق قتادة ‏ قال: هو الجماعء ولكن الله 
يع ويكني 9 . (ز 
2-16 عن عبد الله بن عباس: أنَّه كان يطوف بالبيت بعد ما ذهب بَصَرّه وسمع قوم 
يذكرون المجامعة والملامسة والرفث» ولا يدرون معناه؛ واحد أم 5 شتى؟ فقال: إن الله 
أنزل القرآن بلغة كل حي من أحياء العرب» فما كان منه لا يستحي الناس من ذكْرِه فقد 
عَنَاه وما كان منه يستحي الناس فقد كَنَاه والعرب يعرفون معناه» ألا وإِنَّ المجامعة 


سف 


والملامسة والرفث ‏ ووضع أصبعيه في أذنيه» ثم قال -: ألا هو التّيِك”؟. (0/ 1١‏ 
2922-57 عن عبد الله بن عباس: أن نافع ب بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله 
تعالى: «إأوْ لمسم النّسآ. قال: أو جامعتم النساءء وَهُذَيْل تقول: اللمس باليد. 
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت لبيد بن ربيعة وهو يقول: 
يلمس الأخلاس“في منزله بيديهكاليهوديالمُصَل 
وقال الأعشى: 
ورَادِعة”'' صفراء بالطيبٍ عندنا ‏ لِلَمْسٍ النَدَامَى في يد الدع مَفْتَقَ'”) 
(/ 01 


.4057- 4080/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) أخرجه إسماعيل القاضي - كما في تغليق التغليق 4/ ٠١7”‏ وينظر: الفتح 8/ 185. 

() أخرجه ابن أبي حاتم كما في تغليق التغليق ٠١7/5‏ - وينظر: الفتح 187/8. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 4/7. (5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) الأحلاس: جمْع جِلْسء وهو الكسّاء الذي يَلِي ظَهْر البعير تحت القَتّب. النهاية (حلس). 

(0) ذكر محققو الدر أن في بعض النسخ: «دارعة». وفي اللسان (درع): قميص رادع ومردوع ومُرَدّعَ: فيه 
أثر الطيب والزعفران. 

(8) عزاه السيوطي إلى الطَّسْتِي في مسائله. 


لايك 0 


5 218 © 


/ا85” عن ابن سيرين » قال: سألت عبيدة [السلماني] عن قوله تعالى: دأو 
2 إنقة». ' قال: اللمسم اليد (ز) 
مجع 


#كْلمَ يدوا ماه شَيِمّموأ صَِيدا طِيَبًا مسحو بِوَجُوهِكت وا وَلدِيك هَنَُ 


2.49 عن عبد الله بن عباس - من طريق عكرمة - أنه سيل عن التيمم. فقال: 
3 الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء: 9«تَاعَيلُوا وَجُومَكٌُ وَأَيْدِيَكْم ِل المرافق». 
وقال في التيمم: م قامُسَحوأ و 2 جُوَهِحُم وَيدِيكْ» ٠‏ وقال: #«#وَآلسَارِفٌ َألسَارِقَةٌ 
َأفُطعرَأ أيدِيَهُمَاك [المائدة: 8ثا] فكانت السنَة في القطع الكفين» إنما هو الوجه 
والكفان» يعني: التيمم"” . (ز) 

26 عن قتادة بن دعامة: في قوله: يممأ 
وَأيدِيكم يَنْذي4 قال: إن ياك الماء فلا بيك الصعة أن عض فيد كقيلد دا 
تنفضهماء ؛ فتمسح بهما يديك ووجهك. لا تعدو ذلك لغسل جنابةء ولا لوضوء 
صلاة» ومن تَيَمّم بالصعيد فصَلَى» ثم قدر على الماء؛ فعليه الغسل» وقد مضت 
صلاته التي كان صلاهاء ومن كان معه ماء قليل» وحَشِي على نفسه الظمأ؛ فليتيمم 


سوأ مدا عيبا تأنسكوا جومت 


لنننطا أفادت الآثار اختلاف أهل التأويل في معنى قوله : أو نمسم ألِنْسَآه# على قولين: 
أحدهما: أن ذلك كناية عن الجماع. والآخر: أن المراد بذلك كل لمس؛ بيد كان أو 
بغيرها من أعضاء الإنسان. 

وذَْهَبَ ابن جرير (7/ لالاء 8/ 11)ء وابنٌ عطية »)١١8/7(‏ وابنٌ تيمية 477/١(‏ - 470) 
إلى الأول استنادًا إلى السّنّةء قال ابن جرير: «أَوْلَى القولين في ذلك بالصواب: قولُ من 
قال: عَنَى الله بقوله: «#آوّ نمسم لِنَسَآ4 الجماع دون غيره من معاني اللمس؛ لصحة 
الخبر عن رسول الله كل أنه قبّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ». وقد سبق بيان ذلك عند 
الحديث عن الآية ”4 من سورة النساء. 


() أخرجه عيد الرزاق .185/١‏ 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان .405/١‏ وتقدمت آثار أخرى في تفسير نظير الآية من سورة النساء [17]. 
() أخرجه الترمذي فى سننه .)١50( ١87/١‏ 
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حت سإ 84 5 


الصعيد» ولْتبَلعْ بمائه » فإنه كان يؤمر يذلك» والله أَعْدْرٌُ بالعذر27, (ه/ "1٠١‏ 


5-0١‏ قال مقاتل بن سليمان: 9قْلم يدوا ماه سمو صَعِيدًا طِيَبّا4 الصعيد ضربة 


رم 7 19 ع 
للوجهء وضربة للكفين» فامسحوأ وجوه َ وَأيْدِيكم قِنّْهُ» يعني: من الصعيد 
80 واه 8 هه (5) 8 01 5 
ضربتين؛ ضرية للوجهء وضربه لليدين إلى الكرسوع ©. ولم يؤمروا بمسح الرأس في 


© آثار متعلقة بالآية: 


2765 عن عطاءء قال: اْتَلّم رجل على عهد رسول الله يَكةِ وهو مَجَذُوم» فَعَسَّلوه 
فمات» فقال رسول الله عد : «قتلوه. قتلهم الله » ضيّعوه » ضيعهم الهه)20 . (ه/ ١‏ 

م1" - عن شَقِيقٍء قال: كنتٌ جالسًا مع عبد الله [ين مسعود] وأبي موسى 
[الأشعري]» فقال أبو موسى: يا أبا عبدالرحمن» أرأيتَ لو أن رجلا أَجُْنَبَء فلم 
يَجد الما شهرّاء كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله: لا يَتَيَمّمء وإن لم يّجد الماء 


ير 8 


شهرًا. فقال أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة: لم يحدُوا ماء صَيِمّموأ 
صَعِيدًا سلِيَبَّ4؟ فقال عبد الله: لو رُخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء 
أن يتيمموا بالصعيد. فقال أبو موسى لعبدالله: ألم تسمع قول عمار: بعثني 
رسول الله كه في حاجة» فأجنبتُ» فلم أجد الماء» فتمَرَّعْتُ في الصعيد كما تَمَرَحْ 
الدابة» ثم أتيت النبي كله فذكرت ذلك لهء فقال: (إِنَّما كان يَكْفِيك أن تقول 
بيديك هكذا». ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين» 
وظاهر كفيه» ووجهه؟ فقال عبدالله: أولم ترّ عمر لم يَمْنَع بقول عَمّار؟*؟. (ز) 


هما يِيدُ أنْهُ جص عَيِحكم ين حَرَج4 
14 52 عن أبى العالية الرَّياحِىَ ‏ من طريق خالد بن دينار ‏ - 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(؟) الكرسوع: طرّف رأس الرَّنْد ممّا يَلِي الخنصّر. النهاية (كرسع). 

(") تفسير مقاتل بن سليمان 100/١‏ -405. 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة .21١9/9/( 97/١‏ وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال 5915/9 (770108) إلى 
الطبراني في الصغير. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه 7714/١‏ (2))7748 وأحمد في مسنده 59/5/5١‏ (185548). 
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45١ ©‏ 8 
7 وعكرمة مولى ابن عباس من طريق أبي مَكِينٍ - في قوله: مّنَ حَرَج4. 
قالا: من ضيق"'2. (ز) 
لين عن مسجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: ظيّنَ حَرَج4. 
قال: من ضيق 200 
61> 2 قال مقاتل ؛ بن سليمان : «إما يرِيدٌ أله لَه بعل عَلِيْحكُم ين حَرَج24 يعني : 


ضيق في أمر دينكم؛ إذ رخص لكم في التيمه”". (ز) 


4 قال مقائل بن سليمات: وولكن 5 ذُ ليِطَهْرَكُمَ4 في أمر دينكم من 
الأحداث» والجنابة 04 . (ز) 


5 متم 2 ف ع جل صسعخر ‏ صرص بيه ء سير 
[ألشكم نِ يِعَمَنَه عَليَكم نكم تشكرور 0 الكق 1١‏ 


الولف - عن أبي مسعودء قال: قال رسول الله يِه «لا رّ َي على عبد نعمةٌ إلا 
بالجنة)””' . (14/0) 


إني أسألك ك المير فقال رسول ألله 2 «سألتٌ البلاء» فاسأله التُعافاة». ومر 0 
رجل وهو يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة. قال: ايا ابن آدم ؛ هل تدري ما تمام 
النعمة؟). قال: يا رسول الله دعوةٌ دعوت بها رجاء الخير. قال: «تمام النعمة 


.7165 /8 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
؟. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حَمَّيد) وابن المنذر.‎ ١6/4 وأخرجه ابن جرير‎ 02١ هق تفسير مجاهد ص7‎ 


(5) تفسير مقاتل بن سليمان 401/1. (4) تفسير مقاتل بن سليمان .405/1١‏ 
0 ©) أخرجه اين عدي في الكامل في الضعفاء ؟/ر 0ع ام 1 وفيه محمد بن إسحاق البلخى» 
وحسن بن حميد. 


قال ابن عدي ”/ 150 : «وهذا لا أعرفه إلا من هذا الطريق» ومحمد بن إسحاق البلخي لعل البلاء منه؛ 
فإن ما يرويه لا يتابعه الناس عليه والراوي حسن بن حميد ضعيف أيضّاء ويحيى بن يمان قد وهم في 
حديث النبي كه فقال: عن سفيان» عن منصور» عن خالد بن سعد عن أبي مسعودء وقد بَيّنتُ عِلْنّه عن 
البخاري واين نميرء فلعل ابن يمان في هذا الحديث الثاني قد مر على الإسناد الذي في النبيذ. .. ولخالد بن 
سعد أحاديث» إلا أن الذي 4 كر من حديئه هو الذي ذكرتثٌ». 


نايك 00 


5 15١ 


دخول الجنةء والفوز من النار». ومَرَّ على رجل وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرام. 
فقال: «قد استّجيب لك؛ فسّل)0 . (ه/0107 


75١‏ عن سعيد بن جبير: فى قوله: 2إويِيِمٌ يِعَمَنَه كلك [يوسف: 5]» قال: 
تمامٌ النعمة دخول الجنة» لم نَيِمّ نعمتّه على عبد لم يدخل الجنة'". (007/0) 


55 7 قال مقاتل بن سليمان: «وَلِيْجَمَ يِعَمَتَه عَليَِحْ» يعني : إذ رخص لكم في 
التيمم في السفرء والجراح في الحضر؛ ٠‏ للم تتكرت» رب هذه النعم؛ 
فتوَحَدونه . فلما نزلت الرخخصة خصّة قال أبو بكر الصديق وي لعائشة رضوان الله عليها: 
والله ما علميّك إلا مُبارَكة”". (ز) 


آثار متعلقة بالآية: 


81 7 عن أبي هريرة: أن النبي كه قال: «إذا توضأ العبد المسلم ؛ فغسل وجهه؛ 
خرج من وجهه كل خطيئة ,نظر إليها بعينيه مع الماءء أو مع آخر قطر الماءء فإذا 
غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماءء أو مع آخر قطر الماءء 
فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مَشَنْها رجلاه مع الماء؛ أو مع آخر قطر الماءء 
حتى يخرج لقا من الذنوب كه 

2-215 عن عثمان بن عفان: سمعتٌ رسول الله يلِ يقول: «ما تَوَضَأْ عبد فأسبغ 
وضوءهء ثم قام إلى الصلاة؛ إلا عفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى». قال محمد بن 
كعب القَرَظِي : وكنتٌ إذا سمعتٌ الحديث عن رجل من أصحاب النبي كل الْتَمَسْنه 


020 أكََ مح سر 


فى القرآن» فَالْتَمَسْتٌ هذا فوجدته: #إنَا مَسَنَا لَك كنا مِينًا © لِتَفرَ لَكَ أَنَهُ ما تَمَّدَّمْ من 


ار 


لِك وا تَلَّرَ وبر يبه كيك [الفعم : كك فعرفتٌ أن الله لم يُتِمّ عليه النعمة حتى 
غفر له ذنوبه) ثم قرأت الآية التي في سورة المائدة: «إدًا قُمُْمْ إِلَ الصّلرة عسوأ 


وو 4 » حتى بلغ «ولكن بريد ليظهَر للهَركُم وَلبْتمَ نِعَمَنَه 1 ٠‏ فعرفتٌ أنَّ الله لم 


- 58503/( 11775 171/5 والترمذي‎ 2)17١55( أخرجه أحمد 747/935 4غ" 05711 4835لا‎ )١( 
. 1 

قال الترمذي: لهذا حديث حسن». وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص4460١:‏ البسند حسن». 
وقال الألباني في الضعيفة // 8؟: (5415): 14/1١‏ (1570): الضعيف». 

)١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حُمَّيدء وأبي الشيخ. 

("') تفسير مقاتل بن سليمان .405/١‏ 

(:) أخرجه مسلم 5١9/١‏ (4)555 وابن جرير 118/4. 


الفايكة 0 


157 ب 


ْيِمّ النعمة عليهم حتى غفر لهم" . الاقلقة 

50 - عن خُمْرَانَ مولى عثمان» قال: أتيتٌ عثمان بن عفان بوضوء وهو قاعدء 
فتوضاً ثلانًا ثلاناء ثم قال: رأيتٌ رسول الله كَلةِ يتوضأ كوضوتي هذاء ثم قال: ١‏ 
توضأ وضوئي هذا كان من ذنوبه كيوم ولدته أمه؛. وكانت خطَّا خطاه إلى المساج 
نافلة)250 , 2 0 

للميلتا - عن أبي أمَامة قال: قال رسول الله كِكِةِ: «إذا تَوَضَّأ الرجلٌ جل المسلم خْرَجَتَ 
ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه؛ فإن جلس جلس مغفورًا له" ". )51١4/5(‏ 
517 - عن أبي أمَامة الباهِليٌ» قال: قال رسول الله كلهّ: «إذا تمضمض أحدكم 
حل ما أصاب بفيه؛ وإذا غسل وجهه خط ما أصاب بوجهه؛ وإذا غسل يديه خط ما 
أصاب بيديه؛ وإذا مسح رأسه تنائرت خطاياه من أصول الشعرء وإذا غسل قدميه خط 
ما أصاب برجليه)”؟؟. (ه/ 014 

5-4 عن أبي أمامة: أنَّ رسول الله يل قال: : 'أيُما رجل قام إلى وضوئه يريد 
الصلاةء» فغسل كفيه؛ نزلت كل خطيئة من كفيه مع أوَّل قَطْرّة» فإذا مضمض واستنشق تنشو 
واستنئر نزلت خطيئكته من لسانه وشفتيه مع أول قطرة, فإذا غسل وجهه نزلت كل 
خطيئة من سمعه وبصره مع أول قطرة, فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى 
الكعبين سلم من كل ذنب كهيئته يوم ولدته أمه, فإذا قام إلى الصلاة رفع الله درجتهء 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد 7١7/١‏ (2»)405 والبيهقي في الشعب 5494/4 560 (140/9) من 
طريق أبي معشر المدني» قال: حَذَّئني محمد بن كعب القرظي»ء قال: حدثني عبد الله بن دارة مولى عثمان بن 
عفان»؛ عن حمران مولى عثمان بن عفان» عن عثمان به. وأورده التعلبي 37/5 

إسناده ضعيف ؛ فيه أبو معشر نجيح السندي المدني» قال ابن حجر عنه في التقريب :07٠١١(‏ لاضعيف ... 
أَسَنَّ واختلّط». 

0( أخرجه البخاري  :7/١‏ 1:5 (169 56ل 155)ى "١/5‏ 154 راو امل ومسلم /١‏ 
ل ريسي المي ل ال لشت رشيف ال 36210 وابن جرير ل ل 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة ١5/١‏ (9") واللفظ له وأحمد00/95١5-5مه‏ (١ل١؟5)/‏ 85 اده 
(555905)» واين جرير .73779-5١77/48‏ 

قال المنذري في الترغيب والترهيب 15/١‏ (598): «وإسناد هذه حسن». وقال الهيئمي في المجمع /١‏ 
:)١١758( 51“‏ ارواه أحمدء والطبراني في الكبير بنحوه» وإستاده حسن». 

(:) أخرجه الطبراني في الكبير 551١/4‏ (07/485. 

قال الهيئمي في المجمع :)١١57( 755 - 551١/١‏ «ورجاله رجال الصحيح». وقال السيوطي: 

صحيح 1 . 


ا 0 


60) 


وإن قعد قعد سالمًا») '. (ه/4١5)‏ 


28 عن أبي أمَامة» قال: سمعتٌ رسول الله كل يقول: من تَوَضأ فأسبغ 

الوضوء؛ غسل يديه2» ووجههء ومسح على رأسه. وأذنيه, ثم قام إلى الصلاة 

المفروضة؛ غفر له في ذلك اليوم ما مشت رجله. وقيضت عليه يداه» وسمعت إليه 

أذناه» ونظرت إليه عيناه» وحدّث به نفسه من سوء)”" . (ه/ ه١1‏ ) 

22528 عن أبي أمامة : أن النبيٍ لد قال: اما من مسلم يتوضأٌء فيغسل يديه» 

وَيُمَْمِض فاهء ويتوضأ كما أُمِر؛ إِلَّا خُطَّ عنه ما أصاب يومتذ ما نطق به فمّهء وما 

مسن بيده» وما مشى إليه» حتى إن الخطايا لَتَحادّر من أطرافه» ثم هو إذا مشى إلى 

5 0ن إن‎ ٠. 
المسحد فرجل تَكتّب حسنة» واخرى تمحو سيئة70" . (ه/ه1)‎ 
عن تعلبة بن عاد عن أبيه» قال: قال رسول أله عد : (ما من عبد يتوضأ‎ 1/١ 
فيحسن الوضوء»ء فيغسل وجهه حتى يسيل الماء على ذَقَيِه ثم يغسل ذراعيه حتى‎ . 

يسيل الماء على يِرَكََبُه نم يغسل رجليه حتى يسيل الماء من كُمَْيه م يقوم 

فيصلي ؛ إلا غفر الله له ما سَلّف من ذنيه)!؟؟. (0/ 15 

.)15759( 561-56٠ "5 أخرجه أحمد‎ )١( 

قال المنذري في الترغيب والترهيب 45/١‏ (510): الإسناد حسن في المتابعات» لا بأس به». وقال الهيثمي 
في المجمع :)١١551( 7/١‏ لارواه أحمدء والطبراني في الكبير والأوسط. وفي إسئاد أحمد 

عبد الحميد بن بهرام عن شهرء وَاختّلِف في الاحتجاج بهماء والصحيح أنهما ثقتان» ولا يقدح الكلام 

فيهما». وقال السيوطي: البسئل -حسن؟. 

(1) أخرجه أحمد 5١5/5‏ - 566 (5771/7). 

قال الهيئمي في المجمع :)١١5708 0١‏ «رواه أحمدهء والطبراني بتحوه في الكبير» وفيه أبو مسلمء ولم 

أجد من ترجمه بثقة ولا جرح غير أن الحاكم ذكره في الكنى» وقال: روى عنه أبو حازم. وهنا روى عنه 

أبان بن عبد اللهء وكذلك ذكره ابن أبي حاتم». 

زهرفق أخرجه الطبراني ة فى الكبير 8/ 708 (14940). 

قال الهيئمي في المجمع :)١١759 ١‏ لوفيه لقيط أبو المشاورء روى عن أبي أمامة» وروى عنه 

الجريري وقرة بن خخالد.» وقد ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: يخطئع. ويخالف». 

(:) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 0 42185١‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة ١91١/4‏ 

95 (8530غ). 

قال المنذري في الترغيب والترهيب :)١1( 10/١‏ «رواه الطبراني في الكبير بإسناد لين». وقال الهيشثمي في 

المجمع 0 :)1١1541(‏ «رواه الطبرائي ف فى الكبير» ورواه بإسناد آخرء فقال: عن ثعلبة ب بن عمارة. 

وقال: هكذا رواه إسحاق الدبري عن عبد الرزاق. ووهم في اسمة والصواب: تعلبة بن بن عباد. ورجاله 

موثقون». قال ابن حجر في الإصابة 007/8 (1007) في ترجمة عباد العبدي: «تفرد به قيس بن الربيع؛ 


قاله ابن السكن». 


0 1 
9 255: 


؟/ام ١‏ ؟ - عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله له له : ما من مسلم يتوضأ للصلاة» 
فيمضمض إِلّا خرج مع قطر الماء كل سيئة تكلم بها لسانه ولا يستنشق إلا خرج مع 
قطر الماء كل سيئة وجد ريحها بأنفه. ولا يغسل وجهه إلا تَنائّر من عينيه مع قطر 
الماء كل سيئة نظر اليها بهماء ولا يغسل شيئًا من يديه إلا خرج مع قطر الماء كل 
سيئة بطش بهماء ولا يغسل شيئًا من رجليه إلا خرج مع قطر الماء كل سيئة مشى 
بهما إليهاء فإذا خرج إلى المسجد كُتِب له بكل خطوة خطاها حسنة» ومُحى بها عنه 
سيئة» حتى يأتى مقامه)”'' . ل لعلقة 

“35817 عن عمرو بن عَبَّسَةَه قال: قلتٌ: يا رسول الله أخبرنى عن الوضوء. 
فقال: «ما منكم من رجل يُقَرّب وضوءه٠‏ فَيْمَضْوِض ويّمُجٌ) ثم يستنشق وينثر؛ إلا 
جرت خطايا فِيهِ وخياشييه مع الماءء ثم يغسل وجهه كما أمره الله إلا جرت 
خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء؛ ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا جرت 
خطايا يديه من أطراف أنامله؛ ثم يمسح رأسه كما أمره الله إلا جرت خطايا رأسه 
من أطراف شعره مع الماءء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا جرت 
خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء» ثم يقوم ' فيحمد الله ويثنى عليه بالذي 
هو له أهل. ثم يركع ركعتين؛ إلا انصرف من ذنوبه كهيئته يوم ولدته 


شق 


أمه) (زه/1) 


14 عن كعب بن مرة» قال: قال رسول الله يكِ: «ما من رجل يتوضأ فيغسل 

وجهه إلا خرجت خطاياه من وجهه. وإذا غسل يديه أو ذراعيه خرجت خطاياه من 

ذراعيه» فإذا مسح رأسه خرجت خطاياه من رأسه. وإذا غسل رجليه خرجت خطاياه 
هرق 

من رجليه» '. (ز) 


.)4117( 58/17 أخرجه القاسم بن سلام في الطهور ص١٠ (؟١)» والبزار في مسنده‎ )١( 

قال الهيثمي في المجمع :)11١102( ١‏ الرواه الطبراني في الأوسط. وهو في الصحيح باختصار. 
ورجاله مُوَثقون». وقال السيوطي: ابسند حسن». 

(؟) أخرجه مسلم 014/١‏ (815) مطولاء وابن جرير .5١7/4‏ وأورده الثعلبي 57/4. 

() أخرجه أحمد 599/59 7٠٠١‏ (18009)» وابن جرير 5١17/8‏ واللفظ له. 


قال ابن كثير في تفسيره م 1 : «وهذا إستاد صححيح؟ . . وقال الهيثمي ف في المجمع 0714/١‏ 
١ 5‏ ): ارواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح؟ . 


اا )»0 


ودرا يِعَمَةَ اله ع4 


00 --_ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نتجيح ‏ في قوله: «وأذكروا 


يْعَمَدَ الله ع4 قال: النّعَم : الما 420000 


2 7 4 6 ا م 53026 و ويا 
وَمِيكَفَه الزى وَانْقَكُم بد د سمعنا وأطعنا 7 تَقُوَأ الله 


إِنَّ أنه عَلِيْرٌ بِدَاتِ 77 2 


1/5 - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - في قوله: اكوأ يِمَمَةَ أله 
ع وَمِيكَمَهُ أل وَائْقَكُم 35 إِذْ فلكم لدي ممما سنا وأطَمنا 4 » يعني : : حين بعث الله الني ككة» 
وأنزل عليه الكتاب» قالوا: آمنا ل والكتاب» وأقررنا بما في التوراة. فذكّرهم الله 
ميثاقّه الذي أقرُوا به على أنفسهم» وأمرهم بالوفاء بها" . (18/0) 


/ا/141؟ ‏ عن مجاهد بن جبر من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: «وَمِيئَامَهُ الى 

وَانفَكُم بوي قال: الذي وَائَقّ به بنى بي آدم في ظهْرِ آدم ل 0 (ه/19) 

2-4 عن إسماعيل السَّدَّيّ - من طريق أسباط - «إوَأدكُروا يِعَمَةَ اله علقم 
وَِكَمَهُ الى وَالْتَك بوه إذ فُسْحَ سيعنا وَأَطمَنَا4؛ فإنَّه أخذ ميثاقنا. فقلنا: سمعنا 
وأطعنا على الإيمان» والإقرار به وبرسول©) (ز) 

6 قال مقاتل بن سليمان: «وَا؟ْكُيُوا يِنَمَةَ لَه عَليَْ وَمِيكَمَهُ الى وَانقَكُم 
بد ١‏ يعني : : بالإسلام» يوم أخذ ميثاقكم على المعرفة بالله كين والربوبية» إذ قلتم: 
سمعنا وأطعنا . ذلك أن الله قن أخذ الميثاق الأول على العباد حين خلقهم من 
صلب آدم لف فذلك قوله وكق: ظرَإذ َحَدَ رَيّْكَ من بن ادم من لُهورهر 22 


عو 2 


وَأَشْبَدَهْ عاج نشم لست نت ريخ كَالُوأ ب سَهِدنا »# [الأعراف: ]١77‏ على أنفسناء » فمن بَلْغْ 


)١(‏ تفسير مجاهد (ص7١7):‏ وأخرجه ابن جرير .5١9/8‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حُمَّيدء وابن 
المنذر. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 2576/8 والطبراني (170701). 


(") تفسير مجاهد (ص7:07): وأخرجه ابن جرير .571١/48‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حُمَّيدء وابن 
المنذ 
ل 


(5) أخرجه ابن جرير .57١/8‏ 


"25 عه 


منهم العمل» وأقر لله ويك بالإيمان به» وبآياته» وكتبهء ورسلهء والكتاب»ء 
والملائكة» والجنة» والنارء والحلال» والحرام» والأمرء والنهيء. أن يعمل بما 
أمرء وينتهي عما نهىء» فإذا أوفى لله تعالى بهذا أوفى الله له بالجنة. فهذان ميثاقان: 
ميثاق بالإيمان بالله» وميثاق بالعمل. فذلك قوله سبحانه في البقرة: سينك ولكنن 4 
[5]»ء سمعنا بالقرآن الذي جاء من عند الله وأطعنا الله فيه وذلك نول 
سبحانه في التغابن: «نائقرا لَه ما أَسَنَطعُم وأسمعوأ أ وأطيعوأ» 73 يقول: 

القرآن الذي جاء به محمد يك من عند الله وَيْدْء وأطيعوا الله فيما أمركم, 0 
الحُلّم والعمل» ولم يؤمن بالله قَيَْء ولا بالرسولء» والكتاب؛ فقد نقض الميثاق 
الأول بالإيمان بالله ككَء وبما أخذ الله تعالى عليه حين خلقه.» وصار من الكائرين. 

ومن أخذ الله كبك عليه الميثاق الأول» ولم يبلغ الحُلّمى » فإن الله كك أعلم به... 


د 


#إوامفوأ لله جه ولا تنقضوا ذلك الميثاق» ##8إنَّ لَه عَلِيِمُ بِدَاتِ الصُدُور» يعني: بما في 
قلوبهم من الإيمان والشك7/للننكا. (زع) 


لأعنك] أفادت الآثار اختلاف أهل التأويل في الميثاق المذكور في هذه الآية على قولين: 
الأول : ما وقع للنبي كَلْةِ في بيعة العقبة» وبيعة الرضوانء وكل موطن قال الناس فيه: 
سمعنا وأطعنا . وهذا قول ابن عباس» والسَّدَّئْء » وجماعة من المفسرين. والثاني : : هو 
الميثاق المأخوذ على على النَسَم حين اسْتُشْرِجُوا من ظهر آدم . وهذا قول مجاهد. 

ورجّحَ ابن جرير :2)1١757 - 17١/8(‏ وابنُ عطية (/13) القولٌ الأول» استنادًا إلى 
السياق. قال ابن جرير: «وإنما قلنا: ذلك أَوْلَى بالصواب مِن قولٍ من قال: عنى به: 
الميئاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم ‏ صلوات الله عليه ؛ لأن الله جَلّ ثناؤه - ذَكرّ 
ِعَقِبٍ تذكرة المؤمنين ميثاقّه الذي واثقهم به ميثاقّه الذي واثق به أهل التوراة بعد ما أنزل 
كتابه على نبيه موسى يلي فيما أمرهي به ونهاهم فيهاء فقال: ظوَلْمَد أحدّ أله مِيِتَىَ بت 
إِسْرِيلٌ وَبَعَنْنا مِنهم أت عكر تقِيمًا قبا الآيات بعدها [المائدة: 1١‏ -18]. مُنيّهًا بذلك 
أصحاب رسول لله يه محمد على مواضع حظوظهم من الوفاء لله بما عاهدهم علي 
ومعرَقُهم سوء عاقبة أهل الكتاب في تضبيعهم ما ضيعوا من ميثاقه الذي واثقهم به في أمره 
ونهيه» وتعزير أنبيائه ورسلهء زاجرًا لهم عن نكث عهودهم» فيُحِلَ بهم ما أحل بالناكثين 
عهوده من أهل الكتاب قبلهم . . فكان ‏ إِذْ كان الذي ذكرهم فوعظهم به ونهاهم عن أن 
يركبوا من من الفعل مثلّه» ميثاقٌ قوم أخذ ميثاقهم بعد إرسال الرسول إليهم وإنزال الكتاب 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان 4651/١‏ -/9ا40. 


١ - 5( 1 


9 5:58 


«تمد لله اين “مها وحيؤا الصيكيا لخم تنيرة ولج ييه ©» 
757 قال مقاتل بن سليمان: ثم قال سبحانه: «َوعَدَ أَنّهُ ادن عَامَيوأ وَعَسِلنا 


لصَّلِحَتِ» يعني : وأذّوا الفرائض الم مَغْفْرَه» لذنوبهمء «وآجَرٌ ُُ عظبة عَظِيمٌ» يعني : 
جزاء حسئّاء وهو الجنة'2. (ز) 


«راليت كَنَروا وَكَدَوَا بين كيك أشحتب لنيبر ©4 
7388 - قال مقاتل بن سليمان: «إوالدّت كروا» من أهل مكةع كنا كَايِيمآ ‏ 
يعني : القرآن» «أؤقيلك ضحت لْْحِي و » يعني : : ما عَظم من النار 7 (ز) 


ال علا اا شه ل ييس عر ل بد ب 
يَدِيَمْرَ تكن ابَدِيَجز عَنحكة ونوا أمَد و سه ستول لبيرت 0 


مآ 


نزول الآية: 

2.24 عن جابر: أنَّ رجلا من مُحارب ‏ يُقال له: غَوْرَتُ بن الحارث ‏ قال 
لقومه: أقَثْلُ لكم محمدًا؟ قالوا: كيف تقتله؟ فقال: أَفْتِك به. فأقبل إلى رسول الله يل 
وهو جالسء. وسيفه في حججره» فقال: يا محمدء أنظر إلى سيفك هذا؟ قال: 
انعم؟. . فأخذه فَاسْبَلّ وجعل يز وَيَهِمء فيكبته الله» فقال: يا محمدهء أمًا 
تخاقني؟ قال: «لا». قال: أما تخاقني وفي يدي السيف؟! قال: الا يمنعني الله 
منك». ثم عَْمّد السيف» ورده إلى 0 لله َو فأنزل الله : ا البح َامَبُوأ 


000 0-0 


كوأ يِمْمَتَ لَه عَبِتِحكْمَ إذ هم كَْمُ أن يَبْنْظوَا الم أيْدِيَمْرَ مَكنّ ديج 
عَنحكم) الآية0 . 1/0 


.458/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ .428/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

() أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 7٠١6/7‏ -». ومن طريقه أبو نعيم في دلائل النبوة ص ١95‏ 
)١45( 145‏ عن عمرو بن عبيد» عن الحسن» » عن جابر به. 

إسناده ضعيف ؛ فيه عمرو بن عبيد» قال ابن حجر في التقريب :)5١1/1(‏ «المعتزلي المشهور؛ كان داعية 

إلى بدعتهء اتهمه جماعة مع أنه كان عابدّاف وفيه علّة أخرى» وهي عدم سماع الحسن من جابر» كما في 


جامع التحصيل ص177. 


ةلا 0 


نزول الآية: 


مله صر صب 


147 - عن عبد الله بن كثير - من طريق ابن جُرَيْجٍ - في قوله: «يتآيبًا ديرت 
اموا كونوأ هَوَسِي ينهو شبدَ1ك يا ع لَقسْطْيه الآيق نزلت في يهود حين ذهب رسول ١‏ لله ع2 


يستعينهم في دِيَة) فَهّمّوا لِيَفْتَلوء فذلك قوله: رو يَجِربكَْ سَككَان قَوَوِ ع أل 
تأي |ركيد قن رمرورى 


:8# تفسير الآية: 

1١‏ قال مقاتل بن سليمان: «يكأيًا الدّرت امنوأ دونو معي يله سُبدَاء 
الْقِسْطٌّ» يعني : قَرَّالِينَ بالعدل» شهداء لله ولا بَجْرَئكُمْ هَكَانُ تَرَرِ» يقول: لا 
تَخيلئكم عداوةٌ المشركين» يعنى: كفار مكة 529 أَلَّا ب نيأو على حُجاجٍ ربيعةع 
وتستحلوا منهم مُحَرَّماء «اعيوا هٌُ أَقَرَبُ لِلتّقوئ وَأمَّفُوا 4 فاعدلوا؛ فإِنَّ العدل 
] 


أقرب للتقوى» يعني: لخوف الله ذء «إك أله حير يما تَمَلُورت»: يعظهم 


عليهم ‏ واجبًا أن يكون الحال التي أخذ فيها الميثاق والموعوظين» نظيرٌ حال الذين وعظوا 
بهم . وإذا كان ذلك كذلك كان بَينّا صحة ما قلنا في ذلك» وفسادٌ خلافه». 

وقال ابن عطية: «والقول الأول أرجح., وأليقٌ بنمط الكلام». 

ويفهم أيضًا من كلام ابن تيمية /١(‏ 2)505 وابن كثير )١5757/5(‏ ميلهما إليه. 

3 قال ابن تيمية :)507/١(‏ «هذه الآية نزلت بسبب بُعْضِهم للكفار» وهو بُعْض مأمور 
بهء فإذا كان هذا قد نُهِي صاحبُّه أن يَظْلِمِ مَن أبغضه» فكيف في بغض مسلم بتأويل» أو 
شبهة» أو هوّى؟! والعدل مما اتفق أهل الأرض على مدحهء والظلم مما اتفقوا على 


ذمه). 


.598 - 55ا//١ أخرجه أبن جرير 777/8. (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


و مقس 0 وليك1 0١‏ 
ساسك 3تتتتتك113 يق ل 

2-6 عن جابر بن عبدالله: أنَّ النبى يل نزل منزلاء فتفرق الناس في العِضًاء"') 
يَسْتَظْلُونَ تحتهاء فعَلّق النبى يلِ سلاحه بشجرة» فجاء أعرابىٌ إلى سيفه» فأخذهء 
فسلّهء ثم أقبل على النبي يده فقال: مّن يمنعك مِئْي؟! قال: «الله». قال الأعرابي 
مرتين أو ثلانًا: مَن يمنعك مِنّْي؟! والنبي يكل يقول: «الله. فشَام'' الأعرابيُ 
السيت» فدعا النبئٌ كَل أصحابّهء فأخبرهم بصنيع الأعرابي وهو جالس إلى جنبه لم 
يُعاقئْه. قال مَعْمَّر : وكان قتادة يذكر نحو هذاء ويذكر: أنَّ قومًا من العرب أرادوا أن 
يَنْيكوا بالنبي يله فأرسلوا هذا الأعرابي» ويتأول: «أذكُروأ يِعْمَتَ الله عَنِيِكُم إذ 


و 


هم كَرْمُ آن يَبَسْطواأ لتك ايمر الآية0. (/ودم 


5-5 عن جابرء قال: قائّل رسول الله يكل مُحارب خَحصّفة؟ بتَخْل0*. فَرَأُوْا من 
المسلمين غِرَّة» فجاء رجل منهم يقال له: غَوْرَثْ بن الحارث» حتى قام على رأس 
رسول الله يلي بالسيف» وقال: مَن يَمْنَعْك مِنّى؟! قال: «الله». فوقع السيف من يدهء 
فأخذه رسول الله كله وقال: «من يمنعك؟» قال: كُن خير آخذ. قال: «تشهد أن لا 
إله إلا الله وأنّي رسول الله؛. قال: أُعاهِدُك ألا أُقاتِلّكء ولا أكونَ مع قوم 
يقاتلونك. فَحَلَى سبيلّه» فجاء إلى قومه» فقال: جتتُكم من عندٍ خير الناس. فلما 
حَضَّرّت الصلاةٌ صلى رسول الله كَل صلاة الخوف» فكان الناسٌ طائفتين: طائفة 
بإزاء العدو» وطائفة تصلي مع رسول الله كَل فصَلَّى بالذين معه ركعتين» فانصرفواء 
فكان موضع أولئك الذين بإزاء عدوهم» وجاء أولئك فصلى بهم رسول الله يكل 
ركعتين» فكانت للناس ركعتين ركعتين» وللنبي يَلةِ أربع ركعات”'. (ه/ ١‏ 


)١(‏ العضاه: كل شجر عظيم له شوكء الواحدة: عِضة» بالتاء» وقيل: عضاهة. النهاية (عضه). 

(5) شام السيف شيمًا: سلّه وأغمدهء وهو من الأضدادء لسان العرب (شيم). وهو هنا بمعنى أغمده. 

(؟) أخرجه ابن جرير 757/8 - 777. وحديث جابر عند البخاري ١١5/5‏ (2)119 ومسلم 1785/54 
45). 

(:) بإضافة محارب إلى خصفة للتمييز عن غيرهم من المحاربين؛ لأن محارب في العرب جماعة» كأنه 
قال: محارب الذين يُنسبون إلى خَصّفة بن قيس بن غيلان بن إلياس بن مضرء لا الذين ينسبون إلى فهر 
وإلى غيرهم» وهذه الغزوة عند كثير من أهل السير هي غزوة ذات الرقاع. ينظر: إرشاد الساري للقسطلاني 
ضيه 

(5) نخل: اسم موضع بالقرب من المدينة. معجم البلدان (نخل). 

(3) أخرجه الحاكم "١/0‏ (1"50). وأصله عند البخاري 7879/5 1١6/8 .)591١( 5٠‏ (41755). 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يُخَرّجاه؟. 


0١ وليك1‎ 


ه40 8 
أمية الصّمرِيٌ حين انصرف من بغر مَعُونَة ل رجلين كلايييِ؛ معهما أماد من 
رسول الله كَكِْةِ» فقتلهما فقتلهماء ولم يعلم أن معهما أماناء فودّاهما رسول الله صلِيد ومضى 
إلى بني الَضِير ومعه أبو بكر وعمر وعلي؛ فتَلَقَّوْهُ بنو النَضِير فقالوا: مرحّاء يا أبا 
القاسم, لماذا حتت؟ قال : «رجل من أصحابي قَتَلَ رجلين من بني كِلَابٍ معهما أمان 
ِني؛ طُلب مني ديتهماء فأريد أن تُعينوني». قالوا: نعمء اعد حتى نجمع لك. فقعد 
تحت الحصن وأبو بكر وعمر وعلي. وقد تَوامَر , بنو النّضِير أن يطرحوا عليه حجرّاء 
فجاء جبريل» فأخبره بما هَمُوا به فقام ومن معهء وأنزل الله : «يتامًا الذبت اموأ 
ذْكُرُوأ يِعَمَتَ الله عَلِتِحَكُمْ إذ هم تومي الكية( 1 . (ه/ ىا 
4 - عن عبد الله بن عباس من طريق الكلبي» عن أبي صالح » نحوه”" . (ه/ 7 
14>" عن عروة بن الزبير. نحوه. وزاد بعد نزول الآية: وأَمَر رسول الله عَِلِ 
بإِجُلايِهم لِمَا أرادواء فأمرهم أن يخرجوا من ديارهم» قالوا : إلى أين؟ قال: إلى 
الحشر”” . (ه/ 0 
2-6 عن عبد الله بن عباس من طريق العوفي ‏ في هذه الآية» قال: إِنَّ قومًا 
من اليهود صنعوا لرسول الله كه ولأصحابه طعامًا ليقتلوه. فأوحى الله إليه بشأنهم. 
فلم يأت الطعام» وأمر أصحابه فلم يأترو لكنتكا. رورووى 


لقنا ذكر ابن جرير (791/8) أنَّ الآية نزلت بسبب قوم من اليهود أرادوا قتلّ النبي كل 
في طعام دعوه إليهء فأشعره الله بذلك. ثم أدخل تحت هذه الترجمة هذا الأثر. 

وهو ما انتَقَدَه ابن عطية (؟/0؟١):‏ فقال: «حكى الطبريٌ أنَّ الآية نزلت بسبب قوم من 
اليهود ... ثم أدخل تحت هذه الترجمة عن ابن عباس نخلاف ما تَرْجَم به). ثم قال: 
افيشيه أن ابن عباس إنما وصف قصة بني النضير». 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة ص89 44١٠‏ (555): من طريق موسى بن عبد الرحمن» عن ابن 
جريج» عن عطاء» عن ابن عباس . وعن مقاتل بن حيان» عن الضحاك بن مزاحم» عن ابن عباس به. 
إسنادهما ضعيف؛ ابن جريج والضحاك مُدَلْسان كثيرا الإرسال» والضحاك لم يسمع من ابن عباس كما في 
جامع التحصيل ص198. 

(0) عزاه السيوطي إلى أبي ثُعَيِم 

() أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة ص0١494‏ - 59١‏ (453). 

(1) أخرجه ابن جرير 551/48؛ وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 594/7 -. 
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- عن عاصم بن عمر بن قتادة‎ 6١ 

5 - وعبد الله بن أبي بكر قالا : شرج رسو لله وك إلى بني النَضِير ليستعينهم 
ببعض ») ٠‏ فقالوا: : إنكم لن تجدوا محمدًا أقربٌ منه الآنء فمَن رجل يَظَهَر على هذا 
البيت» فيطرح عليه صخرة» فيريحنا منه؟ فقال عمر بن جِحَاش بن كعب: أنا. . فأتى 
النبيّ كَل الخبرء فانصرف» فأنزل لله فيه وفيما أراد هو وقومه : 5-6 لدت 
عَامَنُوأ وأ يْعَمَتَ الله مَك ِذْ هَمَّ قوم م أن ” يَيسْطوأ إل أن يَدِيَمَر7. (ه/ ع0 
71847 عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي تجح - في قوله: ط«ة كم كر أن 
يَبْمْوَا لتك أَيْدِيَكُرَ4»: قال: هم يهودء دخل عليهم النبيُ كله حائظا لهمء 
وأصحابه من وراء جداره» فاستعانهم في مَعْرّم في دِيَةٍ عَرِمّهاء ثم قام من عندِهمء 
فأَتَمَرُوا بينهم بقتلهء فخرج يمشي القَهْمَرَى مُعْتَرِضًا ينظر إليهم» ثم دعا أصحابه رجلا 
رجلا حتى تَتَامُوا إليه0؟ , (ه/ 7 

7-64 عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق ابن جُرَيْج - قال: بعث النبي 26 
المنذر بن عمرو أحد النقباء ليلة العقبة في ثلاثين راكبًا من المهاجرين والأنصار إلى 
عَطَمَان فَالْتَتَوًا على ماء من مياه عامر» فاقتتلوا» فقيل المنذر بن عمرو وأصحابه» 
إلا ثلاثة نفر كانوا في طلب ضَالّة لهم» فلم يَرْعْهُمْ إلا والطير تَحُوم في بو السماء 
يسقط من تحراطيجها عَلَّى الدم فقالوا : قل أصحابناء والرحمن. فانطلق رجل 
منهم» فَلَقِي رجلاء فاختلفا صَرْبَتَيْنِ» فلمًًا خالطته الضَّرْبَةٌ رفع وجهه إلى السماء» ثم 
فتح عينيه» فمال: الله أكبر» الجنة» وربٌ العالمين. وكان يدعى: أغنّقّ لِيَمُوت» 
فانطلق صاحباهء فَلَقِيًا رجلين من بني سُلَيْمء فانتسبا لهما إلى بني عامر» فقتلاهماء 
وكان بين قومهما وبين النبي يَكِلةِ مُوَادَعَة فقَدِم قومهما على النبي كَِة يطلبون 
عَفْلَهُماء فانطلق النبي كَيِةِ ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير 
وعبد الرحمن بن عوف حتى دخلوا على بني النضير» يستعينونهم في عَمَلِهما) فقالوا: 
نعم فاجتمعت يهودٌ لقتل النبى كلِ وأصحابه» فاعْتَلوا له بِصَنْعَةٍ الطعام» فلمًا أتاه 
)١(‏ أخرجه ابن إسحاق - كما في سيرة ابن هشام 710/١‏ -» وابن جرير 518/8. وعزاه السيوطي إلى ابن 
المنذر. 


(؟) تفسير مجاهد (ص5١2))5‏ وأخرجه ابن جرير 558/8. وعزاه السيوطي إلى عيد بن حميد» واين 
المنذر. 
بر 


فلااكة 0 
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جبريل بالذي اجتمعت له يهود من الغدر خرجء ثم دعا علبّاء فقال: دلا تَبْرَحْ 

مكانك هذاء فمن مَرّ بك من أصحابي فسألك عنيء »؛ فقل: َه إلى المدينة؛ 

فأذْركوه». فجعلوا يَمْرُون على علي فيقول لهم الذي أمره النبي اق حتى تى عليه 
لاني مدر 38 - 0# ملعم 

أخزهي» ثم تبعهمء ففي ذلك أنزلت: «إِذ هَمَّ قوم أن يَبْسْطوا ليك ) يام 

ول َال َطَلِعٌ عل ع عل خَابِنَةٍ مهم # [المائدة: #«وع37؟, (ه6/ره؟ 

265 عن مجاهد بن جبر - 

225855 ومحمد بن السائب الكلبي - 

53 ومحمد بن إسحاق» نحو ذلك2©9. (ز) 

4 عن مقائل بن سليمان» نحو ذلك ك للا جذا1”. (ز) 

الأشئف , وأصحابه: حين أرادوا أن يغدروا سول الله يد . (ه/74) 

قال الحسن البصري : كان رسول الله وك بِبَطْنٍ نخل مُحَاصِرًا غْطَْفَانْ 

وهو مُتَقَّلّد سيقّف فجاءه رجل كانت قريش قد بعثته لِيَفِْكَ برسول الله؛ فقال: يأ 

محمدء أرنى سيفك هذا أنظرُ إليه. فقال: «هالك). فأخذه؛ فجعل ينظر إلى السيف 

مرة» وإلى رسول الله مرة؛ فقال: أما تخافني يا محمد؟ قال: «لا».فكَّمّد سيف 

وأمر رسول الله يَكهِ أصحابه الرحيل* . (ز) 


لالط - عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - في الآية» قال: ذُكرَ لنا : أنّها 
أنِْلَت على رسول الله يك وهو ببطن نَل في الغزوة السابعة: فأراد بنو ثعلبة وبنو 
مُحَارٍب أن يَفْيكُوا بى فأظلَعه الله على ذلك . ذُكر لنا : أن رجلا انتَدَبَ لقتل 312 
نبي الله َكل وسيفه موضوع. فقال: آَحُذّى يا نبي الله؟ قال: «خذه». قال: اسُبَلْه؟ 
قال: «نعم». فاستلهء فقال: من يمنعك مني؟ قال: ل يمتعني متك . فتهدده 
أصحاب النبي كلد وَأَعْلَطُوا له القول» فشام السيفء فأمر النبي كلِةِ أصحابه 
بالرحيل» فأنزلت عليه صلاة الخوف عند ذلك . (ه/ :5 


.18/7 أخرجه ابن جرير 770/8 7171 (؟) تفسير الثعلبي 275/4 وتفسير البغوي‎ )١( 
ْ .55١0 0 5058/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )( 

(4) أخرجه ابن جرير 711/48. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أورده ابن أبي زمنين في تفسيره */. (1) أخرجه ابن جرير 777/4. 
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55 عن يزيد بن أبي زيادء قال: جاء رسول الله كله بني النضِير يستعينهم في 
عَقْلٍ أصابه ومعه أبو بكر وعمر وعلي» فقال: ١أَعِينُونِي‏ في عَقل أصابني». فقالوا: 
نعمء يا أبا القاسم» قد آن لك تأتينا وتسألنا حاجة» اجلس حتى نطعمك ونعطيك 
الذي تسألنا . فجلس رسول الله ككيَةِ وأصحابه ينتظرونه» وجاء -0 بن أخطب» فقال 
ين لأصحابه: لا ترونه أقرب منه الآن؛ اظْرّحوا عليه حجارة فاقتلوه» ولا تَرَوْنَ 
شد أبدًا. فجاءوا إلى رحًى لهم عظيمة؛ لِيَظرَحُوها عليه» فأمسك الله عنها أيديهمء 
حتى جاءه جبريل» فأقامه مِن نَمَّء فأنزل الله: #يتأيًا الت ءَامنوأ أَذْمُيوأ يِمَسَتَ 
أله عَيِحَكُمْ إذ هَمَّ قَوَمُ4 الآية» فأخبر الله نبيّه بما أرادوا يو (اقننكا, رمرووىم 


© تفسير الآية: 
0 قال مقاتل بن سليمان: «يكايًا ادبت َ'مَنُوأ أذْ كوأ يعْمَت الله عََحكُمْ 
د هَمَّ قَوَمُ» وهم اليهود ظآن يَبْسْطُوَا إِلتِمُ أَيْدِيَمْرَ» بالسوى طتَكن دمر 


لفننها أفادت الآثارٌ الاختلافت في صفة هذه النعمة التى ذكّر الله جل ثناؤه - أصحابٌ نبيه يكل 
بهاء وأمرهم بالشكر له عليها. فقال ابن عباس » ومجاهد وعكرمة» وأبو مالك» ويزيد بن 
أبى زياد» والجمهور: إنها استنقاذ الله نبيّه محمدًا يَلَخِ وأصحابه مِمَّا كانت اليهود من بنى 
اير همُوا به يوم أَنَؤْهُم يستحملونهم دية العَامِرِييْن اللَّذَيْنِ قَتلهما عمرو بن أمية الضَّمْرِي . 
ورجحّه ابن جرير (777/8)غ وابنْ عطية (5/ )١15‏ بدلالة السياق؛ وقال ابن جرير: 
«وإنما قلنا: ذلك أُوْلَى بالصحة في تأويل ذلك؛ لأن الله عَنِّبِ ذكْرَ ذلك برمى اليهود 
بصنائّعها وقبيح أفعالهاء وخيانتها ربّها وأنبياءهاء ثم أمر نبيّهِ يك بالعفو عنهم» والصفح 
عن عظيم جهلهمء فكان معلومًا بذلك أنه كيدل يُؤْمّر بالعفو عنهم والصفح عَقِيب قوله: 
«إذ هم قَوْمُ أن يَبْسْطوَا إِليِكم أيَدِيَهْر 4 ومّن غيرهم كان يبسط الأيدي إليهم؟ لأنه لو كان 
الذين همُوا ببسط الأيدي إليهم غيرّهم. لكان حَرِيًا أن يكون الأمر بالعفو والصفح عنهء 
لا عمّن لم يَجْرٍ لهم بذلك ذكرء ولكان الوصفٌ بالخيانة في وصفهم في هذا الموضعء لا 
في وصف من لم بجر لخيانته ذكر» ففي ذلك ما يُنبِئٌ عن صحة ما قضينا له بالصحة من 
التأويلات فى ذلك» دون ما خالفه». 

وقال ابنْ عطية: «وهذا القول يترجح بما يأتي بعد من الآيات في وصف عَذْرٍ بني 
إسرائيل» ونقضهم المواثيق». 


1 
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2200 أخرجه أبن جرير 716 


)1١( التايقة‎ 


7-4 عن أبي العالية الرّياحي ‏ من طريق الربيع - في قوله: وَلَْدْ أَحَدَ أله ميتقَ 
3 إِنيِيل» قال : أخذ الله موائيقهم أن يُخيِصوا له ولا يعبدوا غيره» «إوبِعَثْمًا 
ِنهُدُ انق عَثَمَ يتب يعني بذلك: وبعثنا منهم اثني عشر كفيلاء فكفلوا عليهم 
بالوفاء لله بما واثقوه عليه من العهود فيما أمرهم بهء وفيما نهاهم عنه'" . (0907/0) 
9 عن الحسن البصري ‏ من طريق مبارك ‏ في قوله: ظوَلََدْ أحَدَ ألَّهُ مِبِتَىَ 
بت إِسَرَعِيلَ*» قال: اليهود من أهل الكتاب”". (ز) 
#ويعفًَا ِنْهُمْ أثق عَمَرَ يتِيبا4 

5 عن عبد الله بن عباس : أنَّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله يق : 
ني عَمَمَ عَكَرَ تقِيبا» . قال: اثني عشر وزيرّاء وصاروا أنبياء بعد ذلك. قال: وهل 
تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم ) أما سمعت الشاعر يقول: 

وإني بحقٌ قائلٌ لِسُراتها مقالةً نْصْح لا يضيع نقيبها" 

(ه/ ١؟)‏ 

1- عن عبد الله بن عباس من طريق عطية العوفي - في قوله وك: «أثى 
سم عَتَمَ كَقِيبًا4. قال: هم من بني إسرائيل» بعثهم موسى َل لينظروا إلى المدينة» 
فجاءوا بِحَبَّة من فاكهتهم رٍ ف رَجْلء فقالوا: اقدروا ُوّة قوم وبأسّهم وهذه 
فاكهتّهم. فعند ذلك مُتنواء 20 لا نستطيع القتال» فاذهب أنت وربك 
نقاتلة0؟, زه/عى 


.45١ /١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

إفة أخرجه ابن جرير 175/48. وعزاه السيوطي إليه بنصه. ويظهر أن تفسير: ظوَيَعَئَنَا ينهم أثى عَثَرَ 
َيه من كلام ابن جريرء وليس لأبي العالية» بدليل أنَّ ابن جرير بعد هذا القول عقد خلاقًا في معنى 
النقيب» ولم يورد ما نسب إلى أبي العالية هنا. 

(؟) أخرجه ابن جرير 5/8 77. (:) أخرجه الطستي في مسائل نافع (0541. 

(5) وقْر: حِمْل . النهاية (وقر). 

(1) أخرجه ابن جرير .15١/48‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 


ه46 و الابة 0١‏ 
5-64 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: أت عَمَرَ 
َقِيِبًاك: قال: مِن كُلَّ سِبْطِ من بني إسرائيل رجالٌ أرسلهم موسى 28 إلى 
الجبّارين» فوجدوهم يدخل في كُمّ أحدهم اثنان منهمء ولا يَحْمِلْ عُنقُودَ عِنَبهم إلا 
خمسة أنفس بينهم في خشبة» ويدخل في شَظرٍ الرّمّانة إذا نع حَبّها خمسةٌ أنفس أو 
أربعة» فرجع النقباء كلهم ينهى سِبْطه عن قتالهم» إلا يوشع بن نون وكالب بن يافنة 
أمرا الأسباط بقتال الجبارين ومجاهدتهمء فعَصَوْهما وأطاعوا الآخرين» فهما 
الرجلان اللذان أنعم الله عليهماء فتاهت بئو إسرائيل أربعين سنة» يُضْبِحون حيث 
أْمْسَواء ويمسون حيث أصبحوا في تيههم ذلك» فضرب موسى #4 الحجرّء لِكُلّ 
سِبْط عينّاء حجرًا لهم يحملونه معهم. فقال لهم موسى: اشربواء يا حمير. فنهاه الله 
عن سبّهمء وقال: هم خلقٌء فلا تجعلهم حميرًا. والسَّبْظ: كل بطن؛ بنو فلان» 
وبنو فلان7" . (/007) 


48 قال الحسن البصري : «ولتذ أككد َه مق تف إنر ل ف مِنْهُرْ 
نْقّ عَئَمَ تَتِسبَاه: فما ضَينوا عنهم من شيء قَبلوه وفعلوه"". (ز 
عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - في قوله: 5-7 متهم أن 
عتَََ َقِيبا4 » قال: شهداءء من كل سبط رجل شاهدٌ على قومه”" . (/) 
5750١‏ عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - قال: أمر الله بنى إسرائيل بالسير 
إلى أريحاء ‏ وهي أرض بيت المقدس -» فسارواء حتى إذا كانوا قريبًا منه بعث 
موسى اثني عشر نقيبًا من جميع أسباط بني إسرائيل» فساروا يريدون أن يأتوه بخبر 
الجبابرة» فلقيهم رجل من الجبّارين يُقال له: عاج فأخذ الاثني عشرء فجعلهم في 
حجَرَّته» وعلى رأسه حَمْلَةٌ حطب» ٠‏ فانطلق بهم إلى امرأته. فقال: انظري إلى هؤلاء 
القوم الذين يزعمون أنهم يريدون أن يقاتلونا . فطرحهم بين يديهاء فقال: ألا 
أطحنهم برجلي؟! فقالت امرأته: : بل خل عنهمء حتى يخبروا قومهم بما رأوا ففعل 
ذلك» فلمًا خرج القومٌ قال بعضّهم لبعض: يا قوم إِنّكم إن أخبرتم بني إسرائيل 
خبر القوم ارْتَدُوا عن نبي الله» لكن اكتموه وأخبروا نبيّي الله فيكونان هما يريان 


)١(‏ تفسير مجاهد ص”7١27‏ وأخرجه ابن جرير 7717/8 - 778 حتى قوله: وأطاعوا الآخرين. وذكره يحيى 
ين سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 5 2 وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميدء وابن المنذر. 

(1) ذكره يحيى ين سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين ١9/7‏ - 

(”) أخرجه ابن جرير 777/4. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميدء وابن المنذر. 


الاة 0 


رأيهما. فأخذ بعضهم على بعض الميثاق بذلك ليكتموه» ثم رجعواء فانطلق عشرة 
منهم فنكثوا العهدء فجعل الرجل يخبر أخاه وأباه بما رأى مِن عاج» وكتم رجلان 
متهم فأتوا موسى وهارون» فأخبروهما الخبرء فذلك حين يقول اللَهُ: وَلَقَد أححدّ 
7 مِِنّىّ يو إِنَرَوِيلَ وَبَعَفْنًا مِنْهُم أن عكر تقيبا تقِيناي7" . )08/6 

5 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ قال: النقباء: 
الأمناء7قتهكا. رمرموى 

7 قال مقاتل بن سليمان: «وَلعَد أَكَد ألَهُ مِيِئّىَّ بف إِسْريلٌ وَبَعَقَمَا 
مِنْهُرمٌ انْىْ عَقَىَ تَقِيبًا» يعني : شاهدًا على قومهمء مِن كل سِبْط رجلا؛ ليأخذ هذا 
الرجل على سبطه الميثاق» وشهداء على قومهم» وكانوا اثني عشر سبطّاء على كل 
سبط منهم رَجْلاء فأطاع الله وَيْقَ منهم خمسةء فكان منهم طالوت مِمَّن أطاع الله كك 
وعصى منهم سبعة» فنقبوا على أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئًا"”". (ز) 

564 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ قال: أمِر موسى أن يسير ببنى 
إسرائيل إلى الأرض المقدسة» وقال: إِنّي قد كتبتها لكم دارًا وقرارًا ومنزلاء فاخرج 
إليهاء وجاهد مَن فيها من العدرٌء فإني ناصركم عليهم» وخذ من قومك اثني عشر 
نقيبّاء مِن كل سبط نقيبّاء يكون على قومه بالوفاء منهم على ما أمروا به» وقل لهم: 
إنَّ الله يقول لكم: إني معكم «لينْ أَقَمْثُمْ الصككرة وَدَاتَدَثُم ألبَكرة» إلى قوله: فَتَدَ 
صًَّ سَوَآهَ أَلسَبِيلٍ»#. وأخذ موسى منهم اثني عشر نقياء اختارهم من أسباطء كفلاء 
على قومهم بما هم فيه على الوفاء بعهده وميثاقه» وأخذ من كل سبط منهم خيرّهم 
وأوفاهم رجلا . يقول الله كِك: «#وَلَمَد أَحَدَ أله مِِتّقّ بن إِنَرِيلَ وَبَعَفْنَا مِنَهُرْ 
أنْىّ عَكَنَ نتباك . فسار بهم موسى إلى الأرض المقدسة بأمر الله» حتى إذا نزل 
التي بين مصر والشامء وهي بلادٌ ليس فيها حََمَرٌ' ولا ظِلٌ؛ دعا موسى ربّه حين 
آذاهم الحرّء فظلْل عليهم بالغمام» ودعا لهم بالرزق» فأنزل الله عليهم المن 


0 


١ 


(::]] علق ابن عطية (//1717) على قول قتادة والربيع بقوله: «وهذا كله قريبٌ بعضه مِن 
بعض؟ . 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 771//4. (؟) أخرجه ابن جرير 775/4. 


("") تفسير مقاتل بن سليمان .553١- 55١ /١‏ 
:20 الْحَمَرٌ بالتحريك: كل ما سَتَرك من شجر أو بناء أو غيره . النهاية (خمر). 


لايك 0 
عي اع هه 
والسلوى. وأمر الله موسى» فقال: أرسل رجالا يتجسسون إلى أرض كنعان التي 
وهبثُ لبني إسرائيل» من كل سبط رجلًا. فأرسل موسى الرءوس كلهم الذين فيهم» 
فبعث الله ويك من بَرَيّةِ فاران بكلام الله» وهم رءوس بني إسرائيل. وهذه أسماء 
الرّمُط الذين بعث الله من بني إسرائيل إلى أرض الشام ‏ فيما يذكر أهل التوراة - 
ليَجُوسُوها لبني إسرائيل: من سِبْط روبيل: شامونُ بن ركونَ» ومن سبط شمعون: 
سافاظ بن خرى» ومن سبط يهوذا: كالِبٌ بن يوفناء ومن سبط أبينَ: يجائل بن 
يوسف» ومن سبط يوسف - وهو سبط إفراييم -: يوشع بن نون» ومن سبط بئيامين: 
َلْظ بن دَفُونَه ومن سبط رَّبالونَ: حدى بن سُودى» ومن سبط يوسف - وهو منشًا بن 
يوسف -: حدى بن سُوساء ومن سبط دان: حملائل بن حمل» ومن سبط أشرّ: 
سابورٌُ بن ملكيل» ومن سبط نفتالى: بحر بن وَفْسِي» ومن سبط دارٍ: حولايل بن 
منكدٌ. فهذه أسماء الذين بعثهم موسى يتحسسون له الأرض» ويومئظٍ سُمّى هوشع بن 
نون: يوشع بن نون» فأرسلهم وقال لهم: ارتفعوا قِبَلَ الشمسء فارْقُوا الجبل» 
وانظروا ما في الأرضء وما الشَّعْبُ الذي يسكنونه» أقوياء هم أم ضعفاء؟ أقليل هم 
أم هم كثير؟ وانظروا أرضهم التي يسكنون أسمينة هي أم هزيلة؟ ذات شجر أم لا؟ 
اجتازوا واحملوا إلينا من ثمرة تلك الأرض. وكان في أول ما سَمَى بكر ثمرة 
العنبا''. (ز) 1 


1" - عن أبي معاذ الفضل بن خالد ‏ من طريق الحسين بن الفرج المروزي - 
يقول في قوله: «#وبعئْنا منهم أثى عَكَىَ كتيراي : أمر الله بني إسرائيل أن يسيروا 
إلى الأرض المقدسة مع نبيهم موسى يلل فلما كانوا قريبًا من المدينة قال لهم 
موسى: ادخلوها. فَأبَوْاء وجَيُنواء وبَعَُوا اثني عشر نقيبًا لينظروا إليهم» فانطلقواء 
فنظرواء فجاءوا بِحَبَّةِ من فاكهتهم بوكر الرَجْلِء فقالوا: اقدروا قدرةً قوم وبأسَّهِم هذه 
فاكهتُهم. فعند ذلك قالوا لموسى: #َاذْمَبْ أنتَ وَرَبْكَ 45655" . (ز) 


«دَمَالَ أنه إن مَمَسكم َِنْ أََمْتُمٌ ألصَلزة وََاتَنثُمُ كوه وَدَامَتُم رسْي» 


5 عن الربيع بن أنس: أنَّ موسى 842 قال للنقباء الاثني عشر: سيروا 
عر 0-4 


إليهم» فحدَّثوني حديثهم وما أمرهمء ولا تخافوا؛ إِنَّ الله معكم ما ظأَقَمْثُمُ ألككرة 


.151/4 أخرجه ابن جرير //178. (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 


للتاكة 0١‏ ا 
4 488 ع 


وَدَاتكُمْ الرَكرة وَءَامَنْحُم برسي وعَرَرموشم وَأَفْرَضتُم أله قَرَضا 
للحا قال مقاتل بن سليمان: «اوَقَالَ أَنَّهُ» كك للنقباء الاثني عشر: #«#إإنٍّ 
مَحَحَكُمْ لإِن أَفَمَثم ألصكزة وَدَاتَنُمُ كوه وَءَامَمْثُم برَسُل» يعني: الذين بعثتهم 
إليكم» وفيهم عيسى ومحمد وَِة: فكفروا بعيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم. 
قال الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاقكم على أن تعملوا بما في التوراة» فكان الإيمان 
بالنبيين من عمل التوراة”"؟. (ز) 


0/0١ العا‎ 


“3 ور سموشم 6 
96 عن عبد الله بن عباس » في قوله : «#وَعَرَرتمُوهُم» قال : أعنتموهه”". 01/١‏ 
2-689 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: ل رموه 4 ) 
ل 647 
قال: نصردموهم ٠.‏ يندا 
525 عن إسماعيل السْديّ ‏ من طريق أسباط - قوله: ووَرَرمُوهم». قال: 
252١‏ عن محمد بن السائب الكليى ‏ من طريق مَعَمَر ‏ فى قوله تعالى: 
رد وم فزادء «لزاى لايس زف . 1 1 
عَرْرسمُوهم4» قال: نصرتموهم '. (ز) 
5 - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال سبحانه: وعَرَرسمُوهُم 4 يعني : وأعنتموهم 
حتى يُبَلْغوا الرسالة"؟. (ز) 
2-2 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - يقول في قوله: 
وَعَررسموهم 4 ١‏ قال: التعزير والتوقير: النصرة والطاعة”" . (ه/١م)‏ 


[5::3] رجّح ابن جرير )١47/8(‏ مستندًا إلى السياق أنَّ الخطاب في قوله تعالى: دَقََالَ 
أنَّهُ إِنْ مَعَحَكُمْ» لبني إسرائيل» وبيّن ذلك» فقال: «معنى الكلام: وقال الله لهم: إني 


هو 


معكم. فترك ذِكْرٌ «لهم) استغناءً بقوله: «##وَلَقَدْ أحَحَدَ لَه مِيئّىَ بن إِنْرِّيلَ». وإذ كان -- 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 547/48. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 


(0) تفسير مقاتل بن سليمان .451١- 15١/١‏ (*) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 
(:) تفسير مجاهد ص4 27١‏ وأخرجه ابن جرير 757/8. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد؛ وابن المنذر. 
(0) أخرجه ابن جرير 757/48. () أخرجه عبد الرزاق .186/١‏ 


(0) تفسير مقاتل بن سليمان .45١/1١‏ (8) أخرجه ابن جرير 1144/48. 


١ 
ل‎ 


وم ع 


22-215 عن يونس النحوي - من طريق أبي عبيدة معمر بن المثنى - أنه كان يقول: 


تأويل ذلك: أثنيتم علبي لقا (ز) 


وَأَفْرَضَحُمُ أَنَّدَ كَرَضَا حَسَنَا لكين سك سييناء ّ | لاثم + جَنَّتِ ججَرِى من 
كا الْأَنهد من كَكفرٌ بَنْد تللكت للكت مِنحكُم هَنَدَ صَلَّ 2 اكير 46 


ل 


7ك 2 قله 


526 قال مقاتل بن اسمن وَأَفَرَضكُمْ الله قَرضًا حَسَنَا»ه يعني: طيّبة بها 
أنفسكم» وهو التطوع؛ «الَأْكَيْردٌ َك سَيتَايك» يقول : أغفر لكم خطاياكم الذي 


كان منكم فيما بينكم وبيني» 0 نت تحَرِى من تهنا لأَنْمرٌ)» يعني : 


البساتين» كين حكَكرٌ بهد كيلك دحت مَدَدَ طُنَّ مر أَلسَبِيلٍ4 يعني: فقد 


أخطأ قصد الطريق؛ طريق الهدى» فنقضوا العهد والميئاق؟2. (ز) 


دم الخبر عن قوم مُسَمّين بأعيانهم كان معلومًا أن سياق ما في الكلام م مِن الخبر عنهمء 


إذ لم يكن الكلام مصروفا عنهم إلى غيرهم». 


وبِيِّن ابن جرير )١17/8(‏ أن قول الربيع ليس يبعيد من الصواب» غير أنه انتقده مستندًا إلى 
دلالة العموم ؛ فقال: امن قضاء الله في جميع حَلْقَه أن ناصر من أطاعه ووليّ من اتبَع 


مره وتجنب معصيته »2 وعافى ذنويه. . فإذ كان ذلك كذلك» وكان من طاعته إقام الصلاة 


3 


وإيتاء الزكاة» والإيمان بالرسل 2 وسائر ما ثيب القوم إليه؛؟ كان معلومًا أن تكفير السيئات 
بذلك وإدخال الجنات به لم يَخْصُصٌ به النقباء دون سائر بني إسرائيل غيرهم» فكان ذلك 
بأن يكون ندبًا للقوم جميعًاء وحضًا لهم على ما حضّهم عليه أحنُ وَأَوْلَى مِن أنْ يكون ندبًا 


لبعض» وحضًا لخاصٌ دون عام». 
ووافقه ابن عطية .)١58/7(‏ 


ادنم رجّح ابن جرير (15/4؟) قول مجاهد والسدي أن معنى : عزّرتموهم: نصرتموهم . 
مستندًا إلى دلالة القرآنء وقال: «وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قولُ من قال: 
ا وذلك أنَّ الله - جل ثناؤه ‏ قال في سورة الفتح: #إكَا أيُسَلَدَكَ 
شَنهِدًا وَمُسّرًا وَيَذِيرًا 9 لَمْؤْمِنُأ يله ورسوله. وَيَْرْطَهُ وَُوْقيُوه». فالتوقير: هو التعظيم. 
وإذا كان ذلك كذلك كان القول في ذلك إنما هو بعض ما ذَكُرّنا مِن الأقوال التي حكيناها 


عمّن حكيّنا عنه. وإذا قُسَّد أن يكون معناه: التعظيم» وكان النصر قد يكون باليد واللسان 


.45١/1١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( .715/4 أخرجه ابن جرير‎ )١( 


6 ددم 


١ ك1‎ 


# آثار متعلقة بالآية: 


5.575 عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يَكِِ: «لو صدّقنى» وآمن بىء واتّبعنى 

عشرة من اليهود؛ لأسلم كل يهودىا. قال كعب: أثنا عشر)» وتصديق ذلك فى 
جر جيل حر جو سر 0 م ساو ع 1 ع 1 

المائدة: «#وَبَعَئْنا مِنْهُمٌ أثى عَمَرَ تيبا . (ه/ .م 

117 عن عبد الله بن مسعود: أنه سُئِل: كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال: 

سألنا عنها رسول الله يده فقال: «اثنا عشرء كهِدّة ثقباء بنى إسرائيل)”' . (1/0م) 


2-526 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جرَيْج ‏ في قوله: ظضيِما نََضِيِم 
مَيِتَقَهُمْ 4 2 قال: هو ميثاق أحذه الله على أهل التوراة» فنقضوه”" . 2 افرفع 

5858848 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: «قِيِمَا تَقَضِيِم)»» يقول: 
فبنقضههم' '. الوقضفة 

قال مقاتل بن سليمان: يما تَقُضيم مَمتَفَهُمْ» فبنقضهم ميثاقه #لقننلا. (ز) 


-- فأما باليد فالدَّتُ بها عنه بالسيف وغيره» وأما باللسان فَحُسْن الثناء» والذَّتُ عن العِدّض؛ 
صم أنه النصرء إذ كان النصر يحوي معنى كل قائل قال فيه قولًا مما حكينا عنه». 
0:4 ذكر ابن عطية )١19/9(‏ احتمالين ل«ما»: الأول: أن تكون (ما» زائدة» والتقدير: 
فبنتقضهم . والثاني: أن تكون اسمًا نكرة» أبدل منه التقضء على بدل المعرفة مِن النكرة» 
التقدير: فبفِعْلٍ هو نَفْضْهم للميثاق. 


/5 بنحوه. وأصله عند البخاري‎ )١1770( ١4١ وتمام في فوائده ؟/‎ 2)5*71( 574/٠١ أخرجه أبو يعلى‎ )١( 
(57/57؟) دون ذكر قول كعب. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم» واللفظ له.‎ 7١5١/5 ومسلم‎ »2 4 
والحاكم 043/5 (5059) كلاهما من طريق‎ :)5804( 105/5 .)7981( 55١/5 (؟) أخرجه أحمد‎ 
مجالد؛ عن الشعبي. عن مسروق؛ عن ابن مسعود.‎ 

قال الحاكم: «لا يسعني التسامح في هذا الكتاب عن الرواية عن مجالد وأقرانه». وقال ابن كثير في تفسيره 
؟/ 0: «هذا حديث غريب من هذا الوجها. وقال الهيثمي في المجمع ١9١/5‏ (8951): ارواه أحمدء 
وأبو يعلى» والبزارء وفيه مجالد بن سعيد: وثقه النسائي: وضعفه الجمهوره وبقية رجاله ثقات». وقال ابن 
حجر في الفتح 517/38: «أخرجه أحمد؛ والبزار» من حديث ابن مسعود» يسئد حسن». 

(*) أخرجه ابن جرير 19/8 5. (5) أخرجه ابن جرير 7194/8. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .45١/١‏ 


القايكة 0 


51١‏ عن عبد الله بن عباس: عذّبناهم بالجزية”2. (ز) 
2 عن الحسن البصريء في قوله: #لْمَتَهُمَّ4: قال: عذبناهم بالمسخ”". ( 
000 


51980 عن عطاءء في قوله: طلَمَتَهُمَّ4: قال: أبعدناهم من رحمتنا"". (ز) 
74 قال مقاتل بن سليمان: طلَمَتَهُمَ» بالمسخ”*؟“. (ز) 

#* آثار متعلقة يالآية: 

ه 7 قال سلمان: إنما هلكت هذه الأمة بنكثها ا (ز) 

05 عن قتادة بن دعامة. في قوله: نيما نَقَضِهم مِكَنقَي مَيِتَقَهمُ لَعَنََهُمْ © قال: 
اجتئبوا نقض الميثاق» فإ الله قدَّم فيه) وأوعد فيه» رط في أي من القرآن 
تقدمة» ونصيحة) وحجة» وإنما تعظم الأمور بما عظمها الله به عند أولي الفهم 
والعقل وأهل العلم باللهء وإنا ما نعلم الله أوعد فى ذنئب ما أوعد فى نقضص 


الميغاق 27 (ه/ م 


«يجكلا مُويَوُمْ كَيِيَةٌ 


1" - عن عبد الله بن عباس». في قوله: وجَعَلَنَا ُلْوبَهُمَ سيد 4: قال: 
«تَسِيدً» أي : يابسة فيد . زز) 
78 قال مقاتل بن سليمان: وَجَعَلْمَا فُلُوبَهُمَ سيد 4 يعني: قست قلوبهم 
عن الإيمان بمحمد 6ه" . (ز) 


-- ثم رجّح الاحتمال الثاني فقال: «وهذا هو المعنى في هذا التأويل». ولم يذكر مستندًا . 


.71/7 تفسير التعلبي 58/5. (؟) تفسير الثعلبي 7”8/4. وتفسير البغوي‎ )١( 


(59) تفسير الثعلبي 0/1 وتفسير البغوي انذ لقره (5) تفسير مقاتل بن سليمان 5١/١‏ . 
(5) تفسير الثعلبي 58/5. (7) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد 


(0) تفسير التعلبي 0”8/4 وتفسير البغوي 7/7 51. (8) تفسير مقاتل بن سليمان .55١/١‏ 


27 إضلة 


© 251" 


لمت 


«عرؤْنت الحكير عن مَوَاضِيد-» 
4 2 عن عبد الله بن عباس من طريق علي - في قوله: #عَرَوْنَ لكر عَن 
مَوَاضِعِه 2 يعلى: حدود ألله فى التوراة» يقول: إن أمركم محمد بما أنتم عليه 
فافيَلُوهء وإن خالفكم فاحذرى 7 لقننكا,. رمرم 
7< قال مقاتل بن سليمان: «عَرَْوْنَ الك عَن تَوَاضِيدء؛ والكلِم صفة 


محمد يه ظوَمَمُوا حَطًا مَمَا كرأ يوّءي»؛ وذلك أن الله كيك أخذ ميثاق بنى 
إسرائيل فِي التوراة أن يؤمنوا بمحمد وله ويُصَدَقوا به. وهو مكتوب عندهم في 
التوراة» فَلَمًّا بعثه الله كك كفروا وحسدوهء وقالوا: إِنْ هذا ليس من ولد إسحاق» 


ا 7 عع م 


وهو من ولد إسماعيل. فقال الله ويك : ظولا كال تَطَلِعٌ عل حَإنَةَ ينهم" . (ز) 


وََمُوأْ حَظًا مما دُكُروا بد-» 


2-20١‏ عن عبد الله بن عباسء في قوله: ظوَممُوا حَظًا مَمَا دكَروأ ييميه» قال: 
نسوا الكتاب”" . الاقضفة 


ل 


565 عن مجاهد بن جبرء فى قوله: 9وَسَسُواً حَظَا مما ذَكُرُوأْ بد»ه. قال: 
كتاب الله إذ أنزل عليهه””' . 00332 

5١94‏ عن الحسن البصري ‏ من طريق مبارك ‏ في قوله: ظوَسَسُواْ حَطًا مما دكروأ 
ييْ؟» قال: عُرَى دينهم» ووظائف الله التي لا تقبل الأعمال إلا بها؟. (/ ع 
ذكر ابن عطية اختلاف العلماء في معنى: عرفو الك عن تَوَاضِيديه. فقال: 
«فقال قوم منهم عبدالله بن عباس -: تحريفهم هو بالتأويل» ولا قدرة لهم على تبديل 
الألفاظ في التوراة» ولا يتمكن لهم ذلك» ويدل على ذلك بقاء آية الرجم» واحتياجهم إلى 
أن يضع القارئ يده عليها. وقالت فرقة: بل حرّفوا الكلام وبدّلوه أيضاء وفعلوا الأمْرَين 
جميعًا بحسب ما أمكنهم". 


.45١/١ أخرجه ابن جرير 7051/4. () تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.‎ )*( 
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. (28) أخرجه ابن جرير 8/؟50.‎ )4( 


)1١١ نايك‎ 


7464 عن قتادة بن دعامة. في الآية» قال: نسوا كتاب الله بين أظهرهم؛ وعهده 
الذي عهد إليهم» وأمره الذي أمرهم به» وضيّعوا فراتضهء وعظَّللوا حدوده. وقتلوا 
رسلهء ونبذوا كتابه7؟. (ورعم) 

256 عن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ في قوله: ظوَسَسُا حَطاي 
يقول: تركوا نصيي('لتلنكا. رورسم 


© آثار متعلقة بالآية: 


57 عد عبد الله ده د - من طريق القاسم ‏ قال: إن لَأَخْسَثت الر جا 
عن ع بن مسعود ‏ من طريق القأسم إني :. 
ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها'". (ه/مم 


_- ع 
لز سس عر ار عه سر صر سمل 04 رموعة ل رز | لوس لصيس ص م 


الى جرح رك 2 ” ع عم 2727 ير م مع ع ج 


571_ عن عبد الله بن عباسء حَآبنَة. أي: معصية؟؟. (ز) 


اه يل 


2-5246 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: ولا َال تَطَلِمُ 
عل حَْنَةٍ مِنهُمّ4: قال: هم يهودء مثل الذي هموا به من النبيّ كَكْةِ يوم دخل عليهم 
حائطهو””'. لواقرفرقة 

27-4 عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق ابن جريج ‏ قوله: «إولا نَرَالُ تَطِلِعُ 
َلك حَإنَةٍ مَنهُم24 قالا: من يهودء مثل الذي هموا بالنبي ذل يوم دخل 


عليهم”" . (ن) 


-- ثم رجح )1١/(‏ مستندًا إلى دلالة القرآنء والواقع القولين معّاء فقال: «وألفاظ القرآن 
تحتمل المعنيين» فقوله تعالى: #عَرَيْلٌ لِلَذِنَ يَكَتُبُونَ الكتب بأَيْدِيمْ» [البقرة: 4/] الآيةً 
تقتضي التبديل» ولا شك أنهم فعلوا الأمرّينَ». 
لم يذكر ابنْ جرير (8/؟15) في معنى: وَسَنُوا حَظَا» سوى قول السديء 
والحسن. 


.507/8 أخرجه ابن جرير‎ )١( عزاه السيوطي إلى عبد بن حميده» وابن المنذر.‎ )١( 

(*) أخرجه ابن المبارك (87). وأحمد ص155. (:) تفسير التعلبى 8/54/". 

)20( تفغسير مجاهد ص 23١‏ وأخرجه ابن جرير 1 وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 
(1) أخرجه ابن جرير 8/ 707. 


0 1 


97 


276 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَّر - في قوله: «ولا َال تَطَلِمْ عل حا 
مهم 2 يقول: على خيانة ) وكزب» وفجور 7 )لللنا, (ه/ 00 

١‏ قال مقاتل بن سليمان: «إولا نال تَطَلِمُ عَلَ حَإنَةٍ مهم وهو الْغِشٌ 
للنبي كَل إلا يلا نهم والقليل: مؤمنيهم؛ عبدالله بن سلام وأصحابه.. 
«قاقث عَتَبْمَ واضقح إِنَّ الله يحب المنصية»”". (ز) 


النسخ في الآية: 

وحامة ّ - 1 - 0 بو 4 سبو مه مع 
2.265 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق معمر ‏ في قوله: «إفاعف عَم وأصمفّح 4 ». 
قال: لم يُؤْمّر يومئذ بقتالهم» فأمره الله أن يعفو عنهم ويصفح» ٠‏ ثم نسخ ذلك في براءة 
3 فقال : قَنيكوًا الت لا ووب باكر ولا يلور الأنز يي الك لتلنطا. روريمم 


لللنا رجّح ابن جرير (154/8) مستندًا إلى أحوال النزول» والسياق قول قتادة» 
ومجاهدء وعكرمة أنَّ معنى: ##وّلا كال تَطَلِعُ عَلَ حَآِنَةَ مَْهُمَ4: أي: ولا تزال ‏ يا 
محمد - تَطلِع من اليهود على كذب وخيائق» ثم بيّن علّة ذلك» فقال: «لأنَّ الله عنى بهذه 
الآية القوم من يهود بني النضير الذين همُوا بقَثْل رسول الله يلي وأصحابه. إذ أتاهم 
رسول الله يلهِ يستعينهم في دية العامريّين» فأظلّعه الله عرَّ ؤِكْره - على ما قد همُوا به. 
ثم قال جل ثناؤه - بعد تعريفه أخبار أوائلهم: وإعلامه منهج أسلافهم»؛ وأن آخرهم 
على منهاج أوَّلهِم في الغدر والخيانة؛ لثلا يَكْبْرَ فِعْلُهِم ذلك على نبي الله لل يلي فقال - 
جل ثناؤه -: ولا تزال تظلع من اليهود على خيانة» وغدرء ونقض عهدٍ. ولم يُرِدْ أنه لا 
يزال يطلع على رجل منهم - ائنِ؛ وذلك أن الخبر ابْتَدىّ به عن جماعتهمء 0 
يه بر مر ِعْمَتَ لَه عَِيِحَكُمْ إذ هم هَوْمُ أن يبْسْظوَا ِلك أَيْدِيْمْمْ 

ثم قيل: «ولا رالُ تَطَلِعُ عل حَاِنَةٍ مَهْمْ. فإذ كان الابتداء عن الجماعة ل 
بالجماعة أَوْلَى2. 

ونقل ابن عطية )١7١/59(‏ قولا آخر أن المعنى: «على فرقة خائنة»» ثم وجَّهه بقوله: «فهي 
اسم فاعل على صفة المؤنث». 

3 علق ابن جرير (157/4) على قول قتادة بالنسخ قائلًا: «والذي قاله قتادة غير مدفوع 


.156 25057 /8 وابن جرير‎ 22485 14882/١ أخرجه عبد الرازق‎ )١( 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان 451/١‏ -557. 

(5) أخرجه عبدالرزاق 185/١‏ -1485ء وابن جرير 2757/4 235550 والنحاس في الناسخ والمنسوخ ؟/ 
377". وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


01 
«ٍ ه:: 9 


١ 0*‏ - قال مقاتل بن سليمان: يقول الله كيك : «#فاعفٌ عَم عَنْمَ وَاصَفَمَ4. ٠‏ ع يق 

آمَهُ بأنردي” ' في أمر بني قريظة والنضير» فكان أمر الله فيهم القتل والسبي والجاد. 
#فاعف عَهُمَ»*. «حَقّ نّ يَأَقِ* يعني : يجيء ذلك الأمرء فبلغوه» فسّبوا وأجلواء 
فصارت العفو والصفح منسوخة» نسختها آية السيف في براءة» فلمًّا جاء ذلك الأمرٌ 
قتلهم الله تعالى» وسباهمء وأجلاهه'". (ز) 


5 


14 52 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعَمّر في قوله #ويرت ليت َالو إن 
تصدرت». قال : تَسَمُوًا بقرية يقال لها: : ناصرة» كان عيسى ابن مريم ينزلها”" (6/ 814 


06 .2 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - في قوله: #ومرتج ديت 0 إِنا 
صكدرع 6 قال: كانوا بقرية يقال لها : ناصرة» نزلها عيسى» ؛ وهو اسم تَسَمُو 2 به 


-> إمكانه». غير أنه استدرك عليه بقوله: (إن الناسخ الذي لا شك فيه من الأمر هو ما كان 
نافيا كل معاني خلافِه الذي كان قبله فأمّا ما كان غير ناف جميعّه فلا سبيل إلى العلم بأنه 
ناسح إلا بخبرٍ من الله - جل وعرَّ ب أو من رسوله يك وليس في قوله: ليوا ارت ل 
يموت بأل ولا بِالرَو الآخز» [التوبة: 9؟] دلالةٌ على الأمر بنفي معاني الضّمْح والعفو عن 
اليهود. وإذ كان ذلك كذلكء وكان جائرًا ‏ مع إقرارهم بالضّغَارء وأدائهم الجزية بعد 
القتال ‏ الأمرٌ بالعفو عنهم في خَدرَةٍ همُوا بهاء أو نَكُنَةِ عزموا عليهاء ما لم يَنْصِبُوا حَرْبًا 
دون أداء الجزية» ويمتنعوا من الأحكام اللازمتهم؛ لم يكن واجبًا أن يُشْكم لقوله: يلوا 
لت ل وبرت لَه ولا الور الآخر» الآية يه بأنه ناسح قوله: امف عَنَهُمْ وَأضفح إِنَّ أله 
يحب الْسْحَيِِينَ 1. 
ورجّح ابن عطية )١5١/5(‏ القول بالنسخ. فقال: «وقوله تعالى: «َأمَفٌ عَنَبمَ َنم وَأضفح» 
منسوحٌ بما في براءة من الأمر بقتالهم حتى يوّدُوا الجزية». ولم يذكر مستندًا . 


)١(‏ ليس في هذه الآية قوله: ظحَقٌّ يَأ أنه يرود ؛ ولعل مقاتلًا انتقل إلى نظير الآية في سورة البقرة 
:]6١5[‏ 3 كَييرٌ رك أهلٍ الكتب لو يدوت يَنْ بَمْدٍ ميك كُمَارًا حصنا بَنْ عِندٍ أَنشيهم يا بَنْدٍ ما 
يس ام لَك فَاعفُوأ وَأُضفَحوأ حو يَأ أ بأضروه» . 

.557/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١١( 


(7) أخرجه عبد الرازق ١/7ا14.‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
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ولم يُؤْمَروا به 2. (ه/ عم 

5 -_ قال مقاتل بن سليمان: #ريرج الَدِيت َالْوَأْ إنّا درت» إِنّما سُّمُوا: 
نصارى؛ لأنهم كانوا من قرية يقال لها: ناصرة» كان نزلها عيسى ابن مريم وَل 
أَحَدْئا مِيِتَمَّهَرَ» وذلك أن الله كان أخذ عليهم الميثاق في الإنجيل بالإيمان 
بمحمد يَكِْدِهِ كما أخذ على أهل التوراة أن يؤمنوا بمحمد يَكلةِ ويتّبعوه ويُصَدَقوه 
وهو مكتوب عندهم فِي الإنجيلء يقول الله تعالى: ظمَدَُوَاْ حطًا يْنَا دروا 
بوي" . (ز) 


فسأ حَطا مْمَا رُكَروا بد.» 


.ه اعدصيا ه 


/51 _ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ فى قوله: «#أَكَدْنَا مِيِتَفَهُم مَسُوأ 
حَطَا يِّنَا دُكررا بو قال: نسوا كتاب الله بين أظهرهمء وعهد الله الذي عهد 
إليهم» وأمر الله الذي أمرهم بهء وضيّعوا فرائضه”". (ه/8:4) 

نحل - عن إسماعيل السّدّيّ - من طريق أسباط ‏ قالت النصارى مثل ما قالت 
اليهود. ونسوا حطّا مما ذُكّروا م440 لل 

5-589 عن الربيع بن أنس: هم النصارى وحدها”*؟. (ز) 

7 قال مقاتل , بن سليمان: #مَسَسُوا حَظًا ْنَا دُكَرُوا بد.24 يعنى : فتركوا 
حظًا مما أُمِروا به من إيمان بمحمد يل والتصديق بهء ولو آمنوا لكان خيرًا لهمء 
وكان لهم حَظا29. (ز) 


7١‏ عن إبراهيم التيمي ‏ من طريق العَوَّام بن حَوْشْبٍ ‏ في الآية» قال: ما 
أرى الإغراء فى هذه الآية إلا الأهواء المختلفة"؟. (هه) 


.457/١ أخرجه ابن جرير 74/7. (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.101//8 أخرجه ابن جرير 597/8. (4) أخرجه ابن جرير‎ )6( 
.457/١ تفسير الثعلبي 5"9/4. (5) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )5( 


(0) أخرجه ابن جرير 4 وعنده : إبراهيم يم النخعي أو التيمي. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


لز 0 


9 41:7 


52525 عن إبراهيم النخعي - من طريق العوام بن حَوْشَبِ - في قوله: 5236 
دنهم الْعَدَاوَةٌ وَالْعْضَة ِل توم لْميتمَذيه: قال: أغرى بعضهم ببعضص بالخصومات» 
والجدال في الدين”' . (/هع 

عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قول الله: طدَأءَينَا 
سوشوير ملس ما ساد هه وَالعْصح] 


يهم العداوة - قال: ألقينا بينهم العداوة والبغضاء» يعني: اليهود. 
والنصاري”) زز) 

5 . ضف 
561 قال الحسن البصري : يعني به : عامتهم (نز) 
586 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَّر - قال: هم اليهود والنصارى» 
أغرى الله بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة؟. (ز) 
)-١65‏ عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - في قوله: نايا ينهم الْعدَادَة 


0200 


والبعضناأء إل توم لْقيِنمَة) : قال: 95 القوم له لما تركوا كتاب الله وعصّوا رَسُلّه 
وضيّعوا فرائضه» وعظّلوا حدوده»؟؛ ألقى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 
بأعمالهم أعمال السو ولو أخذ القوم كتاب الله وأمره ما افترقواء ولا 


تباغضوا!*) ٠.‏ (ه/؛8) 


/ا5ة١ا؟‏ _ قال معاوية بن قد - من طريق العوام بن حَوْشَبٍ -: الخصومات في الدين 
تخبط الأعمال”"*. (ز) 


كنا نا عا 2 0 فلمًا فعلوا ذلك أغرى الله فك بينهم وبين اليهوه 
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 2لا رزع 


دكا ذكر ابن جرير )١09/8(‏ اختلاف المفسرين في صفة الإغراء على قولين: الأول: أن 
الإغراء بينهم كان بالأهواء التي حدثت بينهم. وهو قول النخعي» ومعاوية بن قرة. الثاني: 
أن الإغراء هو العداوة والبغضاء التي بينهم. وهو قول قتادة» والسدي. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 558/8. وعزاه السيوطي إلى أبي عبيد» وابن المنذر. 

() تفسير مجاهد ص 2٠١5‏ وأخرجه ابن جرير ١09/4‏ مختصرًا. 

() ذكره يحيى ين سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 77/7 - 

(5) أخرجه ابن جرير 8/ 759. (5) أخرجه ابن جرير 7858/8. 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في سئئه (ت: سعد آل حميد) ١554/4‏ (777). وابن جرير 158/8. 
(0) أخرجه ابن جرير 100 


ا 


لتة 0 


5-8 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ قال: إِنَّ الله تقدَّم إلى بني 
إسرائيل ألا يشتروا بآيات الله ثمنًا قليلاء ويُعَلُموا الحكمة» ولا يأخذوا عليها أجرّاء 
فلم يفعل ذلك إلا قليل منهم» فأخذوا الرشوة في الحكم» وجاوزوا الحدود» فقال 
في اليهود حيث حكموا بغير ما أمر الله: «إوَآليدنا بيب العدوة وَالمْصَة إل يدر الْتمةِ4» 
[المائدة: 54]. وقال في النصارى: 8نَّسَمُوأ حَطًا يِنَا دُحكَرُوا بو- ميا يَِنهُمْ الْمَدَاوَةَ 
وَالبِقَضَآة إِك يوم لي تلكا (ه/ وم 


7 قال مقاتل بن سليمان: وأدََؤَيَنًا يننَهُمُ» يعنى: بين النصارى 8ِأالْمَدَاوَةَ 
وَالْبْعَضَآء إِل يوم لْقيمَةِ»أ النْسْظورِيّة وَالْمَاريَعقوبية» وعبادةٌ الملك؛ فهم أعداء 
بعضهم لبعض إلى يوم القيامة» طإوَسَوْفت يِيَنِثْهُمْ لَه في الآخرة ظيمًا كاوواأ 
بَشَئُوت» يعني : بما يقولون من الجحود والتكذيب. وذلك أنَّ الُسْطُورِيّة قالوا: إن 
عيسى ابن الله. وقالت: الماريعقوبية: إن الله هُوّ المسيح ابْن مريم. وقالت عبادة 
الملك: إن الله كك ثالث ثلاثة؛ هو إلهء وعيسى إلهء ومريم إله. افتراءً على الله 
تبارك وتعالى» وإنما الله إله واحدء وعيسى عبدالله ونبيه يكو كما وصف الله 
سبحانه نفسه: «أعدع. «الحَكمد (© لم جيذ وَلَمْ يكذ © وَلَمْ يك لَه 
كثرًا أحمذي*" . (ز) 


-- ثم رجّح )١04/8(‏ مستندًا إلى دلالة التاريخ» والواقع القول الأول» وقال: «لأنَّ عداوة 
النصارى بينهم إنما هي باختلافهم في قولهم في المسيح» وذلك أهواءٌ لا وحيٌ مِن الله؛. 
0ن ذكر ابن جرير (8/ )51١‏ اختلاف المفسرين في مرجع الهاء والميم في قوله تعالى: 
ِاتَأَغْينًا يَدِنَهُمُ» على قولين: الأول: أنها تعود على اليهود والنصارى. وهو قول مجاهد من 
طريق ابن أبي نجيح» والسديء وقتادة» وابن زيد. والثاني: على النصارى دون اليهودء 
وهو قول الربيع. 
ورجّح (571/8) مستندًا إلى السياق القول الثاني» ثم قال: «لأن ذِكْرَ الإغراء في خبر الله 
عن النصارى بعد تَقَصَي خبره عن اليهود» وبعد ابتدائه خبره عن النصارى» فإن لا يكون 
ذلك معنا به إلا النصارى خاصة» أَوْلَى من أن يكون معيًا به الحزبان جميعًا؛ لما ذكرنا». 
وعلق على أصحاب القول الأولء» فقال: «وليس الذي قاله من قال: معنييٌ بذلك إغراءٌ الله 


بيْنَ اليهود والنصارى» ببعيد» غير أن هذا أقرب عندي وأشْبّه بتأويل الآية؛ لما ذكرنا». 
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.457- 4517/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )0( .57١ /8 عزاه السيوطي إلى ابن جرير‎ )١( 


_ ك1 00 
كت 0700ت” ”«”<ةتت 1 2 3 ْْشسٌُُْْششٌٌٌلُشسلاماساُماماماسُاساسُاسششم 
57١‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب في قوله: 
رهجم م لوم وح سه عر جل برص حصا 3 ل سرع 
مِماَغْيئًا دنهم العذاوة والبفضةة إِك نوو الْفيئمة»» قال: هم اليهود والتصارى. قال 
. 3 1 . ع 2200 3 
ودس مم 2 6 سم 207 2 20 سلا 1 2 .امم 5-6 
«يتاهلٌ الْحكنَب هَدْ هت رَسُوأكا يِبَرْك لك حكَيرًا يْمَا نتم عَخْفونَ من 
اي لصحي | لس و2 2 سرمت 7 لم برع لا رةه 0 
الكتب وَيَنْهوا عن حكَيْرٍ قَدّ بكم يرت لَه ؤدٌُ كنب نرت 409 


نزول الآية: 

5811 عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق خالد الحذّاء ‏ قال: إِنَّ نبي الله كَل 
أتاه اليهود يسألونه عن الرجم. فقال: «أيكم أعلم؟». فأشاروا إلى ابن صُورِياء 
فناشده بالذي أنزل التوراة على موسىء» والذي رفع الطورء بالمواثيق التي أخذت 
عليهم. حتى أخذه أَفْكَلٌ”'"» فقال: إِنَّهِ لَمّا كثرٌ فينا جلدنا مائة» وحلقنا الرءوس. 
فحكم عليهم بالرجمء فأنزل الله: «يكآهل الحكتب» إلى قوله: «إصرطل تُسْيّقِبوِ» 


[المائدة ع9 روربم 


1١9177‏ عن عبد الملك ابن جُرَيْج قال: لَمّا أخبر الأعورٌ سمويل بن صوريا ‏ الذي 
صدق النبي كلِ على الرجم - أنه في كتابهمء وقال: لكنّا نخفيه. فنزلت: 8يكأهَلّ 


2 0 تملع مي ة أ 07 لام المعدمر - 
مه : : . 00 
الحكتب»© . وهو شاب أبيض » خفيف طوال» من أهل و 12000 فا شرفة 


© تفسير الآية: 


«بتاهل الَحئب مد جك رَسُونَا يرك لك كيرا يَدَا كدت عخْفوْ يِنّ ألحكتب»4» 
7-4_ عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ قال: من كفر بالرجم فقد كفر 
0 5 ان واس سا رم 7 “كو 52 01 
بالقرآن من حيث لا يحتسبء قال تعالى: «يكأهلٌ الكتب هَدَ جَءَحْمْ رَسْوانا 


.1094/8 أخرجه أبن جرير‎ )١( 

(0) أَفكل: أي رعدة. وهي تكون من البرد أو الخوف. النهاية (فكل). 

(0) أخرجه ابن جرير 777/8 مرسلا . 

(:) قَدَك: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان» وقيل ثلاثة. معجم البلدان 578/4. 
(5) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


قلاة (15) 
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ولد 7 ع ىعم بمدمر 


و 5 70 -. مك - 7 . 
موا . (هربمى 
- عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - في قوله: ليَتأمْلٌ لحمب قد 
كم رس سُولنَا» قال: هو محمد عله #و يسيك ك5 ككزرا4 يقول: يبين لكم 
محم رونا كثيرًا مما كنتم تكتمونه الناس ولا تيتوته لهم مما في كتايكم. وكان مما 
يخفونه من كتابهم» فبَيّنه رسول الله 6 كي للناس؟؛ رجم الزانيين ين المحصني”") ١‏ اقااضفة 
5-5 قال مقاتل بن سليمان: «يكاهلّ الحكتب هَدْ +1 ص وشولتا» 
محمد يله «يُبيَك لك حكَيرًا يَنَا حكُنتُمَ وت ب الممتب» عدر 
التوراة» أَخْمَوا أمر الرجم» وأمر محمد 6ه" . 0ن 


ل سح عر . 


وَيَعَهَُا عن كير قَدَ َك يرن لله ورُ وَكِدَبُ مرك 40 


1737 عن قتادة بن دعامة» في قوله: ظوَيَمْقُوا عن حككَثيرٍ». يقول: عن كثير 
من دنوب القوم جاء محمد بإقالة منها وتجاوز إن ل سس (ه/ )2 


7-64 قال مقاتل بن سليمان: «#إوَيَتَهُوا عن كَيْرٍ» يعني : ويتجاوز عن كثير 
مما كتمتم» فلا يخبركم بكتمانهء «قَدٌ - ةكم يرت أله نورُ4 يعني : ضياء من 
الظلمة» «إوَكِتّبُ مك4 يعني : بَين*؟. (ز) 


فلن ذكر ابن عطية (15/8) أنَّ «الفاعل في «وَيَمَُوأ4 هو محمد كَلِ). وذكر احتمالًا 
آخر: «أن يستند الفعل إلى الله تبارك وتعالى ». ثم وجَّههما بقوله: «وإذا كان العفو من 
النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ فبأَمْرٍ ربّهء وإن كان من الله تبارك وتعالى فعلى لسان نيّه - 
عليه الصلاة والسلام -». ثم علق عليهما بقوله: «والاحتمالان قريب بعضهما من بعض». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 4777/4؛ وابن الضريس (2319)» والنسائي في الكبرى (1/177ء 4)211174, والحاكم 
14 وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 

(5) أخرجه ابن جرير 5171/4. وذكره يحيى ين سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 17/7 - مختصرًا . 
(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .577/١‏ (4) عزاه السيوطى إلى عبد بن حميد. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان ١ .157/١‏ 


ا لخاد وليك1 1 ؟7) 
ح 5‏ ح  _-_-___--‏ س77 3 اا تت 10 


عه مه 


م و م اص له مرح 5 سا 
«يَقِدى به لله مي اتَبَعَّ ضْوَكة سبل السَلم رَيُخْرِجْهُم مِنَّ ظُلمَتِ كت 
م 3 :- 0-71 3 4 #[ه ل لت 
النور بإذئهء وَيَهْدِيهِمْ إن صرطلٍ مسيهيو حك 


5.8 عن إسماعيل السَّدّيٍّ ‏ من طريق أسباط ‏ في قوله: #يَهُدِى به أَنَّهُ مَري 
أَتَّسَمَ رصوائسة, سكل َلسَّلَنرِ يك قال: سبيل الله الذي شرعه لعباده. ودعاهم إليه» 
وابتعث به رسلهء وهو الإسلام الذي لا يُقْبَلَ من أحد عمل إلا به. لا اليهودية» ولا 
النصرانية» ولا المجوسيةلللتكا. روربصم 

”2 قال مقاتل بن سليمان: ميَهَدى بد الذي يعنى: بكتاب محمد وَل ##مرن 

0 انها 5 سر‎ - ١ 

يهديه الله إلى طريق الجنة» #ويخرجهم من الظلمت إِكت ألنور *# يعني : من الشرك 
إلى الإيمّان يادي يعني: بعلمه ارَبَقْدِيهِدْ إِكّ صرْط مُسْتَقِيوِ»4'". (ز) 


00 5 ارس 2 مي مجسل 57 57 3 لمكي‎ 00 ٠. 
«لقد قر آلزِبت كَالْوَا إِنَّ لَه هُرَ الْمَسِيحٌ أبْنٌ مَرْسَمَْ كَل هَمَن يَمْلِلك ين الله‎ 
0 4 3 2 0 

لله 


20 ع اعمس > اليم سر ماس مم له ل حر مر 3 0 000 
شيعا إث أراد ن تهللكت المسيح اترت مَرَصمَ وامته, من فى الارّض جميعا ولله 
ع رص 


3 0 لم ىل لموسويع ممع 3 5 لم - 2 
ملك األسَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وما بَيْنَهُمَا يلق ما يِمَاءُ والله عل كَل شَيْءٍ صلب 409 


8 نزول الآية» وتفسيرها: 


<١‏ قال مقاتل بن سليمان: ظلَقَدَ كَقرَ الت تَلْوَا إِنَّ لله هُوَ الْمَسِيعٌ 
ع ملع 
أبن 


بن سم نزلت في تصارى نجرات الْمَارِيَعَقَوبيين: منهم السيد والعاقب وغيرهما» 

2ه جص | عر 2 78 0 م2 ا 

#إقلٌ* لهمء يا محمد: «إثمن بَنِْكّ» فمّن يقدر أن يمتنع وين أَلَهِ سَكَاكه من شيء 
عسذابه وَإإِنٌ أَرَادَ أن يُهيلَك الْمَسِيحَ أزت مَرْصِمَ وَأْكَهُ وَمَن ف الْأَرْضِ 


[13 0ك ذكر ابنٌ عطية (9/ )١177‏ لقوله تعالى: ل آلسََلَِ» احتمالين: الأول: «أن يكون اسمًا 
من أسماء الله تبارك وتعالى». ثم وجّهه بقوله: «فالمعنى: طرق الله تعالى التي أمر بها 
عباده وشرعها لهم». الثاني: «أن يكون مصدرًا كالسلامة». ثم وجّهه بقوله: «فالمعنى: 
طرق النجاة والسلامة من الثار). 


.555/١ أخرجه ابن جرير 7584/8. (0) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


للقية 040 000 
جما بعذاب» أو بموت» فمّن الذي يحول بينه وبين ذلك. ثم عطَّم اليم 2 
نفسّه عن قولهم حين قَالوا: إِنَّ الله هو المسيح ابن مريم. فقال سبحانه: ظوََِه ُلك 
أَلسسَموت وَالْأَرَضِ » يقول: إليه سلطان السموات والأرض» وما ِبتبمَآ» من الخلق» 
يق ما يشَآُ» يعني : عيسى شاء أن يخلقه من غير بشرء «وَلنَهُ ع1 كن تو َدِبْ»4 
من خلق عيسى من غير بشر وغيره من الخلق قدير. مثلها في آخر السورة"''. (ز) 


5-9 


ع عط 
رك 0 موس اسه ملق وم عم 27 اسم يارو رع اس وسد سير ريو سثر مح كير اس 
#وَقَاالتِ البهود والتصدرئ نحن أبنلؤا أله وأحِبَتؤهء ل فلم يمَزِيْم يذنويكم بل أنشر يسم 


0 


6 ا ديس لاه رمع 2 


3 عسل 
ديع 177 13 3 سكو مك5 بر اس اال 0 حر سس سمب سا موي 
مَمَن خلق يعفر لمن دشاء وَيعَذِب من يشاء ولله ملك السَمنواتٍ والأرض وما بدنهما وَإِلتهِ 
م0 0/7 اما 
المصير 2 » 


نزول الآية: 

25 عن عبدالله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ قال: أتى 
رسول الله وكهْ نعمان بن أضاء وبحري بن عمروء وشأس بن عديء فكلمهم 
وكلموه. ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمتهء فقالوا: ما تخوفناء يا محمد؟! نحن - 
والله - أبناء اللهء وأحباؤه. كقول النصارى؛ فأنزل الله فيهم: #أوَمَالتِ الْمَهُودٌ 
والتصدرئ #4 إلى آخر الآية”"' . (د/ممى 

78 قال مقاتل بن سليمان: لوَدَالتِ الْيَودُ» يهود المدينة؛ منهم كعب بن 
الأشرف. ومالك بن الضيف؛ وكعب بن أسيد» وبحري بن عمروء وشماس بن 
عمروء وغيرهمء «ووالضق» من نصارى نجران؛ السيد» والعاقب». ومن معهماء 
قالوا جميعًا: طحن أبكؤا الله وأحبؤة4”". (ز) 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان 477/١‏ - 414. يشير إلى قوله تعالى: َه مُلكُ الست وَالْأَضٍ وما هون مَفْوَ ع 
ِل تو كي . 

2519/4 ومن طريقه ابن جرير‎ »- 577/١ أخرجه ابن إسحاق - كما في السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
والبيهقي في الدلائل ؟555/7. وعزاه السيوطي في الدر 79/5 إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. عن‎ 
. محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» عن سعيد بن جبير أو عكرمة. عن ابن عباس‎ 

كال السيوطى فى الإتقان ل مرف عن هذه الطريق: الى طريق جيدة » وإستادها حسن »2 وقد أخرج منها 
ابن جرير وابن أبي حاتم كثيرًا». 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .454/١‏ 


ك1 04 


وَقَااتِ المهود والصدرئ نحن أبنكؤا الله وأحبتؤم» 


14- قال الحسن البصري: يقولون: قُربّنا من الله وحُيّه إيانا كقُرْبِ الولد من 
والدى. وكحبٌ الوالد ولذه؛ عل حدٌ ما قالت النصارى لعيسى» قال الله للنبي: 
اس م ع وه () 


204 عن إسماعيل السَّدّيّ - من طريق أسباط قال : مِلِوَقَااتٍ الْهودٌ والتصدرئ نحن 
كوا له و١‏ أمّا أبناء الله فإنهم قالوا : إن الله أوحى إلى ! سرائيل أن ولدًا من ولدك 
أدخِلّهم النارء فيكونون فيها أربعين يومّاء حتى تطهرهم» وتأكل خطاياهم» 0 
أن أخرجوا كُلَّ مختون من ولد إسرائيل . فأخرجهم . فذلك قوله ا 1 
مَعدُودابٍ) [آل عمران: 14] . وأا النصارى فإِنَ فريقًا منهم قال للمسيح: ا بن الله" . (ز) 

75 قال مقاتل بن سليمان: نحن كوا لَه وَأسِيوةٌ4 وافتخروا على المسلمين» 
وقالوا : ما أحد من الناس أعظم عند الله منزلة مِنا. فقال الله كِب لمحمد صلهة: قل 


1 لم يديم بويك 74" . ) 0 


3 


مكل َم َل و د 52 


417 قال الحسن البصري: 8كُلٌ فَلِمَ يُمَذِيُمم ديم » فجعل منكم القردة 
والخنازير» لو كان لكم هذا القرب وهذه المحبة ما عذبكء «#إبل أنسْر بِتَرٌ مَمَنْ 


]| ذكر ابن عطية (174/5) أن معنى: #كُلْ قَلِمَ قَلِمَ يُعَذِيُم دوي 4 : «أي: لو كانت 
منزلتكم فوق منازل البشر لَمَا عذبكمء وأنتم قد أقررتم أنه يعذبكم». ٠‏ ثم وججهه 0 
«وهذا على أن التَّعذِيب هو بنار الآخرة». ثم ذكر احتمالا آخر: «أن يكون المراد: 
كان الله تعالى يعذبهم به في الدنيا». لم وها (*/ )١720‏ بقوله: «وذلك أ بي سراي 
كانوا إذا أصاب الرجل منهم خطيئة أصبح مكتوبًا على بابه ذِكْرٌ ذَنبه» وَذْكْرٌ عقوبته» فينفذ 
ذلك عليه» فهذا تعذيب في الدنيا على الذنوب يُنافي أنّهِم أبناء وأحِبّاء؛. 


.- 148/7 ذكره يحيى ين سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 
.5354/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )'( .14١/4 (؟) أخرجه ابن جرير‎ 


ةللتايكة 4ح 


30 . (ز) 

74 قال مقاتل بن سليمان: #ُلٌ» للمسلمين يَرْدُوا عليهم: فم َعَزَي 
ديم 4 حين زعمتم وقلتم : لن تمسنا النار إِلّا أيامًا معدودة - يعني ' : عِدَّةَ ما عبدوا 

فيها العجل - إن كنتم أبناء الله وأحباءه. أفتطيب نفس رجلٍ أن يَعَذْب ولده بالنار؟ ! 

واللهُ أرحم من جميع خلقه. فقال الله كيك لنبيّه عله : قل لهم: «#بل أنشر سس مَتَنْ 


رماع 


حلق # من العياد» ولستم بأبناء الله وأحبائه”"' . )0 رم 


7 سح سر وم 2 . 02000 لمح 2 عط 
ميعْف لِمَن يم وَيْحَدْتُ من يناه وَلِلَهِ ملك ألسَمَوَاتَ والارض وما سهما 
لَه المَصِيرٌ 409 


1014 - قال الحسن البصري: طيَمْيرٌ لِمَن 45 للمؤمنين» ظوَيْمَرْبُ من يَكَادْ4 


الكافرين9؟. (ز) 
5 - عن إسماعيل السَّدّيّ - من طريق أسباط ‏ في قوله: #بَمْفرٌ لِمَن ك2 
ملعهة عي 


وَيُصَرْبُ من يَمَلتُي4ك يقول: يهدي منكم من يشاء في الدنياء فيغفر له» ويميت من 
شا يشاء منكم على كفره» فيعذيه27 . (ه/ 9 
70١‏ قال مقاتل بن سليمان: يمير لِمَن نم41 يعني : يتجاوز عمّن يشاءء 


__.* سق 


فيهديه لدينه» «وَيْمَدٌبٌ من ينَآكُ# فيميته على الكفر. نم عم الب نفسَه ويك عن 
قولهم: «حَن أَبِتؤًا الله و42 فقال سبحانه: «َإوَيلَه مُلكُ السَمَوتٍ وَالْأَرَضٍ وما 
بِيِتَهُمًا» من الخلقء » يحكم فيهما ما يشاء»ء هم عبيده» وفي ملك لوَإِليَه الْمَصِيرٌ» 
في الآخرةء فيجزيكم بأعمالك”*“. (ز) 


8# آثار متعلقة بالآية: 


75 عن أنس» قال: مَرّ النبيئ يكْهِ في نفر من أصحابه وصبنٌ فى الطريق» فلمًا 


رأت أمه القومً حَشِيّت على ولدها أن يُوطَأء فأقبلت تسعىء» وتقول: ابنيء» ابني. 


- 1١48/7 ذكره يحيى ين سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .454/1١‏ 

() ذكره يحيى ين سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١8/7‏ -. 

(:) أخرجه ابن جرير 71/7/4. (5) تفسير مقاتل بن سليمان .554/١‏ 


اكة 05 


56؛ 3 

فِسَعَتْء فَأَحَذَنّهه فقال القوم: يا رسول الله» ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار. 
فقال النبيتُ يلةِ: «لاء واللهُ لا يُلقى حبيبّه فى النار»7؟. (8/0) 

7١99‏ عن الحسن: أنَّ النيت يَةِ قال: «والث, لا يُعَذَّب اللْهُ حبيّه» ولكن قد يبتليه 
فى الدنيا)”"؟. (ه/وم) 


«إيأخل الككب هد َك رَسُولنا مين كم عَلَ فَمَوَ يِنَّ الرَسْلٍ أن تَعونُوأ ما جا من مير 
ولا يدر هقد جه5 لد تي وق ل ل تدم دِيدٌ 40 

# نزول الأآية: 

2-2-4615 عن عبدالله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ قال: د 
رسول الله كيه يهود إلى الإسلام» فرغَّبِهم فيه» وحذّرهم» فَأَبَا عليه. فقال 7 
معاذ بن جبل» وسعد بن عبادة» وعقبة بن وهب: يا معشر يهودء اتقوا الله فوالله, 
نكم لتعلمون أنه رسول الله» لقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه» وتصفونه لنا بصفته. 
فقال رافع بن حريملة» ووهب بن يهودا: ما قلنا لكم هذاء وما أنزل الله من كتاب 
من بعد موسى ؛ ولا أرسل بشيرًا ولا نذيرًا بعده. فأنزل الله: «#يأهل الكتب هد جاخ 

5 ومسي بين لك عل 2 فرك الآية0 , (ه/ وم 


١115/4 ,:)١95( ١١7/١ والحاكم‎ :)15470( 155 - ١118/1١ .)١7018( 70/١9 أخرجه أحمد‎ )١( 
(فخترفو4”‎ 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح. على شرط الشيخين» ولم يخرجاء». وقال الذهبي في التلخيص: «على 
شرطهما». وقال ابن كثير في تفسيره 47/5 بعد عزوه لأحمد: (إسناده على شرط الصحيحين». وقال 
الهيئمي في المجمع 5١17/1١‏ (17104): «رواه أحمدء والبزار» ورجالهما رجال الصحيح». وقال 
البوصيري في إتحاف الخيرة ٠١85/8‏ (7197): ا«رواه الحارث» وأحمد بن حنبل» ورواته ثقات». وأورده 
الألباني في الصحيحة ه/ ١ه‏ (4019). 

(؟) أخرجه أحمد في كتاب الزهد ص8: (198) مرسلا. 

(؟) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في السيرة النبوية لابن هشام 577/١‏ 514 -» ومن طريقه ابن جرير 4/ 
- 0574 والبيهقي في الدلائل 516/7. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر» وابن أبي حاتم. عن محمد بن 
أبي محمد مولى زيد بن ثابت» عن سعيد بن جبير أو عكرمة؛ عن ابن عباس . 

قال السيوطي في الإتقان ١775/1‏ عن هذه الطريق: اهي طريق جيدة» وإسنادها حسن» وقد أخرج منها 
ابن جرير واين أبي حاتم كثيرًا». 


وليك1 (15) 


كم 


6 
9 


# تفسير الآية: 

(تأئل الكتب فد عت وشلا 
5-526 عن قتادة بن وعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: مد جك رَسُولنًا بين 
لَك عَلَ فَمو 0 ين لرَشل», قال: هو محمدء جاء بالحقّ الذي فرّق الله به بين الحق 
والباطل » فيه يان وموعظة» ونورء وهدّى» وعصمةٌ لعن أخل 6 . (ه/540) 


5١1495‏ - قال مقاتل بن سليمان: «يَاحْلٌ الكتب» , يعني : اليهود؛ 5 راع بن أبي 
حريملة» ووهب ابن يهوذاء «إقَد جا شونا » محمد وَكْةٍ يقث ل5» 


الدين""؟. (ز) 


/1ا5256, عن سلمان الفارسى ‏ من طريق أبى عثمان ‏ قال: الفترة فيما بين عيسى 
ابن مريم وبين النبيّ كل ستماثة سنة90؟. (0/ :4 

2-64 عن الضحاك بن مُرْاحِمٍ ‏ من طريق عبيد ‏ قال: كانت الفترة بين عيسى 
ومحمد أربعمائة سنة وبضعًا وثلاثين سنة؟. (ه/ 40 

252528 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: وكانت الفترة بين عيسى 
ومحمد يله وذُكر لنا: أنه كانت ستمائة سنقء أو ما شاء الله من ذلك ©2. (ه/ :4 

5 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَر - في قوله: طعَكَ كَرََ ين الرْسُْلٍ»» 
قال: كان بين عيسى ومحمد خمسمائة سنة وستون سنة2. (ه/640 

١‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمّر ‏ قال: خمسمائة سنة وستون 


970 
سن . 20 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 77/5/48. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن ع المنذر. 

() تفسير مقاتل بن سليمان .558/١‏ () أخرجه ابن عساكر /ا5/ 5804. 

(:) أخرجه ابن جرير 7170/8 

)0( أخ رجه ابن جرير 8/ 1/0؟. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن ع المنذر. 

69 أخرجه عيد الرازق اإرحلمكف وابن جرير 5/8/ا5؟ - 0/6ا5. . وذكره يحيى ين سلام ‏ كما في تفسير ابن 
أبي زمنين 18/7 -. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(0) أخرجه أبن جرير 8/ 71/8 


١ 1١ ةلابز‎ 2 


239300 عن معمرء عن أصحابهء قوله: مهد ادح رسولنا بين لَك عَلَ فَرَوَ من 00 
0 


وأربعون سنة90©. (ز) 


560 دعن محمد بن السائب الكلبى ‏ من طريق مَعْمَّر ‏ قال: خمسمائة سنة 
00 1 
وأربعون سنهة '. (ه/١51)‏ 


85 -< قال مقاتل بن سليمان: ظطعَلَ فَررَمَ مِنَ الرسل4». فيها تقديم» وكان بين 
محمد وعيسى صلى الله عليهما وسلم ستمائة سنة"©. (ز) 
7 عن عبد الملك ابن جُرَيْج» قال: كانت الفترة خمسمائة ة(#“لقلنتا. زمر .وم 


أن تَمُونُوأ ما جنا من ير ولا يدض فَقَدْ جه ا 
5 قال مقاتل بن سليمان: #أن تَمُوُو4 يعني: لثلا تقولوا: ما جَآدَكا هن 
مَثيرٍ» بالجنةء ا 0 يقول: ققد جَآهم بيِيرٌ ويد َي د ني : 


البي يل واه عل 0 شيع قدي إذ بعث محمدًا رسوله2 , 5 


«وَإِد كَالَ مُومى لِمَرْمِدء يَقَوْمِ أذْكُرُوأ يعَمَةَ لَه عَلِيَكُمْ إِدْ جَعَلَ فيك أَبِيَة4 
07 + عن عبد الله بن عباس من طريق علي - قوله: #8أذْكروا يْعَمَهَ أله 


عَلَيَكُمَي2 يقول: عافية الله""2. (ز) 


2-2-0 عن عبدالله بن عياس من طريق مجاهد - في قوله: 30 جَعَلَ فيكم 


أفادت الآثار اختلاف المفسرين في مقدار هذه الفترة: كم هي؟. 
ورجّح ابن كثير (0/ )١150‏ أنها ستمائة سنةء فقال* «والمشهور هو القول الأول» وهو أنها 
ستمائة سنة». ولم يذكر مستئدًا . 


.71/5/8 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 71/5/48 251/0 وعبد الرازق .185/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
(؟) تفسير مقاتل بن سليمان 454/١‏ 450. (؛) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان 4514/١‏ 450. 

(1) أخرجه ابن جرير 8//ا/ا7. 


0 1 


بيه قال: جعل متكم أنبياء”؟. (/؟4 

8 5 قال محمد بن السائب الكلبي: وكان منهم في حياة موسى تَلكلِدْ اثنان 
وسبعون نم7" . 00 

٠‏ 7 قال مقاتل بن سليمان: 8وَإِدٌ فَالَ مومى لِمَوَوِوء وهم بنو إسرائيل: © يمَوَمِ 
أذ كوا يِعَمَدَ أله َك 4 يعني بالنعمة: #«إإِدْ جعل جَعَلَ فيكم أبية4 » السبعين الذين 


جعلهم الله أنبياء بعد موسى وهارونء وبعد ما أتاهم الله بالصاعقة” . (ز) 
م وغ 


60١‏ عن سفيان بن عيينة - من طريق عبداله بن الزبير - 5 آذ 
عَلتكُمَ4. قال: أيادي الله عندكم وأيامه© كلتك وزع 


ع ماه 3 
نعمة أله 


«يجعلم 6(5» 


ص 


5 5 عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله يك قال: «كانت بنو إسرائيل إذا 
كان لأحدهم خادم, ودابَةٌ وامرأة؛ كيب مك200 . (ه/ 17 

55١1‏ عن زيد , بن أسلمء في قوله: «وَجَصَلَم مُلو5>. قال: قال رسول الله 6ه 
اازوجة» ومَسُكن» وخادم) ". (ه/ 4 


3 رجّح ابن جرير (177/8) مستندًا إلى أقوال السلفء ودلالة العموم عموم معنى: 
النعمة في قوله تعالى: «يْفَوَو أذْكُروا يِعَمَدَ أله 2 5-6 بأنها: أيادي الله وآلاءه. وقال: 
«وإنما اخترنا ما قلنا لأنَ الله - جل وعرّ ‏ لم يَخْصْصُ من النّعَم شيئّاء بل عم ذلك بكر 
النّعَمء فذلك على العافية وغيرهاء إذ كانت العافية أحد معاني النّعم). 


)١(‏ أخرجه الحاكم 2315/7 والبيهقي في شعب الإيمان (5718). وعزاه السيوطي إلى الفريابي» وابن 
جرير»؟2 وابن المنذر. 
)١(‏ ذكره يحيى ين سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين ١9/7‏ -. 


(') تفسير مقاتل بن سليمان /١‏ 456. (5) أخرجه ابن جرير 8//الا7. 
(5) أخرجه الواحدي في التفسير الوسيط 11/1/75 - 171 (07179. وعلّقه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن 
كثير 7/ #ا/ا . 


قال ابن كثير: «وهذا حديث غريب من هذا الوجه». قلنا: إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن لهيعة» صدوق 
خلط بعد احتراق كتبهء كما في التقريب (/ل78). ٠‏ يرويه عن دراج» وهو ابن سمعان أبو السمحء في حديئه 
عن أبي الهيثم ضعف كما في التقريب (2)1811 وهو من روايته عنه. 

)5( أخرجه أبو داود في المراسيل ص .)50١4( 18١-1١8١‏ 


١ فللقايكة‎ 


515 عن زيد بن أسلمء قال: قال رسول الله يَكِهِ: «مَن كان له بيت وخادم فهو 
ميك200. (ه/ 04 

7.6 عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ من طريق أبي عبدالرحمن الحُبْلَيَ - أنه 
سأله رجل: ألسنا مِن فقراء المهاجرين؟ قال: ألك امرأةٌ تأوي إليها؟ قال: نعم. 
قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. قال: إِنْ لي خادمًا. 
قال: فأنت من الملوك7' . (ه/ م64 

2-5 عن عبد الله بن عباس من طريق مجاهد ‏ في قوله: ظوَجَصَكَم م469 
قال: المرأق» والخادم”" . (0/ 45 

١7‏ -_ عن عبد الله بن عباس - من طريق الحكمء أو غيره ‏ في قوله: #وَجَحكم 
ملو قال: الزوجةء والخادم. والبيت”؟2. )41١/6(‏ 

2-64 عن عبد الله بن عباس من طريق ميمون بن مهران - في قوله: «وَجَصكَم 
ملو قال: كان الرجل من بني إسرائيل إذا كانت له الزوجةٌ والخادمُ والدارٌ يُسَمَى 
ملكا . 41/6 

5-64 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: «وَجَصَلَمم 
لوك قال: جعل لهم أزواجاء وخَدَمّاء وبيوتا'. (ه/ 64 

76 قال الضحاك بن مُرْاحِم: كانت منازلهم واسعةًء فيها مياه جارية» فمّن 
كان مسكنه واسعًا وفيه ماءٌ جار فهو مَلِك”". (ز) 

0١‏ 7 عن الحسن البصري ‏ من طريق حميد ‏ في قوله: «##وَجكلَم مو4 
قال: وهل الْمُلْكُ إلا مَرْكَبٌء وخادف ودار؟!9 . (م/ م 


.709/4/8 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

قال ابن كثير فى تفسيره "/ "/ا: «وهذا مرسل غريب». 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور (751 - تفسير)ء وابن جرير 778/4. 

() أخرجه ابن جرير :418١/8‏ والحاكم 2317/7 والبيهقي في شعب الإيمان (5518). وعزاه السيوطي 
إلى الفريابي» وابن المنذر. 

(4) أخرجه عبد الرزاق 2147/١‏ وابن جرير 586/8. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن جرير 780/8. 

(1) تفسير مجاهد ص4 27١‏ وأخرجه ابن جرير .78١/8‏ وذكره يحيى ين سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي 
زمنين ١9/7‏ -. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(0) تفسير الثعلبى 257/4 وتفسير البغوي ©/ 80. 

(8) أخرجه ابن جرير 0 


للاكة 00 


8 40 


7 2 عن الحكم [بن عتيبة] - من طريق أبي عوانة» عن منصور - #وَجَصَلَُ 
مُأو5. قال: كانت بنو إسرائيل إذا كان للرجل منهم بيتٌ وامرأةٌ وخادمٌ؛ عد 
ملك . (ز) 

507 عن قتادة بن دعامة» فى قوله: 9إوَإِدٌ مَالَ مون لِمَوْيِوء يْقَوْمِ أَذْكُرُوا يْمَمَةَ 
لَه عَكِكُمَ إِدْ جَعَلَ فيك أب وَجَصلَحْ ُوهْ4: قال: وأنمم ‏ والله ‏ لقد جعل الله 
فيكم نبيّاء وجعلكم ملوكًا على رقاب الناس؛ فاشكروا نعمة الله عليكمى فإنَّ الله 
مُنْعِمٌ يحب الشاكرين”"' . (41/0) 

64 8- عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَّر - في قوله: وَجَصَكَمُ موه قال: 
ملّكهم الخدم» وكانوا أوَّل مَن مَلّك الحَدّم”" . (/ 41 


0000 وسور ؛ اراس لي رس سه اح ماصا ص هت 2] سم رلك ف كر 8 رس را هل 
نقَوو أذكروا نِعَمَدَ الله عَلَيكْمَ إِذْ جَعلٌ فيكم أنبببَاة وجَصلم مُلُو5». قال: كُنَا نُحَدَّثْ: 
عجو 


أنهم أَوُلُ مَن سخ لهم الخدم من بني آدمء وملكر |7 “لنكنا. روريم 


5 58 عن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق أسباط - اوَجَككَمُ مُلوَهُ4. قال: يملك 
الرجل منكم نفسّةء وأهلف وماله0الكظا. وزع 


07 2 عن عبد ربه بن سعيد ‏ من طريق مالك يقول: سمعتٌ أنَّ تأويل 


انتَقَدَ ابن عطية (1777/9) مستندًا إلى دلالة التاريخ قول قتادة» فقال: «وهذا 
ضعيف؛ لأن القبط كانوا يستخدمون بني إسرائيل». 

الكنكا ذكر ابن عطية (1/5) في معنى : لوَجَصكمْ ث4 قول السديء ثم ذكر احتمالًا 
آخر: «أن يُعدّد عليهم مُلْك من مَلّك من بني إسرائيل؛ لأن الملوك شرف في الدنياء 
وحاطة من نوائبها». 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سئئه (ت: سعد آل حميد) ١550/4‏ (2)9719 وابن جرير 51/9/48 من 
طريق سفيان» عن منصورء بلفظ: الدار» والمرأقء والخادم. قال سفيان: أو اثنتين من الثلاثة. 

(1) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(7) أخرجه ابن جرير 258١ - 58٠/8‏ وعبد الرازق .185/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميدء وابن 
المنذر. 

(1) أخرجه ابن جرير 7174/8. 

(5) أخرجه ابن جرير 218١/48‏ وفي تفسير الثعلبي 47/4؛ وتفسير البغوي 70/8 بلفظ: أحرارًا تملكون أمر 


أنفسكم» بعدما كنتم فى أيدى القبط يستعبدونكم. 
نفسكم. بعدما كنتم في أيدي نكم 


١ التايكة‎ 2 


و 


١ك‏ 2 
هذه الآية: «وَإدٌ مَالَ مُوسئ لِمَوْمِو يفَو أذْكُيُوأ يِعْمَدَ لَه عَلَيَكُمْ إِدْ جَعَلَ فيك أَبْبَة 
وَحَصَلَم يُ4: أن يكون للرجل المسكن يأوي إليه» والمرأة يتزوجهاء والخادم 

تخدمه» فهو أحد الملوك الذين قال الله"2. (ز) 
1 - قال ٠‏ مقاتل ب بن سليمان: 0 م4 يعني[ أغنياء؛ أغْتَى 


الدنيا؟. 0 


وَدَاتَدكمم» 


0 . ا ام مس 2 ]م لج 
كور مَنْ اللي قال: الذين هم بين ظهرانيهم يومعذ0" . (ه/ 1 
31 د عن سمي بن الي ل 
ين لما 23 قالا : 0 (ز) 


7 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ قال: هم قوم 
.,١ 0‏ 
موسى قتا (زع 


[0:53] انتَقّد ابن عطية )١1/7(‏ قول أبى مالك وسعيد بن جبيرء فقال: «وهذا ضعيف». 
بن عدي دول ابي وسعيك بن جبير و : 


ولم يذكر مستندًا . 

55] أفادت الآثارٌ اختلاف المفسرين فى الذين عُنُوا بالخطاب بقوله تعالى: «وَءَاتَدكُم ما 
لَمْ يُوْتِ لَحَدَا ين الْعَدِنَ» على قولين: الأول: أمة محمد ولةِ. وهو قول أبي مالك» 
ورجّح ابن جرير (187/4) مستندًا إلى السياق القول الثاني» وعلل ذلك بأن الخطاب «جاء 


في سياق قوله: #أذْكُرُوأ يِمَمَهَ أله عَليَكُمّ4. ومعطوقًا عليه؛ ولا دلالة في الكلام تدل على 


.)718( أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع  تفسير القرآن  ؟//ا1‎ )١( 

(١؟)‏ تفسير مقاتل بن سليمان /١‏ 458. 

() أخرجه ابن جرير 2187/8 والحاكم 2315/9 والبيهقي في شعب الإيمان (5718). وعزاه السيوطي 
إلى الفريابي: وابن المنذر. 

(:) أخرجه ابن جرير .141١/8‏ (0) أخرجه ابن جرير 7857/8 


للقاكة 0 


َدَاتَدكُم ما ل يوت كما من الْعلِين 406 


_ عن عبد الله بن عباس - من طريق مجاهد ‏ في قوله: #وَءَاتَدَكُم ما لم يُوْتِ 


لكر سََ الْعَلِمِينَ 2 قال: المنٌّء والسلوى». والحجر» والغمام''" . افقدقة 

2*4 عن عبد الله بن عباس من طريق عطاء ‏ ظوَءَاتَدكُم نَا لَمْ يُوْتِ أَسَدَا من 
لْعَكِينَ4» قال: الرجل يكون له الدارء والخادم» والزوجة”©. (ز) 

. 3 ٌ . 9 . م 0 
256 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: «مووءًا مَأ لم 
يوْتِ أَحَدَا ين الْعَظِيِنَ*. يعنى: أهل ذلك الزمان؛ المنء والسلوىء والحجرء 
والخماء”لفتننا. 014/5 
5705 - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: «وَءَاتَدَكُم» يعني: وأعطاكم ما ل يَأتِ4 
يعني: ما لم يُعْط «أحدًا مَنَّ ألعَلِينَ»# يعني: الخير» والتوراة» وما أعطاكم الله وك 
في النّيه؛ِ من المَنّء والسلوىء وما ظلّل عليهم من الغمام» وأشباه ذلك ما مُضّلوا 
. زددي4 . 

به على غيرهم (زز) 
أن قوله: موَءَاتَدَكُم مَا لم يُوْتِ دا من الْعلِينَ» مصروفٌ عن خطاب الذين أبِتَدِئً , بخطابهم 
في أول الآية. فإذ كان ذلك كذلك فأن يكون خطابًا لهم أَوْلَى مِن أن يُقال: هو مصروفٌ 
عنهم إلى غيرهم». 7 
ثم أورد إشكالا على ترجيحه. مفاده: أن قوله تعالى: ظوَءَاتَدَكُم ما لَمْ يُوْتِ لَسَدَا من 
لْعَلَدِنَ4 لا يجوز أن يكون خطابًا لبنى إسرائيل» إذ كانت أمة محمدٍ قد أوتيت من كرامة الله 
بنبيها محمد و ما لم يؤت أحد غيرهم» وهم من العالمين. وأجاب عنه: بأن قوله: 

وَدَاتَدَكُم مَا لم يُوْتِ لََدَا ين الْعَلدِينَ4 خطابٌ من موسى 242 لقومه يومئل» وأنه عنى بذلك 
عالمى زمانه لا عالّمي كل زمان. 
[5:58] وجَّه ابن عطية )١17//5(‏ هذا القول» فقال: «وعلى القول بأنّ المُؤْنّى هو آيات 
موسى فالعالمّون مقيِّدون بالزمان الذي كان فيه؛ لأن أمَّة محمد قد أوتيت من آيات 


.587/8 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(9) أخرجه ابن جرير 2187/8 وهو في تفسير مجاهد ص5١"‏ دون أوله. وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في 
تفسير ابن أبي زمنين ١4/7‏ -. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد»ء وابن المنذر. 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان .550/١‏ 


.7/817 /8 أخرجه ابن جرير‎ )١( 


و مف 0 7ت 1 إللقة 
".2 ع 


يمو دحلا الْديصَ الْمقَدّسة» 


0 2_ عن معاذ بن جبل ‏ من طريق خالد بن معدان ‏ قال: الأرض المقدسة ما 
بين العريش إلى الفرات”١2.‏ (ه/44) 
عن عبد الله بن عباس من طريق مجاهد ‏ فى قوله: ماد ْوأ لص 


وح وس هه 


لْمُهَدَّسَدَك. قال: الطورء وما حوله”"؟. (ه/44) 

4 9 عن عبد الله بن عباس - من طريق عكرمة ‏ قال: هي أريحا فتن (ه/44؟) 
- قال كعب الأحبار: وجدت في كتاب الله المنزل أنَّ الشام كنز الله في 
أرضهء وبها أكثر عباده؟؟2. (ز) 

950 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تجيح - «#أالْأيْص الْمَقَدَّسَدَ. قال: 
الطورء وما حوله”*؟. (ز) 


65 +5 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: #الارص 
هه 


لْمُقَدَّسَدَك. قال: المباركة'" . (44/0) 


1 - عن الضحاك بن مزاحم؛ في قوله تعالى: «#الْأَرْصَ الْمَقَدَّسَةَ. قال: 
إيليا» وبيت المقدسر ”") الت 


-- محمد عليه الصلاة والسلام ‏ أكثر من ذلك». ونقل قولا آخر: أن المؤْنّى هو كثرة 
الأنبياء» ثم وجَّهه بقوله: «وعلى هذا في كثرة الأنبياء ‏ فالعالمون على العموم إطلاقًا». 
[نكا انتقّد ابن كثير )١54/5(‏ مستندًا إلى الدلالة العقلية قولٌ ابن عباس» وعكرمة» 
والسديء وابن زيد أنّها أريحاء فقال: «وفي هذا نظر؛ لأن أريحا ليست هي المقصود 
بالفتح» ولا كانت في طريقهم إلى بيت المقدس» وقد قَدِموا من بلاد مصر حين أهلك الله 
عدرّهم فرعون». غير أنه ذكر له وجهًا يمكن أن يُصَحََح عليه» فقال: «اللهم إلا أن يكون 
المراد بأريحا: أرض بيت المقدسء. كما قاله السدي فيما رواه ابن جرير عنهء لا أن 
المراد بها هذه البلدة المعروفة في طرف العْؤْر شرقي بيت المقدس» 


.186 - 585/4 (؟) أخرجه ابن جرير‎ 165١-١5 /١ أخرجه ابن عساكر‎ )١( 

(1) أخرجه ابن جرير 8/ 180. (4) تفسير البغوي 377/7. 

(0) تفسير مجاهد ص 2705 وأخرجه ابن جرير 5814/8. 

() أخرجه ابن جرير 187/8. (0) تفسير الثعلبي 247/5 وتفسير البغوي ؟/ ه8. 


ة للابكة ١‏ 


745 قال عكرمة مولى ابن عباس: هي أريحاء”2. (ز) 


7-696 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمّر ‏ في قوله: «االْأرص الْمَقدّسَد 
قال: هي الشام””'. (ه/4:) 


545 عن إسماعيل السَّدّيّ - من طريق أسباط ‏ قال: هي أريحاء". (ز) 


5051 عن محمد بن السائب الكلبى: هى دمشق. وفلسطين»؛ وبعض 
الأرون0 لقنا (ز) 0 


64 قال مقاتل بن سليمان: 9يْقَّوْ» بني إسرائيل» «أدْحُوا الْأرْصَ الْمقَدّسَةَ»# 
يعنى : المطهرة #الَّق كنب أَلَهُ لَكُمْ» يعني : التي أمركم الله وي أن تدخلوهاء وهي 


أريحا أرض الأردن» وفلسطين» وهما من الأرض المقدسة!* , 2 


4 2 عن عبد الرحمن بن زيد بن ن أسلم - من طريق ابن وهب - في قوله: 
«أدْخْلأ لايس الْمْتَدَّسَةَ ألّى كب أنه لكي قال: أريحاء” “لظن ززع 


انذدتا ذكر ابِنُ عطية (117/7) أن #الْمَقَدَّسَةَ» معناه: المطهرة. ثم ذكر قول مجاهدء 
وعلّق عليه بقوله: «والبركة: تطهير من القحوط. والجوع» ونحوه». 

5ن أفادت الآثارٌ اختلاف المفسرين في تعيين الأرض ١‏ المقدسة» ورجّح ابن جرير (// 
7 أن الأرض المقدسة لا تخرج عن الأرض التي ما بَيْن الفرات وعريش مصر مستنئدًا 
إلى الاجماع. وبين أنه لا دليل يقطع بقولٍ من تلك الأقوال على التحديد» فقال: «القول 
في ذلك بأنها أرض دون أرض لا تدرك حقيقة صحته إلا بالخبرء ولا خبر بذلك يجوز 
قَظعٌ الشهادة به» غير أنها لن تخرج من أن تكون الأرض التي ما بَيّْن الفرات وعريش 
مصر ؛ ؛ لوجماع ٠‏ جميع أهل التأويل والسير والعلماء بالأخبار على ذلك». 

وذكر ابن عطية 0 الأقوال في تعيين الأرض المقدسة» ثم علق عليها بقوله: 
«وتظاهرت الروايات أن دمشق هي قاعدة الجبارين». 


."0 /8 تفسير الثعلبي 247/4 وتفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرازق 0187/١‏ وابن جرير 185/8. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وفى تفسير 
البغوي 837/7: هي الشام كلها. 1 

() أخرجه ابن جرير 780/8. 

(4:) تفسير الثعلبي 414 :» وتفسير البغوي 78/7 (5) تفسير مقاتل بن سليمان 459/١‏ 455. 

(1) أخرجه ابن جرير 4/ 786. 


01 1 


الى كب لل لئي» 
عم 4 آم هه 


-2- عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد ‏ قوله: #أدْحْا لاص المقدّسَةَ 
1053 كد لك4 قال: أمِر القوم بها كما أُمِروا بالصلاة» والزكاة»ء والحجء 
والعمرة"'؟ . (144/0) 

(١‏ 7 عن إسماعيل السُّدّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ أل كُنبَ أنه لَكُمَ4. قال: 
التي أمركم الله بها'"'. (ه/44) 

5 - قال مقاتل بن سليمان: الى كَنَبَ ألَهُ لك يعني : التي أمركم الله كك 
أن تدخلوها”" . (ز) 

5068 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ «#ألَّى كَنَبَّ أَلَّهُ لَك4: قال: 
التي وهب الله لكه”*“. (ز) 


مولا دوأ ع بار فقوأ خسن © 


4- قال مقاتل بن سليمان: 1 ا ع 4 يعنى: ولا ترجعرا وداءكم 
قال لإبراهيم ني وهو و بالأرض المقدسة: : إن هذه الأرض التي أنت بها ها اليرم هي 
وقطعوا البحر» وأعطوا التوراة؛ أمرهم موسى أن يدخلوا الأرض المقدسةء فساروا 
حتى نزلوا على نهر الأردن في جبل أريحاء وكان في أريحا ألث قرية» في كل قرية 
ألف بستان» وجبنوا أن يدخلوهاء فبعث موسى 8 اثني عشر رجلاء من كل سِبْط 
رجلًا؛ يأتونه بخبر الجبارين» وأمرهم أن يأتوه منها بالثمرة» فلما أتوها خرج إليهم 
عوج بن عناق بنت آدمء فاحتملهم ومتاعهم بيذه) حتى وضعهم بين يدي الملك 
بانوس بن سشروت» فنظر إليهم» فأمر بقتلهمء فقالت امرأته : أيها الملك» نم على 
هؤلاء المساكين» فدعهم فلْيَرْجِعواء وليأخذوا طريقًا غير الذي جاءوا فيه. فأرسلهم 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 1 وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


(؟) أخرجه ابن جرير 141//8. () تقسير مقاتل بن سليمان 1389/١‏ -1555. 
(:) أخرجه ابن جرير 781//8. 


0 37 

55 جه 
لها فأخحذوا عنقودًا من كُرُومهم» وحملوه على عمودين بين رجلين» وعجزوا عن 
حمله؛ وحملوا رمّانتين على بعض دوابّهمء فعجزت الدابة عن حملهماء حتى أتوا به 
أصحابّهم وهم بوادٍ يُقال له: جبلان» فسموا ذلك المنزل: وادي العنقود2. (ز) 


3 


90 عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ قال: أمِر موسى أن يدخل 
مدينة الجبارين» فسار بمن معه حتى نزل قريًا من المدينة؛ وهي أريحاء» فبعث 
إليهم اثني عشر عينّاء من كل سِبْط منهم عينٌ» فيأتوه بخبر القوم» فدخلوا المدينة» 
فرأوا أمرًا عظيمًا من هيئتهم وجسمهم وعِظيهم» فدخلوا حائظًا لبعضهم» فجاء 
صاحب الحائط ليجتني الثمار من حائطه. فجعل يجتني الثمارء فنظر إلى آثارهم» 

٠‏ فكُلّما أصاب واحدًا منهم أخذه فجعله في كُنّهِ مع الفاكهة» حتى التقط 
الاي عشر كلهمء فجعلهم في كُمّه مع الفاكهة» وذهب إلى مَلِكهمء فنثرهم بين 
يديه» فقال الملك: قد رأيتم شأننا وأمرّناء اذهبوا فأخبروا صاحبكم . قال: فرجعوا 
إلى موسى» فأخبروه يما عاينوا من أمرهمء فقال: اكتموا عنًا. فجعل الرجل يخبر 
أباه وصديقهء ويقول: : اكتم عَنْي . . فأشِيع ذلك في عسكرهمء ولم يكتم منهم إلا 
رجلان: يوشع بن نون» وكالب بن يوقناء وهم اللذان أنزل الله فيهما: ظفَالَ رَجْلَانِ 


مم سس لل 
مِن 2 افو تا" زه ه14 


5 2. عن عبد الله بن عباس من طريق علي - في قوله: َأادْحُلوا رص 
اسه قال: : هي مدينة الجبارين» لَمَّا نزل بها موسى وقومُّه بعث منهم اثني 
عشر رجلاء وهم النقباء الذين ذكرهم الله تعالى؛ ليأتوهم بخبرهم» فسارواء فلقيهم 
رجل من الجبارين» فجعلهم في كسائهء فحملهم حتى أتى بهم المدينة» ونادى في 
قومهء فاجتمعوا إليهء فقالوا: من أنتم؟ قالوا: نحن قوم موسىء» بعثنا لنأتيه بخبركم. 
فأعطوهم حبة من عِنَب تكفي الرجل» وقالوا لهم: اذهبوا إلى موسى وقومه» فقولوا 
لهم: اقدروا قدر فاكهتهم. فلمًا أتوهم قالوا : يا موسى» اذهب أنت وربك فقَاتِلا إنا 
ها هنا قاعدون. (قال رجلان من الذين يُخافون أَنْعَمَ الله عليهما)» وكانا من أهل 


.1591- 790/8 (؟) أخرجه ابن جرير‎ .555- 478/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


ك1 0 
ةا 5ع ولب ا ا كت ل 
المدينة» أسلماء واتّبعا موسىء فقالا لموسى: ©لادٌحُلوأ َنم لابج فَإِذا «حالسموة 
إن 01/6 
517 _ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قول الله: «#أثقَ عَشَرَ 
تَقِيبًا» [المائدة: ؟1]» قال: من كل سبط من بني إسرائيل رجلٌ» أرسلهم موسى إلى 
الجبارين» فوجدوهم يدخل في كُمٌّ أحدهم اثنان منهمء يُلقُونهم إلقاء. ولا يحمل 
عنقود عنبهم إلا خمسة أنفس بينهم في خشبة»ء ويدخل في شطر الرمانة إذا تزع حيّها 
خمسة أنفس أو أربعة”؟. (/007) 
2-4 عن الضحاك بن مُرْاحِم ‏ من طريق جُوَئْبر - لإِنَّ فيا فوم جَبَانَ4» قال: 
سَفْلة» لا خلاق لهم" . (ز) 
4 2.8 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: «َإإِنَ فِبَا هَومَا جَبَارنَ4. 
قال: ذكر لنا: نهم كانت لهم أجسام وخَلّق ليس لغيرهو””'' . (ه/ 46 
93 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَر - في قوله: قَالوا ينمو إِنَّ فيا وما 
جَبَانَ 2 قال: هم أطولٌ منا أجساماء وأشد 5 , (ه/ره:؟) 


0 


١‏ 7 عن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ في قصة ذكرها من أمر موسى 
وبني إسرائيل» قال: ثم أمرهم بالسير إلى أريحاء»ء وهي أرض بيت المقدس» 
فساروا حتى إذا كانوا قريبًا منهم بعث موسى اثني عشر نقيبًا من جميع أسباط بني 
إسرائيل: فساروا يريدون أن يأتوه بخبر الجبارين» فلقيهم رجل من الجبارين يُقال 
له: عاجء فأخذ الاثني عشرء فجعلهم في حُجرَتِه» وعلى رأسه حَمْلة حطب» 
وانطلق بهم إلى امرأته؛ فقال: انظري إلى هؤلاء القوم الذين يزعمون أنهم يريدون 
أن يقاتلونا. فطرحهم بين يديهاء فقال: ألا أطحنهم برجلي؟ فقالت امرأته: لا» بل 
خلّ عنهم حتى يخبروا قومهم بما رأوا. ففعل ذلك''؟. (8/6؟) 

75 9. عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ قال: إِنَّ موسى 22 قال 
لقومه: إِنّي سأبعث رجالا يأتونني بخبرهم. وإلَّه أخذ مِن كل سِبْطِ رجلاء فكانوا 


.- 7٠١/7 أخرجه ابن جرير 598/8 - 2599» وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير‎ )١( 
.7947/8 (؟) أخرجه ابن جرير 591/8. () أخرجه ابن جرير‎ 
.591/48 أخرجه ابن جرير‎ ):( 

(5) أخخرجه عبد الرازق 141//١‏ - 188. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن جرير 550/4. 


لايك 0 


©* 5غ 5 


اثني عشر نقيبّاء فقال: سيروا إليهم. وحدّثوني حديثهم وما أمرزّهمء ولا تخافوا؛ 
إن الله معكم ما أقمتم الصلاةء وآتيتم الزكاة» وآمنتم برسله. وعزرتموهم) 
وأقرضتم الله قرضًا حسنا . قوم ساروا حتى حجموا عليهم: فرأوا أقوامًا لهم 
أجسام عَجَبٌ عِظمًا وقُرَّةٌ وإنه - فيما ذكر ‏ أبصرهم أحد الجبارين؛ وهم لا يألون 
أن يَخفوا أنفسهم حين رأوا العجب» ؛ فأخذ ذلك الجبّار منهم رجالاء فأتى رئيسهمء 
فألقاهم قُدَامه؛ فعجبواء وضحكوا منهم » فال قائل منهم: إِنَّ هؤلاء زعموا أنهم 
أرادوا غزوكم» ونه لولا ما دفع الله عنهم لَقُيَلوا. ٠‏ وإنهم رجعوا إلى موسى 2242 
فحدثوه العجب0؟. (ز) 


قال محمد بن السائب الكلبيء في قوله: #قَالُواْ يكمومخ إِنَّ فيا هما 
جَبَانَ» إلى قوله: كل تَأْسَ عَلَ الْقَرْو الْقسِقِيك» [المائدة: 55]ء قال: كانوا بجبال 
أريحا من الأردن» فجيّن القوم أن يدخلوهاء فأرسلوا جواسيس» من كل سِبْط رجلا 
ليأتوهم بخبر الأرض المقدسة» فدخل الاثنا عشرء فمكثوا بها أربعين ليلة» ثم 
خرجواء فصدق اثنان» وكذب عشرة» فقالت العشرة: رأينا أرضًا تأكل أهلهاء ورأينا 
بها حصونًا منيعة» ورأينا رجالا جبابرة» ينبغي للرجل منهم مائة هِنّا. فجبنت بنئو 
إسرائيل» فقالوا: والله» لن ندخلها حتى يخرجوا منهاء فإن يخرجوا منها فإنا 
داخلون”'؟. (ز) 

7-16 قال مقاتل بن سليمان: الوا يمُوسَق4. وجدناها أرضًا مباركة» تفيض 
لبئًا وعسلًا كما عهد الله كك إليك؛ ولكن إِنَّ فيها قومًا جبارين ‏ يعنى: قتالين 
أْشِدَّاء -» يقتل الرجل منهم العصابة مِنَّاء فإن كان الله كك أراد أن يجعلها لنا منزلًا 
وسكنًا فلْيْسَلّطك عليهم فتقتلهم» وإلا فليس لنا بهم قوة» وحصنهم م: منِيعٌ . فتتابع على 
ذلك منهم عشرة» فقالوا لموسى: «َإإنَ فا هَومَا جَبَارنَ4, ؛ طول كل وجل مثهم سبعة 
أذرع ونصفء من بقايا قوم عاد. . وكان عوج بن عناق بنت آدم فيهم, ٠‏ مول ِنَا أن 
تَدخْلَهَا حي حرجوأ منْهَا وهي أريحاء «إفإن يَخْرَجُوا ينها وَإِنّا دجِلُوت4”". (ز) 
5-606 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة - أنَّ كالب بن يوفئا أسكت 
الشعب عن موسى يِه فقال لهم: إنا سنعلو الأرضٌّء ونرثهاء وإِنَّ لنا بهم قوة. 


(1) ذكره يحبى بن اسلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين 19/75 73١‏ -. 
(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .417/١‏ 


زاف إفقة 


وأما الذين كانوا معه فقالوا: لا نستطيع أن نصل إلى ذلك الشعب مِن أجل أنَّهِم 
أَجْرَأْ مِنّا. ثُمّ إِنَّ أولئك الجواسيس أخبروا بني إسرائيل الخبرء وقالوا: إنّا مررنا في 
أرض وأحسسناهاء فإذا هي تأكل ساكنهاء ورأينا رجالها جساماء ورأينا الجبابرة بني 
الجبابرة» وكُنًا في أعينهم مثل الجراد. فأرجفت الجماعة من بني إسرائيل» فرفعوا 
أصواتهم بالبكاء» فبكى الشعب تلك الليلة» ووسوسوا على موسى وهارون» فقالوا 
لهما: يا ليتنا متنا في أرض مصرء وليتنا نموت في هذه البَرْيّة ولم يُدخلنا الله هذه 
الأرض لنقع في الحربء فتكون نساؤنا وأبناؤنا وأثقالنا غنيمة» ولو كُنَا قعودًا في 
أرض مصر كان خيرًا لنا. وجعل الرجل يقول لأصحابه: تعالوا نجعل علينا رأسّاء 
وننصرف إلى مصر © . (ز) 


>88-” عن أنس بن مالك - من طريق يحيى بن عبدالرحمن أنه أخذ عصّاء 
فذرع فيها بشيء» ثم قاس في الأرض خمسين» أو خمسًا وخمسين» ثم قال: هكذا 
طول العماليق2. (ه/ه4) 

7 9_5 عن ابن حُجَيرة - من طريق يزيد بن عمرو المعافري ‏ قال: اسَظلَ سبعون 
رجلا من قوم موسى في قَِحُفِ” 0 رجل من العماليق؟؟. (هره؛) 

5-4 عن زيد بن أسلم ‏ من طريق أنس بن عياض - قال: بلغني: أنَّه رُئِيت 
ضبع وأولادها رابضة في فِجاج عين رجل من : العمالقة* . (ه/ ه64 


قال رجلا رجلان 6 


153 (6/ ه54 


.797/8 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير / 7١‏ -. 

(*) قحف الرأس: هو الذي فوق الدماغ. وقيل: هو ما انفلق من جمجمته واتفصل. النهاية (قحف). 
(4) أخخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر ص7١ ١‏ (2) أخخرجه البيهقي (٠/الا١1).‏ 

() أخرجه ابن جرير 590/4 .181١-‏ ْ 


117 إفقة 


3 عن عبد الله بن عباس - من طريق العوفي - في قوله: «ثَالَ يلاق قال: 
يوشع بن نونء وكالب بن يوقنا'"' . (407/0) 


١‏ 2 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق منصور ‏ في قوله: ثَالَ رَْلَاقِ»»: قال: 
يوشع بن نونء وكلاب بن يوقنا""'. (640/0 

"27 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - في قصة ذكرهاء قال: 
فرجع النقباءء كلهم ينهى سبطه عن قتالهم» إلا يوشع بن نونء وكلاب بن يوقناء 
يأمران الأسباط بقتال الجبارين ومجاهدتهم» فعصوهماء وأطاعوا الآخرين» فهما 
الرجلان اللذان أنعم الله عليهما”"". (ز) 

53 - عن عطية بن سعد العوفي ‏ من طريق فضيل - في قوله: هدَالَ انك 
قال: كالب» ويوشع بن نون فتى موسى 51 رو/موم 

4 5 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: ذُكِر لنا: أنَّ الرجلين اللّذَيْن 
أمرا بالدخول: يوشع بن نون» وكالب بن يوقنا 2 . (4//8؟ -558) 

7 عن إسماعيل السَّدّىّ ‏ من طريق أسباط ‏ قَالَ رَجْلَانِ ين الِنَ يادوت 
نهم ألّهُ عَلتيِمَا4. قال : وهما اللذان كتماهم: يوشع بن نون فتى موسىء وكالوبٌ بن 


)002 2 


يوقنّة حَتَنْ'' موسى”". (ز) 

25 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر - أنَّ موسى قال للنقباء لما 
رجعوا فَحَدَّئُوه العجب: لا تحدثوا أحدًا بما رأيتم؛ إِنَّ الله سيفتحها لك ويظهركم 
عليها من بعد ما رأيتم. وإنَّ القوم أَفْسَوا الحديث في بني إسرائيل» فقام رجلان من 
الذين يخافون أنعم الله عليهما - كان أحدهما فيما سمعنا: ا 
موسىء والآخر يسمى كالب - فقالا: «#ادَحُلُوا عَلَيمْ ألبابت» إلى: إن كر 
موي04 . 5 


.797/4 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 8/ 145. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(؟) أخرجه ابن جرير 7195/8. 

(4) أخرجه ابن جرير 8/ 595. وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن جرير 195/8. وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميد. 

(0) من الرجل: المتزوج بابنته أو بأخته . لسان العرب (ختن). 

(0) أخرجه ابن جرير 796/8. (8) أخرجه ابن جرير 793/4. 


0 1 


يف 7 - قال محمد بن السائب ب الكلبي: ... يوشع بن نونء والآخر: كالوب» وهما 
اللذان قال الله : قال رجلا لان من لد يحافوت أَنْعُم أَنْعم أله لَّهُ عَلييِمَا»# بمخافتهما الله: نحن 
أعلم بالقوم من هؤلاء؛ إن القوم قد مُلُِوا مِنَا 9 دز 

254 قال مقاتل بن سليمان: قال يوشع بن نون وهو من سبط بنيامين» وكالب بن 


يوقنا وهو من سبط يهوذا”". (ز) 


© قراءات: 
5+9 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير ‏ (قَالَ رَجلَانِ مِنَ الْذِينَ 
يُخَافُونَ) برفع الياء 599 رورم04 


عن سعيد بن جبير ‏ من طريق القاسم - أنَّه كان يقرؤها بضم الياء: 
(يتا )0 “لقتنا روريم 


لتنا اختلفت القرأة في قراءة قوله تعالى: ون الَدنَ يخَاوْرت» على قراءتين: الأولى: 
«يخافت» بفتح الياء. الثانية: (يُخَافونَ) بضم الياء. 

ووجَّه ابن جرير (797/4 - 198) القراءة الثانية ‏ وهي قراءة سعيد بن جبير ‏ بقوله: 
«وكأنَ سعيدًا ذهب في قراءته هذه إلى أن الرجلين اللذين أخبر الله عنهما أنهما قالا لبني 
إسرائيل : «#ادْخُلواْ عَكِيِمْ الاب وَإِذَا «كَلشموة وني عَيليونَ»» كانا من رهط الجبابرة» وكانا 
أسلما واتّبعا موسى» فهما من أولاد الجبابرة الذين يخافهم بنو إسرائيل» وإن كان لهم في 
الدين مخالفين». ثم علّق (994/8؟) عليها بقوله: «فعلى هذه القراءة وهذا التأويل لم يكتم 
من الاثئّي عشر نقيبًا أحدٌ ما أمرهم موسى بكتمانه بني إسرائيل» مِمّا رأوا وعاينوا من عِطم 
أجسام الجبابرة» وشدة بطشهم» وعجيب أمورهم» بل أفشَّوا ذلك كله. وإنما القائل للقوم 
ولموسى: «#ادَخُلُوأْ عَيَيِمْ البابت» رجلان من أولاد الذين كان بنو إسرائيل يخافونهم» -- 


- ١9/7 ذكره يحيى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .455/١‏ () أخرجه الحاكم 7170//1. 

وهى قراءة شادة» تروى أيضًا عن سعيد بن جبير» ومجاهد. انظر: مختصر ابن خالويه ص2*8 والمحتسب 
0ه.ه والقراءة المتواترة يخَافورت» بفتح الياء» وستأتي عن عاصم بعد أثرين. 

(؟) أخرجه ابن جرير 791//8. 


17 افيه 


و2 سا مص 02200 


5 - عن قتادة بن وعامة من طريق معمر - في قوله: هون لْذِينَ اوت أَنْهم 
2 ع مكو كه لس رم(١53()1‏ :2 
نَّهُ علتِمَاكه: قال: في بعض القراءة: (يَحَافُونَ الله أَنْعَمَ الله عَليِهمَا)7فتنكا. روريم 


# ره 


1- عن عاصم: أنَّه قرأ: ين ادن يحَاوْرت» بنصب الياء في 
اورت 74" 014/6 


ويرهبون الدخول عليهم من الجبابرة» كان أسلما واتَبّعا نب الله كا . 

وذكر ابن عطية )١59/9(‏ للقراءة الثانية ثلاثةَ معان: الأول: «ما روي من أن الرجلين 
كانا من الجبارين» آمّنَا بموسى واتّبِعا فكانا من القوم الذين يخافون» لكن أَنْعَمَ الله 
عَلَيْهِمَا بالإيمان بموسى» فقالا: نحن أعلم بقومنا». الثاني: «أنهما يوشع وكالوت» 
لكنهما من الذين يُوقرون ويُسمع كلامهم ويُهابون لتقواهم وفضلهم». ثم وججهه بقوله: 
«فهم يُحَافون بهذا الوجه». الثالث: «أن يكون الفعل من أخاف». ثم وجَّّهه بقوله: 
«والمعنى: من الذين يُحَافون بأوامر الله ونواهيه ووعيده وزجرهء فيكون ذلك مدحًا 
لهمء على نحو المدح في قوله تعالى: ظأأرْلَيِكَ الَدِنَ انتَحنَ أنه ميم لِلَقْرقاً» 
[الحجرات : 217 

ورجّح ابن جرير (194/4) القراءة الأولى مستندًا إلى إجماع قرأة الأمصارء وإلى أقوال 
السلف» وعلّل ذلك بقوله: «لإجماع قرأة الأمصار عليهاء وأنَّ ما استفاضت به القراءة 
عنهم فحجةٌ لا يجوز خلافهاء وما انفرد به الواحد فجائرٌ فيه الخطأ والسهو. ثم في إجماع 
الحجة في تأويلها على أنهما رجلان من أصحاب موسى من بني إسرائيل» وأنهما يوشع 
وكالب؛ ما أغنى عن الاستشهاد على صحة القراءة بفتح الياء في ذلك» وفساد غيره» وهو 
التأويل الصحيح عندنا لما ذكرنا من إجماعها عليه». 

[53ن؟] ذكر ابن عطية )١1١9/9(‏ أن معنى: #يافوت أَنْهَمّ أَنَهُ عَلِسِمَا4 «أي وأنعم 
عليهما بالإيمان الصحيح» وربط الجأش» والثبوت في الح». ونقل ولا آخر نَّ المعنى : 
«يخافون العدوء لكن نم الله عليهما بالإيمان والثبوت مع خوفهما». 

ثم قوّى القول الأول مستندًا إلى القراءات» فقال: «ويَُرّي التأويل الأول أنَّ في قراءة ابن 
مسعود : (قَالَ رَجلَانٍ مِنّ الَّذِينَ يَخَافُونَ الله أنْعَمَ عَلْيْهمَا»). 

ورجّح ابن القيم (2117/1) أن المعنى: «من الذين يخافون الله أنعم الله عليهما بطاعته 
والانقياد إلى أمره» قائلا : «هذا قول الأكثرين» وهو الصحيح». ولم يذكر مستندًا . 


03 


خ لام 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 27917//8 وعبد الرازق .145/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المتذر. 
وهى قراءة شَادة» تروى أيضًا عن ابن مسعود. انظر: المحرر الوجيز 0 والدر المصون / 0 
)١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


)( 11 


5708 - عن عبد الله بن عباس من طريق علي -... (قَالَ رَجْلَانِ مِنَ الّذِين يُحَافُونَ 
أَنْعَمْ الله عَلَيهِمَا) وكانا من أهل المديئة» أسلماء وانَّبعا موسى » فالا لموسى: 

مادَخُُوا عَلهْم اليابت فَإِذَا دحلتموه موه إن ني . (/ 4 

6 +8 عن سعيد بن جبيرء قال: كانا من العدرٌء فصارا 3 موسي (/048) 


9 2 ا ألَّهُ عتما تياك : » قال: مم .1 44/6 
65 5 قال مقاتل بن سليمان: قال د وهما الرجلان من القوم وين ألْذِنَ 
يحَاذت» من اعدو (ز) 

«أنمم لله يما 


ا نعم أل عَليبمَا 


4 قال: بالهدى فهداهماء افكانا على دين موسىء وكانا فى مدينة 
الجاري .ا 6 (ه/ 549 ْ 

4 7 قال مقاتل بن سليمان: ظكَالَ رَمُلَانِ»ه وهما الرجلان من القوم ون ادن 
يخَاذرت» من العدرّء وقد َنم أَنَّهُ عَلتيِمَا4 بالإسلام"'. (ز) 

4 2-2 عن سهل بن علي - من طريق إسحاق بن القاسم - لال يَجْلَانِ من الدنَ 
يحَافوت أَنْعم أله أنه عَكتبِمَاكه. قال: بالخوف""؟. (41/5) 


دحلو عَلمْ اباب هلدا كشو ون عَبوْنَ وَل لله نوعو إن كخّر مُؤْمِنِينَ اد 


ره 8 


.- 7١/9 أخرجه ابن جرير 798/4 - 514» وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير‎ )١( 

() عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(*) عزاه السيوطى إلى عبد بن حميد» وابن جرير. (:) تفسير مقاتل بن سليمان 555/١‏ -477. 
(5) أخرجه ابن جرير 800/8. (3) تفسير مقاتل بن سليمان 455/١‏ 4317. 
(0) أخرجه ابن جرير .7٠0/8‏ 


وليك1 1 


:0ك في 
ألبابت». قال: هي قرية الجبّارين''' . (41/0) 
9-0١‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: ذُكر لنا: أنهم بعثوا اثني عشر 
رجلاء من كل سِبْط رجلًا؛ عيونا ليأتوهم بأمر القوم» فأما عشرة فببِّنوا قومهمء 
وكرّهوا إليهم الدخول» وأما يوشع بن نون وصاحيّه فأمرا بالدخول» واستقاما على 
أمر اللهء ورغيا قومهم في ذلك وأخبراهم في ذلك أنهم غالبون» حتى بلغ : كينا 
عِدُوت4 قال: لَمّا جبن القوم عن عدوهم تركو أمر ربهم قال الله: انها حَرَمَةُ 


.2 
عمم سس رم مل 


ليم أربعين سَنَة يتبوت فى الأني» [المائدة: ++50 . (ه/كه؟) 
قلوبهم: وانقطعت ظهورهم» وذهبت فوتهم» ا 2 02 6 دحاسموة 
آ ص رع رص مره ا ل 5 2 
َنم عون وَعَل لَه متَوَكُو4 يقول: وبالله فلتتقوا”" إن كُثْر مُوْمِنِينَ4 يقتلهم 
0 : (4) 
بأيديكم. وينفيهم من أرض هي ميرائهم (. (ز) 

لتَالوأ يمومع إِنَا آن تَدَخْلَهَ آنا ما داموأ يهنا كَأدْمَب أت وَرَيلكَ كمي 

إِذّا هْهْمًا صََهِدُوتَ © 


7 عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق عبيد بن سليمان ‏ يقول: أمر الله جل 
وعز بني إسرائيل أن يسيروا إلى الأرض المقدسة مع نبيهم موسى يك فلمًّا كانوا 
قريبًا من المدينة قال لهم موسى: ادخلوها. فأبواء وجَبْنُواء وبعثوا اثني عشر نقيبًا 
لينظروا إليهم, » فانطلقواء فنظرواء فجاءوا بحبةٍ فاكهة من فاكهتهم بِوِثْرٍ الرجل» 
فقالوا : قدّروا َه قوم ا هذه 0 فعند ذلك قالوا لموسى: ظاذْمَبٌ نت 
وَرَجلَكَ َفيك إِنَا مها مََعِدُ صََعِدُ ال سه 


نا ذكر ابِنْ عطية (19/5) في قوله تعالى: طكَأدْمَبٌ أنتَ وري مَفَنَيْكَة إِنَا مهنا 
صهدُوت» أنها : اعبارة تقتضي كفرًا». ثم نقل عن بعض الناس «أنَّ المعنى: اذهب أنت -- 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .7١7/8‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(؟) أخرجه ابن جرير .50١/8‏ وعزاه السيوطي إلى عيد بن حميد. 

(9) كذا في المطبوعء ولعلها: فلتثقوا. (؟) تفسير مقاتل بن سليمان 575/١‏ -/451. 
(5) أخرجه ابن جرير 5/8 .,7١‏ 


وليك1 :0 
ملاع 9 


5-44 عن عبد الله بن عباس من طريق علي -» نحوه''". (ز) 


9-6 قال مقاتل بن سليمان: مَالوأ يتوم أتصدّق رجلين» وتكذّب عشرة؟! 


يا موسى» ديك كن دلي أبن ما نَا دَامُوأ فيه كَأدْمَبٌ أنتَ وَرَيلك »* ينصرك عليهم 
«تَمديكة إِنَا َهْمَا سَعِدُوت» يعني : مكانناء فإننا لا نستطيع قتال الجبابرة. عَضِبٍ 


زف 
موسى عليهم''". (ز) 
© آثار متعلقة يالآية: 


عليه أبو بكرء ثم استشارهم. فأشار عليه عمره ثم استشارهم» فقالت الأتصار : يا 
معشر الأنصارء إيّاكم يريد رسول الله كَلةِ. قالوا: إذن لا نقول له كما قال بنو 
إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون. والذي بعثك بالحق» 
لو ضربت أكبادها إلى بَرْكِ الجماد"" لاتّبعناك2. (0/ة4 


وربك يعينك» وأن الكلام معصية لا كفر». ثم علّقَ (180/5) على ذلك بقوله: «وقولهم: 
«تتنيلا» يقطع بهذا التأويل». 

ثم ذكر ابن عطية أنَّ النقاش «نقل عن بعض المفسرين أنَّ المراد بالرب هنا : هارون؛ لأنه كان 
أسنَ من موسى: وكاذ معطا ف بني إسرائيل؛ مي لسعة خلقه: ورحب صدرء؛ . ثم وجَّهِ ذلك 
بقوله : «فكأنهم قالوا اذهب أنت وكبيرك» . ثم انتقدهم قائلا, : «وهذا تأويل بعيدء وهارون إنما 
كان وزيرًا لموسى وتابعًا له في معنى الرسالةء ولكنه تأويل كص بني إسرائيل من الكفر). 
ثم علق بعد أن ذكر مقولة المقداد بن الأسود للنبي كٍَ - بقوله : «وتمثيل المقداد بهاء 
وتقرير النبي كله لذلك يقتضي أنَّ الرب إنما أريد به الله تعالى» ويؤنس أيضًا في إيمان بني 
إسرائيل » لأنَّ المقداد قد قال: اذهب أنت وربك فقاتلاء وليس لكلامه معنى إلا أن الله 
تعالى يعينك» ويقاتل معك ملائكته ونصره» فعسى أن بنى إسرائيل أرادت ذلك» أي: 
اذهب أنت» ويخرجهم الله بنصره وقدرته من المدينة» وحيائذٍ ندخلها. لكن قبحت عبارتهم 
لاقتران النكول بهاء وحسنت عبارة المقداد لاقتران الطاعة والإقدام بها». 


.5519//1١ أخرجه ابن جرير 54/8 70. (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(5) بَرْكُ الغماد: بكسر الغين المعجمة؛ وقال ابن دريد: بالضمء والكسر أشهرء وهو موضع وراء مكة 
بخمس ليال مما يلي البحرء وقيل: بلد باليمن. معجم البلدان .599/1١‏ 

(:) أخرجه أحمد 4/19لا )١1901( 181١-7580 /5١ 2))١5١75(‏ واللفظ لهء وابن حبان 5/1١١‏ 56 
(51لا4). 


التايكة 0 


17 29_ عن عتبة بن عبد السلمي» قال: قال النبي كَلِةٍ لأصحابه: «ألا تقاتلون!». 
قالوا: نعم» ولا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا ها هنا قاعدون. ولكن: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون"' . (ه/5:0) 
4 + عن طارق بن شهاب: أنَّ المقداد قال لرسول الله يلِِ يوم بدر: يا 
رسول الله إنا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
ها هنا قاعدون. ولكن: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون'" . (00/0) 

8 -. عن ابن مسعودء قال: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدّاء لأن أكون 
صاحبّه أحبٌ إِلَىّ مِمّا عِلَ به أتى النبيّ كه وهو يدعو على المشركين» فقال: لا 
نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا. ولكِنًا قاتل عن يمينك» وعن 
شمالكء وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي يَكِِ أشرق وجههء وسَّرَّهء يعني: 
قوله””" . (ه/١ه)‏ ْ ْ 
7 عن قتادة: ذكِر: أنَّ رسول الله يكلٍ قال لأصحابه يوم الحديبية حين صد 
المشركون الهدي وحيل بينهم وبين مناسكهم: (إني ذاهبٌ بالهدي فناحره عند 
البيت». فقال المقداد بن الأسود: أما والله» لا نكون كالملا من بني إسرائيل إذ 
قالوا لنبيهم: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون. ولكن نقول: اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون”*للقكا. روررهم 


انتقد ابن عطية (7/ )١14١‏ قول قتادة مستندًا إلى التاريخ. فقال: «غلط قتادة في وقت 
النازلة» والكلام إنما وقع في غزوة بدر حين نزل رسول الله يك ذَفِرَانَء فكلم الناس وقال 
لهم: «أشيروا عليء أيها الناس». فقال له المقداد هذه المقالة في كلام طويل». 


قال الذهبي في المهذب :5١948/8‏ «سنده صحيح». وصححه ابن كثير في البداية والنهاية 7١7/5‏ على شرط 
١‏ . 

م أحمد 1١95 - ١9"/59 ف1١ال541( 1١90/59‏ (540لاك 657, وابن مردويه ‏ كما في 
تفسير ابن كثير ١/8/9‏ - واللفظ له. 

قال الهيثمي في المجمع 5/5 - 5 (4401): «رواه أحمد» ورجاله ثقات». 

707/48 وابن جرير‎ »)١184875ا(‎ ١١5/5١ أخرجه أحمد‎ )١( 

قال ابن كثير في جامع المسانيد غ/86" (7ه:ه): «إسئاد صحيح» ولم يخرجوه». وقال في البداية والنهاية 
7 : اوهذا إسناد جيد من هذا الوجهء وله طرق أخرى». 

(؟) أخرجه البخاري ه/ "ا (59467). 

(:) أخرجه ابن جرير 5/8 .٠"١‏ وأورده الثعلبي 4/4 


ع لاغ كه 
2م سم م سي بي ار ءءء رع امه رمج واج موسا سا ماسج سلا م« سو 7 ل سا حتتسم 
تقال رب إن لا أَمْلِكَ إلا نفيى وأخى فافرق بِيسنا وَبَِتَ المور الْفيِقِينَ ()» 


ع قراءات: 


الراء”"؟ . (ز) 


ص تفسير الآية: 


7 قال محمد بن السائب الكلبي ‏ من طريق يحيى بن سلام ‏ في قوله: 5/98 
أمَِكُ إلا تقبى وأى»>. أي: وأخي لا يملك إلا نفسه"“. (ز) 


٠‏ - قال مقاتل بن سليمان: «دَلَ يت إن 5 نيك من الطاعة إلا تي 


رج عه ازفرة . 
وأحتى ## هارون '. (ز) 


سمي سس سه اث لي ل ب حسم 

##فافرق بيننا وَبَيت المَور الْفَيِقِينَ 2 » 
2854 عن عبد الله بن عباس من طريق العوفي ‏ في قوله: #كافْرقَ©» يقول: 
اقضص”؟. (0/ ١ه‏ 


قال ابن كثير في تفسيره /74: «وهذا إن كان محفوظًا يوم الحديبية» فيحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئذ 
كما قاله يوم بدر». وقال الألباني في الصحيحة ٠١77/7‏ عن إسناد ابن جرير: «وهذا إسناد مرسل 
صحيح؟ . 

.)771( ١557/4 أخرجه سعيد بن منصور في سئله (ت: سعد آل حميد)‎ )١( 

وهي قراءة شاذة. انظر: مختصر ابن خالويه ص58. 

(1) أخرجه أبو عمرو الداني في المكتفى ص59 (5). 

() تفسير مقاتل بن سليمان .577//١‏ 


2 أخر جه ابن جرير ال وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 


ف ايكذ 0١‏ 00 


لْمَووِ الْمَسِقِينَ»»2 يقول: افصل بيئنا وبينهه! 001لا 001/6 


55 عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق عبيد بن سليمان ‏ يقول في قوله: 
نَفْرقَ بينَمَا وَبَيتَ الْقَورِ الْمََسِقِينه» يقول: اقض بيننا وبينهم» وافتح بيننا وبينهم . 
كل هذا من قول الرجل: اقض بيننا. فقضى الله جل ثناؤه ‏ بينه وبينهم أن سمّاهم 
فاسقين”'؟. (ز) 

/2-7-_ عن إسماعيل السَدَّيٌ ‏ من طريق أسباط ‏ قال: غضب موسى كه حين 
قال له القوم: اذهب أنت وربّك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون. فدعا عليهم» فقال: 
هرت إِنْ ]5 أَمِكَ إِلَا تَقِيى وَل عفرف يننا وَبَيِتَ الْقَوْوِ الْفَسِقِينَ4. وكانت عجلةً 
من موسى عجلهاء فلمًا ضرب عليهم التيه نِم موسى» فلما ندم أوحى الله إليه: 
ثلا تأسَ عَلَ الْقَوَوِ الْقسِقِيت4. قال: لا تحزن على القوم الذين سميتهم 
فاسقيه”". (ه/ ده 

4 7 قال مقاتل بن سليمان: #تافرفٌ يسَنَا» يعني: فاقض بيننا «إوبيت الْقَوْو 
لْفَسِقِينَ» يعني: العاصين الذين عصوا أن يقاتلوا عدوهمء وهم كلهم مؤمنون. 
فأوحى الله قن إلى موسى 222: أما إذ سميتهم فاسقين فالحقٌ أقولٌ: لا يدخلونها 
يرا . (ز) 


نط وجّه ابن عطية )١5١1/7(‏ قول ابن عباس والضحاك بقوله: «فالمعنى: احكم بحكم 
يفرق هذا الاختلافء وِيَلَمٌ الشعث». ثم علّق عليه بقوله: «وعلى هذا التأويل فليس في 
الدعاء عجلة». ونقل عن قوم أنَّ «المعنى: فافرق بيننا وبينهم في الآخرة» حتى تكون منزلة 
المطيع مفارقة لمنزلة العاصي الفاسق». ثم ذكر احتمالا آخرء فقال: «ويحتمل الدعاء أن 


8 
2 


يكون معئاه: فرّق بيتنا وبيئهم؟. ثم وجّهه بقوله: الابمعنى أن يقول: فقدنا وجوههم» وفرف 
بيننا وبيئهم حتى لا نشقى بفسقهم». ثم علق بقوله: «وبهذا الوجه تجيء العجلة في 
الدعاء)؛ . 


.- ١١/6 أخرجه ابن جرير 2307/8 وابن أبي حاتم كما في الإتقان‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن جرير 7"05/4. (7) أخرجه أبن جرير 051/84 4د 5ال,‎ 
.:5ا//١ تفسير مقائل بن سليمان‎ 00 


ةاكز 077 
09ض؛ عي 


ظثَالَ فَإِنهَ حَيَمَدٌ لم ربعن ع تتبقُوت فى الأَرض» 


48 عن أبي هريرة: سمعت رسول الله يْهْ يقول: (إنَّ نبا من الأنبياء قاتل 
أهل مدينة» حتى إذا كاد أن يفتحها خشى أن تغرب الشمسء فقال: أيتها الشمس» 
إنكِ مأمورة» وأنا مأمورء بحرمتي عليك إلا رَكَدْتِ ساعة من النهار. قال: فحبسها الله 
حتى افتتح المدينة» وكانوا إذا أصابوا الغنائم قرّبوها في القربان» فجاءت النار 
فأكلتهاء فلما أصابوا وضعوا القربان» فلم تجئ النار تأكله» فقالوا: يا نبي الله مالنا لا 
تقبل قرباننا؟ قال: فيكم غلول. قالوا: اوكيف لنا أن نعلم من عنده الغلول؟ قال: 
وهم اثنا عشر سبطًا . قال: : يبايعني رأس كُلّ سبط منكم . فبايعه رأس كل سبطء » فلزقت 
كفْه بكفٌ رجل منهمء فقال له: عندك الغلول. فقال: : كيف لي أن أعلم؟ قال: تدعو 
سبطكء فتبايعهم رجلا رجلا. ففعل ؛ فرَقت كنّه بكنٌ رجل منهم؛ قال: عندك 
الغلول؟ قال: نعم » عندي الغلول. قال: وما هو؟ قال: رأس ثور من ذهبء أعجبني» 
فغللته. فجاء به فوضعه في الغنائم» فجاءت النار» فأكلته». فقال كعب: صدق الله 
ورسولهء هكذا ‏ والله ‏ في كتاب الله يعني: في التوراة. ثم قال: يا أبا هريرة» 
أَحَدّئكم النبئ كل أي نبئ كان؟ قال: لا. قال: هو يوشع بن نون . . قال: فحدثكم 
أي قرية؟ قال: لا . قال: هي مدينة أريحا ٠”‏ '. وفي رواية عبدالرزاق: فقال 
رسول الله وه : الم تَحِلّ الغنيمةٌ لأحد قبلناء وذلك أنَّ الله رأى ضعفنا فطَيّيها لنا». 
وزعموا أن الشمس لم تحبس لأحد قبله ولا بعده”” . (ه/ده) 

”58٠‏ عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ قال: تاهوا أربعين سنة» فهلك 
موسى وهارون في التَّيهء وكلّ من جاوز الأربعين سنة» فلما مضت الأربعون سنة 
ناهضهم يوشع بن نونء وهو الذي قام بالأمر بعد موسى» وهو الذي افتتحهاء 
الذي قيل له: اليوم يوم الجمعة» فهمُوا بافتتاحهاء فدنت الشمس للغروب» فخشي 
إن دخلت ليل السبت أن يُسبتواء فنادى الشمسّ: إِنّْي مأمورٌ» وإِنَّكِ مأمورة. فوقفت 
حتى افتتحهاء فوجد فيها من الأموال ما لم ير مثله قطء فقربوه إلى النار» فلم 


.)51318( ١51/7 أخرجه الحاكم‎ )١( 


قال الحاكم: «هذا حديث غريب صحيح » ولم يخرجاه». وقال الذهبي ف فى التلخيص: ااصحيح غريب» . 
() أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١51١/5‏ (02)4547 وفي تفسيره 4/0 (5/8). وهو عند البخاري 4/ 
8 (154): ومسلم 173/9 (11/40) دون كلام كعب انه 


لايك 05 


تأت» فقال: فيكم الغلول. فدعا رءوس الأسباطء وهم اثنا عشر رجلاء فبايعهم» 
والتصقت يد رجل منهم بيده فقال: الغلول عندك؛ فأخرجه. فأخرج رأسَ بقرة من 
ذهبء» لها عينان من ياقوت» وأسنان من لؤلؤ» فوضعا مع القربان» فأتت النار 
فأكلعي 7 تنكأ رورعهى 


١‏ - عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق الزبير بن الخريت - في قوله: 
يها حَرَمَةُ عَلمْ أَبعِينَ سَنَة يتهُوت ف الْأَرَضْ»» قال: التحريم: التّيه"2. (ز) 
01 عن وهب بن عليه مي طريق عبدالصيد ‏ قال: إن ل إسرائيل ل 
حرّم الله عليهم أن يدخلوا الأرض المقدسة أربعين سنة يتيهون في الأرض شَكوًا إلى 
موسى ) فقالوا: ما نأكل؟ فقال: إِنَّ الله سيأتيكم بما تأكلون. قالوا: مِن أين؟ قال: 
إنَّ الله سينزل عليكم خبرًا مخبورًا. فكان ينزل عليهم المَنء وهو خبز التاق مثل 
الذرة» قالوا: وما نأتدم» وهل بد لنا من لحم؟ قال: فإنْ الله يأتيكم به. قالوا: من 
أين؟ فكانت الريح تأتيهم بالسلوى» وهو طير سمين مثل الحمام» قالوا: فما نلبس؟ 
قال: لا يَخُلَقُ لأحدكم ثوبٌ أربعين سنة. قالوا: فما نَحْنَذِي؟ قال: لا يَنْقَطِعْ 
لأحدكم شِسْعٌ أربعين سنة. قالوا: فإنه يولد فينا أولاد صغارء فما نكسوهم؟ قال: 
الثوب الصغير يَشِبٌ معه. قالوا: فمن أين لنا الماء؟ قال: يأتيكم به الله. فأمر الله 
موسى أن يضرب بعصاه الحجرهء قالوا: فيم نُبصِر؟ تغشانا الظلمة فضرب لهم عمودًا 
من نور في وسط عسكرهم» أضاء عسكرهم كله قالوا: فيم تَسْتَظِلُ؟ الشمس علينا 
شديدة» قال: يُظلّكم الله بالغمام'". (04/0 

5١‏ عن عطية بن سعد العوفي ‏ من طريق فضيل بن مرزوق - قال: تاهوا في 
اثني عشر فرسحًا أربعين عامّاء وجعل لهم حجر له مثل رأس الثورء يحمل على 


5ن ذكر ابن عطية (5/ 147) قولًا يُرُوى «أنَّ مَن كان قد جاوز عشرين سنة لم يَحِش إلى 
الخروج من التيه؛ وأنَّ مَن كان دون العشرين عاشوا». ثم علق عليه بقوله: 0 
المُكلّفون. أشار إليه الزجاج». 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 7/ 14 - واللفظ لهء وابن جرير ١٠١/8‏ مختصرّاء وفي 
أوله: فدخلوا التيه» فكل من دخل التيه ممن جاوز العشرين سنة مات في التيه. 

زهة أخرجه ابن جرير :7١9/48‏ واب بن عدي في الكامل 7,. وذكره الحافظ في المطالب العالية 
(إشراف: د. سعد الشثري) 0٠1‏ (لاره؟). 

(؟) أخرجه ابن جرير 2709/48 وأبو الشيخ (997). 


لمم 0 رف إفهة 
لقا ل يي 4١‏ #سستسباب لت نت ا -دحم 
ثورء فإذا نزلوا منزلًا وضعوهء فضربه موسى عليه الصلاة والسلام» فانفجرت منه 
اثتتا عشرة عيئّاء فإذا ساروا حملوه على ثورء واستمسك الماء"؟. (ز) 

4ح عن قتادة بن وام - من طريق أبي هلال في قوله: «ِيَهَا حرم 


عَلِمَ 4 قال: أندًا ٠‏ وفي قوله: يتيوت فى الأرض) : قال: أربعين 
سسا (ه/ ؟١ه؟)‏ 


6 عن قتادة بن دعامة» قال: لما جبّن القوم عن عدوهم» وتركوا أمر ربهم؛ 

قال الله: ها مُحَيَمَةٌ علوم أَريحِينَ َك بَتِهُوت فى الْأَرْضَ». قال: كانوا يتيهون 
في الأرض أربعين سنة» إنما يشربون ماء الأظوَاء""» لا يهبطون قريةً ولا مِضرّاء 
ولا يهتدون لهاء ولا يقدرون على ذلك”''. (0/؟20) 

5.875 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: حرمت عليهم القرى» فكانوا 
لا يهبطون قرية» ولا يقدرون على ذلكء إنما يتبعون الأطواء أربعين سنةء 
وَالأَظْوَاءُ: الرَّكَايَا©. وذكر لنا: أنَّ موسى توفي في الأربعين سنةء وأنه لم يدخل 
بيت المقدس منهم إلا أبناؤهم» والرجلان اللذان قالا ما قالا'"©. (م/عه) 


[252 ذكر ابن جرير (4/ ١54‏ بتصرف) اختلاف المفسرين في الناصب ل«الأربعين» على 
قولين: الأول: أن الناصب لها قوله تعالى: «حَّمَةُ4. واستدل لذلك بقول الربيع من 
طريق عبدالله بن أبي جعفر عن أبيه. والثاني: أن الناصب لها قوله تعالى: «إيتيهوتت فى 
الأرض» . واستدل بأثر قتادة» وما في معناه. 

ثم رجّح مستندًا إلى دلالة العقل؛ والتاريخ المجمع عليها عند علماء الأخبار القولَ الأول 
بأن «الأربعين» منصوبةٌ ب«التحريم )» ومبَيّنًا أن هذا التحريم وقع عليهم جميعًّاء لا 3 
بعض دون بعض» فقال: 'وأَوْلَى القولين في ذلك عندي بالصواب قولٌ مَن قال: 
«الأربعين» منصوبة ب«التحريم "» وإِنَّ قوله: غير ع أَربعينَ س4 معن به جميع قوم 
موسى» لا بعض دون بعض منهم؛ لأن الله عرَّ ؤِكُرُهِ ‏ عمَّ بذلك القوم» ولم يَخْصْصٌ -- 


)١(‏ ذكره الحافظ فى المطالب العالية (إشراف: د. سعد الشثري) 504/١5‏ (7[1-350875]). وعزاه المحقق 
لابن أبي حاتم في تفسيره. 

(؟) أخخرجه ابن جرير 708/8. 

(*) الأطواء: جمع الطَلوٌِ» والطوِيُ: البعر المطوية بالحجارة. لسان العرب (طوي). 

(:) عزاه السيوطي إلى عيد بن حميد. (05) الرّكايا: جمع رَكِيّة وهي البئر. النهاية (ركا). 
(1) أخرجه ابن جرير 8/ .5٠١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


الاك 0 


9 389 


05 


تلقف عن إسماعيل السَدّيّ - من طريق أسباط ‏ قال: غضب موسى على قومه» 
فدعا عليهم, ٠‏ فقال: «رت إن ]5 أَمَيِكُ إِلّا تقْبى وآى4 الآية. فقال الله جل وعز: 
سينا يمد عل بين سكة يَتبهُوت فى الْأَرْضَ». فلمًا ضرب عليهم التيه ندم 
موسى» وأتاه قومه الذين كانوا يطيعونه» فقالوا له: ما صنعت بناء يا موسى؟! 
فمكثوا في التّيهء فلما خرجوا من النّيه رُفِع المن والسلوى» وأكلوا من البقول» 
والتقى موسى وعاجٌ» قَنَزاا'' موسى في السماء عشرة أذرع» وكانت عصاه عشرة 
أذرع» وكان طوله عشرة أذرع؛ فأصاب كَعْبَ عاج فقتله. ولم يبق أحد ممن أبى 
أن يدخل قرية الجبارين مع موسى إلا مات» ولم يشهد الفتح. ثم إِنَّ الله لما انتقضت 
الأربعون سنة بعث يوشع بن نون نبيّاء فأخبرهم أنه نبي» وأن الله قد أمره أن يقاتل 
الجبارين» فبايعوهء وصلقوهء فهّرّم الجبارين» واقتحموا عليهم يقاتلونهم» فكانت 
العصابة من بني إسرائيل يجتمعون على عُنْقَ الرجل يضربونها لا يقطعونها”؟. (ز) 

6 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ قال: لَمّا قال لهم القوم ما 
قالواء ودعا موسى عليهم؛ أوحى الله إلى موسى: إنها محرمة عليهم أربعين سلة 
يتيهون في الأرض» فلا تأس على القوم الفاسقين. وهم يومئذ ‏ فيما ذُكر - ستمائة 
ألف مقاتل» فجعلهم فاسقين بما عصواء فلبثوا أربعين سنة في فراسخ ستةء أو دون 


منهم بعضًا دون بعض . . وذلك لإجماع أهل العلم بأخبار الأولين أن عوج بن عناق قتله 
موسى ككلةِه فلو كان قَتْلّهِ إِيّاه قبل مصيره في التيه - وهو من أعظم الجبارين خلقًا - لم تكن 
بنو إسرائيل تجزرّع من الجبارين الجزع الذي ظهر منهاء ولكن ذلك كان إن شاء الله بعد فناء 
الأمة التي جزعت» وعصت ربهاء وأبت الدخول على الجبارين مدينتهم. وبعد؛ فإنَّ أهل 
العلم بأخبار الأولين مجمعون على أن بلعم بن باعور كان ممن أعان الجبارين بالدعاء على 
موسى» ومحالٌ أن يكون ذلك كان وقوم موسى ممتنعون من حربهم وجهادهم؛ لأن المعونة 
إنما يحتاج إليها مَن كان مطلويّاء فأمّا ولا طالب فلا وجه للحاجة إليها». 
ووجّه ابنُ عطية (7/ )١41‏ القول الأول بقوله: «أي: حُرّمت عليهم أَرْبَعِينَ سَنَّه ويتيهون 
في الأرض هذه المدة» ثم تفتح عليهمء أدرك ذلك من أدركه. ومات قبله من مات". ثم 
نقل عن أبي إسحاق تخطتة القول الأول» ثم انتقده قائلا : «وذلك منه تحامل1. وعلّق / 
)١5*‏ على القول الثاني بقوله: «والخطاب على هذا التأويل أصعب موقفًاء وأحضر يأْسّاه. 


.7509/8 أخرجه ابن جرير‎ )١( نزا: وثب. لسان العرب (نزا).‎ )١( 


0 اا 1 اط عر 
و ابم 0 ك3 0 
لحر لم 117 او 


ذلك» يسيرون كل يوم جادّين لكي يخرجوا منهاء حتى سَيْموا ونزلواء فإذا هم في 
الدار التي منها ارتحلوا. وإنهم اشتكوا إلى موسى ما فعل بهمء فأنزل عليهم المن 
والسلوىء وأَعْظُوا من الكسوة ما هي قائمة لهمء ينشأ الناشئ فتكون معه على 
هيئته. وسأل موسى ربّه أن يسقيهمء فأتى , يحجر الطور» وهو حجر أبيض» إذا ما 
نزل القوم ضربه بعصاهء فبخرج منه اثننا عشرة عيئاء لكل سبط منهم عين» قد علم 
كل أناس مشربهم. حتى إذا خلت أربعون سنة» وكانت عذابًا بما اعتدوا وعصوا؛ 
أوحي إلى موسى: أن مرهم أن يسيروا إلى الأرض المقدسةء فإن الله قد كفاهم 
عدوهمء وقل لهم: إذا أتوا المسجد أن يأتوا الباب ويسجدوا إذا دخلواء ويقولوا 
حطة ‏ وإنما قولهم: حطة. أن يحط عنهم خطاياهم . فأبى عامّة القوم» وعصواء 
وسجدوا على خَدّهم وقالوا: حنطة. فقال الله جل ثناؤه -: مدل الديت ظَلَمُوا 
وَل غير الى هَل لخر » إلى : يما كَانوا يَفَسَفُونَ 6 [البقرة: ومع"؟2. (ز) 

7-8 قال محمد بن السائب الكلبي ‏ من طريق يحيى بن سلام -: لَمَّا قالوا: إنا 
لن ندخلها أبدًا. قال الله: فإنها محرمة عليهم أبدّاء وهم مع ذلك يتيهون في الأرض 
أربعين سنة. قال: فلم يدخلها أحد ممن كان مع موسى» هلكوا أجمعون في التيه 
إلا رجلين: يوشع بن نون» وكالوب. وأنزل عليهم في تلك الأربعين سنة المن» 
والسلوى» وثيابًا لا تخرق ولا تدنس» تَشِبٌ مع الصغيرء وخفافًا لا تخرق» فكان 
لهم ذلك في تيههم»: حتى دخلوا أريحا""2. (ز) 

قال مقاتل بن سليمان: َال فَإِنَهَا 4 أ ع4 دخولها البتة أبدَاء 
ار 2 بعِينَ سَكة 4 فيها تقديم «يَتهُونت 5 الدَرَضن27. ١‏ 

ل ب ل قال حدثني بعض أهل العلم 
بالكتاب الأول» قال: لَمّا فعلت بنو إسرائيل ما فعلت من معصيتهم نبيهم» وهمّهم 
بكالب ويوشع إذ أمراهم بدخول مدينة الجبارين» وقالا لهم ما قالا؛ ظهرت 
عظمة الله بالعّمام على باب قبّة الزّمَرٍ على كل بني إسرائيل» فقال ‏ جل ثناؤه - 
لموسى: إلى متى يعصيني هذا الشعب؟ ! وإلى متى لا يصدقون بالآيات كلها التي 
وضعت بينهم؟! أَضرِيُهم بالموت فأُحلِكُهم وأجعل لك شعبًا أشدّ وأكثر منهم 

.508 /5 وعزاه السيوطي إليه مختصرًا‎ .507/8 7١8/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 


.07( تفسير ابن أبي زمنين ؟/١75. وأخرجه أبو عمرو الداني في المكتفى ص09‎ )١( 
.4717//١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ 


لايك (7) 


فقال موسى لله: يسمع أهل المصر الذين أخرجت هذا الشعب بقوتك من بينهم» 
ويقول ساكن هذه البلاد الذين قد سمعوا أنّك أنت الله في هذا الشعبء فلو أنَّك 
قتلت هذا الشعب كلهم كرجل واحد لقالت الأمم الذين سمعوا باسمك: إنما قتل 
هذا الشعب من أجل لا يستطيع أن يدخلهم الأرض التي خلق لهم» فقتلهم في 
البرية» ولكن لترتفع أياديك» ويعظم جزاؤك يا رب» كما كنت تكلمت وقلت لهمء 
فإنه طويل صبرك» كثيرة نعمك» وأنت تغفر الذنوب فلا تُوبِقُء وإنك تحفظ ذنب 
الآباء على الأبناء وأبناء الأبناء إلى ثلاثة أحقاب وأربعةء فاغفر أيْ رب آثام هذا 
الشعب بكثرة نعمك. كما غفرت لهم منذ أخرجتهم من أرض مصر إلى الآن. 
فقال الله - جل ثناؤه - لموسى كَلِِ: قد غفرت لهم بكلمتك» ولكن حي أنا» وقد 
ملأت الأرض محمَّدّتي كلهاء لا يرى القومٌ الذين قد رأوا محمدتي وآياتي التي 
فعلت في أرض مصر وفي القفار» وابتلوني عشر مرات ولم يطيعوني؛ لا يرون 
الأرض التي حَلفْتٌ لآبائهم» ولا يراها من أغضبنيء فأما عبدي كالب الذي كان 
روحه معي واتبع هواي فإني مدخله الأرض التي دخلهاء ويراها خلفه. وكان 
العماليق والكنعانيون جلوسًا في الجبال» ثم غدوا فارتحلوا إلى القفار في طريق بَحرٍ 
سُوفي"'', وكلّم الله ين موسى وهارونء» وقال لهما: إلى متى تُوَسُوس علي هذه 
الجماعةٌ جماعةٌ السوء؟! قد سمعت وسوسة بني إسرائيل. وقال: لأفعلنٌ بكم كما 
قلت لكم. وِلتلْقَيَنّ جيّفكم في هذه القفار كحسابكم من بني عشرين سنة فما فوق 
ذلك» من أجل أنكم وسوستم عليّ» فلا تدخلوا الأرض التي رفعت يدي إليهاء ولا 
ينزل فيها أحد منكم غير كالب بن يوفناء ويوشع بن نون» وتكون أثقالكم كما كنتم 
الغنيمة» وأما بنوكم اليوم الذين لم يعلمواٍ ما بين الخير والشر فإنهم يدخلون 
الأرض» وإني بهم عارف لهم الأرض التي أرُدُ لهم وتسقط جيفكم في هذه القفارء 
وتتيهون في هذه القفار على حساب الأيام التي حسستم الأرض أربعين يومّاء مكان 
كل يوم سنةء وتُقتلون بخطاياكم أربعين سنة» وتعلمون أنكم وسوستم قُدَّاميء إنّي 
أنا الله فاعل بهذه الجماعة» جماعة بني إسرائيل» الذين وُعِدوا قُدّامِي بأن يتيهوا في 
القفارء فيها يموتون. فأما الرهط الذين كان موسى بعثهم ليتحسسوا الأرض» ثم 


)١(‏ بحر سُوف: هو خليج التَّلْرْم» معجم البلدان 15/0. وهو ما يطلق عليه البحر الأحمر كما في 
الموسوعة العربية العالمية. (البحر الأحمر). 
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حرّشُوا الجماعة» فأفشوا فيهم خبر الشر»ء فماتوا كلهم بغتة» وعاش يوشع وكالب بن 
يوفنا من الرهط الذين انطلقوا يتحسسون الأرض. فلما قال موسى 2 هذا الكلام 
كله لبني إسرائيل حَزِن الشعب حزنًا شديدّاء وغدوا فارتقوا إلى رأس الجبل» 
وقالوا: نرتقي الأرض التي قال جل ثناؤه - من أجل أنا قد أخطأنا . فقال لهم 
موسى : : لم تعتدون في كلام الله؟ من أجل ذلك لا يصلّحُ لكم عمل» ولا تصعدوا 
من أجل أن الله ليس معكمء فالآن تنكسرون من قدام أعدائكم من أجل العمالقة 
والكنعانيين أمامكمء فلا تقعوا في الحرب من أجل أنكم انقلبتم على الله فلم 
يكن الله معكم . فأخذوا يرقون في الجبل» ولم يبرح التابوت الذي فيه مواثيق الله - 
جل ذكره - وموسى من المحلة ‏ يعني: من الخيمة - حتى هبط العماليق والكنعانيون 
في ذلك الحائطى فحرقوهمء وطردوهم» وقتلوهم. فتيّههم الله عر ذكره ‏ في التيه 
أربعين سنة بالمعصية» حتى هلك من كان استوجب المعصية من الله في ذلك. قال: 
فلما شب النواشِئٌ من ذراريهم» وهلك آباؤهم»؛ وانقضت الأربعون سنة التي تُيّهوا 
فيها؛ سار بهم موسى» ومعه يوشع بن نون وكالب بن يوفنا ‏ وكان فيما يزعمون 
على مريم ابنة عمران أخت موسى وهارون» وكان لهما صهرًا -» قَدَّم يوشع بن نون 
إلى أريحاء في بني إسرائيل» فدخلها بهم؛ وقتل الجبابرة الذين كانوا فيهاء ثم دخلها 
موسى ببني إسرائيل» فأقام فيها ما شاء الله أن يقيم» ثم قبضه الله إليهء لا يعلم بقبره 
أحدٌ من الخلائقا''. (ز) 
7 7 قال يحبى بن سلام: دخلها أبناؤهم؛ ويوشع بن نون» وكالوب”". (ز) 


#«يتهُوت فى الْأَرْض» 


5517 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - قال: تاهت بنو إسرائيل 
فنا جمورعومى 


أربعين سنة» يُصبحون حيث أمسواء ويمسون حيث أصبحوا في تيههم 
لم يذكر ابن جرير (8/ 715) في صفة تِيهِهِم سوى أثر مجاهد» والربيع من طريق 
أبي جعفر. ِ_ 


.7١/7 (؟) تفسير ابن أبى زمنين‎ .71١ /8 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
بلفظ: كانوا‎ - 5١/7 وذكره يحيى ين سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ .١5/48 أخرجه ابن جرير‎ )5( 
يصبحون حيث يمسون» ويمسون حيث يصبحون» وفي تيههم ذلك ضرب لهم موسى الحجر.‎ 


1١ للكة‎ 


1*4 7 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ أنَّ تيههم ذلك أنَّهِم كانوا 
يصبحون أربعين سنة» كل يوم جادّين في قدر ستة فراسخ للخروج منه» فيمسون في 
الموضع الذي ابتدؤوا السير منه'"؟. (ز) 


7-606 قال مقاتل بن سليمان: «ايتيهُوت ف الْأَرَضْ» في البَريّدَء فأعمى الله كك 
عليهم السبيل» » فحبسهم بالنهار» وسيرهم بالليل» يسهرون ليلهم فيصبحون حيث 
أمسواء فإذا بلغ أجلّهم وهو أربعون سئة أرسلت عليهم الموت. فلا يدخلها إلا 
خلوفهم؛ إلا يوشع بن نون» وكالب بن يوقناء فهما يسوقان بني إسرائيل إلى تلك 
الأرض» فتاه القوم في تسع فراسخ عرض وثلاثين فرسحًا طول» وقالوا أيضًا: 
ستة فراسخ عرض في اثني عشر فرسخحًا طول. فقال القوم لموسى 24: ما صَنَعْتَ 
بناء» دعوت علينا حتى بقينا في التيه؟! وندم موسى نَِدُ على ما دعا عليهم» 

عليه حين تاهواء فأوحى الله كك إليه: لكلا تأس عَلَ الْقَوْوِ المسقِيت» يعني: لا 
تحزن على قوم أنت سميتهم فاسقين أن تاهوا. ثم مات هارون تكلا في التيهء 
ومات موسى من بعده بستة أشهرء فماتا جميعًا في التيه» ثم إِنَّ الله كيك أخرج 
ذرياتهم بعد أربعين سنة وقد هلكت الأمهُ العصاةٌ كلهاء وخرجوا مع يوشع بن نون 
ابن أخت موسىء وكالب بن يوقناء بعد وفاة موسى #4 بشهرين» فأتوا أريحاء 
فقاتلوا أهلهاء ٠‏ ففتحوهاء وقتلوا مقاتلتهمء. وسبوا ذراريهم» وقتلوا ثلاثة من 
الجبارين» وكان قاتلهم يوشع بن نون» فغابت الشمس» فدعا يوشع بن نونء 
فْردٌ الله كْنَ عليه الشمس» فأطلعت ثانية» وغابت الشمس الثانية»؛ ودار الفلك» 


-- ونقل ابن عطية )١57/7(‏ عن مجاهد وغيره قوله: «كانوا يسيرون النهار أحيانّاء والليل 
أحياناء فيمسون حيث أصبحواء ويصبحون حيث أمسواء وذلك في مقدار ستة فراسخ». ٠‏ ثم 
ذكر احتمالًا آخر: «أن ن يكون تيههم بافتراق الكلمة» وقلة اجتماع الرأي» وأنَّ الله تعالى 
رماهم بالاختلاف» وعلموا أنها قد حرمت عليهم أربعين سنة» فتفرقت منازلهم في ذلك 
الفحص» وأقاموا ينتقلون من موضع إلى موضع على غير نظام واجتماع» حتى كملت هذه 
المدةء وأذن الله بخروجهم). . ثم علّقَ على هذا الاحتمال وعلى قول مجاهد بقوله: 


«وهذا تِيهٌ ممكن محتمل على عرف البشر» والآخر الذي ذكر ميجاهد إئما هو حَرْقٌ عادة 
وعجب من قدرة الله تعالى». 


."16/8 أخرجه ابن جرير‎ )١( 


1 1 0 


فاختلط على الحسَّابٍ حسابهم منذ يومئذ فيما بلغنا. ومات في التيه كل ابن 
عشرين سنة فصاعدّاء وموضع التيه بين فلسطين وإيلة ومصرء فتاه القوم بعصيانهم 
ربهم كبَدْء وخلافهم على نبيهم» مع دعاء بلعام بن باعور ابن ماث عليهم فيما بين 
ستة فراسخ إلى اثني عشر فرسحًاء لا يستطيعون الخروج منها أربعين سنة» ومات 
هارون حين أتم ثمانية وثمانين سنة» وتوفي موسى بعده بستة أشهرء واستخلف 
عليهم يوشع بن نون» وحين ماتوا كلهم أخرج ذراريهم يوشع بن نون» وكالب بن 
يوقنا""". (ز) 


## آثار متعلقة يالآية: 


2757 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جرَيج ‏ قال: خُلق لهم في النّيه 
ثياب لا تَخْلّق ولا تَدْوّن("'. (هرهه) 

01 5 عن مجاهد بن جبرء قال: لما استسقى لقومه فسّقوا قال: اشربواء يا 
حمير. فنهاه عن ذلك» وقال: لا تَدْعَ عبادي م0 
564 5 عن طاووس بن كيسان من طريق ابنه ‏ قال: كانت بنو إسرائيل إذ كانوا 
في تيههم نشت معهم ثُيابهم إذا شَيُو1ا0؟. ههه 

2768 عن الحسن البصري» قال: لَمّا استسقى موسى لقومه أوحى الله إليه: أن 
اضرب بعصاك الحجر. فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئّاء فقال لهم موسى: رِدُواء 
معشرٌ الحمير. فأوحى الله إليه: قلت لعبادي: معشرٌ الحمير؟! وإني قد حرمت 
عليكم الأرض المقدسة. قال: يا رب» فاجعل قبري منها قَذَّقَةَ حجر. فقال 
رسول الله يكةِ: «لو رأيتم قبر موسى لرأيتموه من الأرض المقدسة قذفة 
بيحجر)”* . (ه/لهه؟) 


. (ه/رأده؟) 


.458- 557/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير ١/١٠1ل.‏ 

(*) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(4) أخرجه عبد الرازق .198/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 
(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد مرسلًا . 


ا سمح رد ل ةا ع 
نا ,0 
2 

1 


ا سيم رهن 


ك1 0 


0 تَأْصَ عَلَ الْقَوَو التسقيت (6»* 


7٠‏ عن عبد الله بن عباس من طريق علي - في قوله: ثلا تأسَ»» قال: فلا 
تحزن 7 لكا روردوىم 


: عن عبد الله بن عباس: أنَّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله ولك‎ 76١ 
قلا تأسّ». قال: لا تحزن. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت‎ 
امرؤ القيس وهو يقول:‎ 

وقوفًا بها صَحْبِي عَلَّيَّ مُطِيّهِم يقولون لا تهلك أسّى وتَحَمَّل'" 

(/5ه0) 

2 عن إسماعيل السَّدّي ‏ من طريق أسباط ‏ ثلا تَأْسَ عَلَ الْقَْمِ 
الْقسِقِيت4. قال: لما ضرب عليهم التيه ندم موسى يِه فلما ندم أوحى الله إليه : 
ثلا تَأْسَ عَلَ الْقَوْمِ الْتسِقِيرت4: لا تحزن على القوم الذين سميتهم 
فاسقين”". (ز) 
7351 - قال مقاتل بن سليمان: وندم موسى 8د على ما دعا عليهم؛ وشقٌّ عليه 
حين تاهواء فأوحى الله يك إليه: ثلا تأس عَلَ الْمَوَمِ الْقيقِيرت»». يعني: لا 
تحزن على قوم أنت سميتهم فاسقين أن تاهوا”؟؟“. (ز) ْ 
آثار متعلقة بالقصة: 
355 7 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير - قال: كانت عصا موسى 


لتكدثا ذكر ابن عطية )١154/7(‏ أن الخطاب في قوله تعالى: ثلا تَأْسَ عَلَ الْقَوْمِ 
المسِقِيت4 لموسى #2 ثم نقل عن ابن عباس قوله: «ندم موسى على دعائه على 
قومه» وحزن عليهمء فقال له الله تبارك وتعالى: لملا تَأْسَ عَلَ الْقَوَوِ التسقِيت4). ثم 
نقل عن بعض المفسرين: أن «الخطاب بهذه الألفاظ لمحمد ييه ويراد بالفاسقين: 
معاصروه». ثم وجَّه ذلك بقوله: «أي: هذه أفعال أسلافهم» فلا تحزن أنت بسبب أفعالهم 
الخبيثة معك. وردّهم عليك» فإنها سجية خبيئة موروثة عندهم». 


.- 85/7 أخرجه ابن جرير 717/48. (0) أخرجه الطستى  كما فى الإتقان‎ )١( 
.458/١ أخرجه ابن جرير 715/8. (:) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )'( 


لله 0 


002 سس 4 5/4 


عشرة أذرع» ووثبته عشرة أذرع» وطوله عشرة أذرع» فوثب فأصاب كَعْبٌ عِوَج 
فقتله» فكان جسرًا لأهل اليل سنةلقنطا, (زع 1 
-_ عن نوف البكالي - من طريق أبي إسحاق - قال: كان سرير عِوَّجٍ ثمانمائة 
ذراع» وكان طول موسى عشرة أذرع» وعصاه عشرة أذرع» ووثب في السماء عشرة 
أذرع؛ فضرب عِوَبََاء فأصاب كَعْبَّهء فسقط مَيِّنَاء فكان جسرًا للناس يَمْرُون 
عليه”" , 5 


لوائلٌ علوم 
5 قال مقاتل بن سليمان: ظوَائَلٌ عَلْهِمَ َب أبْقَ ادم يقول: اتل يا محمد 
على أهل مكة ظتباً أبْيَ 52م بالسق كنا رز) 


«اتبَاً أَبَىَ 21م يالحق» 


07 _ عن عبد الله بن عباس من طريق علي - #وائل عَلَهِمَ تبَآ أَبَىَ ادم يالحَق 
00 2 


د هَرَيَا رْبَانًا كَنمْيَلَ مِنَ أَحَدِجِمَا وَلَمْ ينَقَبّلُ بِنَ الْآحَرِ»: قال: كان رجلان من بني آدمء 
فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر 0ا. (ز) 


انتَقّد ابن عطية )١47/7(‏ مستندًا إلى دلالة الواقع أثر ابن عباس» وما في معناه. 
فقال: «والنيل ليس في تلك الأقطارء وهذا كله ضعيف»). 

[54] رجّح ابن عطية )١55/7(‏ مستندًا للسياق. ودلالة العقل عَوْد الضمير في قوله: 
لعَتنٌ4 على بني إسرائيل» فقال: «الضمير في لم4 ظاهر أمره أنه يُرَاد به بنو إسرائيل 
لوجهين: أحدهما: أنَّ المحاورة فيما تقدم إنما هي في شأنهمء وإقامة الحجج عليهم يسبب 
همّهم ببسط اليد إلى محمد وَكِه. والثاني: أن علم نبأ ابني آدم إنما هو عندهمء وفي 
غامض كتبهم؛ وعليهم تقوم الحجة في إيراده». 

53س] اختلف المفسرون فيمن قَرَّبا هذا القربان على قولين: الأول: أنهم ابني آدم لصلبه. 
و الثاني : أنهما رجلان من بني اسرائيل من ذرية آدم. 


715/8 أخرجه ابن جرير 518/4. (1) أخخرجه ابن جرير‎ )١( 
.871/4 أخرجه ابن جرير‎ ):( .57١ 0 558/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )*( 


لايكة 7 


76 _ عن الحسن البصري ‏ من طريق عمرو - في قوله: «وَائَلُ عَنَهِمَ نآ أبَىّ 


عَأدم ِالحَق)». قال: كانا من بني اسرائيل ؛ ولم يكونا ابني آدم لصليهء وإنما كان 
القربانُ في بني إسرائيل» وكان آدمٌُ أولَ مَن مات 7 كنكنظا, وى 


33564 2 قال مقاتل بن سليمان: ا 7 ءَادَمٌ يِالْحَقٌَ» ليعرفوا نبوتك”2. (ز) 


58 


هلد هَرَيا قربَانا َتْقيّلٌ من لَحَرِهِمَ وَلَمْ يسْمَبّلٌ مِنَّ الْآحَرِ مَالَ لَأَمَتلتَكَ 
6ل إِننَا تقل أنه بن التي ©)» 

9 عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي مَلِْ - من طريق السدي» 
عن مرة الهمداني ‏ - 
90١‏ وعبد الله بن عباس - من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح - أنه 
كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية» فكان يروج غلامٌ هذا البطن جارية هذا 
البطن الآخرء ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخرء حتى وُلِد له ابنان 
يقال لهما: قابيل وهابيل. وكان قابيل صاحبٌ زرع» وكان هابيل صاحبّ ضرُع 


-- ورجّح ابنُ جرير (8/ 754 750) القول الأول دون الثاني الذي قاله الحسن مستندًا إلى 
الإجماع. والدلالات العقلية» وذلك أنه: من المعلوم أنْ تقريب القربان كان في ولد آدم 
دون غيرهمء فلو لم يكن معنيًا بابني آدم ابناه لصلبه لم يكن في ذكرهما فائدة» وغير جائز 
أن يخاطب الله عباده بما لا فائدة فيه. ثم لإجماع أهل الأخبار والسير والعلم بالتأويل على 
أنهما كانا ابني آدم لصلبه» وفي عهد آدم وزمانه. 
وكذا رجّحه ابن عطية (7/ :)١54‏ وابنٌ كثير (0/ل/الا١).‏ 
انتقّد ابن جرير (8/ 71725 - )71٠‏ هذا القول الذي قاله الحسن مستندًا لمخالفته السنّة 
ودلالة العقل؛ بما مفاده الآتي: أنه قد ورد عن النبي كك أنه: «ما من مقتول يُقتل ظلمًا إلا كان 
على ابن آدم الأول كفل منه». وذلك أن الرسول يكةٍ قد أخبر عن هذا القاتل أنه أول من سَنّ 
القتل» وقد كان لا شك القتل قبل إسرائيل. ثم لو كانا من بني اسرائيل لما جهلا صورة الدفن. 
وبنحوه قال ابن عطية .)١55/7(‏ 
وانتقد ابن كثير (178/5) قول الحسن بقوله: «وهذا غريب جدّاء وفي إسناده نظر» . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 7714/8. وعزاه السيوملي إلى عبد بن حميد. 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 558/١‏ 0 4970. 


د لايك 50 


وكان قابيلٌ أكبرهماء وكانت له أخت أحسن من أخت هابيل» وإِنَّ هابيل طلب أن 
ينكح أختٌ قابيل» فأبى عليه» وقال: هي أختيء وَلِدت معي» وهي أحسنٌ من 
أختك» وأنا أحىٌ أن أَتَرَرّحِ بها. فأمره أبوه أن يزوجها هابيل» فأبى» وإنهما قَرَّبا 
قربانًا إلى الله أيهما أحق بالجارية» وكان آدم قد غاب عنهما إلى مكة ينظر إليهاء 
فقال آدم للسماء: احفظي ولدي بالأمانة. فأَبَتٌء وقال للأرض فأبت» وقال للجبال 
فأبت» فقال لقابيل» فقال: نعمء تذهب وترجع وتجد أهلّك كما يَسُرُك. فلمًا انطلق 
آدم قَرّبا قربانّاء وكان قابيل يفخر عليهء فقال: أنا أحٌ بها منك. هي أختيء وأنا 
أكبر منكء وأنا وَصِنٌ والدي. فلما قرّبا قرّب هابيلٌ جذعة سمينة» وقرب قابيل 
حزمة سنبل» فوجد فيها سنبلةٌ عظيمة» ففركهاء فأكلهاء فنزلت النارٌء فأكلت قربان 
هابيل» وتركت قربان قابيل» فغضبء وقال: لأقتلنك حتى لا تنكح أختي. فقال 
هابيل: 8إِنَمَا يتَعَبَّلُ لَه من لْمنّقِينَ)4. وق أَرِيدُ أن ينوا يإِنْمى وَمْكَ» [المائدة: 59]. 
يقول: إثم قتلي إلى إثمك الذي في عنقك"''. (ه/2007 (ز) 


2-7651 عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ من طريق أبي المغيرة ‏ قال: إِنَّ ابنَيْ 
آدم اللَذَيْن قَرّبا قربانًا كان أحدّهما صاحبّ حرثء والآخرٌ صاحب غنمء وإِنّهما أمرا 
أن يُقَرّبا قربانلكنكا, وَإِنَّ صاحب الغنم قرب أكرم غنمه وأسمنها وأحسنهاء ظَيْبَةَ بها 
نفسه» وإنَّ صاحب الحرث قرَّب شر حرثه؛ الكؤزر”"» والرُوَانَا"'» غير طيبةٍ بها 
نفسهء وإِنَّ الله تقبل قربان صاحب الغنم» ولم يتقبل قربان صاحب الحرث» وكان 
من قصتهما ما قصيّ الله في كتابها؟؟. (0/ :5 


[5:50] اختلف المفسرون في القربان هل كان عن أمر الله أم لا؟ 

وجمع ابنُ جرير (77/8") بينهما باندراجهما في العموم» فقال: «إِنَْ الله عزَّ ذكره ‏ أخبر 
عباده عنهما أنهما قد قرّباء ولم يخبر أن تقريبهما ما قرَّبا كان عن أمر الله إياهما بهء ولا 
عن غير أمره. وجائز أن يكون كان عن أمر الله إياهما بذلك» وجائز أن يكون عن غير 
أمره. غير أنه أي ذلك كان فلم يُقَرّا ذلك إلا طلب قربة إلى الله إن شاء الله -1. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 771/8. وعزاه السيوطي إليه دون ذكر ابن عباس. 

)١(‏ الكوزر: لفظة فارسية تعني السنبلة التي لم تدرس. المعجم الذهبي ص484. 

(”) الرُوان والرّوان: ما يخرج من الطعام ‏ يعني من الحبوب - فيرمى» وهو الرديء منه. واحدته زُوانة. 
لسان العرب (زون). 

(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره 218/4 وفي التاريخ .١57/١‏ 


اتيك 0 


5514 - عن عبد الله بن عباس - من طريق الضحاك ‏ قال: وُلِد لآدم أربعون ولدًا؛ 
عشرون غلامًّاء» وعشرون جارية» فكان مِمّنَ عاش م: منهم هابيل» وقابيل»؛ وصالحء 
وعبدالرحمن؛ والذي كان سمّاه: عبدالحارث» وودء وكان ود يقال له: شيث» 
ويقال له: هبة اللهء وكان إخوته قد سَوّدوهء وولِد له سواع. ويغوث. ويعوق» 
ونسر. . ون اله أمره أن يُقَرّق بينهم في النكاح» ويُرّوْج أخت هذا من هذاء وأخحت 
هذا من هذ هذا" . (مروه6 

7-4 عن عبد الله بن عباس من طريق يوسف بن مهران ‏ قال: أمر آدم أن 
يُرَّرْجِ أنثى هذه البطن من ذَكّر ذاك البطن» وأنثى ذاك البطن من ذّكر هذا 
البطن”" . (ز) 

26 عن عبد الله بن عباس - من طريق مجاهد ‏ قال: نهى أن يُنكح المرأة 
أخاها تُوْمَهاء وأن ينكحها غيره من إخوتهاء وكان يولد له في كل بطنٍ رجل وامرأة» 
فبينما هم كذلك ولد له امرأة وضيئةء وولد له أخرى قبيحة دميمة» فقال أخو 
الدميمة: أنكحني أختك» وأنتكحك أختي. قال: لاء أنا أحنٌ بأختي. فقرّبا قرباناء 
فجاء صاحب الغنم بكبش أَعْيّن أَقْرَن أبيض» وجاء صاحب الحرث بِصَبْرة' من 
طعام» فَتُقْيّل من صاحب الكبش» فخزنه الله في الجنة أربعين خريفّاء وهو الكبش 
الذي ذبحه | براه لكك ولم يتقبل من صاحب الزرع فقتله» فبنو آدم كلهم من ذلك 
الكاذ (4) . (ه/لمه؟) 

2.51 عن عبدالله بن عثمان بن خثيم» قال: أقبلت مع سعيد بن جبير أرمي 
الجمرة ة وهو مُتَقَنْع مُتَوَكُىحْ على يدي» حتى إذا وازينا بمنزل سَّمُرَةَ الصَرَّافٍِ وقفء 
فحَدّئنِي عن ابن عباس» قال: نهى أن ينكح المرأة أخوها تُؤْمُهاء وينكحها غيره من 


8 علّق ابن كثير (/17 بتصرف) على هذا القول بقوله: «المشهور عند الجمهور أنَّ 
الذي قرّب الشاة هو هابيل. حتى قال ابن عباس وغيره: إِنَه الكبش الذي قُدِي به الذبيح. 
وهو مناسب». 


. أخرجه ابن عساكر 57/ "/؟. وعزاه السيوطي إلى إسحاق بن بشر فى المبتدأً‎ )١( 

000 أخرجه آدم بن أبي إياس - كما في تفسير مجاهد ص705-.‎ )١( 

() الصّبرة: الطعام المجتمع كالكُومّة؛ وجمعها صُبّر. النهاية (صبر). 

(؟) أخرجه ابن جرير 57١/8‏ وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 75/7‏ لال -» وابن عساكر 14/ 


4. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


لايك 57 
ي م1:54 و 


إخوتهاء وكان يولد في كل بطن رجل وامرأة» فؤُلِدت امرأة وسيمة» وولِدت امرأة 
فقتله. فلم يزل ذلك الكبش محبوسًا عند الله حتى أخرجه في فداء إسحاق» فذبحه 
على هذا الصفا في ثبير عند منزل سَمُرَةَ الصَرَافِء وهو على يمينك حين ترمي 
الجمار. قال ابن جريجح: وقال آخرون بمثل هذه القصة. قال: فلم يزل بنو آدم على 
10 عن عبدالله بن عباس من طريق العوفي ‏ قال: كان من شأن ابِنَيْ 
آدم أنه لم يكن مسكينٌ يتصدق عليه» وإنما كان القريان يُعَربه الرجل» فبينا ابنا 
آدم قاعدان إذ قالا: لو قَرّبنا قربانًا. وكان الرجل إذا قرّب قربانًا فرضيه الله 
أرسل إليه نارًا فتأكله وإن لم يكن رضيه الله حَبَتَ النار» فقَرَّيا قربانًاء وكان 
أحدهما راعيّاء والآخر حرَّانّاء وإِنَّ صاحب الغنم قرّب خير غنمه وأسمنهاء 

وقرّب الآخر بعض زرعه فجاءت الئنار» فنّزلت» فأكلت الشاةٌ وتركت الزرعٌ: 
وإن ابن آدم قال لأخيه: أتمشي في الناس وقد علموا أنك قرّبت قربانًا فتُقَبّل 
منك ورد عَلَىَ؟! فلا والله» لا ينظر الناس إِلَىَ وإليك وأنت خير مني. فقال: 
لأقتلنك. فقال له أخوه: ما ذنبي؟! #8إِنََا يَتَمَبّلُ أَنّهُ مِنَّ الْمَنَقِينَ. فخوّفه بالنار» 
فلم ينتّبع ولم ينزجرء فطرّعت له نفسه قتل أخيهء فقتلهء. فأصبح من 
الخاسر البوسسل (ه/وه؟) 

4 - عن عبد لله بن عباس - من طريق العوفي ‏ قال: لَمَا أكلت النارٌ قربانٌ ابن 
آدم الذي تُُبّل قربانه قال الآخر لأخيه: أتمشي في الناس وقد علموا أنك قربت 


65 اختلف في سبب القربان. ورجّح ابن كثير (5/ ١55-170‏ بتصرف) أنه كان عن 
غير سبب مستندًا لسياق ظاهر القرآن» فقال: «هذا الأثر يقتضي أن تقريب القربان كان لا 
عن سببء ولا عن تدارئ في امرأة. . وهو ظاهر القرآن: «#إذ فَرَيا قرَبَانا فقيل مِنْ أسَدِجِمًا 
وَلمْ يِتْمَبّلَ مِنّ الْآسرٍ َال لَأَمْنكَكَ َال إِنَمَا يتَعَبّلُ أَنَهُ مِنَّ الْمَتَقِينَ4» فالسياق يقتضي أنه إنما 
غضب عليه وحسده لقبول قربانه دونه». 1 


)١(‏ أخرجه 0 جرير ا ليا 


17ت إفقة 


قربانًا فتُقْيّل منك ورد عَلَىَّ؟! واللو» لا تنظر الناس إِلَّيّ وإليك وأنت خير مني. 

فقال: لأقتلنك. فقال له أخوه: ما ذنبي؟! 8إإِنّما يِتَعَبَلُ أله مِنَ الْمنّقِينَ4. فخوّفه 

بالنار» فلم ينتهء ولم ينزجرء فطوّعت له نفسه قتل أخيهء فقتله ٠»‏ فأصبح من 
ذلك . 

الخاسرين '. (ز) 


رفدع 5 1 أ 


2489 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق رجل - في قوله: «وواتل عَلهِمَ نبا 
ادم قال: هابيل وقابيل لصُلب آدم؛ قرب هابيل عَنافًا من أحسنٍ غنمه » وقرّب 
قابيلٌ زرعًا من زرعهء فتُقَبّل من صاحب الشاة» فقال لصاحبه: لأمْتلَئّك. فقتلى 
مَل الله إحدى رجلّيه بساقها إلى فخذها من يوم قتله إلى يوم القيامة؛ وجعل وجهه 
إلى الشمس» حيث دارَثُ دار عليه حظيرة ة من ثلج في الشتاءء وعليه في الصيف 
حظيرةٌ ة من نار» ومعه سبعةٌ أملاكِء كلما ذهب مَلَكُّ جاء الآ : روسل (ه/ 51 


6- عن عطية بن سعد العوفي - من طريق فضيل بن مرزوق - تأت عَكِينَ يآ 
أَبْىَ َادَم يالحَقَ»؛ قال: كان أحذهما اسمّه قابيل» والآخر هابيل؛ أحدهما ْ 
غنمء والآخر صاحب زرع» فقرّب هذا مِن أَمْملِ غنمه حملاء وقرّب هذا مِن أَرْذَل 
زرعه. قال: فنزلت النار» فأكلت الحملء» فقال لأخيه: لأقتلنك”؟. (ز) 

76١‏ عن محمد بن علي بن الحسين [الباقر] - من طريق القاسم بن عبد الرحمن 
- قال: قال آدم يذ لهابيل وقابيل: إنَّ دبي عَهِد إِلَىَّ أنّه كائن من ذريتي مَن يُقَربِ 
القربان» فقرّبا قربانًا حتى تَقَرّ عيني إذا تَقَبّل قربانكماء فَقَرّبا. وكان هابيلٌُ صاحبٌ 
غنمء فقَرّب أَكُولَة غنمه» خير ماله» وكان قابيل صاحت زرع» فقرّب مُشَاقَة0) من 
زرعهء فانطلق آدم معهما ؛ ومعهما قربانهماء فصعدا الجبل» فوضعا قربانهماء ثم 
جلسوا ثلاثتهم؛ آدم وهماء ينظران إلى القربان» فبعث الله نارّاء حتى إذا كانت 
فوقهما دنا منها عُنْقَه فاحتمل قربانَ هابيل» وترك قربانَ قابيل» فانصرفوا. وعلم آدم 


3 علّقَ ابنُ عطية (118/5) على العذاب الذي لحق القاتل بقوله: «وهذا إن صحٌّ فإنه 
من خسرانه الذي تضمنه قوله تعالى: لداصبِحَ من ليرت ». 


39 798/4 أخرجه ابن جرير‎ )١( 


زهق تفسير ميجاهد ص١١‏ بنحوه. وأخرجه ابن جرير ل وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وان 
المنذر. 
ار 


(؟) أخرجه ابن جرير 571١/48‏ (:) مشاقة: ما سقط. لسان العرب (مشق). 


70 11 


مشا سسا 2 ا ل عه 0 ع م46 5 


أن قابيل مسخوم عليه؛ فقال: ويلك يا قابيل؛ رُدّ عليك قربانك. فقال قابيل: 
٠‏ فصلَّيْت على قربانه» ودعوت له؛ قبل قربانه», ورد عَلَىَ قرباني . وقال قابيل 
لبا : لأقتلنك» فأستريح منكء دعا لك أبوك؛ فصلَّى على قربانك؛ فُمُيّل منك . 
وكان يتواعده بالقتل» إلى أن احتبس هابيل ذاتَ عشية في غنمهء فقال آدم : يا 
قابيل» أين أخوك؟ قال: وبعثتني له راعيًا؟! لا أدري. فقال له آدم: ويلك» يا 
قابيل» انطلق فاطلب أخاك. فقال قابيل في نفسه: الليلة أقتله. وأخذ معه حديدة» 
فاستقبله وهو مُنْقَِبِء فقال: يا هابيل» تُقُبّل قربائك» ود عَلَيّ ُرباني» لأقتلنك 
فقال هابيل: قَرَبْتٌ أطيب مالى» وقرَّبتَ أنت أخبث مالكء وإِنْ الله لا يقبل إلا 
الطيب» إنما يتقبل الله من المتقين. فلمًا قالها غَضِب قَابيلُ» فرفع الحديدة» وضربه 
بهاء فقال: ويلك» يا قابيل» أين أنت من الله؟! كيف يجزيك بعملك؟! فقتلهء 
فطرحه في جَوْيَة') من الأرض» وحثى عليه شينًا من التراب'"2. (ز) 
9+8 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - قوله: #واتل عَلَهمَ نبا بق ادم 
ِلْحَقَ»» قال: ذكر لنا: أنَّهِما هابيل وقابيل» فأما هابيل فكان صاحبٌ ماشية» فعمد 
إلى خير ماشيته» فتقرب بهاء فنزلت عليه نارء فأكلته. وكان القربان إذا تقبل منهم 
نزلت عليه نار فأكلته» وإذا رد عليهم أكلته الطير والسباع. وأما قابيل فكان صاحب 
زرع» فعمد إلى أَرْدَأْ زرعه» فتقرّب بهء فلم تنزل عليه النار» فحسد أخاه عند ذلك» 
فقال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين”". (ز) 
5116 عن إسماعيل بن رافع - من طريق هشام بن سعد قال: بلغني: أنَّ ابني 
آدم لما أمرا بالقربان كان أحذهما صاحت غنم» وكان أنتج له حمل في غنمه» فأحيه 
حتى كان يؤثره بالليل» وكان يحمله على ظهره ه من حُّهه حتى لم يكن له مال أَحَبَ 
إليه منهء فلمًا أُمِر بالقربان قرَّبه لله» فقبله الله منه» فما زال يرتع في الجنة حتى قُدِي 
به ابن إبراهيم 6ن”'“. (ز) 
414 7 قال محمد بن السائب الكلبى: كانت حواء تلد فى كل بطن اثنين: غلامًا 
وجارية» فولدت في أول بطن قابيل وأخته وفي البطن الثاني هابيل وأخته» فلما 


)١(‏ الَؤْيّة: هي الحفرة المستديرة الواسعة. النهاية (جوب). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير "/ 87 - 45 -. 

(') أخرجه ابن جرير 0777/8 وأخخرج عبد الرزاق 1487/١‏ نحوه من طريق معمرء وكذا ابن جرير 1/4؟5. 
(5) أخرجه ابن جرير 7117/8. 


> 445 و 


أدركوا مر آدم أن يُنكح قابيل أخحت هابيل ) وهابيل أحت قابيل» فقال آدم لامرأته 
الذي 08 به فذكرته لابنيهاء فرضيٍ هابيل بالذي ير به وسخما قابيل؛ أن أ أنحته 
قربا قربانكماء فأيكنا كان أحقّ بها أنزل الله من السام فأكلت القربان. فرضيا 
قابيل زرَّاعَا فأخذ من ثمر زرعهء ثم صعدا الجبل وآدم معهماء فوضعا القربان على 
الجبل» فدعا آدم ربهء وقال قابيل في نفسه: ما أدري أيقبل مني أم لا؟ لا ينكح 
هابيل أختى أبدّاء فنزلت النارء فأكلت قربان هابيل» وتجثبت قربان قابيل؟؛ لأنه لم 
يكن زاكي القلب» فنزلوا من الجبل ؛ » فانطلق قابيل إلى هابيل وهو في غنمهء فقال: 
لأقتلنك. قال: لم5 قال: أن ن الله تقل منك؛ ورد عليّ قرباني؛ سح أختي 
هابيل: 3 تلت 3 :312 تَقتبتى : 1 بِبَاسِطٍ يد كك 00 5 


أ 


769 قال مقاتل بن سليمان: #واتلٌ عََهمَ تبَآ أَبَقَ ادم يِالْحَقَ». يقول: اتل 
عليهم حديث ابني آدم هابيل وقابيل» وذلك أن حواء ولدت في بطن واحد غلامًا 
وجارية؛ قابيل وإقليماء ثم ولدت في البطن الآخر غلامًا وجارية» هابيل وليوذاء 
وكانت أختٌ قابيل أحسنّ من أخت هابيل» فلما أدركا قال آدم مكل : ليتزوج كل 
واحد منهما أختّ الآخر. قال قابيل : لكن يتزوج كل واحد منهما أخته التي وُلدت 
معه. قال آدم 222: قربا قرباناء فأيما تُقبّل قربانه كان أحقّ بهذه الجارية» وخرج 
آدم 4 إلى مكة؛ فعمد قابيل ‏ وكان صاحبّ زرع ‏ فقرّب أخبتٌ زرعه؛ البُر 
المأكول فيه الزوان» وكان هابيل صاحب ماشية» فعمد فقرّب خير غنمه مع زبد 
ولبن» ثم وضعا القربان على الجبل» وقاما يدعوان الله ونَ» فنزلت نار من السما. 
فأكلت قربان هابيل» وتركت قربان قابيل» فحسله قابيل» فقال لهابيل: لأقتلنك. 
قال هابيل: يا أخي , لا تللح يدك بدم بريء فترتكب أمرًا عظيمّاء إنما طلبت رضا 
والدي ورضاكء فلا تفعل» » فإِنك إن فعلت أخزاك الله بقتلك إِيَّاي بغير ذنب» ولا 
جرم ء فتعيش في الدنيا أيام حياتك في شقوة ومخافة في الأرض» حتى تكون من 
الخوف والحزن أدقٌّ من شعر رأسك» ويجعلك إلهي ملعونًا . فلم يزل يحاوره حتى 


2 ذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 


منزاك 1 فقه 
/91؛ 8 
انتصف النهارء وكان في آخر مقالة هابيل لقابيل: إن أنت قتلتني كنت أوَّلَ مّن كُتب عليه 
الشقاء» وأولَ من يساق إلى النار من ذرية والدي» وكنتٌ أنا أول شهيد يدخل الجنة . 
فغضب قابيل» فقال: لا عشت في الدنيا ويقال: قد تُمُبّل قربانه ولم يتقبل قرباني. فقال 
له هابيل: فتشقى آخرّ الأبد. فغضب عند ذلك قابيل» فقتله بحجر» دق رأسه» وذلك 
بأرض الهند عشيةٌ وآدم :ل بمكةء فذلك قوله بك : #إد مَرَيا يي تيل ون ليم 


ل وس ممع 000 


وَلمْ يَُعَبَل مِنَ الْآَخْرِ مَالَ لَأَمْتلتَكَ مَل إِنَمَا يتَعَبّلُ أله مِنَ الْمتّقينَ4”". ١‏ 


4 عن محمد بن إسحاق. عن بعش أهل العم الاب الأرل أن آدم أمر 
ابنه قابيل أن يكح أخنّه تَؤْمّه هابيل » وأمر هابيل أن يُنكح أختّه تَؤْمّه قابيل» فسلم 
لذلك هابيل ورضى» وأبى قابيل ذلك وكرهه تكرّمًا عن أخت هابيل» ورغب بأخته 
عن هابيل» وقال: نحن ولادة الجنة» وهما من ولادة الأرضء وأنا أحقٌ بأختى. 
ويقول بعض أهل العلم بالكتاب الأول: كانت أخت قابيل من أحسن الناس» فضَّنٌّ 
بها على أخيهء وأرادها لنفسه. فالله أعلم أي ذلك كان. فقال له أبوه: يا بني» إنها 
لا ئَحِلّ لك. فأبى قابيل أن يقبل ذلك من قول أبيه» فقال له أبوه: يا بْنِسَ» فقرّب 
قربانّاء ويُقَرّبِ أخوك هابيل قربانًاء فأيكما قبل الله قربانه فهو أحنٌ بها. وكان قابيل 
على بذر الأرض» وكان هابيل على رعاية الماشية» فقرّب قابيل قمحًاء وقرَّب هابيل 
أبكارًا من أبكار غنمه» وبعضهم يقول: قرب بقرة» فأرسل الله نارًا بيضاءء فأكلت 
قربان هابيل» وتركت قربان قابيل» وبذلك كان يقبل القربان إذا قبله”“. (ز) 


م 


«إئنا بِتَمَبَكُ أمَّه ين الْتيَقِنَ ©4 


61 2 عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق عبيد ‏ في قوله: 8«إِسَمَا يتَعَبَلُ ألّهُ مِنَ 
مجروين اس 


الْمَئْفَين» » قال: الذين يفون الشرك”” . 0/١‏ 


14 عن أبي يزيد الفيض بن إسحاق» قال: سألت موسى بن أعينّ عن 
ل - معو 


قوله كِيْكَ: ©« إنّما يتتسل مد مِنَّ الْمنْقِينَ#». قال: تَنرّهوا عن أشياء مِن الحلال مخافة 
أن يَفَعوا في الحرام؛ فسَمَّاهم الله: مُتّقين”؟؟. (71/0) 
)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان .597١- 5587/١‏ (؟) أخرجه ابن جرير 7171/8. 


() أخرجه ابن أبى شيبة 581/١7‏ - 2047 وابن جرير 771//4. 
(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الورع ص04 (05). 


7 0 
4 4 9 بوي 03 م ساقي ٠‏ له 


أ لد لْمنَّقِينَ 4 قال: يقول : كلو اتقبت الله في قربانك تب نه جدت 
ريات فش 0 وجثتٌ أنا بقربان طيِّب بخير ما عندي. قال: وكان 


قال: يتقبل الله منك» ولا يتقبل مني 71" . (ز) 

© آاثار متعلقة بالآية: 

عن الحسن. قال: قال رسول الله كَلِ: «إِنَّ الله لا يَفْبَلُ عملّ عبدٍ حتى 
مما.>” 0 0/١‏ 

"1١6١‏ - عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق حميد بن هلال قال: لأن أكون أعلمُ 
أن الله تَقَبّل مني عملا أحبٌ إِلَىَ مِن أن يكون لي بل الأرض ذهيا". (0/ 4 


2 1 


قل مني صلا واحدة أَحَتُ إلى من الدنيا وما فيها؛ إن الله يقول : و 1 
ا 0 


عن علي بن أبي طالب؛ قال: لا يقِلُ عمل مع تقوى» وكيف يقل ما 
يُتَعَكّل ؟ 201 (ه/ 50 

ذال تفيل ملي مثقان حبة من حريل أحث إن ين الديا وما فيهاء فإن اله يقول” 
إِنّمَا يَتَعَبَّلُ أَّهُ مِنَّ لتقن . (ه/ 0 


64 عن هشام بن يحيى؛ عن أبيه» قال: دخل سائل إلى ابن عمرء فقال 
لابنه: أعطه دينارًا. فأعطاه»: فلما انصرف قال ابثه: تَقَبّل الله منك» يا أبتاه. فقال: 


لو عَلِمتُ أنَّ الله تَقَبّل مني سجدة واحدة أو صدقة درهم لم يكن غائبٌ أحبّ إِلَىَّ من 


.777/4 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 0 8١‏ (74751): لا 87 (881950) مرسلًا. 

سبق مرارًا أنَّ مراسيل الحسن ضعيفة. 

(7) أخرجه يعقوب بن سفيان في تاريخه 549/57» وابن عساكر 151//99: 154. 
(:) أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 4/7 -. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا. 


(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص والنية ‏ موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا 1195/١‏ -/19/1 (90) -. 


فافز م 


الموت» تدري مِمَّن يَتَقَبّلّ الله؟ 8 إِنّما يَتَعَبّلُ َه مِنَّ الْمتّقينَ”. (ه/ 04 
7-467 قال عامرٌ بن عبد قيس - من طريق قتادة -: آيةٌ في القرآن أحبٌ 
الدنيا جميعًا أن أغطاه؛ أن يَجعلني الله من المتقين؟ فإنَّه قال: إِتَمَا يتَمَبّلُ أَّهُ من 


2 0 
متقت 3 وى 


لم4 

/51 2-_ عن همام بن يحيى» قال: بكى عامرٌ بن عبد الله [بن عبد قيس] عند 

الموتء فقيل له: ما يُكيك؟ قال: آيةٌ فى كتاب الله. فقيل له: أَيّهُ آية؟ فقال: نما 

يَتَعبّلُ أَلَّهُ مِنَّ الْمتّقِينَ”". (ه/ +0 

2-74 عن ثابت قال: كان مُطَرّف [بن عبد الله بن الشخير] يقول: اللهمٌ تَقَبَّنْ مني 
3 واكك م لو 

صلاةقء الهم تَقَبّنَْ مني صيام يوم» اللهمّ اكيب لي حسنةً ثم يقول: إِنَّما يِتَعَبَلُ الله 

الْمَنقَسّ 2 

سس لَمنْقِينَ 4 احشاشة 

8 +25 عن عمر بن عبد العزيز: أنه كتب إلى رجل: أوصيك بتقوى الله التي لا 

يَقْبِلُ غيرّهاء ولا يَرْحَمُ إلا أهلّهاء ولا يُثِيبُ إلا عليها؛ فإِنَّ الواعظين بها كثير» 

والعاملين بها قلي . (ه/3) 

57 عن عدي بن ثابت ‏ من طريق عمران بن سليمان ‏ قال: كان يُقال: قربان 

المتقين الصلاة”"؟ . (ه/ 57 


؟ بيطت > اك سس لوه اسل ك5 اس اس اسمس >ءورريةه 
لين بيطت إِلنَ يَدَكَ نَمل مآ أن ِبَاسِطٍ يَرِىَ إِليْكَ لأفتلك 
يِه تاف أنه َي الْعلينَ )»4 


27١‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص ‏ من طريق أبى المغيرة ‏ قال: 


وايم الله إن كان المقتولٌ لأَشَدَّ شد الرجلين» ولكنه مئعه التَحرّج أن يبسط يذه إلى 
أخيه 5/0 


.1557/71 أخرجه ابن عساكر‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن سعد 77/9 .1١‏ وعزاه السيوطى إلى اين أبى الدنيا. 

() أخرجه ابن جرير 23578/4 وعزاه السيوطى إلى ابن أبى الدنيا . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 441//1. ١‏ (5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا. 
(5) أخرجه ابن أبى شيبة ؟//541» وابن جرير 778/8. 

(0) أخرجه ابن جرير ااه 


يو الايكة 000 

4 6ه 8 
357 - عن عبد الله بن عباس من طريق عطية العوفي - لين بَسَطتَ إِكَ يَدَكَ لتقل م5 
3 بِبَاسِطٍ يدِىَ إِلَتَكَي. قال: لا أنا بمنتصرء ولأمسكن يدي عيك7 لقتنا رمروهى 
77117 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جريج -» نحو ذلك”©. (ز) 
2-74 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق رجل - في قوله: ليا بَسَطْتَ إِكَ د43 
الآية» قال: كان كُتِبِ عليهم إذا أراد الرجل أن يقتل رجلًا تركه. ولا يَمِتَنِعٌ 


د . (ه/غ5) 


6 1 عن عبد الملك ابن جَرَيْج) في الآية» قال: كانت بنو إسرائيل كُتب عليهم 
إذا الرجل بَسَط يده إلى الرجل لا يَمِتَنِعٌ منه حتى يَقْتُلّه أو يَدَعَهء فذلك قوله: ليلا 
تسطت الآية © , (ه/ 54 


[فكنكا أفادت الآثارٌ الاختلاف في سبب قول المقتول لأخيه: مآ أن بِبَاسِطٍ يرِىَ» على 
قولين: الأول: لأن الله حرم عليهم قتل النفس ظلمًا. والثاني: لأنَّ الله فرض عليهم ألا 
يمتنع مَن أريد قتله ممن أراد منه ذلك. 

ورجّح ابن جرير (4/ 70 - 777) القول الأول الذي قاله ابن عباس» وعبدالله بن عمرو 
مستندًا إلى القرآن» والإسرائيليات» ودلالة العقل» فقال: «فأما الامتناع من قتله حين أراد 
قتله فلا دلالة على أنَّ القاتل حين أراد قتله وعزم عليه كان المقتول عَالِمًا بما هو عليه 
عازم منه» ومحاولٌ مِن قتله فترك دفعه عن نفسهء بل قد ذكر جماعةٌ من أهل العلم أنه 
قتله غيلة؛ اغتاله وهو نائم» فشدخ رأسه بصخرة. فإذا كان ذلك ممكنّاء ولم يكن في الآية 
دلالة على أنه كان مأمورًا بترك منع أخيه من قتله؛ لم يكن جائرًا ادعاء ما ليس في الآية 
إلا ببرهان يجب تسليمه». وذكر أنَّ قول المقتول لأخيه: #تَتَكْونَ مِنْ أَصْحَبٍ ألَارٍ...» دلالة 
على أن الله كان قد أمر ونهى» ووعد وأوعد بعد أن أهبط آدم إلى الأرض» وإلا لما قال 
ما قال. 

وكذا رجّحه ابن عطية »)١51/9(‏ ولم يذكر مستندّاء ثم قال: «ومّن هنا يقوى أنَّ قابيل 
إنما هو عاص لا كافرء لأنه لو كان كافرًا لم يكن للتحرج وجهء وإنما وجه التحرج في 
هذا أن المتحرج يأبى أن يقاتل مُوَحَذَّاء ويرضى بأن يظلم ليجازى في الآخرة» ونحو هذا 
فعل عثمان بن عفان طنها . 

وقال ابن كثير (157/5) معلَّقًا : «ولهذا ثبت في الصحيحين» عن النبي كلِ أنه قال: -- 


.77 5/8 أخرجه ابن جرير 79/8". (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 
أخرجه ابن جرير 779/4. (5) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.‎ )*( 


أده 


وه 


إن أَرِيدُ أن َو يإِتّمى وَإِمْكَ تكن من أضكب ألثَارٍ وَذلِكَ جوأ َلطَليِينَ © 


75 عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي كَكهِ - من طريق السدي» 
عن مرة الهمداني ‏ - 

5171 - وعبد الله بن عباس - من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح ‏ #8 إِدّ 
َزِيدُ أن بوَا بإِنِْى وَاِْكَ4. يقول: إثم قتلي إلى إثمك الذي في عنقك”") ٠‏ (6لاه) (ز) 
5-84 عن عبد الله بن عباس: أنَّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله كيك : 
«إن أَرِدُ أن يوا بإنيى وَإِقْكَ)4. قال: ترجع بإثمي وإثمك الذي عَمِلتَء فتستوجب 
النار. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت الشاعر يقول: 

مَن كان كارة تحيْشِه فَلْيَأَتنَا يَلْقَى المنبِيّةَ أُويَبُوءَ لهغِتَى) 


لجس 


2-04 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: لإِيْه أَرِيدُ أن 
سو إِنى كَامُكَ يقول: إني أريد أن تكون عليك خطيئتّك ودمي» فتبوء 
جميكًا”” . (54/0 


1 


7 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق شبل» عن ابن أبي نجيح - إِيْة أَرِيدُ أن 
سوا إِنْى كَإِمْكَيه يقول: إني أريد أن تكون عليك خطيئتي ودمي» فتَبوء بهما 
0 0 


«إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار». قالوا: يا رسول الله هذا القاتل 
فما بال المقتول؟ قال: «إِنَّه كان حريصًا على قتل صاحبه؛». 

| انتقد ابن جرير (777/8) قول مجاهد هذاء فقال: «هذا قول وجدته عن مجاهد. 
وأخشى أن يكون غلطًاءٍ لأنَّ الصحيح من الرواية عنه ما قد ذكرنا قبل» أي: الرواية 
السابقة» ثم ساق هذه الرواية. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 70/8. وعزاه السيوطي إليه دون ذكر ابن عباس. 

(؟) الأثر في مسائل نافع (519). 

(؟) تفسير مجاهد ص5١7‏ من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح» وأخرجه ابن جرير 771١/8‏ من طريق عيسى 
عن ابن أبي نجيح . . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(5) أخرجه ابن جرير 787/8. 


ا 


ةللناة (55) 


2-١‏ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق منصور ‏ في قوله: ظإِيْه أَرِيدُ أن مو 
إِنْى» قال: بقتلك إياي» وَإِقْكَ)4 قال: بما كان منك قبل ذلك27. رهم 

5 7 عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق عبيد ‏ - 

73518 - وقتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - قوله: «#إإِيّه أَرِيدُ أن يَبْوَاً بِإِنى 
كَإفْكَ>» يقول: بقتلك إنّايء وإثمك قبل ذلك7للفنكا. رمرمىم 


لق ابن عطية )١537/*(‏ على هذا القول» فقال: «إذ هو فى العداء وإرادة القتل آلى و 
وعلق ابن إذ هو في و ثم 


لم ينفذ القتل». 

وكذا علق ابن كثير (5/ ١77‏ بتصرف)» فقال: «قد يتوهم كثير من الناس هذا القول» 
ويذكرون في ذلك حديئًا لا أصل له: «ما ترك القاتل على المقتول من ذنب». وقد روى 
الحافظ أبو بكر البزار حديثًا يشبه هذاء ولكن ليس بهء فقال: حدثنا عمرو بن علىء ... عن 
عائشة. قالت: قال رسول الله يَلِ: «قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه». وهذا بهذا لا 
يصح» ولو صح فمعناه: أنَّ الله يكفر عن المقتول بألم القتل ذنوبه» فأما أن تحمل على 
القاتل فلا. ولكن قد يتفق هذا فى بعض الأشخاصء» وهو الغالب» فإِنْ المقتول يطالب 
القاتل في العرصات» فيؤخذ له من حسناته بقدر مظلمته» فإن نفدت ولم يستوف حقه أخذ 
من سيئات المقتول» فظرحت على القاتل» فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت 
على القاتل» وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله ييِِ في المظالم كلهاء والقتل من 
أعظمها وأشدها». 

لقنس اتيف في تفسير هذه الآية على قولين: الأول: أنَّ المعنى: إني أريد أن تبوء بإثمي 
من قتلك إياي» وإثمك في معصية الله وغير ذلك من معاصيك. والثاني: أنْ المعنى: إني 
أريد أن تبوء بخطيئتي فتتحمل وزرهاء وإثمك في قتلك إياي . 

ورجّح ابن جرير (7757/8) القول الأول دون الثاني الذي قاله مجاهد من طريق شبل عن 
ابن أبي نجيح مستندًا إلى الاجماع, والدلالات العقلية» فقال: «وإنما قلنا ذلك هو الصواب 
لإجماع أهل التأويل عليه؛ لأن الله عز ذكره ‏ قد أخبرنا أن كل عامل فجزاء عمله له أو 
عليه» وإذا كان ذلك حكمه في خلقه فغيرٌ جائز أن يكون آثام المقتول مأخوذا بها القاتل» 
وإنما يؤخذ القاتل بإثمه بالقتل المحرمء وسائر اثام معاصيه التي ارتكبها بنفسه دون ما ركبه 
قتيله). ثم أورد سؤالًا حاصله: كيف أراد هابيل أن يكون على أخيه قابيل إثم قتله وإثم 


.771/8 أخرجه ابن جرير‎ )١( 


إهفق أخرجه ابن جرير الى وأخرج عبد الرزاق لاما نحوه من طريق معمر ) وكذا ابن جرير للرفقرة 
وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 71/9 -. 


ا 


و نابل (5) 


65 - قال مقاتل بن سليمان: وكان هابيل قال لأخيه قابيل: لين بَسَطتَ إِلَّ 
يدك إلى قوله: «#بإِثى وَإِمْكَ» يعني: أن ترجع بإثمي بقتلك إِيّايء وإثمك الذي 
عملته قبل قتلي؛ تكن ين أضكب أَرِ وَكَلِكَ جَوََا النَ» يعني : جزاء من قتل 
نفسًا بغير مجم" . (ز) 

6 عن الأوزاعي ‏ قال: من قُيل مظلومًا كمّر الله عنه كُلَّ ذنب» وذلك فى 
القرآن: إن ريد د أن يَسوَا بِإِنْمى وَإمْك4”" . (ه/9) ْ 


آثار متعلقة بالآية: 
5 عن سعد بن أبى وقّاص: أنَّ رسول الله يكةٍ قال: «إنَّها ستكونٌ فتنةٌ القاعدٌ 


فيها خيرٌ من القائم؛ والقائم خيرٌ من الماشيء» والماشي خيرٌ من الساعي». قال: 
أفرأيت إن دخل عَلَنَ بيتى» فبسط يده إِلَىّ ليقتلنى؟ قال: «كن كاين آدم1 . وتلا : 


نفسهء مع أن قتله له محرم؟ وأجاب بأنَّ هابيل أخبر عن نفسه بأنّه لا يقاتل أخاه إن قاتلف 
بل يكف يده عنه» طاليًا - إن وقع قتل أن يكون من أخيه لا منه. 

ووجّهه (77/8”*) بقوله: «وكأن قائلي هذه المقالة وَجََهوا تأويل قوله: «إِيّه أَرِيدٌ أن توا 
ِإِنْى» أي: إني أريد أن تبوء بإثم قتلي» فحذف القتل» واكتفي ات إذ كان 
مفهومًا معناه عند المخاطبين به). 

وذكر ابن عطية )١51/7(‏ قولين آخرين: الأول: أن المعنى: أن تبوء بإثمي إن لو قاتلتك 
وقتلتك وإثم نفسك في قتالي وقتلي . 

وعلق عليه بقوله: «وهذا هو الإثم الذي يقتضيه قول النبي كَلِةِ: «إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال 
إنه كان حريصًا على قتل صاحبه», فكأن هابيل أراد: أني لست بحريص على قتلك» فالإثم 
الذي كان يلحقني لو كنت حريصا على قتلك أريد أن تحمله أنت مع إثمك في قتلي». 
الثاني: أن المعنى: تبوء بإثمي الذي يختص لي فيما فرط لي» أي: يُوْحَذ من سيئاتي 
فيُطرح عليك بسبب ظلمك لي» وتبوء بإثمك في قتلي» وعلّق عليه بقوله: «وهذا تأويل 
يعضده قول النبي َك : (يؤتى بالظالم والمظلوم يوم القيامة» فيؤخذ من حسنات الظالم فيزاد 
في حسنات المظلوم حتى ينتصف. فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فتُطرح 
عليها. 


.1/74 (؟) أخرجه البيهقي (2)0777514 وابن عساكر‎ .407١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


ةلابق (5) 
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مو وم 


«#لينا يَسَطت إِكَ يدك لتقتلى» الآية230. (هره5ى 

17 - عن أبي موسىء عن النبي يك قال: «اكسروا قِسِيّكم ‏ يعني : في الفتنة - 
واقطعوا أوتاركم » والزموا أجواف البيوت» وكونوا فيها كالخَيّر مِن التي آدمه'"' . (ه/7 
5-56 عن الحسنء قال: قال رسول الله يَكِ: «إِنَّ ابني آدم ضَربا مثالا لهذه 
الأمةء فحذوا بِالخَيّر منهما)' . (ه/0 

2-6 عن الحسن» قال: بلغني : أذ رسول اله له كِدٍ قال: «يا أيها الناسء ألا إِنَّ 
ابني آدم ضربا لكم ملاء فتشبهوا بخيرهماء ولا تتشبهوا بشرّهما)”؟'. (7/5) 
25 عن المعتمر بن سليمان» عن أبيهء قال: قلت لبكر بن عبدالله: أما 
بلغك: أن النبي كل قال: («إنَّ الله ضرب لكم ابني آدم مَكَلاء فخذوا خيرهماء ودعوا 
شبّهما». قال: بلى*؟. (ورهة) 

0١‏ عن أبى ذرّء قال: ركب النبئٌ كَلِِ حمارًاء وأَرْدَفْنى خلمّهء فقال: «(يا أبا 
ذُرّء أرأيتَ إن أصاب النامنَ جوع شديدٌ لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك» 
كيف تصنع ؟2. قلتٌ: الله ورسوله أعلم. قال: ١تَعَمَّفْ‏ يا أبا ذرّ أرأيت إن أصاب 
اناس موث شديدٌ يكونٌ البيثُ فيه بالعبد''؟): يعني: القبرء قلتُ: الله ورسوله 
أعلم. قال: «اصبرء يا أبا ذرّء أرأيتَ إن قتل النامسُ بعضّهم بعضًا حتى تَغْرَقَ حجارة 


.)8577( 488/5 والترمذي 4/ 558 (5750): والحاكم‎ »)4101( 7١١7/5 أخرجه أبو داود‎ )١( 

قال الترمذي: «حديث حسن». وقال الحاكم: «وهذا الحديثت صحيح ) على شرط مسلمء ولم يخرجاه) . 

ووافقه الذهبي. واختاره الضياء المقدسي في المختارة “”/ ١5٠‏ (9"8). وقال الرباعي في فتح الغفار ؟/ 
1١1‏ (7401): «في إسناده حسين بن عبد الرحمن الأشجعيء وقد وثّقه ابن حبان». وقال 

الألباني في الإرواء 5/8 :٠١‏ «أخرجه أحمدء سند صحيح» على شرط مسلم». 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه ؟/ ١5١١‏ (2)89351 وأبو داود 4/ ٠٠١‏ (5554).؛ والترمذي ))55١4( 5١/4‏ وأحمد 

ام "7 (190530) واللفظ له. 

قال الترمذي: «حديث حسن غريب». وصححه ابن حبان 7897//17 (04355). وأورده الألبانى فى الصحيحة 

00 .)16514( "١ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق ١5/5‏ (598)»ء وابن جرير 747/4 --/3410. 

حكم بإرساله المتقي الهندي في كنز العمال 71/١/١5‏ (2)470717 والشيخ أحمد شاكرء وقال الألباني في 

الضعيفة /ا//ا9 :)5١91/(‏ (ضعيف». 

(5) أخرجه ابن أبي زمنين في تفسيره 77/7 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد مرسلاء واللفظ له. 

(05) أخرجه ابن جرير 20 / 

حكم السيوطي بإرساله في الفتح الكبير 2711/١‏ والشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الطبري. 

(5) أراد أن مواضع القبور تضيق لكثرة الموتى» فيبتاعون كل قبر بعبد. ينظر: الفائق 2157/١‏ والنهاية /١‏ ١/ا1.‏ 


1 إلفة 


9 5 ك 
© 6506 8 


الزيتِ”' من الدماء كيف تصنع؟1. قلت : الله ورسوله أعلم . قال: ١اقعّد‏ في بيتك 
وأَغْلِقْ عليك بابك». قلت: فإن لم أئْر رَكُ؟ قال: «فأتِ من أنت ينهم» فكن فيهم). 
قلتٌ: فَآحُذٌ سلاحي؟ قال: «إذن تشاركهم فيما هم فيه» ولكنْ إن خَشِيتَ أن يردَعَك 
شُعاعٌ السيف فألت طرف ردائك على وجهك؛ كي يَبُوء بإثمه وإثيك فيكون من 
أصحاب النار»”؟؟ . (053/0) 

7-7. عن أبي بكرة» قال: قال رسول الله يلهِ: «إنها ستكون فتن ألا ثُمّ تكون 
فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيهاء والماشي فيها خير من الساعي إليها. ألاء فإذا 
نزلت أو وقعتء فمن كان له إبل فلبلحق بإبله؛ ومن كانت له غنم فليلحق بغنمهء 
ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه»» قال: فقال رجل: يا رسول الله أرأيت من لم 
يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: «يعمد إلى سيفه فيدق على حذه بحجرء ثم 
لينجح إن استطاع النحاء. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟) قال : 
فقال رجل: يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين» 
إحدى الفئتين» فضربني رجل بسيفه» أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: ١يبوء‏ 7 
وإثمك. ويكون من أصحاب النار»" . (ه/08) 

59 عن خالد بن عُرقُطة» قال: قال لى رسول الله كلهِ: «يا خالدء إِنّه سيكون 
بعدي أحداث وفتن واختلاف» فإن استطعت أن تكون عبدالله المقتول لا القاتل 
فافعل)9' . (ه/59) 


1 


)١(‏ حجارة الزيت: موضع بالمدينة. معجم البلدان .154/١‏ وهذا إشارة إلى ما حصل في وقعة الحرة سنة 
ثلاث وستين من الهجرة. ينظر: البداية والنهاية 747/4 750. 

(؟) أخرجهابن ماجه ٠١5/2‏ (7968): وأيو داود :)515١( 3١8 7١7/5‏ وأحمل ١57/86‏ 
(5170”/ ولثم .٠ه“”‏ _ ١ه" )5١:55(‏ واللفظ له. 

صححه ابن حبان -595/١7‏ "597 (59590). 8/16 - 9 (15380). وصححه الحاكم 154/5 
(75565ء 459/4 (4١1م)ك 17١/5‏ (2)8500 وقال: «هذا حديث صحيحء؛ على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط البخاري ومسلم». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 4/ 
١‏ (7600): «رواته ثقات». وصححه الألبانى فى الإرواء .1١7/8‏ 

(7) أخرجه مسلم 7717/5 7951# (لام 0 

(5) أخرجه أحمد لالا//ا/ا١‏ (1344١5؟)‏ من طريق على بن زيد» عن أبى عثمان» عن خالد بن عرفطة به. 
قال الحاكم :22301 (851/4): "تفرد به علي بن زيد القرشي» عن أبي عثمان النهدي, ولم يحتجا بعلي». 
وقال الهيثمي في المجمع :)1١175( 7١5/19‏ افيه علي بن زيد» وفيه ضعف» وهو حسن الحديث» وبقية 
رجاله ثقات». وقال ابن حجر فى التلخيص الحبير :١58/5‏ «على بن زيد هو ابن جدعان ضعيف» لكن 
اعتضد». وصححه الألباني في إرواء الغليل ٠٠١/8‏ ا 


النايلة (5) 

8 5مه ع 
2974 عن عبد الله بن مسعودء قال: سمعت النبيّ كَلهِ يقول: «تكونٌ فتنة النائم 
فيها خيرٌ من المضطجع. والمضطجع خير من القاعد. والقاعد خير من الماشىء 
والماشي خير من الساعي. قتلاها كلها في الناره. قلت”'2: يا رسول الله فبم تأمرني 
إن أدركتٌ ذلك؟ قال: «ادخل بيتك». قلت: أفرأيتَ إن دخل عَلَّىَ؟ قال: «قَلُ: بو 
ثمى وإثمك. وكن عبد الله المقتول»”"" . (14/0) 
606 2 عن خباب بن الأرَثّء عن رسول الله كَكِِ: أنه ذكر فتندّء القاعد فيها خير 
من القائم» والقائم فيها خير من الماشيء والماشي فيها خير من الساعي» فإن 
أدركت ذلك فكن عبدالله المقتول» ولا تكن عبدالله القاتل . (0/ 0/١‏ 
75 57 عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كةِ: «أيعجز أحدكم إذا أتاه "جل 
يقتله أن يقول هكذا ‏ وقال بإحدى يديه على الأخرى 2 فيكون كالخَيّرِ من 
آدمء وإذا هو في الحنة» وإذا قاتله في الغار 2*0 زه 


61 _ عن عائشة» قالت: قال رسول الله كلِ: «قَيْلُ الصَّبْر لا يَمُدٌّ بذنب إلا 
محاه)”*؟ . (ز) 


)١(‏ بعده في المصنف: ومتى ذاك يا رسول الله؟ قال: «ذاك أيام الهرج». قلت: ومتى أيام الهرج؟ قال: 
احين لا يأمن الرجل جليسه». قال: قلت. وهذه الزيادة كذلك في المصادر التي ذكرت هذه الرواية؛ 
مصنف عبد الرزاق 2)٠١19717(‏ وأحمد 515/0 - 516 (04)15585 والفتن لنعيم بن حماد 2194/١‏ ومسئد 
البزار »)١555(‏ والمستدرك #/ 77١‏ وغيرها. 

(0) أخرجه أحمد "١5 "١6/97‏ (4787)» وابن أبى شيبة / 45: (17479") واللفظ له. 

صححه الحاكم 51# (لالكم) ورلا كلما وقال: «حديث صحيح الإسناد»ة. وقال الذهبي في 
التلخيص: «صحيح)». وقال الهيثمي في المجمع 707/17 (117717): «رواه أحمد بإسنادين: ورجال 
أحدهما ثقات». وصححه الألبانى فى الصحيحة 59/97 (575084), 

(؟) أخرجه أحمد 547/84 047 :)71١54(‏ من طريق حميد بن هلال» عن رجل من عبد القيس» عن 
خباب به. 

قال الهيئمي في المجمع 7٠5/7‏ (15775): «لم أعرف الرجل الذي من عبد القيس» وبقية رجاله رجال 
الصحيح' . وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 0١/8‏ (5105/): «مدار أسانيدهم م على راو لم يسم . وقال 
الألباني في الإرواء :٠١*/4‏ «رجاله ثقات» غير الرجل الذي لم يسم؟. 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة 4485/19 (57/471)؛ من طريق ليث بن أبي سليم» عن عون بن أبي جحيفة» عن 
عبد الرحمن بن سمير» عن ابن عمر يه. 1 

وفي سنده ليث بن أبي سليم» قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب (51486): «صدوق» اختلط جِدَّاء ولم 
يتميز حديثه» فتّرك؛. وعبد الرحمن بن سمير؛ قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب (78489): «مقبول». 
(5) أخرجه البزار ٠١7/14‏ (51)» وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 717/5- 7017 من طريق 
يعقوب بن عبد الله الأشعري»؛ عن عنيسة بن سعيد؛ عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة به. 


الاركة 00 
© لاله ع 
7-04 عن ربْعِيء قال: كُنّا في جنازة حذيفة» فسمعت رجلا يقول: سمعتٌ هذا 
يقول في ناس مما سمعت من رسول الله كَلِ: «لَيْن اقتتلتم فِلأَنظُرَنّ أقصى بيت في 
داري فَلأَلِجَنّه فلن دُخِل عَلَيَ فلأقولّنَ: هاء بُؤْ بإثمي وإثمك. فأكون كخير ابني 
597 روريم ْ ْ ْ 
5-889 عن حذيفة بن اليمان: أنَّه قيل له: ما تأمرنا إذا اقتتل الْمُصَلُون؟ قال: 
آمرك أن تنظر أقصى بيت في دارك فَتَلِجَ فيه» فإن دحل عليك فتقول: هاء بُؤْ بإثمي 
وإثمك. فتكون كابن آدم”" . 4/١‏ 
.عن أبي نَضَرَّةٌء قال: دخل أبو سعيد الخدري يوم الحَرَّة غارّاء فدخل 
عليه رجل ومع أبي سعيد السيف» فوضعه أبو سعيد»ء وقال: بُوْ بإئمي وإثمك» وكُن 
من أصحاب النار ‏ ولفظ ابن سعد: وقال: «إإِيّه أَرِيدُ أن توا بإنّْمى وَإِفْكَ كَتَكْونَ مِنْ 
صْحَِ ألَارِ -. قال: أبو سعيد الخدري أنت؟ قال: نعم. قال: فاستغفر لي. 


قال: غفر الله لك9؟ . جمربودى 


آدم) 


«عَطْوّعَتٌ لَه مَنْسُْء كَنْلَ أنيو» 
2١‏ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: لفطو له 
سه قال: شَعَنه على قتل أخحيه». (ه/ 50١‏ 


1 25 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: #قَطوَّعَتٌ له تفسدري4. 
قال: رينت له نفشه20. (مرءى 


قال الهيثمي في المجمع 551/5 :)٠١5١5(‏ «رجاله ثقات». وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع 
الصغير 197/5: «رجاله ثقات». وأورده الألباني في الصحيحة 77/0 .)35١15(‏ لكن أورده ابن حبان فى 
المجروحين 178/7 )351١(‏ في ترجمة عنبسة بن سعيد وقال: «منكر الحديث جدًاك ثم ذكر الحديث. 
وقال ابن كثير في تفسيره 7/7 88: «لا يصح». وقال العيني في عمدة القاري :1١98/١8‏ «لا يصح». 

/" وابن مردويه  كما في تفسير ابن كثير‎ 4)015710( 771/58 ))177١97( 57/754 أخرجه أحمد‎ )١( 
واللفظ له» من طريق سفيان الثوري؛ عن منصور بن المعتمر» عن ربعي بن حراشء عن حذيفة به.‎ 87 
. وسنده صحيح‎ 

(؟) أخرجه الحاكم 414/4 445. 

(*) أخرجه ابن عساكر 794/7١‏ 540. وعزاه السيوطي إلى ابن سعد. 

(5) تفسير مجاهد ص707: وأخرجه ابن جرير 157/4. وتفسير أبن أبي زمئين 77/7. وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميد» وابن المنذر. 


(5) أخرجه ابن جرير 8737/8. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 


١ اتيز‎ 


كي 
٠0‏ 

5 
90 


لله 4ه 


22 عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي ككْةِ - من طريق السدي» 
عن مرة الهمداني - د (ه/ 1 


9-4 وعبد الله بن عباس من طريق السديء عن أبي مالك وأبي صالح - 
#«مَطوَّعَتٌ لَه تَفْسَهء قَنْلَ أخيديكه: فطلبه ليقتلهء فراغ الغلام منه في رءوس الجبال» 
فأتاه يومًا من الأيام وهو يرعى غنمًا له وهو نائمء فرفع صخرة» فشَّدَخَ”'' بها رأسهء 
فمات”؟. (ز) 


586 عن عبد الملك ابن جَرَيْجَ ‏ من طريق حجََّاج ‏ قال: قتله حيث يرعى 
الغنم» فأتى فجعل لا يدري كيف يقتله» فلوى برقبته» وأخذ برأسهء فنزل إبليس» 
وأخذ دابَّةَ أو طيرّاء فوضع رأسه على حجرء ثم أخذ حجرًا آخر فرضخ به رأسهء 
وابن آدم القاتل ينظر» فأخذ أخام فوضع رأسه على حجر وأخذ حجرًا آخرء 
2 0 إفرف 

فرضخ به الاالففة4 


05 2 عن محاهد بن جبر ‏ من طريق رجل -» لا مسن 71؟) 


له :ةا اختلف المفسرون فى السبب الذي من أجله قتل القاتل أخاه» وفى صفة قتله إياه. 
واختار ابنُ جرير  889/8(‏ 50 أنَّ القتل كان لا شك فيهء وما وراء ذلك من 
الأقوال محتمل غير مردود» لعدم الدليل على المنع من شيء منهاء فقال: «وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب أن يُقال: إن الله عرَّ ذكره ‏ قد أخبر عن القاتل أنه قتل 
أخاهء ولا خبر عندنا يقطع العذر بصفته قتله إياه» وجائز أن يكون على نحو ما قد ذكر 
السدي في خيره [هو القول الوارد عن عبدالله بن مسعود وناس من الصحابة وابن 
عباس]ء وجائز أن يكون كان على ما ذكره مجاهدء والله أعلم أي ذلك كان» غير أن 
القتل قد كان لا شك فيه». 


)١(‏ الشَّدْحّ: الكسرٌ. لسان العرب (شدخ). 

(؟) أخرجه ابن جرير 757//8. وعزاه السيوطي إليه دون ذكر ابن عباس . 

قرف أخرجه ابن جرير ١‏ ل كما رواه من طريق أشعث السجستانى مختصرًا. وهو الذي أورده 
السيوطي . 


(5) أخرجه ابن جرير //778. 


١ ايكذ‎ : : 


دصح هن ليرت 4 


7ع 29 عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ك: «ما قيلت نفسنٌ ظلمًا إلا 

كان على ابن آدم قاتل الأول كِفْلُ من دمها؛ لألّه وَل مَن سَنَّ القتل»"2. (ه/ 7 

4-+8+”-2 عن عبدالله بن مسعود» قال: قال رسول الله كَةْ: «لا تَفْتلُ نفسنٌ ظلمًا إلا 

كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سَنَّ القتل»”" . (ه/ 01077) 

84 -. عن ابن عمروء قال: قال رسول الله يَلةِ: «أشقى الناس ثلاثة: عاقرٌ ناقةٍ 

مود وابن آدم الذي قتل أخاه. ما سَّفِك على الأرض مِن دم إلا لحقه منه؛ لأنه أول 
سَنَّ القتل)”"' . (ه/ 70 


٠‏ عن أبي هريرة عن النبي وو قال «مَنْ هَجَر أخاه سنةً لَقِي الله بخطيئة 
قابيل ابن آدمء له تفكه شي 2 دون وُلُوج النار)7؟) . (ه/7/4؟) 


20١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ من طريق ابن جُرَيْجٍ - قال: إِنَا لنجد ابن 
1 شان( للحت راع ام 5 5 5 8 8 . ()1 ١:‏ 
آدم القاتل يُقَاسِمٌ أهلّ النار قسمة صحيحة العذاب» عليه شطر عذابهيه قفا رورميم 


5 عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ من طريق حكيم بن حكيم ‏ قال: إن 
3نم ذكر ابن عطية )١158/(‏ أن هذا من خسران القاتل» وكذا ما رواه ابن مسعود. 


)١(‏ أخرجه الروياني في مسنده »)57١( 188/١‏ وابن عساكر في تاريخه 2440/49 كلاهما بلفظ: «كفلان 
من الوزر...4» من طريق الوليد بن مسلم» عن روح بن جناح» عن الوليد بن فلاس الجوزجاني» عن 

البراء بن عازب به. 

وفي سنده روح بن جناح» قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب :)١1951١(‏ «ضعيفء اتهمه ابن حبان؟. 

(0) أخرجه البخاري 4/ 1١/4 .)89980( ١#‏ (1/5751). ومسلم 170/9 (/173). 

(*) أخرجه الطبراني في الكبير (ت: الحميّد) 518/17 24)١5199(‏ وأبو نعيم في الحلية 09//4” - 8١ء‏ 

من طريق محمد بن إسحاق» عن حكيم بن جبير» عن سعيد بن جبير»ء عن عبد الله بن عمرو به. 

قال أبو نعيم: «غريب من حديث سعيد». وقال الهيثمي في المجمع 1919/9 (519؟1): «فيه حكيم بن 

جبير» وهو متروكء وضكّفه الجمهورء وقال أبو زرعة: محله الصدق ‏ إن شاء الله . وابن إسحاق 

مدلس». وقال الألباني في الضعيفة 425/5 :)١9417(‏ اضعيف». 

(:) أخرجه الخلعي في الخلعيات ص0١‏ (445)» وابن عساكر في تاريخه 244/144 من طريق عمرو بن 

بكر السكسكي»؛ عن موسى بن عبيدة الربذي: عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي هريرة به. 

قال الفنّي في تذكرة الموضوعات ص0١1:‏ «فيه السكسكي» أحاديثه شبه موضوعة». 

(5) أخرجه ابن جرير 8/ 237374 والبيهقي (057517). 


١ 1 


8 م٠١‎ 


أشقى الناس رجلا لابن آدم الذي قتل أنخاه؛ ما سّفْك دم في الأرض منذ قتل أخاه 
إلى يوم القيامة إلا لح به منه شيء» وذلك أنه أول مَن سَنَّ القتل20. (هل 7 
555 عن إبراهيم النخعي ‏ من طريق إبراهيم بن مهاجر ‏ قال: ما من مقتول 
يُقتل ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول والشيطان كِفْلٌ منه2. (ز) 
4 7 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جُرَيْجَ - قال: عُلّقت إحدى رجلي 
القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذ إلى يوم القيامة» ووجهه في الشمس حيثما دارت 
دارء عليه في الصيف حظيرة من نارء وعليه في الشتاء حظيرة من ثلج”". (ز) 
9-2-6 عن عبد الرحمن بن فَضّالة ‏ من طريق أبي بكر بن أبي مريم - قال: لما 
َتَل قابيل هابيل مسخ الله عقلهء وخلع فؤاده» فلم يزل تائهًا حتى مات”؟“. (071/0) 
© آثار متعلقة بالآية: 
”75 5 عن على: أنَّ النبى يللِ قال: «بدمشق جبل يقال له: قَاسِيُونُء فيه قل ابن 
آدم أخامو20 . رصم 000 
7 عن أبي إسحاق الهمداني» قال: قال علي بن أبي طالب: لَمّا قتل ابن آدم 
أنحاه بكى آدمء فقال: 
تغيّرت البلادٌومّن عليها فلونالأرض مُغعْبَرٌ قبيح 
تغيّر ك لذي لَوْنٍ وطلغم وقلّ بشاشةٌالوجوالمليح 
فأجيب آدم كز : 1 
أبا هابيل قدقيِلا جميعًا وصارالحيُ كالميت الذبيح 
وجاء بشرَّةٍ قد كان منها على خوف فجاء بها يصيه)نفنلا 
(00077/6) 


انتقد ابن كثير في البداية والنهاية )5١١/١(‏ الشعر المروي فى هذا الأثر فقال: -- 


.770 /8 أخرجه ابن جرير 770/48 (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(9) أخرجه ابن جرير 777/8 ا 3095 (4) أخرجه نعيم بن حماد (2118 450). 

(5) أخرجه ابن أبي الهول في فضائل الشام ودمشق ص55 (40)» وابن عساكر في تاريخه ؟/758 - 29584 
من طريق أبي يعقوب إسحاق بن يعقوب الأذرعي» عن محمد بن أحمد بن إبراهيم الغساني» عن هشام بن 
خالد» عن الوليد بن مسلم؛ عن ابن جريج» عن عروة بن رويمء عن أبيهء عن علي بن أبي طالب به. 

قال في كنز العمال ل ال رةه (أخشى أن يكون هذا الحديث موضوعًا). 

(5) أخرجه ابن جرير 770/4 - 75 


0 


8 ه١‎ 


مت 


7-64 عن عبد الله بن عباس من طريق ميمون بن مهران ‏ قال: من قال: إِنَّ آدم 
قال شِعْرًا فقد كذب على الله ورسولهء ورمى آدم بالمآثم» إِنْ محمدًا كَكِةِ والأنبياء 
كلهم صلوات لله عليهم في النهي عن الشعر سواءء قال الله تعالى: «وَمَا عَلَّمَسَهُ 
ألمَّعْر وما ينبَغى لذ5»ه [يس: 14]. 0 قَتَل قابيل هابيل رثاه آدم وهو سرياني» 
وإنما يقول الشعر من تكلم بالعربية'"©. ( 

2525649 عن عمرو بن خير الشعباني» قال: كنت مع كعب الأحبار على جبل ذَيْرِ 
الْمُرّانِ'' فرأى لُمْعَةَ سائلة في الجبل» فقال: ههنا قل ابن آدم أخاهء وهذا أَثّر دم 
جعله الله يد للعالمية”" . 1/) 

عن كعب الأحبار ‏ من طريق الوليد» عمّن حدّئه ‏ قال: الدم الذي على 
جبل قَاسِيُونَ هو دم ابن آدم”؟' . (/ 0071 

270١‏ عن سالم ب بن أبي الجعد - من طريق عمار الذّهْنيّ قال: لَمّا قتل ابن آدم 
أخاه مَكَتْ آدمُ مائة سنة حزيئًا لا يضحكء ثم أَتِي فقيل له: حيّاك الله وبّاك. فقال: 
بنّاك : أضحكك”* . 1/0 


7301 عن أبي أيوب اليماني» عن رجل من قومه يُقال له: عبدالله: أنه ونفرًا من 
قومه ركبوا البحر» وأنّ البحر أظلم عليهم أيامّاء ثم انجلت عنهم تلك الظلمة وهم 
قُربٍ قرية» قال عبدالله: فخرجتٌ ألتمس الماءء فإذا أبواب مغلقة تَجأجَأ فيها 
الريح» فهتفتٌ فيهاء فلم يُحِبْنِي أحدء فبينا أنا على ذلك إذ طلع عَلَيّ فارسان» 
فسألاني عن أمري» فأخبرتهما الذي أصابنا في البحرء وأنّى خرجت أطلب الما 
فقالا لي: اسلَُّ في هذه السْكَةء فإنك ستنتهي إلى بِرْكَةٍ فيها ما فاسَقٍ منهاء ولا 
يَمُولَنّك ما ترى فيها . فسألتُهما عن تلك البيوت المغلقة التي تَيََأَجَْ فيها الريح. 
فقالا: هذه بيوت أرواح الموتى. فخرجث حتى انتهيث إلى البركة» فإذا فيها رجل 


«وهذا الشعر فيه نظرء وقد يكون آدم 2 قال كلامًا يتحزن به بلغته» فألّفه بعضهم إلى 


هذا). 


)١(‏ تفسير الثعلبي 0١/4‏ مختصرًا؛ فهو فيه طويل. 

(0) دير بقرب من دمشق. معجم البلدان 5195/5. وينظر: خطط الشام .5٠/5‏ 

(؟) أخرجه ابن عساكر 2771/5 0/145. (5) أخرجه ابن عساكر 1/54 
(0) أخرجه ابن جرير 8/ 237376 واين عساكر 4/74. 


1 م 

ع "١أه‏ 5 
مُعَلّنَ منكوس على رأسىف بريد أن يتناول الماء بيذه فلا يناله» فليا رآنى هتف بى»2 
وقال : يا عبد الله اسقني . ٠‏ فَغَرَقْتٌ بالقدَح لأناوله فمِضَتٌُ يدي. فقلت: اخبرنى من 

نت؟ فقال: أنا ابن آدم؛ أوَّلْ مَن سفك دما في الأرض"''. (074/0) 


بعت اللَّهُ حَإبًا يبحت فى الْأرْضٍ يك د يُورف سَوْءٌَ أَحِيدٌ كَالَ يَوَيْلَيهِ 
عَجَرْتُ أن أكْنَ ذل هلدا آلب كور سوْء؛ لق مأمَبَعَ بن شدي ©4 

-22. عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي كَل - من طريق السدي» 

عن مرة الهمداني ‏ - (ه/١لاى‏ ه/00) ْ 

91*45 وعبد الله بن عباس - من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي ي صالح -: لما 

مات الغلامٌ تركه بالعراء» ولا يعلم كيف يدقن فبعث الله عُرابين أخوين» فاقتتلاء 

فقتل أحذّهما صاحبه» حفر ا' ثم حَثا عليه فلمًا رآه قال: «#يويليَ أَعَجَرتُ أن 


ل سل ص رس 


أكون عِثْلّ هَنذَا الذآب»”". <١‏ 


66 2 عن عبد الله بن عباس من طريق على قال: جاء غراب إلى غراب 
ميّت» فبّحث عليه التراب حتى واراه» فال الذي قتل أخاه: ولي أَعَجَرتُ أن 


رح هه 


5 هِثنّ هنذا لعب َأورِقَ سوءة نى ي” 2 (ه/ 7 ؟) 


2-2-6757 عن عبد الله بن عباس من طريق الضحاك ‏ قال: مكث يحمل أخاه فى 
اب''' على رقبته سنة» حتى بعث ال الغرابين؛ فرآهما يبحثان» فقال: عجرت 


: 53 من هنذا لذب » . فدفن أخاء0؟. زرو 


5111 - عن عبد الله بن عباس - من طريق عطية العوفي - «إفبِعتَ سَهُ عا يبَحَتّ فى 
لْأَرّضِ لِيرِيَهُ. كَيْفَ يُورى سَوْءَةً آَخةٌ» قال: بعث الله جل وعد 3 حيًّا إلى 
غراب مَيِّتَء فجعل الغراب الحينٌُ يواري سوأة الغراب الميت» فقال ابن آدم الذي 
قتل أخاه: «إيَوَيلَيَ أَعَجَرْتُ أَنْ أكوْنَ مِثْلَ هنذا الْذآب» الآية29. (ز) 


.44/59 أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت (89)» وابن عساكر‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 41/4*. وعزاه السيوطي إليه دون ذكر ابن عباس. كما عزا نحوه عن ابن عباس إلى 
عبد بن حميدء وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه ابن جرير 4/ 7147. (5) الجرابٌ: الوعاء. لسان العرب (جرب). 

(6) أخرجه ابن جرير 841/4. (5) أخرجه ابن جرير 841/4. 


1 1م 


4 7 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ 8يبَحَتٌ4. قال: بعث الله 
غرابّاء حتى حفر لآخر إلى جنبه ميّت» وابن آدم القاتل ينظر إليه» ثم بحث عليه 
حتى غيّيه21. (ز) 


عد سح سا عر 


5-5864 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ليث في قوله: طتبَعَتَ اللّهُ عَإْبًا يَبَحَتّ فى 
لْارَضٍ لِيرِيَهُ كَيْفَ يرف سَوْءَة أخية4» قال: وارى الغراتٌ الغرابٌ. قال: كان 
يحمله على عاتقه مائة سنة» لا يدري ما يصنع به يحمله ويضعه إلى اللأرض» حتى 
رأى الغراب يدفن الغراب» فقال: بويلق َعَجَرْت أن أكْرْنَ مِثْلَ هنذا ألْعَْبٍ أورِقَ 
سَوْءَءَ أ كَأَصْبَمَ مِنَّ التَدِيِتَ74. (ز) 

+28 عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق عبيد بن سليمان ‏ في قوله: هبعت 
عُبا يبَحَتُ فى الْأَرَضِ»» قال: بعث الله غرابًا حيًّا إلى غراب ميّت؛ فجعل 
الغراب الحيٌ يواري سوأة الغراب الميت» فقال ابن آدم الذي قتل أخاه: «ويويلق 
أَعَجَرْتُ أَنْ أكون مِثْلَ هنذا الْذَبٍ» الآية". (ز) 


2 
ألله 


١‏ 9 عن أبي مالك عَرُوان الغفاري ‏ من طريق حصين - في قول الله : #يويلق 
أَعَجَرْتُ أن أن مِكْلَّ هنذا الْعَرْبِ». قال: بعث الله غراباء فجعل يبحث على غراب 
5-9 ع ع 


ميّتِ الترابٌ. قال: فقال عند ذلك: «#أعجَرّتُ أن أكيْنَ مِثْلَ هنذا الْعَِب هورف سَوءَةٌ 
خط روس لاس سه 22 

أن قَأَصْبَحَ مِنّ التَدرِيينَ»*”*'. (ز) 

8 عن عطية بن سعد العوفي ‏ من طريق فضيل - قال: لَمَّا قتله نَيم» فضمّه 
إليه حتى أرْوّخ”2, وعكفت عليه الطير والسباع تنتظر متى يَرمِي به فتأكله» وكره أن 
يأتي به آدمَّ فيُحزنه» فبعث الله غرابين قتل أحذهما الآخر وهو ينظر إليه» ثم حفر له 
بمنقاره وبرجله حتى مكّن له في الأرض» ثم دفعه برأسه حتى ألقاه في الحفرة» ثم 
بحث عليه برجله حتى وَارَاهء فلما رأى ما صنع الغرابُ قال: ©يَويَيَ أَعَجَرْتٌ أن 
لس ١‏ سن سر عه صل سم سر مر ورم > د 

أكيّنَ مِثْلَ هنذا الْذَِب فأورى سَوءَةَ كني . «هره/ 


7578# - عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق معمر ‏ قال: أمّا قوله: صمبَعَت الله غإبا»ك. 


.51١/8 تفسير مجاهد ص2”05 وأخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 55/4 5. () أخرجه ابن جرير 7414/8. 
(:) أخرجه ابن جرير 747/8. 

(5) تغيرت رائحته وأنتن. لسان العرب (روح). 

6 أخر جه ابن جرير لين مختصرًا. وعزاه السيوطى إلى عيد بن 0-6 


وو | 10 م 


3 
فمرسيا مرضسا رع لا 07 نا سس .اج صا ونان 


دز ات اليه 


8 ه١5‎ 


قال: قتل غراتث غرائاء فجعل يحثو عليه فقال ابن آدم الذي قت أخخاه حين رآه: 
يوق أَعَجَرْتُ أن 5 مِثْلّ هذا لْدْْب َورِىَ سَوءَة أن َأَصْبَحَ سس 
ومين . 000 
ا عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد قوله: #فبعتَ 2 غَإِيا ب نيجه بحت فى 
الأرض بريه أنه بعثه الله - عرَّ ؤْكُرٌه - يبحث في الأرض . ذكر لنا: : انها غرايان 
اقتتلا » فقتل أحذهما صاحبه» وذلك بعيني ابن آدم» وجعل الحينٌ يحثي على الميت : 
التراب» فعند ذلك قال ما قال: 8«#يَوَيلَيَ أَعَجَرْتُ أن أكْْنَ مِثْلَ هنذا الدب الآيةَ 
إلى قوله: ون ألتَدِوينَ4" . < 
7 قال محمد بن السائب الكلبي: وكان قتله عَشِيهّه وغدا إليه عُدُوَةَ لينظر ما 
فعل؛ فإذا هو بغراب حيّ يحثي التراب على غراب ميّتء فقال: «ويويلية عجرت أنّ 
أكون مِمْلّ هذا ألْذْإِبٍ ورِقَ سَوْءَةٌ 4 كما يواري هذا الغراب سوءة أخيه؟! 
فدعا بالوّيل» وأصبح من النادميد7للغنا. زع 


7 7 قال مقاتل بن سليمان: فلمًّا قتله عَشِيّةَ من آخر النهار لم يدر ما يصنع» 
وندِم» ولم يكن يومئذ على الأرض بناء ولا قبرء فحمله على عاتقه» فإذا أعيا وضعه 
بين يديه» ثم ينظر إليه ويبكي ساعة» ثم يحملهء ففعل ذلك ثلاثة أيام» فلما كان في 
الليلة الثالثة بعث الله غرابين يقتتلان» فقتل أحذهما صاحبّه» وهو ينظرء ثم حفر 
بمنقاره في الأرض» فلمًا فرغ منه أخذ بمنقاره رِجُلَ الغراب الميت حتى قذفه في 
[20:ك] ساق ابن جرير (8/ 40) هذه الآثار الدالة على أنَّ السوءة في قوله: موري مَوْءَءٌ 
أ تعني : الجيفة. ثم ذكر احتمال كون السوءة مرادًا بها: الفرج. 

ثم رجح الأول ا إلى اللغة» وأقوال السلف. فقال: «غير أن الأغلب من معناه ما 
ذكرت من الجيفة» وبذلك جاء تأويل أهل التأويل». 

وذكر ابن عطية (148/0) أن الضمير في قوله: «لحةٌ» يحتمل العود على قابيل ويراد 
بالأخ هابيل» ويحتمل أن يعود على الغراب الباحث ويراد بالأخ الغراب الميت» ثم قال: 
«والأول أشهر في التأويل». 


.747/8 وابن جرير‎ »1419/١ أخخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
زفق أخر جه ابن جرير ا‎ 


(©) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 71/1 -. 


للابكة 17م 


5-8 


ييه كيف يرف سَوْءَةَ أَخِيدٌ قال قابيل: ##يويلقه يت 1 أن مِثْلَ هلدا 
لغإب» يقول: أعجزت أن أَعْلَّمّ مِن العلم مثل ما عَلِم هذا الغراب» موري 1 
4 يقول: فأَغَطي عورة أخي كما وارى هذا الغراب صاحبهء ناصبَحَ من 
لم4 بقتله أخاه» فعمد عند ذلك قابيل فحفر في الأرض بيده ثم قذف أنخاه 
فى الحفيرة» فسوَّى عليه تراب الحفيرة كما فعل الغراب بصاحيه» فلما دقئنه 
ألقى الله وَْ عليه الخوف» يعني : : على قابيل» لأنّه أول من أخاف. فانطلق هاربّاء 
فنودي من السماء: يا قابيل» أين أخوك هابيل؟ قال: أوَرقيبًا كنت عليه؟! ليذهب 
حيث شاءء قال المنادي: أما تدري أين هو؟ قال: لا. قال المنادي: َ لسانك 
وقلبك ويديك ورجليك وجميع جسدك يشهدون عليك أن قتلته ظلمًا ا كر 
شهدت عليه جوارخهء فقال المنادي: أين تنجو من ربك؟ إن إلهي يقول: 
ملعون بكل أرض؛ وخائف ممن يستقبلك» ولا خير فيك» ولا في ذريتك . 3 

جائعًا حتى أت تى ساحل البحرء فجعل يأخذ الطيرٌء فيضرب بها الجبل» فيقتلهاء 
ويأكلهاء فين أجل ذلك حرّم الله الموقوذة» وكانت الدواب والطير والسباع لا 
يخاف بعضها من بعض حتى قتل قابيل هابيل» فلحقت الطير بالسماءء والوحش 
بالبرية والجبال» ولحقت السباع بالغياض» وكانت قبل ذلك تستأنس إلى آدم غلا 
وتأتيه؛ وغضبت الأرض على الكفار من يومئذ»ء فمن ثم يضغط الكافر في الأأرض 
حتى تختلف أضلاعُه» ويَنّسع على المؤمن قبره حتى ما يرى طرفاه. وتزوّج 
شِيثُ0'' بن آدم ليوذا التي وُلِدت مع هابيل» وبعث الله وين ملكا إلى قابيل» فعلق 
رجله؛» وجعل عليه ثلاث سُرادقات من نار» كلما دار دارت السرادقات معه»؛ فمكث 
بذلك حيئّاء ثم حل عنه”" . 0 


و 


الحفيرة» ثم سَرَّى الحفيرة بالأرض» وقابيل ينظرء تبعت اللَهُ عْرْبا يبحت فى الْأرضٍ 


8 بعصم ا ١‏ 


5 


07 عن محمد بن إسحاق» عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول قال: لَمَّا قتله 
سقط فى يديه» ولم يدر كيف يواريهء وذلك أنه كان فيما يزعمون - أول قتيل من 
بني آدمء وأول ميت ») قال: ا أَعَبدثٌ أن 53 مكل هنذا أَلْعْْب َورِىَ سَوْءَة 
أنى» الآية. قال: ويزعم أهل التوراة: أنَّ قابيل حين قتل أخاه هابيل قال له جل 


شوث). 
)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان 47١/١‏ ١الا5.‏ 


ك3 م0 دده و 
ثناؤه -: يا قابيل» أين أخوك هابيل؟ قال: ما أدري» ما كنت عليه رقيبًا. فقال الله 
- جل وعرّ - له: إِنَّ صوت دم أخيك لَيُناديني من الأرضء الآن أنتٌ ملعون من 
الأرض التي فتحت فاها فَبَلَعَتْ دم أخيك من يدك» فإذا أنت عملت في الأرض 
فإنها لا تعود تعطيك حرثهاء حتى تكون فَزِعًا تائهًا في الأرض. قال قابيل: عَظمت 
خطيئتي عن أن تغفرهاء قد أخرجتني اليوم عن وجه الأرض» وأتوارى من قُدَامكء 
وأكون فَزِعًا تائهًا في الأرضء» وكل من لقيني قتلني. فقال الله جل وعز: ليس ذلك 
كذلك» ولا يكون كُلَ مُن قتل قتيلًا يُجزى واحدّاء ولكن يجزي سبعة» ولكن من 
قتل قابيل يجزي سبعة. وجعل الله في قابيل آية» لثلا يقتله كُلَ مَن وجده» وخرج 
قابيل من قُدَّام الله 38-1 من شرقي عدن الجنة0 , (ز) 


١ش‏ لين أَجَلٍ دَلِكَ كَنَبنَا عل بق إنرويل» ْ 


0 


2-6 عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق عبيد ‏ في قوله: «إين أَجَلٍ ذَلِكَ 
كبَبنَا عَلَ بَنَ إِنَرهِيلَ24 يقول: من أجل ابن آدم الذي قتل أخاه ظلمًا' . (7//0 
49 2 قال مقاتل بن سليمان: ين أَجْلِ ذَلِكَ4 يعنى: من أجل ابني آدم تعظيمًا 


للدم مإِكَئَنسَا عل بَنَ إِسَروِيلَ» في التوراة"” . (ز) 


29 عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي كَلهِ - من طريق السُّدّيء 
عن مرة الهمداني - - (ه/ /0ا؟) 

9750١‏ وعبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح ‏ في 
قوله : «#من مَسَلَ تَفْسا يمير تقين أو قَسَادٍ فى الْأَرَضٍِ نَكَأنَمَا قَتَلَ ألنّاسَ جَمِيًا عند 
المقتول يقول: في الإثمء «اوَمَنْ أَحَيَاها» فاستنقذها من مَلَكة «مَكانَا لها 
آلنّاسَ حمِيمًاً» عند المُستنقذ؟. (ز) 


.518/8 أخرجه ابن جرير 71414/8. (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.497 89١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )©( 
وعزاه السيوطي إليه دون ذكر ابن عباس.‎ .9٠ - 745/8 أخرجه ابن جرير‎ )4( 


ك3 م 


مم 04 


15 - عن عبد الله بن عباس - من طريق مجاهه - في قوله : 0 
أَحيامَاكه قال: من سَّلِم مِن قتلها'؟. زهب 
1 عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - 9ينْ أجل ذَلِكَ كما ع بَقّ 


نويل أنه من مكل تنما عير دين آذ كسام فى الأَرْسِ مَكَأَنَنا مَتَلَ اداسَ جمِيعا» 
قال: هو كما قال. وقال: ظوَمَنُ لاما مَحكاسَآ لما آلنّاسَ جمِيعًاً4» فإحياؤها 


7 
0 


لا يقتل نفسًا حرّمها الله فذلك الذي أحيا الناس جمياء يعني: أنه مَن حََرّم قتلها 
إلا بحقٌ حَيِىَّ النامنٌ منه جميعًا”" . لا قفة 


5-465 عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ في الآية» قال: من قتل نبيًا أو 
إمامّ عدلٍ فكأنما قتل الناس جميعًاء ومّن شد على عَضّد نبيّ أو إمام عدل فكأنما 
أحيا الناس جميئ لقنا روريم 

2602 عن عبد الله بن عباس من طريق العوفي ‏ في قوله: 8يِنٌ أَجَلٍ ذَلِكَ 
كينا ع بق إِنِيلَ أَنَهُْ من فَكَلَ تنا بِعيْر تفن أو كَسَادٍ في الْدَيَضِ تَكَأنَا 
كَمَلَّ أَلنَّاسَ جَمِيعًا» من قتل نفسًا واحدة حرَّمنُها فهو مثلّ من قتل الناس جميعًاء 
وَمَنَ أَحَيَاهَا يقول: من ترك قتل نفس واحدة حرّمنُها مخافتي واستحيا أن يقتلها 
فهو مثل استحياء الناس جميعًاء يعني بذلك: الأنبياء”؟'. (ز) 


200 


65- عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: «نَكَأنَا مَتَلَ 
ناس جَمِيعًايك» قال: هذه مثل التي في سورة النساء : #ومن يَفَكْلْ مُؤْمِتَا 
ُتَعَيَدَا هَبَرَآوُه جَهََمٌُ حَتِدًا نيا وعضِبج أله عَلِيَهِ وَلَمَنَهُ عد لَه عَدَايًا 
عَظِيمَا؛ك. يقول: لو قتل الناس جميعًا رد على مثل ذلك من العذاب0) 0074/6 


2-2-7 عن مجاهد بن جبر - من طريق منصور - في قوله: ومن أحياهَا»» قال: 


05 انتقد ابن عطية )١15١/5(‏ قول ابن عباس من طريق عكرمة» وما في معناه من طريق 
عطية العوفى بقوله: «وهذا قول لا تعطيه الألفاظ». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .”0٠/8‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه ابن جرير 701/8. (") أخرجه ابن جرير 758/8 -7"194. 

(5) أخرجه ابن جرير 597/8". 

(60) تقسير مجاهد ص39 وأخرجه ابن جرير 000 وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 


7ف فض 


مَن أنجاها من غرق» أو حرق» أو هدم أو هلكة7©. (هووى 

8+04-”-9 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق خصيف - 9نََأْنَمَا صَتَلَ الئاس جَمِيعا» 
قال: أَؤْبّقَ نفسه حتى كأنما قتل الناس جميعًاء هوَمَنَ لَتِيَامًا مَكأبَآ ليا النّاسَ 
جمِيعا4 لم يقتلهاء وقد سَلِم منه الناس جميعًا لم يقتل أحدً تهنا (زع 

48 7 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق منصور ‏ قال: في الإنم"". (ز) 

6 عن مجاهد بن جبر - من طريق العلاء بن عبدالكريم - ومن أَحْيَامًا 
تَكأنَا ليا الئاس جميعاً»» قال: من كنت عن قتلها فقد أحياها؟. (ز) 
2570١‏ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ليث - #من قَمَلَ نَفْسَا بِعَيْرٍ تَقِين أَوْ قَسَادٍ 
في الْأرْضِ فَكَأنًا مَل آنَاسَ جَيِيه)4. وقوله: طوَمن يَفْثُلَ مُؤْينًا مُتَعَحَِ 
تَجَرَؤُه جَهَنَّمِ4 [الساء: 49]» قال: يصير إلى جهنم بقتل المؤمن» كما أنه لو قتل 
الناس جميعًا لصار إلى جهده”*؟. (ز) 


0:5 معنى الآية على هذا القول: أنَّ قاتل النفس المحرّم قتلها يصلى النار كما لو قتل 
الناس جميعًاء ظوْمَنْ أَحْيَامَاك من سلِم من قتلها فقد سلِم من قتل الناس جميعًا. 

ورجح ابن جرير رةه هذا القول الذي قاله أبن عباس من طريق مجاهد وعليء 
ومجاهد من طريق شريك عن خصيف وليث وعبدة بن أبي لبابة والعلاء بن عبدالكريم 
مستندًا إلى الدلالات العقلية, والنظائر»ء فقال: «لأنه لا نفس يقوم قتلها في عاجل الضر 
مقام قتل جميع النفوس» ولا إحياؤها مقام إحياء جميع النفوس في عاجل النفع» فكان 
معلوًا بذلك أن معنى الإحياء: سلامة جميع التفوس منه؛ لأنّه مَنْ لم يتقدم على نفس 
واحدة فقد سلم منه جميع النفوس» وأن الواحدة منها التي يقوم قتلها مقام جميعها إنما هو 
في الوزر؛ لأنه لا نفس من نفوس بني آدم يقوم فقدها مقام فقد جميعهاء وإن كان فقد 
بعضها أعم ضررًا من فقد بعض». وقال: «وذلك نظير خبر الله عرَّ ذكره - عمّن حاحٌ 
إبراهيم في ربه» إذ قال له إبراهيم: مور ألَرَى يحيء و وَيُميثٌ َال انأ أي ميت 4 [البقرة: 
58]. فكان معنى الكافر في قيله: مون أي و42 ١‏ | أنا أ: ترك من قدرت على قتله. -- 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 8/ 598. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميدء وابن المنذر. 

(؟) أخرجه ابن جرير 60/8" - 055”. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في سئنه (ت: سعد آل حميد) ١557/4‏ (2)758 وابن جرير 1/4 565. 
(:) أخرجه ابن جرير 07/8". وفي رواية: ومن حرّمها فلم يقتلها. 

(5) أخرجه ابن جرير 8/ 87". و01/4” بنحوه من طريق عبدة بن أبي لبابة. 


ا 


وليك3 00م 
6 7 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق الأعرج - 8نَكَأَنَا مَتَلَ ألنَّاسَ جَمِيكا4. 
قال: الذي يقتل النفس المؤمنة متعمدًا جعل الله جزاءه جهنم؛ ؛ وغضب الله عليهء 
ولعنهء وأعد له عذايًا عظيمًا . يقول: لو قتل الناس جميعًا لم يزد على مثل ذلك من 
العذاب. قال ابن جريجء قال مجاهد: ومن أَمَاهًا فَحكانَا ليا النّاص 
جَمِيعاً» قال: من لم يقتل أحدًا فقد استراح الناس منه'' '. (ز) 
6 عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق أبي عامر ‏ #إمن قَسَلَ نَنْسَا بِعَيرٍ 
تفي ) قال: مَن تورّع» أو لم يتورّع'". (ز) 
4 عن الضحاكة بن مزاحم - من طريق عبيد بن سليمان ‏ في قوله: 
«تَكابَا ليا آلنّاسَ جميعاً4» يقول: لو لم يقتله لكان قد أحيا الناس» فلم 


اس مس (خ) 


يستحل محرما . (ز) 

و6 7 عن الحسن البصري ‏ من طريق يونس - من قََلَّ تَفْسا بِغَيْر تين أَوَ 
سَلِم الناس من قتله إياهم؛ لا نبا أذن ال جل عر ف كل را س2 1 كا اتات 
جمِيعاً14. 


وكذا رجّحه ابن كثير (2)1481/5 ولم يذكر مستندًا . 

وساق ابن عطية (/ ؟١5١)‏ الأقوال الواردة في تفسير الآية» ثم علّق بقوله: «والذي أقول: 
إِنَّ الشبه بين قاتل النفس وقاتل الكل لا يَطرد من جميع الجهات؛ لكن الشبه قد تحصّل من 
ثلاث جهات : إحداها: القَّوّد فإنه واحد. والثانية: الوعيد» فقد توعد الله قاتل النفس 
بالخلود في النارء وتلك غاية العذاب». فإن فرضناه يخرج من النار بعدٌ بسبب التوحيد 
فكذلك قاتل الجميع إن لو اتفق ذلك. والثالثة: انتهاك الحرمة» فإِنْ نفسًا واحدة في ذلك 
وجميع الأنفس سواءء والمنتهك في واحدة ملحوظ بعين منتهك الجميع؛ ومثال ذلك 
رجلان حلفا على شجرتين ألا يطعما من ثمرهما شيئًاء فطعم أحدهما واحدة من ثمر 
شجرته» وطعم الآخر ثمر شجرته كلهء فقد استويا في الحنث". ثم نقل عن قوم أنهم 
قالوا: لما كان المؤمئون كلهم يطلبون القاتل كان كمن قتل الناس جميعًا. وانتقده بقوله: 
«وهذا قول مداع ولم يتخلص التشبيه إلى طرف في شيء من هذه الأقوال [أي: الأقوال 
الواردة في تفسير الاية]». 


.708/8 أخرجه ابن جرير 781/48. (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.700 /8 (؟) أخرجه ابن جرير‎ 


لايك م 


8 5ه 5 
فساو 5 الْرْضِ جه قال: عظّم ذلك”"' . ١‏ 


2-65 عن الحسن البصري - من طريق يونس - في قوله: طوَمَنُ أحيامَا4» قال: 
مَن قُتل له حميمٌ فعفا عنه فكأنما أحيا الناس جميعًا9 . (ه/و/م 

61 قال الحسن البصري: مِن إحيائها أن ينجيها من القَوّدء فيعفو عنهاء. أو 
يفاديها من العدوان» وينجيها من الغرق» ومن الحرق» ومن السبع» وأفضل إحيائها 
أن ينجيها من كفرها وضلالتها”” . (ز) 

2-64 عن الحسن البصري ‏ من طريق عاصم - في قوله: «من مَتَلَ تقسا بير 
4 كنا مََلَ لنَاسَ جَمِيعَا4 قال: في الوزرء «وَمَنْ نيام مَحكَانَا لنيا 
آلنّاسَ ميك قال: في الأجر ”2 . (ه/ وم 

64 عن خالد أبي الفضل قال: سمعت الحسن تلا هذه الآية: #قطوَّعَتٌ له 
َفْسّهُ كَْلَ أيه إلى قوله: «وَمَنٌ أَحَيَامًا مَحكأسَا أَتيا آلنّاس جميعاً»» ثم قال: 
عظم - والله - في الوزْر كما تسمعون» ورغًّب - والله - في الأجر كما تسمعونء إذا 
ظئنت يا ابن آدم أنّك لو قتلت الناس جميعًا فإنَّ لك من عملك ما تفوز به من النار؛ 
كذبتك - والله ‏ نفسّك» وكذبك الشيطان . (ز) 
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ره 


5 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق معمر علا وم كك تن يت 

تئي» «تَكأنًا مَتَلَ آلنَاسَ جَمِيما وَمَنَ لَتيَامَا مَحكانَا لنَا الئاس جميعأً4. 

قال: عظم ‏ والله ‏ أجرهاء وعظم ‏ والله ‏ وزرها""'؟. (ز) 

١‏ 5 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - قوله: «يِن أَجلٍ ذَلِكَ كدَبْنَا عل 
بََ إِسْْوِيلَ أنه من كَسَلَ تَفْسا بِعَيْر سين الآية» قال: من قتلها على غير نفس» ولا 

فساد أفسدلته «نَكأنا مَثَلَ الئاس جَمِيعًا وَمَنْ لَنيَامًا مَكانَا لها النّاسَ 


جمِيعً4: عظم ‏ والله ‏ أجرهاء وعظم وزرهاء فأحيها يا ابن آدم ‏ بمالك» 


.507/4 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

زفق أخرجه ابن جرير 6 وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. وفي رواية عند ابن جرير 
0/8 العفو بعد القدرة. 

() ذكره يحيى ين سلام ‏ كمأ في تفسير ابن أبي زمنين ل 

(:) أخرجه ابن جرير 7017/8 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميدء وابن المنذر. 

(5) أخرجه ابن جرير 61//8. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 2148/١‏ وابن جرير 7075/4. 


يقابك 0 


وأحيها بعفوك إن استطعتء ولا قوة إلا بالله. وإنا لا نعلمه يحل دم رجل مسلم من 
أهل هذه القبلة إلا بإحدى ثلاث: رجل كَمَّر بعد إسلامه فعليه القتل» أو زَنَى بعد 
إحصانه فعليه الرجمء أو قتل متعمدًا فعليه القَوّدا'“. (ز) 

2-61 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - في قوله: من 
َبْلِ دِِكَ كينا عل بَنَ إنرويل أَنَّهُ مَن فَكَلَ تَنْسا عير نَقْين أ هسام في الْأَرْضِ 
تَكَأنََا مَتَلَ ألنَّاسَ جَمِيكَا» قال: يجب عليه من القتل مثل لو أنه قتل الناس 
جميعًاء «وَمَنَ لَتيَامًا مَحَكَاَبَا آنا آلنّاسَ جيِيعاً» يقول: من أحياها أعطاه الله - 
جل وعرّ ‏ من الأجر مثل لو أنَّه أحيا الناس جميعًا. ظأَحَيَامَا4 فلم يقتلها وعفا 
عنها. قال: وذلك ولي القتيل» والقتيل نفسه يعفو عنه قبل أن يموت. قال: كان أبي 
يقول ذلك” . (ز) 

557 - قال مقاتل بن سليمان: أنه من قَمَلّ تَفْسا بِعَيْر تقين» عمدّاء «أو فسا 
في الْأَيضِ» أو عمل فيها بالشرك؛ وجبت له النار» ولا يعفى عنه حتى يقتل» 
لنََائََا قَتَلَ ألنّاسَ جَمِيمَا4 أي: كما يجزى النار لقتله الناس جميعًا لو قتلهمء 
ثم قال سبحانه: «وَمَنْ أَحَياهًا تَحكانَآ ليا ألنّاسَ جَمِيعًا» وذلك أنه مكتوب في 
التوراة: أنه من قتل رجلا خطأ فإنَّهِ يُّقاد به» إلا أن يشاء ولي المقتول أن يعفو عنهء 
فإن عفا عنه وجبت له الجنة» كما تجب له الجنة لو عفا عن الناس جميعًاء 
فشدّد الله كك عليهم القتلّ ليحجز بذلك بعضهم عن بعض"'". (ز) 


ردمء ا لمر عرس بو خم سس 2 مس بر سحو عع ع سا سسا و «ح ىر كارع 4 حم 
وَلَفَّدَ جَدَنْهُمَ رسلا الت د إنّ كثيرا مُنْهُم بعد دَلِلك فى الأرض ترفوت © )» 


7-45 قال مقاتل بن سليمان: ثم قال سبحانه: 9وَلْمَد جَاَتُهم رَسُلنا باليبتتِ» 
حي 2 0 


يعني : بالبيان في أمره ونهيه» ظثُدّ إِنَّ كيبا مَنْهُم بَنْدّ دلت البيان «إفى الْأرَضِ 


له 


لَمُسْروُرت» يعني : إسرافًا في سَفْك الدماء» واستحلال المعاصي عنه!؟“. (ز) 
آثار متعلقة بالآية: 
75-56 عن أبي هريرة ‏ من طريق أبي صالح - قال: دخلت على عثمان يوم 


5014 07/8 أخرجه ابن جرير 507/8. (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.4/7/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )4( .5411/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )( 


7ت قف 


الدارء فقلت: جئتٌ لأنصرك. فقال: يا أبا هريرة» أيسرّك أن تقتل الناس جميعًا 
وإيّاي معهم؟! قلت: لا. قال: فإِنّك إن قتلت رجلا واحدًا فكأنّما قتلت الناس 
جميعًا » فانصرف”"' . (ه/4/) 


للشفف - عن أبي سعيد الخدري - من طريق سليمان بن علي - أنه قيل له في هذه 
الآية: «إمن َكل تنما عير تَقْين أو فسا فى لض تَكَأَنَا صَتَلَ الئاس جَمِيمًاك 
أهي لنا كما كانت لبني إسرائيل؟ قال: فقال: إيء. والذي لا إله إلا هو9©. (ز) 
917. عن سليمان بن علي الرَبَعيَء قال: قلت للحسن [البصري]: ين أَجَلٍ 
َنِكَ كينا عل بن إنريويل أَنَّمُ من َكَل كنا بِغَيْرِ سشْيسن» الآية: أهى لناء يا أبا 
سعيدء كما كانت لبني إسرائيل؟ فقال: إي» والذي لا إله غيره» كما كانت لبنى 
إسرائيل» وما جعل دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا"” . (هويام 1 
َ بون لَه وَرَسْولَهُ وَيَسْعَوَنَ فى الْأضٍ صَسَادًا آن يُقَتَنوَا أو حابأ 

وَ تقد يديهم وَأرَجْلُّهُم مِنَ ِل أو ينمَوأ منت الْأرضٍ 

كيلك لمر رم فى لين وََهُرَ في الآيزرَة عَدَادُ عَظِيةٌ ©4 
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نزول الآية: 


28-4 عن أنس بن مالك من طريق أبي قلابة - أن نفرًا من عُكُلٍ”* قدٍ موا على 
يسول انه ع الأسلمواء واجكوا ٠‏ المدية. فأمرم هئ أن يتا ب الصدفة. 


ام تأي بهم كم لد بارجاي وسَمَل أعينهم» ولم ينهم وركيم ا 
ماتوا؛ فأنزل الله: إِنَّمَا جَكؤأ ألدنَ يحَارِبونَ اله وَرَسْولمي الآ . (/ ١مى‏ 


7١/9 أخرجه ابن سعد‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 545/15 (18815). 

() أخرجه ابن جرير 505/8. (5) قبيلة من الرباب. معجم البلدان .١157/4‏ 

(5) اجتووا المدينة: أي أصابهم الجوى: وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول» وذلك إذا لم يوافقهم 
هواؤها واستوخموها. لسان العرب (جوا). 

(5) أخرجه النسائي في الكبرى ,.)١١١9/8( 8١/٠١‏ وهو في البخاري ١59/0 ,)577( 55/١‏ (2)1195 
ل 17 ال لال ا 500 ومسلم */ 95 (1597) دون ذكر الآية. 


لايل عم 


0ه 8 


8868” عن يزيد بن أبي حبيب: أنَّ عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله عن 
هذه الآية. فكتب إليه أنس يخبرّه أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر من الْعَرَنِيّين» 
وهم من بَجِيلَة قال أنس : فارتدُوا عن الإسلام» وقتلوا الراعى» واستاقوا الوبل» 
وأخافوا السبيل» وأصابوا الفرج الحرام» فسأل رسول الله يَلِ جبريل عن القضاء في 
من حارب. فقال: مَن سرق وأخاف السبيل فاقطعْ يده لسرقيه ورجله بإخافيه, ومن 
قتلَّ فاقثلهء ومّن قتّل وأخاف السبيل واستحَل الفرْجَ الحرامً فاصلَبه7". (ه/6م 
عن أنسء عن النبي كله في قول الله: ظإِّمَا جَروا ألذِنَ يارب أ 
وَرَسُولَهُ»» قال: من 0 (5/ 087 
8 عن أنس - من طريق قتادة ‏ أن رهطًا من ُكُل وعُرينة”” أََوا النبى كَل 
فقالوا: يا رسول الله نا أهل ضَرْع؛ ولم نكن أهل ريف ونا اشؤتحشناة 
المدينة. فأمر لهم النبي كل يدوو" دداع» وأمرهم أن يخرجوا فيهاء فيشربوا من 
ألبانها وأبوالهاء فقتلوا راعيّ رسول الله كله واستاقوا الذَوْد وكفروا بعد إسلامهم» 
أي بهم النبي . تح أبديهم بأرجلهم ٠‏ وسَمَل أعيتهم» وتركهم في الحرة حتى 
ماتو . فذكرلنا: ن هذه الآية نزلت فيهم: إِنّما َو دن حَارُونَ لَه 
000 زفف 1 
وَرَصُولةُ4". (ز) 


عن جرير» قال: قدِم على رسول الله يَكْهِ قوم من عُرَيْنَةَ حفاةً مَضرورين» 


عبد الملك بن مروان» عن أن بن مالك يهب 


قال ابن جرير 8/ 787: «في إسناده نظر". وقال ابن كثير في تفسيره :٠٠١/"‏ (إِنْ صح سنده». وقال 
الشوكاني في فتح القدير 7/ 47: «وهذا مع ما فيه من النكارة الشديدة لا يدرى كيف صححتهة. وقال الألباني 
في فى الضعيقة :)01١8( ١82/١١‏ امنكرا. 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار “*/ 18٠‏ (05001)» والطبراني في الأوسط 18٠0/١‏ (017)ء من 
طريق أيوب السختياني» عن أبي قلابة» عن أنس به. 

وسئذه صحيح . 

(؟) شُرينة: بطن من بجيلة كما تقدم في الأثر السابق. لسان العرب (عرن). 

(5) أي: إنا من أهل البادية لا من أهل المدن. النهاية (ريف). 

(5) أي: استنقلوهاء ولم يوافق هواؤها أبدانهم . النهاية (وخم). 

(5) الذود من الإبل: ما بين الثنتين إلى التسع. وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. النهاية (ذود). 

(0) أخرجه البخاري ١79/7 .)1191( ١59/5‏ (59/70) دون ذكر الآية» وأخرجه بلفظه ابن جرير 4/ 
لسريس ركيرة 


ك1 مم 


فأمر بهم رسول الله يكوه فلما صحُوا واشتدُوا قتَلوا رعاءً اللّقاح”2» ثم خرجوا 
باللقاح عامدين بها إلى أرض قومهم . قال جرير: فبعثني رسول الله َيِه في نفر من 
لينم فقدمنا بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» وسَمل أعينهم» فجعلوا 
يقولون: الماء. ورسول الله كَلْةْ يقول: «النار». حتى هلكواء وكّره الله 001" 


الأعين؛ فأنزل الله هذه الآية: ِنَم جَمو لذن انون 2 لَه وَرَسُولة 4 
لم7 لفقدمار 250 


بخ فت - عن أبي هريرة؛ قال: قدِم على رسول الله كله رجال من بني فَزارةً قد 

وزو( ٠‏ فأمر بهم النبيُ كك إلى لقاجهء فشربوا منها حتى صحُواء ثم عمّدوا 
إلى تاج فسرقوها 26 بهم الي كله» فتتلع أيديهم وأرجلهم» د سمل 00 
ل قال أبو هريرة: : فيهم نزلت هذه الآية: لإِنَما جر و كوا لذن 1 
وَرَسُولَهُ4. قال: فترك النبيئ كل سَمْل الأعين بعرتقنا. رمرسورى 


2ن علّق ابنُ كثير (5/ )١19١‏ على هذا الأثر بقوله: «وفيه فائدة» وهو ذكر أمير هذه 
السرية» وهو جرير بن عبدالله البجلي». وذكر أنَّ قوله: فكره الله سمل الأعين» فأنزل الله 
هذه الآية. منكر؛ لِمَا ورد في الصحيح عند مسلم أنهم سملوا أعين الرعاء» فكان ما فعل 
59 علق ابن كثير )١411١/5(‏ على هذا الأثر بقوله: «وروي من وجه آخخر عن أبي 
هريرةا . 


)١(‏ اللْمَاح: ذوات الألبان. النهاية (لقح). 

(؟) أي: قتأها بحديدة مُحماة أو غيرها. النهاية (سمل). 

فرق أخرجه أبن جرير ل ار من طريق عمرو بن هاشم. عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن 
إبراهيم» عن جرير به. 

قال ابن كثير في تفسيره 41//5: «هذا حديث غريبء وفي إسناده الربذي» وهو ضعيف... وأما قوله: 
فكره ه الله سمل الأعين» فأنزل الله هذه الآية. فإنه متكر». وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الطبري: 
اضعيف جدَّاء وهو أيضًا لا يصح». 

(8) أهيل القوم: إذا أصابت مواشيهم سل فهزات. وَالهُرَالٌ: ضد السّمَّنَ. النهاية (هزل). 

(5) جاء في الدر بلفظ: «سَمَ سَمَر أعينهم»: أي ي: أحمى لهم مسامير الحديد ثم كحلهم بها . النهاية (سمر). 
(5) أخرجه عبد الرزاق ٠١7/٠١‏ 0801 من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى»؛ عن صالح مولى 
التوأمة عن أبي هريرة به. 

وفي سنده إيراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي» قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب (541): 
«متروك». 


11 0م 


4 7 عن عبد الله بن عباس: أنَّ قومًا من عُرَينَةَ جاؤوا إلى النبئ كَلةٍ فأسلمواء 
وكات منهم 0 ؛ قد صَلَت أعضا وهم ؛ واصفرت وجوه وعظمت م 
محرا وسمئواء فعمدوا إلى راعي النين كل فقتلوه واستاقوا الإبل» 70 عن 
الإسلامء وجاء جبريل» فقال: يا محمد» ابعث في آثارهم . فبعث» ثم قال: ادع 
بهذا الدعاء: اللهمّء 35 السماعً سماؤك» والأرضّ أرضك» والمشرقٌ مشرقك» 
والمغربٌ مغرئك» الهم ين عليهم الأرضن برْحيها حتى تجعلها عايهم أضيل 
مِن مَسَكِ َمل حتى لُْدرَني عليهم: فجاءوا بهم ؛ فأنزل اللّه تعالى: إِنَّمَا جر 5 


مي اس 


لَذَِ حَارِنونَ الَّهَ وَرَسُوله.» الآية. فأمره جبريل أن من أخذ المال وقثّل يُصلَّبٍء 
ومّن قل ولم يأخذ المال يُقتل»ء ومّن أخذ المال ولم يَقثْل نمطم يده ورجله من 
خلاف. وقال ابن عباس: هذا الدعاءٌ لكل آبت » ولكل مَن ضلّت له ضَالَدٌ من 
إنسانٍ وغيره» يدعو بهذا الدعاء» ويُكتبٌ في شيء»ء ويُدفَنُ في مكانٍ نظي إلا 
قدّره الله عليه""؟. (45/6 00 ْ 


ه01 2 عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة - في قوله: إِسَّمًا جَؤا ألَدنَ 
حَارِبونَ أله وَرَسُولَ»>» قال: نزلت في المشركين» فمن تاب منهم قبل أن يُقدّرّ عليه 
لم يكن عليه سبيل» وليست تَحَرُرُ هذه الآيةٌ الرجلَّ المسلمَّ مِن الحدّ إن قتّل أو أفسَد 
في الأرض أو حاربَّ الله ورسولّه ثم لحِقّ بالكفار قبل أن يَقْدِروا عليه» لم يمنَغه 
ذلك أن يُقام فيه الحذٌ الذي أصابه” . (ه/و) 

5 9 عن عبد الله بن عباس - من طريق علي في هذه الآية» قال: كان قوم من 
أهل الكتاب بينهم وبين رسول الله كه عهدٌ وميثاق» فنقضوا العهد. وأفسدوا في 
الأرض» فخيّر الله نبِّه فيهم؛ إن شاء أن يُقثّلء وإن شاء صلَّبء وإن شاء أن يُقطع 


)١(‏ المُواربةٌ: المُداهاة والمُّخائّلة. لسان العرب (ورب). 

(؟) أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ص48” 4)1١14(‏ من طريق عباد بن الوليد» عن محمد ين 
الصلت» عن عبد العزيز بن مسلم» » عن الضحاك» عن ابن عياس به. 

وسكده حسن . 

(*) أخرجه أبو داود 475/1 (5717/71): والنسائي ٠١١/9‏ (4045) واللفظ له. 


قال ابن حجر فى التلخيص الحبير / 1 : الإسناد حسن). وقال الألبانى فى الإرواء 100 «إستاد 
جيدا . 


لل ايك مم 


أيديهم وأرجلهم من خلاف. وأما النفي فهو الهرب في الأرزر 0“لقنكا, زور.موىم 
117 عن عبد الله بن عمر ‏ من طريق عبدالله بن عبيدالله ‏ قال: نزلت آية 
المحاربين فى العْرَنصيد”؟. ام 
0 5+8 عن سعد بن أبي وقاص - من طريق مصعب بن سعد - قال: نزلت هذه 
الآية في الحَرُورِيّة : «إنّمَا جوأ النَ حارو الله وَرَسُولة» الآية". رد ١مى‏ 
4ك- عن سعيد بن جبير» قال : : كان ناس من بني سُلَيِم أ َوا ال كلو فبايعوه 
على الإسلام وهم كَذَبَةٌ ثم قالوا: إنا نجتّوي المدينة. فقال النبئٌ كَل : هذه اللّقاح 
تغدو عليكم وتروح» فاشربوا من أبوالها وألبانها». . فبينما هم كذلك إذ جاء الصَّرِيحٌ 
إلى رسول الله يَكلِةّ فقال: قتَلوا الراعي» وساقُوا النّعَمَ. فركبوا في أثرهم, فرجع 
صحابة رسول الله مله وقد أَسَرُوا منهم. ٠»‏ فأتّوا , بهم النبىّ وله ؛ فأنزل الله : سما 
روأ جَروا لين ارون اله وَرَسُولةُ4 الآية. فققل نبي اله و منهم: ٠‏ وصلّبء وقطّعء 
وسَمَل | لأعين. . قال: فما مثّل النبيُ كل قبل ولا بعدٌء ونهّى عن الْمُثْلدِه وقال: («لا 
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لوا بشيء 200 
النبن 6 م يه ميناقٌ» فنقّضوا العهت وقطعوا الث وأفسدوا في الأرض» فخي الله نه 
0 إن شاء ا وإن شاء صلب وإت دخ تلع أيديوم وأرجلهم من خلافء 


قروا عليه كن ذلك م 2500 


اتهس] علّق ابِنُ عطية (108/9) على هذا القول الذي قاله ابن عباس من طريق علىء 
والضحاك بقوله: «ويشبه أن تكون نازلة بني قريظة حين هموا بقتل النبى 6ل . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 0350/8 0597 والطبراني في الكبير 557/15 (17071)» واللفظ لهء من طريق 
علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس به. 0 

إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة. 

(0) أخرجه أبو داود 474/5 (5759): والنسائي ل ٠٠١‏ (5041): من طريق عبدالله بن وهبء عن 
عمرو بن الحارث؛ عن سعيد بن أبي هلال» عن أبي الزناد عن عبد الله بن عبيدالله» عن عبد الله بن عمر به. 
وسنده صحيح. انظر: تفسير الطبري تحقيق أحمد شاكر 9/٠‏ 2. 

() أخرجه ابن مردويه ‏ كما في تفسير ابن كثير 86/7 -. 

(5) أخرجه عبد الرزاق ٠١1/٠١‏ (189540)» وابن جرير 547/8 - 857 مرسلا. 

(5) أخرجه ابن جرير 8/ 775٠‏ 03860 797. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


م١‎ 


عي لاكه ع 
0١‏ 7 عن الضحاك بن مزاحم» قال: نزلت هذه الآية في المشركين''". (88/0) 
“292 عن عكرمة مولى ابن عباس - (ز) 

7 والحسن البصري - من طريق يزيد - قالا: قال: 8إإِنَّمَا جوأ لَنَ محَارِبُونَ 
7 وَرسُواً لهي إلى أت لد فور تح » [المائدة: ]١5‏ نزلت هذ ها ية 
المشركين» فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليه لم يكن عليه سبيل؛ ؛ وليست تُحْرِر 
هذه الآية الرجل المسلم من الحدٌ إن قتل» أو أفسد فى الأرض» أو حارب الله 
ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي 
أصاب"؟2. (ز) 

4 5 عن الحسن البصري ‏ من طريق أشعث - إِنّمَا جروا الَدنَ مَاربُونَ أ 
وَرَسُولَهُ4: قال: نزلت في أهل الشرك ”لفنلا «ز) 


7-0 عن إسماعيل السدي» في قوله: «إِنّمَا جروا ألَدِنَ َارِبونَ أله ورَسُولهْ» 


ع 


8 


الآية» قال: أنزلت في سُودانٍ عَرَينةً أتَوا رسول الله كه وبهم الماء الأصفرء 
فشكوا ذلك إليه»ء فأمرهم فخرجوا إلى إبل الصدقة» فقال: «اشربوا من ألبانها 
وأبوالها». فشربواء حتى إذا صَحُوا وبرئوا قتلوا الرّعاة» واستاقوا الإبل» فبعث 
رسول الله كَل فت بهم فأراد أن يسمل أعينهم فنهاه الله عن ذلك» وأمره أن يقيم 


01 انتَقّد ابن عطية (9/ )١167‏ هذا القول الذي قاله عكرمة والحسن مستندًا إلى دلالة 
نصوص الشرع بقوله: «وفي هذا ضعف؛ لأن توبة المشرك نافعة بعد القدرة عليه وعلى كل 
حال». 

وذكر ابن كثير (195/0) أن هذا القول يتأيد بخاتمة الآية: طلم في أَلدَّيا 372 وَلْهُمَ فى 
الآجِرَةِ عَدَادك عليه ؛ أن أهل الإسلام قد ثبت في حقهم ما جاء عند مسلمء عن 
عبادة بن الصامت» قال: أخذ علينا رسول الله كَكةٍ كما أخذ على النساء: «ألا نشرك بالله 
شيئّاء ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا يعضه بعضنا بعضّاء فمّن وفى منكم فأجره 
على الله ومّن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب فهو كفارة لهء ومن ستره الله فأمره إلى الله؛؟ إن 
شاء عذَّبه وإن شاء غفر له)). 


.771/8 عزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه. (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.7501/48 أخرجه ابن جرير‎ )( 


القاة م 


فيهم الحدود كما أنزلها إن( الشنطا. رورومم 


2-765 عن محمد بن السائب الكلبي: نزلت في قوم هلال بن عويمر» وذلك أنَّ 
رسول الله يِه وادع هلال بن عويمر ‏ وهو أبو بردة الأسلمي ‏ على أن لا يعينه ولا 
يُعين عليه» ومن أتاه من المسلمين فهو آمن من أن يهاج'"» ومن أتاه من المسلمين 
منهم فهو أمن لا يهاج» ومن مر بهلال بن عويمر على رسول الله ككةٍ فهو آمن 
لايهاج. قال: فمَرَّ قوم من بني كنانة يريدون الإسلام بناس من أسلم قوم هلال بن 
عويمرء ولم يكن هلال يومئذ شاهدّاء فتهدو”" إليهمء فقتلوهم وأخذوا أموالهمء 
فبلغ ذلك رسول الله كَلِِ؛ ونزل عليه جبريل تلد بالقضية فيهه”*؟. (ز) 

41 - قال مقاتل بن سليمان: نما جَركؤ الدنَ ابو لله وَرَسُولة) ... 

أنَّ تسعة نفر من عُرَيْنة - وهم من بُجَيْلة - أنَوَا النبيّ كَكِلدِ بالمدينة» فأسلمواء 58 
وجع شديدء ووقع الماءٌ الأصفرٌ في بطونهم» فأمرهم البي كله أن يخرجوا إلى إبل 
الصدقة ليشريوا من ألبانها وأبوالهاء ٠‏ ففعلوا ذلك» فلمًا صحُوا عمدوا إلى الراعي 
فقتلوه.» وأغاروا على الويل فاستاقوهاء وارتدُوا عن الإسلام» فيعث النبيّ 2:5 عليّ بن 
أبي طالب 5ن في نفرء فأخذوهمء قلمًا أتوا , بهم الي 26 أمر ب . شلمت أيرييوم 


وأرجلهم. وسّملت أعينهم؛ فأنزل الله وَبِنَ فيهم: إِنَّمَا جر توا ألَدنَ مُحَارِبونَ ) 
قفنت (ز) 


[4دنط] انتقد ابن عطية )١155/7(‏ قول السدي مستندًا لمخالفته ما تظاهرت به الأخبارء 
فقال: «وهذا قول ضعيف» تخالفه الروايات المتظاهرة». 

وبنحوه قال ابن كثير (197/5). 

لأمنتا اختلف المفسرون في نزول هذه الآية على ثلاثة أقوال: الأول: أنها في قوم من أهل 
الكتاب نقضوا عهدهم مع النبي يله وأفسدوا في الأرض؛ فنزلت الآية مُعَرّفةَ حكمهم. 
والثاني : أنها في قوم المشركين: والثالثك: أنها في قوم من عكل وعرينة الذين ارتدوا 
وحاربوا الله ورسوله. 

ورجّح ابن جرير (/777) نزولها للتعريف بحكم من حارب الله ورسوله وأفسد بعد الذي 
كان مِن أمر العرنيين مستندًا إلى السياقء وأقوال الصحابة» فقال: «لأن القصص التي 
قصها الله جل وعز قبل هذه الآية وبعدها من قصص بني إسرائيل وأنبائهم» فأن يكون ذلك -- 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 7717-5774 مرسلا . (5) أي: من أن يُرْعَجٍ أو يُمّر. النهاية (هيج). 
(*) تَهْدَ القو م لعدوهم: إذا صمدوا له وشّرعوا في قتاله. النهاية (نهد) . 
)2 تفسير الثعلبي 1/5 . )0( تفسير مقاتل بن سليمان ارا لا. 


فيه 
ذكه 


كية 


#8 النسخ في الآية: 

88806 عن محمد بن سيرين » قال: لَمَا فعل النبي وَْةِ ذلك وُعظ ونْخ هذا 
الحك7لننا. رزع 

8 5 عن أبي الزّناد ‏ من طريق محمد بن عجلان أن سود انه أن ع 
الذين سرقوا لقاخه وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله فى ذلك؛ فأنزل الله : ©إِنَّمَا جر جا 


م سم علس 


الزبن ارون أ وَرَسُوله» اليه (ه/ هم 


2 عن الوليد بن مسلمء قال: ذاكرتٌ الليث بن سعد ما كان مِن سمل 
رسول الله و أعينهمء وتركه حَسمّهم حتى ماتواء فقال: سمعت محمد بن عجلان 
يقول: أنزلت هذه الآية على رسول الله كَل مُعاتبة في ذلك» وعلمه عقوبة مثلهم من 
القطع والقتل والتفي» ولم سمل بعدهم غيرهم. - 

7-0١‏ قال: وكان هذا القول ذُكر لأبي عمرو [الأوزاعي]» فأنكر أن تكون نزلت 
معاتبة» وقال: بل كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم» ثم نزلت هذه الآية في عقوبة 
غيرهم مِمّن حاربت بعدهم » فرفِع عنه السَمْل7". (581/6) 

متوسظا منه يعرف الحكم فيهم وفي نظرائهم أولى وأحق. وقلنا: كان نزول ذلك بعد الذي 
كان من فعل رسول الله يك بِالعْرَنِيّين ما فعل لتظاهر الأخبار عن أصحاب رسول الله مَلِن 
بذلك». 

ورجّح ابن تيمية (؟/5717) عموم الآيةء فقال بعد ذكره لما ورد في نزولها من أقوال: 
«والاية تتناول ذلك كله». ولم يذكر مستندًا. 

ووافقه ابنُ كثير (5/ 185)» فقال: «والصحيح أنَّ هذه الآية عامَّةٌ في المشركين وغيرهم 
مِمَّن فعل هذه الصفات». ولم يذكر مستندًا . 

5030 انتقد ابن كثير )١97/0(‏ هذا القول بالنسخ مستندًا إلى عدم الدليل عليه بقوله: 
«وهذا القول فيه نظرء ثم صاحبه مُطالب ببيان تأخر الناسخ الذي اذَّعاه عن المنسوخ». 
)١(‏ علق النحاس في الناسخ والمنسوخ ص27”87 وقال قبله: قال قوم في قوله: اونما جروا الزن ابوت 


و غم 


َه وَرَسُوله وَيسْعَوْنَ فى لْأَرْضٍ كَسَادًا أن يقَمَلوَا أ يصسبوا أو تُقَطَمَ أَيَدِيهِمَ وَََجُلّهُم ين اجِلَدقٍ أو يُنْمَوًا 
مرج الأرض» : هذه ناسخة لما كان رسول الله عند يك فعله في أمر العرنيين من التمثيل بهم وسمل أعينهم » 
وتركهم حتى ماتوا. ومِمِّن قال هذا محمد بن سيرين. 

(؟) أخرجه النسائي في السنن الكبرى 5777/7 (2075491 والبيهقي في سننه 48/ 587. وقال: «مرسل». 

(”) أخرجه ابن جرير كر 


للكايكة 00م ٠‏ 


© تفسير الآية: 

نما جَواذا ان يابو لله ووسشوائ» 
4*5 7_/ عن سعيد بن جبير - 
5559 2 والحسن البصري: المحاربة لله الكفر به" 
552١614‏ عن قتادة بن دعامة - 
60 - وعطاء الخراساني ‏ من طريق معمر - في قوله: إِنَّمًا جَرَوَا ان ََاربونَ 
لَه وَرَسُولَهُ» الآية. قالا: هذا اللصٌ الذي يَقطعٌ الطريق فهو محارِبٌ"'؟. (ه/80) 
55 عن محمد بن السائب الكلبي - من طريق معمر » مثله"". (ز) 
51 - عن أبي الزناد» ‏ من طريق ابنه عبدالرحمن ‏ قال: أتي عبدالحميد وهو 
أميرٌ على العراق بثلائة نفر قد قطعوا الطريق» وَحَدَّمُوا(؟» بالسيوف» فأشار عليه ناس 
بقتلهم» فاستشارني» فقلت له: لا تفعل. - 
9-4 فتَهَيْنُه أن يقتلهم, ؛ لما كنت أعلم من رأي عمر بن عبد العزيز في ذلك أنه 
لا يستحل قتل شيء كان على ذلك الحال» فلم يزالوا به حتى قتل أحدهمء ثم أخذ 
بقلبه بعض ما قلت» فكتب بعضهم إلى عمرء فجاءه جوابه جوابًا غليظًا يُقَبْح له ما 
صنع» وفي الكتاب: فهلا إذ تأولتَ هذه الآية ورأيت أنهم أهلها أخذت بأيسر ذلك. 
قال أبو الزناد: فإنَّ رأي الذي ينتهى إلى رأيهم بالمدينة مُدَّعيًا أنه ليس بالمحارب 


-- وذكر أنَّ هناك مَن قالوا بأنَّ هذا كان قبل الحدود» ونسبه لابن سيرين. ثم علَّق (197/0) 
عليه بقوله: «وفي هذا نظر؛ فإن قصتهم متأخرة» وفي رواية جرير بن عبدالله [الواردة في 
نزول الآية] لقصتهم ما يدل على تأخرها؛ فإنه أسلم بعد نزول المائدة». 

وذكر ابن عطية (7/ )١55‏ قولا بأن هذه الآية ليست بناسخة لذلك الفعل؛ لأن ذلك وقع 
في المرتدين» وأنها في المحارب المؤمن. وعلق عليه بقوله: «لا سيما وفي بعض الطرق 
أنهم سملوا أعين الرعاة» . 


. إلى ابن أبي حاتم‎ ١74/4 عزاه الحافظ في الفتح‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره .»188/١‏ وفي المصنف :)١8545(‏ وابن جرير 579/8. 
() أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 4188/١‏ وفي المصنف (18645). 

(4) حَََّمُوا بالسيوف: أي ضربوا الناس بها في الطريق. النهاية (خذم). 


شر افيه 


ع امه 9 


الذي يتلصص ويستخفي من السلطان ويغزوء لكنهم قالوا: إِنَّ المحارب الذي يفسد 
نسل المؤمنين» ولا يجيب دعوة السلطان''2. (ز) 

8 قال مقاتل بن سليمان: «إِنَّمَا جروا أَلَدِنَ يَارِبوْنَ لَه وَرَسُولةُ»» يعنى 
بالمحاربة: الشركة نظيرها في براءة 3 -:: 2 وإرصادًا ع 2 َه 
وَرَسُوكك '. , 

ام أب حنيفة وأصحابه: أنَّ المحارب: هو قاطع الطريق» فأما المكابر 
في الأمصار فليس بالمحارب الذي له حكم المحاربين"”. (ز) 

2-20١‏ عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ‏ من طريق العباس» عن أبيه ‏ قال: 
هو اللص الْمُجاهِر بِلُصُوصِيته الْمُكابر» في الْمِضْرٍ وغيره؟؟. (ز) 

25 عن أبى عمرو [الأوزاعى] ‏ من طريق الوليد - وتكون المحاربة فى الْمضْر 
شَهَر على أهله بسلاحه ليلا أو نهارًا© . (ز) ْ 
5370 - عن الوليد» قال: سألتُ عن ذلك الليث بن سعد - 

4 9 وابن لهيعة. قلت: تكون المحاربة فى دور المصر والمدائن والقرى؟ 
فقالا: نعم إذا هم دخلوا عليهم بالسيوف علانية» أو ليلا بالنيران. قلت: فقتلواء 
أو أخذوا المال ولم يقتلوا؟ فقال: نعم» هم المحاربون» فإن قَتَلوا فُتلواء وإن لم 
يقتلوا وأَحَذوا المال قُطعوا مِن خلاف إذا هم خرجوا به من الدارء ليس من حارب 
المسلمين في الخلاء والسبيل بأعظم مِن محاربة مَن حاربهم في حريمهم 
ودوره”" . نز 

7 عن الوليد بن مسلمء قال: قلت لمالك بن أنس: تكون محاربة في 
المصر؟ قال: نعم» والمحارب عندنا تمن حمل السلاح على المسالمين في يضر أو 
خلاءء فكان ذلك منه على غير نائرة كانت بينهمء » ولا ذل" 5 ولا عداوة» قاطعًا 
للسبيل والطريق والديار» مخيفًا لهم بسلاحه» فقتل أحدًا منهم؛ قَتّله الإمامُ كقتله 
المحارب» ليس لولي المقتول فيه عَفْوٌ ولا قُووا*“. (ز) 


.)0935( 1١457 ١557/4 أخرجه سعيد بن منصور فى سئئه (ت: سعد آل حميد)‎ )١١ 


(1) تفسير مقاتل بن سليمان .497/7/١‏ (*) علّقه ابن جرير 8/ 1/ا8. 
(5) أخرجه ابن جرير 77١/8‏ (0) أخرجه ابن جرير 51/1/4. 
(1) أخرجه ابن جرير 8/ ١لا.‏ الذَّخْل: الثأر. لسان العرب (ذحل). 


00 أخرجه أبن جرير ما 


اللايكة مم مهو 
8+ عن الوليد: وأخبرنى مالك: أنَّ قتل الغِيلّة عنده بمنزلة المحاربة. قلت: 
وما قتل الغِيلّة؟ قال: هو الرجل يخدع الرجل والصبي» فيدخله بِيثّاء أو يخلو به 
فيقتله ويأخذ مالهء فالإمام ول قتل هذاء وليس لولي الدم والجرح قَوّد ولا 
قصاص""؟. (ز) 

07 _ عن محمد بن إدريس الشافعي ‏ من طريق الربيع ‏ أنّهِ اللص المجاهر 
بلصوصيته» المكابر» في المصر وغيرء« للا (ز) 

4 2 عن داود بن أبى هندء قال: تذاكرنا المحارب ونحن عند ابن هبيرة فى 
ناس من أهل البصرةء فاجتمع رأيهم أَّ المُحارب ما كان خارجًا مِن 
الم لتقطا, رع 


لوَيسْعَوْنَ في الْأضٍ مَسَادَا4 
4 -2_2. عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: #وَيسْعَوْنَ في ألأرضٍ 
كَسَادَاكه: قال: الرّناء والسرقة» وقتل النفس» وإهلاك الحرث والنسل”؟؟. (ه/ وى 


ةنك اختلف أهل العلم في المستحق اسم المحارب لله ورسوله الذي يلزمه حكم هذه على 
ثلاثة أقوال: الأول: هو اللص الذي يقطع الطريق. والثاني: هو قاطع الطريق؛ فأما 
المكابر في الأمصار فليس بالمحارب الذي له حكم المحاربين. والثالث: هو اللص 
المجاهر بلصوصيته» المكابر في المصر وغيره. 

ورججّح ابن جرير (77/8”) القول الأخير الذي قاله الأوزاعي» ومالك» وابن لهيعةء 
والشافعي» والليث مستندًا إلى دلالة العقل» فقال: ١لا‏ خلاف بين الحُبَّة أنَّ من تَصَب 
حربًا للمسلمين على الظّلم منه لهم أنَّه لهم محارب» ولا خلاف فيه. فالذي وصفنا صفته 
لا شك فيه أنّه لهم مناصبٌ حربًا ظلمّاء وإذ كان ذلك كذلك فسواء كان نَضْيّْهِ الحرب لهم 
في مصرهم وقراهم أو في سبلهم وطرقهم في أنه لله ولرسوله محارب بحربه من نهاه الله 
ورسوله عن حربه). 1 

[37:] ذكر ابن كثير (5/ 145) أن علة مّن قالوا بأنَ المحاربة لا تكون إلا في الطرقات» -- 


.الال١‎ /8 أخرجه ابن جرير 7/1/8 (1) أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.7ا/١/4 (؟) أخرجه ابن جرير‎ 
أخرجه ابن جرير 97/4. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.‎ )5( 


ال الاك 0م 
: #9اه 3 

٠‏ 7 قال مقاتل بن سليمان: «اوَيسَعَوْنَ فى الْأَرْضٍ مَسَادَا»#: القتل» وأخذ 

الأموال7" . (ز) 


31 عي ابر ممم 


1 لاديس وي وس كوم كي 24 سس . الكمركع امح لون 

#أن يمَثَلوأ أَوْ يصصَلْبوَا أو تقَطم أَيْدِيِهِمْ وَأَنْجِلْهُمِ يْنْ جِلاقٍ أو ينفوأ يرت 
2-7 6 
الأَرْض » 


52-750١‏ عن أنس - من طريق يزيد بن أبي حبيب - أنَّ رسول الله يك سأل جبريل 
عن القضاء في مّن حارب» فقال: من سرق وأخاف السبيل فاقظعٌ يده لسرقتِه ورجله 
بإخافيهء ومّن قتلّ فَاقَيُلُهء ومّن قتّل وأخاف السبيل واستحَل الفَرْجَ الحرامٌ 
فاصك0لكتننار 87/١‏ 


5 عن عبدالله بن عباس - من طريق علي - في قوله: كما جروا لين 
حَارِبُونَ الله وَرَسُولُ» الآية» قال: مَن شهّر السلا في 8 الإسلام وأفسّد السبيل 
ءِ 9 و رمي 7 0 

فظهر عليه وقدر فإمامُ المسلمين مُخْيّرٌ فيه؛ إن شاء قتّلهء وإن شاء صلّبهء وإن شاء 
قطع يذه ورجله”" . (ه/ هم 

71 عن عبد الله بن عباس من طريق عطية العوفي ‏ في قوله: «إِنَّمَا جَروأ 
لذن حَارِبُونَ سه وَرَسُولةُ) الآية قال: إذا خرج المحارثٌ فأخذ الما ولم يقثّل قطع 
مِن خلافي» وإذا خرّج فقئّل ولم يأحُذ إلمالَ قُتِل» وإذا خرج وأخذ المال وقتّل قُتل 
وصّلِبٍ» وإذا خرج فأخاف السبيل ولم يأخذ المال ولم يَقْْل ثُفِب؟. (ه/همى 


-- فأما في الأمصار فلا: هي أن المرء يلحقه الغَوْتُ إذا استغاث في المضرء بخلاف الطريق 
لبعذه ممن يغيثه ويعينه. 
وعلّق ابن عطية (7/ )١05‏ على هذا القول بقوله: «يريدون أنَّ القاطع في اليصر يلزمه حَدٌ 
ما اجُتَرّح مِن قتل» أو سرقة» أو غصبء ونحو ذلك». 
[5تنلا علّق ابنُ عطية (157/5١)على‏ هذا الأثر بقوله: «وبقي النفي للمخيف فقط». 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان ١/"/اغ.‏ (؟) تقدم بتمامه مع تخريجه في نزول الآية. 

(1) أخرجه ابن جرير 2737/4/8 والنحاس في ناسخه ص97. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر» وابن أبي حاتم . 
(4) أخرجه الشافعي في الأم 15١/5‏ - 155٠ء‏ وعبدالرزاق »)١18044(‏ وابن أبي شيبة 2147/٠١‏ وابن 
جرير 5/8لا” ‏ لالالاء والبيهقي 2787/8 والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص595. وعزاه السيوطي إلى 
الفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


١ الاك‎ 


84م 8 
5 - عن عبد الله بن عباس - من طرق عطلية العوفي ‏ قوله: #إِنّمَا جَرَؤأ الدِنَ 
يمَارِبُونَ اللَهَ وَرَسُولهُ» إلى قوله: ##أْوَ يُنْمَوَأ مرح الْأَرْضِ». قال: إذا حارب فقتل 


فعليه القتل إذا ظهر عليه قبل توبته وإذا حارب وأخذ المال تقل فعليه الصلب إن 
ظهِر عليه قبل توبته» وإذا حارب وأخذ ولم يقتل فعليه قطع اليد والرجل مِن خلاف 
إن ظهر عليه قبل توبته» وإذا حارب وأخاف السبيل فإنما عليه النفى"2. (ز) 

6 58 عن سعيد بن المسيب - من طريق قتادة ‏ في الآية» قال: الإمام مَحَيّر في 


0م 


المحارب يصن به ما شاء . (ه/4م) 


مُحاربًا لله ورسوله فقتل وأصاب مالا فإنه يُقتّل ويُصلب» ومن قَتَل ولم يُصِب مالا 
فإنه يُقّل كما قَكَلِء ومّن أصاب مالا ولم يقثُل فَإِنّه يُقطع من خلاف. وإن أخاف 
سبيل المسلمين نُفِي من بلده إلى غيره؛ لقول الله - جل وعز- > مأو يُنَمَوًا مرت 
الأَرض»”". (ز) 


517 عن سعيد بن جبير - من طريق أبى معاوية ‏ - 

8+6+” وعن محمد بن كعب القرظى ‏ من طريق أبى صخر فى هذه الآية: 
لإِنَمَا جَروا ان يابو اله ووَسُولهُ وَيسَعَوْنَ في الْْضٍ كَسَادَا4» قالا: إن أحاف 
المسلمين فاقتطع المال ولم يسفك قُطعء وإذا سفك دما قُتل وصّلِبء وإن جمعهما 
فاقتطع مالا وسَمّك دما قطع ثم قُيل ثم صُلِبٍء كأنَّ الصَلْبٍ مُتْلَّقَ وكأنّ القطع 


قت ذكر ابن جرير (8/ 78٠0‏ - 281 أنَّ حجة قائلي هذا القول هي أنَّ ما كان في القرآن 
«أو ‏ أو» فإنه للتخيير؛ كقوله تعالى: «إمَيْديةٌ تن يار َو صَدَفَةٍ و ضيه [البقرة: 193]» 
وكآية كفارة اليمين» وآية جزاء الصيد. وإذا كان ذلك كذلك فهو في هذه الآية كذلك. 
وبنحوه قال ابن عطية ("/ 2»)١55 - ١60‏ وكذا ابن كثير .)١1514/0(‏ 

ونقل ابن عطية (7”/ )١159‏ عن مالك أنه استحسن أن يأخذ في الذي لم يَقْتل بأيسر 
العقوبات. وعلّق عليه بقوله: «لا سيما إن كانت زَلَهٌ ولم يكن صاحب شرور معروفة» وأما 
إن قتل فلا بد من قتله؛ . 


7/7/8 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.78٠0 1/8 أخرجه ابن أبى شيبة ؟23787/15 وابن جرير‎ )١( 
.51/7/4 (19ل9), وابن جرير‎ ١5568 - ١524/5 أخرجه سعيد بن منصور فى سئنه (ت: سعد آل حميد)‎ )( 


لايك مم 
هله ع 
ِإوَالصَارفٌ وََلسَارِقَةٌ مََقَطعُوأ أدِيَهُمَاك [المائدة: 04]» وكأن القثل #النّفْسَ بالنّفْس» 
[المائدة: 15]» وإن امتنع فَإِن من الحق على الإمام وعلى المسلمين أن يطلبوه حتى 
يأخذوه فيقيموا عليه حكم كتاب إه0فتنا. (ز) 


848 25 عن إبراهيم النخعي ‏ من طريق عبيدة ‏ الإمام مُخَيِّر في المحارب» أي 
ذلك شاء فعل ؛ إن شاء قتل ) وإن شاء قطع ع وإن شاء نفى )2 وإن شاء صلب”"؟, 0 


2 


5 عن إبراهيم النخعي ‏ من طريق حمّاد ‏ «إِنَّمَا جَرَوَا ادن يحَاربُونَ لله 
وَرَسُولَةُ4»: قال: إذا خرج فأخاف السبيل وأخذ المال قُطعَت يده ورجله من خلاف» 
وإذا أخاف السبيل ولم يأخذ المال نُفِيء وإذا قَتَل قُتِل» وإذا أخاف السبيل وأخذ 
المال وقتل صّلِب”". (ز) 

-  ةَّزب عن مجاهد بن جبر  من طريق القاسم بن أبي‎ 29-20١ 

2 وعطاء [بن أبي رباح] - من طريق قيس بن سعد - قالا: الإمامٌ في ذلك 


ا سان 


مُخَيّرْه أي ذلك شاءً فعّل؛ إن شاء قطعء وإن شاء صلّب»ء وإن شاء نقّى”؟؟. (0/6 
53735 عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق جويبر د - 


64 9 والحسن البصري ‏ من طريق أبي خُرّة - قال: الإمام مُخَيِّر في الْمُحارِب» 
أي ذلك شاء فعل7 . (ه/8ى 


[52]] ذكر ابن جرير (8/ /الا" - 1/8") أن قائلي هذا القول احتيوا بأنَّ الجرابة لا تُوجِب 
القتل بمجردها ما لم يقثُل؛ لأنَّ دم المؤمن حرام إلا بإحدى ثلاث: ارتداد» أو زِنًا بعد 
إحصانء أو قتل نفس. فالمحارب إذا لم يقتل فلا سبيل إلى قتلهء وإلا فذلك تقدّمٌ على الله 
ورسوله بالخلاف عليهما في الحكم. 

وبنحوه قال ابن عطية (”7/ .)١50‏ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 8//الا. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في سئنه (ت: سعد آل حميد) ١554 1١405/54‏ (70- 20974 واين جرير 
4 

زفرق أخرجه ابن أبي شيبة في مصنقه رت: معحمك عوامة) /١1/‏ هع 5 وابين جرير اقرفسة 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في سئنه (ت: سعد آل حميذ) ١5604-١565/5‏ (-5"/) من طريق 
حجاجء وابن أبي شيبة ٠١55/٠١‏ 4185/17 وابن جرير 7178/8- 774 وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
(0) أخرجه سعيد بن متصور في سئنه (ت: سعد آل حميد) 1557/4  ١( ١159‏ 9784). وأبن أبي 
شيبة 586/١5 2١58/١١‏ وابن جرير 78٠0/8‏ عن الحسن من طريق عاصم وغيره. 


ايك سم 


606 8 عن الحسن البصري ‏ من طريق سماك ‏ «إنّمَا جروا ألَدِنَ يحَاربْنَ أله 
وَرَسُولَهُ4 إلى قوله: «أأَوْ يُنَمَوَا مرح الْأَرَضٍ». قال: إذا أخاف الطريق ولم يقثّل 
ولم يأَحُذ المال تُفِي27. (ز) 

92-7-75- عن أبي مجلز لاحق بن حميد - من طريق عمران بن حدير - «إِنّمَا جَراؤأ 
لذن يحَارِبوْنَ 7 ورَسُولةُ» الآية» قال: إذا قَتَل وأنذ المال وأخاف السبيل صَلِبِء 
وإذا قَتَل لم يَعْدُ ذلك مُيِلء وإذا أخذ المال لم يَعْدُ ذلك قُطعء وإذا كان يفسد 
في , 5 

7 2 عن مورق العجلي ‏ من طريق قتادة ‏ في المحارب قال: إن كان خرج 
فمّتل وذ المال صُلِبِء وإن قَتَل ولم يأخذ المال قُيِل» وإن كان أَحَذ المال ولم 
يقتل قُطعء وإن كان خرج مُشافًا للمسلمين تفي . (ز) 

4 5 <_98 عن فضيل بن مرزوق» قال: سمعت السديّ يسأل عطية العوفى عن رجل 
مُحارب خرج فأخذ ولم يُصِب مالاء ولم يُهْرِقَ دمًا. قال: النفئ بالسيف» وإن أخذ 
مالّا فيّدُه بالمال ورجله بما أخاف المسلمين» وإن هو قَتَل ولم يأخذ مالا قتلء وإن 
هو قَتَل وأَحَذ المال صُلِب. وأكبر ظني أنه قال: تُقطع يده ورجله©. (ز) 

848 8 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - 8إإِنَّمَا جروا ألَدِنَ مَارِبونَ لله 
وَرَسُولَُ» إلى قوله: «أرٌ يُنمَوَأ مرح الْأَرَضِ»يه» قال: حدود أربعة أنزلها الله؛ فأمًا 
مَن أصاب الدم والمال جميعًا صُلِبِء وأا من أصاب الدم وكفٌ عن المال قُتل» 
ومّن أصاب المالَ وكَفٌ عن الدم قُطع» ومّن لم يُصِبٍ شيئًا من هذا نُفي©. (ز) 


70-8 


عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعَمْر ‏ - 
١‏ 2_2 وعطاء الخراساني ‏ من طريق مَعْمَّر - في قوله: «إِنَّمَا جركؤأ الْذِينَ محَارِنونَ 


لَه وَرَسُولك» الآية» قالا: هذا اللصٌ الذي يَقطمْ الطريق فهو محارِبٌ؛ فإن قتّل 
وأَخَذْ مالا صَُلِبِء وإن قتّل قتّل ولم يأخذ مالا قُتِلء وإن أخذ مالا ولم يَقَدّل قُطعت يده 
ورجله. وإن إن أَخِذ قبل أن يَفعلَ شيئًا من ذلك تفي . الفدفة 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 4/4/ا5. 

.507/4/4 أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه (ت: محمد عوامة) /إ١/ 507 (2)755739 وابن جرير‎ )١( 
أخرجه ابن جرير 81/3/8. (4:) أخرجه ابن جرير 8/ 0/ا7.‎ )5( 

(5) أخرجه ابن جرير 77/4/4. 

(7) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 2188/١‏ وفي المصنف (185145)» وابن جرير 4/ 71/4. 


لايك 0م 
به بسه وجطللب تت-ه-ه 
9 عن محمد بن السائب الكلبي ‏ من طريق مَعْمّر - مثله''". (ز) 
750 عن حُصين [بن عبد الرحمن السلمي] ‏ من طريق هشيم ‏ قال: كان يُقال: 
من حارب فأخاف السبيل وأخذ المال ولم يقَثْل فَطعّت يده ورجله من خلاف» وإذا 
أخذ المال وقَتّل صُلِب”''. (ز) 
4 9 عن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق أسباط - قال: فتّهَّى اللهُ نبيّه عليه الصلاة 
والسلام عن أن يسْمُل أعين العْرَئِيّين الذين أغاروا على لقاحهء وأمره أن يقيم فيهم 
الحدود كما أنزلها الله عليه» فنظر إلى مَن أخذ المال ولم يقثل فقّطع يده ورجله من 
خلاف؛ يده اليمنى ورجله اليسرى» ونظر إلى من قتل ولم يأخذ مالا فقتله» ونظر 
إلى من أخذ المال وقَتل فصَلْبهء وكذلك ينبغي لكل مّن أخاف طريق المسلمين وقطع 
أن يُصنّع به إن أخِذ وقد أَحَذ مالا قطعت يده بأخذه المال ورجله بإخافة الطريق» 
وإن قتل ولم يأخذ مالا قُتِل» وإن قَتَل وأخذ المال صلِبِ!". (ز) 


6 .2 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر - في قوله: #إِنَّمَا جَرَو ألذِنَ 
يحَارِبُونَ أللّهَ ورسولف»». قال: كان ناس يسعون في الأرض فسادًا وقَتَلوا وقَطعوا 
السبيل فصّلِبٍ أولئك» وكان آخرون حاربوا واستَحَلّوا المال ولم يَْدُوا ذلك فقّطعت 
أيديهم وأرجلهم» وآخرون حاربوا واعتزلوا ولم يَعْدُوا ذلك فأولئتك أخرجوا من 
الأرى “لتتطا, وزع 


5:53 اختلف المفسرون في الخلال الواردة في الآية أتلزم المحارب باستحقاقه اسم 
المحاربة» أم يلزمه ما لزمه من ذلك على قدر جرمه مختلفا باختلاف إجرامه؟ على قولين: 
الأول: يلزمه ما لزمه من ذلك على قدر جرمهء مختلنا باختلاف إجرامه. والثاني: الإمام 
فيه بالخيار أن يفعل أي هذه الأشياء التي ذكرها الله. 

ورجّح ابن جرير )”81١/8(‏ القول الأول الذي قاله ابن عباس من طريق العوفي» وإبراهيم 
من طريق حمادء وأبي مجلزء والحسن من طريق سماك» وحصين» وقتادة من طريق سعيدء 
والسدي» وفضيل بن مرزوق» وسعيد بن جبير» والربيع» ومورق العجلي مستندًا إلى دلالة 
السنّة فيما مضى ذكره في توجيه القول» وقال: «وأولى التأويلين بالصواب في ذلك عندنا 
تأويل من أوجب على المحارب من العقوبة على قدر استحقاقه». وقال (787/8): 


.)18287( وفي المصنف‎ 2188/١ أخرجه عبدالرزاق فى تفسيره‎ )١( 
.51/6 /8 (؟) أخرجه ابن جرير 79/5/8. (6) أخرجه ابن جرير‎ 
.777/4 أخرجه ابن جرير‎ ):( 


1 م 


* 8ه ع 


«أوّ نْمَطَمَ أَتِدِيهِر وَاَرْمُلُهُم مَنْ حِلفٍِ»4 
5 7 قال مقاتل بن سليمان: #إأن يِمََلَا أو يُصَكََوا أو تُمَطمْ أَيَدِبهِرَ 
وََجُلْهُم ين خِلقٍ»» يعني: اليد اليمنى والرجل اليسرى» فالإمام في ذلك بالخيار 
في القتل» والصلب» وقطع الأيدي والأرجل”"'. (ز) 


«وقد روي عن رسول الله وك بتصحيح ما قلنا في ذلك خبرٌ في إسناده نظرا. وساق رواية 


يزيد بن أبي حبيب عن أنس التي مرت في نزول الآية. 

وذكر ابن كثير (9/ )٠9٠١‏ أنَّ الرواية تشهد لهذا القول لو صحّت. 

وعلّق ابن عطية (151/7) على هذا القول بقوله: «وهو أخْوّط للمفتي» وأَصُوَّن لدم 
المحارب». 

وانتقد ابن جرير ”8١(‏ - 87”) القول الثاني مستندًا لمخالفته اللغة» والسنة. وذلك أنَّ «أو» 
في لغة العرب تأتي بضروب عدة» وهي في هذا الموطن للتعقيب؟ كقول القائل: جزاء 
المؤمنين عند الله أن يدخلهم الجنة» أويرفع منازلهم» أو يسكنهم مع الأنبياء. فليس 
المقصود أنَّ جزاء كل مؤمن هو مرتبة من هذه المراتب» بل أن جزاء المؤمن لن يخلو من 
بعض هذه المنازل. ؛ ثم إن #أَوْ4 لو كانت للتخيبر لجاز للإمام قل مّن شهر السلاح مخيثًا 
السبيل وصلبه» وإن لم يأخذ مالا ولا قعل أحذاء وذلك خلاف الثابت عن النبي كَكِْ من 
أن دم المسلم لا يحل إلا بإحدى ثلاث: ارتداد» أو ِنًا بعد إحصان» أو قتل نفس» وأنه 
لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا ثم قال : «وبعدٌ: فإذا كان الإمام مخيرًا في الحكم على 
المحارب من أجل أن #أأَوْ؛ , بمعنى التخيير في هذا الموضع عندك» أفله أن يصلبه حيًا 
ويتركه على الخشبة مصلوبًا حتى يموت من غير قتله؟ فإن قال: ذلك له. خالف في ذلك 
الأمة. وإن زعم أن ذلك ليس لهء وإنما له قتله ثم صلبه أو صلبه ثم قتله» ترك علته من أن 
الإمام إنما كان له الخيار في الحكم على المحارب من أجل أن لأأَوْ» تأتي بمعنى 
التخيير» وقيل له: فكيف كان له الخيار في القتل أو النفي أو القطع ولم يكن له الخيار في 
الصلب وحده» حتى تجمع إليه عقوبة أخرى؟ وقيل له: هل بينك وبين من جعل الخيار 
حيث أبيت وأبى ذلك حيث جعلته له فرقٌ من أصل أو قياس؟ فلن يقول في أحدهما قولًا 
إلا ألزم في الآخر مثله؛. ْ 

وذكر ابن عطية )1١51/(‏ أنَّ في هذا القول سدًّا للذريعة وحفقّلا للناس والطرق. 


477/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


31 مم 


/ا 5373 2 قال يحيى بن سلام : سألت الجهم بن وراد الكوفي عن قوله: وين 
خِلّقٍ). فقال: يده اليمنى ورجله اليسرى""". (ز) 


22م 


3 نموأ م مرح الْأَرض» 


8 2._ عن عبد الله بن عباس - من طريق العوفي - نفيّه أن يُظلت'"2. (ه/همى» 


08 2_ عن عبد الله بن عباس: لأأَوَ يُنْقَوَأ مرح الْأَرَْضٍ»: أن يعجزوا فلا يقدر 
06 عن عبدالله بن عباس - من طريق علي - 8و يُنْقَوَا ورت الْأرضٍ» : 


يُهَرّبوا؛ يُخْرّجوا من دار الإسلام إلى دار الحرب”؟؟. (6/6م 

0١‏ -. عن أنس بن مالك من طريق يزيد بن أبي حبيب - قال: نفيّه أن يطلبّه 
الإمامُ حتى يأخذف فإذا أخذه أقام عليه إحدى هذه المنازل التي ذكر الله بما 
استكحل 27 . 25-0 

عن سعيد بن جبير - من طريق قيس بن سعد فى الآية» قال: من أخاف 
سبيلَ المسلمين نُفِيَ من بلده إلى غيره9؟. (6/هم» 0000 

53514 - عن سعيد بن جبير - من طريق أبي معاوية ‏ - 

24 وعن محمد بن كعب القرظي ‏ من طريق أبي صخر في قوله: أو ينمَوأ 


م 2 


مت الْأَرْضٍ»: من أرض الإسلام إلى أرض الكفر”". (ز) 

8865 عن يزيد , بن أبي حبيب: أن الصلت كاتب حيان بن سريج أخبرهم أن 
حيان كتب إلى عمر بن عبد العزيز: أن ناا من القبط قامت عليهم البين, بأنهم 
حاريوا الله ورسوله. وسعوا في الأرض فسادًّاء وأن الله يقول: 8«#إِسَّمَا جروا أَلَذِنَ 


يحَارِبونَ سد هَ وَرَسُولم وَنسعَونَ ف لْدرْضٍ فسَادا# فقرأ حتى بلغ : طوَأَرْجلُهُم ‏ ئَنّ خِلّدفٍ»>. 
وسكت عن النفي» وكتب إليه: فإن رأى أميرٌ المؤمنين أن يُمضي قضاء الله فيهم 


."85 /8 تفسير ابن أبي زمنين 535/5. (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.77/7 تفسير ابن أبي زمنين‎ )'( 

(5) أخرجه ابن جرير 2584/48 دعزاء السيوطي إلى ابن المنذر»ء وابن أبي حاتم. 

(0) أخرجه ابن جرير 84/8 3"845. (5) أخرجه ابن جرير 741//4. 
(90) أخرجه ابن جرير 271/7//4 787. 


021 افرقة 


8 550 © 


فليكتب بذلك. فلما قرأ عمر بن عبد العزيز كتابه قال: لقد اجتَرَأْ حيّان. ٠‏ ثم كتب 
إليه : إن قد بلخني كتابّك» وفهمته» ولقد اجتزأت» كأنما كتبت بكتاب يزيد بن أبي 
مسلمء أو عِلْحِ صاحب العراق! مِن غير أن أشبهك بهماء فكتبت بأول الآيةع ثم 
سكت عن آخرهاء وإِنْ الله يقول: 52 ع فإن كانت قامت على 
البيّنة بما كتبت به فاعقد في أعناقهم حديدّاء ثم غيبْهم إلى شَعْبٍ وَيَدَا0'للقا. (زع) 


2 
نكم 


5 2_5 عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق جويبر - لجاز يفوأ مرح الْأَرض ».2 
قال: أن يُطلبوا حتى يُعجزوا؟. (ز) 

1 عن الحسن البصري» في قوله: #أأوٌ يُنمّوًا ميرح الْأَرَضٍ». قال: من بلد 
إلى بلد”؟ . (ه/ممى 

64 2 عن الحسن البصري ‏ من طريق عاصم - قال: يُنقَى حتى لا يُقَدَرَ 
عليه , (ه/مم؟) 


كي ور مم 


4 2.2 عن قتادة بن وعامة - من طريق سعيد ‏ «أوْ يُنقَوأ مح الْأَرَضِْ» إذا لم 
يقتل ولم يأخذ مالا ظلِب حتى يعجز”” . 0ن 

25-0. عن محمد ابن شهاب الزهري ‏ من طريق معمر ‏ في قوله: «إأوَ يفوأ 
مرج الْأرض »4 قال: نفيه أن يُطْلْبَ فلا يُقدّرَ عليه. كلما سُمِع به في أرض 
ظلت” 2 . روم 

ليقف - عن إسماعيل السَدَي - من طريق | أسباط - قوله: «أذ ينمرا مَأ مرت 
أو 08 من أرض المسلمين”ا. (ز) 

الأرض» 7 أدركوا أخرجواء حتى يلحقوا بأرض 09 0 (086/6) 


ذكر ابن جرير (288/4) أنَّ «شَعْبِ» وابَدَاه موضعان. 


.586/4 أخرجه ابن جرير 4/ /741 - 88/4. (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 

() عزاه السيوطى إلى عبد بن حميد. (:) أخرجه ابن جرير 786/8 -385. 
(0) أخرجه ابن جرير 0 

(5) أخرجه ابن جرير 5"87/4. وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميد. 

() أخرجه ابن جرير 72815/4. ْ (8) أخرجه ابن جرير 7585/8. 


: ك1 مم 
ه١7‏ عن أبى حنيفة وأصحابه: أن معنى النفي من الأرض في هذا الموضع: 
5 )0 0( 

1 قال مقاتل بن سليمان: «إأَوْ يُنمَوَأْ مرح الْأَرْضٍ»» يقول: يخرجوا من 
الأرض - أرض المسلمين -» يفوا 00 (ز) 

عه ل عن الوليد» قال: قلت لمالك . بن أنس - 

5ه 0 والليث بن سعد: وكذلك يُطلّب المحارب المقيم على إسلامه؛ يضطره 
بطلبه من بلد إلى بلد حتى يصير إلى ثغر من ثغور المسلمين» أو أقصى حوز 


المسلمين» فإن هم طلبوه دخل دار الشرك؟ قالا: لا يُضطر مسلم إلى 
ررى0 لقتنا 2 
32 5 


«كللك لَمْرْ ري فى الدُي وَلَهُرْ في الْآيترّة عَدَابُ عَلِيةٌ ©» 
/اه 5 قال مقاتل بن سليمان: #دّلكت» جزاءهم الخزي لهم جر دع فى ألدّيا»4 
قطع اليد والرجل» ا والصلب في الدنياء ظوَلَهُمَ في 2 عَذَابُ عَظِيءٌ» 
يعني : : كثيرًا وافرًا لا انقطاع له'*“. (ز) 


[50ن] اختلف المفسرون في معنى النفي على ثلاثة أقوال: الأول: هو أن يُطلّب حتى يقدر 
عليه أو يهرب من دار الإسلام. والثاني: الحبس. والثالث: المعنى: أنَّ الإمام إذا قدر 
عليه نفاه من بلدته إلى بلدة أخرى غيرها . 

ورجّح ابن جرير (8/ 789 بتصرف) القول الأخير الذي قال به سعيد بن جبير» وعمر بن 
عبد العزيز مستندًا إلى الدلالات العقلية» فقال: «لأنَّ أهل التأويل اختلفوا في معنى ذلك 
على أحد الأوجه الثلاثة» وإذ كان ذلك كذلك»؛ وكان معلومًا أنَّ الله جل ثناؤه ‏ إنما 
جعل جزاء المحارب القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف بعد القدرة عليه لا 
في حال امتناعه؛ كان معلومًا أنَّ النفي أيضًا إنما هو جزاؤه بعد القدرة عليه لا قبلهاء ولو 
كان هروبه من الطلب نفيا له من الأرض كان قطع يده ورجله من خلاف في حال امتناعه 
وحربه على وجه القتال يمعنى إقامة الحد عليه بعد القدرة عليه» وفي إجماع الجميع أن 


ذلك لا يقوم مقام نفيه الذي جعله الله ويك حدًا له بعد القدرة عليه [ما يُبطل أن يكون نفيه -- 


00 علّقه ابن جرير 88/4". (؟) تفسير مقاتل بن سليمان .49/7/١‏ 
() أخرجه ابن جرير 8/ 788. (5) تفسير مقاتل بن سليمان ١/7/ا5.‏ 


ك1 0م 


© آثار متعلقة بالآية: 


4 عن عائشة: أنَّ النبي يك قال: «لا يَحِلَ دم امري مسلم إلا بإحدى ثلاثِ 
خصال: : زان مُحِصّنٍ يرجم أو رجل قَتَل متعمدًا فيُقتّل» أو رجل خرج من الأسلام 
فحارب فيقتل » أو يُصلْب» أو يُنفَى من الأرض» 290 رمركمى 


7 د 2ه 
0000 عم 2 اج عام سس 2 مهعم ييه 2 مر بيي َ_ 
إلا الذيت تانوأ من قبل أن تقدروا علديم وأعلموًا أرب الله عهورٌ حيمر 0ك 


## نزول الآية» وتفسيرها: 

4 _ عن عامر الشعبي» قال: كان حارثةٌ بن بدر التميمي من أهل البصرة قد 
أفسد في الأرض» وحارب» وكلّم رجالا من قريش أن يستأمنوا له عليّاء فأبّواء 
من الأرض: هروبه من الطلب]ء وإذ كان كذلك فمعلومٌ أنه لم يبق إلا الوجهان الآخران» 
وهو النفي من بلدة إلى أخرى غيرهاء أو السجن. فإذ كان كذلك فلا شك أنه إذا نُفِي من 
بلدة إلى أخرى غيرها فلم ينف من الأرضء» بل إنما نفي من أرض دون أرضء وإذ كان 
ذلك كذلكء» وكان الله جل ثناؤه ‏ إنما أمر بنفيه من الأرض؛ كان معلومًا أنه لا سبيل 
إلى نفيه من الأرض إلا بحبسه في بقعة منها عن سائرهاء فيكون منفيًا حينئذ عن جميعهاء 
إلا مما لا سبيل إلى نفيه منه؟. ْ 

وكذا رجّحه ابن عطية (//151) مستندًا إلى الدلالات العقلية» فقال: «والظاهر أنَّ الأزرض 
في هذه الآية هي أرض النازلة» وقد جنب الناس قديمًا الأرض التي أصابوا فيها الذنوب» 
ومنه حديث الذي ناء يصدره نحو الأرض المقدسة؛ وينبغي للإمام إن كان هذا المحارب 
المنفيُ مخوف الجانب يظن أنه يعود إلى حرابة وإفساد أن يسجنه في البلد الذي يغرب 
إليه؛ وإن كان غير مخوف الجانب ترك مسرححاء وهذا هو الأغلب في أنه مخوف»؛ ورجحه 
الطبري» وهو الراجح؛ لأن نفيه من أرض النازلة أو الإسلام هو نص الآية) وسجنه بعد 
بحسب الخوف منهء فإذا تاب وهم حاله سُرّح2. 


)١(‏ أخرجه أبو داود 108/5 - 505 (4)5751, والنسائي ٠١١/9‏ (50448). 7/8 (407/17)ء والنحاس 
في الناسخ والمنسوخ ص١5"‏ واللفظ له. 

وصححه الحاكم 508/15 (4040)) وقال: «حديث صحيح الإسنادء على شرط الشيخين». وقال الذهبي 
في التلخيص: «على شرط البخاري ومسلم». وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 55١/5‏ (7541/8): 
«حديث صحيح» على شرط الصحيح». وقال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 5517/5 
:)١١48(‏ الإسناده صحيح؟ , 


يلتبا 0 
4 9ه 3 


فأتى سعيد بن قيس الهمداني» فأتى عليّاء فقال: يا أمير المؤمنين» ما جزاء 
الذين يحاربون ١‏ الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا؟ قال: أن يِمَكَلوَأ أو 
يُصصَّوًا از تُقَطَمَ أَيَدِيهِ وََرَجُلْهُم يَنَ جِلفٍ أو يُنَقَوَا مرت الْأَرْضٍ». ثم قال: 
« إلا الت تَابَْا من قَبَلٍ أن تنيروا 06 فقال سعيد: وإن كان حارثة بن 
بدر؟ قال: وإن كان حارثةً بن بدر. فقال: هذا حارثة بن بدر قد جاء تائبّاء فهو 
آمن. قال: نعم. قال: فجاء به إليهء فبايعه. وقبل ذلك منهء وكتّب له 
أمانّ*ا". (ورحوى 

29 عن أشعث» عن رجل» قال: صلَّى رجلٌ مع أبي موسى الأشعري الغداة» 
ثم قال: هذا مقام العائذ التائب» أنا فلان بن فلانء إِنَّي كنت مِمَّن حارب الله 
ورسولهء وجثتُ تائبًا من قبل أن يُقدّر عليّ. فقال أبو موسى: إِنَّ فلان بن فلان 
كان مِئّن حارب الله ورسولهء وجاء تائبًا من قبل أن يُقدّر عليه» فلا يَعرض له أحدٌ 
إلا بخيرء فإن يكن صادقًا فسبيلي ذلك»ء وإن يك كائذيًا فلعل الله أن يأخذه 


1 ٠. 
بذنيه7” . 0/0و‎ 


.2-١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق على .... فإن جاء تائبًا فدحل فى 
الإسلام قبل منه» ولم يو حل بما سلّف”" . (ه/ 00 


2 
3 
4ه 


0 78 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق أبي معاوية ‏ - 
2-5 ومحمد بن كعب القرظي ‏ من طريق أبي صخرة - قالا: إن جاء تائبًا لم 


2 


يَنْتطعْ مالا ولم يَسفِك دما فذلك الذي قال الله : «إلّا ايت ست تانوأ أمن قَسَلٍ أن تَعْدِروا 
م (085/8) 

165 -2_2. عن هشام بن عروة بن الزبير: أنْهم سألوا عروة عمّن تَلْصَّص في الإسلام» 
فأصاب حدودّاء ثم جاء تائبًا. فقال: لا تُقبّل توبته» لو قبل ذلك منهم اجُتَرَءوا 
عليهء وكان فسادًا كبيرّاء ولكن لو فر إلى العدوٌ ثم جاء تائبًّا لم أرَ عليه 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 278١/17‏ وابن أبي الدنيا (404): وابن جرير 594/8. وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميد» وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة .187/1١7‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

() أخرجه ابن جرير 2355/8 والطبراني (17075). 


(5) أخرجه ابن جرير 79/8/48. 


20 الثارة 


عقوبة 0 لقتنت رزع 


اك 


26 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - «وسْعَونَ فى 
فَسَادًا»# قال: الرّناء والسرقة. وقتل النفس» وإهلاك الحرث والسل» #إلا أأذيت 
ابو من قل أن تَقْدِوُوا ك4 على عهد الرسو ل*"؟. (ز) 
0 - من طريق ابن أ أبي نجيح إلا الديت تابوأ من قل 
أن مَوِوُوا عَلمّ تأعلَموًا أت أله حَفُودُ تَسِهُ4: قال: هذا لأهل الشركء إذا فعلوا 
3 في شركهم فإنَ الله غفور رحيم إذا تابوا وأسلموا”". (ز) 
5517 عن الضحاك بن مُرْاحِم ‏ من طريق جُوَيْير ‏ قال: كان قوم بِينّهم وبين 
النبئ وَل ميئاق» فنقّضوا العهدء وقطعوا السَبُلء وأفسدوا في الأرض» فخيّر الله نبيّه 
فيهم؛ إن شاء قتّل» وإن شاء صلّبء وإن شاء قمَّلع أيديهم وأرجلهم من خلاف» 
و يُنمََأ ون الْأَرضٍ» قال: هو أن يُطلَبوا حتى يُعجزواء فمن تاب قبل أن يُقدِروا 
عليه قَبِلَ ذلك منه”؟. (هرهمى 
6 2_2 عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق يزيد النحوي ‏ - 
4 5 والحسن البصري ‏ من طريق يزيد النحوي - قالا: «#إِنّمَا جروا ألَذِنَ 
َارِبوْنَ الله وَرَسْولُ وَسْعَوْنَ فى الْأْضِ» إلى قوله: «اةأعَلموًا الك الله حَمُورٌ يّبِ» 
نزلت هذه الآية في المشركين؛ فمّن تاب منهم من قبل أن يُقدّر عليه لم يكن عليه 
سبيل» وليس تحَُرّز هذه الآيةٌ الرجلَ المسلم مِن الحدّ إن قَتَل» أو أفسد في 
الأرض» أو حارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه» ذلك يُقام عليه 
الحدٌّ الذي أصاب*©. (ز) 
2 عن الحكم بن عتيبة - من طريق حجاج ‏ قال: - 
5١‏ قاتل الله الحَجَّاجٍ إن كان لَيَفْقَه! أمّن رجلا من محاربتهء فقال: انظرواء 
هل أصاب شيئًا قبل خروجه؟""2. (ز) 


ع 0 


علّق ابن عطية (158/7) على هذا القول بقوله: «لا أدري» هل أراد ارتدٌ أم لا؟». 


.597 7/8 أخرجه ابن جرير 844/8. (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.5047 /4 أخرجه ابن جرير‎ )'( 

(5) أخرجه ابن جرير 8/ 2750 780؛ 597. وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن جرير 841/4. (5) أخرجه ابن جرير .4٠١/8‏ 


ك1 م 


سرق سَرقة: فجاء تائنا من غير أن يؤخذ عليهء هل عليه حدً؟ قال: لا. ثم قال: 


«#إِلا الت تَابُواْ من هَبْلِ أن تَمَدِروا أ عي الآية0؟. (ه/ وى 

“7771/7 عن مكحول الشامي ‏ من طريق سعيد بن عبدالعزيز ‏ قال: إذا أعطاه 
الإمام أمانًا فهو آمِن» ولا يقام عليه الحذٌّ ما كان أصاب”". (ز) 

5 9 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَر - - 

2 وعطاء الخراساني من طريق مَعْمَّر - وأمّا قوله: «هإلًا الست تَابوَأُ من 
قبَلِ أن تَمّدِروا ع4 فهؤلاء أهل الشَّرك خاصة» ومن أصاب من المشركين شيئًا مِن 


المسلمين وهو لهم حرت» فأخحذ مالّاء أو أصاب دمّاء ثم تاب من قبل أن يُقَدَر 
عليه ؛ أُهدرٌ عنه ما ارين مسن (ه/ 1 ؟) 


75 - عن محمد بن ! السائب الكبي - من طريق مَغمَر -؛ مثلها. (ز) 


بشيء من أخدائه في حربه؛ إلا أن يطلبه أحد بدم كان أصابه في له قبل حريه ف فإنه 
يقاد بو200. (ز) 

4 -_ عن إسماعيل السِّدَّيٌ: ... إن جاء تائبًا إلى الإمام قبل أن يُقدّر عليه فَأمّنه 
الإمام؛ فهو آمِنء فإن قتّله بعد إنسانٌ يعلمُ أن الإمام قد أمّنهِ قل به فإن قتله وهو 
لا يعلم أن الإمام قد أمّنه كانت الدية..0؟2. زومرل 

69 عن إسماعيل السُّدّيّ ‏ من طريق أسباط - قوله: «إإِلَا لبت تَابُوأ ين قبل 


2 ور 


أن تَقدُِوا لم4 : وتوبته من قبل أن يُقدّر عليه أن يكتب إلى الإمام يستأمنه على ما 


:5 ذكر ابن عطية )١١8/(‏ أنَّ قائلي هذا القول قالوا به لأنهم رأوا الوعيد بعد 
العقاب» ثم انتقده بقوله: «وهذا ضعيف». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 948/8. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(؟) أخرجه ابن جرير 59460/48. 

() أخرجه عبد الرزاق فى التفسير 2١88/١‏ وفى المصنف 2»)١8047(‏ وابن جرير 7597/8. وذكره يحيى بن 
سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 717/7 - مختصرًا عن قتادة. 

(:) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 2184/١‏ وفي المصئف (18047). 

(5) أخرجه ابن جرير .4٠١/8‏ (7) عزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه. 


للفايكة 1 


قتل وأفسد في الأرض: فإن لم يُوَمَنِ على ذلك ازددثٌ فسادًا وقتلّا وأخدًا للأموال 
أكثر مما فعلتٌ ذلك قبل. فعلى الإمام من الحقّ أن يُوَّمّنه على ذلك» فإذا أمّنه الإمام 
جاء حتى يضع يده في يد الإمام» فليس لأحد من الناس أن يتبعه» ولا يأخذه بدم 
سفكهء ولا مال أخذهء وكل مالٍ كان له فهو لهء لكيلا يقتل المؤمنين أيضًا ويُفيدء 
فإذا رجع إلى الله - جل وعرَّ - فهو وليّه يأخذه بما صنع. وتوبته فيما بينه وبين الإمام 
والناس» فإذا أخذه الإمام وقد تاب فيما يزعم إلى الله - جل ثناؤه ‏ قبل أن يُوَّمّنه 
الإمام فليقم عليه الحد”' . (ز) 

عن زيد بن أسلم - من طريق القاسم - أنَّهِ قال: ... «إِلًا الت تابو من 
ل أ عَنْئها علوم نوا أت لَه حَْودُ تسد فمن تاب من قبل أن يُقَدَر عليه 
فلا سبيل عليه» وليست تحُرّز هذه الآيةُ الرجل المسلمٌ إذا قتل أو أفسد وحارب من 
أن يُقام عليه الحدء فإن”'' لحق بأهل الكتاب”". (ز) 

١‏ - قال مقاتل بن سليمان: ثم استثنى» فقال وك: إلا لدت تابو من 
الشرك «ين مَل أن تَقْدِرُواْ عَم فتقيموا عليهم الحدء فلا سبيل لكم عليهم. 
يقول: : من جاء منهم مُسلمًا قبل أن يؤخذ فإن الإسلام يهدم ما أصاب في كفره من 
قتل أو أخذ مال» فذلك قوله سبحانه: لوفاعلموا نت لله عَفُودُ» لما كان منه في 
كفره ليسي 5 به حين تاب ورجع إلى الإسلام؛ فأمّا مَن قتل وهو مسلم فارتدٌ عن 
الإسلام ثم رجع مسلمًا فإنه يؤْحَذ بالقصاص” “.() 0 

7 2 عن الوليد بن مسلم» قال: ذكرت لأبي عمرو [الأوزاعي] قول عروة: يقام 
عليه حَدٌ ما فَيَّ منى ولا يجوز لأحد فيه أمان. فقال أبو عمرو: إن فَنَّ من حَدَئه فى 
دار الإسلام» فأعطاه إمامٌ أمانًا؛ لم يجز أمانه» وإن هو لحق بدار الحرب» ثم سأل 
إمامًا أمانا على أحدائه؛ لم ينبغ للإمام أن يعطيه أماناء وإن أعطاه الإمام أمانًا وهو 
غير عالم بأحداثه فهو آمن» وإن جاء أحد يطلبه بدم أو مال رُدّ إلى مأمنهء فإن أبى 
أن يرجع فهو آمن» ولا يتعرض له. قال: وإن أعطاه أمانًا على أحدائه وهو يعرفها 
فالإمام ضامنٌ واجبٌّء عليه عَفْلَ ما كان أصاب من دم أو مال» وكان فيما عظل من 
تلك الحدود والدماء آثمّاء وأمره إلى الله جل وعز. قال: وقال أبو عمرو: فإذا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 596/8. )١(‏ كذا في المطبوعء ولعلها: وإن 
(؟) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن */ 87 (181). 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان ١/9/7ا8.‏ 


ايز م 
#لاوهة و سنس سس ين سبحم 


أصاب ذلكء وكانت له منعةٌ أو فتةٌ يلجأ إليهاء أو لحق بدار الحرب فارتدٌ عن 
الإسلام» أو كان مقيمًا عليه» ثم جاء تائبًا مِن قبل أن يقدر عليه؛ قيلت توبته» ولم 
يتبع بشيء من أحداثه التي أصابها في حربه» إلا أن يوجد معه شيء قائم بعينه فيرَدُ 
إلى صاحبه”'. (ز) 

3787 عن الوليد بن مسلمء قال: قلت لمالك [بن أنس]: أرأيت هذا المحارب 
الذي قد أخاف السبيلَ» وأصاب الدم والمال» فلحق بدار الحربء أو تَمَنْع في بلاد 
الإسلام» ثم جاء تائبًا من قبل أن يُقَدّر عليه؟ قال: قبل توبته. قال: قلت: فلا يتبع 
بشىء من أحداثه؟ قال: لاء إلا أن يوجد معه مال بعينه فيّرَدُ إلى صاحبه» أو يطلبه 
ولينُ من قتل بدم في حربه يثبت ببيئة أو اعتراف فيُقاد به وأما الدماء التي أصابها 
ولم يطلبها أولياؤها فلا يتبعه الإمام بشيء. - 

4 7 قال على: قال الوليد: فذكرت ذلك لأبى عمرو [الأوزاعى]» فقال: تُقبّل 
توبته إذا كان مُحاربًا للعامة والأئمة» قد آذاهم بحريه فشهر سلاحهء وأصاب الدماء 
والأموال» فكانت له مَبَعَة أو فِئّة يلجأ إليهم» أو لحق بدار الحرب فارَدٌ عن 
الإسلام» أو كان مقيمًا عليه» ثم جاء تائبًا من قبل أن يُقَدّر عليه؛ قبلت توبته» ولم 
يتبع بشيء منه0"؟. (ز) 

6 2 عن الوليد بن مسلم» قال: قال أبو عمرو [الأوزاعي]: سمعت ابن شهاب 
الزهري يقول ذلك”". (ز) 

15 7-5 عن الوليد بن مسلم» قال: فذكرت قول أبي عمرو ومالك لليث بن سعد 
فى هذه المسألة» فقال: إذا أعلن بالمحاربة للعامة والأئمة» وأصاب الدماء 
والأموال» فامتنع بمحاربته من الحكومة عليه» أو لحق بدار الحرب» ثم جاء تائبًا 
من قبل أن يُقُْدَر عليه؛ قُبلّت توبتّه ولم يتبع بشيء من أحداثه في حربه من دم 
خاصة ولا عامة» وإن طلبه وله ؟. (ز) 

5417 7 عن الوليد بن مسلم» قال: قال الليث: وكذلك ثني موسى بن إسحاق 
المدني ‏ وهو الآمر عندنا ‏ أنَّ عليًا الأسدي حارب» وأخاف السبيل» وأصاب الدم 
والمال» فطلبته الأئمة والعامة» فامتنع ولم يُقَدّر عليهء حتى جاء تائبّاء وذلك أنه 


.5951/4 أخرجه ابن جرير 500/8. (١؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.7917//8 أخرجه ابن جرير 591/48 (5) أخرجه ابن جرير‎ )9( 


لايك 40 


4ه و 


سمع رجلا يقرأ هذه الآية: طيَمِبَادِىَ ألَِنَ أتر: فأ عَكَ أنَفْيهحَ لا نَقُنَطوأ ون بَحَةَ ألَدِ» 
[الزمر: *مع الآيةء فوقف عليهء فقال: يا عبداللهء أعد قراءتهاء فأعادها عليه. فغمد 
سيفهء ثم جاء تائبّاء حتى قدم المدينة من السَّحَرء » فاغتسل» ثم أتى مسجد 
رسول الله يِه فصلى فصلى الصبحء ثم قعد إلى أبي هريرة في غمار أصحابه» فلما أسفر 
عرفه الناس» وقاموا إليهء فقال: لا سبيل لكم عَلَىَء جئتٌ تائبًا من قبل أن تقدروا 
علي. فقال أبو هريرة: صدق. وأخذ بيده أبو هريرة حتى أتى مروان بن الحكم في 
إمرته على المدينة في زمن معاوية» فقال: هذا علي جاء تائباء ولا سبيل لكم عليه؛ 
ولا قتل. قال: فترك من ذلك كله. قال: وخرج عليٌ تائبًا مجاهدًا في سبيل الله في 
البحرء فلقوا الروم» فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهم» فاقتحم على الروم في 
بحصي لعزمر منه إلى سفينتهم الأخرى» فمالت بهم وبه» فغرقوا 


ادا على هذا القول فتوبة المحارب قبل القدرة عليه تضع عنه تبعات الدنيا التي لزمته في 
يام حربه وحرابته؛ إلا ما كان قائمًا في يده من أموال المسلمين والمعاهدين بعينه . 

ورجح ابن جرير )1١0١/4(‏ هذا القول الذي قاله مالك» والزرهري» والقرظي»؛ وسعيد بن 
جبير»ء وعطاء من طريق بن معقل مستندًا إلى الدلالة العقلية؛ فقال: «لإجماع الجميع على 
أن ذلك حكم الجماعة الممتنعة المحاربة لله ولرسوله الساعية في الأرض فسادًا على وجه 
الردة عن الإسلام» فكذلك حكم كل ممتنع سعى في الأرض فسادًاء جماعة كانوا أو 
واحدّاء فأما المستخفي بسرقته» والمتلصص على وجه إغفال من سرقه» والشاهر السلاح 
في خلاء على بعض السابلة» وهو عند الطلب غير قادر على الامتناع؛ فإِنْ حكم الله عليه - 
تاب أو لم يتب - ماض» وبحقوق من أخذ ماله أو أصاب وليه بدم أو حَتّل مأخوذ. وتوبته 
فيما بيئه وبين الل قياشًا على إجماع الجميع على أنه لو أصاب شيئًا من ذلك وهو 
للمسلمين سِلّم ثم صار لهم حربًا أنّ حربه إياهم لن يضع عنه حا لله عرَّ ذكره ‏ ولا 
لآدمي. فكذلك حكمه إذا أصاب ذلك في خلاء أو باستخفاء وهو غير ممتنع من السلطان 
بنفسه إن أراده» ولا له فئة يلجأ إليها مانعة منه). 

وكذا رجّحه ابن عطية (7/ 198 - .)١159‏ 

وكذا رجّحه ابن كثير )١198/5(‏ مستندًا إلى ظاهر الآية» وعمل الصحابة. فقال: «وظاهر 
الآية يقتضي سقوط الجميع» وعليه عمل الصحابة». 


.8917/8 أخرجه ابن جرير‎ )١( 


له 


لون مقي 2 
كت 7 سسب قي 14 5 3 


#يتآيهًا البح َامَنُوا أتَّهُوأ نَهَ وأَبْمَعُوأ إِلَيّهِ الْوسِيلة» 


4 5 عن حذيفة بن اليمان ‏ من طريق أبي وائل - أنّه اسمع قارئًا يقرأ: 
يكايهًا البح ءَامَنُوأ أتَّهُوا أَّدَ وَآَبْتَعُوَأ لَه لْوضِية» ) قال: القَرية . ثم قال: لقد 
علم المحفوظون من أصحاب محمد ول أنّ ابن أَمّ عبدٍ من أقربهم إلى الله 
وسيلة9؟2. (هردة© (ز) 


17 تَحَعُوَأ 


لْوَسِيرَة؛» قال: ا 5353 
عن عبد الله بن عباس: أنَّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله كيك : 
«وَابْتَعُوا إِليَهِ الْوَسِيبَة4: قال: الوسيلة: الحاجة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ 
قال: نعم ) أما سمعتك عنترة الْعَبِسِيٌ وهو يقول: 

إن الرجالَ لهم إليكِ وسيلةٌ إنيأَحُذوكِ تكََلِي وتحخَضّبِي " 

ه/ 0097 

60١‏ 5 عن أبي وائل شقيق بن سلمة ‏ من طريق منصور ‏ قال: الوسيلة في 
الأعمال!*؟. (0/؟ة) 
5 5 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - 8وَابَتَعُوَأ إِليَهِ الْوسِيلة»: 
القربة إلى الله . (ز) 
سب ا قال: | ا 06 
14+ عن عطاء ‏ من طريق طلحة ‏ ؤوَابْتَعُوَا إِلَيّهِ الْوَسِيلَة»)؛ قال: 
القربة”"'. (ز) 


)١(‏ أخرجه الحاكم .١١/5‏ وذكره في الدر إلى قوله: قال: القربة. 

(؟) أخرجه ابن جرير .5777/1١5‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» والغريابي» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 
(9) أخرجه الطستي - كما في الإتقان 54/5 .4 وعزاه السيوطي إلى ابن الأنباري في الوقف والابتداء. 
(5) أخرجه ابن جرير 507/8. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن جرير 5/4 .5٠‏ 

(7) أخرجه عبد الرزاق »1894/١‏ وابن جرير 504/4. 

(10) أخرجه ابن جرير 07/48 4. 


يتقللتايكة (- 


سد رسو لَه 


2-2606 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - في قوله: موَابْتَعْوا إِليْهِ 
لْوَسِيكَة4» قال: تقرّبوا إلى الله بطاعته» والعمل بما مرضيه27. (/ وى 


5 2. عن عبد الله بن كثير ‏ من طريق ابن جرَيْح - قوله: ظوَابْتَعوَا إِليهِ 

لْوَسِيكَةَ». قال: القربة؟. (ز) 

17 - عن إسماعيل السّدّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ 9ِيَتأَيهَا الريت َامَبُوا أمَّعُوأ مه 

وَبَتَعُوَأ لَه الْوَسِيكَة». قال: فهي المسألة» والقربة”". (ز) 

264 قال مقاتل بن سليمان: «يتآيهًا لدبت ءامنا أتَقُوا لَه وَأَبْتَعْوَا إِليهِ 

لْوَسِيكَة4 يعنيى: في طاعته بالعمل الصالحم©؟. (ز) 

2-2-8 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - في قوله: 
وَأَبْمَعْوَأ إِلَيّْهِ الْوَسِيكة4: قال: المحبة» تَحَيَّبوا إلى الله. وقرأ : «أزليك 5 يدَعورت 

و بت إِكّ ريه م الوسياة» [الإسراء : ان نفك 5 


ع آثار متعلقة يالآية: 


:50 - عن علي بن الحسين الأزدي؛ قال: سمعتٌ عليّ بن أبي طالب يُنادي على 
منبر الكوفة: يا أيها الناسء إِنَّ في الجنة لؤلؤتين: إحداهما بيضاءء والأخرى 
صفراء» أما الصفراء فإنها إلى بئان العرش» والمقام المحمود من اللؤلؤة البيضاء 
سبعون ألف غرفة» كل بيت منها ثلاثة أميال» وغرفها وأبوابها وأسِرّتهاء وكأنها مِن 
عرق واحدء واسمها الوسيلة» هي لمحمد كَلِةِ وأهل بيته» والصفراء فيها مثل ذلك» 


0 علّق ابِنُ كثير (5/ )3٠١‏ على الأقوال السابقة بقوله: «وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة 
لا خلاف بين المفسرين فيه». ثم قال: «والوسيلة: هي التي يُتَوَصّل بها إلى تحصيل 
المقصود. والوسيلة أيضًا: عَلَّمِ على أعلى منزلة في الجنة» وهي منزلة رسول الله يك 
وداره في الجنة» وهى أقرب أمكنة الجنة إلى العرش». 


.- 75/7 وذكره يحيى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ .5٠5 /8 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 5/8 150. (؟) أخرجه ابن جرير 5/8 50. 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ل49.‏ (5) أخرجه ابن جرير 54/8 .1١‏ 

(7) يُظنَان العرش: أي من وَسَّطه. وقيل من أصله. وقيل البْظنَانَ جمع بَظن: وهو الغامض من الأرض» 
يريد من دوَاخل العرش. النهاية (بطن). 


| 1 ا 


ف سيم دك 


لايك لسن شييرة 


هي لإبراهيم 2 وأهل لطا 2 


#وَجَهدُوا فى ميلو لَك تنيخرن )»4 


0١‏ <-_ قال مقاتل بن سليمان: وَجَهِدُوا» العدرّ «فى سل يعني في طاعته؛ 
«كَلَحٌّ كم يعني : لكي ا تُفِْخُوت» يعني : تسعدون. ويقال: تفوزون7” . وز) 

«إن الَدِنَ كَتروا لز أت لهم نا فى الْأَرْضٍ جِيعًا وَمِنْلَه مصة. بِيَفَتَدُوا 
2 010 م مه عونا السام م 34 


مِنّْ عَذَابٍ يوم الْفَيْمَةٍ ما تقل منهم 0 يُيثدت أن يخا ين يار 
مره ل عَذَاثٌ 4 
وما هم يجيت منها ولهم عذ مهم بم 40 


3 


51 -_2. عن جابر بن عبدالله: أنَّ رسول الله ييه قال: «يخرج من النار قوم فيدخلون 
الجنة». قال يزيد الفقير: فقلت لجابر بن عبد الله: يقول الله م يدوت أن يحرجوأ من 
لَّار ام رجت هِنا4! قال: اتلُّ أول الآية: «إنّ الي كَئَروا و أك لمم ب 
فى الْأَرْضٍ جِيسًا وَمِثْلَهه محش لِقْتَدُوأ يوي ألا إنّهم الذين كفرو"؟. (ه/؟؟) 

و - عن ظَلْق بن حبيب؛ قال: كنتٌ من أشدٌ الناسٍ تكذيبًا بالشفاعة» حتى 
ليت جابر بن عبد ناي فقرأتُ عليه كل آيةٍ أقدِرٌ عليها يَذكرٌ الله فيها خلود أهلٍ 
النارء قال: يا طلقُ أ تَرَاكَ أقرأً لكتاب الله وأعلم بسنة رسول الله لله يَكهِ مِنّي؟! إن 
الذين قَرَأتَ هم أهلها ؛ ؛ هم المشركون» ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنوباء فعُذَّبواء ثم 
أخرجوا منها ٠‏ ثم أهوى بيديه إلى أذنيه» فقال: صُمَنَا إن لم أكن سمعث رسول الله َي 
يقول: «يُخرجون من النار بعدما دخلوا». ونحن نقرأ كما قرأت”؟؟. (ه/ 98 

4 5 عن يزيد الفقير» قال: جلستٌ إلى جابر بن عبد الله وهو يُحَدَّتْء فحدّث 


[95]] علق ابن كثير (5/ 5 )3١‏ على هذا الأثر بقوله: «وهذا أثر غريب». 


.- 1١8 /” أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان /١‏ /ا5. (5) أخرجه مسلم ١1/9/1١‏ (191). 

(4) أخرجه أحمد 1054/11 :)١5075( 5١5‏ وابن مردويه ‏ كما في تفسير ابن كثير 1٠١7/7‏ - واللفظ 
لهء من طريق سعيد بن المهلب» عن طلق بن حبيب» عن جابر به. 

وفي سنده سعيد بن المهلب» قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب :)51١01١(‏ «مقبول». 


07ت سكين 


عي 5امه 9 


أناسًا يخرجون من النار. قال: وأنا يومئذ أنكر ذلك» فغضبتء وقلتُ: ما 
عجب من الناس» ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد! تزعمون أن الله يُخْرِجٍ 
ناسًا من النار» والله يقول: وو يدوت أن جوأ سن ألثَّارٍ وَمَا هم ريت ينها وَلَهَرَ 
عَذَابُ مُقِيمُ4! فانتهرني أصحابّهء وكان أحلمّهيء » فقال: دعوا الرجلء إنما ذلك 
للكفار: «إنّ النَ كَتروا لو أت لهم با نا فى الْأَرْضِ ِيصًا ومن مد ليِقَتَدُوا به 
بن عَدَاِ يوم لقم حتى بلغ : دوَلَهمْ عَذَابٌ مُقِيمُ#» أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى» 
قد جمعتّه. قال: أليس الله يقول: درس ايل جد بد. أيه لك عع أ سِعْتَكَ 


000 0 


ربك مَقَامًا عَحَمُودًابه [الإسراء: 09]؟! فهو ذلك المقام؛ فإِنَّ الله تعالى يحتبس أقوامًا 
بخطاياهم في النار ما شاء» لا يكلمهم». » فإذا أراد أن يخ رجهم أخرجهم . قال: فلم 
أَعْدُ بعد ذلك إلى أن أكَزّب 20 نز 

5-9 عن عكرمة: أنَّ نافع بن الأزرق قال لعبد الله بن عباس : يا أعمى البصرء 
أعمى القلب» تَرْعُم أن قوما يخرجون من النارء وقد قال الله تعالى: «إومًا هم 
بكرجيرت ]4 ؟ ! فقال ابن عباس: وبحكء. اقرأ ما فوقهاء هذه للكفار7؟؟. (ه/ عو 


5-5 عن عكرمة مولى ابن عباسء قال: إِنَّ الله إذا فرّغ من القضاء بين خلقه 
أخرج كتابًا من تحت عرشه» فيه: رحمتي سبقت غضبي» وأنا أرحم الراحمين 
قال: فيخْرِحٌ من النار مثلَّ أهل الجنة» أو قال: مِثْلَي أهل الجنة» مكتوب ههنا منهم 
- وأشار إلى نحره -: عتقاء الله تعالى. فقال رجل لعكرمة : يا أبا عبداللهء فإِنَ الله 
يقول: 8ريدُوت أن كْرَجُوأ من ألثَارٍ وما هم بكرجيت نبا 4 ! قال: ويلكء أولئك 
هم أهلّها الذين هم أهلّها . (هرمةى 

/؟, 54 عن أشعث» قال: قلت للحسن: أرأيتَ الشفاعة. أحقٌّ؟ قال: ١‏ نعم 
حقٌ. . قلتٌ: أرأيتَ قول الله : © يدوت أن يخرجوأ 7 َلثَارٍ وما هم يجيت 4 
فقال: نك والله ‏ ما تَسْفْطْ على شيء. ل للنار أهلًا لا يخرجون منهاء كما 

قال الله ؟. (ه/غو6 


أن 
| 


3 


4- قال مقاتل بن سليمان: إن الدِبنَ كترواً4 من أهل مكة ظثَرُ أت لمر ما 


- ٠١ - 1١5/97 أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير‎ )١( 
أخرجه ابن جرير 505/8 -/507. () عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.‎ )١( 
أخرجه البيهقي في الشعب (7377). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.‎ ):( 


ايك 0 مم 
4 عضوم 32------ يي 0 


5 


فى الْأَرْضٍ جمِيعًا 0 مَعَه ٠‏ ليتوا 0 أي : فقدروا أن يفتدوا به 0 عَدَايِ» 


48 7 قال الحسن البصري: كلما رفعتهم بِمَسّها حتى يصيروا إلى أعلاها أعيدوا 


فيها”" . (ز) 
”_ قال مقاتل بن سليمان: ##رُيدُوت أن كَرْجَوأ مِنَ أَلثَارِ» بالفداء» «#وَمَا هم 
برجت هنا » أبدًا0". (ز) 


وله عد مم 440 
220١‏ عن أبي مالك غزوان الغفاري, قال: ما كان فيه ظعَدَابُ مُقِيمُ» يعني : 


دائمء لا ينقطع” * . (ه/ 0944 
7-5 قال مقاتل بن سليمان: لوَلَهُمْ عَدَابٌُ مم24 يعني: دائم”*". (ز) 


- 


22 عرسم 


مالسا ف وَالْمَّارِفَةَ فَأَفَطعُوأ يد يَهَمَا» 
© قراءات: 
3 عن عبدالله بن مسعود ‏ من طريق عامر ‏ أنّه قرأ: (فَافْطَعُوا 
أَيْمَائَيُمًا)9؟ . (ه/ه1؟) 
5 5 عن إبراهيم النحَّعىٌ ‏ من طريق ابن عون - قال: في قراءيّنا - 


.717 /7 (؟) تفسير ابن أبي زمنين‎ .5177/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.‎ )5( .497/1١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )"( 
.5ا/"/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )5( 

(7) أخرجه ابن جرير 5048/8. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 

وهي قراءة شاذة. انظر: معاني القرآن للفراء 2707/١‏ والنكت والعيون 52/7. 


وليك1 000 


6 وربّما قال: 1 في قراءة عبد الله بن مسعود] -: : (وَالسَّارِقُونَ وَالسَّارِقًا تَّ 
فَاقْطَعُوا أَيْمَائَهُم)0 . (هرهةى 


«إوَالسَارفٌ وَالسَارِفَة»# 
5 2 عن عائثة: أنَّ رسول الله يَلِ قال: ١لا‏ تُقطّمٌ يدُ السارق إلا في ربع دينار 


فصاعدً1)”" . (ه/ ه69 

_>211١/‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذّهء قال: قال رسول الله كَللِيدِ: «لا 
قطعٌ فيما دون عشرة دراهم)»”". (ز) 

6 عن ابن عباس» قال: قطع رسول الله كَكِيةِ يد رجل في مِجََنَّ قيمته دينار 
أو عشرة دراهه!*) ٠(ز)‏ 

5-5889 عن نيّجدة الحنفيّ» قال: سألتٌ عبد الله بن عباس عن قوله: #إوَالسَارِقُ 
)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور ٠1/(‏ - تفسير): وابن جرير 507/8. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي 
الشيخ. 


وهي قراءة شاذة. انظر: معاني القرآن للفراء 2707/١‏ والجامع لأحكام القرآن لا/ »57٠‏ والبحر المحيط 
48/7 وهي عندهما بلفظ : (أَيْمَائَهُمْ). 


(0) أخرجه البخاري 8/ ١5١-1١5١‏ (44لاك 041)., ومسلم 9/ ١71-115‏ (1584) 


واللفظ له. 
(؟) أخرجه أحمد 0 (1400) وفي إسناده حجاج بن أرطاة. 
وقال ابن عبد الهادي في د تنقيح التحقيق :رمه (9.."): «وأما حديث الحجاج عن عمرو فرواه الإمام 


أحمد في المستد عن نصر بي باب عنه. ٠‏ ونصو ليس بثقةء قاله ابن معين» وقال النسائي: متروك. 
وقال البخاري: يرمونه بالكذب. وحجاج مدلس » ولم يسمع هذا الخديث من عمرو؛». وقال الهيثمي في 
المجمع ا" (555 0 لاوفيه الحجاج ,ب ٠‏ بن أرطاة وهو مدلس» ونتصر سن باب ضعفه الجمهور. 
وقال أحمد: ما كان به بأس». قال ابن حجر في الفتح 0/1 ٠‏ : «حجاج بن أرطاة ضعيف 
ومدلس». 

2 أخر جه أبو داود 5797/5 (47810)» من طريق ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن 
عطاء عن ابن عيأس به. 

الأحاديث الصحيحة الصريحةي وقال ابن الملثّن في البدر المنير 08 0000 روي «أن ثمئه عشرة أو 
خمسة» فواو»؛ وقال ابن حجر في الفتح 5 : «وهو أشد فى الاضطراب». 


اوم ليف وليك31 000 
للش ص يي 6 6م و#سس لل ل ل سر 
لع سا م علس رصاع 22 سعاس على 5 * قم مرو . 221 

لِك مََفَطَعُوَا يِدِيهُمَا4ك. أخاصٌ أم عاةٌ؟ قال: بل عاءقتنظا, روريوم 

25 عن نبجدة بن تُقَيع» قال: سألتٌ عبد الله بن عباس عن قوله: وَالسَارِفٌ 
َأَلَاركةٌ الآية» قال: ما كان من الرجال والنساء قطعم'"'. (ه/15 

5850١‏ عن أبى حنيفة وأصحابه: أن المعني بذلك: سارق عشرة دراهم 
فصاعدًا . (ز) 

1 2 عن الأوزاعي : أنَّ المعني بذلك: ربع دينار» أو قيمته7'لثلنتا. (ز) 


فاقْطعواأ أيِدِيهَمَاكه 


53555395 ا عن محمد بن الْمُنَكَدِر قال: قَطع رسولٌ الله يدّ سارق مِن الكوعء 
و 2 ا (ز) 
4 عن عمرو بن ديئار: كان النبئُ كَل يقطع اليد من الكوع. وكان يقطع من 


98] علّق ابنُ كثير )3١9/5(‏ على هذا القول بقوله: «وهذا يحتمل أن يكون موافقة من 
ابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء [أي: من قال: إن المعنيّ سارق القليل والكثير]ء ويحتمل 
غير ذلك». ْ 

69 اخبُلِف في السارق المعنيّ بهذه الآية على قولين: الأول: أنّه السارق لثلاثة 
دراهم فصاعدًا. والثاني: أنه السارق لربع دينار أو قيمته. والثالث: هو سارق القليل 
والكثير . 

ورجّح ابن جرير (404/8) القول الثاني مستندًا إلى السنة» فقال: «والصواب من القول في 
ذلك عندنا قولُ من قال: الآية معنيٌ بها خاصٌ مِن السّرّاقَء وهم سُرَّاق ربع دينار 
فصاعدّاء أو قيمته؛ لصحة الخبر عن رسول الله وَكِِ أنه قال: «القطع في ربع دينار 
فصاعدًا)»). 

وذكر ابن عطية (/ )١77‏ أن حديث عائشة المتقدم وارد في هذا القول. 


.- ٠٠١ / أخرجه ابن جرير 404/8» وابن أبي حاتم . كما في تفسير ابن كثير‎ )١( 
(؟) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.‎ 

(؟) علّقه ابن جرير 109/8. 

(4) علّقه ابن جرير 5094/4. 


(0) أخرجه يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 71/1 - مرسلًا . 


ةلابق مم 


المفصل» وكان علىٌ يقطع الكت من الأصابع» والرّجْلَ مِن شطر القدم©2. (ز) 

لخي ف - عن عيك خيرءع قال: : أتي عليٌ بسارق» فقطع يدهء ثم أتي بهء فقطع 
رجله. ثم أتي به فضربه وححبسة » وقال: إني لأستحي أن لا أدَعَ له يدا يستنجي 
بهاء ولا رجلا يمشي بها" . (ز) 


إن الله قال في كتابه حين إذكر الوضوه: جد ف 5 ِل ا 

[المائدة: 5]. وقال في التيمم: ةامسَحوأ يواجوه م وأيديك 4 [النساء: “4]. وقال: 

وَالسَارِفُ وَالسَاركَةٌ َأمُطعْوأ أْدِيَهُمَا4. فكانت السّنَّهُ في القطع الكفين» إنما هو 

الوجه والكفان» يعني: التيمم”” . ( 

17 -_ عن عمرو بن ديئار: أنَّ نجدة بن عامر كتب إلى ابن عباس: السارق 

يسرق فتقطع يذه ثم يعود فتقطع يذه الأخرى؟ قال الله تعالى: #قاتطعوا 

أَيدِيَهُمَا) . قال: بلى. ولكن يذه ورجله من خلاف. قال: قال عمرو: سمعته من 
:. -220 . 

عطاء منذ أربعين سنة (ز) 


64 2 عن ابن جُرَيُح» قال: قلت لعطاء: سرق الأولى؟. قال: يقطع كمه. 
قلت: فما قولهم: أصابعه؟ قال: لم أدرك إلا قطع الكفٌ كُلّها . قلت: فسرق 
الثانية؟ قال: ما أرى أن يقطع إلا في السرقة الأولى اليد قظّء قال الله تبارك 
وتعالى: طمَآَفْطعُوَأ أَدِيَهُمَا4ك. ولو شاء أمر بالرّجْلء ولم يكن الله تي “قط ززع 


2-4 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ مقط عوَأ أَيدِيْهَمَا4 اليمنى؟. ( 


لتلانعا ذكر ابن عطية (/ 17 )١155‏ أن عطاء بن رباح قال: لا تقطع في السرقة إلا 
اليد اليمنى فقط ثم إن سرق بعد ذلك عور وحبس . وانتقده مستندًا لمخالفته الإجماع . 
فقال: «وهذا تمسك بظاهر الآيةع والقول شاذء فيلزم على ظاهر الآية أن تقطع اليد ثم 
اليذ) . 


.5١/5 تفسير التعلبى‎ )١( .5١/5 تفسير التعلبى‎ )١( 
ْ .)١55( 187/١ أخرجه الترمذي فى سننه‎ )5( 

(5) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه ١١/9/55(185-186ا141).‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه 184/1٠١‏ - 1868 (14008). 

(5) أخرجه ابن جرير 0 


وليك1 (مى 


- قال امقائل , بن سليمان: 8وَالسَارِفُ وَألمَارِقَةٌ مأقَطعوا أيدِيَهمَاكه» يعنى 


1 ل ل 4 ري 26 2 سس وو جر 
وجرا ٍُ يما كسا تكلا 2 من ألله وا بر لححر 429 


١‏ - عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - في قوله: جَرَآء يما كَسَبَا تَكَلا 
ين أو قال: لا ؟ ترنُوا لهم فيه؛ فَإنّه أمرٌ الله الذي أمرَ به. - 

7 قال: ودُكر لنا: أنَّ عمر بن الخطاب كان يقول: اشتدُوا على السَرَّاقء 

فاقطعوهم يدا يدّاء ورجلا رجلا" . (/ه) 

م4١5‏ قال مقاتل بن سليمان: #جرَاء يما صَسبَا» يعنى: سَرَّقاء «تكلا ين ك4 

يعنى : : عقوبة من الله قطع اليدء واد عًٍُ 17 (ن) 


آثار متعلقة بالآية: 


55 عن عمرو بن شعيب» قال: إِنَّ أوّلَ حدٌّ أقِيم في الإسلام لِرَجِلٍ أَتِيَ به 
رسول الله كك سرّق» فشّهد عليه أمَر به الدب مك أن يُقطع ٠‏ » قلما فت حت الرجل”*» 
نُظر إلى وجه رسول الله يل كأنما سف '؟ فيه الرّماد فقالوا: يا رسول الله كأنّه 
اشْدٌ عليك قطمٌ هذا ءٍ قال: وما يمنعني وأنتم أعوان للشيطان على على أخيكم). قالوا: 

فأزسِل: قال: افهلًا قبل أن تأنيّي به. إِنَّ الامام إذا أَنَِ بحدٌ لم ينبغ له أن 


ل 


يعطلّه)!7 . (95/6) 


ه54 2 كان عامر الشعبي - 
5375 9 وعطاءء يقولان: إذا رَ د السرقة قبل أن يُقْدَر عليه لم يُقْطع ؛ لقوله: إل 
لدت تَاوأ من تسل أن تَعْدِوُوأ ع4 الآية 000 0 ر( 


)١(‏ الكُرْسُوع: طرف رأس الزَّندٍ مما يلي الْخِنصَرٌ. النهاية (كرسع). 

.87/4 5/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 4/ .٠‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ بلفظ: اشتدوا على الفساق 
واجعلوهم يدا يدا ورجلا ورجلا . 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان /١‏ "الغ 474. 

(5) حف الرجل: أي : أحدقوا به. لسان العرب (حفف). 

(5) سُفِيَ الرماد في وجهه: غير . تاج العروس (رمد) . 

(0) أخرجه عبد الرزاق // 71 (1718) مرسلًا. | (8) تفسير الثعلبي 357/4. 


للتايكة (1ىم 


206 مح م .2 1 20 سية ,2 4م > 0 
شن ناب من بَدْدِ ظَلِء وأصلح فت لله سَنوْب عَلَيْهِ إِنّ لَه عَُورٌُ بَحِمْ 46 


8 نزول الآية: 


نرذنرى - عن عبد الله بن عمرو: نَّ امرأةٌ سرقت على عهد رسول الله كل فتُطعتْ 


يدها اليمنى» فقالت: هل لي من توية: با رسول 1 قال: «نعم» أنتِ اليوم من 
1 وَلْدنْكِ مك2 . فأنرّل الله في سورة المائدة: ومن تاب من بَعَدِ ظامه 


20017 54 م م برعر مي 


0 2000 
وَأصْلمَ ورك ب عَليْدِ إِنَّ أله حَمُورُ حم 95/00 
كه تفسير الآية: 
4 -. عن عبد الله بن عباس من طريق عطية العوفي ‏ قن نَابَ من بَمَدِ ْله 


0020 


وَأصِلَم؟ فتاب عليه» يقول: الحد""؟. ( 


00 وه 


بعد ظو واصلح 2 71 يوت 0 يقول : الس كقار 5 12 5 احافافة 


حققق - قال مقاتل ب بن سليمان : 0 + يأ نو وم يقول: قن تاب من بعد 


ب 


انلا ذكر ابن عطية )1١4/1(‏ أنَّ المعنى عند جمهور أهل العلم: أنَّ مَن تاب مِن 
السرقة» فندم على ما مضى» وأقلع في المستأنف» وأصلح برد الظلامة إن أمكنه ذلك» 
وإلا فبإنفاقها في سبيل الله وأصلح أيضًا في سائر أعماله وارتفع إلى فوق؛ فإن الله 
يتوب عليه يذهب عنه حكم السرقة فيما بيئه وبين الله تعالى» وهو في المشيئة مرجوٌ له 
الوعد» وليس تسقط عنه التوبة حكم الدنيا مِن القطع إن اعترف أو شُهد عليه. ثم ساق 
قول مجاهد» وعلّق عليه بقوله: «وهذا تشديد». وقد جعل الله للخروج من الذنب بابين: 
أحدهما: التوبة. والآخر: الحذا. 


)١(‏ أخرجه أحمد ١١//7؟؟ ١8‏ (1781)ء وابن جرير 241١/4‏ من طريق عبد الله بن لهيعة» عن حبي بن 
عبد الله » عن أبي عبد الرحمن الحبلي» »ء عن عبد الله بن عمرو به. 

قال الهيئمي في المجمع 7/ل/؟ (. «فيه ابن لهيعة» وحديثه حسنء وفيه ضعفء ويقية رجاله 
ثقات». وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الطبري: (إسناده صحيح». 

(؟) أخرجه ابن جرير .5١١/48‏ 

(") تفسير مجاهد ص8٠ .٠٠‏ وعلّقه ابن جرير .5١١/8‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 


سو لتابلا (0) 


وأما المال فلا بد أن يرده إلى صاحبه"'؟. (ز) 
© آثار متعلقة بالآية: 


١‏ . عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» قال: أَتِيَ رسول الله يل برجل سرّق 
مَمْلة": فقال: «ما إخاله سرّق. أَسرَقتَ؟». قال: نعم. قال: «اذهبوا به» فاقُطَّعوا 
يده ثم احمرمّوهاء ثم ان تتوني به6. فَأَنّوه به فقال: نْب إلى الله». فقال: فإني أتوبُ 
إلى الله. قال: «اللهمّء ‏ نت عليه . (ه/0وى 


"573555 عن ابن المتكدر: أن النبي 5 كل قطع رجلا ثم أَمر به فخييم» » وقال: 
إلى الله». فقال: أتوبٌ إلى الله. فقال النبئُ ييله: «إِنَّ السارق إذا قُطِعَتْ يده وَقَعَتْ 
في النارء فإن عاد تَبِعَهاء وإن تاب اسْتَشّلاها». يقول: اسْتَرْجحها7 . (هرلاة 


كو يرم و 0 سر ره 


هَ له مزلت اموت الأ يه يُحَزِّبُْ من شَمَاهُ وَيَغْفْر لمن 68 وَآنّهُ 


7 عن الضحاك بن مزاحم: : ويعَزْب من بتائ» على الصغير إذا قام عليه 


«وَينْرٌ نين يَكَلَدُ4 على الكبير إذا نزع عنهء إوَآّه ع حكن سن قَرِير4”*. (ز) 
4 5._ عن إسماعيل السَّدّيٌّ - من طريق أسباط - قوله: «يْعَذٍ ب من همَآهُ»# يقول: 


يميت منكم من يشاء على كفره فيعذبه؛ «وَيَمْرٌ لمن يكَ1دُ4 يقول: يهدي منكم من 
يشاء فى الدنيا فيغفر له90©. (ز) 


ه>ظ5 عن محمد بن السائب الكلبى» نحوه”" , (ز) 


.5754/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) الشَّمْلَة: كساء يُتغطى به ويُتلفف فيه. النهاية (شمل). 

(6) أخرجه عبد الرزاق // 4نم" ("احره1). 76/٠١‏ (18577) واللفظ لهء وأبو داود في المراسيل 
ص5 ٠١‏ (1515). 

قال ابن حزم في المحلى "8/١7‏ عن هذا الحديث» وحديث آخر: «هذان مرسلان». وقال البوصيري في 
إتحاف الخيرة المهرة 174/5؟: (إسئاد مرسل صحيح الإستاد؟. 

2 أخرجه عبد الرزاق 7840/7 (همه"7١).,‏ ١٠/ه؟؟‏ (18950). 

قال ابن حزم في المحلى 8/17" بعد إيراده حديئًا آخر مع هذا الحديث: «هذان مرسلان». 

(0) تفسير التعلبي 77/4. () أخرجه ابن أبي حاتم 9/5؟1١.‏ 

(0) تفسير الثعلبي 577/4. 


):1١( للفايكة‎ 


84 50 ع 


5 قال مقاتل بن سليمان: مأل تلم يا محمد أن أ 7 ع مللف ألسَمَنواتت 
ات فيهما بما يشاءء #يْعَرّبُ من يَمَهُ» من أهل معصيتهء لويِكَفْرٌ لِمَن 


1 هه كل 04 


لله عا شىْءِ» من العذاب والمغفرة 


ليتَيّهًا أَليَمُولُ لا يحَنكَ الت يُسَرِعُونَ فى الْكثْر مِنَ ايت تلوأ امنا مومهم 
لد ونع قدت اليا كلا سكثوة كدب حتفو يقار “هن فد بق , 
َوُه لكر من بنَد مَراضِيِد يدن إن يشر هَذَا صَمْدُوهُ ون كر مويه عانكثرا 
ون جرد لله مِتَنتَهُ تك تنيلك لَه ورت اله كَبكأ إكيلك ان كر مر أيه آن ' 
فر لويم كح في دنا قا ولص في الآجرّه عَدَاك عَِيدٌ ©4 
7و - 
نزول الآيه 


517 عن أبي هريرة: أن أحبار يهود اجتمعوا في بيت المِدْراس حين َدِم 
رسول الله كل المدينة» وقد زنى رجل بعد إحصانه بامرأ من يهود وقد أخينت؛ 
فقالوا : ابعثوا بهذا الرجل وهذه المرأة إلى محمد» فاسألوه ه كيف الحكم فيهما 

وولوه الحكم فيهما ٠‏ فإن عمل فيهما بعملكم من التَجيه - والنجيةُ: ااا 
ليف مَظلِيٌّ بقَارِه ثم تود وُجومُهماء ثم يُحمّلان على حمارَيْنَ» وُجِومُهما من قِبَل 
أذبار الحمار ‏ فاتبعره؛ فإنما هو مِلِك سَيْدُ قوم وإن حكم فيهما بالرّجُم فإنّهِ نبيّ؛ 
فاحذروه على ما في أيديكم أن يَسلبَكم . فأتَؤْى” فقالوا : يا محمد هذا رجل قد زنى 
بعد إحصائه بامرأة قد أحصنث» فاحكم في فيهماء فقد وَلّيناك الحكمّ فيهما. ٠‏ فمشى 
رسول الله يللي -- حتى أتى أحبارهم في بيت المذراس» فقال: «يا معشر يهود. أخرجوا 
إِلَنّ علماءكم) . فأخرجوا إليه عبدالله بن صُوريّاء وأبا ياسر بن أخطب» ا ووهب بن 
يُهوذاء فقالوا: هؤلاء علماوؤّنا. فسألهم رسول الله كَل ثم حصّل أمرّه'" '» إلى أن 
قالوا لعبدالله بن صُوريًا: هذا أعلمٌ مَن بَقِيَ بالتوراة. فخلا به رسولٌ الله يك وكان 
غلامًا شابًا مِن أحديْهم سِنَاء فألَطًا" به رسولٌ الله يك المسألة» يقول: «يا ابن 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان 4/1 . (0) حصّلت الأمر: حققته وأثبته. النهاية (حصل). 
(؟) يقال: أَلَط بالشيء يلف إِْطَاضاء إذا لّرمه وثابير عليه. النهاية (لظظ). 


11 1 
اكه 


صُورِيَاء أنشذك الل وأُذَكَركَ أيَامَه عند بني إسرائيل» ؛ هل تعلم أن لله حكم في من زنى 
بعد إحصانه بالرّجم في التوراة؟». فقال: اللَّهمَ نعمء أما واللهء يا أبا القاسم» إنهم 
لِيعرٍفون أنّك نبي مُرْسَلء ولكنهم يحسدونك. فخرج رسول الله كك فأمرّ بهماء 
فرّجما عئد باب مسجذه» ثم كفر بعد ذلك ابن صُورِيَاء وجحد وَةَ هَ رسول الله كه ؛ 


ع عمد 0 ميرو 


فأنزل الله: «إيكأَيُهًا اليسُولُ لا يَحَونكَ لدبت يكرِعُونَ فى الكُتر) الآية"2. زه م 


قيرة 


2-84 عن أبي هريرة» فل أو جوم تممه رسول ا من الود زنى 
رجل منهم وامرأة» فقال بعضهم لبعض : : أذهبوا بنا إلى هذا النبيّ؛ فإنه نبي بيث 
بتخفيف» فإن أفتانا بتيا دون الرّجْم قبلناهاء واحتّجِججنا بها عند الله؛ وقلنا: فتيا نبي 
مِن أنبياتك. قال: فأدَ َوَا التي بك وهو جالس في المسجد وأصحابه. فقالوا ا 
القاسم» ما تَرَى في رجل وامرأة منهم زنيا؟ فلم يُكلَمْهِمٍ كلمةً حتى أتى بيت مِذْراسِهمء 
فقام على الباب» فقال: : «أنشذكم بالله الذي أنزل لتوداة على موسى ؛ ما تجدون في 
التوراة على مَن زنى إذا أَخْصَن؟» . قالوا: يَحَممء » ويُجَيَّه وَيُجَلد ٠‏ - وَالسََجبِيهُ : 
يُحْمَلَ الزانيان على حمارء وتقايل اتهماء ويمافت بها .. وسكت شابٌ منهمء قلمًا فلم 
رآه النبئ يكِةِ سكت ألَطّ به النَّشْدَهَ فقال: مم إذ نَشَّدْنَناء فإنّا نَجِدُ في التوراة 
الرجم . فقال النبئ كَل : ام أل ما ااتقطكم مز اذ . قال: زنى رجل ذو قرابة من 
ملك من ملوكناء فأخَّر عنه الرجم» ثم زنى رجل في أَسْرًة1") 
فحال قومُّه دوته. وقالوا : واللوء لا يرجم صاحبّنا حتى تجيء بصاحبك فتَرْجِمه. 
فاضّلحوا هذه العقوبة بينهم . قال النبي كله : «فإني أحكمٌ بما في التوراة». فأمّر بهما 
فَرَجِما . قال الزهري: ل : أن هذه الآية نزلت فيهم : «إِنًا أَنِْلنَا ألتَوْرسدَ فيا مُدّى 
وذ َي يبا لبرت الْذِنَ نَ أُسَلَمُوأ» [المائدة: 44]. فكان النبئٌ ولد منهم'" . 01/00 


من الناس» فأراد رحمه 


481 - 470/8 -»ء والبيهقي في الكبرى‎ 550 574/١ أخرجه ابن إسحاق  كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 
من طريق الزهري» عن رجل من مزينة» عن سعيد بن المسيب»‎ »4١6 41١4/8 وابن جرير‎ )»0( 
عن أبي هريرة به.‎ 

في إسناده رجل مبهمء وهو الرجل من مزينة. ولكن في رواية أبي داود قال الزهري عن الرجل المزني: 
«ممّن يتبع العلم ويعيه»؛ وسيأتي التصريح بذلك» ويأتي ثبوت الحديث بألفاظ مقاربة. 

(؟) الأسرة: عشيرة الرجل وأهل بيته؛ لأنه يتقوى بهم. النهاية (أسر). 

() أخرجه أبو داود 598/5 - 501 (55640)) وعبد الرزاق في المصنف 7757/90 - 18" (173700) واللفظ 


له وفي تفسيره ل 5200 وابن جرير 54 -١50ئع‏ من طريق الزهري. عن رجل من مزينة» 
عن سعيد بن ١‏ لمسيب » عن أبي هريرة به. 


يك امل ا م عاد 
الفاية 1 1 


© 5ده ع 

7-4 عن الزهري» قال: كنتٌ جالسًا عند سعيد بن المسيب» وعند سعيد رجل 
يوقرهء فإذا هو رجل من مزينة كان أبوه شهد الحديبية» وكان من أصحاب أبي هريرة» 
قال: قال أبو هريرة: كنت جالسًا عند رسول الله كَلِةِ.... إذ جاءه رجل من اليهود. 
وكانوا قد أشاروا في صاحب لهم رَّنَى بعد ما أخصِن» فقال بعضهم لبعض: إنَّ هذا 
النبي قد بُعِتْ وقد علمتم أن قد قُرِض عليكم الرجم في التوراة فكتمتموه» وَاصَّلَحْتُم 
بيتكم على عقوبة دونه» فانطلقوا فنسأل هذا النبي» فإن أفتانا بما فُرض علينا في 
التوراة من الرجم تركنا ذلك» فقد تركنا ذلك في التوراة. فهي أحق أن تُطاع وتُصَدّق . 
فأتوا رسول الله كلوه فقالوا: يا أبا القاسمء إنَّه زنئى صاحتٌ لنا قد أخصن» فما ترى 

عليه من العقوبة؟ قال أبو هريرة: فلم يرجع إليهم رسول الله كلِْ حتى قام وقمنا معه. 
فانطلق يوم مِدْرَاس اليهودء حتى أتاهم؛ فوجدهم يتدارسون التوراة في بيت 
المدْرّاس» فقال لهم: (يا معشر اليهود أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى» 
ماذا تجدون في التوراة من العقوبة على من زنى وقد أَخْصِن ؟1. قالوا: إنا نجده 
يُحَمَّم» ويُجلّد. وسكت حَبْرُهم في جانب البيت» فلمًًا رأى رسول الله ل صمتّه ألما 
يَشُدُه فقال حبرهم: اللهم إذ تَشَدْتَناء فإِنّا نجد عليهم الرجم. فقال له رسول الله يَكِ: 
«فماذا كان أول ما ترخصتم به أمر الله؟». قال: زنى ابن عَم ملك فلم يرجمهء ثم زنى 
رجل آخر في أَسْرّة من الناس» فأراد ذلك الملك رجمهء فقام دونه قومهء فقالوا: 
واللهء لا ترجمه حتى ترجم فلانًا؛ ابنَ عَمّْ الملك. فاصطلحوا بينهم عقوبة دون 
الرجمء وتركوا الرجم. فقال رسول الله يَكهِ: «فإني أقضي بما في التوراة». فأنزل الله 
في ذلك: ظيَتأيُهَا الَسُولُ لا يمرْنكَ الت يُسَرِعُونَ في الْكْثْرِ4 إلى قوله: «إرمن لَرْ 


سسا رب هسه م2 00 00 ٠ ١‏ 
يحكر يمآ أنزل أَنَّهُ مَأَوْكيِكَ هم لْكفروة» [المائدة: 77644 لقتنا زع 


0 على ابن عطية ١717/*(‏ بتصرف) على هذا الحديث قائلًا: «وفى هذا الحديث 
اختلاف ألفاظ وروايات كثيرةء وقد وقع في بعض الطرق في حديث أبي هريرة أنه قال في 
قصة الرَّجُم: فقام رسول الله وَكةِ إلى بيت مِذْرَاسهِمء وقمنا معه. وهذا يقتضي أنْ الأمر - 


وتقدم الكلام على الإسناد في الحديث السابق» وأما سبب نزول الآية فهو غير مسندٍ؛ حيث قال الزهري: 
فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم. 

.518- 5157/48 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

ينظر: الكلام على الحديث السابق. 


واايكة ):١(‏ 
اده هو 


2 


د عن البراء بن عازب»ء قال: مَرّ على النبئ وَكِة بيهودي مُحَسَّمًا مجلودًاء 
فدعاهم يَكْةِه فقال: «هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟». قالوا: نعم. فدعا 
رجلا من علمائهمء فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسىء أهكذا تجدون 
حد الزاني في كتابكم؟". قال: لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك» نجده 
الرجمء ولكنه كَثْر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناهء وإذا أخذنا الضعيف 
أقمنا عليه الحدء قلنا: :الوا نمت على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. 


5 
3 


فجعلنا التَحْمِيم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله كَِ: «اللّهُمَ إنّي أول من أحيا 
أمرك ِذْ أماتوه». فأمر به فرّجم؛ تأنزل الله ويك : يتأَيُهَا البَسُولٌ ل وك ابيرت 
يسَْرِعُونَ ف لْكْثْر» إلى قوله: إن يشر هذا فَحَذُوه #4 [المائدة: .]4١‏ يقول: اتتو 
محمدًا يله فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه؛ وإن أفتاكم ا فاحذروا. 
فأنزل الله تعالى: «إوّسن ل يحكثّر يمآ أل أنه وليك هُمْ الْكِرُوَ)» [المائدة: 44]ء 
وَمّن ََ بححكم يما 19 بمَآ أَندَل تَُّ أُوْكيِكَ هم الطيِمُونَ» [المائدة: 2116 ومن ل يكم 
يمآ أَنزل أله وكيك هم الفسفوت» [المائدة: /41] في الكفار كلها0قا. روريم 
1١‏ - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة - في قوله: موإن 


ير كص 


أُوتِكُرٌ مدا فَحُدُوهُ إن َ و أحدَوأ)» قال: هم اليهود» زنت منهم امرأة وقد 


-- كان في آخر مدة النبي ككله؛ لأنّ أبا هريرة أسلم عام خيبر في آخر سئة ست من الهجرة» 
وقد كانت النضير أَجلِيّت» وقريظة وقريش قتلت» واليهود بالمدينة لا شيء» فكيف كان 
لهم بيت مِدْرّاس في ذلك الوقت؟! أو إن كان لهم بيت على حال ذِلََّ فهل كان النبي كَل 
يحتاج ‏ مع ظهور دينه - إلى محاجتهم تلك المحاجة؟! وظاهر حديث بيت المدراس أنه 
كان في صدر الهجرة» اللهم إلا أن يكون ذلك من النبي يلي مع عزة كلمته من حيث أراد 
أن يخرج حكمهم من أيدي أحبارهم بالحجة عليهم من كتابهم» فلذلك مشى إلى بيت 
مدراسهم مع قدرته عليهم. وهذا عندي يبعد؛ لأنهم لم يكونوا ذلك الوقت يحزنونه» ولا 
كانت لهم حال يسَلَى عنها ملا . 
[:] علق ابنُ كثير (5/ 4؟؟) على حديث البراء هذا بقوله: «انفرد بإخراجه مسلم دون 
البخاري» وأبو داودء والنسائي» وابن ماجهء من غير وجه» عن الأعمش» بها. 


000 أخرجه مسلم ١761/7‏ (١٠07١)ء‏ واين جرير .4١5- 5١8/8‏ 5356., وار بن أبي حاتم ١١77/4‏ 
١١18/5 .)57560(‏ (50ئ61). 


للايلة (1:) 

554ه #8 
كان كم الله في التوراة في الرِّنا الرجم» فنَفِسُوا''' أن يَرُْجموهاء وقالوا: انطلقوا 
إلى ميحمد») فعسى أن يكون عنذه رخصة») فإن كانت عنذله رخصه 3 فاقبلوها. فأتَوه 
فقالوا: يا أيا القاسمء إِنْ امرأة مِنّا زنت» فما تقول فيها؟ فقال لهم النبي يَكِ: 
كيف حكم الله في التوراة في الزاني؟2. قالوا : دغنا من التوراة» ولكن ما عندك في 
ذلك؟ فقال: « صنو ثتوني بأعلمكم بالتوراة التي أنزلت على موسى) . فقال لهم : «بالذي 
نجّاكم من آل فرعونء وبالذي فلق البحر فأنجاكم وأغرق آل فرعونء إلا أخبرتموني 


ما حكم الله في التوراة في الزاني؟2. قالوا: حُكمّه الرجم. فأمر بها رسول الله كَل 
7 ادن تدسف (4/4. 59 


61-. عن عبد الله بن عباس - من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ‏ قال: إِنَّ الله 
3 رن 0# ص سلطلر رم 2-2 ميو شه اي سل ا وو مح سه واس 7 2 

أنزل: «َومن لم يحكر يما أنزل أله مَأَوْلْتيِكَ هم ألْكفْرُونَ» [المائدة: 44]ء #الظلمونَ»»» 
#التسفوت». أنزلها الله في طائفتين منٍ اليهود»ء قَهَرَتٌ إحداهما الأخرى فى 
الجاهلية» حتى ارتضّوا واصطَلّحوا على أن كل قتيلٍ قَتَله العريزة من الذليلة كَدِيْته 
خمسون وَسْقَاء وكل قتيل تلن الأليلة من العزيزة فَدِينّه مائةٌ وَسْقٍ ب فكانوا على 
ذلك حتى قَدِم رسول اا الله 6 5 المديئنة» فذلّت الطائفتان كلتاهما لمقلع 
قتيلّا» ملت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا إلينا بمائة وسق. فقالت الذي وهل 


لخ علَّقَ ابن كثير (0/ 775 - 577) على هذه الأحاديث قائلا: «فهذه أحاديث دالَّةٌ على 
أن رسول لله يك حَكُم بموافقة حَُكُمٍ التوراة» وليس هذا من باب الإلزام لهم بما يعتقدون 
صحته؟ لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة. ولكن هذا بوحي خاصض 
من الله كيك إليه بذلك» وسؤاله إياهم عن ذلك؛ ليقررهم على ما بأيديهم مما تراضوا على 
كتمانه وجحدهء وعدم | به تلك الد را يلةَ» فلما اعترفوا به 
1 هو عترفوا به مع 

خلافه بان زيعُهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي ليع 
وعدولهم إلى تحكيم الرسول وْْ إنما اكان عن هوى منهم وشهرة ا 


ذه جرع سام 


فحدوه » أي : اقبلوه» 56 رّ وض لكأي أي : من ن قبوله واتباعه» . 


)١(‏ تفِسوا: ضَنوا وبخلوا. لسان العرب (نفس). 
(؟) أخرجه الطبرانى فى الكبير 7١//51؟ 2)١7097(‏ وابن جرير 478/8 -455. 
إسناده جيد. ينظر: مقدمة الموسوعة. 


ولي الايكة (1:) 
حتت :#78 77 8 3 0 9 


كان هذا فى حَيَّيْن قَطّء دينهما واحدء ونسَّيُّهما واحدء وبلدُهما واحدء وديةٌ 
بعضهم نصفُ ديةٍ بعض؟! إنما أعطيناكم هذا ضَيْما منكم لناء وقْرَقًا منكمء فأمًا 
إذ قَدِم محمدٌ فلا نعطيكم ذلك. فكادت الحرب تَهِيج بينهم» ثم ارْتَضَوا على أن 
جعلوا رسول الله كله بينهم» ففكرت العزيزةء فقالت: والله» ما محمد بمغْطيكم 
منهم ضعف ما يُعْطيهم منكمء ولقد صدّقواء ما أعطونا هذا إلا ضَيْما وقهرًا 
لهمء قَدّسُّوا إلى محمد من يَخْبْرٌ الكم رأيّه» فإن أعطاكم ما تريدون حكمتّموه 

وإن لم يعغطكموه حذِرتموه فلم تُحكموه . فَدَسّوا إلى رسول الله كلٍِ ناسًّا من 
المنافقين يَحْتِّروا لهم رأي رسول الله كله فلما جاءوا رسول الله صلى الله عليه 
أخبر الله رسوله يك بأمرهم كلّه وماذا أرادوا؛ فأنزل الله: يها اَلَسُولُ ل 


حر وح س2 


يرك الت مُسَرِعُونَ فى ) نيك إلى قوله: «ومن لَرَ يْحكُم بمآ أل آنه 


وتيك هم التسفوت» [المائدة: 47]. ثم قال: فيهم ‏ والله ‏ أنزلت»ء وإياهم 
عَنَى الله"ا؟. (رحوى 


55161 عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبى نجيح - ءامنا اَذه > قال: 
يقول: المنافقون”؟. (ز) 


6 من عامر الشعبي - من طريق زكريا ‏ في قوله: طلا يََرنكَ الت 
يُسَرِعُونَ في الْكْفْرٍ»» قال: كان رجل من اليهود قتّل رجلًا من أهل دينهء فقالوا 


لحلفائهم من المسامين : سلوا محمد ؛ فإن كان يقضي بالديّة اختصمنا إليه» وإن كان 
يقضي بالقتل ل تأيه( “للشنكا. رورووى 


606 -2-. عن عبدالله بن كثير المكي ‏ من طريق ابن جريج ‏ في قوله: «يَكأَيهًا 


[20:ك] ذكر ابن عطية (/118) أنَّ قول الشعبي كقول قتادة ‏ الآني في تفسير قوله تعالى: 
م عسل م 


«و يحرفونَ لْكمٌ مِنْ بَحَدِ مَرَاضِيِا.»# - في أمر قتل النضير وقريظة. 


. بنحوه وأوقفه على عبيد الله‎ 45١/48 وابن جرير‎ »)5١١5( 84 - 88/4 أخرجه أحمد‎ )١( 

قال الهيثمي في المجمع ٠/1‏ : «روى أبو داود بعضه؛ رواه أحمد والطبراني بنحوه» وفيه عبدالرحمن بن 
أبي الزناد» وهو ضعيفء وقد ونّقء وبقية رجال أحمد ثقات». وقال الألباني في الصحيحة ٠١95/5‏ 
(5005): «تحسين هذا الإسناد هو الذي تقتضيه قواعد هذا العلم الشريف». 

(؟) تفسير مجاهد ص2308 وأخرجه ابن جرير 518/8. وعلقه ابن أبي حاتم ؟/ ١١7١‏ (5805) وذلك في 
بيان أنهم المنافقون. 

() أخرجه ابن جرير 417/8 - 515. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وأبي الشيخ. 


و لايك ):١(‏ 
# 5ه ع 
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0 0.0 معسركاج امس 2 4 
ليَسُولُ لا يحوّنكَ الذبت يُسَرعْونَ فى الْكْفْرِ مِنَ أَلَذِيسَ قَلْوَا َامَنَا يأَؤْههمْ وَلَرْ تومن 
م 04 قال: اهم المنافقون”'' . )0 


9-85 عن إسماعيل السُِّدّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ في قوله: «لا يونكَ لدت 
يُسرِعُونَ في الْكْتْرِ4. قال: نزلت في رجل من الأنصارء زعموا أنه أب ليبا 


أشارت إليه بنو قريظة يوم الحصار: ما الأمرٌء عَلامَ ننزل؟ فأشار إليهم: إنَّه 
لزب لتشنكا. رورو.مم 


617+ عن إسماعيل السُّدَّيٌّ - من طريق أسباط - قوله: «ويت الدنَ حَادُوا 
سَمَْمُونَ إِلْكَذِبٍ سَمَْعُونَ لور َحَين كر يبوك حَرَهونَ لكر ٠»‏ فإِنَّ بني إسرائيل 
أنزل الله عليهم: إذا زنى منكم أحدٌ فارجموه. فلم يزالوا بذلك حتى زنى رجل من 
خيارهم» فلما اجتمعت بنو إسرائيل يرجمونه» قام الخيار والأشراف فمنعوه»ء ثم زنى 
رجل من الضعفاء» فاجتمعوا ليرجموهء فاجتمعت الضعفاءء فقالوا: لا ترجموه حتى 
تأتوا بصاحبكم فترجمونهما جميعًا. فقالت بنو إسرائيل: إِنْ هذا الأمر قد اشتدٌ 
عليناء فتعالوا فلنصلحه. فتركوا الرجم» وجعلوا مكانه أربعين جلدة بحبل مُمَيّرِ: 
ويحملونه على حمارء ووجهه إلى ذَنَبهء ويُسَوّدون وجههء ويطوفون به. فكانوا 
يفنعلون ذلك حتى بَعِث النبي كَل وقدم المدينة» فزنت امرأة من أشراف اليهود يُقال 
لها: بُسْرَةٌء فبعث أبوها ناسًا من أصحابه إلى النبى يِه فقال: سلوه عن الزناء» وما 
نزل إليه فيه ؟ فإنا نخاف أن يفضحنا ويخبرنا بما صنعناء فإن أعطاكم الجلد فخذوهء 
وإن أمركم بالرجم فاحذروه. فأتوا رسول الله يلل فسألوهء فقال: «الرجيوان 


صم ب 2« 


فأنزل الله كِيكَ: #ومرب الَذِنَ هادا سَمعُو سَمَْعُونَ لِلَْكَذِبٍ سَمَعُونَ لِقَوْمٍ َاخْرنَ لَر يأك 
اسْتَدْرَكَ ابن عطية )١158 - ١77/9(‏ على قول السدي هذا بقوله: «هذا ضعيف» 
وأبو لبابة من فضلاء الصحابة» وهو وإن كان أشار بتلك الإشارة فإنّه قال: فواله» ما زالت 
قدماي حتى علمت أن خنت الله ورسوله. ثم جاء إلى مسجد النبي كَل في المدينة» فربط 
نفسه بسارية من سواري المسجدء وأقسم أن لا يبرح كذلك حتى يتوب الله عليه» ويرضى 
رسول الله يله عنى فإنما كانت تلك الإشارة منه زلة حمله عليها إشفاقٌ ما على قومٍ كانت 
بينه وبينهم مودة ومشاركة قديمة» طلهنه وعن جميع الصحابة». 


. 2/8 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.‎ .65751( 1١70/4 (؟) أخرجه ابن جرير 2517/8 وابن أبي حاتم‎ 


ا 20 لايك ١‏ 
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بحرفون لْكرّ مِنْ بَحَدِ مَرَاضِعِ4ْ؛» حين حرّفوا الرجم فجعلوه لا ودساندسن 20 


لكخنكا ذَمَبَ ابن كثير (587/5) إلى أنَّ الآية نزلت بسبب الرجم استنادًا إلى السنةء فقال: 
«والصحيح أنها نزلت في اليهوديين اللذين زنياء وكانوا قد بدّلوا كتاب الله الذي بأيديهم من 
الأمر برجم من أحصن منهمء فحرّفوه» واصطلحوا فيما بينهم على الجلد مائة جلدة» 
والتحميم» والإركاب على حمارين مقلوبين» فلما وقعت تلك الكائنة بعد هجرة النبيّ عله 
قالوا فيما بينهم: تعالوا حتى نتحاكم إليه» فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنهء واجعلوه 


حجة بينكم وبين الله؛ ويكون نبئٌّ من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك» وإن حكم بالرجم 
فلا تتبعوه فى ذلك». 

ويفهم هذا أيضًا من كلام ابن عطية (7/ 156). 

كما يفهم هذا من ترجيح ابن جرير (518/8 - )4١4‏ الآتي عند حديثه عن المعنيٌ بالآية» 
واختياره أنه عبد الله بن صوريا. 

[كخنكا أفادت الآثار اختلاف أهل التأويل فيمن عُني بهذه الآية على أربعة أقوال: أولها: 
أنها نزلت في أبي أبابة بن عبد المنذرء بقوله لبني قريظة حين حاصرهم النبئ #لِ: إنما هو 
الذّبح» فلا تنزلوا على حكم سعد. ثانيها: أنها نزلت في رجل من اليهود سأل رجلا من 
المسلمين يسأل رسول الله يكِ عن كمه في قَتِيلٍ قتله. ثالثها: أنها نزلت في عبدالله بن 
صورياء وذلك أنه ارتدٌ بعد إسلامه. رابعها: عُني بذلك المنافقون. 

وجح ابن جرير (418/8 - )1١9‏ القولَ الثالث مستندًا إلى رواية الصحابة له فقا لقال 
«وأَوْلَى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يُقال: عني بقوله : «ولا ردك 
يسرِعُونَ فى الْكْفْرٍ مِنَ الت كَلْوَاْ امنا بأفههم وَلَرْ تُوْمِن 5 و قوم من الساففسي 
وجائرٌ أن يكون كان مِمّن دخل في هذه الآية ابِنُ صورياء وجائز أن يكون أبو لبابة» وجائز 
أن يكون غيرّهماء غير أن أثبت شيء روي في ذلك ما ذكرناه من الرواية قبل عن أبي 
هريرة والبراء بن عازب؛ لأنْ ذلك عن رجلين من أصحاب رسول الله يَلِ. وإذا كان ذلك 
كذلك كان الصحيحٌ من القول فيه أن يُقال: عُنِي به: عبدالله بن صوريًا. وإذا صم ذلك 
كان تأويل الآية: يا أيّها الرسول» لا يحزنك الذين يسارعون في جحود نبوّتك والتكذيب 
بأنك لى نبى» من الذين قالوا: صدَّقنا بك يا محمد أنك لله رسول مبعوث» وعلمنا بذلك 
يقيئّاء بوجودنا صِفَّتك في كتابنا . وذلك أنَّ في حديث أبي هريرة الذي رواه ابن إسحاق -- 
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.577- 475١/8 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
إسناده ضعيفٌ» فمع كون السدي أرسله ولم يسندهء فإن أسباط بن نصر والسدي فيهما مقال كما سبق.‎ 


لايك (41) 


01 - قال مقاتل بن سليمان: ظيََيْهَا أليَسْولُ لا ينك اليرت يسرِعُونَ في 
الْكْفْر مِنَ لدبت كَالوَا ءَامَثَا يأفتههر» يعنى: صدقنا بألسنتهم» «#وَلرٌ مون 4 

فى السر. نزلت فى أبى لبابة» اسمه مروان بن عبدالمنذر الأنصاري من بنى عمرو بن 
5 وذلك أنه أشار إلى أهل قريظة إلى حَلْقِه: أنَّ محمدًا جاء يحكم فيكم 
بالموت» فلا تنزلوا على حكم سعد بن مُعَاذ وكان حليمًا لهم. ثم قال سبحانه: 
#ومِرَ لذن هَادواً» أي : ولا يحزنك الذين هادوا» يعني: يهود المدينة» «#سَمعون 
لْحَذِبٍِ» يعني : قوّالون للكذب. منهم كعب بن الأشرف» وكعب بن أسيدء وأبو 
لبابة» وسعيد بن مالك» وابن صورياء وكنانة ابن أبي الحقيق» وشاس بن قيس » 
وأبو رافع بن حريملة» ويوسف بن عازر ابن أبي عازب» وسلول بن أبي سلول» 
والبخام بن عمروء وهم ظاسَمعُونَ لِقرَرِ َارنَ» يعني: يهود خيبر» لز يبوك يا 

700 


محمد» #وبحرهون | لم يعني: أمر الرجم لين بد موَاضِِة» عن بيانه في 
التوراة» وذلك أنَّ رجلا من اليهود يُسَمََى: يهوذاء وامرأة تُسَمََى: بسرة» من أهل 


عن الزهري: أنَّ ابن صُوريا قال لرسول الله يلِ: أما والله يا أبا القاسم» إنهم ليعلمون 
أنك نبئٌ مُرسَلءِ ولكنهم يحسدونك. فذلك كان على هذا الخبر ‏ من ابن صوريا إيمانا 
برسول الله كَلِدٍ بفيه» ولم يكن مصدًَّا لذلك بقلبه. فقال الله جل وعرٌ لنبيه محمد يله مُظلِعَه 
على ضمير ابن صوريا وأنه لم يؤمن بقلبه» يقول: ولم يصدّق قلي بأنك لله رسول مرسل». 
وساق ابن عطية (158/7) خلاف المفسرين في سبب نزول الآية وفيمن عني بهاء ثم بِيّن 
أن ترتيب معنى الآية بحسب أقوالهم يحتمل احتمالين: الأول: أن يكون المعنى: يا أيها 
الرسول لا يحزنك المسارعون في الكفر من المنافقين ومن اليهودء ويكون قوله: 
«سَمَعُونَ» خبر ابتداء مضمر. الثاني: أن يكون المعنى : لا يحزنك المسارعون في الكفر 
من اليهود ووصفهم بأنهمٍ َالو امنا يأَفتههم وَلَرَ تومن و4 إلزامًا منه ذلك لهم من 

حيث حرّفوا توراتهم وبدّلوا أحكامهاء فهم يقولون بأفواههم نحن مؤمنون بالتوراة 
وبموسى» وقلوبهم غير مؤمنة من حيث بدلوها وجحدوا ما فيها من نبوة محمد يكو وغير 
ذلك مما كفر منهم. 

ثم علق على الاحتمال الثاني؛ بقوله: «ويؤيد هذا التأويل قوله بعد هذا: ووم وليك 
ِألْمؤْمنِنَ4. ويجيء على هذا التأويل ‏ قوله: ومن ألَِنَ هَادوا» كأنه قال: «ومنهم» 
لكن صرح بذكر اليهود من حيث الطائفة السماعة غير الطائفة التي تبدل التوراة على علم 
منها». وذكر (174/0) أن قوله تعالى بعد ذلك: «َإرَيِفَ كوك وَعِدَهٌ لبود فيا حَكم 


و م 0070 


ألله ثم سَوَلَوتَ 2 يعد َلك وَمَآ ُولتيِكَ ِاَلْمُؤمِنِنَ # يقري هذا الاحتمال أيضًا. 


مسج يا د التايك1 (1) 
تت متت 77181 525452522 شه 
خيبر من أشراف اليهود؛ رَنَياء وكانا قد أُحْصناء فكرهت اليهود رجمهما من أجل 
شرفهما وموضعهماء فقالت يهود خيبر: نبعث بهذين إلى محمد يل فإِنَّ في دينه 
الضرب» وليس في دينه الرَّجْمء ونوليه الْحُكُم فيهماء فإن أمركم فيهما بالضرب 
فخذوهء وإن أمركم فيهما بالرجم فاحذروه. فكتب يهود خيبر إلى يهود المدينة؛ 
إلى كعب بن الأشرف» وكعب بن أسيدء ومالك بن الضيف» وأبى لبابة» وبعثوا 
نفرًا منهمء فقالوا: سلوا لنا محمدًا نل عن الرَانِيْنَ إذا أخصنا ما عليهما؟ فإن 
أمركم بالجلد فخذوا بهء والجلد: الصَّرب بحبل من لِيف مَظْلِيَ بالقار» ونُسَوّد 
وجوههماء ويحملان على حمارء وتُجعل وجوههما مما يلي ذَنَّب الحمار» فذلك 
التََجْبِيةُ جِيَُلنَ» أي : اليهود: «إإنّ أوْتِسْرٌ هذا مَحُدُوهُ ون كر مويه تأحذروأ» 
أي: إن أمركم بالرجم فاحذروه على ما في أيديكم أن يسلبكموه. قال: فجاء 
كعب بن الأشرف» ومالك بن الضيف» وكعب بن أسيدء وأبو لبابة إلى النبي كَل 
فقالوا: أخبرنا عن الزانيين إذا أحصنا ما عليهما؟ فأتاه جبريل 4 فأخبره 
بالرجمء ثم قال جبريل نك : اجعل بينك وبينهم ابن صورياء وسَلهم . عنه. فمشى 
رسول الله كك حتى أتى أحبارّهم في بيت المِدْرّاس» فقال: «يا معشر اليهودء 
أخرجوا إِلَىّ علماءكم». فأخرجوا إليه عبدالله بن صُورياء وأبا ياسر بن أخطب»ء 
ووهب بن يهوذاء فقالوا: هؤلاء علماؤنا. ثم حصر أمره'" إلى أن قالوا 
لعبدالله بن صوريا: هذا أعلم من بَقِي بالتوراة. فجاء به رسول الله كله وكان 
ابْن صوريا غلامًا شايّاء ومع رسول الله كَل عبدالله بن سلامء فقال رسول الله كل: 
«أنشدك بالله الذي لا إله إلا هو إله بني إسرائيل» الذي أخر جكم من مصرء وفلق 
لكم البحرء وأنجاكم» وأغرق آل فرعون, وأنزل عليكم كتابه يبين لكمْ حلاله 
وحرامه) وظلّل عليكم المنّ والسلوى» هل وجدتم في كتابكم أنَّ الرجم على من 
أخْصِن ؟. قال ابن صوريا: اللّهُمَ نعم ولولا أنّي خفت أن أحترق بالنار أو 
أهلك بالعذاب لكتمتك حين سألتني ؛ ولم أعترف لك. قال رسول الله كَلِيةِ: «الله 
أكبرء فأنا أول مَن أحيا سُنَةَ مُن سنن الله كن)ا. 5 ثم أمر بهما فرّجما عند باب 
مسجده في بني غنم بن مالك بن النجارء فقال عبدالله بن صوريا: واللهء يا 


)١(‏ كذا أثبته محقق المصدرء وذكر أن فى بعض نسخه: لاثم حصّل أمرهم»» وهو أشبه» ويعضده رواية أبى 
هريرة المتقدمة. 
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محمدء إِنَّ اليهود لتعلم أنَّك نبي حقٌء ولكنهم يحسدونك. ثم كفر ابن صوريا 
بعد ذلك؛ فأنزل الله يَدَ: «يتاهلّ الححتب هَدَ جَةثُْْ رَسُونَا يبر ك5 
يَنَا حكُنتم عحُوْوت سن نّ ألحكتب» [المائدة: ]١5‏ يعني : مما في التوراة من 
أمر سر ارما ونعت محمد و ثم قال: ميقأ عن طهر فلا يخبر به. 
فقال النبي كد لليهود: (إن * شئتم أخبرتكم بالكثير»ه. قال ابن صوريا: أنشدك بالله 
أن تخبرنا بالكثير مما أُمِرْت أن تعفو عنه. ثم قال ابن صوريا للنبي كِ: أخبرني 
عن ثلاث خصال لا يعلمهن إلا نبيٌ. فقال رسول الله طيِهةٍ: «هماتء سل عما 
شئت». قال: أخبرني عن نومك. قال: «تنام عيني وقلبي يقظان». قال ابن 
0 صدقت. قال: فأخبرني عن شبه الولد؛ مِن أين يشبه الأب أو الأم؟ 
: «أيهما سبقت الشهوة له كان الشبه له). قال: صدقت. قال: فأخبرني ما 
0 وما للمرأة من الولد؟ ومن أيّهما يكون؟ قال النبي كهِ: «اللحم والدم 
والظفر والشعر للمرأة» والعظم والعصب والعروق للرجل». قال: صدقت. قال: 
فمّن وزيرك من الملائكة» ومن يجيئك بالوحي؟ قال: «جبريل 92». قال: 
صدقتّ»ء يا محمد. وأَسْلَّم عند ذلك»... ولَمّا أرادوا القيام قالت بنو قريظة؛ أبو 
لبابة» وشعبة بن عمروء ورافع بن حريملة» وشاس بن عمرو للنبي كَلةِ: إخواننا 
بنى النضيره» كعب ب بن الأشرف» وكعب بن أسيد» ومالك بن الضيف» وغيرهم» 
أبونا واحدء وديننا واحدء إذا قتل أهلّ النضير مِنّا قتيلّا أعطونا سبعين وسقًا من 
تمرء وإن قتلنا منهم قتيلًا أخذوا مِنَا مائة وأربعين وسقًا من تمر» وجراحاتنا على 
أنصاف جراحاتهم» فاقض بيننا وبينهم» يا محمد. فقال رسول الله كلةِ: «إنَّ دم 
القُرَطِيٌّ وفَاءٌ من دم التَضِيريء وليس للنُضيري على القَُرَطِيّ فضل في الدم ولا في 
العقل». قال كعب بن الأشرفء. ومالك بن الضيففء وكعب بن أسيدء 
وأصحابهم: لا نرضى بقضائك» ولا نطيع أمركء ولَتَأَحُدَنََ بالأمر الأول؛ فإنّك 
عدرناء وما تَألُو أن تَضَعَنا 0 . وفي ذلك يقول الله تعالى: «أنَفَكمَ لهي 
يبون يعني: حكمهم الأولء رسن أَحْسَنٌ بِنَّ أله حَكَنَاك يقول: فلا أحد أحسن 
من الله حكمًا طالْقَوْوِ موْقِموْنَ4 [المائدة: 50] وعد الله كيْقّء ووعيد"'2. (ز) 


48٠١ 5/5/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


الح 


> الاه ع 
8 تفسير الآية 
سر ممع ار ل سير م م ره م وح س2 01-7 لسو مرص 6مس اس 
«#يتأيها الرسول لا حرناك الذزت اللسكرع فى الكْثْرِ مِنَ ليت لوا ءَامَثَا يأفوههم 
وه 5 0-9 
ديس مه وروم مه ل اا ا ا ور سا 2 اراس ع كي مكل 
ولم نؤمن وَمَِ ألذِن هادوا سمّعون إلكذب سمعون لِقَومٍ ءاخرين لم يأنوك ©» 


عر ول سسرطرج 


تنك يت يرِعُونَ في الْكْثْرٍ» قال: هم اليهودء ظينَ البح كَلْوَا ءَامَثَا 
يأ هه وَآر 5 تومن 4 قال قال: هم المنافقوث ا (ه/ 8 

عون كثر إلكزي4 قال: : يهود المدينة» 7 قر خرن ك 2 
و (/ 04 


2 0 


520١‏ عن محاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح - «دَامَنًا اموت نالاز 


يقول : المنافقون» ١‏ سَمعون لْمَوَوٍ خرن له بوك4 قال: هم سماعوث لليهود ".دز 
خرن ع قال: هم أيضًا سمّاعون 0 (هرو.م) 
سيا 0 - من طريق ابن جُرَيْج - قال: «سَمَْعُونَ لِقَوَرٍ َاكَرنَ 
2 )22 
كر بوك4 مع من أتو كُ 
27464 عن إسماعيل الي - من طريق أسباط ‏ في قوله: وين الَدِنَ هادواً 
سيعون إلكذب» . قال: هم أبو بَسْرة هم وأصحانه9 . إلى ان اكرة 


ىََ هه 


511 قال مقاتل بن سليمان: 2 يتأنها ليَسُولٌ . يدنك يت يسكرِعُونَ ف 
الكثْر من الذرت قَالْوَا ءَامَنَا هه »# يعنى: صَدَّقنا بألسنتهم» ٠‏ مول نُؤمِن 4 


27 


في السّرٌ. ثم قال سبحانه: #ويت ألَدِنَ هَا موأ أي : ولا يحزنك الذين هادواء 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 1١١/5‏ (3881. 7075). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(؟) أخرجه ابن جرير »45١ :»47١/8‏ وابن أبي حاتم ١١51 .1١5١/4‏ (20304 77801). وعزاه 
السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 

(*) تفسير مجاهد ص27:08 وأخرجه ابن جرير 418/4. وعلّقه ابن أبي حاتم 1١70/5‏ (5801) وذلك في 
بيان أنهم المنافقون. 

(5) تفسير مجاهد ص8١7:‏ وأخرجه ابن جرير 418/8 وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 
(0) أخرجه ابن جرير .57١/8‏ (1) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 117١‏ (1105). 


):١( 11 


> الاه عي 


مَكَددْو الكذ 


يعني: يهود المدينة» «إسمّعون إلكذبي# يعني: قوّالون للكذب» منهم كعب بن 
الأشرف» وكعب بن أسيدء وأبو البابة؛ وسعيد بن مالك» وابن صورياء وكنانة ابن 
أبي الحقيق» وشاس بن قيسء وأبو رافع بن حريملة» ويوسف بن عازر ابن أبي 
عازب» وسلول بن أبي سلولء والبخام بن عمروء وهم بإسَمَعُونَ لِقَوْرٍ َاخْرنَ» 
يعني : يهود خيبرء لز يَأبُوْة4 يا محمد" . (ز) 

1 . عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بكير بن معروف - قوله : «سَمَّعُونَ ِلَكَذِبِ» 
فهم يهود أهل قريظة والنضيرء فيهم لبابة بن سَعَفَةه وكعب بن الأشرف» وسعيد بن 
عمروء «سَمَعُونَ لِقَوَرٍ دَاحَرنَ» يهود خيبر» وذلك حين زنت المرأةا"'. (5/0.) 
2-57. عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - في قوله: 
#سَمَعُونَ ِلَكَذِبِ سَمَعُونَ لِقَوَرٍ مَاخْرِنَ4» قال: لقوم آخرين لم يأتوك من أهل 
الكتاب» هؤلاء سماعون لأولئك القوم الآخرين الذين لم يأتوه» يقولون لهم 
الكذب: محمد كاذب» وليس هذا في التوراة» فلا تؤمنوا به(؟لقغنا. (زع) 


[فمن] ذكر ابن جرير (4/؟17) أن أهل التأويل اختلفوا في السماعين للكذب السماعين 
قوم آخرين ؛ فقال بعضهم : سمَْعُونَ لِقَووٍ َاخَربنَ4 يهود فدكء والقوم الآخرون الذين لم 
يأتوا رسول الله يك يهود المدينة. وقال آخرون: المعنيٌ بذلك قومٌ من اليهودء كان أهل 
المرأة التي بغت بعثوا بهم يسألون رسول الله كئيدِ عن الحكم فيهاء والباعثون بهم هم القوم 
الآخرون»؛ وهم أهل المرأة الفاجرة» لم يكونوا أتوا رسول الله كل. 
ثم ذَمَبَ في هذا إلى أنّ السماعين للكذب هم السماعون لقوم آخرين . مستندًا في ذلك إلى قول 
ابن زيد» فقال: «وأُوْلَى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قولٌ من قال: إِنَّ السماعين للكذب 
هم السماعون لقوم آخرين. وقد يجوز أن يكون أولئك كانوا من يهود المدينة والمسموع لهم من 
يهود فدكء ويجوز أن يكونوا كانوا من غيرهم . غير أنه أي ذلك كان فهو من صفة قوم من يهود 
سمعوا الكذب على الله في حكم المرأة التي كانت بَعَّثْ فيهم وهي محصنة» وأنَّ حكمها فى 
التوراة التحميم والجلدء وسألوا رسول الله كل عن الحكم اللازم لهاء وسمعوا ما يقول فيا 
قوم المرأة الفاجرة قبل أن يأتوا رسول الله يك محتكمين إليه فيهاء وإنما سألوا رسول الله يكل 
عن ذلك لهم ليعلموا أهل المرأة الفاجرة ما يكون من جوابه لهم» فإن لم يكن من حكمه الرجم 
رضوا به حكما فيهم» وإن كان من حكمه الرجم حذروه وتركوا الرضا به وبحكمه). 


.)168( 1171/54 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .474/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.)569( ١١71/54 أخخرجه ابن جرير 477/4» واين أبي حاتم من طريق أصبغ بن الفرج‎ )5( 


همه و ك1 1 
5 5 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: «حرَفوْنَ لكر من بَمَدٍ 
مَوَاض1 4 الآيق» قال: ذكر لنا: أنَّ هذا كان فى قتيل بنى قريظة والنّضِير؛ رجل من 
قريظة قَتَلهِ النضير» وكانت النضير إذا كنت من بني قريظة لم يُقيدوهم» إنما يُعْظُونهِم 
الدَّيهَ لفضْلهم عليهم في أنفسهم تعوٌذَاء فَتَدِم نبي الله يَيِهِ المدينة» فسألهمء فأرادوا 
أن يَرْفعوا ذلك إلى نبي الله كلِ ليحكمَ بينهم» فقال لهم رجل من المنافقين: إِنَ 
قتيلّكم هذا قتيلٌ عمدء وإنّكم متى ما تَرْفعون أمرّه إلى محمد أخشى عليكم القَّوَدَ 
فإن قبل منكم الدّيةَ فخذوهء وإلا فكونوا منه على عدر" . (0/ ا 

0017 عن إسماعيل السَّدّيَ ‏ من طريق أسباط ‏ طجرَوْنَ لكر ين بَمْدٍ 
موَاضِضِوء» حين حرّفوا الرجم فجعلوه جلدّاء يقولون: إن أُوتِشُرَ هَذَا مَحُدُوهُ ون 
لَرَ تيوه تأحدروأي". (ز) 

4 7 قال مقاتل بن سليمان: «أإن أُوْتِِشْرٌ هذا مَحُدُوهُ4 يقول ذلك يهود خيبر 
ليهود المدينة؛ كعب بن الأشرف». ومالك بن الضيف» وكعب بن أسيد»ء وأبى ليابة: 
إن أمركم محمد بالجلد فاقبلوه» طون لَدَ م4 يعني: الجلد وإن أمركم بالرجم 
محرا فإنّه نبي" . (ز) 

04 - عن مقاتل بن حيّان - من طريق بُكَيْر بن معروف - قوله: «يرَهُونَ الك 
يزيدون فيه» وينقصونه!؟ . (ز) 

2 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب في قول الله: 
«جرَوْنَ الْكرَ يِنْ بَحَْدِ مَرَاضِعِكِ4ك: يقول: يُحَرّف هؤلاء الذين لم يأتوك الكلم عن 


مواضعه» لا يضعونه على ما أنزله الله. قال: وهؤلاء كلهم يهودء بعضهم من 
لك لشقفة 60 
بعص 5 زر 


3] ذكر ابن عطية )١19/*(‏ أنَّ قوله تعالى: #جرَموْنَ لْكرَّ» صفة لليهود فيما حرفوا 
من التوراة؛ إذ ذاك أخطر أمر حرفوا فيه. ثم أورد احتمالا آخرء فقال: «ويحتمل أن يكون 
صفة لهم وللمنافقين فيما يحرفون من الأقوال عند كذبهمء لأنْ مبادئ كذبهم لا بد أن -- 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 575/48. وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 258/7 -. وعزاه 
السيوطي إلى عبد بن حميد» وأبي الشيخ. 

(1) أخرجه ابن جرير 2475/8 وابن أبي حاتم 4/ 1١١731‏ (5857). 

(6) تفسير مقاتل بن سليمان ١/لالا5‏ - 51/8. (4) أخرجه ابن أبي حاتم 1151/4 (1731). 

(0) أخرجه ابن جرير 577/8» وابن أبي حاتم ١١77/4‏ (5554). 
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© دلاه عي 
م ا لسع مما 71 2 ع 
ومن يرد لله فِتَّنْتَهُء فلن مَمْلِككَتَ له م أله سَيِكَا 


-2-2<0١‏ عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أ بي طلحة ‏ في قوله: «ومَن 


يرد أَلَهُ وِتَنَتَهُك قال: ضلالته؛ هفل َلك لَه ورت أله سَيَكَا يقول: لن تُمْنِيَ 


عنه شيئً7 . (ه/ل اام 

71 7 عن إسماعيل السَّدَّىّء مثل ذلك2©0. ( 

5487 - عن الضحاك بن مزاحم: 9وسن رد أَلّدُ وِتَتَتَهُ: هلاكه””". (ز) 
45 2 عن قتادة بن دعامة: اتن يرد أله وتلتة4: عذابه؟؟. (ز) 


تَمْلَتَ 7 صرت الله له كَيكا4 مَنَ يُرد الله 06 ان 


«أزكيك اين ل برد لله كن بلق تريفز» 
75 قال مقاتل بن سليمان: مأأُوْلَتِك الَدِنَ» يعنى: اليهود «لرّ ص أنه أن 
سام سر 07 
يَطْهَرَ فلو بَجُمْ» من الكفر حين كتموا أمر الرجمء س0 
هلح في لديا حِزْي وَلَجُمْ في الْآَْرَةِ عَدَائف ليك 4 
لامع ؟” ؟ - عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق علي , بن الأقمرء وغيره - في 


-- تكون من أشياء قيلت أو فعلت» وهذا هو الكذب المرّيِّن الذي يقرب قبوله» وأما الكذب 
الذي لا يُرفد بمبدأ فقليل الأثر في النفس». 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 1١7/4‏ (3170: 04)57191 والبيهقي في الأسماء والصفات (93717). وعزاه 


السيوطي إلى ابن المنذر. 
)١(‏ علّقه ابن أبي حاتم 7177/4 (51370) في شطره الأول. 
إفوق تفسير التعلبي 0/4 (:) تفسير الثعلبي 51/4. 


(5) علّقه ابن أبي حاتم ١١77/4‏ (عقب 78370). وأخرج ابن جرير 477/8 نحوهء وليس فيه نص الأثرء 
وذكر الشيخ شاكر في تحقيقه 5١17/٠١‏ أنه سقط من المخطوطة والمطبوعة. ويدل عليه كلام ابن جرير قبله. 
() تفسير مقاتل بن سليمان .598/١‏ 


و اناي ):١(‏ 


قوله: 06 ف لديا 4 قال: مدينة تفتح بالروم فون 17 لتشدكا 0ه 
956 عن قتادة بن دعامة. قال: 0 (0ز) 


8 5 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَر - في قوله: كم في الذ 
قال: يُعْظُون الجزية عن يد وهم صاغرون'”. (/8:) 

عن إسماعيل السَّدَّيْ ‏ من طريق أسباط ‏ في قوله: «كُمٌ في ألدّنيَا 
4 قال: أمَا خَِرْيُهم في الدنيا فإنَّه إذا قام المَهْدِيٌ فتحَ المُسطنطينيةَ فقتلهمء 
فذلك الخني7؟. (/م.» 


5.0١‏ قال مقاتل بن سليمان: كنم في لديا حَرّم» , يعني: به اليهود» وهم أهل 

قريظة؛ أما الخزي الذي نزل بهم فهو المَثّل وَالْسَبِيُ » وأما خزي أهل النّضِير فهو 

الخروج من ديارهم وأموالهم وجناتهم» فأجلوا إلى الشام؛ إلى أذرعات» وأريحاء 
وَلَهُمَ فى الْآْرَوَ عَدَادكٌ عَظِيةٌ » يعني : ما عظم من النار”*؟. (ز) 


0-4 


© آثار متعلقة بالآية 


1 8_ عن عبد الله بن عمر»ء قال: إِنَّ اليهود جاءوا إلى رسول الله يله فذكروا له 
أنَّ رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله كك «ما تجدون في التوراة؟». 

قالوا: نفضحُهم.ء ويُجْلّدون. قال عبدالله بن سلام: كََبْتُم إِنَّ فيها آية الرجم . فأتوا 
بالتوراة» فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم» فقال ما قبلها وما بعدهاء 
فقال عبدالله بن سلام: ارْقَع يدك. فرقّع يدّهء فإذا آية الرجم» قالوا: صدّق. فأمرٌ 
بهما رسول الله يل فرُجما"؟ . (ه/ع.م) 


9] ذكر ابن جرير (18/8:) أنَّ معنى الخزي فى الآية: الذل والهوان. مستندًا في ذلك 
إلى قول عكرمة. 


وتتحوه قال ابن عطية 7/6 .)107١‏ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 5758/8. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 

وبلحوه قال ابن عطية جملا .)١‏ 

(؟) علّقه ابن أبي حاتم 117/4 (570/9). () أخرجه عبد الرزاق (841/94). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1١77/4‏ (11909). (5) تفسير مقاتل بن سليمان .478/١‏ 

(1) أخرجه البخاري 7٠١7/4‏ (55996) 8/ر د5١‏ (2819). ١5/8‏ (3841)ء ومسلم 1557/75 .)١599(‏ 


و نابل (؛) 


8 لاه و 
«ستّعوت لِلْكَزِِ» 
1 قال مقاتل بن سليمان: «#ستّعُوت» يعنى: قوّالون 9 إلكزِبي» للرُورء 
كعب بن الأشرف»ء وكعب بن أسيدء ومالك , بن الضيف» ووهب بن 


)( 008 


14 2 عن مقاتل بن حيّان ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف - قوله: «#سيمُوت 
ِلْكَذِبِ» هو كعب الأشراف” . (ز) 


#أَكَدُونَ إلشّحت» 


>5 عن ابن عباس: أ رسول الله طَلِيْهِ قال: الرشوة الحكام حرامٌ؛ وهي 
النّْحك الذي ذكر الله في كتابه)” 5 رمس 


275 عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يكِِ: «كل لحم نبّت مِن سُّحْتٍ فالنارٌ 
أولى به». قيل: يا رسول الله. وما السَّحُْتٌ؟ قال: «الرّشُو في الحكمة”'. ١/5١‏ 
الحا - عن أبي هريرة) قال: قال رسول الله عَكئذة : «ميثٌ خصال من السّحت: 


رشوة الإمام وهي أخبثُ ذلك كلّهء وثمن الكلب» وعسبٌ الفحل» ومَهِرٌ البَعْى» 
وكسبث الحجّامء وحُلوانٌ الكاهن» دا (ه/ ام 


925764 عن عائشة» عن رسول الله كل قال: «ستكون من بعدى ولاه يَستَجِلون 


() تفسير مقاتل بن سليمان .478/١‏ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم 1177/4 (39010/5). 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم ١١54/4‏ (77174): من طريق عبدالله بن أحمد الدشتكي» ثنا أبي» عن أبيه 
عن إبراهيم الصايغ؛ عن يزيد النحويء عن عكرمة» عن ابن عباس به. 

إسناده ضعيف؟ إبراهيم الصائغ مجهول. ينظر: لسان الميزان لابن حجر .544/١‏ 

(5) أخرجه أبن جرير 8/ 24474 وابن المنذر في تفسيره ‏ كما في تغليق التعليق 587/79 -؛ من طريق 
عبدالرحمن بن أبي الموالي» عن عمر بن حمزة بن عبدالله بن عمرء عن رسول الله كَلِ. 

قال ابن حجر في الفتح 1404/5: «رجاله ثقات». ولكنه مرسل». وقال في تغليق التعليق ”/ 805/؟: «رجاله 
ثقات مع إرساله». 

ليق أخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه ص5:57 ترجمة نابت بن يزيد. وأورده الديلمي ة في الفردوس / 
فض ال 

قال الألباني في الضعيفة 117/8 (75917): اضعيف جدًا2. 


امو[ ناكا 5 
سنس 2 11 111 1 7ت تت 22222222 
الخمرّ بالنبيذ» والبِخْسَ بالصدقة؛» والسّحتٌ بالهدية» والقتلّ بالموعظة:» يقتُلون البريء 
ِيُوَطّوا('" العامّة» يُملّى لهم فيزدادوا إِثما»”". (ه/ 18م ْ 
7-649 عن أبي هريرة» عن النبي كله قال: ين السّحت كسبٌ الحجّام؛ وثمن 
الكلبء ومَهْرُ البَفتَ)”. (ه/ 1 

عن جابر بن عبدالله. قال: قال رسول الله كَقِةِ: «مدايا الأمراء 


إن 


3 3 
سُحْتٌ”! 0 (ه/ اام 


0١‏ 5 عن يحيى بن سعيد» قال: لَمّا بعث النبئُ يي عبدالله بن رواحة إلى أهل 


خيبر أَهُدّوا له فَرَدّم وقال: 20 (ه/ 1م 


25 عن مسروق» قال: قلت لعمر بن الخطاب: أرأيتٌ الرّشُوةَ في الحكمء 
أَمِن السّحتِ هى؟ قال: لاء ولكن كفرٌ» إِنّما السّحت أن يكونَ للرجل عند السلطانٍ 
جاةٌ ومّنزلةٌ» ويكون للآخر إلى السلطان حاجة» فلا يَمُضى حاجئّه حتى يُهِدِيّ إليه 


52 
هدمة9 2 (مرررم 


7١608‏ عن عمر بن الخطاب ‏ من طريق خيثمة ‏ قال: بابان من السّحت يأكلّهما 
الناس: الرَّشا في الحكمء ومَهْرٌ الزانية””'. (1/0ا) 


)١(‏ يغلبوهم ويقهروهم. لسان العرب (وطأ). 

(1؟) أخرجه ابن عدي في الكامل »7١/5‏ من طريق أيوب بن سويد» عن الحكم بن عبدالله. عن 
القاسم بن محمدء عن عائشة وكيا به. 

إسناده ضعيف جدَّاء الحكم بن عبد الله هو الأيلي» قال أحمد: «أحاديئه كلها موضوعة». وقال أبو حاتم: 
«كذاب». وقال النسائي والدارقطني وجماعة: «متروك الحديث»؟. ينظر: لسان الميزان لابن حجر ”/755. 
وأخرجه الخطابى فى غريب الحديث 7١8/١‏ عن عبد العزيز بن محمد المسكيء نا ابن الجنيد» نا سويد» 
عن ابن المبارك» عن الأوزاعي منقطعًا. 1 

(9) أخرجه ابن حبان 7١5/11‏ (5451)»: وأبو عوانة في مستخرجه 6/ لاه (208) واللفظ له وابن أبي 
حاتم :/ره*١ ١‏ (5خ558). 

قال الزيلعي في نصب الراية 017/4: «وأخرجه الدارقطني في سئنه بسندين فيهما ضعف». وقال الألباني في 
الصحيحة عن إستاد ابن حبان :١١59/57‏ «وهذا إسناد جيد» رجاله ثقات». 

(:) أخرجه ابن عدي في الكامل 2184/١‏ من طريق عمرو بن أبي قيس» عن مطرف» عن إسماعيل بن 
مسلمء عن عطاء عن جابر به. 

إسناده ضعيف؛ إسماعيل هو ابن مسلم المكي؛ ضعّفوهء قال عنه ابن حجر في التقريب (484): «#ضعيف 
الحديث». وتنظر ترجمته في: تهذيب الكمال .١198/7”‏ 

(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حَمّيد. (5) عزاه السيوطى إلى ابن المنذر. 

(0) أخرجه اين جرير .47١/48‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. ْ 


الابكة (9:) 


7-85 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق زر قال: السَّحْتٌ: الرّشُوةٌ في الدّين. 
قال سفيان: يعني: في الشك'''. وام 


هءه"؟" عن عبد الله بن مسعود - من طريق مسروق قال: مَن شفع لرجل لِيَدْفَعَ 
عنه مَظْلِمَةٌ أو يرد عليه حقّاء فأهتى له هديةً فقّبلها؛ فذلك الشحت. فقيل: يا أبا 
د ارسمن. إِنَا كنا نَعُدُ السّحت الرَّشُوةً ذ في الحكم. فقال عبدالله: ذلك الكفرء 
و عق لوو 
من لم يحكر يما أَنرْل أَسَّدُ وليك هم الْكَمرر» [المائدة: (و/واسم 


ع 


252-857 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق مسروق - أنه سْئْلٍ عن السّحت: أهو أ 
الرَّشُوةٌ في الحكم؟ قال: لاء هرمن لَرْ يحخكر يمآ أَرَلَ أنَّهُ توليك الكوزرة» 
[المائدة: 44] وم الطلِمُو» [المائدة: 45] و8 الْفَسِقُوت4 [المائدة: 417]» ولكنّ السّحت أن 
يستعِيئّك رجل على مَظْلِمَةٍء فَيّهِدِيَ لك. فتقبله فذلك السّحت”" . (0/ 0م 
2-0617 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق مسروق» وعلقمة - أنَّه سكل عن 
السّحت. فقال: الرّشا. قيل : في الحُكم؟ قال: ذلك الكفر. ثم قرأ: ظرَمَن لَمْ 
كر يمآ أنرّلٌ 2 وليك هم الكفرون» [المائدة: 27844ب (مر واس 
5204 - عن عليٍ بن أبي طالب من طريق عطاء ‏ قال: أبواب السُِّحْتِ ثمانية: 
من السّحت رشوةٌ 8 الحاكمء وكشب البَّغِىٌّ» وعَسْبٌ ا الفخل » وثمنٌ الميتة» 
02 » وثمنٌ الكلب» وكسبٌ الحسامء وأجر الكاه. 00 (1/6ضيم) 


ووشظ - عن طريف» قال: مر علي برجل يحسْبٌ بِينَ قوم بأجر - وفي لفظ: : يقسم 
بِينَ ناس قَسْمًا » فقال له عليٌ: إِنّما تأَكُلُ سحًْا”. «ردا 


٠‏ عن أبى هريرة ‏ من طريق طلحة - قال: مِن السِّحْتٍ مَهْرٌ الزانية» وثمنٌ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (5114١)؛‏ وابن جرير 8/ 40 2471 وابن أبي حاتم 114/4 (5841). وعزاه 
السيوطي إلى الفريابي» وعّبد بن حَُمّيدء وابن المنذرء وأبي الشيخ. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم ١١74/5‏ (57585)» والبيهقي في شعب الإيمان (0005). وعزاه السيوطي إلى 
أبي الشيخ. 

(7) أخرجه عبد الرزاق 2))١5154(‏ وسعيد بن منصور  !4١(‏ تفسير)» وابن جرير 8/ 247١‏ والبيهقى فى 
سننه .1124/٠١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 0 
(5) أخرجه ابن جرير 2577/4 والطبراني (4044» »)41١١‏ والبيهقى فى سئنه .174/٠١‏ وعزاه السيوطى 
إلى عبد بن حُمّيدء وَاين المنذر. 1 0 1 
(0) أخرجه ابن جرير 577/8. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 


(5) أخرجه عبد الرزاق (/ا5817١, ,)١5089‏ 


ك1 (:) 


ٍِ امه 9 
الكلبء» إلا كلب الصيد»ء وما أخذ من شيءٍ في الحكم”"'. (ه/ 811 
5_١‏ عن علي بن أبي طالب: أنه سُئِل عن السّحت. فقال: الرّشا. فقيل له: 
في الحكم؟ قال: ذاك الكفر'" . (101/6) 
5227 عن زيد بن ثابت: أنه سيل عن الشّحت. فقال: الرّشْوة9 . (ه/011) 
7561 عن عبد الله بن عباس من طريق عطية العوفي ‏ في قوله: «وسمّعوت 
ِنَكَذِبِ أَكَئْونَ ِلشّْختْ» وذلك أنهم أَخَدُوا الرّشُوةَ في الحُكم وقَضَوا 
بالكذب”؟؟ . (ه/ن: م 1 
2-615 عن عبد الله بن عباس من طريق حبيب بن صالح قال: السحت: 
الرشوةٌ في الحكم» ومهرٌ البغي» وثمن الكلب» وثمن القرد» وثمن الخنزير» وثمن 
الخمر» وثمن الميتة» وثمن الدمء وعَسْبُ الفحل» وأجر النائحة» وأجر الْمُعَنِْية 
وأجر الكاهن» وأجر الساحر» وأجر القائف» وثمن جلود السباع» وثمن جلود 
الميتة» فإذا ذُبِعْتُ فلا بأس بهاء وأجر صور التماثيل» وهدية الشفاعة» وَجُعْلةُ 
20200 رمرعوم 
6 5 عن الحكم بن عبد الله» قال: قال لي أنس بن مالك: إذا انْقلَبْتَ إلى أبيك 
فقل له: إياك والرشوةً؛ فإنّها سُحْتٌ. وكان أبوه على شُرَّطٍ المدينة”"'. (ز) 
515 2 عن مسروق بن الأجدع الهمداني - من طريق أبي وائل - قال: القاضي إذا 
أكل الهدية فقد أكل السحتء» وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر”*. (ز) 
07 عن سعيد بن جبير - 
4 7 وإبراهيم النخعي - 
5.8 والحسن البصري - 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .47١/8‏ وعزاه السيوطي إلى الفريابي. 

)١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حَمّيد. (*) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(4) أخرجه ابن جرير 577/8. ْ 

(©) جعلة الغزو: أن يُكتب الغزو على رجل فيُعطي رجلا آخر شيئًا ليخرج مكانه» أو يدفع المقيم إلى 
الغازي شيئًا فيقيم الغازي ويخرج هو. وقيل: الججعل أن يكتب البعث على الغزاة فيخرج من الأربعة 
والخمسة رجل واحد ويُجعل له ججعل. النهاية (جعل). 

(5) أخرجه سعيد بن منصور  !40(‏ تفسير)ء والبيهقي في سئنه ١١/5‏ - 

(0) أخرجه ابن جرير 5715/48. 00 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم 1175/4 1118 (17341). 


١ لنيز‎ 


© "ىه جه 


9-8 وعكرمة مولى ابن عباس» أنهم قالوا: الرشوة في الحكب("؟. (ز) 
6" - عن إبراميم ال النخعي ‏ من طريق متصور - قال: السحت: : الرشوا . (ز) 
شعي قال: الرشوة : في الستكم؛ وهم يهود”” 8 00 

؟ عن الضحاك بن مزاحم - من طريق جويير قال: السحث: الرشوة في 
الحكه”؟؟. (ز) 

7-4614 عن طاووس بن كيسان» قال: هدايا العمال سمت . (ه/ ام 

9-260 عن عبد الله بن شقيق» قال: هذه الرُعُفُ التي يَأَحُذُها المعلمون من 
السّشعت27, (ه/ ١1م‏ 

511 - عن ن لحن السرم - من ن ريق 39 عقيل ادي - في قوله : «ستلغوت : 


59 نسي 


9_7 عن عطاء بن أبي رباح ‏ من طريق أبي حنين بن عطاء ‏ يقول: للسحت 
خصال ست: الرشوة في الحكم» وثمن الكلب. وثمن الميتة» وثمن الخمرء وكسب 
البغي» وعسب الفحل”". (ز) 

9-56- عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق معمر ‏ قوله: «أَكَّدُونَ للشّحَدّ». قال: 
الرشا شا . (زع 


اماف عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - 9# سسعُوت ح لِلَكَذِبٍ حون لشّحَتِ4. 


قال: كان هذا في حكام اليهود بين ن أيديكمء كانوا يسمعون الكذب» ويقبلون 
2220 
الرشا””"؟. (ز) 


.5471/8 (؟) أخرجه ابن جرير‎ .)3410( 1١0/5 علّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(7) تفسير مجاهد ص5١23‏ وأخرجه ابن جرير 479/8» وابن أبي حاتم ١١78/4‏ (/38410). 

(:) أخرجه ابن جرير 8/ 477. (5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حُمّيد. 

(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حُمَّيد. 

(0) أخرجه ابن جرير 558/8 - 2555 وابن أبي حاتم 1177/4 (77379). وعزاه السيوطي إلى عبد بن 


(8) أخرجه ابن أبي حاتم ١١76/4‏ (5740). (9) أخرجه ابن جرير 571/4. 
)٠١(‏ أخرجه ابن جرير 579/8. 


الابة (:) 


110 - عن عبداله بن هيرة الي لمن طرق يي ين سعيد - قا من لشت 
ثلاثة: مهر البغي» والرّشوة في الحكمء وما كان يُعْطَى الكهّانَ في الجاهلية''2. (ز) 
61 عن إسماعيل السُّدّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ «أَكَدُونَ للشْحْتِْ»» يقول: 
رشا . (ز) 

و سم 


ه735 قال مقاتل بن سليمان: أكون لمحت يعني : الرَّشُوةَ ذ 0 
كانت اليهود قد جعلت لهم جُعلَا ني كل سنةء على أن يقضوا لهم بالجَؤر”". < 
18 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن في قو 


2-12 


«أَكَئْونَ بِلمّحَيِّ4: قال: الرشوة في الحكى*“للفنثا. (ر) 
#8 آثار متعلقة يالآية: 


والمتشى 2 . (ه/ 11م 


ه68 _ عن تَوْبانء قال: لعن رسول الله يكِ الراشي» والمرْنَشِيَء والرائِشّ» 
يعني : الذي يمشى بينهما"' . (ه/ 17" 


للك بيّنَ ابن عطية (8/ 175) أنَّ الأقوال الواردة في بيان معنى السحت إنما هي مِن قبيل 
التفسير بالمثال» وأنَّ السحت يشمل كلّ ما لا يحل كسبّه من المالٍ» ومنه: الرشوة. وقال 
معلّمًا على تلك الآثار: «وكل ما ذُكِرَ في معنى السحت فهو أمثلة» ومن أعظمها: الرشوة 
في الحكم» والأجرة على قتل النفس» وهو لفظ يعم كل كسب لا يحل». 


.477/4 أخرجه ابن جرير‎ )١( .577/8 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(") تفسير مقاتل بن سليمان .478/١‏ (5) أخرجه ابن جرير 5/8 57. 

4 أخرجه أحمد ١١/لام‏ (5097) ١١/١1ة؟‏ (ملالاتى ١١/ره؟:‏ (دتضد اأارمكه (خمقات) وأبو 
داود ه/ 1*7 »)708٠0(‏ والترمذي .4)١1787( ١14/9‏ وابن ماجه ”/ 51١١ - 5٠١‏ (571): واين حبان 
(الالا١د)ف‏ والحاكم .07/١53( ١١9/4‏ 

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». ونقل قبلها عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: «أحسن شيء 
في هذا الباب؛ وأصحٌُ». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». وقال الذهبي في 
التلخيص: «صحيح». وقال البغوي في شرح السنة 417/٠١‏ 88 (5594): «هذا حديث حسن». 

(7) أخرجه أحمد لا”/ 6م (149؟1)) والحاكم .07١758( ١١6/5‏ 

قال المنذري في الترغيب والترهيب ١57/#‏ (7761): «وفيه أبو الخطاب» لا يُعْرَف». وقال الهيثمي في 
المجمع ١44-64‏ (07074: «وفيه أبو الخطابء وهو مجهول». وقال المناوي في التيسير 7/ 197: 
البإستاد حسن». وقال الألباني في الضعيفة 8١/7‏ (1718): امنكر». 


):( 11 
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65 7 عن أبي هريرة» عن النبي كَلِ: أنه لعَنَ الرَّاشيَ»ء والمرْتَشِيَء والرائشّ؛ 
الذي يمشى بينهما”؟ . 1/0١‏ 


5351 9 عن ابن عباس» قال: قال رسول الله عله : : امن وَلِي عَشرةء فحكم بينهمٍ 
بما أحيُّوا أو كرهوا؛ جيء به مغلولة يداه؛ فإن عدّل ولم ير تش ولم يَحِفْ فك الله 
عنهء وإن حكم بغيرٍ ما أنزل الله وازْتشى وحاتى فيه شدَتْ يساره إلى يَمينه؛ ثم رُمِي 
به في جهنم ٠»‏ فلم يبْلْعْ قعرها خمسّمائة ةِ عام)”” '. (معدسم) 


38 مه م موموى 2 280 م 57 د 72 070 2 و 2 
0006 رس م سسا 00 م ع 8 22 4 7 . 


نزول الآية: 


8 9 عن جابر بن عبدالله» قال: زنى رجل من أهل نَدَكَء فكتب أهل قَدَكَ إلى 
ناس من اليهود بالمدينة: أن سَلُوا محمدًا عن ذلك» فإن أمركم بالجلد فخذوه عن 
وإن أمركم بالرّجم فلا تأخذوه عنه. فسألوه عن ذلكء» فقال: (أَرْسِلوا إليّ أعلمَّ 
رجُلين منكم). فجاءوا برجل أعورر يُقال له: ابن صورياء وآخرء فقال النبئٌ ول 

لهما: «أليس عندكما التور اة فيها حكم الله؟». قالا: بلى. قال: : ١فأْنشدكم‏ بالذي 

فلق البحر لبني إسرائيل» وظلّل عليكم الغمام وأنجاكم من آل فرعونء وأنزل التوراة 
على موسى. وأنزل المنَّ والسلوى على بني إسرائيل» ما تجدون في التوراة في شأن 
الرّجِم؟). فقال أحدهما للآخر: ما نُشِدْتٌ بمثله قظ. قالا: نجدٌ ترداد النظر ريبة» 


/: والترمذي 17/8 (1780)غ والحاكم‎ 2)90851( 1١١ - ١١/15 )9058( أخرجه أحمد 6م‎ )١( 
جميعهم دون قوله: والرائش‎ )00177( 251//1١ وابين حبان‎ »)7٠57( 6 

قال الترمذي: «حديث حسن». وقال ابن الملقن فى خلاصة البدر 170/7 (15837): لوصححه الأئمة؛. 
وقال الألباني في الإرواء 4/ ”55 514 (5510): الصحيح باللفظ الأول». وقال في الضعيفة 7/9 785: 
الوليس لهذه الزيادة أصل في حديث أبي هريرة عند أحد من الثلاثة المذكورين» ولا عند غيرهم فيما 
علمت» فاقتضى التنبيه؛. 

(؟) أخرجه الحاكم .0/١794( ١١5/4‏ 

قال الحاكم: «سعدان بن الوليد البجلي كوفي قليل الحديث» ولم يخرجا عنه». وقال الهيثمي في المجمع 
95 (40473): «رواه الطيراني في الأوسطء وفيه سعدان بن الوليدء ولم أعرفه». وقال الألباني في 
الضعيفة 85٠9/١5‏ (58170): المنكرا. 


):١( اايكة‎ 


© 86ه 8 


والاعتناقٌ ريبةً وَالقُبُلَ رِيبةٌ فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يُبِدِئُ ويُعِيدُ كما يدْخُلٌ الميل 
في المُكْحلةٍ فقد وجب الرّجم. فقال النبئُ كلةِ: «فهو كذلك». فأمّر به فرُجم؛ 
فنزلت: #تّإن جنوك كعم بَيَبَئم4 إلى قوله: حت المُفْسطن. (ه/ه.» 
9-8- عن عبد الله بن عباس - من طريق عكرمة أنَّ الآيات من المائدة التي 
قال الله فيها ٠:‏ «تأحكم بينم يبيج أَوْ أَعرِضٌ ع4 إلى قوله: «##الْمَفَيِطِينَ» إِنّما نزلت في 
الدّية من بني النضِيرٍ ا وذلك أ قتْلَى بني النضِير كان لهم شرفُ» يُودَوّنْ الدية 
كاملةء و بني قُرَيْطظَة كانوا يُودّون نصت الدّية) فتحاكّموا فى ذلك إلى 
رسول الله عد 2؛ فأنزل الله ذلك فيهمء فحمّلهم رسول الله كَل على الحق في ذلك» 
فجكل الدّيةً سواء”” “. (مردام») 

2 عن عبدالله بن عباس من طريق عكرمة ‏ قال: كانت قريظة والنضيرء 
وكان النضير أشرف من قريظة» فكان إذا قتّل رجلٌ من النضير رجلا من قريظة أدّى 
مائةً وَسُّق من تمرء وإذا قل رجلٌ من قريظة رجلا من النضير قُتِل به» فلما بُِثْ 
النبِيْ وَل قل رجلٌ من النضير رجلًا من قريظة» فقالوا : اذْفُعوه إلينا نقثله . فقالوا : 
بيننا وبينكم النبيٌ َل فأنَوه؛ فنزلت: هون حَكَنْتَ فَآحَكم بد 0 م القسط». 
والقسظ: النفس بالنفس. ثم نزلت: «أفكى لهي مويه [المائدة: 0660© . (135/6) 
7460 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - «وْ أعِْضُ عَنْهُم: يهودء 
زنى رجلٌ منهم له نسب حقير فرجموهء ثم زنى منهم شريف فحمّموء ثم طافوا به 
ثم استفتوا رسول الله وَل ليوافقهم . قال: فأفتاهم فيه بالرجمء فأنكروه» فأمرهم أن 
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556/1١ أخرجه الحميدي في مسنده 07/7" (1781)» ومن طريقه الطحاوي في مشكل الآثار‎ )١( 
(5279)ء عن ابن عيينة» عن مجالد الهمداني» عر عن الشعبي » عن جابر به.‎ 

إسناده ضعيف؛ مجالد فيه ضعفٌ» ومثله لا يحتمل التفرّد برفع هذا الحديث» وقد سُئل الإمام أحمد عن 
مجالدء فقال: اليس بشيءء يرفع حديئًا كثيرًا لا يرفعه الناس» وقد احتمله الناس». وكان يحيى القطان 
يقول: «لو أردت أن يرفع لى مجالد حديثه كله رفعه!. قيل: ولِم يرفع حديثه؟ قال: للضعف». تنظر ترجمته 
في: تهذيب الكمال 519/51. 

/5( أخرجه ابن إسحاق 0575/01 - سيرة ابن هشام)ء وأبو داود في سئئه (ت. شعيب الأرناؤوط)‎ )١( 
وعزاه السيوطي‎ .)١1577( رقم (7041). وصححه المحقق؛ وابن جرير 473//8؛ 2478 والطبراني‎ )47 
إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ»؛ وابن مردويه.‎ 

(6) أخرجه أحمد 201/6 (4)7475: وأبو داود 545/1 (5544)» والنسائي ١8/8‏ (497): واين حبان 
١‏ (له000). والحاكم 0//4؛ (2)6045 وابن جرير 478/4» وابن أبي حاتم 1155/4 (0591). 


قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإستاد ولم يخرجاه؟ . وقال الذهبي في التلخيص: « صحيح؟ . 


سف لاطا 


60 . 0 ):( 11 


يدعوا أحبارهم ورهبانهم» فناشدهم بالله: أيجدونه في التوراة؟ فكتموه إلا رجلا من 
أصغرهم أعورء فقال: كذبوكء يا رسول اللهء إِنَّه لفي التوراة" . (ز) 
92-7-61- عن عبد الله بن كثير - من طريق ابن جريج - قوله: «#وّإن جَآمُوك حم 
َنم أو أعْض عَتْهُمَ4» قال: كانوا يَحُدُون في الرّناء إلى أن زنى شاب منهم ذو 
شرف» فقال بعضهم لبعض: لا يدعكم قومه ترجمونه» ولكن اجلدوه؛ ومُثلوا به. ٠‏ 
فجلدوه؛ وحملوه على إِكَافِ!'' حمارٍء وجعلوا وجهه مستقبل ذَنَب الحمار» إلى أن 
زنى آخرٌ وضيعٌ ليس له شرفء فقالوا: ارجموه. ثم قالوا: فكيف لم ترجموا الذي 
قبله؟ ولكن مثل ما صنعتم به فاصنعوا بهذا . فلما كان البي َل قال : سلوهء لعلكم 
تجدون عنده رخصة. فئزلت: مدن ابوك حم م َو عرض ل ع4 إلى قوله: 
إن أسَهَ يب المفسطين»'”". (ز) 
2 عن محمد ابن شهاب الزهري ‏ من طريق الليث - أنَّ الآية التي في سورة 
المائدة : «#يّإن اكوك كحم َْبَيم4 كانت في شأن الرجو” . 5-00 
29254 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - كان في حُكمٍ 
حب بن أخطب للنّضْرِيٌ ديتان» وَالمُرَظِيٌ دية؛ لأنه كان من النضير. قال: وأخبر الله 
نبيه كِهْ بما في التوراة» قال: «إوَكينا عَليِمَ فب أن أَلنّفْسَ يألتَقْيسن» [المائدة: 45] إلى 
آخر الآية. قال: فلما رأت ذلك قريظة لم يرضوا بحكم ابن أخطب» فقالوا: نتحاكم 
إلى محمد. فقال الله تبارك وتعالى : #يّان انود آعم َنب أو رض عَنْن 4 
فخيره» «#وكف محكوئك وعندهر لتَورَةٌ فيا حَكُمْ سه الآية كلها. وكان الشريف إذا 
زنى , بالدنيئة رجموها هيء وحَمّموا وجه الشريف. وحملوه على البعير؛ أو جعلوا 
وجهه من قِبّل ذَنّب البعير. وإذا زنى الذَّنِيءُ بالشريفة رجموه وفعلوا بها ذلك. 
فتحاكموا إلى النبي يل فرجمها. قال: وكان النبي كَلةٍ قال لهم: «من أعلمكم 
بالتوراة؟». قالوا: فلان الأعور. فأرسل إليدء فأتاف فقال: «أنت أعلمهم 
بالتوراة؟». قال: كذاك تزعم يهود. فقال له النبي كَلهِ: «أنشدك بالله» وبالتوراة التي 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2451/8 وابن أبي حاتم ١١77/4‏ (71884) مرسلًا. وقد تقدم أن أصل الحديث 
صحيح ثابت في الصحيحين وغيرهما. 

(0) الإكاف والأكاف مِنَ المراكب: شبه الرّحالٍ. لسان العرب (أكف). 

(7) أخرجه ابن جرير 5717//8. 

(5) أخرجه عبدالله بن وهب في الجامع ‏ : تفسير القرآن ١5/١‏ (58)» وابن جرير 555/8. 


لاد اليك (:؛) 
اا 2 ___ سي اه /7)7)!7909-9 ”<<< <_<_ببته 
أنزلها على موسى يوم طور سيناءء ما تجد في التوراة في الزانيين؟». فقال: يا أبا 
القاسم» يرجمون الدنيئة» ويحملون الشريف على بعير» ويُحَمَّمونَ وجهه» ويجعلون 
وجهه من قِبَل ذَّنَبِ البعير» ويرجمون الدنيء إذا زنى بالشريفة» ويفعلون بها هي 
ذلك. فقال له النبي ككهِ: «أنشدك بالله وبالتوراة التي أنزلها على موسى يوم طور 
سيناء» ما تجد في التوراة؟». فجعل يروغ» والنبئٌ يك ينشده بالله وبالتوراة التي 
أنزلها على موسى يوم طور سيناء» حتى قال: يا أبا القاسم» الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة. فقال رسول الله #ِ: «فهو ذاكء اذهبوا بهما فارجموهما». قال 


عبدالله: فكنت فيمن رجمهماء فما زال يَحْنّى!'' عليهاء ويقيها الحجارة بنفسه حتى 
مات9الأكنكا. (زع 


## النسخ في الآية» وتفسيرها: 

5.56 عن عبد الله بن عباس من طريق مجاهد - قال: آيتان نسِختا من هذه 
السورة ‏ يعنى: المائدة : آية القلائدء وقوله: ##ّإن جآكوك تآحكُم بَيبُمَ أو عرض 
م4 فكان رسول الله ل مُحْيّرَاء إن شاء حكم بينهم؛ » وإن شاء أعرسس عحي 
فردّهم إلى أحكامهم » فترات : ا نِ احم ينيم يمآ بآ أل أنه وَل تس أهواء هم 6 [المائدة : 
8. قال: فأمِر رسول الله عي أن يَحْكم بينّهم بما في كتابنا"؟. (ه/ 0215 


لاقنلا ذَكرَ في بعض الآثار أ نَّ الآية نزلت بسبب الرجمء وذُكِرٌ في بعض آخر أنها نزلت 
وعلّقّ ابن كثير )5١9/5(‏ على ذلك بقوله: «قد يكون اجتمع هذان السببان في وقت -- 


)١(‏ أي: يُكبُّ عليها. النهاية (حنا). 

(؟) أخرجه ابن جرير 158/8 - 2574 قال: حدثني يونس» عن ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم به يٍ 

إسناده ضعيف؛ فَإنّ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيفٌ عند أهل الحديث» ثم قد أرسل الحديث إلى 
النبي يق ولم يدركه» وإن أسند الحديث في آخرها إلى عبد الله وكأنه أبن عمر» فإنه لم يلق ابن عمر 
أيضًا. تنظر ترجمته في: تهذيب الكمال .11١4/17‏ 

() أخرجه النسائي في سنته الكبرى (ت: شعيب الأرناؤوط) 1١7١/5‏ (59795): 155/5 (181/)» وابن 
أبي حاتم 4 ١١5-86‏ (788)» والبزار في البحر الزخار المعروف بمسند البزار ١717 177/1١‏ 
(58419)» والنحاس في ناسخه ص598»: والطبراني :»)2١١1١25(‏ والحاكم ١7‏ والبيهقي في سئئه 8/ 
4- 154. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 


للكايقة 7 


[المائدة: 4 . (ه/ر ها 

ا 5 عن سعيد بن جبيرء في أهل الذَّمّة يَرْتَفِعون إلى حكام المسلمين» قال: 
يحكُمُ بينهم بما أنزل الله0"؟ . (ه/ براسم 

4 -2- عن إبراهيم النخعي - 

48 وعامر الشعبي - من طريق مغيرة ‏ قالا: إذا جاءوا إلى حاكم المسلمين؛ 
إن شاء حكم بينهم, وإن شاء أعرّض عنهمء وإن حكم بينهم حكم بما 
3 نزل اله" . (مرحدم 

6 عن عبدالكريم الجزر ي: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عَدِيّ بن عدي: 
إذا جاءك أهل الكتاب فاحكم بينهم (ز) 

6١‏ 2 عن مجاهد بن جبر - من طريق الحكم - لم يضسخ من المائدة إلا ها هاتان 
الآيتان: «إفإن جاموك تآحكم بَنِبَُمْ أو عرض عو 4 تَسَخثها > كد ع بستكم يمآ 
ندل أله و1 وَل مس أَهوَآةَهّْمَ» [المائدة: 44]. وقوله: 6 دن اميا لا لوا مير أله 
لا أَلتَّهَرَ لَخْرَامَ ولا المْنَىَ ولا الْمَليدَي [المائدة: :]0 تَسَحَنُها: لاتَئَئلوا الْمتْرِكِينَ حَيْتُ 


زر ث رء 


وَجَدتُوهرٌ» [العوبة: 9060 . (ز) 

71 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق الحكم ‏ قال: آيتان نُسِخْتا من هذه السورة 
- يعني: المائدة -: أية القلائدء وقوله: «#فاحكم ب 0 عرض ع فكان 
النبي مَلِنَةْ مُخَيرًا ؛ إن شاء حكم» وإن شاء أعرض عنهم» فردهم إلى أن يحكم بينهم 


واحدء فنزات حل الآيات في ذلك كله, والله أعلم. ولهذا قال بعد ذلك: #«إوَكَينا عَلِمْ 


فآ أن أَلنّفْسَ بالتّفِين وَالمََت يلْمَيْنِ» إلى آخرهاء وهذا يقوي أن سبب النزول قضية 
القصاص). 
)١(‏ أخرجه أبو عبيد ص 218٠‏ وأبو داود في سنئه (ت: شعيب الأرناؤوط) 54١/8‏ (70940). وعزاه 


السيوطي إلى ابن المنذرء وابن مردويه. 

(؟) عزاه السيوطي إلى عبد بن حُمّيد. 

() أخرجه عبد الرزاق »)2323٠٠١4(‏ وابن جرير 8/ .44٠‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حُمّيدء وأبي الشيخ . 
(:) أخرجه ابن جرير 8/ 147. (0) أخرجه ابن جرير 417/8. 


ل الايكة (:) 


بما في كتابنا”"" . () 

مهه؟؟ ‏ عن مجاهد بن جبرء قال: أهل الذَّمّة إذا ارْتَفعوا إلى المسلمين كم 
عليهم بحُكم المسلمين”"2. 107/00 

2-24 عن عكرمة مولى ابن عباس 2 - طيإد جاو كم َب 
أَوْ أَعْضُ : نكت بقوله : «ووآن أَحَكم بيثم ّمه [المائدة: 7]44" ". (مرهام) 
عن عامر الشعبي - من طريق مشيرة - في قوله «إؤإن موك حم بيهم 
َو أَعَرِضَ ع » قال: إن شاء حكم بينهم» وإن شاء لم يح ). 01/6 
5685 - عن عامر الشعبي ‏ من طريق محمد بن سالم ‏ قال: إذا أتاك أهل الكتاب 
بينهم أَمْرٌ فاحكم بينهم بحكم المسلمين» أو خل عنهم وأهلّ دينهم يحكمون فيهمء 
إلا في سرقة أو قتل””) 

/1 6 _ عن عطاء [بن أبي رباح] - من طريق ابن جرَيْح ‏ في الآية» قال: هو 
00 

4 252 عن ابن جريجء قال: قال لي عطاء [بن أبي رباح]: نحن مُخَيِّرونَء إن 
شكنا حكمنا بين أهل الكتاب» وإن شئنا أعرضنا فلم نحكم بينهم» وإن حكمنا بينهم 
حكمنا بينناء أو نتركهم وحكتهم بينهم. - - 

1 تال ابن جريج: وقال مثل ذلك عمرو بن شعيبء» وذلك قوله: «قاعكُم 


ك2 سحو جام (087 

بيهم أو عم . (ز) 

750 - ص الحسن البصري ‏ من طريق يزيد انحوي - «قّإن كرك آعم بَننم 
َو أَعَرضَ م : نسحت بقوله: ون أحَمم نكم يما : ديه [المائدة: ا 0 


580١‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من 0 جاءوك حم يتم 2 يقول: 


. أخرجه ابن جرير 545/8. (؟) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ‎ )١( 
وابن جرير 7 من طريق يزيد‎ )4)١19؟94‎ .١٠١١٠١( ضرق أخرجه عبدالرزاق ١و2 وفي مصئفه‎ 


(4) أخرجه ابن جرير »44٠/48‏ والنحاس في ناسخه ص895. وعزاه السيوطي إلى عبد بن ححمَيد. 
(0) أخرجه ابن جرير .41١/8‏ 1 ْ 

(5) أخرجه عبد الرزاق »23٠٠١7(‏ وابن جرير 450/8. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حُمَيد. 

(00) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه »)١978/( 587 - 359/٠١‏ وابن جرير .441١/4‏ 

(8) أخرجه ابن جرير 1 


ليك (4) 


9 ه١‎ 


إن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله» أو أعرض عنهم. فجعل الله له في ذلك 
رخصة؛ إن شاء حكم بينهم» وإن شاء أعرض عنهه0؟. (ز) 
5 9 قال قتادة بن دعامة ‏ من طريق همام ‏ #وّإن بوك حم بد بَنِيُمْ أو عرض 
ع 24 يعني : : اليهود. فأمر الله نبيه وَكهِ أن يحكم بينهمء رخص له أن بع 
عنهم إن شاءء ثم أنزل الله تعالى الآية التي بعدها : ِوَأَرَلنَ إِليْكَ الكِتبَّ» [المائدة: 
4 إلى قوله: «إوَأنٍ أَعَمْ يتئم يمآ أََرَلَ مه وآ تس م أَهْوَآكَهُمَ» [المائدة: 44]. فأمر الله 
نبيّه يي أن يحكم بينهم بما أنزل الله بعد ما رخص له إن شاء أن يعرض 
عنهه”" . () 
يتدديف - عن محمد أبن شهاب الزهري ‏ من طريق مَعَمَر - في الآية» قال: مضت 
السُّنَّةَ أن يُرَدُوا في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم ) إلا أن يأتوا راغبين في حد 
يحكم بِينّهم فيه فيْحْكمٌ بيهم بكتاب الله وقد قال الله لرسوله يَيْهِ: ©#وَإِنَ حَكَمَتَ 
َأَحَكُم ب 26 نتم بَالْقَس انفضا (ه/ اام 


[نكنا علق ابن عطية ١7  ١0977/5(‏ بتصرف) على الآية بقوله: «قال كثير من العلماء: 
هي محكمة» وتخيير الحُكام باق. وهذا هو الأظهر إن شاء الله. وَفِقْهُ هذه الآية: أنَّ الأمة 
- فيما علمتٌ - مجمعةً على أن حاكم المسلمين يحكم بين أهل الذمة في التظالم» ويتسلط 
عليهم في تغييره؛ وينشر عن صورته كيف وقع فيغير ذلك؛ ومن التظالم: حبس السلع 
المبيعة» وغصب المال. وغير ذلك. فأما نوازل الأحكام التي لا ظلم فيها من أحدهم 
للآخر» وإنما هي دعاوى محتملة؛ وطلب ما يحل ولا يحل» وطلب المخرج من الإثم في 
الآخرق فهذه هي هي التي الحاكم فيها مخيّرء وإذا رضي به الخصمان فلا بُدَّ مع ذلك من 
رضى الأساقفة أو الأحبار. قاله ابن القاسم في العتبية» قال: وأما إن رضي الأساقفة دون 
الخصمين» أو الخصمان دون الأساقفة فليس له أن يحكم. قال القاضي أبو محمد: وانظر 
إن رضي الأساقفة لأشكال النازلة عندهم دون أن يرضى الخصمان فإنها تحتمل الخلاف» 
وانظر إذا رضي الخصمان ولم يقع من الأحبار نكيرٌ فحكم الحاكم ثم أراد الأحبار ردَّ ذلك 
الحكمء وهل تستوي النوازل في هذاء كالرجم في زانيين» والقضاء ء في مال يصير من 
أحدهما إلى الآخرء» وانظر إذا رضي الخصمان هل على الحاكم أن يستعلم ما عند -- 


.414١/8 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن جرير 447/8. وذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين 79/7 بنحوه.‎ 
.454/8 وابن جرير‎ .)19788( 389/1١ )1٠٠٠١/( <8 _ ”5 /1 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )( 


و لايك ):١(‏ 


2-716- عن إسماعيل السَّدّىٌّ ‏ من طريق أسباط ‏ في قوله: «إوّإن جكوك آعم 
َي أو عر عَنهْمَ4 قال: يوم نزلت هذه الآية كان في سّعَة من أمره؛ ' فإن شاء 
حكم وإذا شاء لم يحكحع. ثم قال: إن رض عن كن يشوك بتاك قال: 
نَسَحْبها : «وَأنِ احم يتنم يمآ مآ أَرَلَ أنَّهُ ولا تَيْمَ أهواةهم» [المائدة: 237649 (هل/ تام 


9”26 عن زيد بن أسلم - من طريقٍ القاسم - أله قال: قال الله في المائدة: «إقإن 
جابوك كحم ب ع َنِم أو أَعرْضٌ 4 فنْسِحَت» فقال: لإوَآن مم ا 0 دك 


على مه 


وَلَا مَنيعٌ 6 وََحَدَّرْهَُمٌ أن يَْتِبُولك عَنْ بَحْض مآ أَنزْلَ أله ك4 [المائدة: 48ع]27. (ز 
مشلف 37 قال مقاتل بن سليمان: #إّإن جآبوك» يا محمد في الرجم لاتَآعَكُم بِينبمَ 
أو عض عَنْوم4. ثم نسختها الآية التي جاءت بعد وهي قوله: ا 

يمآ وَل اس إِلَيكَ في الكتاب أنْ الرجم على المحصن والمحصنة» ولا ترد الحكمء 

وول د يع أموةغ» يعني: كعب بن الأشرف» وكعب بن أسيدهء ومالك بن 
اليف 2 


يا سملم 


ا 
: 


56107 - قال الشافعي في كتاب الجزية”؟2: ولا خيار له إذا تحاكموا إليه؛ لقول الله 


جل وعز -: عق يُنْطوأ الْجرَيةَ عن يو وهم مورت ؟ (التوبة: وم0*اللكنكا. (ز) 


الأحبارء أو ية يقنع بأن لم تقع منهم معارضة؟ ومالك كُلَنْهُ يستحب لحاكم المسلمين 
الإعراضّ عنهم وتركهم إلى دينهم. وقال ابن عباس» ومجاهد» وغيرهما: قوله تعالى: 
وان جحآءوة» يعني : أهل نازلة الزانيين. قال القاضي أبو محمد: ثم الآية بعد تتناول 
سائر النوازل». 

ق] أفادت الآثار اختلاف أهل التأويل في حكم هذه الآية: «إن جنوك كحك بَيْئَيمَ أو 
عش عَنبَ» هل هو ثابت اليوم؟ أو منسوخ؟ على قولين. 

ورجّحَ أبن جرير  5:54/0(‏ 445 بتصرف)»ء وابنٌ عطية 2)١/7 - ١1/7/(‏ وابنٌ تيمية 
(445/5) عدم النسخ في الآية لعدم دليل النسخ» قال ابن جرير: «وأولى القولين في ذلك 


. أخرجه ابن جرير 5454/8. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن 58/7 (151) . 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان 8/١‏ 41/4. (5) من كتاب الأم 4/ .5١١‏ 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ؟/195. قال التحاس معلْقًا على كول الشافعي: «وهذا من أصح 
الاحتجاجات؛ لأنه إذا | كان معنى يَف صلعرورت* [التوبة: ]١9‏ أن تجري عليهم أحكام المسلمين؛ وجب 
ألا يُرَدُوا إلى حكامهم.» فإذا وجب هذا فالآية منسوحة. 


لايك (:) 


كن عَكَنْسّ وأمة تنظ لدت را 57 1ك ب م هد + هم 
هوَإِنَ حَكمْت تاحكم بَنتَم بلْقِسَد إِنَّ أمَّهَ يب الْمْنِيطِنَ ©4 


4- عن إبراهيم النخعي ‏ من طريق العَوَّامِ بن حَؤْشَّبٍ - «وإن عَكنتَ َأحَكُم 
َتكُم يالْقِسَلّ4. قال: أمر أن يحكم فيهم بالرج0؟. (ز) 

9 85 عن إبراهيم النخعي ‏ من طريق مغيرة ‏ - 

6 - وعامر الشعبي - من طريق مغيرة - «إوَإن حَكَنْتَ كَأعَكْ يَتبَبُم بالقِسَطّ4ك. 
قالا: إن حَكم بينهم حَكم بما في كتاب الله 2. (ز) 

الا ؟ - عن مجاهد بن جبر - من طريق سفيان بن حسين - 8إوَإِنّ حَكَنَتَ حك 


سح سر 


َْيَّكُم بالقسطلْ»4. قال: الرج'”". (ز) 


-- -- عندي بالصواب قولٌ مَن قال: : إن حكم هذه الآية ثابتٌ لم ينسخ» وأن للحكام من الخيار 

في الحكم بين أهل العهد إذا ارتفعوا إليهم فاحتكمواء وتركِ الحكم بينهم والنظرء مثل 
الذي جعله الله لرسوله يله من ذلك في هذه الآية. وإنما قلنا ذلك أولاهما بالصوابي أن 
القائلين: إِنَّ حكم هذه الآية منسوخ. رَعموا أنه نسخ بقوله: او اعم بيثم رِ بمَآ برل 
أسَدْوه ) ؛ وقد دللنا أن النسخ لا يكون نسحًا إلا ما كان نفيًا لحكم عَيْره بك ممائة” حتى لا 
يجوز اجتماع الحكم بالأمرين جميعًا على صِحَّته بوجه من الوجوهء بما أغنى عن إعادته 
في هذا الموضع. وَإِذّ كان ذلك كذلك - وكان غير مستحيل في الكلام أن يقال: وأن احكم 
بينهم بما أنزل الله. ومعناه: : وأن أحكم بينهم بما أنزل الله إذا حكمت بينهم» باختيارك 
الحكم بينهم؛ إذا اخترت ذلك» ولم تختر الإعراض عنهمء إذ كان قد تقدَّم إعلام المقول 
له ذلك من قائله : : إن له الخيار في الحكم وترك الحكم - كان معلومًا بذلك أن لا دلالة في 
قوله: «وأِ أحكم بيثم يمآ أل أنه أنه ناسح قوله: «إتّإن نوك َأَحَكُم : بَنَْيْمَ أو أَعْرضَ 
نيد وَإن يض تند كك يطزرة كنا ون حكنت نلعم بَيبَثُم بالقسط»؛ انا وص 
من احتمال ذلك ما بي بل هو هليل على مثل الذي دل عليه قوله: لوَإِنَ حَكَنتَ كحم 
دهم بألقسطلٌ» . ٠‏ وَإِذْ لم يكن في ظاهر التنزيل دليلٌ على نسخ إحدى الآيتين الأخرىء ولا 
نفي أحد الأمرين حكم الآخرء ولم يكن عن رسول الله كَِ خبّر يصمح بأن أحدهما ناسخ 
صاحبّهء ولا من المسلمين على ذلك إجماعٌ؛ صم ما قلنا من أنَّ كلا الأمرين يؤْيّد 
أحدهما صاحبه» ويوافق حكمه حكمّهء ولا نسخ في أحدهما للآخر». 


.117/8 أخرجه ابن جرير 447/8. (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)5847( 1١1ا//4 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ 


ايكذ 0؛ - :.) 


عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح - #8وَإِنَ حَكَستَ فَأحكم بنهم 
الْقِسَطِيٌه؛ قال: بالعدل29. (ز) 

 7101/*‏ عن إبراهيم التيمي ‏ من طريق العَوَّامِ بن حَوْشَبٍ ‏ ظوَإِنَ حَكَنَتَ َأَحَكم 
َم الْقَسطِي4ك قال: بالرجه'" . )117/5 

15 _ قال مقاتل بن سليمان: 8وَإِنَ حَكَنْتَ حك نهم بلْقِسَلّ)4 يعني : 
بالعدل . (ز) 


امم 
7 1 


إن أشَّهَ يحب الْمَقسِطِينَ © : 


6 .2 عن أبي مالك غزوان الغفاري ‏ من طريق السدي ‏ في قوله: ##إنَّ اله 
حت الْمْنَسِطِنَ>. يعني : الْمُعَدَّلِينَ في القولٍ والفعل © . (ه/ لاد 
7 7 قال مقاتل بن سليمان: 8إنَّ أَلَّهَ نحت الْمقَيِطِينَ»4» يعني: الذين يعدلون في 
الحكه””'. (ز) 
ويف محَكونَكَ وَعِندَهْرٌ التَوردُ نيا خكز أنه كر يَتَولَوَت من بعد دَلِكَ 
مآ ولك يالنؤيين 9©> 


5 


للا عن البراء بن عازب» قال: مُرَّ على رسول الله وَل بيهودي مُحَمّمٌ قد 
جُلِدء فسألهم: «ما شأنْ هذا؟». قالوا: رَنَى. فسأل رسول الله ككتِ اليهود: «ما 
تجدون حدّ الزاني في كتابكم؟». قالوا: نجدُ حدَّه التَحوِيمَ والجَلّد. فسألهم: ١أيُكم‏ 
أعلم؟». فورّكوا''' ذلك إلى رجل منهم.ء قالوا: فلان. فَأرْسَل إليهء فسألهء قال: 
نجدٌ النَّحْمِيم والجلّدٌ. فناشّده رسول الله يكِ: «ما تجدون حدً الزاني في كتابكم؟». 


.547 - 5415/48 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (747 - تفسير)» والبيهقي 557/8. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حَُمَيدء وأبي 
الشيخ . 

0 مقاتل بن سليمان .49/8/١‏ (:) أخرجه ابن أبي حاتم 4//ا1١1‏ (5593). 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان 8/١‏ 

(5) قال في النهاية: (ورك): ورّكتٌ في الواديء إذا عَدَلْتَ فيه وذهبتَ. وجاء هذا اللفظ في إحدى نسخ 
الدر المنثور: «فردوا» كما ذكر محققوه. 


0 7 


ايا (:) 


قال: نجدٌ الرجمء ولكنه كثّر في عظمائناء فامتنعوا منهم بقومهم» ووقع الرجم على 
فقال النبئ يَلِِ: «اللهم. إِنّي أَوَّل مَن أحيا أَمْرَك إذ أماتوه». فأمّر به فرُجمء قال: 
ووقّع اليهود بذلك الرجل الذي أخبّر النبي يله وشتّموه» وقالوا له: لو كنا تَعْلمُ 
أنك تقول هذا ما قلنا: إنك أعلمُنا. قال: ثم جعلوا بعد ذلك يسألون النبيّ كيِ: ما 
تَجِدُ فيما أنزل عليك حدَّ الزاني؟ فأنزل الله: «رَيِفَ محَكْوْئكَ وَعِدَهمُ التَورَيةٌ يا حَكمْ 


أشَّو»ه فقرأ هذه الآية فى المائدة'؟. (0/م1ا») 


2-04 عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله : وَإوَكتَ 
كوك وَعِندَهْرُ التَورَةٌ ذيًا حك ألو يعني : حدود الله. فأخبّره الله بحكيه في التوراة» 
قال : مِإوَكَبَا علج ضبَآ» إلى قوله : وَالْجَرُوحَ قِصَاضٌ» [المائدة: 27]40 . (0لود) 

6 5 عن الحسن البصري: أراد محمدًا كل حكم على اليهود بالرجم'". (ز) 
2 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: وإوَيْفَ يحَْوئكَ وَعدَهرٌ 


لَرَُ ديا حَكُمْ ألو يقول: عندهم بيانُ ما تشاجروا فيه من شأن قتيلهم”؟'. 015/00 


03 
ل و 


57-١‏ عن عبد الله بن كثير ‏ من طريق ابن جريج - وتم بتولؤت ون بَعَدٍ 

6 2 قال : توليهم : ما تركوا من كتاب 0 2ن 

9-5-7671 عن إسماعيل السُّدَّىّ ‏ من طريق أسباط ‏ قال: قال يعنى: الرب تعالى 

000 0 ا ال ل اا 00 عع +2 5 0 000 

ذكره ‏ يعيرهم: 56 5206 وعندهمر التورنة فيا َم لله جه » يقول: الرجم”' . 0ن 

568 قال مقاتل بن سليمان: «َرَيِفَ يتك وَعنَهْرْ التَورسةُ فيا حك س4 

يعنى : الرجم على المحصن والمحصنة. والقصاص في الدماء سواء» 20 سَوَلوَْ 
ِِ 52 ع ذم د سل 2« وم 

مِنْ بَعَد دَلكَ» يعنيى: يعرضون من بعد البيان في التوراة» «وْمآ أوْلَيِكَ بِالْمُؤْمين» 

يعني: وما أولئك بِمُصَدَّقين حين حَرّفوا ما في التوراة”" . (ز) 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

(١؟)‏ أخرجه ابن جرير 8 . وابن أبي حاتم ١١7/4‏ (3546). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(9) تفسير التعلبى 584/5. 

(5) أخرجه ابن جرير 4 - 414. وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 79/5 -. 
وعزاه السيوطي إلى عبد بن حمّيد. 

(0) أخرجه ابن جرير 45/4/8. (5) أخرجه ابن جرير 559/8. 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .4!4/١‏ 


سوسم 0 3 للناركة (45) 


ل ل لضريم 
ٍِ هذه 


قة 


9-14 عن مقاتل بن حيّان ‏ من طريق بُكيّْر بن معروف ‏ في قوله: «إويفَ 
يحَصوئكَ وَعِدَهرْ التَوْربةٌ ييا حَكم أشَّه»> يقول: 0 


والإيمان بمحمد علي والتصديق ‏ له در يَتوَلَررح # يعليو : عن الحق من 
لل 5 يعني : بعل البيان» وَمَآ وليك ِاَلْمَؤْمِنَ 4 يعني ٠‏ : اليهود” 0 (0015/6) 


«إنًا أَرَلنا التو فيا هُدى وَوظ كحك يبا أليبُوت ألَذِنَ أَسْلَمُوا لِلَدنَ هَادُوا وَالرَسديُونَ 
وَالْدَحبَارُ يما أَديُحْفظرأ من كب انه وَكَانوأ عَلَتَهِ شْبَدَآءَ قلا تَحَسَوًا الكاس وَآحَمّونِ 
رس علو سير رغ مس لل ع مس ماي 20 مرجم 2 
ولا سَفْعَُوأ باق تنا كلبلا ومن لَّرَ يخَكر يمآ يما أنزل الله وكيك هُمْ الكهروت )4 


نزول الآية: 
6 57 عن البراء بن عازب» قال: مُرَّ على النبي يل بيهودي مُحَمَّمًا مجلودًاء 
فدعاهم وُء فقال: «هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟». قالوا: نعم. فدعا 
رجلا من علمائهم» فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى» أهكذا تجدون 
حد الزاني في كتابكم؟». قال: لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك: نجذه 
الرجمء ولكنه كثْر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف 
أقمنا عليه الحدء قلنا : تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع 
فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله كلِ: الهم ني ول مَن أحيا 
أمرك إذ أماتوه». فأمر به فرجم؛ فأنزل الله كك : «إيتأيهًا السُولُ 7 ل ازيرت 
مُسرِعُونَ فى الْكْثْرِ» إلى قوله: «إإِنَ أُوتِشُرٌ هذا سَحُدُوه4 [المائدة: .]4١‏ يقول: ا, 
محمد يك فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم ال 0 
فأنزل الله تعالى: ظإوَسن ل يحَكُم يما أل أَهَّدُ كَأوْكيِكَ هُمْ الْكَفْرُون) [المائدة: 144 
وَمَن لَّرَ بحكم يما يمآ أَنرْلَ أله وكيك هُمْ د صلم لطَلِمُونَ4 [المائدة: 45]ء «إوَمن لَرَ يكم 
يمآ بم أَندْل سد وتيك هش م الْفسفُوت» [المائدة: 41] في الكفار كلها''؟. (ه/ 2:7 
7685 - قال محمد ابن شهاب الزهري: ... فبلَّعنا: أنَّ هذه الآية نزلت فيهم: «#إنّآ 
أََدَلنَ لتر نينا هُدَى ووذ 5ه يها اليبو الَدنَ أَسْلَمُوأ4. فكان النبىئّ فل 


. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ‎ .)78448  7849( 1171/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 


(0) أخرجه مسلم 1550/9 (: 0١‏ وابن جرير 515/8 24١5‏ +45»: وابن ن أبي حاتم ١١/5‏ 
(64501). 


ك1 (::) 


200 


منهم (ه/ 601 
17 - عن ابن أبي الزناد» عن أبيه؛ٍ قال: كنا عند عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعودء فذكر رجل عنده: ومن لَرَ يحخكر يمآ نل سه وكيك هُمْ الكتفروت 46 
2 ل حَكم يمآ 0 2 وليك 3 هُمْ الظَيِمُونَك, ومن 3 د , بم عا اَل أ 
ليك لِك هُم التيفوت». فقال عبيد الله : أما والله إِنَّ كثيرًا من الناس يتأولون هؤلاء 
أت على ما ل أن علي وما أَنزِأْن إلا في حََّيْن من يهود. ثم قال: هي قريظة 
والنضيره» » وذلك أنْ إحدى الطائفتين كانت قد غَرَّتِ الأخرى وقهرتها قبل قدوم 
النبي كَكةِ المدينة» حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة 
فَدِيَنُه خمسون وَسْفَاء وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فَدِيَتُه مئة وَسّْق. فأعطوهم 
قَرَقَا وضَيْمّاء فقدم النبي َيِه وهم على ذلك» فذلّت الطائفتان بمقدم النبي كَل 
والنبي كَلِ لم يظهر عليهماء فبينما هما على ذلك أصابت الذليلة من العزيزة قتيلاء 
فقالت العزيزة: أعطونا مائة وَسُّق. فقالت الذليلة: وهل كان هذا قط فى حَيّيِن 
دينُهما واحد وبلدُهما واحد؛ دِيّةُ بعضهم ضعت دِيّة بعض؟! إنما أعطيناكم هذا قَرَنَا 
منكم وضَيْمّاء فاجعلوا بيننا وبينكم محمدًا كله فتراضيا على أن يجعلوا النبي وَلِلٍ 
بينهم» ثم إن العزيزة تذاكرت بينهاء فخشيت أن لا يعطيها النبي كَلِةِ من أصحابها 
ضعف ما تُعْطَى أصحابها منهاء فدَسُوا إلى النبي كَل إخوانهم من المنافقين» فقالوا 
لهم أخبروا لنا رأيَ محمد َل فإن أعطانا ما نريد حكمناف وإن لم يعطنا حَذِرناه 
ولم تحكمه. فذهب المنافق إلى النبي وَل ٠‏ فأعلم الله - تعالى ذِكْرُه ‏ النبى كيه ما 
أرادوا من ذلك الأمر كله. قال عبيدالله: فأنزل الله تعالى ذكْرّه ‏ فيهم: طيأيّهًا 
لَمُولُ لا يْونكَ الت يُسَرِعُونَ في الْكْترِ»ه هؤلاء الآيات كلهنء» حتى بلغ: 
وَلَْحَكُْ أَهلُ اليل يمآ أَنرْلَ الله فيدِ» إلى طالْتَسِرت». قرأ عبيدالله ذلك آي آي 
وفسرها على ما أنزل» حتى فرغ من تفسير ذلك لهم في الآيات» ثم قال: إنما عنى 
بذلك: يهودء وفيهم أنزلت هذه الصفة"'2. (ز) 
7-4 عن إسماعيل السٌّدَّيّ ‏ من طريق أسباط - قال: كان رجلان من اليهود 
أخوان يُقَالُ لهما: ابنا صُورِياء قد اتَّبَعا النبيَ يك ولم يُسْلِماء وأغطياه عهدًا ألا 
)١(‏ تقدم بطوله من حديث أبي هريرة في نزول قوله تعالى: 9يَتأَيُّهًا السمُولُ لا ينك لدت يُسرِعُونَ 


الكثر» . 


ِ_ٍ 


(؟) أخرجه ابن جرير .45١/48‏ 


0 6 200 اك (4:) 
اف 2 ا لالااُاُُسُسشسُلسل :ش10 اوه :7 لل7ل7لل)|ُ2]272797>”امصرلرلرلحلصت تت 00 


يَسْأَلَهما عن شيء في فى التوراة إلا أَخْبّراه بهء وكان أحدهما ربياه والآخرٌ حَبْرّاء وإنما 
اتَبَعا النبى كلل يتَعلَّمانَ منه» فدعاهما فسألّهماء فأخبراه الأمرّ كيف كان حين زني 
الشريف وزنى المسكين؛ وكيف غيّروه؛ فأتزكد الله: «إنا ّنا الوه يا هُدَى وَفودٌ 
محَُمْ يبا اليبو الَدِنَ أَسْلَمُوا لِلَدنَ هَادُواأ» يعني : النبي يل «وَالرَيدِيُونَ وَالأَحَبَاد» 
هما ابنا صُوريا!" . 1/07 


ص تفسير الآية: 
02010 22 7 7 سه را م2 200 ى ج وه م سس اسمس 
نا أنرْلنا التَوْرَسهَ فبَا هدّى 2 ص يها لبي األَذِنَ أَسْلَمُوا للَدنَ هاذوا» 


8 5 عن قتادة» قال: ذُكر لنا: أنَّ نيت الله يل قال لَمّا أنزلت هذه الآية: «نحن 
نحكُمْ على اليهود وعلى من سيواهم من أهل الأديان»(2. (/:) 

7 عن لكرمة مولن ابن عماس . 5 - في قوله : عمد 
من 1 م 

5-0١‏ عن الحسن البصري ‏ من طريق عوف - في قوله: كم يا يبوت 
لّذِنَ أَسْلَمُوأ» يعني : النبي كَل ظلِلَدِنَ حَادوأ» يعني: اليهود'؟'. (0/0 

5 عن إسماعيل السَّدَّيّ ‏ من طريق أسباط - قال: «#إإنًا ألما التَورَدَ يبا 
هدّى وود مَك يا اليرت 24 ؛ يعني : النبي 0 

59 قال مقاتل بن سليمان: «إنَآ أََلنَا اَلتَوردَ ييا هُدَى وَوْة» وضياء من 
الظلمةء 6 لنرت» من لذن موسى نه إلى عيسى ابن مريم 40 ٠‏ ألف 


.)1415( ١١50/5 أخرجه ابن جرير 8/ 2557 وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير .55٠/8‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن ميد 

إسناده منقطعء أرسله قتادة إلى النبي يليه وهو أحد المشهورين بالتدليس والإرسال. وينظر: جامع 
التحصيل ص54١.‏ 

(") أخرجه ابن جرير .501١/8‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .551١/4‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حُمّيد؛ وأبي الشيخ. 

(5) أخرجه ابن جرير 2559/8 وابن أبي حاتم 1178/54 (54:37). 


للتايكة (::) هوه ل 2 
يعني : اليهودء يحكمون بما لهم وما عليه" . نز 

5_414- عن مقاتل [بن حيان] ‏ من طريق بُكيّْر بن معروف - في قوله: «إنَا رلا 
َلتَوْرَنهَ يبا هَدّى و4 يعني: هدّى من الضلالة» ونور من العمى يك ب 
يبوت » يحكمون بما في التوراة من لَدّن موسى إلى عيسى» لذن هادواً» لهمء 


وعليهب”" . (19/6) 
طوَالريُونَ وَالأَحبَارُ» 


6 257 عن عبد الله بن عباس من طريق الضحاك - قال: الربّانيُون: الفقهاء 
العلماء9 . (ه/ 77 

95-7 عن عبد الله بن عباس - من طريق عطية العوفي - في قوله: «وَالرَسنبُون#4 
قال: هم المؤمنون. 8وَالْحُحَبَارُ» قال: هم القدّاء0؟ , م 7 

17 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ قال: الربّانيون: العلماء 
الفقهاء» وهم فوق الأحبار*'. (01/6*) 

2-264 عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق سلمة ‏ في قوله: «أوَالرسنِيوْنَ 


ررام” وام 


وَالْدجَارُ4» قال: قُرَّاؤُهُم وفقهاؤهي"". (60/ 0 

8 - عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق ابن جريج - ْأوالريدُِونَ وَالأَحبَاذُ» 
كلهم يحكم بما فيها من الحق”؟. (ز) 

5 عن الحسن البصري ‏ من طريق أشعث - قال: رنوت وَالْقَحبَارُ) : 
الفقهاء» والعلماء . (ه/ ١م‏ 

7١‏ عن الحسن البصري ‏ من طريق عبّاد بن منصور ‏ قال: الريّانيُون: أهل 
عبادة الله وأهل تقوى الله (ه/ اام 


.59/8/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .1١94-- 1١8/5‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(”) أخرجه ابن أبي حاتم 1١١9/4‏ (5400). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .1١١5١٠ ١١79/5‏ وعزاه السيوطي إلى ابن جرير. 

(5) أخرجه ابن جرير 5057/8. (1) أخرجه ابن جرير 157/8. 
(0) أخرجه ابن جرير 5/4 45. (4) أخرجه ابن جرير 8/ 401. 
(9) أخرجه ابن أبي حاتم ١١59/4‏ (51097). 


وليك1 (4:) 


 ”-887‏ عن أبى جعفر الباقر ‏ من طريق جابر الجعفى - وذْكَر أصحاب محمد هلل 
فمال: رحمهم ألله جميعاء فهم الرَيَانِيُون والأحبار» كما أن نبيّهم وَيِةِ حاتم 


النبييه7؟. (ز) 
د عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - في قوله: نآ ألما َلمَوْرَنةَ ف 
هدى و يها الببيُورت َلَدنَ أَسْلَمُا للَدِنَ اذا وَاَلرَسَنيُونَ وَالْتَحبَارُ»»: قال: أما 


الربّانيُون ففقهاء اليهودء وأما الأحبار فعلماؤهب”") نيش فض 

565 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق خُلَيدٍ بن دَعْلّحَ ‏ قال: الريّانيون: العْبّادُ. 
والأحبار: العلماء”" . (ه/ 7 1 

عن فضيل بن عياضء مثل ذلك!؟؟. (ز) 

55 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - قال: «ِإوَآلَيديُونَ وَالْدَحْبَارُ» هما 
ابنا صُورِياء اتَبعا انبي كه ولم يُسلِماء وكان أعطياه عهدًا أن لا يسألهما عن شيء 
من التورأة إلا أخبر الدوندها (و/ اام 

7 8 عن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابنه عبدالرحمن - قال: الأئمة: الولاة. 
والهداة: الفقهاء. والربانيون: الولاة. والأحبار: الفقهاء"؟. (ز) 


55 رجّسَ ابن جرير (8/ 107)» وابنُ عطية (5/ 1075) بدلالة العموم عدم التخصيص» 
فقال ابن جرير: «والصواب من القول في ذلك عندي أن يُقال: إِنْ الله - تعالى ذْكْرُه - أخبر 
أن التوراة يحكم بها مسلمو الأنبياء لليهود» والربانيون من خلقه» والأحبارٌ»ء وقد يجوز أن 
يكون عُني بذلك ابنا صوريا وغيرهماء غير أنه قد دخل في ظاهر التنزيل مسلمو الأنبياء» 
وكل رَبّاني وحَبْرء ولا دلالة في ظاهر التنزيل على أنه معني به خاصٌ من الربانيين 
والأحبار» ولا قامت بذلك حجةٌ يجب التسليم لهاء فكل رباني وحبر داخلٌ في الآية 
بظاهر التنزيل». 

وقال ابن عطية (5/ )١75‏ مُنْتَقِدَا قول السدي: «وفي هذا نظرء والرواية الصحيحة أن ابني 
صوريا وغيرهم جحدوا أمر الرجم» وفضحهم فيه عبدالله بن سلام» وإنما اللفظ عام في - 


.19 5/48 أخخرجه أبن جرير‎ )1( .)541١( ١١50/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)3415 23408( ١١5+ ١19/4 زفق أخرجه ابن أبي حاتم‎ 

(4) علقه ابن أي حاتم 1179/4 ١١50‏ (35408. 5411). 

030 أخرجه عدالله بن وهب في اجام - تفسير القرآن ١55/5‏ (/741) -. 


):1 11 


2 ؟م. 16 
8 006 8 


9-4 قال مقاتل بن سليمان: #وَ» يحكم بها الرَيّنِيُونَ4» وهم المتعبدون من 
أهل التوراة من ولد هاروث؛ يحكمون بالتوراة» وو وا لتحبار 4 يعني : القَرّاء والعلماء 


منهه”" . 20 
الف" عن مقاتل بن حيان - من طريق بكير بن معروف ‏ في قوله: «إوَالريدِيونَ 
وَالَْحبَارُ بمَا اسَتّحفْظوا من كنب أله وَكانوأ عَلَيْهِ شُبدَاة)4 قال: ويحكمٌ بها 


الربانيُون والأحبار أيضًا بالتوراة” ؟:. (رورم) 


2 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب قال: الربّانيون: 
الولاة. والأحبار: العلماء كنا 1/١‏ 


«يمًا استحفظوأ من كنب ألَّه)4 


31١‏ قال مقائل بن سليمان: «يما لَسُحفطوأ من كنب أن كك من الرجمء 


م . 


7-575 عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بكير بن معروف ‏ في قوله: «إيما أَسَسحَفَظا 
من كبٍِ شدي يقول: بما علموا من كتاب الله ؛ من الرجمء والإيمان 
بمحمد ه921 (ه/ وام 


كل حبر مستقيم فيما مضى من الزمان» وأما في مدة محمد يَكِةٍ فلو وجد لأسلم» فلم يُسَمَّ 
حبرًا ولا ربانيًا». 

59:] بِيِّنَ ابن جرير (8/ 407 بتصرف) معنى الربانيين والأحبار» فقال: «الربانيون: جمع 
رَبَّانِنَ» وهم العُلماء الحكماء البُصراء بسياسة الناس» وتدبير أمورهم» والقيام بمصالحهم. 
وأما الأحبار: فإنهم جمع حَبْرء وهو العالم المحم للشيء» ومنه قيل لكغب: كعب 
الأحبار» . 


.5!4/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .١١4١/5‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(7) أخرجه ابن جرير 5515/48 (:) تفسير مقاتل بن سليمان .49/4/١‏ 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم .١١4١/4‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 


ك1 (::) 


«وكانوا عليه شَدَا4 


171 - عن عبد الله بن عباس - من طريق عطية العوفي - في قوله: «رَكاوا عل عَكدِه 
0 


شُبَدَآة4: يعني: الربّانيين والأحبار» هم الشهداء لمحمد يي بما قال أنه حقّ جاء 

من عند الله فهو نبي الله محمد وَيِقٍ ٍ اليهود فقضى ب: بينهم بالحق”") لاقفضة 
قلا تَحْسُّوأا النّاس وآحمّون» 

5-5815 عن إسماعيل السُّدّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ ملا تَحَسَوَا الكساس» ؛ 

فتكثّموا ما أنزلثُ7 . (ه/ م 

56 5 قال مقاتل بن سليمان: ا ثم قال [لايهود المدينة؛ كعب بن الأشرف» 

وكعب بن أسيدء ومالك بن الضيفء وأصحابهم: «#وَكانوا عَليهِ هذَه هك 

تَحْسَوَأْ ألكاسّ» يقول: لا تخشوا يهود خيبر أن تخبروهم بالرجم». ونعت 

محمد 46ه2"7. (ز) 

5-285 عن عبد الملك ابن جُرَيْج: #قّلا تَحَسَوَأا اناس وَآحْسَوْنٍِ» لمحمد يلل 

وميد , (ه/ 7م 


ل 0 


17 5 عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بكير بن معروف - في قوله : قلا تَحْسُوا 
واخشون فى كتمانه؟. (ه/ود) 


آثار 5 متعلقة بالآية: 
64 7 عن نافع» قال: كُنّا مع ابن عمر في سَمَّر فقيل فقيل: إن السّبُعَ في الطريق قد 


حبس الناس» فاستخَفٌ ابن عمر راحلته. فلما بلغ إليه نر فعرّك أَذْنهء وَفَعَدَى 
وقال: سمعتٌ رسول الله عل يقول: «إنما يُسلْطُ على ابن آدم مَن خافه ابن آدمء ولو 


.1١151 1١59/4 أخرجه ابن جرير 524/8» وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 408/8 - 557» وابن أبي حاتم ١١51/4‏ (5418). 

(") تفسير مقاتل بن سليمان .5979/١‏ (:) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(0) أخرجه ابن أبي حاتم .١141١/5‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 


وكة التايكة (:؛) 


3 ولو أن ابن آدم لم 9 إلا ا الله يكل إلى سو أه)(١‏ . (ه/ عم 


هلا مَنْمُوأ يق تَسنَا طيلا4 


68 97 عن هارون بن يزيد قال: سُئْل الحسن البصري عن قوله: طتََنًا ليلا . 
قال: الثمن القليل: الدنيا بحذافيرها'"؟. (ز) 

2 عن إسماعيل السَّدّيّ من طريق أسباط - «إولا مَنْتَروأ يق مما ليلا لا 
تأخذوا طمعًا قليلًا على أن تَكْثُموا ما أَنَِلثُ7؟. (ه/مم 


5 5 لخ تر م ساس وس 2 سرع مامبه 
0١‏ 9 قال مقاتل بن سليمان: «ولا مَنْتَرُوأ يق شنا قَليلَا»: عَرَضًا يسيرًا مما 
كانوا يصيبون من سَفِْلّة اليهود؛ من الطمام. والتمار. (ز) 


مسوأ حَايلقٍ 0 قال: لا تأكلرا الشّحتٌ على كتابي. وفي لفظ آخخر: لا 
تأحذوا به رشدة0* © الاترفضة 


© آثار متعلقة يالآية: 


3537 عن ميد : أن إياس بن معاوية لما استُقضي أتاه الحسن» فبكى إياس» 
فقال له الحسن: ما يبكيك؟ قال: يا أبا سعيد؛ بلغني أنْ القضاة ثلاثة: رجل اجتهد 
فأخطأ فهو في النارء ورجل مال به الهوى فهو في النارء ورجل اجتهد فأصاب فهو 
في الجنة. فقال الحسن: إِنَّ فيما قصضّ الله - جل وعز - من داود وسليمان ما يرد 


ل ل م 0 ذآذته ماو 


قول هؤلاءء يقول الله كك : وداوود وسليّملن د يمكال في لْلَدَتِ ! إِذ نفْشّتٌ فيه م 


عر م عله 
اه 


الْقَرّر وك كه سَهِرِينَ 9 فَتَهمَنهًا سكس ركلا َلينَا حك وعِلمأ# [الأنبيا 


000 أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١7١ /"١‏ - ١ا7١»‏ من طريق عثمان بن عبدالصمدء نا 
عبد الوهاب بن نجدة» نا بقية» عن عبد الله بن حذيم» عن نافع» عن ابن عمر بيه. 

إسناده ضعيف ؛ فيه بقيةٌ بن الوليد الكلاعي»ء وهو صدوق» لكنه كثير التدليس عن الضعفاء؛ كما قال ابن 
حجر في التقريب ة 6 ولم يصرح بالسماع هنا . 

.)1450( ١١57/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

[9وة أخرجه ابن جرير 2407/4 واد بن أبي حاتم 4 (1151) بنحوه. 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان .494/١‏ (0) أخرجه ابن جرير 8/ 400. 


للنابكة (4:) 
50و 
104-06 فأثنى الله على سليمان» ولم يذم داود. ثم قال الحسن: إِنَّ الله تبارك 
وتعالى أخذ على العلماء ثلانا: لا يشترون به ثمنّاء ولا يتّبعون فيه الهوى» 7" 
يخشون فيه أحدّاء ثم قرأ هذه الآية: 3 2 7 وده لتَورَنةٌ فيا حَكم أللّه» 
إلى قوله: «إولا مَفْتَروا اي كَمَنَا قليكآة4 . ( 


8# نزول الآية» وتفسيرها: 

97-64 عن البراء بن عازب» عن النبي كَل في قوله: اومن َرَ كر يما أَنرْلَ أنه 

َأوْلتِكَ هم كيرت طون ل يححكم يما بآ نَل أهَدُ كأَوْكَيِكَ ه هم اعون [المائدة: 

]ا 00 لَرَ يحم بمآ أل أنه وليك هم الْفَسِفُوت» [المائدة: 407]: في الكافرين 

كلها . (ز) 

2.606 عن عمر بن الخطاب ‏ من طريق يسير ‏ قال: ما رأيتُ مثلَ مَن قَضَى بين 

اثنين بعد هؤلاء الآيات الثلاث”" . (ه/ م 

57 عن حذيفة بن اليمان ‏ من طريق أبي البختري ‏ أنَّ هذه الآيات ذُكرت 

عنده: هومن لَمَ كم يمآ أَنَرْلَ آله َوْكيِكَ هُمْ 5 يروت وم الطَيِمُونَ» [المائدة: 

6 200 [المائدة: 417]. فقال رجل: 7 هذا في بني إسرائيل. قال حذيفة: 
نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل» إن كان لكم كل خُلُوةٍء ولهم كل مرق كلّاء واشى 

ل طريقهم قِرَ1ف؛ الشّررك0*”". (ردجم 

0 عن عبد الله بن عباس» قال : نِعُمّ القوم أ نتم! إن كان ما كان من خلرٍ فهر 


لكمء وما كان من مُرّ فهو لأهل الكتاب. كأنّه يرى أنَّ ذلك في المسلمين: ومن 


- )508( 555/4 أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الأشراف - موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا‎ )١( 

(؟) أخرجه ملم ©/ 01511 الم مطولًا بلفظ: في الكفار كلهاء وابن جرير 8//ا55. 

(") أخرجه سعيد بن منصور (1/07 - تفسير). 

(4) ذكر محققو الدر أنه فى نسخة «قدر». وجاء عند ابن جرير: «قِدَى الشَّراك». 

(5) قِدَّ المّراك مأخوذ من قولهم: إن الشراك قُدٌ من أديمه. مثل يُضرب للشيكين بينهما ثُرب وشّبّه. مجمع 
الأمثال ١//ا.‏ 

030( أخرجه عبد الرزاق ١/١94١٠»ء‏ وابن جرير 5058/8 5594», واب بن أبي حاتم 1 ل والحاكم 
فعض 


كة الايكة (:) 


20 
0 5ه" 2222222-2-252 تت 2555 
لَرَ شكر يمآ أَنَرْلَ كه َأوْليِكَ ف هم الْكفْرونَ 20200 
م عدا ين عل - من طريق عبيد اله بن عبد الله - قال: ثم نل الله : 
من لَدَ يك يمآ لَرَلَ لَنَّهُ وكيك حُمْ الكيروت». ولاالطيمُون4. و«التيئوت» 
اليهوه عاكة. (ه/ 4م 
65 -. عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: ومن لَمْ 
دآ - 1 : اه ْ ل عشت و 
ذكر »4 » يقول: من جحّد الحكم بما أنزل الله فقد كفرء ومن أقر به ولم يحكم به 
فهو ظالم فاسق م/م 
9 8 5 27 0 سد 02 
51 عن عبد الله بن عباس - من طريق طاووس - في قوله: «إتتن لز يكم ينا 
نيل مه وكيك مُمْ أ كَفْرُوتَ» قال: إنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه» إنه ليس 
كفرًا يَنقْلّ عن الملة؛ كفرٌ دون كفر”؟'. (ه/4) 
١ل‏ 2 عن عبد الله بن عباس - من طريق طاووس - في قوله: «إوّمن لَمْ يكم يمآ 
نَل 2 َأَوْلَتيِكَ هم الكفرون 4 قال: هي به كفرء وليس كمن كفر يبالله واليوم 
الآ . روريم 
ا؟ - عن حكيم بن جبيرء قال: سألتٌ سعيد بن جبير عن هذه الآيات ت فى 
طوس لم يكم يمآ نل أل ؛ تأذلهة حم الكيزوة». «وص ل يكم يما 
7 20 َوْكيِكَ م هم الطلِمون» [المائدة: 46]» ومن َ يحَحكم ب بمَآ أَندْلٌ أله أَوْلكيكَ هش 
لْفَسِعُو # [المائدة: ا4]» فقلت فقلتٌ: زعم قوم أنها نَزْلت على بني إسرائيل» ولم تَنزِلٌ 
علينا. قال: اقْرَأْ ما قبلها وما بعدّها. فقرأتٌ عليه» فقال: لاء بل نرَّلتْ علينا. - 
9_9 ثم لقيتٌ مِقَسَما مَوْلى ابن عباس» فسألتّه عن هؤلاء الآيات التي في 
المائدة» قلتٌ: زعم قوم أنها نَزْلَتُ على ؛: بني إسرائيل» ولم تَنزِلٌ علينا. قال: إنه قد 
نَرَلَ على ؛: بني إسرائيل وتَرّل علينا » وما نرّلَ علينا وعلّيهم فهو لنا ولهم. - 


)١1(‏ عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

زهة أخرجه سعيد بن منصور 76 - تفسير) . وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخء وابن مردويه. 

() أخرجه ابن جرير 451/8 - 478» وابن أبي حاتم 1١55 1١55/4‏ (235475 246508). وعزاه 
السيوطي إلى ابن المنذر. 

(5) أخرجه سعيد بن منصور  !59(‏ تفسير)؛ وابن أبي حاتم ١١57/5‏ (544): والحاكم 251/١‏ 
والبيهقتي في سننه 4/ الت وعزاه السيوطي إلى الفريابي» واين ع المنذر. 

(0) أخرجه عبد الرذاق لول ٠‏ دابن جرير 478/8 -555» وابن أبي حاتم ١١57/4‏ (1477). وعزاه 


م لقالة (4:) 
© 566 8 
74 ثم دخلت على على بن الحسينء فسألتّه عن هذه الآيات التي في 
المائدة» وحدّئثُه أني سألتُ عنها سعيد بن ججبير ومِقْسَمًا. قال: فما قال لك مِقْسَمْ؟ 
فأخبرثه بما قال» قال: صَدَّقء ولكنه كُفرٌ ليس ككُفر الشرك» وَفِسْىٌ ليس كفسق 
الشرك» وظلم ليس كظلم الشرك. فلّقيتُ سعيد بن جُبير فأخبرثه بما قال» فقال 
سعيد بن جبير لابنه: كيف رأيتّه؟ لقد وجدتٌ له فضا عليك وعليّ وعلى 
)١١( 5‏ 1 
مقسم 


مه 


اف ففضيى 
تت . 5 د 2 0 ا 5 ب 4 1-8 

© 2_2 عن إبرأهيم النخعي ‏ من طريق منصور ‏ في قوله: هومن لم 0 يما 
نَل أَنّهُ» الآيات» قال: نَزْلّت هذه الآيات في بني إسرائيل» ورَّضِيَ لهذه الأمة 
بها" . (ه/هبم 

8 3 . 8 2 27 2 2 ع 
- عن الضحاك بن مراحم من طريق أبي حيان ‏ في قوله: «وَمن لم يكم 
يمآ نول للم َأُوْلَِكَ هم الكفروت 4 » و« الظللمون» [المائلة: 6»]50 و8 الْفسِفُوت » 
[المائدة: 407]» قال: نَيَلْتْ هؤلاء الآيات في أهل الكتاب”” . (ه/ هم 
5 9 عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق الثوري؛ عن رجل - قال: نرّلت 
هؤلاء الآيات فى أهل الكتاب”؟'. (ه هم 
2-6 عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق ابن جريج ‏ قوله: «إوَّمَن لَرْ 
2 برسم 0 وه 200 5-2 وج ص ركه 2 _- 20 2000 
يحَكْر يمآ انَل لَه كأَوْليِكَ هُمْ الكفروة4. وطالطِمُونَ4 [المائدة: 140 و« الْقَيِفوت» 
[المائدة: 57] لأهل الكتاب كلهم لما تركوا من كتاب الله””؟. (ز) 
49 98 عن عامر الشعبى ‏ من طريق زكريا بن أبى زائدة ‏ قال: الثلاث آيات التى 
فى المائدة: «#وَمن لَّمَ يحَكر يمآ أنَرَلَ أَنَّدْ» أولها فى هذه الأمةء والثانية فى اليهودء 
والثالثة فى النصارى 7 كلكتنكا. رمرودوم 


لقنس عِلَّقَ ابِنُ عطية (177/5) على قول الشعبي هذا بقوله: «ولا أعلم لهذا التخصيص -- 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(1) أخرجه عبد الرزاق ١/191غ‏ وابن جرير 5417/48. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميدء وأبي الشيخ . 

قرف أخرجه أبن جرير 2 . 

(4) أخرجه ابن جرير 559/8» وابن أبي حاتم ١١57/5‏ (17575). وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق» 
وعبد بن حميد. 

(0) أخرجه ابن جرير 550/8. 

() أخرجه سعيد بن منصور في سنئه (ت: سعد آل حميد) ١147/4‏ (0901): وابن جرير 177/4 - 4354. - 


وليك1 (::) 


03 0 3 
0518 بإ لل ل ست 


2-5- عن طاووس بن كيسان من طريق سعيد المكي - «إوَمَن لَّرْ يحَكْم يمآ 
رَلَ أَّدُ كأَوْلتِيكَ هم الْكيرو». قال: ليس بكفر ينقل عن الوِلّة""". (ز) 

20١‏ عن أبي مجلز لاحق بن حميد ‏ من طريق عمران بن حدير أنّه أتاه 
الناس» فقالوا: يا أبا مجلزء ومن لَّرَ يَحَسكُم بمآ نل مه تويك هُمْ الث تفوت # 
[المائدة: 407]؟ قال: نعم. قالوا : (نك 2 كص ينا نَل لله أوْكَيِكَ هُمْ الطَلِمُونَ» 
[المائدة: 44]؟ قال: نعم. قالوا: ومن لَّرَ يحْكر يمآ أَرْلَ أنَدُ كأؤكيك هُمْ الكفررت4؟ 
قال: نعم. قالوا: فهؤلاء يحكمون بما أنزل لله؟ قال: نعمء هو ديثّهم الذي به 
يحكمون, والذي به يتكلمون» وإليه يدعون» فإذا تركوا منه شيئًا علِموا أنه جَوْرٌ منهم» 
إنما هذه لليهود والنصارى والمشركين الذين لا يَحَُكُمون بما أَنرّل الله" . (ه/ باجم 
حتضف - عن أبي باذام - من طريق أبي حيان ‏ قال: الثلاث الآيات التي في 
المائدلة: هومن لَرَ كر يمآ أنَرَلَ أَنَّهُ كوْلحِِكَ هم الْكفْرون»» توليك هم 
مون [المائدة: 465]» 5 2 ألْفْسِفُو » [المائدة: 41] ليس في أهل الإسلدا 
منها شيءء هي في الكُقّار7". (ه/ه 

5 2 عن الحسن البصري ‏ من طريق عوف - في قوله: «إوّمن لم يحَكُم يمآ أنْلَ 


11 


كت أَوَلِكَ هْمْ ) نفروت 6 ) قال: نَرلَت في اليهود» وهي علينا واجبة. (هله؟م) 
5144 عن عطاء بن أبي ع ٍِ وله : وس لت يتك يمآ نول 2 أُولِكَ 


ل سََُ 0 


الْكفْرُو04 ومن لَرَ يحَكم بمَآ أَنَرَلَ أَسَّهُ مأوْكِيِكَ هُمُ الطَيِمُونَ» [المائدة: دك]ء 


5 
. 
- 
3 
8 
نا 


وجهّاء إلا إذا صمٌّ فيه حديثٌ عن النبي يك إلا أنّه راعى من ذُكر مع كل خبر من هذه 
الثلاثة» فلا يترتب له ما ذكر في المسلمين إلا على أنهم خوطبوا بقوله: #قَلا تَحْشُوَأ 
ألساس * . 


وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وأبي الشيخ. 

.1455 /8 أخرجه سفيان الثوري ص١١3» واين جرير‎ )١( 

(؟) عزاء السيوطي إلى عبد بن حُمّيدء وأبي الشيخ. وأخرجه ابن جرير 451//8 - 408 بنحوهء وفيه أن 
الذين سألوه نفر من الإباضية» وفي آخره: قالوا: أما والله إنك لتعلم مثل ما نعلمء ولكنك تخشاهم. قال: 
أنتم أحق بذلك مهِنَاء أمّا نحن فلا نعرف ما تعرفون» ولكنكم تعرفونه» ولكن يمنعكم أن تمضوا أمركم من 
(”) أخرجه ابن جرير 8//ا451. 

(:) أخرجه ابن جرير 558/8. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حُمَيد. 


اكز (:) 


8 


ب 
ته تم عر َي 2 ا 


بمًآ أنل أله 5 هُ هم الْفْسِفوت» [المائدة: 40]» قال: كمرٌ دون 

كفر وظلم دون ظلمء وفسقٌ دون 3 (ه/ م 

5-6 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ ظوَمَن لَّرْ يحَكُم يمَآ أل 3 

أوْليِكَ هُمْ الْكَمِرُوتَ4: ذكر لنا: أن هؤلاء الآيات أنزلت في قتيل اليهود الذي كا 

منهه”7 . 0 

5-5857 عن إسماعيل السَّدَّيٍّ ‏ من طريق أسباط - هومن لَّرَ يحَحكُم يمآ أنَرَلَ 

دده يقول: ومن لم يحكم بما أنزلتٌ» فتركه عمد وجار وهو يعلم» فهو من 
. زفرق . 

51 - قال مقاتل بن سليمان: «إوء مَن لَمْ يحتَكر يمآ أَنرَلَ أنه في التوراة بالرجمء 

ونعت محمد هلله ويشهد به؟ توليك هم )1 ري . إل 

2-2-2-4 عن مقاتل د بن حيّان - من طريق بكير ‏ قوله: «نأوكيك خْْ كه لفروت» 2 

فقال: أهل قريظة» منهم أبو لبابة بن سعفة بن عمرء ومن أهل النضيرء هم كصب 

الأشرف» ومالك بن الصيف”*؟. (ز) 

48 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - في قوله: اومن 

لَّرَ يخكر يمآ أََرَلٌ أَهَّهُ كأوكيكَ هُمْ الْكَيِروتَ. قال: من حكم بكتابه الذي كتب 

بيدهء وترك كتاب اللهء وزعم أنَّ كتابه هذا من عند الله؛ فقد كز 9اقكنكا. رو.جم 


ةده اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: «وس لَرَ يحخكر يمآ ألَرَلَ أله مويك هُْمْ 
الْكفرون 4 توليك م هُمْ الطَِمُوتَ4 ٠»‏ هم التيئوت»4. وقد جمع ابن جرير (128/8) 
أقوالهم في خمسة أقوال على النحو الآتي: الأول: عنى به اليهود الذين حَرَّفوا كتاب الله 
وبدّلوا حكمه. الثاني: عنى بالكافرين: أهل الإسلام» وبالظالمين: اليهود» وبالفاسقين: 
النصارى. الثالث: عنى بذلك: كفرٌ دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسقٌ دون فسق. الرابع: 
نزلت هذه الآيات في أهل الكتاب» وهى مرادٌ بها جميعٌ الناس» مسلموهم وكفارهم. 
الخامس: معنى ذلك: ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدًا به. فأما الظلم والفسق فهو 


للمقرٌ بهة. جد 
000 عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

زفرق أخرجه أبن جرير 548 . فرق أخخرجه ابن جرير 151//8. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .8!/4/١‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم 1١47/4‏ (1419). 


.571/4 أخرجه ابن جرير‎ )١( 


الال (44) 


84 
م اثار متعلقة بالآية, ونزولها: 


6 29 عن مسروق بن الأجدع 2 من طريق القاسم بن عبدالرحمن أنه 
كان يستحلف أهل الكتاب بالله وتك27. ( 


0366١‏ ل عن إبراأهيم النخعي من طريق المغيرة - في أهل الذمة إذا استحْلِمُوا: 
يُعَلَظ عليهم بدينهم؛ فإذا بلغت اليمين استُحلفوا باله”'". (ز) 


--ثم رجح أنها نزلت في كُثّار أهل الكتاب مستندًا إلى السياق» فقال: «وأولى هذه الأقوال 
عندي بالصواب قولٌ من قال: نزلت هذه الآيات في كفّار أهل الكتاب؛ لأنْ ما قبلها وما 
بعدها من الآيات فيهم نزلت» وهم المعنيون بهاء وهذه الآيات سياقٌ الخبر عنهم» فكوثها 
خبدًا عنهم أولى. فإن قال قائل: فإنَّ الله تعالى ذِكْرّه - قد عم بالخبر بذلك عن جميع من 
لم يحكم بما أنزل الله فكيف جعله خامًا؟ قيل؛ إن الله تعالى عَم بالخبر بذلك عن قوم 
كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين, فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكمّ على 
سبيل ما تركوه كافرون. وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدًا به» هو 
بالله كافرٌء كما قال ابن عباس؛ لأنه بجحوده كم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير 
جحوده نبوّة نبيّهِ بعد علمه أنه نبيٌ». 
لكنَّ ابن القيم )771/١(‏ رأى أنَّ قولّ مَن تأوَّلّها على أهل الكتاب ‏ وهو قول قتادة» 
والضحاك» وغيرهما ‏ مخالف لظاهر اللفظء فانتَقَدَه بقوله: «هو بعيدٌ» وهو خلاف ظاهر 
اللفظ» فلا يصار إليه). 
ثم بِبّنَ (05/1) - ولم يذكر مستندًا - أنَّ الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين اللأصغر 
والأكبر بحسب حال الحاكمء فقال: «والصحيح: أنْ الحكم بغير ما أنزل الله يتناول 
الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم» فإنه إن اعتقد وجوبٌ الحكم بما أنزل الله 
في هذه الواقعة» وعدل عنه عصيانًاء مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا كفر أصغر. 
وإن اعتقد أنه غير واجبء وأنه مخيّر فيه» مع تيقنه أنه حكم الله تعالى؛ فهذا كفر أكبر. 
وإن جهله وأخطأه؛ فهذا مخطئٌ له حكمٌ المخطتين». 
ورجّحَ ابن عطية (7/ 187) العموم» فقال: «أصوب ما يقال فيها أنها تعم كل مؤمن وكل 
كافرء فيجيء كل ذلك في الكافر على أتم وجوههء وفي المؤمن على معنى كفر المعصية 
وظلمها وفسقها». 


زهة أخرجه سعيد بن منصور في سلله (آت: سعد آل حميد) ١589/5‏ (79هلا). 
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ا سات 1ر6 77 لهي 514 9 
5-875 عن مغيرة» قال: كتب عمر بن عبد العزيز: أن لا تستحلفوا بغير الله 
أحدًا2. (ز) 

78 عن هشيمء قال: حدثنا عبد الملك”» قال: يُستحلفون بالله» وإِنَّ التوراة 
والإنجيل لمن كتب الله ين" . (ز) 


عن عَلدمْ فآ أ لنّفْسَ نفس وَالْعرت ميرت بِالْعَيْنِ وَاَلَدنَنَ ِأَلَنفٍ ف والأيت ددن 


هر د > سيا هو 


َألتَن يلين الجر وَصَاصٌ 2 ع عت ند كال 
من لَرَ مَتَحكُم يمآ أَرَلَ أَّهُ وليك هْمْ الطِمُودَ ©4 
قراءات: ١‏ 
7-4 عن أنس: أنَّ رسول الله يله كَرأها : لوَكُيَبْئَا عَلَيْهِمْ فِيهًا أَنَّ النّفْسٌ بِالتَفْس 


م 


وَالْعَيْنُ الْعيْنِ24 نصب © نه 0 # ورفع #ووالقات 0 لعرت © وما بعده الآية كلها . إن لرفرفرة 


# نزول الآية: 


6 7 عن ابن جُرَيْجِ ‏ من طريق حجَاج ‏ قال: لَمّا رأث قريظةٌ النبيّ كَل قد 
حكم بالرّجمء وكانوا يُخفونه في كتابهم؛ نهضت ث فرَيْطلة؛ فقالوا: 5 محمد » اقُض 
بيننا وبين إخواننا بني النضير . وكان بيتهم دم قبل قُدوم النبيٌ عد وكانت النّضير 
يَتَعرَّزُون على بني فَرَيْظة ودِيّانُهم على أنصاف دِيَّاتِ النضير» وكانت الدية من 
ؤُسوق التمر أربعين ومائة وَسْق لبني النضير» وسبعين وَسْقَا لبني قريظة» فقال: «دمْ 


.0704( ١590/4 أخرجه سعيد بن منصور في سئئه (ت: سعد آل حميد)‎ )١( 

(1) هشيم يروي عن اثنين ممن اسمه عبد الملك؛: وهما عبد الملك بن عمير وعبد الملك ب بن أبي سليمان» 
كما ذكر محقق المصدر. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور فى سئئه (ت: سعد آل حميد) ١599/4‏ (9000). 

(4) أخرجه أحمد 04/5١‏ (18949)» وأبو داود ٠١5/3 ,)9907/5( ٠١4/15‏ (/2)59100 والترمذي ه/ 
0 (7155): والحاكم 5917/١‏ (19779). وأورده الثعلبي .7١/54‏ 

قال ابن أبي حاتم في العلل 718/5 119 (1770): «قال أبي: حديث منكرة. وقال الحاكم: ١‏ 
حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه». وقال الهيثمي في المجمع :)1١١040( ١050 ١95/97‏ «رواه أحمد» 
ورجاله رجال الصحيح غير أبي علي بن يزيد وهو ثقة؛. 

وهذه قراءة متواترة» قرأ بها الكسائي» ووافقه في رفع وَالْجَرُوعَ» خاصّة ابن كثير» وأبو عمروء وأبو 
جعفرء وابن عامرء وقرأ بقية العشرة بالنصب في الجميع. انظر: النشر 2501/7 والإتحاف ص”757. 


أ 0 ْ 


3 
ع رمسا مسا رع اع نا عرسا هك 


وليك1 (ه:) 

#8 5٠١ 
لفْرَطِيّ وفاة من دم التضيريٌ». فغضبّ بنو التّضيرء وقالوا : لا ُطيعك في الرّجمء‎ 
0 فنزلت: «أمَشَك للْهلَةَ يبَموْنَ4 [المائدة:‎ ٠ ولكنا أذ بحُدودنا التي كُنا عليها‎ 
ونزل: ©«إوكدنَا عَلمِمَ فبآ أن َلنّنْسَ يالتّقْيى) الآية". ردم‎ 


3 النسيخ في الآية: 
5-8-5 عن أبى مالك من طريق السدي - قال: كان بين حَيِّيّن من الأنصار 
قتالء فكان بينهم قتلى» وكان لأحد الحَيِّيّن على الآخر طَوْل» فجاء النبي كله 
فجعل يجعل الحرّ بالْحُرَّء والعبد بالعبد. والمرأة بالمرأة؛ فنزلت: 8ل بلي وَالْمَبْدُ 
بدك [البقرة: 174]. قال سقيانا. وبلغني عن عبد الله بن عباس : أنه قال: نسختها : 
«ألتفْسَ بالتقين4”” . ١‏ 
## تفسير الآية: 

مكنا علوم ذبا» 
61 - عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن جريج - قال: «إوَكينا عَِيِمَ ذبآ4 
قال: في التوراة””") ضير 
4 . عن عبد الله بن عباس - من طريق مجاهد . - في قوله: موَكينَا عَلَيِمَ فيا أن 
النّفْسَ يأَلتَْينِ#» قال: كُتب عليهم هذا في التوراة”” (وارسم 
48 2 عن عبد الله بن عباس من طريق مجاهد ‏ قال: كان على بني إسرائيل 
القصاص في القتلى» ٠‏ ليس بينهم ديّة في نمس ولا ججرْح. قال: وذلك قول الله - 
تعالى ذكْرّه : «وكبنا علوم يآ : في التوراة» فخمّف الله عن أَمَّة محمد يلك 
فجعل عليهم الذَيّة في النفس والجراح» وذلك تخفيف من ربكم ورحمة» «إفّمن 
تصَدّكك بو هَهْوَ كََارَةٌ ذه . (ز) 
9595 عن سعيد بن المسيب ‏ من طريق عبدالله بن عبدالرحمن ‏ قال: كُتب 
ذلك على بني إسرائيل» فهذه الآية لنا وله" . (/ مم 


.417١/8 مرسلا. (؟) أخرجه ابن جرير‎ 47١ 579/48 أخرجه اين جرير‎ )١( 
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.‎ )5( 

(4) أخرجه عبد الرزاق .)١181775(‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(5) أخرجه ابن جرير 247١/8‏ وابن أبي حاتم ١١54/4‏ ببعضه. 

)3( أخر جه عبد الرزاق (18155). 


وكة إلايلة (5:) 


5 51١1١ 


”-5.5١‏ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - #إوَكَبنَا عَلَهِمْ فبَآ أن 


لس يألتقي»: طفِيًآ4: في الترراة» الت يالمجي» حهى «َالجرحَ 
قِصَاضٌ 37 . )0 
9-75 عن الحسن البصري ‏ من طريق النّضر بن عمرو المقري - أنه سل عن 
قوله: وكا عَلتيِمَ بآ أَنَّ أَلنَفْسَ بالتَّقِين» إلى تمام الآية» هي عليهم خاصة؟ قال: 
بل عليهم والناس عامة""'. (ه/ م 
2 عن قتادة بن وعامة ‏ من طريق سعيد - طوَكَيَنَا عَيَىِمَ و41 قال: في 
التوراة» «إأنَّ أَلتَفْسَ بالتّفِين» الآية» قال: إنما أَنزِلَ ما تَسمعُون في أهل الكتاب 
حين نَبذوا كتاب الله» وعطّلوا حدودهء وتركوا كتابه» وقتلوا رسله” . (ه/ مم 
2-14-_ عن مقاتل بن حيَّانء قال: كتبنا عليهم في التوراة”؟؟. (ز) 
و5 7 قال مقاتل بن سليمان: #وكبنا عَليِمَ وِبَآ#4» يعني: وفرضنا عليهم في 
التوراة. نظيرها في المجادلة :]1١[‏ مكب اللّه4ه: يعني: قضى”*“. (ز) 
2247 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - في قوله: «إوكينا 
عَلَمَ و41 أي: في التوراة أن أَلنَفْسَ بالتقين4""". (ز) 

أن ألنَفْسَ يالتَقين» 
510 _ عن الحسنء يرويه عن النبي يله قال: «مَن قَتَل عبده قتلناهء ومّن جَدَعَه 
جَدغْناه) . فراجَعُوهء فقال: «قَضَّى الله النفسنَ بالنفس)7”"' . (ه/ بم 
5-4 عن عبد الله بن عباس من طريق علي - في قوله: #إأنَّ اَلنَفْسَ بالتقِين»» 
قال: يقول: تَقَتَلَ النفْسٌ بالنفسسن 7" زه ممم 
28 عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة ‏ قوله: وَكَينَا عَلدمَ 


054750 1١54/4 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .57١/8 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وعزاه السبوطي إلى عبد بن حُمّيدء وأبي الشيخ.‎ .47١/8 أخرجه ابن جرير‎ )5( 
.48١ /١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )5( .)7419/( ١١44/4 علّقه ابن أبي حاتم‎ ):( 


(1) أخرجه ابن جرير 571/48. 

(0) أخرجه عبد الرزاق 588/4 (18110)» وابن أبى شيبة 591/9 (37180) مرسلا. 

(8) أخرجه ابن جرير 4757/8» وابن أبي حاتم 4 ١١15‏ 40ت 41ت قلقت 0450 
2547© والبيهقي في سنله 54/4. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


ةالايكة (ه:) 


يآ ا النَفْسَ بالئقين واشت بآلْمَين وَالكّت بالف والأذت إِلْأُدْنٍ وَألشِنّ بالسِنْ 
َالْجرُوحَ يِصَاضٌ». قال: إِنَّ بي إسرائيل لم يجعل لهم ديّة فيما كتب الله لموسى في 
التوراة من نَفْس قُيتلّتء أو جرْحء أو سِنٌء أو عين» أو أنف» إنما هو القتصاص أو 
العفو27. (ز) 

2-2-5 عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ «إوَكبنا عَلتِمَ فبآ أن 
َلنَفْسَ بألتّقين وألقت بِآلْمَنٍ والانت بالف والأانت بالْأَنٍ وَالسَنّ يلين وَالْجُوعَ 
قِصَاضٌ». قال: فما بالهم يخالفونء يقتلون التَمْسَيْنَ بالنفسء ويفْقَئُونَ العينين 
بالعين؟1”'. (ز) 

20١‏ عن عبد الله بن عباس - من طريق مجاهد ‏ في قوله: «إوَكَبَا عَليِمْ نبا أن 
لنّفْسَ بِألتَمْين*»: قال: كُتب عليهم هذا في التوراة» فكانوا يقَثُلونَ الْحُرّ بالعبد 
ويقولون: كُتب علينا أنَّ النفس بالنفس”" . (ه/ سم 


8 عن سعيد بن المسيب ‏ من طريق مالك قال: الرجل يُقمَلّ بالمرأة إذا 
قتلها؛ قال الله: موكيا عَلِرِمَ فآ أنَّ النّفْسَ بالتقسىي”'. «مرعسم 

53537 9 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار ‏ قوله: «#الئّفْس بالنّفْيس»» 
قال: يعني: نفس المسلم الحر بنفس المسلم الحرء وبالمسلمة إذا كان عمدًا. وقال 
ابي كلهِ: «لا يُقكل مؤمن بكافر»”©. (ز) 

4 +5 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قوله: «#وَكبنا عَليْيِمَ فبَآ» أي: في 
التوراة؛ أن أَلنّفْسَ بالتّفس©”"' . (ز) 

2.7 عن محمد ابن شهاب الزهري ‏ من طريق يونس - قال: لَمَّا نزلت هذه 
الآية: وكا عَلَبهِمَ فآ أنَّ ألنّفْسَ يالتَقيسن* أقيدّت المرأة من الرجل» وفيما تَعْمّد 
مِن الجوارح”" . (ه/ م 


.47١ /8 أخرجه ابن جرير 4/١/9ا5. (0') أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.‎ .)١815( أخرجه عبد الرزاق‎ )'( 

(5) أخرجه البيهقى 18/4. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم ١١44/4‏ (1474) مرسلا. 

(1) أخرجه ابن جرير 4/ ١/ا2.‏ (0) أخرجه البيهقى فى سئنه 77//8. 


يكقلاقايكة (ه:) 


القت بالعين» 


5 2 عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: 
والشبرَت بألْمَيْنِ». قال: ثفقأ العينُ بالعيد”. (مرعمم) 


رمح وم امك تر 07 
«ووا لأنف يالانف والاذرت يالاذن©»ه 


107 -_ عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: وا لانت 
آلأَنفٍِ». قال: يُقطع الأنف بالأنف'"2. (6/عمم 


7-4 عن ربيعة [الرأي] ‏ من طريق يونس بن يزيد - أنه قال في رجل وقع به 
قوم فقطعوا أَذَْيْه قال: أرى أن يُصْنَع لهم مثل الذي صَنَعوا به"". (ز) 


لوَألسِنَ بلسَنْ4 


69 <_9 عن أنس: أن الرّبَيّع كَسَرَتْ نَنِيَّةَ جاريةء فأتوا رسول الله يل فقال: 
«القصاص». فقال أخوها أنسٌ بن النَّضر: يا رسول الله» تُكسّرٌ ثَنيِّةُ فلانة! فقال 
رسول الله يكةِ: «يا أنس» كتاب الله القتصاص)”؟' . لانضاة 

2524 عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: «##والسِنَ 


بِأَلصَنٌّ»» قال: رع الْسّنٌّ بالسة0 , (ه/ لمم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 8/ 25/7 وابن أبي حاتم 54/ 2١١54‏ والبيهقي في سننه 55/8. وعزاه السيوطي إلى 
ابن المنذر. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم ١١49/5‏ (1447). 

(*) أخرجه ابن جرير 2477/8 وابن أبي حاتم »1١١55/4‏ والبيهقي في سننه 8/ 54. وعزاه السيوطي إلى 
اين المنذر. 

(؟) أخرجه البخاري ؟/87١‏ (717037), 14/5؟ (1500), 55/5 (1311). 

(6) أخرجه ابن جرير 8/ 47: وابن أبي حاتم 4/ 21١45‏ والبيهقي في سننه 54/48. وعزاه السيوطي إلى 
ابن المنذر. 


ايك (ه:) 


5١5: >‏ 9 
«والجروح مِصَاضٌ » 


27-١‏ عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة ‏ يعني: قوله: 
والجروح قِصَاضٌ  #‏ قال: يقتص الجراح بالجراح» فهذا يستوي فيه أحرار 
المسلمين فيما بينهم؛ ؟ رجالهم ونسائهم فيما بينهم» إذا كان عمدًا في النفس» وكما 
دون النفس» ويستوي فيه العبيد؛ رجالهم ونساؤهم فيما بينهم» إذا كان عمدًا في 
النشفس» وما دون النفير7؟2. (ه/ ع (زز) 
2-5 عن عطاء [بن أبي رباح] - من طريق ابن جُرَيْج - قال: للجروح قصاصٌ» 
وليس للإمام أن يَضْرِبّهء ولا أن يحيسّهء إنما هو القصاصء. ما كان الله نَسِيّاء لو 
شاءً لأمّر بالسّجن والضرب7©. (ه/ عم 


541 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - في قي ونا 
00 رس د م ودج سر رمج ارو 


علديم فها أن النّفس يالتّنِين حتى بلغ : لوَاَلْجروحَ قِصَاضٌ» بعضها ببعض”” “. (ز) 


05 - عن رجل من الأنصارء عن النبي وك في قوله: #فمَن تَصَدّفَت به فَهُوَ 


كََارَءُ لذ قال: «هو الرجلٌ دُكْسَرُ سِنه أو تَقْطَعٌ يده أو يُقَطعٌ الشيء منهء أو 
يُحْرحٌ في بدنه» فيعفو عن ذلك» فَبُحَطّ عنه تدر خطاياء. فإن كان رُبعَ الديَة ة فربع 
خطاياهء وإن كان الكُلْتَ فثلتٌ خطاياه. وإن كانت الدية حُْطْتثْ عنه خطاياه 
كذلك)7؟. (هروعم 


546 3 عن أبن عمرءٍ قال: قال رسول الله كيه : «مفمن َحَيَدََت فهو 


هه يس سرفول 


حيارة أذ هو الرجل يُكْسَرُ من أو يُجرحُ من جَسَّدِهء نُيعفو عنه. فَبْحط من 


.45١/9 أخرجه ابن أبي حاتم 2/5 (5550). (؟) أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 411/8»: وابن أبي حاتم ١١49/4‏ (5447). 

(:) أخرجه ابن مردويه ‏ كما في تفسير ابن كثير */ ١74‏ -» ويحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 
ل من طريق معلى بن هلال» أنه سمع آبان بن تغلب» عن الشعبي » عن رجل من الأنصار به. 
إسناده ضعي جذا؛ معلى بن هلال هو ابن سويد أبو عبدالله الطحان الكوفى» قال عنه ابن حجر فى 
التقريب (/ا0٠58):‏ «اتفق النقاد على تكليبه؛ . 


و اناك (ه:) 


3-2-1-2 __سسا7 8 1 5 9 


خطاياه بقذرٍ ما عفا عنه من جَسَّدِهء إن كان نصف الديةٍ فنص خطاياه» وإن كان رَبِعَ 
الدية فْرَبِعَ خطاياه. وإن كان مُلث الدية فثلثث خطاياه» وإن كانت الدية كلّها فخطاياه 
كلها . (ه/ وعم 


25 عن شُبادة بن الصامت: اسمعث رسول الله وك يقول: اما من رجل جرح 
في جسده جرّحة فيتصِدَّقٌ بها إلا كمّر الله عنه مثلّ ما تصدّق به" افيه 


 5>5641/‏ عن ابن عباس » عن النبى علد قال: «مَن عفا عن دم لم يكن له ثوابث إلا 
الجنة90. (ه/ وممم ١‏ 


64 2. عن عدي بن ثابت : أن رجلا هَشَّم فم رجل على عهد معاوية, تأعيلي 
دِيَّةٌ فأبى إلا أن يَعْنَصَّء فأعطي دِيَتَين» فأبى» فأعطي ثلاماء فحذث رجلٌّ من 
أصحاب رسول الله كَل عن رسول اله عبد قال: «من تصدّق بدم فما دونه فهو 
لاك بن عع ا ولد الى م يموت (ه/ب م 1 


واموات” 


فاستعدى عليه مراوية: فقال معاوية: إن - سَثْر ضيه . ٠‏ فأ الأنصاريئ: فقال معاوية: 
شأئكَ وصاحبّك. وأبو الدرداء جالسٌ» فقال أبو الدرداء : سمعتٌ رسول الله عل 
يقول: «ما من مسلم يُصِابُ بشيء من جسده فَيتَصدَقٌ بهء إلا رفّعه الله به درجة» 
وح عنه به خطيئة» . فقال الأنصاريٌ: فإني قد عَمَوثُ* . (ه/جمم 


.)5415( 197 /" أورده الديلمى فى الفردوس‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد /ام/ 4 /اث هلا (511701). 154/5 (50172475). وأورده الثعلبي ١/54‏ 

قال الهيئمي في المجمع 5 :)٠١1/48(‏ الرواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح». وقال المناوي في 
التيسير 7/7 :77١‏ «وإسناده صحيح». وقال الألباني في الصحيحة 747/5 (77171): «وهذا إسناد صحيح». 
(9) أخرجه الخطيب في تاريخه 494/0 (184194) ترجمة أحمد بن إسحاق البغدادي. 

قال الخطيب: «قال أبو عوانة: هذا غريب» لا آمن أن يكون له علة». وقال الألبانى فى الضعيفة ١78/٠١‏ 
(؟555): اضعيف). 00 

(5) أخرجه أبو يعلى في مسنده 184/١5‏ (1854) واللفظ له» وسعيد بن منصور في ستنه ١596/4‏ 
75 2079 وابن جرير 478/8. وأورده الثعلبي 5/ الا. 

قال المنذري في الترغيب 8/8 :7١‏ هرواه أبو يعلى» ورواته رواة الصحيح» غير عمران بن ظبيان». وقال 
البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة :5١7 5١1/4‏ «إسناد رجاله رجال الصحيح. إلا عمران بن ظبيان» 
فإنَّه مختلف فيه قال البخاري: فيه نظر. وقال الهيثمي في المجمع :7١5/7‏ اارواه أبو يعلى» ورجاله 
رجال الصحيح» غير عمران بن ظبيان» وقد وثقه ابن حبان وفيه ضعف». وقال الألباني في الضعيفة 
4 ضمن الحديث (1587): «هذا إسناد ضعيف» ومتن منكرة. 

(0) أخرجه أحمد 257١/15‏ - 255 (50/074) واللفظ لهء والترمذي ”7/0 555-5178 42)١560(‏ - 


وليك3 (5:) 


6 2 عن عبد الله بن عمرو من طريق الهيثم , بن الأسود ‏ في قوله : #فمن 


تَصَدَّنَكَ بو مَهُوَ كََارَهُ ذ4: قال: : يُهِدَمْ عنه مِن ذنويه بقدرٍ ما تصدّق به( 0ه 


56١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: ظفمن 


تصَدّفَت بو.»» يقول: من عَمَا عنه فهو كفارةٌ للمطلوب» وأجرٌ للطّالِب”". 0 


2-5 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير ‏ في قوله: #فّمَن 
تصَدّككت بو هَهْرَ كَمَارَةٌ 43 قال: كفارةٌ للجارحء وأجرٌ المتصدّق 
على . (ه/ امس 

9 عن خيثمة بن عبد الرحمن» مثل ذلك*؟2. (ز 


555 - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة - في قوله: من 
تَصَدَّفَتَ به فهر هم كار 4 : كفارةٌ للمتصدّق عليه” 6 نا لكرفة 


552 - عن عبد الله بن عباس - من طريق عطية العوفي - في قوله : «فَمَن مَصَدَقَتَ 
مه 


بي تَهُوَ كَتَارَهٌ د24 يقول: من جرح فتصدّق به على الجارح» فليس على الجارح 
سبيل ولا قَوَدْ ولا عَفْلَ» ولا حرج عليه من أجل أنه تصدّق عليه الذي جُرح» فكان 
كفارةً له مِن ظليه الذي ظلو'". (لحعم 


5 282_ عن جابر بن عبد الله - من طريق عمارة ابن أبي حفصةء عن رجل - في 


هي سس كر 


قوله: هو كتارة 6 قال: للمجروح”” . (ه/له؟م) 


واين ماجه 5957/7 5910 (2)5797 وابن جرير 8/ 575. وأورده الثعلبى (5/؟0). 

قال الترمذي: «هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجهء ولا أعرف لأبي السفر سماهًا من أبي 
الدرداءة. وقال المنذري في الترغيب والترهيب :)791١( 5١94 - 7١8/7”‏ «وروى ابن ماجه المرفوع منه 
عن أبي السفر أيضّاء عن أبي الدرداء» وإسناده حسن لولا الانقطاع». 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 2478/9 وابن جرير 57/8لاء وابن أبي حاتم ١١53/5‏ (1558)» والبيهقي في 
سننه 8/ 54. وعزاه السيوطي إلى الفريابي» وعّبد بن حُمّيدء وأبي الشيخ» وابن مردويه. 

(؟) أخرجه ابن جرير 8/ 249/57 وابن أبي حاتم 5/ 2١١40‏ والبيهقي في سننه 54/8. وعزاه السيوطي إلى 
ابن المنذر. 

فرق أخرجه سعيد بن منصور (8هلا - تفسير)» واد بن أبي شيبة 414/4 ٠55ء‏ واين جرير ملدلا /الامء 
وابن أبي حاتم ١١55/5‏ (1459). وعزاه السيوطي إلى القريابي» وعَبد بن حُمّيدء وابن المنذر» وأبي 

١ 

ل ابن أبي حاتم ١١57/5‏ (1419). (0) أخرجه ابن جرير 57///8. 

(1) أخرجه ابن جرير 47/8/48 - 4ل49. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم ١١57/4‏ - وينظر: تفسير ابن كثير ١55/7‏ -. وهو بسنده عند ابن جرير 471/4 
لكن عن جابر بن زيد. 


معو لبق ا لايل (5:) 


55501 عن رجل من الصحابة. قال: من 
كفارة له37؟. زه بصم 


ؤآزة ‏ صمسد 


صيب بشىء من جسله فتركه لله كان 


له ا مقر 


2-4 عن أبي الشعثاء جابر بن زيد, طثَهُوَ كَثَارَهُ أذ قال : للجارح”” '. م/م 
8 - عن أبي الشعثاء جابر بن زيد ‏ من طريق رجل - للمجروح”“. (ز) 
لا ل عن إبراهيم النخعي من طريق حمّاد ‏ وفّمَن تَصَدَّفََ يه فهو عار 
مي قال: للمجرو"؟. 9 

- عن مجاهد بن جبر‎ 95-7١ 


5 .2 وإبراهيم النخعي - من طريق منصور - لإسَمَن اقَصد تَصَدَّنَت ب فَهُوَ كار 


يه قالا: كفارةٌ للجارحء وأجِرُ الذي أصيب على انه . (رمسم 

0 عن يونس بن أبي إسحاق» قال: سأَلَ مجاهدٌ أبا إسحاق [السبيعي] عن 
قوله: «كمن صصَدَّكك بو مَهْوّ كَئَارَةٌ أذ . فقال له أبو إسحاق : هو الذي يَعفو. - 
65 7 قال مجاهد بن جبر: لا بل هو الجارح صاحبٌ الدَّنْب0) (ه/ لمم 

2 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق مغيرة - للجارح”"'. (ز) 

5-585 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق عبد الله بن كثير ‏ قال: إذا أصاب رجل 
رجلاء ولا يعلم المُصَاب من أصابه» فاعترف له المُصِيبء فهو كثّارة للمُصِيب. 
قال: وكان مجاهد يقول عند هذا: أصاب عروةٌ بن الزبير عينَ إنسان عند الركن فيما 
يستلمونء فقال له: يا هذاء أنا عروة بن الزبيرء فإن كان بعينك بأسٌ فأنا 
بها ١‏ 


١17/8 أورده المنذري في الترغيب 2757/7 والهيثمي في المجمع 2307/5 وابن كثير في تفسيره‎ )١( 
موقوفاء وهو في مسند أحمد 11/5/74 (7749414) مرفوعًا.‎ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة .51١/4‏ (*) أخرجه ابن جرير 8/ /50. 

(:) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ١497/4‏ (0704: وابن جرير 47/8 وعلّقه 
ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ١55/7‏ - 

)2 أخرجه سعيد بن منصور في سئله (أت: سعد آل حميد) ١545/5‏ (950)ء واد بن أبي شيبة 458/9 5 
8 

(3) أخرجه ابن جرير 470/8 - 515. وعلّقه ابن أبي حاتم ١١45/4‏ عن أبي إسحاق. وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميد. 

(0) أخرجه سعيد بن منصور في سئله (ت: سعد آل حميد) 4/ ١5948‏ (207/51 وابن جرير 497/4. 

(8) أخرجه ابن جرير 481/48 


):5( 11 


0 لس سئس كسك 


اش شعو مع 


7 عن عامر الشعبي من طريق زكريا ‏ ##فَهوَ كفارة لَهّهيه: قال: للذي 
تَصَدَّقَ به” 5١‏ زمروعسم 

فض - عن الحسن البصري - من طريق سفيان بن حسين - في قوله: مفَمَن 
مَصَدَّفََ ب فَهْوَ كثارة أذ قال: كمّارةٌ ةٌ للمجروح”"' . زهإل هدعم 

4 5 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - قوله: هفّمَن تَصَدَّنَت بو هَهُوَ 


كَثَارةٌ َدُ4: يقول: لوَلِيٌَ القتيل الذي عفا"" . رذ 
٠‏ 22 قال قتادة بن دعامة : يعني : كفارة لذنيوا . (ز) 


2350١‏ عن زيد بن أسلم من طريق سفيان - في الآية قال: إن عفا عنه» أو 
اقْنَصٌ منهفع أو قبل منه الذَّيَد؛ فهو كثّار عسل ف الخييرة 


ل عي رفو 62 


9-75 قال مقاتل بن سليمان: #هّمن تَصَدَّفَت ب فَهُمَ كار لَك يقول: فممن 
تَصَدَّق بالقتل والجراحات فهو كفارة لذنبه. يقول: إن عََا المجروحٌ عن الجارح فهو 


كفارة للجارح من الجرح» ليس عليه قَوّد ولا دية» ومن ََ يححكم ينا ع ِمَآ أَنْرّلٌ أله 
في التوراة: من أمر الرجم» والقتل» والجراحات؛ تاكيك شرت . () 
3ن اختلف أهل التأويل في المراد بقوله تعالى: من تصَدّك بو تَهْوَ كَمَارهُ أذ4 
على أقوال» بيّنها ابنُ عطية 18١-180/0(‏ بتصرف) بقوله: «قوله تعالى: «إفّمَن تَصَدّفَت 
ب َهْوَ كَثَارَهُ أَذّ4 يحتمل ثلاثة معان: أحدها: أن تكون «مَن» للمجروحء أو ولي 
القتيل» ويعود الضمير في قوله: لَه عليه أيضّاء ويكون المعنى: أن من تصدق بجرحه 
أو دم وليه فعفا عن حمّه في ذلك فإنَّ ذلك العفو كمّارة له عن ذنوبهء ويِعَظم الله أجره 
بذلكء ويُكمّر عنه. وقال بهذا التأويل عبدالله بن عمرء وجابر بن زيد»ء وأبو الدرداء» وقال 
به أيضًا قتادة» والحسن. والمعنى الثاني: أن تكون «مَن» للمجروح أو ولي القتيل» 
والضمير في الَهُ4 يعود على الجارح أو القاتل إذا تصدق المجروح أو على الجارح 
بجرحهء وصمّ عنهء فذلك العفو كفارة للجارح عن ذلك الذنب» فكما أن القصاص -- 


.51٠/4 أخرجه ابن جرير 8/ 251/4 وابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 2159/9 وابن جرير 8/ 474. وعلّقه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ؟/ 
64 .. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(7) أخرجه ابن جرير 8/ 81/6. 

(؟) ذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين 70/5 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 459/4. (3) تفسير مقاتل بن سليمان .44١- 8/١‏ 


4١ ك1‎ 


51١9‏ و 


لق 


- 


02 0 ووس سح ال اك اللاي 
مو وَقَفْينَا عل -اترهم بعيسى أبن مرج مَصَدٍ لما بين يَدَيْهِ مِن التورنة» 


39 


51 - عن عبد الله بن عباس: أنَّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قول الله : 
هوَكَمَينَا عح اتَرهِم». قال: أَتْبَعْنا آثار الأنبياء» أي: بَعَتْنا على آثارهم. قال: وهل 
تعرفٌ العرب ذلك؟ قال: نعم ) أما سمعت عدي بن زيد وهو يقول : 
ع مان 6 ور 9 5 8 “ # الس الء 35 3 101 
يَوْمَ قَمَثْ عِيِرَهُممِنْ عِيرنا واختمال الحَيّ في الصَبح فَلقٌ'' 
ال الضفرة 
2115 عن أبي مالك غزوان الغفاري ‏ من طريق السدي - قوله: «إوَكَتَيما) : 
أتبغنا”" . ) 42 


00 ص 


ابن مريج”” . (ه/ بوبم 


-- كفارة» فكذلك العفو كفارة» وأما أجر العافي فعلى الله تعالى. وعاد الضمير على من لم 
يتقدم له ذكرٌ؛ لأن المعنى يقتضيه. قال بهذا التأويل ابن عباس» وأبو إسحاق السبيعي» 
ومجاهد»ء وإبراهيم» وعامر الشعبي» وزيد , بن أسلم. والمعنى الثالث: أن تكون للجارح أو 
القاتل» والضمير في الَهُ» يعود عليه أيضّاء والمعنى: إذا جنى جانٍ فججهل وخفي أمرهء 
فتصدق هو بأن عرّف بذلك» ومكن الحق من نفسهء فذلك الفعل كفارة لذنبه». 
وبيّن أن مّن قالوا بالمعنى الثالث احتجوا بقول مجاهد من طريق عبد الله بن كثير» وعلّق عليه» 
بقوله : «وانظر أن «إتَصَدّكت4 - على هذا التأويل - يحتمل أن يكون من الصدقة» ومن الصدق» . 
ورجَحَ حَ ابن جرير (117/94/8) قول مَن قال: : عني به: : المجروح. وانتَقَدَ د الأقوال الأخرى 
مستندًا إلى السياق» والدلالة العقلية قائلا : «لأن تكون الهاء في قوله: ##لَهُ4 عائدةً على 
«مَن) أَوْلَى من أن تكون من ذكُر من لم ير له ذِكْرٌ إلا بالمعنى دون التصريحء وأحرّى؛ إذ 
الصدقة هي المكفرة ذنبَ صاحبها دون المتصدّق عليه في سائر الصدقات غير هذه 
فالواجب أن يكون سبيلٌ هذه سبيلَ غيرها من الصدَّقات». 
وذكر ابن عطية (181/7) أن مكيّ بن أبي طالب وغيره ذكروا أنَّ قومًا تأولوا الآية أنَّ 
المعنى: والجروح قصاص» فمن أعطى دية الجرح وتصدق بذلك فهو كفارة له إذا رضيت 
منه وقبلت. وانتقده بقوله: «وهذا تأويل قلق». 


.)1447( 1١49/4 أخرجه الطستي - كما في الإتقان ؟/لالا -. (؟) أخرجه ابن أبى حاتم‎ )١( 


(7) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 


لز ١‏ - 6 
0٠١ ©‏ 5 
17 0 قال مقاتل بن سليمان: وقفينا ص رهم 6 يعنلى: وبعثنا من بعدهم» 


عير 
ساس ماما عق ل عر سرحي سه لت سل عو 


2 ددم م م رمعا 
يعنيى: من بعد أهل التوراة «وبعسى أبن ميم مصدقا لما بين يَدَيِهِ من التوربة» يقول: 
عيسى يُصَدَّق بالتوراة'''. (ز) 


ظوَءَاتنَهُ الْإييلَ فيه هدى وَنورٌ وَمُصَيّكًا لِمَا بن يَدَيه مِنَ التورسة» 
7 7 قال مقاتل بن سليمان: «#إوءَايْسه الإحيلَ» يعنى: أعطينا عيسى الإنجيل» 
فيه هذى من الضلالة» 3# ونور من الظلمق #ومم ره لما 99 يَدَيَهِ ص التورسة)» 


أ ع 


يقول: الإنجيل يصدق التوراة والإنجيل» «وَهدى» من الضلالة7 . 
«وَمَرْعِطه قبَقِينَ ©©4 

7-64 عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة - ملْلْمتَقِينَ4 الذين من بعدهم 

إلى يوم القيامة9؟. (ز) 

68 25 عن الحسن البصري - من طريق عباد بن منصور - 8 إِْمَّْقِينَ» بعدهم» 

فيتّقَوا نعمة الله تعالى» ويحذرونها؟؟. (ز) 

5 قال مقاتل بن سليمان: «وَمَرْعِظَةٌ » من الجهل «!لِلْمْتَقِينَ» الشركة . (ز) 


زور مطظر وحم مح . 00020 مدو 6سس تي سم و م مي ع 2ه م عر حر 
«ووَليَحَئ أهل الإنجيل يما أنزل الله فيه وَمَن لْرَ يححكم يمآ أنزل أله وليك هم الكستوت 2 


2-0١‏ عن إبراهيم النخعي ‏ من طريق منصور - «إوَين لَدْ يَحَحكْم بمآ أَرْلَ لَه 
ََوْكيِكَ هُمْ الْقَسِئْت» الآيات» قال: نزلت في بني إسرائيل» ورضي بها 
لهؤلاء؟2. (ز) 

92-1 عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن جريج - «وَمن لَدَ يَحَحكُم يمآ أَنزلَ لله 
وكيك هُمْ الْتَسِثرت»: العاصون”". (ز) 


.441١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( .58١/1١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.)5161( ١١47/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ ):( .)54923( ١١57/4 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ 
.)14737( 1144/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )( .44١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )5( 


(/) أخرجه ابن أبي حاتم ١١59/4‏ (14356). 


يلايلا (0:) 

8 505١ 
عن الحسن البصري  من طريق خبيب بن سليم - يقول: أنزلت في أهل‎ - 
الكتاب» أنهم تركوا أحكام الله كلها في هذه الآية: ظوَمن لَّرَ يحَحكُم يمآ أل َه‎ 

وتيك ضُ م التسِترت27"5. (ز) 
9654 قال مقاتل بن سليمان: ظوَلَمَيٌْ أَهْلُ الإنجيل» من الأحبار والرهبان 
«يمآ أَنَلَ نَّهُ هي يعني: في الإنجيل؛ من العفو عن القاتل» أو الجارح» 
والضارب» «إون لَدَ يكم يمآ نل امه في الإنجيل من العفو واقتّصَّ من القاتل 
والجارح والضارب مويك 2 لْفْسِفُوتَ 440 يعني : : العاصين لله كيق”2. (ز) 
6 2 عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بكير بن معروف - قوله: «إوَليح 
الإنجيل بِمَآ أَنرْلَ آنَهُ فيدِ»». قال: في الإنجيل. قال: فأمر القِسّيسين - أن 
يحكموا بما أنزل الله في التوراة قبل أن ينزل الإنجيل» فكفر مّن كفر من أهل التوراة 
والإنجيل» فكذبهم محمد كَلِلٍ آكة بقولهم: إن عزيرٍ ابن الله والمسيح ابن مريم ابن الله 
وأنّ الله ثالث ثلاثة» وأن عيسى هو الله وأنَّ يد الله مغلولة» أن الله فقير وهم 
أغنياء» ولو أَنَّهُم حكموا بالرجم والقصاص والجراحات لكانوا كفارًا بالله بتكذيبهم 
محمدًا يكوه وقولهم على الله الكذب والبهتان"". (ز) 
2_5 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من طريق ابن وهب - في قوله: 
وَلسَم آهل الإجيل يمآ أَدَلَ لَلَهُ ضِةُ ومن لد يكم يمآ أَرْلَ لَنَهُ دَوْكِيكَ هْمْ 
لْقَسِوت» قال: من أهل الإنجيل» 8هُم الْقَسِفُوت» قال: الكاذبون. قال ابن زيد: 
كل شىء فى القرآن إلا قليلًا «فاسق» فهو كاذبٌ. وقَّرَّأ قول الله: 9إن جَآءكٌ مايق 
بشَرِ4 [الحجرات : 5]» قال: الفاسق هاهنا: كاذس”؟. ضيه 


0 


«وَآرَلَآ إِلْكَ الكتبٌ ,ِالْحَيْ مصَدْهًا لِمَا بيرت يَدَيْهِ من ألحجحتب» 
731117 - عن عبد الله بن عباس من طريق عطية العرفي - في قوله: ةم إِلْكَ 
لكِنبَ» قال: القرآنء #مصّدًَا َمّا برت يِدَيْهِ مِنَ ألحتبٍ» قال: شاهدًا على 
التوراة والإنجيل» مُصَدَّقَا لهما””'. (ه/ 4:0 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ١١58/54‏ (5455). (؟) تفسير مقاتل بن سليمان .44١/1١‏ 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم ١١58 ١١41/54‏ (1148). 
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 445 (5) أخرجه ابن جرير 548/4. 


ة للايكة (:) 


1 006 


اج مسر 


64 9 قال مقاتل بن سليمان: وَأنرْلَة إِلّكَ الكِتبَ» يا محمد يِه © الْحنّ» 
يعنيى: القرآن بالحق» لم ننزله عبنّاء ولا باطلًا لغير شيءء ظمْصَّدَهًا َمَا بيرت يَدَيه 
بن الحتب»34'. (ز) 


سساح م رس عط 
2 


وَمَهَيْوِنًا عله 
84 2_2 عن عبد الله بن عباس - من طريق التميمي - في قوله: «أوَمهَينًا عله 
قال: مُؤْتَمَنَا عليه'"؟. (ه/١41*)‏ 


س ع ساح سه رس عة 
- 


2 عن عبد الله بن عباس : «إوَمهَئِيِنًا عَلَيّوِ>» قال : مُؤْتَّمَنًا؛ محمد كلو" . (ه/ 1م 
١‏ 2_2 عن عبد الله بن عباس من طريق عطية العوفي ‏ في قوله: «أوَمهَييِنًا 
عدي يعني : أميئًا عليه» يحكمٌ على ما كان قبله من الكُثب7 , 4/6١‏ 

77 عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة - في قوله: م«وَمُهَينًا 
عَيْه قال: المهيمن: الأمين» والقرآن أمينٌ على كل كتاب قبله . (0/ 41م 
“57777 - عن عطاء الخراساني» نحو ذلك" . (ز) 

44 _ عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة - لوَمُهَيًِِا ع4 
قال: شهيدًا على كل كتاب قبله”" . روم 0 ْ 

قال عبد الله بن الزبير: المهيمن: القاضي على ما قبله من الكتب”. (ز) 
75 7 عن سعيد بن المسيب - 

70 والضحاك بن مزاحمء قالا: قاضِيًا”". (ز) 


.48١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه سعيد بن منصور  !/57(‏ تفسير)» وأبن جرير 541/8ء وابن أبي حاتم ١١9١/4‏ (2)1415 
والبيهقي في الأسماء والصفات .)3١8(‏ وعزاه السيوطي إلى الفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن 
مردويه . 

() عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . (5) أخرجه ابن جرير 448/8. 

(5) أخرجه ابن جرير 4588/8» وابن أبي حاتم 4/١5١١غ‏ والبيهقي في الأسماء والصفات .)1١9(‏ 

(5) علقه ابن أبي حاتم ١١6١/4‏ (3415). 

(0) أخرجه ابن جرير 587/48» وابن أبي حاتم ١١5١/5‏ (1411). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(4) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 71/5 -. 

() تفسير الثعلبي 255/4 وتفسير البغوي ”/12. 


ا ل مه 
222-25 و ع«صاكج 8ب ا ب سم 


سوساج سج رس عه 


<-_92 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق علي بن بَذِيمَةَ - «وَمُهَيِينًا عَلَيو2 قال: 
ام 3 3 نلف . 

موْتَّمَئًا على ما قبله من الكتب2©0. (ز) 

4 2 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ورقاءع عن ابن أبي نجيح - ووَمهَيِيِنًا 
عه : مُؤْتَمَنَا على الكتب("©. (ز) 


3-4 


2٠‏ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق شبل» عن ابن أبي نجيح - ووَمُهَيِنًا 
عَكّهِ»: محمد يله مُؤْتَمَنٌ على القركن03210ا. (ز) 


سا ساس 2 


+١0‏ عن مجاهد بن جبرء موَمُهَيِيئًا عَكيْهِ2 قال: محمد وي موْتّمَنٌ على 
القرآن» والمهيمن: الشاهد على ما قبله من الكتب”؟؟. (0/ 41 

2-1 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جريج - لوَمُهَيِْئًا عَهِ#: مَؤْثَمَئًا على 
القران» وشاهدّاء ومَصَدقا. - 

5717 - قال ابن جريج: وقال آخرون: القرآن أمين على الكتبء فيما إذ أخبرنا 
أهل الكتاب في كتابهم بأمر؛ إن كان في القرآن فصَدَّقواء وإلا فكذبوا””'. (ز) 
2-4 عن عكرمة مولى ابن عباس» قال: دالّا220. (ز) 

6 عن أبى رجاءء عن قوله: موَمَهَيونًا عَلْهِ» قال: سيل عنها عكرمة مولى 
ابن عباس وأنا أسمعء فقال: مُؤْتَمنًا عليه". (ز) 


بِيِّنَ ابنُ جرير (8/ 440) تأويل الآية على قول مجاهد بقوله: «تأويل الكلام على ما 

تأوّله مجاهد: وأنزلنا الكتاب مُصَدَّهًا الكتبّ قبله إليكء» مُهَيمِنَا عليه. فيكون قوله: 
مُصَدْئَاه حالًا من «الحِتب»: وبعضًا منه» ويكون التصديق من صفة «الحيتي». 

والمهيمن حالا من الكاف التي في 8إإِلَيْكَك: وهي كناية عن ذِكْرٍ اسم النبي يله والهاء 

فى قوله: عه »4 عائدة على الكتاب». 5 


.)141/7( 1١6١/4 أخرجه ابن جرير 584/8. وعلّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) تفسير مجاهد ص 27٠١‏ وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات .)١١١(‏ كما أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 
0١‏ «1518) بلفظ: مؤتمئًا على القرآن. 

(6) أخرجه ابن جرير »54٠0/8‏ وابن أبي حاتم ١١6١/5‏ (14177) موقوفًا على ابن أبي نجيح. 

(5) عزاه السيوطي إلى آدم بن أبي إياس» وعبد بن حميدء وأبي الشيخ. كما عزاه إلى ابن جرير» وابن أبي 
حاتمء والبيهقي» وعندهم يختلف قليلًا كما في الأثرين السابقين. 

(4) أخرجه ابن جرير 441//8. 

(5) تفسير الثعلبى 5/ 2/5 وتفسير البغوي 509/7. 

(0) أخرجه اين جرير 584/4. وعلقه ابن أبي حاتم 4/ 1١6١‏ (149/9). 


):( 31 


سرج سرصم 


فض - عن أبي رجاءء قال: سألت الحسن البصري عن قوله: «زواتزلنا إِلبْكَ 
الْكِتبَّ أَلْحَىٌ مُصَِكَا لَمَا بت يِدَيْه مِنّ الحكتب ومهَيِينًا دي . قال: مُصَدَقَا لهذه 
الكُتُبء وأميئًا عليها". () 


1 9 عن عطية بن سعد العوفى. مأوَمهَيينًا 7 قال: أميئًا على التوراة 
والإنجيل» يحكمٌ عليهماء ولا يَحكمان عليه'"" . (41/0) 
4 5_2 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ #وَأَرَلَآ إِلْكَ الكتب بأنْحَنى مُصَدْقًا 


-- ثم انتَمَدَ ابِنُ جرير (491/8) هذا التأويل مستندًا إلى السياق» فقال: «وهذا التأويل بعيدٌ 
من المفهوم في كلام العرب» بل هو خطأ؛ وذلك أن المهيمن عطفٌ على المصدقء» فلا 
يكون إلا من صفة ما كان المصدّق صفة له. ولو كان معنى الكلام ما روي عن مجاهد 
لقيل: وأنزلنا إليك الكتاب مصدّقًا لما بين يديه من الكتاب مهيمئًا عليه. لأنه لم يتقدم من 
صفة الكاف التي في «ْاإِلِيّكَ) بعدّها شيءٌ يكون ظاوَمْهَييئًا كه عطفًا عليه» وإنما عطف 
به على المصدق؛ لأنه من صفة #الحتب» الذي من صفته المصدق. فإن ظن ظادٌ أنَّ 
المصدق ‏ على قول مجاهد وتأويله هذا من صفة الكاف التي في ظإِليْكَ4: فإنَّ قوله: 
«لْمًا بيت يَدَيْهِ مِنَ الححتبٍ» يُبطل أن يكون تأويل ذلك كذلك» وأن يكون المصدق من 
صفة الكاف التي في ظَإِليّدَ»؛ لأن الهاء في قوله: برت يديو كناية اسم غير 
المخاطب» وهو النبي يَكَةِ في قوله: 8إِلِكَ4» ولو كان المصدق من صفة الكاف لكان 
الكلام: وأنزلنا إليك الكتاب مصدّمًا لما بين يديك من الكتاب» ومهيمنًا عليه. فيكون معنى 
الكلام حينئذٍ يكون كذلك». 
وعلّقٌ ابن كثير (557/5) على تأويل مجاهد بقوله: «صحيح في المعنى» ولكن في تفسير 
هذا بهذا نظرء وفي تنزيله عليه من حيث العربية أيضًا نظر». ثم ذكر انتقاد ابن جرير له. 
وعلّقَ ابنُ عطية (8/ 187) على انتقاد ابن جرير لقول مجاهدء بقوله: «غلَّظ الطبري كأنْهُ 
في هذه اللفظة على مجاهد؛ فإنه فسر تأويله على ة قراءة الناس: ميته بكسر الميم 
الثانية» فبعد التأويل» ومجاهد #َْلَنْهُ إنما يقرأ هو وابن محيصن (وَمُهَيْمَنَا عَلَيْه) بفتح الميم 
الثانية» فهو بناء اسم المفعول» وهو حال من #الححتب» معطوفة على قوله: #مَصد يتاي 
وعلى هذا يتجه أنَّ المؤتمن عليه هو محمد ذل وظَليو4 في موضع رفع على تقدير أنّها 
مفعول لم يسم فاعله؛ هذا على قراءة مجاهد». 


.)1408( ١١6١/5 أخرجه ابن جرير 2449/4 وابن أبي حاتم‎ )١( 


(؟) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 


للنيكا () 


8 56 


نَمَا يبت يَدَيْهِ من ألححتب» يقول: الكتب التى خلت قبله؛ «وَمُهَيْينًا عَليّهِ» أميئًا 


-_- 


وشاهدًا على الكتب التى خََلّت قبله""؟. (ز) 


2-48 عن قتادة بن دعامة» قال: لما أنبأكم الله بصنيع أهل الكتاب قبلكم 
بأعمالهم أعمال السّوءء وبجُكمهم بغير ما أنزل الله» ووعَظ الله نبيّه وَل 
والمؤمنين موعظة بليغة شافية» وِلِيَعلّمَ مَن وَلِي شينًا من هذا الحُكم أنه ليس بين 
العباد وبين الله شي يُعطيهم به خيراء ولا يدفعٌ عنهم به سوءًّاء إلا بطاعته 
والعمل بما يُرضيهء فلمًا بيِّن الله لنبيّه مي والمؤمنين صَنيعٌ أهل الكتاب. 
وحَدَّرهم؛ قال: «وآرَدَآ إِلَكَ الكتب يني مُصَدْهَا نَمَا بيت يديه يقول: للكُتب 
التى قد خلّت قبلّهء وَمُهَيينًا عَيْهِ4 قال: شاهدًا على الكتب التي قد خَلّت 
قبله7", ونيم ْ 

26 عن إسماعيل السَّدَّيّ - من طريق أسباط - هوَمْهَيِمًِا علو قال: شهيدًا 
عليه , 0 


لولاء اس رسا مه 


2-0١‏ عن عبد الله بن أبي نجبح ‏ من طريق شبل - قوله: «وَمهَيِينًا عَلَنو#» قال: 

محمد َك موْتَّمَنُ على القرآن”*“. (ز) 

2 عن أبى رَوْقَ عطية بن الحارث الهمداني» وَمُهَيِينًا عَكه» قال: شهيدًا 

على خلقه بأعمالهه* . (ه/ 47 ْ 

711/6 - عن محمد بن قيسء» قال: القرآن؟. (ز) 

7-4 قال مقاتل بن سليمان: «وَمُهَيِينًا عَليّهو4» يقول: وشاهدًا عليه» وذلك أن 

قرآنّ محمد يَللةِ شاهدٌ بأنَّ الكتب التي أنزلت قبله أنَّها من الله 5ق". (ز) 

66 2_2 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - في قوله: 
وَمَهَيْيِنًا يه قال: مُصَدَقًا عليه» كل شيء أنزله الله من توراة أو إنجيل أو زبور 

فالقرآن مُصَدِّقَ على ذلك» وكل شيء ذكر الله في القرآن فهو مُصَدَّقَ عليهاء وعلى ما 


.1١190/5 أخرجه ابن جرير 187/8 - 487. وعلّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي إلى عبد ين حميد» وأبي الشيخ . 

() أخرجه ابن جرير 587/48. وعلّقه ابن أبي حاتم 4/ .119١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1١١9١‏ (511775). (5) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 
(5) علّقه ابن أبي حاتم ١١١/5‏ (54174). 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .58١/١‏ 


ايك 4 


حُدّث عنها أنه حو0 لقتنا رع 


لمكم يَنِتقْر يمآ أل أل وا مي وهم عَنَا ج12 من لق 


ل 5 يرل 43 قال بحدود الله 37 (ه/ 47م 


/اه 35 عن مسروق بن الأجدع الهمدانى ‏ من طريق عامر أنّه كان يُحَلّف 
اليهودي والنصراني بالله؛ ثم قرأ: «َإوَأَنِ أحكم يَنتثم يمآ أَنَرَلَ دي [المائدة: 44]ء 
وأنزل الله أَلَّا تشركوا به شيئًا". (ه/44م 


4 2_2 عن إسماعيل السَّدَّىّ ‏ من طريق أسباط ‏ قوله: دَآمَحكُم كم بِيْنَهُم يمآ أَنْرّلَّ 


20 علَّقَ ابنُ كثير (57/5؟) على تلك الأقوال ‏ عدا قول مجاهد» وما أشبهه ‏ بقوله: 
«هذه الأقوال كلها متقاربة المعنى؛ فَإنٌ اسم «المهيمن» يتضمن هذا كلهء فهو أمين» 
وشاهدء وحاكم على كل كتاب قبلهء جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر 
الكتب» وخاتمهاء وأشملهاء وأعظمهاء وأكملها» حيث جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده 
من الكمالات ما ليس في غيره؛ فلهذا جعله شاهدّاء وأميثاء وحاكمًا عليها كلهاء 
وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة» فقال تعالى: 8إنًا نحن رََلنَا زكر وَإنَا آم لفظوت» 
[الحجر: 24]4. 

وبنحوه قال ابن جرير (585/4). 

وقال ابن عطية (9/ ١87‏ - 187): الفظة «المهيمن» أخصٌ من هذه الألفاظ؛ لأنَّ المهيمن 
على الشيء: هو المعنينٌ بأمره؛ الشاهد على حقائقه. الحافظ لحاصله» فلا يديل فيه ما 
ليس منه. والله تبارك وتعالى هو المهيمن على مخلوقاته وعبادى والوصيٌ مهيمن على 
محجوريه وأموالهم» والرئيس مهيمن على رعيته وأحوالهم» والقرآن جعله مهيمئًا على 
الكتب يشهد بما فيها من الحقائق» وعلى ما نسبه المحرفون إليهاء فيصحح الحقائق» 
ويبطل التحريف» وهذا هو شاهدء ومصدق» ومؤتمن» وأمين». 


.54١/8 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(0) أخرجه ابن جرير 1815/4» حمة. واد بن أبي حاتم (لال51). وعزاه السيوطي إلى ابن 
المنذر. 

(') أخرجه عبد الرزاق فى المصنف »)١2045 2٠١779(‏ وابن جرير 547/48»: وقد أورده عند هذه الآية 
دون الآية المنصوص عليها في الأثرء وهي التي تليها . 


و الشركة (1) 


ديه قال: أمر محمدًا على أن يحكم بينهم''". (ز) 
8 5 قال مقاتل بن سليمان: 2 ييْنَهُم يمآ أل ك4 إليك في القرآن» 
ولا تَيّعْ أَمرَآههُمَ» يعني : أهواء اليهود عَم ج12 يِنّ الْحَقَّ» وهو القرآن". (ز) 


لعا 


ليل جََلنَا وسكع» 
925 عن علي بن أبي طالب من طريق أبي أيوب - قال: الإيمان منذ بعث الله 
- تعالى ذَكُرُه - آدم وَل 5 ده أن لا إله إلا الله والإقرارٌ بما جاء من عند الله؛ لكل 
قوم ما جاءهم من شرعة أو منهاج» فلا يكون المُقِرٌ تاركاء ولكنه مطيع”". (ز) 
2-7١‏ عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن جريج - قوله: ْمل جَعَلْنَا مم يْرْعَةٌ 
وَيِنْهَاجَاً4» قال: سُنَّةَ ومنهاجاء السبيل لكلكم» من دخل في دين محمد وَيِهِ فقد 
جعل الله له شرعة ومنهاجًا. يقول: القران هو له شريعة ومنهاج؟". (ز) 
2-75 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق معمر ‏ في قوله: ظلِكُلٍ جَعَلَنَا تك يْرْعَةٌ 
وَمنْهَاجَا. قال: الدين واحدء والشرائع مختلفة”*©. (ه/ 0 
عن قتادة بن وعامة ‏ من طريق سعيد - في قوله: لكل جَعَلَنَا كم سْرْعَةٌ 
وَمِنَهَابَ4» يقول: سبيلًا وسنَّةٌ» والسنن مختلفةٌ؛ للتوراة شريعة» وللإنجيل شريعة» 
وللقرآن شريعة» يحل الله فيها ما يشاءء ويُحَرّم ما يشاءء كي يعلم الله مّن يُطيعه ممن 
يعصيه» ولكن الدين الواحد الذي لا يُقبّلُ غيره التوحيدٌ والإخلاصٌ الذي جاءت به 
الرسل"؟ . (ه/ 248 
2-165 عن قتادة بن دعامة: الخطاب للأمم الثلاث: أمة موسى» وأمة عيسى»ء 
وأمة محمد يل وعليهم أجمعين» للتوراة شريعة» والإنجيل شريعة» وللفرقان شريعة» 
والدين واحدء وهو التوحيد”"؟. (ز) 


.)1414( ١١6١/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .44١/1١‏ (") أخخرجه ابن جرير 5914/4. 

(5) أخرجه ابن جرير 495/4. 

(5) أخرجه عبد الرزاق ١147/1ء‏ وابن جرير 444/8»؛ وابن أبي حاتم ١١97/4‏ (5441). 

(5) أخرجه ابن جرير 497/8 2555 وابن أبي حاتم ١١67/4‏ (11848). وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في 
تفسير ابن أبي زمتين بورض -. وعراه السيوطي إلى عبد بن حميد» وأبي الشيخ . 

(0) تفسير البغوي 5577/7. 


ك1 (:) 


فاخ ن 


هك/ا"” ‏ قال مقاتل بن سليمان: ْمل جَعَلَنَا جَعَلَنَا عنَكُم در شرع »؛ يعلى: من المسلمين» 
وأهل الكتاب7“لثثنتا. (ز) 


لكك أفادت الآثارٌ اختلاف أهل التأويل في المعنيٌ بقوله : لكل جَمَلَنَا جَعَلَْا سَكم» على قولين: 
أحدهما: المعننُ بذلك: أهل الملل المختلفة» أي: أنَّ الله جعل لكل مِلَةٍ شريعةً ومنهاجًا. 
والآخر: المعنيٌ بذلك: أمّهَ محمد ويِ. ومعنى الكلام: قد جعلنا الكتاب الذي أنزلناء إلى 
نبينا محمدٍ يَكِنهٍ أيها الناس لكُلْكم - أي : لكل من دخل في الإسلام» وأقرّ بمحمد يَكِلَهِ أنه 
لي نبنٌّ - شرعةً ومنهاجًا . 
وجح ابن جرير (140/8) القول الأول» وهو قول علي» وقتادة» ومّن تبعهما بدلالة 
السياق» فقال: «إنما قلنا ذلك أولى بالصواب لقوله: «إوَلوَ ضَ َه هه لَص مه واد . 
ولو كان عنى بقوله: للْكُلٍ جَعَلَنَا مك4 أمة محمد وهم أمّة واحدةٌ ‏ لم يكن لقوله: 
وَلَوْ سه أ اق لتكت أبَد 4415 - وقد فعل ذلك فجعلهم أمة واحدة ‏ معني مفهوم. 
ولكن معنى ذلك على ما جرى به الخطاب من الله لنبيه محمد ول أنّه ذكر ما كتب على بني 
إسرائيل في التوراة» وتقدَّم إليهم فيها بالعمل بما فيهاء ثم ذكر أنه ققَّى بعيسى ابن مريم 
على آثار الأنبياء قبلهء وأنزل عليه الإنجيل» وأمر من بَعه إليه بالعمل بما فيه. ثم ذكر نبيّنا 
محمدًا يكوه وأخبره أنه أنزل إليه الكتاب مصدَّقًا لما بين يديه من الكتاب» وأمره بالعمل 
بما فيه؛ والحكم بما أنزل إليه فيه دون ما في سائر الكتب غيره» وأعلمه أنه قد جعل له 
ولأمته شريعة غيرٌ شرائع الأنبياء والأمم قبله الذين قصّ عليهم قصصّهمء وإن كان دينه 
ودينهم - في توحيد الله» والإقرار بما جاءهم به من عنده. والانتهاء إلى أمره ونهيه - 
واحدّاء فهم مختلفو الأحوال فيما شرع لكل واحد منهم ولأمته فيما أَحِلْ لهم وَحُرّم 
عليهم». 
وبنحوه قال ابن كثير (5149/0). 
وعلّقَ ابنُ عطية (185/5) مُوَضّحًا المراد من ذلك القول» فقال: «وهذا عندهم في 
الأحكامء وأما في المعتقد فالدين واحد لجميع العالم» توحيد وإيمان بالبعث وتصديق 
للرسل» اوقد ذكر الله تعالى في كتابه عددًا من الأنبياء شرائعهم مختلفة» ثم قال لنبيه ق: 
مأَركيكَ لَدِنَ هَدَى اند فهُدَنهُمْ أَنَسَّدِه»4 [الأنعام: »]4٠‏ فهذا عند العلماء في المعتقدات 
فقطء وأما في الشرائع فهذه الآية هي القاضية فيها: «#لِكُلٍ جَعَلَنَا كم يسْرْعَةٌ وَمِنْهَاجاً1#. 
وبيّن أن قوله: 8الِكُلٍ جَعَلْنَا ممَكُمَ» يحتمل احتمالين: الأول : الأمم. الثاني: أن يكون 
المراد: الأنبياء لا سيما وقد تقدم ذكرهم وذكر ما أنزل عليهم. ثم قال: «وتجيء الآية ‏ -- 


.445 - 14١7/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


وليك1 (:) 


يْرْعَةٌ وَمِْهَاجا»# 


5 7 عن عبد الله بن عباس: أنَّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله كيك : 
مْرْعَةٌ وَِنْهَاجَاً*. قال: الشَّرّْعَةٌ: الدين. والمنهاجٌ: الطريق. قال: وهل تعرفٌ 
العرب ذلك؟ قال: نعمء أما سمعتٌ أبا سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب وهو 
يقول: 

لقد نَطقّ المأمونُ بالصدقٍ والهدى وبيِّنَ للإسلام دينًا ومَنهجا 
يعني به: النبي كو" . (ه/ 40 
10 7 عن عبد الله بن عباس - من طريق التميمي - في قوله: سْرْعَةٌ وَمتْهَاجَا24) 
قال: سبيلًا » الب سفن (ه/ 017 
8 عن عكرمة - 
5-8 وإسماعيل السَّدّىٌ - 


مع هذا الاحتمال في الأنبياء - تنبيهًا لمحمد يل أي: فاحفظ شرعتك ومنهاجك لثلا 
يستزلك اليهود وغيرهم في شيء منه؟. 
[ننلكا وَجََهَ ابن القيم /١(‏ 057 قولَ ابن عباس هذا بقوله: «هذا التفسير يحتاج إلى تفسير» 
فالسبيل: الطريق» وهي المنهاج» والسَّنّةَ: الشرعة» وهي تفاصيل الطريق» وحزوناته. 
وكيفية المسير فيه» وأوقات المسيرء وعلى هذا فقوله: سبيلا وسنة. يكون السبيل: 
المنهاج؛ والسُّنّةَ: الشرعة» فالمقدم في الآية للمؤخر في التفسيرء وفي لفظ آخر: سنة 
وسبيلا . فيكون المقدم للمقدمء والمؤخر للتالي». 

ببّنَ ابن كثير (518/5) أن قولّهم في التفسير: سبيلا وسنّة. أنسبٌ من قولهم: سئة 
اي . وعلَّلَ ذلك للمناسبة العقليّة بقوله: «فإن الشرعة ‏ وهي الشريعة أيضًا هي ما 
يبتدأ فيه إلى الشيء»؛ ومنه يقال: شرع في كذاء أي: ابتدأ فيه. وكذا الشريعة» وهي ما 
يشرع منها إلى الماء. أما المنهاج: فهو الطريق الواضح السهل. والسنئن: الطرائق. فتفسير 
قوله: #يْرْعَدٌ وَمِنْهَاجا» بالسبيل والسّنّة أظهر في المناسبة من العكس». 
)١(‏ أخرجه الطستي ‏ كما في الإتقان 14/5 -. 


زفق أخرجه ابن جرير 28 وابن أبي حاتم ا (كلرشآت 8خ558). وعزاه السيوطى إلى 
سعيد بن منصور» وعيد بن حميدء والفريابي» وابن المنذرء وى بي الشيخ» وابن مردويه. 


قنز (م) 
8 00 8 


77 3 وأبي إسحاق الهمداني؛ مثل ذلك”2. ( 

311 عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قول الله تعالى ذِكْره 

-: «سْرَعَةٌ وَمِنْهَاجَاً» قال: الشرعة: السنة. «رَيتْهَاجاً» قال: السبيل”؟. ( 

2-7 عن عطاء الخراساني» مثل ذلك” . (ز) 

1375 - عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق عبيد بن سليمان ‏ يقول في قوله: 
سْرَعَةٌ وَينْهَاجَاً4: قال: سبيلاء وسُنَّهة“. (ز) 

4 _8_ عن الحسن البصري - من طريق سفيان بن حسين - يقول: الشرعة: 


السنة*؟. (ز) 
290 عن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ 9يْرْعَةٌ وَمِنّْمَاجا4: سبيلا: 
وسَندة. 0 2 


7-57 قال مقاتل بن سليمان: «إشْرْعَة4 يعني: سنة. 9رَيِنْهَاجًاً» يعني : طريقًا 
وسبيلاء فشريعة أهل التوراة في قثل العمد القصاص ليس لهم عل ولا دية» والرجم 
على المحصن والمحصنة إذا زنيا» وشريعة الإنجيل في القتل العمد العفو ليس لهم 
قصاص ولا دية» وشريعتهم في الزنا الجلد بلا رجم. وشريعة أمة محمد وله في قتل 
العمد القصاص والدية والعفو. وشريعتهم في فِي الزنا إذا لم يُحصن الجلدء فإذا أحصن 
فالرجه”" . (ز) 

قوله : لكل > سآ 2 92 4 قال ا ١‏ ذ) 


انلكا ذَهَبَ ابن جرير (8/ 497. 140) مستندًا إلى دلالة اللغة. وأقوال أهل التأويل: وابنُ 
تيمية (؟/ »)59٠0‏ وابنُ كثير (5548/0) إلى أنْ الشرعة: الشريعة. والمراد بالمنهاح : ١‏ 
مي بن و بالمنهاج 2 
والطريق. 


.)5446 .3447( ١١01/4 علّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 

,.1١87 1191/4 وأخرجه ابن جرير 4417/8» وابن أبي حاتم‎ 27٠١ تفسير مجاهد ص‎ )١( 

(©) علقه ابن أبي حاتم ا ل 

(:) أخرجه اين جرير 59/4/78 . وعلقه ابن أبي حاتم ١١5١/5‏ (54875). 

(5) أخرجه اين جرير 5917//8. وعلّقه ابن أبي حاتم .1١15١/4‏ 

(5) أخرجه اين جرير 598/8. (0) تفسير مقاتل بن سليمان 548١/١‏ - 585. 
(8) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1١١97‏ (5484). 


للابكة (0:) 


ول كة أنه بلك أَد وَحِدَه ولكن لَِتَليحٌ في مآ اتدم4 


2.2 عن عبد الله بن كثير - من طريق ابن جريج ‏ في قوله: «إوّلكن لَبَبَلُوح في مآ 
ع 0 قال: من الكتب”3 , (ه/ :1م 

49 9 قال مقاتل بن سليمان: «إوَلوَ شه أَنَّهُ لَجمَلَكَُ» يا أمة محمد يلد وأهل 
الكتاب آم وأحِدَه 4 واحدة على دين الإسلاء وحدماء #وولكن لبوك يعني: 
يبتليكم في مآ َاتكك4 يعني : فيما أعطاكم من الكتاب والسنة؛ مَّن يُطع الله وب 


فيما أمر ونهى ) ومن يعصه”"" . )2 


«دَاسْيِفوأ الْكَرتَْ إِلَ لله مَرْجِعْصمَ جَييِهًا مَِيَنِدَمْ يما كُثْرَ فيه عَللِمْدَ )4 
00 - عن الطحاك بن مزاح - من طريق أبي سنان - يقول: جِناسَيثا َلْكَرتٍ 
َه مَرْجِمْحكمْ جَيميًا4» قال: أمة محمد يَلِ؛ البَرّء والفاجر"". (ز) 
81 عن الزييم بن أنس - من طريق أبي جعقر - قال يبعثهم الله من بعد 
الموت» فيبعث أولياءه وأعداءه» فينبئهم بأعمالهم ” . (ز) 
5 قال مقاتل بن سليمان: #فَاسَبِبِفُوأ الْحَيتِ» يقول: سارعوا في الأعمال 
الصالحة» يا أمة محمدء فيما ذكر من السبيل والسنةء إل أله ف جمِيَا © في 


الآخرة» أنتم وأهل الكتاب» ا - بِمَا مُث فيه للفو كمون من اديه , 0 


قال ابن تيمية (17/ :)54٠‏ «الشرعة كالباب الذي يدخل منه» والمنهاج كالطريق الذي يسلك 
فيه) . 

وقال ابن عطية (/ :)١185‏ «المتأولون على أنَّ الشرعة والمنهاج في هذه الآية لفظان 
بمعنى واحد)ا. 

ثم ذكر أن لفظ الآية يحتمل أن يريد بالشرعة: الأحكام» وبالمنهاج: المعتقدء أي: وهو 
واحد في جميعكم» وانتقده بقوله: «وفي هذا الاحتمال بعدا. 


.)24910( 1167/4 أخرجه ابن جرير 544/4» وابن أبن أبي حاتم‎ )١( 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان /١‏ 4857. 

() أخرجه ابن جرير 25٠0/8‏ وابن أبي حاتم ١157/4‏ (1591). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1167/5 (5497). (5) تفسير مقاتل بن سليمان .5857/١‏ 


اك (5:) 


داءة م إصسلظ روم 5ن ممعو مدي 2م 4 رم ع باح ام ا مام اسم رع 72 مه 
«ووأنِ أحكم نتم يما أَنزْلَ الله ولا مَتَيِعَ أهواءهم وَحَدَرَهُمْ أن يَفْتِمُولَك عن بَعْضٍ ما أَنزْلَ أله 
مد 5-8 
ير 534 1 5 


رامو عم 4 ساوح 


ا ل ا 0 شع م م ل م م 
إليك فإن نولوًا فاعلمٌ أنا بريد الله أن يصديم بِبَعَضٍ ذنوييم وَإِنَّ كثيرا مْنَ التاس لفيفون (8)#* 


53574177 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ قال: قال كعب بن 
أسدء وعبدالله بن صُورياء وشأسسُ بن قيس: اذهيوا بنا إلى محمدء لعلنا تَفْيِنُه عن 
دينه. فأتوه» فقالوا: يا محمدء إِنَّك قد عَرَفْتَ أنا أحبار يهود وأشرافهم وساداثهم؛ 
وإنّا إن اتَبَعْناك اتَِعَنَا يهودء ولم يُخالفوناء ون بيننا وبين قومنا خصومة فتُحاكمهم 
إليك» فتَنْضِي لنا عليهم؛ ونؤمن لك وِتُصدَّقُك. فأبى ذلك؛ فأنزل الله كك فيهم: 
«وَأنِ أحَكْم يَنتكم يما أنزَلَ أسَدُ4 إلى قوله: «للْقَوَوِ يوْقِمُونَ)4 [المائدة: 5660 . (هل ععم) 
7-14 قال مقاتل بن سليمان: «إوَآنِ لَعَمم يتئم يما أَرَلَ أنه إليك في الكتابء 
يعني : بين اليهود. وذلك أن قومًا من رءوس اليهود من أهل النضير اختلفواء فقال 
بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى محمدء لعلنا نفّنه ونرده عما هو عليه» فإنَّما هو بشر 
''' فيستمع. فأتوه» فقالوا له: هل لك أن تحكم لنا على أصحابنا أهل قريظة في 
أمر الدماءء كما كنا عليه من قبل» فإن فعلت فإنا نبايعك ونطيعك» وإنا إذا بايعناك 
تابعك أهل الكتاب كلهم؛ لذن سادتهم وأحبارهمء فنحن نفتنهم وتُِلَهِم عما ا 
حتى يدخلوا فى دينك. فأنزل الله كد يُخَذر نبيّه يل فقال: لولاا مَنبِعٌ 4 
ون 5 1 


إذن 


النسخ في الآية: 
557 عن عبد الله بن عباس )2 قال: نسيخت من هذه السورة: من حافوك حم 


ر-< 


َنم أو عرض 4 [المائدة: 17]. قال: فكان مُخْيِّرًا حتى نرّلت: مون حك يننثم 
بم برل شدي فأمر رسول الله كَل أن يحكم بينهم بما في كتاب الله" . (ه/ 55 


/4 وابن جرير 4507/8 وابن أب بي حاتم‎ » 6551/١ أخرجه ابن إسحاق  كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 
(«(5498).ء والبيهقى في الدلائل ؟/ 577 5ه‎ 14 

إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة. 

(؟) كذا في المطبوع؛ ولعلها: بَشَّرٌ أدْنّه أي: مستمعٌ لما يُقال له قابلٌ له. لسان العرب (أذن). 

(2) تفسير مقاتل بن سليمان 585/١‏ 547. (5) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 


ك1 (1:) 


55 - عن مجاهد بن جبرء في قوله: تون احم يتنم يمآ أَنَزْلَ أشَّهُّ قال: 
نسحت ما قبلها : قا حكم بد ع َم أو عرض ع4 [المائدة: 3 (ه/ :41 

417 > عن قتادة بن دعامةء في قوله: «إوَأنٍ أَحَكم ينيم يما أَرَلَ أشّذُ4؛ قال: 

أمر الله نبيّه أن يَحكم بينهم» بعدما كان رخص له أن يُعرضض عنهم إن شاء. فنَسَحْت 
هذه الآية ما كان قبلها"" . (ه/44) 


تفسير الآية: 
جتل اتكم يتم يا أذ :> 


في هذه الآية: «إوآ كعك تنكم ينآ َل 71 (ز) 
7-4 عن حسان بن عطية ‏ من طريق الأوزاعي - في قوله: «إوَآنٍ أحكم يَنتَكُم يمآ 
نَل أشَميهء قال: فى كتابه؟؟. (ز) 


«وَاحَدَرَهُمْ أن يَفْيَتُولك عن بَعْض مآ أَنزْلَ 


- قال مقاتل بن سليمان: لوَأعْدَرَهُمْ أن بَفْتِدْك »* يعني: أن يصُدُوك عن 
بَعْضٍ مآ أَرَلَ لَه ِلك من أمر الدماء بالسّوِيّة”©. (ز) 

الحفض عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من طريق ابن وهب - في قوله: 

م وَأَحَدَرَْهُمْ أن يَفْتَبوْكَ عَنْ بَعَض عا أل أمَهُ لكي قال: أن يقولوا ذ في التوراة كااء 

وقد بِيّنا لك ما في العوراة. وقرأ وك عقن 1 1 ننس تيد لنت 

لمن وَالّت بالأَنف والأات الذي وَالسَنَ بألِنٌ وَالْجيُوحَ قِصَاضٌ» [المائدة: 45] 

بعضها ببعض"'. (ز) 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

)6 ) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وقد تقدم عند تفسير قوله تعالى : هين ابوك احم بِيمَ َعم أو عرض 
عَتح 6 [المائدة : ؟؛] بيان الراجح من نسخها أو عدمه. 

(") أخرجه ابن جرير 007/48. (:) أخرجه ابن أبي حاتم ١١94/4‏ (14917). 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .587/١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير 2007/48 وابن أبي حاتم 2/4 ١١55‏ (2.5555 1144) من طريق أصبغ . 


لز (؛ - ).١‏ 


ع :"9" 5 


1خ ا 2 2 5 جح لح م كي ع حي 


7-5 قال مقاتل بن سليمان: إن نولوك يقول: فإن أَبَوْا حكمك؛ مَك أب 
ريد أله أن يسم يعني : أن يعذبهم في الدنيا بالقتل والجلاء من المدينة إلى الشام 
بض نيم يعني : ببعض الدماء التي كانت بينهم من قبل أن يُبعث محمد يله 
مون نّ كيرا ين النّاوس» يعني : رءوس اليهود «لد لَمسِمُونَ» يعني : لعاصون حين كرهوا 
حكمٌ النبي يَلةِ في أمر الدماء بالحق» فقال كعب بن الأشرف» ومالك بن الضيف»ء 
وكعب بن أسيد للنبي ككةِ: لا نرضى بحكمك"" . (ز) 


«أمَحك امهل ينون ومَنْ أَحْنٌ ين أله حَكَا يَِرْوِ بوقئود ©4 


نزول الآية: 

73179 - قال مقاتل بن سليمان: قالت بنو قريظة؛ أبو لبابة» وشعبة بن عمروء 
ورافع بن حريملة. وشاس بن عمرو للنبي وَيِه: إخوائنا ب: بنى النضير» » كعب بن 
الأشرف» وكعب بن أسيد » ومالك بن الضيف» وغيرهم» أبونا واحدء وديننا واحدء» 
إذا قتل أهل النّضِير هنا قتيلا أعطونا سبعين وَسْفًا من تمرء وإن قتلنا منهم قتيلا 
بيننا وبينهم » يا محمد. فقال رسول الله علد : «إِنْ دم القُرَظِيٌَ وفاءٌ من دم النضيريء 
وليس للنضيري على القرظي فضل في الدم. ولا في العقل». قال كعب , بن اللأشرف» 
ومالك بن الضيف» وكعب بن أسيدء وأصحابهم: لا نرضى بقضائك» ولا نطيع 
أمرك ولتأخذن بالأمر الأول؛ فإنّك عدوناء» وما تَأُلُو أن تَضْعَنا وتضرّنا. ٠‏ وفي ذلك 
يقول الله تعالى: ظأَنَحَكْمَ لَلْهَلَةَ يبَْدَ4 يعني : حكمهم الأول» طون لَمْسَنّ بن أ 
حَكمَا» يقول: فلا أحدأحسن من الله حكمًا ظلْقَرمِ يوْقِئوْنَ» وعد الله كيك 

حرف . 

ووعيده ‏ . (ز) 

2-464 عن ابن جُرَيْجِ ‏ من طريق حجاج ‏ قال: لما رأث قريظةٌ النبِيّ كله قد 
حكم بالرّجمء وكانوا يُخفونه في كتابهم» نهضَّتٌ قريظة فقالوا: يا محمدء اقض بيننا 


.48٠١ - 51/4/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ .487/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


لاق 60 


وبين إخواننا بني النضير. وكان بينّهم دم قبل قدوم النبي يلد وكانت النضير يَتَعرَّرُون 
على بني قريظة» ودِيّانُهم على أنصاف دِيّاتِ النضير» وكانت الدية من وَسّوق التمر 
أربعين ومائة وَسْق لبني النضير» » وسبعين وَسْقَا لبني قريظة» فقال: : لدم القُرظِيّ وفاءً 
من دم التضيريٌ». فغضب يبنو النضير» وقالوا: لا نُطيعك في الرّجمء ولكنا َأَحُذْ 
بخدودنا التي كُنا عليها . فنزلت: «أمَشك للهيَة يعون . ونزل: «إوكبنا عَليِيِمَ يبآ 


ماو سه 10 
600 اقيرف 


أن النفس بالتَفْيس» [المائدة: 45] الآية 


© تفسير الآية: 

56 -. عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: نحم الجهلية 
رن 04 قال: يهود”'"؟. (ه/4؛) 

757 2_ عن الحسن البصري ‏ من طريق أبي عبيدة الناجي - يقول: مَن حكم بغير 
حكم الله فبُكم الجاهلية هو'". (ز) 

17 _ عن قتادة بن دعامةء في قوله: أفْعكم لهي عون قال: هذا في 
قتيل اليهود» إَ أهل الجاهلية كان يأكل شديدهم ضعيفّهم ) وعزيزُهم ذليلهم . قال: 
مم هلد 10 (هله؛*) 

2-204 عن إسماعيل السَّدّيّ قال: الحكمٌ حُكمان: حكم الله وحكم الجاهلية. ثم 
تلا هذه الآية: قحك الْهلَة لجهلة يعون ومن أَحْسَن مِنّ أنهو خكا لقو يفون . (ه/ 1:0 
7-84 قال مقاتل بن سليمان: «أفَعَكم الَْهليَةَ يَبَموْنَ» الذي كانوا عليه من الجور 
من قبل أن يُبعث محمد يَلِ؟! ا 93 


ورد ا نّ أسََ حَكمَا؛ يقول: فلا أحد أحسن 
من الله حكمًا طلْقَوِْ ِنَأ بالله ا 2ن 


آثار متعلقة بالآية: 
5 عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كلهِ: «أَبْعَضُ الناس إلى الله ثلاثة: 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 5794/8 - 47١‏ مرسلا. 

(؟) تفسير مجاهد ص١٠":‏ وأخرجه ابن جرير 505/8» وابن أبي حاتم ١١26/4‏ (1007). وعزاه 
السيوطي إلى عبد بن حميدء وابن المنذر. 

() أخرجه ابن أبي حاتم ١١90/4‏ (1204). وينظر: تفسير ابن كثير 1731/7. 

(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (5) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

.587/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


م الكابقة (١ه)‏ 


اعرد 0 


مُلْحِدٌ في الحرم. ومُبْتَْ في الاسلام سُنّة الجاهلية» ومُطْلِبٌ دم امرئ بغير حق لِيُهْرِيق 
د00 , (ه/له:م) 1 


١‏ 5_ عن عروة» عن أبيه» قال: كانت تُسمى الجاهليةٌ: العالمية» حتى جاءت 
امرأٌء فقالت: يا رسول الله. كان فى الجاهلية كذا وكذا. فأنزل الله ذكرَ 
الجاهلية''. (ه/ هعم 

2-887 عن طاووس بن كيسان - من طريق ابن أبي نجيح أنه سٍ عن الرجل 
يُفَضَّل بعض ولده على بعض. فقرأ: #أفشك الْهلَةَ يعون وَمَنْ أَحْسَنُ بن أله 2ك 


1-1 زفرف 


لقووو موقنو '. (ز) 


اس وي اما روم مم 5 ره © سس 0 2 3 4 
يكام لذن َامَنُوأْ لا تَتَجِذُوا ليود والتصرح أيه , بَعَصْهم أوليآه بَحْضٍ ومن يَنَوَظُم يكم َنم مهم 


إِنَّ أنَهَ لا يَهُدى الْمَومَ الطدبييك )4 
© نزول الآيات: 

6 5 عن عبادة بن الصامت ‏ من طريق الوليد ‏ قال: فِىَ نزلت هذه الآية» 
أتيثُ رسول الله يله فَتَبَرَأتُ إليه من حِلفٍ يهود؛ وظامَرتٌ رسول الله 
والمسلمين عليهه'؟. (ه/ لاع م 

5-5- عن عبد الله بن عباسء» قال: أسلّم عبدالله بن أَبَىَ بن سلولء ثم إِنَّه قال: 
إنه بيني وبين قريظة والنُضير حلت وإني أخافٌ الدوائر. فارتدٌ كافرًا . وقال عبادة بن 
الصامت: أبرَأُ إلى الله مِن حِلفٍ قريظة والنضيره وأتولّى الله ورسولّه والذين ا 
فأنزل الله: «هيام لَدذِنَ َامَنواْ لا تسَهْدُوا لبود والتصارئت أية 4 إلى قوله: «إفرى 


0000 


_ م0060 
لوبهم مَرَضُ سرغو 4 (045/6) 


2 


.)3845( 5/4 أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 1١١56 - ١١64/54‏ (10:15). 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في سئله (ت: سعد آل حميد) ١549/4‏ (20)974 وابن أبي شيبة في مصنفه 
(ت: محمد عوامة) 57١7/١5‏ (2)31779 واب بن أبي حاتم (5م550), 

دق عزاه السيوطى إلى ابن مردويه. 

(5) أخرجه الثعلبي 5/ 4لاء من طريق شبر بن موسى الأسديء عن إسماعيل بن خليل الكوفي» عن سلمة بن 
رجاءء عن سلمة بن سابور» عن عطية العوفي» عن ابن عباس به. 


سو لايك ر(ده) 
ع “/ا"ا5 ع 


6 عن عطية بن سعدء قال: جاء عبادة بن الصامت من بني الحارث بن 
الخزرج إلى رسول الله يللِء فقال: يا رسول اللهء إِنَّ لي مواليّ من يهود» كثير 
عددّهمء وإني أبرَأ إلى الله ورسوله من وَلايةِ يهود. وأتولّى الله ورسولّه. فقال 
عبدالله ابن أَبَيْ : إني رجل أخافث الدوائرث لا أبرأ من وَلايةٍ موالِيَ. فقال 
رسول الله ليه لعبدالله بن بيت : (يا أبا الحُباب» ما بخلتٌ به من ولاية يهود على 
عبادة بن الصامت» فهو إليك دونّه). قال: قد قبلتٌ. فأنزل الله: «إياما آلَدنَ 
انثا ل ثرا اترة ولشكرق أرية4 إلى قوله: تك اين فى قُويهم تر [السائدة: 
30 خارة 

2-25 عن غُبادة بن الوليد , بن عُبادة بن الصامت» قال: لما حارَبتُ بنو قِينْقاعَ 
رسول الله كَل تَشَّبَثْ بأمرهم عبدالله بن أَبَيّ بن سلول» وقام دوتهم» ومشّى غبادة بن 
الصامت إلى رسول الله يه وتبرَّأ إلى الله وإلى رسوله من حِلْفِهِم وكان أحدّ بني 
عوف بن الخزرج» وله من حِلْفِهِم مثلٌ الذي كان لهم من عبد الله بن أب بن فَخْلَعَهم 
إلى رسول الله يَكيْهِهِ وقال: أتولى الله ورسولّه والمؤمنين» وأثرا إلى الله ورسوله من 
حِلْفٍ هؤلاء الكفار وولايتهم . وفيه دفي عبدالله بن أَبَيّ نَرَلتْ الآيات في المائدة: 
ايام الذِنَ امنا لا شِدُوا أ والتمترئخ أوية بَعفْهُم وليه بَعْضِ»ي إلى قوله: هن حِرْبَ 
أَسَ هر الْمبون» [المائدة: 765" . (4/0) 


7 2 عن الزهريء» قال: لَمَّا انهرّم أهلّ بدر قال المسلمون لأوليائهم من يهود: 
آمنوا قبل أن يصيبّكم الله بيوم مثل يوم بدر. فقال مالك بن صيف: غرّكم أن أَصَبتم 
رهظا من قريش لا علمٌ لهم بالقتال» أما لو أمْرّرنا العزيمة أن نستجوعٌ عليكم لم 
يكن لكم يذ أن تقاتلونا . فقال عبادة: يا رسول اللهء إِنْ أوليائي من المهود كانت 
شديدةً أنفسُّهم» كثيرًا سلاخهم» شديدةً شوكثهم» وإني أبرَأُ إلى الله وإلى رسوله من 


إسناده ضعيف جدًا؛ فيه عدة ضعفاء: شبر بن موسى الأسديء لم أجد له ترجمة. وفيه سلمة بن سابورء 
قال عنه الذهبى فى ميزان الاعتدال ؟90/5١:‏ «ضعّفه ابن معين». وفيه عطية العوفي» قال عنه ابن حجر في 
تقريب التهذيب (5117): «صدوق يخطىء كثيرّاء وكان شيعيًا مدلمًا». ا 1 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 591/57 (77701)» وابن جرير 504/4 مرسلًا. 

(1) أخخرجه ابن إسحاق فى السيرة ص4١”‏ - +7١5‏ ومن طريقه البيهقي في الدلائل ١14/7“‏ - 2110 وابن 
جرير 5٠00/8‏ 01 لظام وابن أبي حاتم :/ 1 (5مهك) من طريق إسحاق بن يسارء عن عبادة بن 
الوليد بن عيادة بن الصامت به مرسلا. 


وليك1 (١ه)‏ 


ولايتهم» ولا مولى لي إلا الله ورسولّه. فقال عبدالله ابن أَبَيّ: لكنّي لا أبرَأ من 
وَلاءِ يهودء إني رجل لا بُدَّ لي منهم. فقال رسول الله يلهِ: «يا أبا حُباب» أرأيتَ 
الذي نَفِسْتَ ه230 من ولاءِ يهود على عبادة» نهو لك دوته». قال: إذن أ 
فا الله - تعالى ذكُرّه -: «إياما الَدنَ امنا لا تتَحِدُوأ اليبو افر أي عع ويا 
بَنْضٍ» إلى أن بلغ إلى قوله: «إوَائهُ يَمْصِمْكَ يِنّ 5 [المائدة: 7و7" (/موم) 


0 


2-264 عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق ابن جريج - في قوله: «إياما أ 
َأمنوَأ لا يدوا لينو وَالتَسرَق أزية بَحْصُهُمَ ونيا يآ بَعْضٍ # في بني قريظة» إذ غدّروا ونمّضوا 
العهد بيهم دس نّ رسول الله كَل في كتابهم إلى أبي سفيان بن حرب» يدعونه وقريشًا 
ليُدِحلُوهم حصوتهمء فبعّث النبيئٌ كله أبا لبابة بن عبد المنذر إليهم أن يستنزلهم من 

حصونهمء فلما أطاعُوا له بالنزول أشارٌَ إلى حلقه : الذبع الدْبْحَ» وكان طلحة والزبير 
يُكاتِبانٍ النصارى وأهل الشام. وبلّغني: أن رجالا من أصحاب النبي َك كانوا 
يخافون العَوَّرَّ والفاقة» فيُكاتبون اليهود من بني فَرَيْطة والتّضير» فيَدسُون إليهم الخبر 
من النبيٌ كل يلتمسون عندّهم القَرضّ أو النفع' فئهوا عن ذلك" . زوع 

58 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - قال: لَمَا كانت وقعةٌ أُحُدٍ اشتدٌ 
على طائفة من الناس» وتخوَّفوا أن يُدالَ عليهم الكفارء فقال رجل لصاحبه: أمّا أنا 
فألحقٌ بفلانٍ اليهوديً» فَآخُذُ منه أماناء وأتهرّدُ معّهء فإنى أخاف أن تُدالَ علينا 
اليهود. وقال الآخر: أمّا أنا فألحقٌ بفلانٍ النصراني ببعض أرض الشامء فآحُذُ منه 
أمانّاء وأتنصّرٌ معه. فأنزل الله فيه ينهاهما: «#يكاما ادن امنا لا تتَجِذُوا الود والصرئى 
َيه بنشم آزيةه ص7 «دلحيم 


- قال مقاتل بن سليمان: #ياما الَذِنَ َامنْو نزلت في رجلين من المسلمين» 
مولا تنذأ و والتسرئ ويه , ع عَصْهُم أزليآه , بَعضٍ 6 قال: لما كانت وقعة جد خاف ناس 


من المسلمين أن يُدال الكفار عليهم» فقال رجل منهم: : أنا أتي فلانًا اليهودي» 


ذبن 


)١(‏ نَفِسَ عليه بالشيء ‏ بالكسر -: ضَنَّ به ولم يره يستأهله. اللسان (نفس). 

(؟) أخرجه ابن جرير 205/8 - 2505 من طريق عثمان بن عبد الرحمن» عن الزهري به مرسلًا . 

قال الشيخ أحمد شاكر: ا١عثمان‏ بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري» ضعيفٌ» متروك 
الحديث». 

(؟) أخرجه ابن جرير 507/8 501 مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(:) أخرجه ابن جرير 2007/48 واب بن أبي حاتم 4/ ١١65-2 ١١60‏ (لا*١66).‏ 


ل 


فأتهّرّدء فإني أخشى أن يدال الكفار علينا. قال الآخر: أما أنا فإِنّي آني الشامَ 
فأتَنَصَّر. فنزلت: «إياما َّذِنَ امنأ لا دوا الود والتصرى أرية بعصم أؤليآه بَعَضٍِ ومن 


م يجين رو 
8# تفسير الآية: 
من يولم يح م مهم إِنَّ أله لا يَهَدِى ألْمَرمَ لطبي (©)»* 


0١‏ 2_2 عن عبد الله بن عباس - من طريق عكرمة مولى ابن عباس - قال: كلوا من 
ذبائح بني تغلب وتزجوا من نسائهم؛ ٠‏ فإن الله يقول : يام لذن دَامَيوَا لا تتََمِذُوا 
يود واللصارع ويه , ع بعص ولاه بَعْضٍ ومن بوك 9 إن 4 . فلو لم يكونوا منهم إلا 


(10] جزم ابن جرير (8/ 007 بتصرف) أن الآية إنما نزلت في شأن أحد المنافقين؛ لدلالة 
السياق. وما دُكر من الأقوال محتملٌ يقبلّه العمومُء ولا دليلَ يردّهء وقال: «والصواب من 
القول في ذلك عندنا أن يُقال: إنَّ الله تعالى ذِْكْرُه - نهى المؤمنين جميعًا أن يتخذوا 
اليهود والنصارى أنصارًا وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله. وقد يجوز أن تكون الآية 
نزلت في شأن عبادة بن الصامت وعبدالله بن أبي ابن سلول وحلفائهما من اليهودء ويجوز 
أن تكون نزلت في أبي لبابة بسبب فعله في بني قريظة» ويجوز أن تكون نزلت في شأن 
الرجلين اللذين ذكر إسماعيل السدي أنَّ أحدهما هَمَّ باللحاق بدهلك اليهودي والآخر 
بنصراني بالشأم» ولم يصح من هذه الأقوال الثلاثة خبر يثبت بمثله حَُجّةٌ فيْسَلّم لصحته 
القول بأنه كما قيل. فإذ كان ذلك كذلك فالصواب أن يحكم لظاهر التنزيل بالعموم على ما 
عمَّه ويجوز ما قاله أهل التأويل فيه من القول الذي لا علم عندنا بخلافه؛ غير أنه لا شك 
أن الآية نزلت في منافق كان يوالي يهود أو نصارى خوفًا على نفسه من دوائر الدهر؛ لأن 
الآية التي بعد هذه تدل على ذلك. وذلك قوله: «إفرى ألَذِنَ فى لوبهم مَرَضُ رعو في 
يَعُولُونَ عَنْتَحَ أن يسنا 4 

وبنحوه قال ابن عطية 2)١90/7(‏ حيث ذكر الأقوال المختلفة فيهاء ثم علق بقوله: «وكل 
هذه الأقوال محتمل» وأوقات هذه النوازل مختلفة». 


.484- 587/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


2 التايكة (١ه)‏ 
بالولاية لكانوا منهب نكا رمرويم 


2-5 عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في هذه الآية: 
«ياما الدِنَ ما 1 مَيِدُوا اليو وَاترَق أزلية» الآية؛ قال: إِنَّها في الذبائح» مَن دكَل 
في دين قوم فهو منهه'" . (00/0) 

5378 - عن عكرمة ‏ من طريق عمران بن حُدَيْر - «وسن يلم يك يِنّهُ مم24 

قال: نصارى العرب؛ في ذبائحهم» وفي نسائهه"". (ز) 

214 عن هشامء قال: كان الحسن [البصري] لا يرى بذبائح نصارى العرب 
ولا نكاح نسائهم بأسّاء وكان يتلو هذه الآية: 00 لَّدذنَ امنا لا كتَهِدُوا لبود والتصترع 

أ بتطلم أزية نين ون يكم يتك ينه منيم»”. 


581 عن هارون بن إبراهيم» قال: شيل ان سيرين عن جل بع دده د 
نصارى يتخذونها ب السحسي ‏ قال: فتلا هذه الآية: مولا َتََمِذُوأ مو 57 
وي . (ز) 


5 علّق ابن جرير (008/4) بقوله: «قوله: «إومن َعوَكُم يتك كَنَهٌ مِنهمٌ4: ومّن يتول 
اليهود والنصارى دون المؤمنين فإنه منهم . يقول: إن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين 
فهو من أهل دينهم وملتهم. فإنه لا يتولى مُتَوَلَ أحدًا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض» 
وإذا رضيه ورضي دينّه فقد عادى ما خالفه وسخطهء وصار حكمه حكمّه ولذلك حكم من 
حكم من أهل العلم لنصارى بني تغلب في ذبائحهم ونكاح نسائهم وغير ذلك من أمورهم 
بأحكام نصارى بني إسرائيل» لموالاتهم إياهم» ورضاهم بملتهم» ونصرتهم لهم عليهاء 
وإن كانت أنسابهم لأنسابهم مخالفة» وأصل دينهم لأصل دينهم مقارقًا. ٠‏ وفي ذلك الدلالة 
الواضحة على صحة ما نقول مِن أن كُلَّ مَن كان يدين بدين فله حكم أهل ذلك الدين» 
كانت دينونته به قبل مجيء الإسلام أو بعده» ‏ إلا أن يكون مسلمًا من أهل ديننا انتقل إلى 


1817//9 وعبد الرزاق في مصتفه‎ :»)١101( 71/١ أخرجه مالك في الموطأ (ت: د. بشار عواد)‎ )١( 
١١51/4 وابن جرير 4504/8 واب بن أبي حاتم‎ 217١/4 بذكر الآية فقطء وابن أبي شيبة‎ )١1171( 
وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.‎ .)261( 

(١؟)‏ أخرجه ابن جرير 5:094/8. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 91/4 (15150). 

(5) أخرجه ابن جرير 8/ .517١‏ 

(0) البيعة ‏ بالكسر -: كنيسة التصارى. اللسان (بيع) . 

(1) أخرجه ابن جرير 8/ .6٠١‏ 


| 


0 4 7 
استسدكدحس هك كلتك 1 1 11 


5 7< قال مقاتل بن سليمان: 


يعني : : يلحق بهم ويكون معهم: 
لوم الطَِييَ”2. (ز) 


8 آثار متعلقة الآية: 


0 


تقد يتك يتخ» بعني: من المؤمنين «ككة يتئأ» 
؛ لأنَّ المؤمنين لا يَتَوَلُون الكفارء #َ#إنَّ أسَّهَ لا يمَدِى 


17+ عن عياض: أنَّ عمرٌ أمّر أبا موسى الأشعريّ أن يرقَعَ إليه ما أَحَذ وما 
أعطى شي أي وأحرء وكات ل له كاتتٌ ٠‏ تصرانيء فرفع إليه ذلك» فعجب عمر 


إله لا يستطيعٌ أن يدخل المسجد قال عمر : يت هر؟ قال: لاء ٠‏ بل نصرائي. 


7 ا 


قال: فانتهرني» وضرب فيخذي» ثم قال: أخر جوه. ثم قرأ : «ياما الَذنَ اما لا 


ره 


تشََجُِوأ ليود والتصدرع أوية» الآية 00 (ه/دهم 


2-2-6 عن حذيفة بن اليمان» قال: لِيَثَّقَ أحذكم أن يكون يهوديًا أو نصرائيًًا وهو 


لا يشعْرٌ. وتلا: «ومن يتَوَلَم يي 


0 


5-819 عن إبراهيم النخعي ‏ من طريق منصور ‏ في ذبائح مشركي العرب: أنه لم 


يكن يرى بأسّا*؟. (ز) 


و 0 


5ف فترى لذبن 33 ُلُوبهم مَرَضُ سرغو هيم يَُولُونَ مَحََحَ أن تُصِيسََا دايرة فعسى 


0100 


عن عمرو: أنه سَمِع ابن الزبير يقرّأ: (فَعَسَى اللَّهُ أن يَأَتِيَ بالْمَنح 


ويه 


2 
ري سم مومسم 27 سق 0200 2 3 200 


ا 
د 
ىت 

ع 


2 
يالفتح 03 أمْرِ ينْ عِنْدِى فِيضَيِحُوأ عل مآ أسروأ ف نشم تدييت ()» 


2 أ 


مِلَّةَ غيرهاء فإنه لا يقر على ما دان به فانتقل إليه» ولكن يقتل لردته عن الإسلام ومفارقته 


دين الحق». إلا أن يرجع قبل القتل إلى الدين الحق -. وفساد ما خالفه من قول من زعم 
أنه لا يحكم بحكم أهل الكتابين لمن دان بدينهم» إلا أن يكون إسرائيليًا أو منتقلا إلى 
دينهم من غيرهم قبل نزول مذكور في أحكام الآية». 


.5854/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


زع الأديم: الجلد. اللسان (أدم) 


(8) أخرجه ابن أبي حاتم 2»)151١( ١١97/4‏ والبيهقي في شعب الإيمان (9184). 


(:) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


(5) أخرجه سفيان الثوري ص”١٠.‏ 


التايكة (0) 


2 


ينه فُيُضبِحُوأ عَلَى م أَسَرُوا ذ في أنفيهم من مُوَادَّتهِمُ الْيَهُودَ وَمِنْ غِشَّهِمْ الْإسْلامَ 
وَأَهْلَهُ نَادِمِينَ)7 . (ه/ اه 


3 3 
| 


81 عن عمرو: أنه سمعٌ ابن الزبير يقرأ : (فُعَسَى الله أن يَأَتِيَ المح 


7 عِنِدِه مَيُصْبِحَ الْمُسَّاقُ عَلَى مَآ أَسَرُوا في أَنْفْسِهمْ نَادِمِينَ). قال عمرو: لا 
كانت قراءتّء أم فسّر؟” . (ه/ له 


5 
ءَ. 


و أمر 
أدري 


2 


8 نزول الآية: 


5 2 قال مقاتل بن سليمان: لوفرى ى الَذينَ 4 لوبهم عَرَضُ سكرِعُوت شيم يَفولُونَ لخم 
أن ميبكا 41215 ٠‏ يعني : دولة اليهود على المسلمين» » وذلك أن نفرًا من المنافقين؛ 
أربعة وثمانين رجلاء منهم عبدالله بن أبي» وأبو نافع وأبو لبابة» قالوا: نتَّحْذْ عند 
اليهود عهدّاء ونواليهم فيما بيننا وبينهم» فإنَا لا ندري ما يكون في غدٍء ونخشى ألا 
يُنضَر محمد كك فينقطع الذي بيننا وبينهم» ولا نصيب منهم قرضًا ولا مِيرَة. 
فأنزل الله كك : «نْسَى أمَّهُ أن يأ بالتته»”". (ز) 


:8# تفسير الآية: 


004 


فترى لت فى ُلوبهم كرض يسرعُوت فم يفُولُونَ حَْنَىَ أن مُصِيسَنا دآيره 


يس ير 2 رمه مصعم مه 4 


171 - عن ء عبادة ادة بن | الصامت - من ن طريق عبادة بن بن الوليد - قال: لك ألَّذِنَ فى 
إن أخشى الدواء © ٠‏ 5 


277615 عن عبد الله بن عباس, قال: قوله: «إفرى ف لذن فى وهم كرض يون 


و4 يعني : عبداف بن أب يا تع أد شيا 46 إلى قوله: «(اتتش 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ١١59/4‏ (50717). وعزاه السيوطي إلى ابن سعدء وسعيد بن منصور. 
وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصاحف. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور (580/ا ‏ تفسير)» وابن أبي حاتم ١١69/5‏ (5211). 

وهي قراءة شاذة. انظر: البحر المحيط ”/ .57١‏ 

() تفسير مقاتل بن سليمان .4854/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1١91/4‏ -1198. 


ك1 (١ه)‏ 
ع م04 و 


لسرن يعنى : عبد الله بن الو نسمر (ه/ 4 


7-60- عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت - من طريق إسحاق بن يسار - 
«إترى ألَذِنَ فى لوبهم عرض يعني: عبدالله بن أبي» «سترعوت فم يقُولونَ عنم أن 
يبنا 5ر4 لقوله: إِنّي أخشى دائرةً تصيبني”". (ز) 

5-5 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - #إتدى الَذنَ فى مُلوبهم عَرَسُ 
كرشت في» قال: هم المنافقون» في مصانعة اليهودء ومُناجاتهم"2. 
واسترضاعهم أولادّهم إياهم ةق يَفولونَ َي أن نَصِيسَنَا 4 يقولون: نخشى أن تكون 
الدائرةٌ لليهود بالفتح حيع"*'. (1/0ه) 

1 عن عطية بن سعد العوفي ‏ من طريق إدريس - لإذرف الي فى مُلُويوم 
مَرَضٌ# كعبد الله بن بي » 9 سترعوت فيِمْ # في ولايتهه””) (0/عهم) 

7-04 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: ترك الَدِنَ في فى قوم 


مَرَضُ 6 ) قال: أناسٌّ من المنافقين كانوا يُوَادُونَ اليهود» ويُناصِحونهم دون 
المؤميه فنك رمروومم 


اقنلكا علّق ابن عطية (5/ 157) على ما رُوِي في شأن عبدالله بن أبي مع رسول الله ك8 
الوارد ذكره في هذه الأقوال» فقال: «وفِعْلٌ عبدالله بن أبي في هذه النازلة لم يكن ظاهره 
مغالبة رسول الله كله ولو فعل ذلك لحاربه رسول الله» وإنما كان يُظهر للنبي يَكِةِ أن 
يستبقيهم لنصرة محمدء ولأن ذلك هو الرأي» وقوله: إني امرؤ أخشى الدوائر» أي: من 
العرب» وممن يحارب المدينة وأهلهاء وكان يبطن في ذلك كله التحرز من النبي يَلِلٍ 
والمؤمنين والمَّتّ في أعضادهم» وذلك هو الذي أسرّ هو في نفسه ومن معه على نفاقه مِمّن 
يفتضح بعضهم إلى بعض». 7 

[قناكا بيِّن ابن جرير (217/8) أن الآية نزلت في قول للمنافقين بدلالة أقوال السلف» 


251١/4 عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. (5) أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(*) كذا لفظ ابن جريرء وفي الدر: مُلاحَاتِهِم» وفي تفسير مجاهد: ملحاتهم. 

(5) تفسير مجاهد ص١٠27‏ وأخرجه ابن جرير 451١/8‏ وابن أبي حاتم 2١158 1١57/5‏ وعزاه 
السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر» وأبي الشيخ. 

(2) أخرجه ابن جرير »01١- 01١/8‏ وابن أبي حاتم ١١58/4‏ (5070). وعزاه السيوطي إلى ابن 
المنذر. 


(5) أخرجه ابن جرير 5011/48. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن ع المنذر» وأ بي الشيخ. 


3 0 
0 5 8 
0 2 الات 8 
3 7ه 
عرسا مسا رع ا 0 دا عا ب سرمي ) ارمس 


لايك (ه) 
:51 9 
9-89 عن إسماعيل السُّدّيّ - من طريق أسباط - تلك الَذِنَ فى قُلُوبهم كَرَسُ» قال : 
شك «إيفولونَ عَخْتَنَ أن مُعِيسَنًا روش والدائرة: ظهورٌ المشركين عليهم''"'. (0/ ده 
2.2 قال مقاتل بن سليمان: #إفترى لذن ىَ لوبهم عرض 46 وهو الشك» فهم 
له عر 


المنافقون» «سرِمُوت فيمْ» يعني: في ولاية اليهود بالمدينة» «#يقولُونَ تن أن مُصِيسَنَا 


دير يعني : دولة اليهود على المسلمين'" . (ز) 


2-2١‏ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - وإسَى أله أن يق يالمت» 
على الناس عامّةء «أَوْ أَمَرِ يَنْ عِندِء4 خاصّةً للمنافقين”" . (1/0ه) 

5 _ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: 9«إتَسَى أله أن يق 
القت أي : بالقضاء” انلكا (ه/راهم) 


وجائرٌ أن تكون نازلة في عبدالله بن أبي» أو في غيره» لعموم الآية له ولغيره دون 
تخصيصء كما أفاد قول قتادة بن دعامة من طريق سعيد ومن وافقه» قال: «والصواب من 
القول في ذلك عندنا أن يُقال: إِنْ ذلك من الله خبرٌ عن ناس من المنافقين كانوا يوالون 
اليهود والنصارى» ويغشون المؤمنين» ويقولون: نخشى أن تدور دوائر» إما لليهود 
والنصارى» وإما لأهل الشرك من عبدة الأوثان أو غيرهم على أهل الإسلام» أو تنزل 
بهؤلاء المنافقين نازلة» فيكون بنا إليهم حاجة. وقد يجوز أن يكون ذلك كان من قول 
عبدالله بن أبى» ويجوز أن يكون كان من قول غيرهء غير أنه لا شك أنه من قول 
المنافقين»). ْ 1 
وبنحوه ابن عطية (”/ 2)١97‏ حيث قال: «وقوله تعالى: «#يفولُونَ حَحْتَنَ أن مُحِيسَنًا دايرة > لفظ 
محفوظ عن عبدالله بن أبى» ولا محالة أنَّه قال بقوله منافقون كثير»ء والآية تعطى ذلك». 
13] علّق ابن عطية (7/ )١147‏ على تفسير قتادة قوله تعالى: «إيالفتج» أي : بالقضاءء فقال: 
«والفتّاح : القاضي. فكان هذا الوعد هو مما نزل ببني قينقاع بعد ذلك وبقريظة والنضير». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 517/48: وابن أبي حاتم 11517//4. ١١28‏ (67017 5077). وعزاه السيوطي إلى 
أبي الشيخ . 

() تفسير مقاتل بن سليمان .144/١‏ 

(') عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 

(:) أخرجه ابن جرير 317/8. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وأبي الشيخ. 


)ه١(‎ 1 


ا 1 


5187 عن إسماعيل السّدّيَ - من طريق أسباط - «تّسى أَمَهُ أك يأ يلتم : فتح 
مكتلاتكال جار أمر َنْ عند قال: والأمر هو 0-0-0 (/ 1ه 

؛ 8 7 قال مقاتل بن سليمان: ##تصَى أنَّدُ أن 3 ِالْمَتى #4 يعني : بنصر محمد وليه 
الذي ينئسوا منف أو يأتي مر يَنْ عِندِق قتل قريظة» وجلاء النَضِير إلى 
أذرعات» فلما رأى المنافقون ما لَقِي أهل قريظة والنّضِير ندموا على قولهم. قال: 


0-28 01 


3 د رع 0 0 زفق . 
8و فيضيحوأ عل مآ أسَروأ ف أَنفسيِم تدمييرت # ثز) 


فى 1 3 200 102ذ 


على الناس عامة. 0 كي من 0 خاصةً د للمنافقين: «تبطاك : ١‏ المنافقوك) 


الما ذكر ابن جرير )0١15/8(‏ قول قتادة أن الفتح بمعنى القضاء ء كما في الأثر السابق» 
وقول السدي بأن الفتح هو فتح مكةع ثم قال معلقا معلا : «والفتح في كلام العرب: هو القضاء 
كما قال قتادة» ومنه قول الله تعالى: «#ريا أنتَح بَيْنَنا وَبَيْنَ هَوْسَا بِاَلْحَقّ» [الأعراف: 84]. وقد 
يجوز أن يكون ذلك القضاء الذي وعد الله نييّه محمدًا كَل بقوله: «9نَسَى أَنَّهُ أن يَأْقّ بالْمَتّم» 
فتح مكة» لأنّ ذلك كان من عظيم قضاء الله وفصل حكمه ب بين أهل الإيمان والكفرء ويقرر 
عند أهل الكفر والنفاق أن الله معلي كلمته وموهن كيد الكافرين». 

وذكر ابن عطية )١95/7(‏ القولين» ثم علق عليهما بقوله: «وظاهر الفتح في هذه الآية: 
ظهور رسول الله َل وعلو كلمتهء أي: قيبدو الاستغناء عن اليهودء ويرى المنافقٌ أن الله 
لم يُوجد سبيلًا إلى ما كان يؤمل فيهم من المعونة على أمر محمد بَلْهِ والدفع في صدر 
نبوته» فيندم حينئذ على ما حصل فيه من محادة الشرع» وتجلل ثوب المقت من الله تعالى 
ومن رسوله ككِةٍ والمؤمنين كالذي وقع وظهر بعد». 

04 ذكر ابن جرير (014/8) تفسير السدي الأمر بالجزية» ثم ذكر أنه يُحتمل أن يراد 
غيرهاء ثم قال معلًّا: «غير أنه أي ذلك كان فهو مما فيه إدالة المؤمنين على أهل الكفر 
بالله وبرسوله» ومما يسوء المنافقين ولا يسرهم؛ ؟ وذلك أن الله تعالى قد أخبر عنهم أن 
ذلك الأمر إذا جاء أصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »40١5/8‏ وابن ن أبي حاتم ١١29/4‏ (30154: 1055). وعزاه السيوطي إلى أبي 
الشيخ . 


(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .4454/١‏ 


د للاركة (0ه) دو 

عل م مآ سيوأ 3 أَنفُسيم # من شأن يهود م374 . (ه/اه؟) 

5 +8-_ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - «إفيضيحوأ عَلّ مآ أسروأ ف أنفسهم 
00 . 

تلد ميرت بيت * من مُوادّتهم اليهود» ومن غِشّهِم للإسلام وأهله ١‏ ر 


رسير م م5 > الوم > وميه مي م ج«صسيى و امد جَهَدَ ا ا 9 حَعتَ 2 َعَملَهُمْ 01 
فقول الْدْس عامنوا أهتؤلاء الذن أفسمواأ با صبحوأ 
1 2 : 
#ؤوتفول ألَذِين اممو ءِ الذين أقسموا اللو جهد َم كع عبطت 
1- 


/11 - عن عبد الله بن عباس» قال: قوله: «أتَأصبَحُوأ حَيِرِنَ»» يعنى : عبد الله بن 


نا (ه/ 4م 


4 عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن جُريْج - قوله: طإضتتى مه أد يأ يألتقع 
3 02 يْنْ عند حينئذ 8يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَمَؤُلآءِ الّذِينَ أَقُسَمُوا بالل جَهْدَ إِيِمَانِهِمْ 

نَهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطتٌُ أَعْمَالْهُمْ فَأَصْبَحُو | خَاسِرِينَ4”؟. (ز) 
4 - عن ممجاهد بن جبر عن ريق أبن جريج - قوله : آمؤلة ايد أَنسَمُو يله 
جَهَدَ د 0 | 8 ااا 

أيملوم إنجم َعَم : مع المؤمنين 

1< قال محمد بن السائب الكلبي: فجاء الله بالفتح» فنصر نبّهء وجاء أمر الله 
من عنده بإجلاء بني النضير» ؛ وقتل بني قريظة؛ وسبىي ذراريهمء فندم المنافقون حتى 
ظهر نفاقهم» وَأَجْلِي أهل وُدّهم عن أرضهم » فعند ذلك قال الذين آمنوا بعضهم 

ل اهمه مل م >عسير ةو مد ذا عو بمرسضفة 05 اخكقزا . 
لبعض : «#أمؤلاء الْذين َقُسَمُوا أله جَهَدَ َك اَي ك4 الاية (زن) 


[21:3] ذكر ابن عطية (7/ 1154) إضافة إلى ما ورد في قول الكلبي احتمالًا آخر في وقت قول 
المؤمنين هذا القول» فقال: الوتحتمل الآية أن تكون حكاية لقول المؤمنين في وقت قول الذين 


00 مسق 


في قلويهم مرض : «إكَنَحَ أن يسنا دآيرة 4 وعند أفعالهم ما فعلوا في حكاية بني قينقاع». 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 

(؟) أخرجه ابن جرير 516/8» وابن أبي حاتم ١١69/4‏ (1058). 

(©) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

(5) تفسير مجاهد ص١١"27‏ وأخرجه ابن جرير 016/8. 

قرأ نافع وأبي جعفر وابن كثير وابن عامر دون واو في أول الآية» وقرأ الباقون بإثباتها. النشر ؟/ 185. 
(0) أخرجه ابن أبي حاتم ١١69/4‏ (590194). 

(5) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 77/7 -. 


ل 


ابل (:ه) 


5١‏ قال مقاتل ب بن سليمان: وقول لَدِينَ َ'مَيُوا»# بعضهم لبعض : ار لذ 
أَقُسمُوأ بأ لو يعني : المنافقين «جَيْدٌ كبا 4 إذ حلفوا بالله كك فهو جهد اليمين 
سات 4 على دينكم: يعني : المنافقين؛ حيطت أَعَمَلْهُم» يعني: بطلت 
أعمالهم؛ لأنّها كانت في غير الله وَيدْء إتصْبَحُوأ حَسرتَ» في الدنيا'". (ز) 


يناما الدنَ “امنوأ من يبد نكم عن ديزو 
92-5 عن محمد بن كعب القرظي - من طريق أبي صخر - أنْ عمر بن عبدالعزيز 
أرسل إليه يومّاء وعمرٌ أميرٌ المدينة يومئذء فقال: يا أبا حمزة. آيةٌ أسهرتني 
البارحة. قال محمد: وما هيء أيها الأمير؟ قال: قول الله: «إيتاها الَدِبنَ امنوأ من يَربَدٌ 
مِدَكُمْ عن دي حتى بلغ : «ؤولا يَاهوْنَ لَوْمَةَ لاير 4 فقال محمد: أيها الأمير» إنما 


عنى الله بالذين آمنوا الولاة من قريشء مَن يَرْتَدَ عن اللحق1"7نلكا. (ز) 


9 
500 ف 


55 2 ع وو 
م نزول الآية) وتفسيرها: 
7841 عن شَرَيْح بن عُبَيْدء قال: لَمَّا أنزل الله: «يكاها الِْبنَ “امنوأ من يرد نكم عَن 
5 شرم ور 


دين ضوف يق الله يقور تيع وميد يتوه قال عمر: أنا وقومي همء يا رسول الله؟ قال: 
«لاء بل هذا وقومه)2 يعني: : أبا موسى الأشعري”” . (وإعوم) 


-- وكذا ذكر في قوله: حيطت أَعَسَنْهُمَ»4 عدة احتمالات» فقال: «ويحتمل قوله تعالى: حيطت 
أَعَمُْهُمَ4 أن يكون إخبارًا من الله تعالى» ويحتمل أن يكون من قول المؤمنين على جهة 

الإخبار بما حصل في اعتقادهم إذ رأوا المنافقين في هذه الأحوال» ويحتمل أن يكون قوله 

حبطت أعمالهم على جهة الدعاء؛ إمّا مِن الله تعالى عليهم» وإمّا من المؤمنين». 

00 لم يذكر ابنُ جرير (05117/8 - 018) في تفسير قوله: 9يكأما اَن َأمئ# غير قول 

محمد بن كعب. 


. 2/1 تفسير مقاتل بن سليمات‎ )١( 
.5018/8 اي وابن جرير‎ 5” 7/١ فم أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع  : تفسير القرآن‎ 
,077 - 077/8 أخرجه ابن جرير‎ )7( 


للتايكة (:ه) 
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2-54 عن عياض الأشعريء قال: لَمّا نرّلت: طصََوْقَ بق َه يك م 0# ووه 
قال رسول الله يلهِ: «هم قوم هذا». وأشارٌ الى أبي موسى الأشع ”ا (6/ وهم 
6 عن أبي موسى الأشعري» قال: تَلِيْتّ عند النبي كَل : وق فَ يق لله يعور 


ك4 . فقال النين كله: «هم قوثك, يا يا أبا موسى؛ أهل اليسن5. (/ 4ه 
57 +5+_ عن جابر بن عبدالله» قال: سُيْلَ رسول الله يَللةِ عن قوله: «سََوْفَ يِأْقِ لَه 


. على شر 50 


2 062 عد جو . قال: «هؤلاءِ قومٌ مِن أهل لبس ذه بن جندة ف بن الشكوي. 
ثم من تَجيْتَ»” . (4/6ه# ووم 

ا5- عن علي بن أبي طالب - من طريق أبي أيوب - في قوله: «إيتأما اَن امنا 
مَن يَرْتَدّ مكُح عَن دييو»» قال: علم الله المؤمنين» ووقعَ معنى السوء ءِ على الحَشْو 


ءءء مسميرم م لمعم 


الذي فيهم من المنافقين؛ ومّن في عِلّْمِه أن يَرْتَدُواء قال: ا لزب م عأمئوا من ركد 


هِنَكُمْ عن ديف سَوْفٌ يق أنه المرتدة عن ديهم بقوم يحبهم ويحبونه؛ بأبي بكر 
وأصحابه؟؟؟. (ز) 


2-04 عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: ظيَكآما 


قال الألباني في الصحيحة :١١١5/7‏ (إسناده مرسل صحيح» رجاله كلهم ثقات». 

,))1958( ١١5٠١ /5 وابن أبي حاتم‎ 2655 01١/8 أخرجه الحاكم 747/1 (2)7550 وأبن جرير‎ )١( 
من طريق شعبة» عن سماك بن حرب» عن عياض الأشعري به.‎ 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح. على شرط مسلم» ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «على 
شرط مسلم». وقال الهيشمي في المجمع /ا/ :)٠١9985( ١‏ «رجاله رجال الصحيح؟. وقال البوصيري في 
إتحاف الخيرة 7١65/5‏ (0388): «رواته ثقات». وأورده الألباني في الصحيحة / ١١١‏ (07534. 

(؟) أخرجه البيهقي في الدلائل 70١/0‏ 23807 وابن عساكر في تاريخه 74/97 (2)5087 من طريق 
سماك بن حرب» عن عياض الأشعري» عن أبي موسى به. 

وفي سنده سماك بن حرب» قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب (51754): اصدوق» وروايته عن عكرمة 
خاصة مضطربة» وقد تغير بأخرة» فكان ريبما تلَّنا. 

() أخرجه ابن أبيى حاتم ١١7١/4‏ (1014): من طريق محمد بن المصفى» عن معاوية بن حفص» عن 
أبي زياد الخلقاني» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله به. 

وأخرجه الطبرانى فى الأوسط »)١795( ٠١/5‏ فزاد فى السند محمد بن قيس بن الخلقانى ومحمد بن 
المتكدر. 001 1 ١‏ 

قال ابن أبي حاتم في العلل ١5/0‏ (1/7/9): «سمعت أبي يقول: هذا حديث باطل4. وقال الهيثمي في 
المجمع :)1١411/( ١7/7‏ (إسناده حسن». وقال ابن كثير في تفسيره 15/5: «وهذا حديث غريب جدًا». 
وقال السيوطي: «سند حسن». وقال الألباني في الصحيحة عن إسناد الطبراني / 80 :1١١‏ «الإسناد جيد». 
(:) أخرجه ابن جرير 207١/48‏ 075. 


والاة (:ه) 


* 544 2 
ا 000 اس م سه 0 م2 . ل 2 5 ٠.‏ 
لذن اموأ من يرتد منكم عن ديف سوق كَ يق لله يقوو م 10 قال: هذا وعيذد 
006 8 2 2000 
من الله أنه من ارتدٌ منهم سَيستبدِلٌ بهم خيرًا منهه''". (5/هه) 


48 +5 عن عبد الله بن عباس - من طريق سعيد بن جبير - شرت يلق لله يلم يها 
وحبونه: 4 قال: هم قوم من أهل اليمن» ثم من كندة م ين الشّكون'" . (ه/هده*م) 
0 - من طريق ابن سَمْعان ‏ أنَّهِ كان يقول في هذه 
الآية: «ضَرّق بلق آل يقزر مي تمتك له عل النؤيِييَ كعد عل الْكَفْينَ مهدُوت فى 
سيل أ ول 7 لَوْمَدَ /آ كير : هم ناس من أهل اليمن» سابقتهم الأنصار”" . 2 
8-26١‏ عن عبداله بن عباسء طسوت يَأْقِ الَهُ يَوَر». قال: هم أهل 
8 -220 

القادسية” '. (ه/رههم) 


65 - عن القاسم بن مُخْيوِرة؛ قال: تيت ابن عمرء فْرَحَبتَ بي »2 ثم تلا : هلمن 
ند نكم عن ديئل سَوَفَ فَ يق كس وو 4 ثم ضرّب على منكبي» » وقال: أحلث 
بالل إِنّهُم لمكم أهل اليمن. ثلاثًا؟. (رده» 


5867 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ليث بن أبي سليم - شَوَْ بلق أَلَهُ تورك 
قال: هم قوم سأ27. (هرههم) 


51" عن محاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح م وحبونه ب قال: 
أناس من أهل اليمن”"؟. (ز) 

66 2 عن الضحاك بن مزاحم - من طريق جويبر - في قوله: السَوْقَ يَأ أنه يعوو 
بيع ونحيوتهد. قال: هو أبو بكر وأصحابّهء لما ارتد مَن ارتد من العرب عن 
الإسلام جاهدهم أبو بكر وأصحائه حتى ردّهم إلى الإسلاه”” . (ه هم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 8/ 075+ واب بن أبي حاتم 8/ ١١6+‏ من طريق سعيد بن جبير 

(؟) أخرجه البخاري في تاريخه »144/١‏ وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ملا -. وعزاه 
السيوطي إلى أبي الشيخ . 

(*) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن 85/١‏ (1939). 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة. 

(5) أخرجه البخاري في تاريخه 8 لد > الا ال ين سشبوكرة 

(5) أخرجه ابن جرير 577/8. وعلّقه ابن كثير في تفسيره "/ 176. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(0) تفسير مجاهد ص١١27‏ وأخرجه ابن جرير 077/8. 

(8) أخرجه ابن جرير 019/4؛ وابن أبي حاتم ١١51/5‏ (1878). 


2 التابكة (:ه) 
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7.5 قال الحسن البصري: علم الله تبارك وتعالى أنَّ قومًا يرجعون عن الإسلام 
بعد موت نبيهم كَل فأخبر أنه سيأتي بقوم يحبهم الله ويحبونه”" . (ز) 
/اه م ؟" - عن الحسن البصري من طريق الفضل بن وَلْهَم - في قوله: موسَوْقَ يق 
لَه قوم يهم ومحبونة4. قال: هم الذين قاتلوا أهل الردّة من العرب بعد 
رسول ألله د ؛ أبو بكر وأصحاته ولككقل” (ه/ عه 
2-2-6 عن شهر بن حوشب - من طريق شعبة» عمّن سمع شهر بن حوشب - 


اننا أفادت الأقوال اختلاف السلف فيمن عُني بقوله: «إضَرْفَ بلق اله يكور بحم وحبوتهت» 
على خمسة أقوال: الأول: عُني به: أبو بكر وأصحابه. الثاني: عُني به: رهط أبي موسى 
الأشعري َه من أهل اليمن. الثالث: عُني به: أهل اليمن جميعًا. الرابع 

الأنصار. الخامس: عُني به: أهل القادسية. 

وقد رججح ابن جرير (055/8) القول الثاني منها لدلالة السنّةء وذكرٌ أخبارًا في أنَّ الآية 
لَمّا نزلت أوماً النبئُ كد إلى أبي موسى الأشعريّ» وقال: لهم قوم هذ1). 

واستدرك ابن تيمية (؟148/1) على القول بكونها في أهل اليمن بقوله: «وأهل اليمن مِمّن 
جاء الله بهم لما ارتدّ مَن ارتد إذ ذاك. وليست الآية مختصة بهم» ولا في الحديث ما 
يوجب تخصيصهمء بل قد أخبر الله أنه يأتي بغير أهل اليمن كأبناء فارس» لا يختص الوعد 
بهم1ا. 

3 وجّه ابنُ جرير (4/ 014 بتصرف) معنى الآية على قول شهر بن حوشب ومن قال 
بقوله» فقال: «وتأويل الآية على قول من قال: عني بذلك: أهل اليمن. فإنَّ تأويله: يا 
أيها الذين آمنواء من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله المؤمنين الذين لم يرتدوا بقوم 
يحبهم ويحبونهء أعوانًا لهم وأنصارًا». 

ووجّهه ابن عطية (/ »)١417‏ فقال: «ومعنى الآية على هذا القول [أي: قول من قال هم أهل 
اليمن]: مخاطبة جميع مّن حضر عصر النبي وَِْةِ على معنى التنبيه لهم» والعتاب» والتوعد». 


.359/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 2518/48 وابن أبي حاتم 4/ ١ه‏ والبيهقي في الدلائل 1 من طريق أبي 
بشر. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر» وأبي الشيخ» وخيثمة الأ ترابُلُسِي في فضائل 
الصحابة. ولفظ ابن أبي حاتم / 3 وفيه عن الحسين وهو تحريفء ينظر تفسير ابن كثير 7/ 178 -: 
هو والله - أبو بكر وأصحابه. 

(؟) أخرجه ابن جرير 077/4, 


بو عسي ميا الشركة (:ه) 
22 لدكة؟_]ى]ى]ىل ل 71 >6١‏ بو سس 


8 5 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: أنرّل الله هذه الآية وقد علم 
أنه سيرتدٌ مرتدُون من الناسء» فلمًا قبض الله نبيّه ارتد عامّةٌ العرب عن الإسلام» إلا 
ثلاثة مساجدّ؛ أهل المدينة» وأهل مكةء وأهل الجوَائا"'") من عبد القيس. وقال 
الذين ارتدوا: تُصَلَّ الصلاةً ولا نزكٌي» واف لا تُعْصَتُ أموالنا . فكُلّمَ أبو بكر في 
ذلك ليَتَجاورٌ عنهم ء وقيل له: إنهم لو قد فُنّهُوا دوا الزكاة. فقال: والشى لا مدق 
بين شيءٍ جمّعه الله» ولو متّعوني عِقَالّا مما فرّض اللهُ ورسولّه لقائَلتُهم عليه. 
فبعَث الله اعصائب مع أبي بكر فقاتلوا حتى أقرُوا بالماعون» وهو الزكاة. قال قتادة: 
فكنا نُحَدَّتُ: أن هذه الآية نزلت فى أبى بكر وأصحابه: «صَوْفَ يأق ألَهُ يعور ميم 
وجوه إلى آخر الجر سق (ه/ وس ْ 

عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - «إيكاها اَن “امثوأ من يَرْتَدَ مَِكُمْ عن 
ديئى سَوَفَ نَ يق كس يعوو و حم وحبوه 24 يزعم أنهم الأنصار ليونلكقة . (ز) 


6005 وجّه ابن جرير (8/ 074) معنى الآية على قول قتادة» فقال: «وتأويل الآية على قول 
مَن قال: عنى الله بقوله: «سَوْقَ يَأ الله بقوو بيهم وَتبُوتهب4: أبا بكر وأصحابه في قتالهم 
أهل الردة بعد رسول الله كِِ: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فلن يضر الله 


شيئًاء وسيأتي الله من ارنَّدٌ منكم عن دينه بقوم يحبهم ويحبونه» ينتقم بهم منهم على 


أيديهم) 
يديهم 5 
وبنحو هذا التوجيه وجَّه ابن جرير (214/8) معنى الآية على قول من قال هي في 
الأنصار. 


ووجّهه ابن عطية مين أن معنى الآية: دن الله وعد هذه الأمة من ارتَدٌ منها فإنه يجىء بقوم 
ينصرودت الدين» ويغئنون عن المرتدين» فكان أبو بكر وأصحابه ممن صدق فيهم الخبر في 
وبنحوه قال ابن تيمية (؟598/5). 

5104 ذكر ابن عطية )١197/(‏ قول السدي» ثم وجّهه بقوله: «وهذا على أن يكون قوله -- 


)١(‏ جواثا: يمد ويقصرء حصن لعبد القيس بالبحرين» وهو أول موضع جمعت فيه الجمعة بعد المدينة. 
ينظر: معجم البلدان 2157/5 .١797/‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير 570/8» والبيهقي ١1///8‏ - 178: وابن عساكر .5١9/7١‏ وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميد» وابن المنذرء وأبي الشيخ. 


للتابة (4ه) 0 
-١‏ قال محمد بن السائب الكلبيء. في قوله: ظضَوَْفَ بق لَه يعور محم 
3 وخمسة آللاف من كندة وتجيلة» 


وحبونه: 46 : هم أحياء من اليمن؛ ألفان من ال 
وثلاثة آلاف من أفياء الناس» فجاهدوا فى سبيل الله يوم القادسية في أيام 


عمر له . 00 

7 287 عن عبد الملك ابن جُرَئْجٍ - من طريق حجاج - قوله: 9«يكاما اين َامَنُوأ من 
بد دك عن دييدء سَوْفَ بَلْقِ لله بوم مهم ومبولك4. قال: ارْتَدُوا حين تُوُفُي 
رسول الله كه فقاتلهم أبو بكر'"". (ز) 


0 


0 10 


4 فارتدٌ بعد وفاة ل الله ِيٌِ بنو تميمء وبنو حنيفة» وبلو أسدء 


قال مقائل ‏ بن سليمان: «يكاما ادن امأ مه َه ص عن وعد وذلك 


وغطفان» وأناس من كِنْدة منهم الأشعث بن قيس» فجاء الله كين بخير من الذين 
ارتَدُوا : بوَمْبٍ بطن من كندة» وبأحْمّس بَجيْلة» وحضرموت» وطائفة من حِمْير 
وهمدانء أبدلهم مكان الكافرين”" . (ز) 

5-14 عن أبي بكر بن عياش من طريق أبي بكر بن أبي شيبة - في قوله: 


2 ا ل 


«سَوْقَ ين الله يقزر ميم تَموكب4: قال: هم أهل القادسية9قل. رع 


تعالى: ظيكلّهًا اَن م4 خطابًا للمؤمنين الحاضرينء يعُمٌّ مؤمنهم ومنافقهم؛ لأن 
المنافقين كانوا يظهرون الإيمان» والإشارة بالارتداد إلى المنافقين» والمعنى: أن من نافق 
وارتدٌ فإنَّ المحققين من الأنصار يحمون الشريعة» ويسد الله بهم كل تَّلم). 

[10'ة| ذهب ابن تيمية (؟/ 00١‏ بتصرف) في تفسير قوله: ضوف يلق الله قور ميم وحبوشد» 
مستندًا إلى دلالة العموم إلى عدم التّتخصيص» وقال: «قوله: «صَوْتَ يق أَنَهُ يتور عي 
وَححَبُوتَهه» لفظ مطلق» ليس فيه تعيين» وهو متناول لمن قام بهذه الصفات كائنًا من كانء لا 
يختص ذلك بأبي بكر ولا بعلي» بل هذه الآية تدُلٌ على أنه لا يرتد أحد عن الدين إلى يوم 
القيامة إلا أقام الله قومًا يحبهم ويحبونه» أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» يجاهدون 
هؤلاء المرتدين». 


.57١ /8 تفسير البغوي ”/1الا. (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 
80 فرق تفسير مقاتل بن سليمان‎ 
55956 


لاكة (:ه) 


2-6 عن علي بن أبي طالب من طريق أبي أيوب - في قوله: ِل عل 
لْْؤْنِنَ» قال: أهل رقَةٍ على أهل دينهم. هر عل الْكَفِيَ» قال: أهل غِلْظةٍ على 
من خالقَهم في دينهه'''. (01/0) 

45 عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة - في قوله: ْلَه عل 
لمْمِنِنَ لَِزَّوَ عل الْكَفِرتَ»» يعني بِالذّلٌّ: الرحمة""©. (مرهه» 

111 عن مجامة بن جر - من طريق ابن جريج ‏ في قوله: ظعِرَّةَ عل 
الْكَفْرِنَ؟» قال: أشدَّاء عليهه”'. (0/ده» 

5-84 عن عمر بن عبد العزيز ‏ من طريق أبي صخر - في قول الله: أله عَلُ 
لْموْمينَ4»: فقال: أنتم المؤمنون”؟؟. (ز) 

5-8 عن الضحاك بن مزاحم, قال: لَمّا قُبض رسول الله يلهِ ارتدّ طوائف من 
العرب» فابتَعَث الله لهم أبا بكر في أنصار من أنصار الله» فَقَائَلهم حتى ردّهم إلى 
الإسلام» فهذا تفسير هذه الآية"”. (ه/ له 

٠‏ 2 قال عطاء: لأدْلَةَ عَلَ ) للؤي» كالولد لوالده» وكالعبد لسيدهء أأِرَّمَ عَلّ 
لْكَفرنَ» كالسبع على فريسته”"". (ز 

١‏ 2 عن سليمان بن مهران 5379 - من طريق سفيان - يقول في قوله: مَأ 
عَلَ الْبْؤْمِنينَ عزو عل الْكَفرنَ» : ضعفاء على المؤمنين”". 

1 قال مقاتل بن سليمان: ثم نعتهمء فقال ات ولو عل الْمَوْمِنينَ» 
بالرحمة واللين» لَه عَلَ الْكَفْرتَ» يعني : عليهم بالغلظة والشدة» فسدّد الله كك 
بهم الدين0©. ١‏ 

71 - عن عبد الملك ابن جريج ‏ من طريق حجاج - في قوله: ظأولَهَ عل 


.0717/8 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

زفق أأخر جه ابن جرير 24 وابن أبي حاتم / ١5‏ من طريق سعيد بن جبير . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم ١151/4‏ (23041 51045). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم ١١51/5‏ (10475). (5) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 
(1) تفسير الثعلبي 9/4. (/) أخرجه ابن جرير 078/8. 
(8) تفسير مقاتل بن سليمان /١‏ 480. 


و ال (5ه6) 


9 65 


نت 


ره 


لْمُؤِْدِنَ# قال: رحماء بينهم, أْعِرَّوَ عل الْكَفرتَ4 قال: أشدّاء عليهه”" . (/1هم) 


«اججهدوت فى ميل ألو» 


2-74 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ليث - في قوله: «يهدوت فى ميل الريك 
قال: يُسارعون فى الحرب”" . (ه/دهء) 

0 7 قال مقاتل بن سليمان: 8مجْهِدُوتَ فى مَبيلٍ الهم العَدُرَّء يعنى: فى 
طاعة الله”؟. (ز) 


5175 قال مقاتل بن سليمان: «ولا يادو َوْمَدَ لآيرٍ»»: يقول: ولا يُبالون غَضَبَ 
مَن غَضِبَ عليه . 5 

آثار متعلقة بالآية: 

/1 7 عن أبي ذرّء قال: أمّرني رسول الله وَل بسبع: بحبٌ المساكين وأن أَذْنْوَ 
منهمء وأن أنظرٌ إلى من هو أسفل مِنْيء ولا أنظرٌ إلى مَن هو فُوقي؛ وأن أصِلَ 
رجمي وإن جفاني» وأن أُكثْرٌ مِن قول: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ فإنّها من كنز 
تحت العرش» وأن أقولَ الح وإن كان مُرَّاء وألا أخاف في الله لومة لائم» وألآ 
أسألَ الناسّ شيعا . (ه/ باه 

4 _ عن غبادة بن الصامت» قال: بايَّعْنا النبيّ كل على السمع والطاعة» “في 
العسر واليسرء والمنشطٍ والمكرهء وعلى أَتَرَةِ عليناء وعلى ألا تُنازِعَ الأمرّ أهلّهء 
وعلى أن نقولَ بالحقٌّ أيئّما كُنَاء لا نخاف في الله لومة لائه'"؟. (هرومم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 071//8 05378. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر» وأبي الشيخ. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم ١151/4‏ (76417 5044). 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .485/١‏ (4) تفسير مقاتل بن سليمان .448/١‏ 

(5) أخرجه أحمد 771/80 )1١416(‏ بنحوه. 

وصححه ابن حبان 2194/1 وقال الهيثمي في المجمع :)١7408 .11407( 5/٠١‏ «أحد إسنادي 
أحمد ثقات». وأورده الألبانى فى الصحيحة ١99/6‏ (5155). 

(1) أخرجه البخاري 9/ لال (149/) ومسلم لاغ .)0١19-:9(‏ 


فلتاة له هه) 


*4 مه" 5 

49 2-8 عن سهل بن سعد الساعديء» قال: بايعتٌ النبي كَلهِ أناء وأبو ذرء 
وعبادة بن الصامت» وأبو سعيد الخدري» ومحمد بن مسلمة» وسادسنٌ» على ألا 
تأخدّنا في الله لومةٌ لائم» فأما السادس فاستقالّه فأقاله2©0. (ه/مه» 

-28298 عن عمر بن الخطاب - من طريق الزهري - قال: إن وَلِيتَ شيئًا مِن أمر 
. ذله - : 08 - رعى (5) 

الناس فلا تبالي في الله لومة لاثم . (ه/لمه؟ 


ل سل ساس ير ٍ_ 0 2 ربع 2 32 مه 2 
ذلك فصل الله ونه من يشَلهُ أنَّهُ وَسِعٌ عِلِيةٌ ©)4* 


7 قال مقاتل بن سليمان: «ادَلِكَ مضل أنهي يعني: دين الإسلام» يْوْتيِهِ مَن 
سس ره 25 ٠‏ واو 7 3-1 1 

هشأء وألله وَاسِعْ 4 لذلك الفضل» م عليعٌ # لمن يؤتي الإسلام. وفيهم نزلت وفي 
[الأبدال]: «إوَّإِن تَنَوََرَاْ َتَْدِلٌ مهما غَرَكُمْ ثْرٌ لا يكونوا أمتتلك 4 [محمد: مم”". (ز) 


سيو ميو علس 2 عم 00 جا رول ميج لموع مب ليمع > سيره م ححن 
جاإنَا ولك أنَهُ وتشوة, اين امنا ان قيثوت الصَلوة وَيُؤْوْدَ الإكزء محم دكمُون (©)4* 
ص قراءات: 


7788 - عن جرير بن مغيرة» قال: كان فى قراءة عبدالله [بن مسعود]: (إِنَمَا 
يكم الله وَرَسُوَلَهُ وَالَذِينَ آمَنُوأْ والَذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلدة)20. (ه/ عدم 


نزول الآية» وتفسيرها: 


2-2-5645 عن على بن أبى طالب من طريق عيسى بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن 
على بن أبى طالب» عن أبيه» عن جده ‏ قال: نرّلت هذه الآية على رسول الله مَل 
فى بيته : «إإبًا ولك أَنَهُ ورشولة, وَألدبنَ َأمَنوأ إلى آخر الآية» فخرج رسول الله وَكِِ 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر فى تاريخه /7١‏ 584» من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد» عن أبيه 
عن جله به. ْ 

إسناده ضعيف؛ فيه عبد المهيمن بن عباس» قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب (5770): (ضعيف». 
(5) أخرجه البخاري في تاريخه 19/4. (©) أخرجه ابن أبي حاتم 1157/4 (5044). 

(:) تفسير مقاتل بن سليمات .546/١‏ (5) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص5". 


للشايكة ١ه‏ 

٠61١ 8‏ 8 
فدخل المسجدء وجاء والناسُ يصلون بين راكع وساجد وقائم يُصَلَّيء فإذا سائلٌ» 
فقال: «يا سائل» هل أعطاك أحدٌ شيئًا؟». قال: لاء إلا ذلك الراكع ‏ لعلي بن أبي 
طالب -ء أعطانى خائمه” 3 . (وريدم 


9_5 عن عمار بن ياسرء قال: وقّف بعليٌ سائلٌ وهو راكمٌ في صلاة تطوع, 
فنرّع خائمه»ء فأعطاهُ السائل» فأتَّى رسول الله يك فأعلّمّه ذلك. فنزلت على 
النبي وَكلةِ هذه الآبة: «ِ#إنَا وَلككُم أَمَهُ وَرسُوله. والَدِنَ امنوأ اَن يقيمون الصّلرة وَيونوْنَ لكر 
وَهُمْ دَكْعُوت4. فقرأها رسول الله وك على أصحابه» ثم قال: «مَن كنت مولاه فعلىٌ 
مولاة. اللهمّ. وال مَن والاه؛ وعادٍ من عاداه)"" . (ه/:+ 


575 2 عن أبي رافع» قال: دخَلتٌ على رسول الله ككهِ وهو نائم» أو يُوحى إليه» 
فإذا حب في جانب البيت» فكرهتٌ أن َنب عليها فَأُوقِعَا النبيّ كل وخفتٌ أن يكون 
يُوحى إليه فَاضْطجَعتٌ بِينَ الحيّة وبين النبيٌ 2 لَيْن كان منها سوءٌ كان بي دونه 
فمكثتٌ ساعةًء واستيقظ النبيُ يلل وهو يقول: «لإإنا وَلفِكُم أمَدُ ورشولة. وَألَدِنَ “اموأ الي 
يقَيمُونَ لصَلَرةٌ ويُؤنوت الور وهم ركعوت»هء الحمد لله الذي َنم لعلىّ نعمّهء وهنيًا لعليٌ 
بفضل الله إياه)”' . (0/ 7 


وهي قراءة شاذة. انظر: المحرر الوجيز .7١8/7‏ 

.807/40 "01/507 /45 أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص؟١23 وابن عساكر في تاريخه‎ )١( 
عن الرافضة: «ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو‎ 7594/١7 قال ابن تيمية في الفتاوى‎ 
تصدقه بخاتمه في الصلاة». وقال في منهاج السنة ؟/١7: «وهذا كذب بإجماع أهل العلم؟. وقال السيوطي‎ 
بعد ذكر بعض طرق حديث تصدق علي بخاتمه: «فهذه خمس طرق لنزول هذه الآية‎ ٠ 2/١ في الحاوي‎ 
الكريمة في التصدق على السائل في المسجد يسَُّدُ بعضها بعضًا؛. وقال الألباني في الضعيفة 0م20‎ 
«منكرا.‎ :)45( 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط 5١8/5‏ (5589). 

قال ابن كثير في تفسيره 179/7: «وليس يصح شيء منها بالكلية؛ لضعف أسانيدهاء وجهالة رجالها». 
وقال الهيثمي في المجمع :)1١91/8( ١/9‏ الفيه من لم أعرفهم». وقال السيوطي: «سند فيه مجاهيل». 
(5) أخرجه الطبراني في الكبير "5١/١‏ (400)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة 767/١‏ 41 (433) 
بنحوه؛ من طريق يحيى بن الحسن بن فرات» عن علي بن هاشم؛ عن محمد بن عبيدالله بن أبي رافع» عن 
عون بن عبيد الله بن أبي رافعء عن أبيه» عن جده أبي رافع به. 

قال ابن كثير في تفسيره :١794/7‏ «وليس يصح شيء منها بالكلية؛ لضعف أسائيدهاء وجهالة رجالها». 
وقال الهيثمي ف في المجمع 4 :)١5/50(‏ افيه محمد بن عبيد الله بن أبي رافعء ضعّفه الجمهور» ووثقه 
ابن حبان» ويحيى بن الحسين بن الفرات لم أعرفهء وبقية رجاله ثقات». وقال الألباني في الضعيفة /٠١‏ 
:)191١( 4‏ الموضوع». 


ل ؤللفايكة (هه) 


عرسا بارع 7 با سس جسم 


/41 7 قال جابر بن عبدالله: جاء عبدالله بن سلام إلى النبي كَكْةٌ فقال: يا 
رسول الله إِنَّ قومًا من قُرَيْطََة والنضِير قد هاجروناء وفارقوناء وأقسموا أن لا 
يجالسوناء ولا نستطيع مجالسة أصحابك لِبَعْد المنازل. وشكى ما يلقى من اليهود؛ 
فنزلت هذه الآية» فقرأها عليه رسول الله كلِةِه فقال: رضينا بالله» وبرسوله 
وبالمؤمنين أولياء""". (ز) 

25-274 عن عبد الله بن عباس من طريق الكلبي» عن أبي صالح ‏ قال: أتى 
عبدالله بن سلام ورهظ معه من أهل الكتاب نبيّ الله يي عند الظهرء فقالوا: 
رسول الله إِنْ بيوتنا قاصيةٌ لا نجدٌ أحذًا يُجَالِسّنا ويُخَالِظنا دون هذا المسجدء 
قومنا لما رَأَوْنا قد صَدَّفْنا لله ورسولّه وتركنا ديهم أظهّروا العداوة» وأقسموا أ 5 
يُخالِطوناء ولا يؤاكلوناء فشِيّ ذلك علينا. فبيئًا هم يشكون ذلك إلى رسول الله صلل 
إذ نرّلت هذه الآية على رسول الله يَكَِ: إلا وَلدُكم أَمَهُ ورسوله, وألَدِنَ “اموأ الزن يقيمُون 
َلصَلوةَ وَيُؤنون الرَكَوةَ وهم هم وكعون» . ونوديّ بالصلاة؛ صلاة الظهرء وخرج رسول الله وك 
إلى المسجدء» والناس يصلُون بين راكع وساجد وقائم وقاعدء فإذا مسكينٌ يسأل» 
فدخل رسول الله عَيْلَةِ فقال: «أعطاك أحدٌ شيكًا؟) . قال: نعم. قال: «من؟». قال: 
ذاك الرجل القائم. قال: «على أيٍّ حال أعطاكه؟!». قال: وهو راكع. قال: وذلك 
علي بن أبي طالب. فكبّر رسول اله يي عند ذلك وهو يقول: «إومن يول الله ورسوكف 


روءئ ا م 25 


وَلَدينَ متو َإِنَّ حرْبٌ أَعَه هُمٌ الْمَبوْدَ4ه [المائدة: 5ه”" . (0/ 551 1د 


2-2-4 عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي عيسى - قال: تصدَّقٌ علىٌ بخاتمه 
وهو راكع» فقال النبي كَكةِ للسائل: «مَن أعطاك هذا الخاتم؟». قال: ذاك الراكع. 
فأنزل الله فيه : نا وك م َه ورسواكر 0 . (ه/روهم) 


29-6 عن عبدالله بن عباس - من طريق عبد الوهاب بن مجاهد» عن أبيه - في 


.8١/5 أورده الواحدي في أسباب النزول ص144» والثعلبي‎ )١( 

.- 179 78/7 أخرجه ابن مردويه  كما فى تفسير ابن كثير‎ )١( 

قال ابن كثير : «٠عن‏ طريق محمد بن السائب الكلبي» وهو متروك ... وهذا إستاد < يفرح به) . 

وأورده ابن أبي زمنين في تفسيره 77/5 - 75 عن الكلبي بلاغًا . 

() أخرجه الخطيب فى المتفق والمفترق »270١7( 598/١‏ من طريق المظفر بن نظيف بن عبد الله مولى بنى 
هاشم عن محمد بن مخلدء عن إبراهيم بن أبي يحيى» عن محمد بن عمرء عن مطلب بن زياد» عن 
السدي» عن أبى عيسى» عن ابن عياس به. 

إسناده تالف؟ فيه المظفر بن نظيف» قال عنه الأزهري: «كذاب». ينظر: ميزان الاعتدال 177/4. 


للايكة هه 2 
للتتللل ‏ ب _لسسسشه 58 ولتت ل 
قوله : مَإإنا وَليِكمُ أَدُ وَرَسُواْكري الآية» قال: نزلت في على بن أبي طالب7؟2. (ه/وهم) 
5-570١‏ عن عبدالله بن عباس من طريق الضحاك ‏ قال: كان علي بن أبى طالب 
قائمًا يُصَلَىء فمرّ سائل وهو راكع فأعطاه خائّمه؛ فنزلت هذه الآية: إن وَل َس 
يا ل 

25 عن عبد الله بن عباس - من طريق ميمون بن مهران - في قوله: «#إنََّا و! 
أنَهُ وَرَسُولٌ وَألذِنَ ءَامنوأ4 الآية» قال: نزلت فى الذين آمنواء وعلى بن أبى طالب 


ع 


أوَلهه0" . م 
7384 - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: لإا 


و 
2 


ول 0 وَرَسُوله ## الآية قال: يعنى :. أنه من أسلّم فقد تولى الله ورسوله. والذين 
آمنو ا , ز(ه/ سم 


9-74 عن عبد الله بن عباس» قال: قوله: 8َهإنَا وليك أَمَهُ ورسوله, وَألَبنَ امنا الذي 


يمون لصَّلرٌ ووو لوكو وهم عون 2 يعني: عبادة بن الصامت» وأصحاب 
سمت 5 8 520 ل ال و2 مه 02 عرسم 0 3 م ع4 و 
رسول الله كَلِيةِ. قال: «إوَلوَ كانا يَؤْمِيُوت يله وَالنى وم أنزك إِليَهِ ما اتخذوهم 


5-0 


سرصم ل سه مه ا ا 4 عه 
أولية وَلكنّ كديرا مَمُمْ فيقوت » [المائدة: و00 قنك روروديم 


لللع] ذكر ابن جرير (2004/8) آثارًا في كون الآية نزلت في عبادة بن الصامت» واقتصر 
على هذا القول. 

وكذا ذكر ابن كثير (557/6 - )١07‏ بعض الآثار الدالة على ذلك» ثم ذهب (5717/5) 
إلى كونها نازلة فى عبادة مستندًا إلى أقوال السلفء. والسياق» والنظائرء حيث قال: «وقد 
تقدم في الأحاديث التي أوردناها أن هذه الآيات كلها نزلت في عبادة بن الصامت 5نه» 
حين تبرأ من حلف يهود»ء ورضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين؛ ولهذا قال تعالى بعد هذا 


))3194( 181/١ أخرجه ابن المغازلي في مناقب علي صل/الا٠ (7014): والشجري في ترتيب الأمالي‎ )١( 
من طريق عبد الوهاب بن مجاهد؛ عن أبيه» عن ابن عباس به.‎ 

قال ابن كثير في تفسيره 178/7 : «عبد الوهاب بن مجاهد لا يحتج به؟. 

(؟) أخرجه ابن مردويه ‏ كما فى تفسير ابن كثير ١8/7‏ - من طريق الضحاك» عن ابن عباس به. 

قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف 104/١‏ : «فيه انقطاع؛ فإنَّ الضحاك لم يلق ابن عباس». وقال ابن 
كثير: «الضحاك لم يلق ابن عباس»2. 

() أخرجه ابن مردويه ‏ كما فى تفسير ابن كثير 779/7 -. 

(؛) أخرجه ابن جرير 8/ 2070 وابن أبي حاتم 1151/5 (1047). 


)2( عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 


لك 
8 5059 8 
27-6 عن مجاهد بن جبر من طريق غالب بن عُبيد الله - في قوله: إن ملك 
أسَهُ ورشولة,ر» الآية» قال: نزّلت في علي بن أبي طالب» تصدَّقّ وهو راكم'") 16م 
75-”-9. عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ مثله”"" . (01/0م) 
/651 -_ عن شُبادة بن الوليد بن عُبادة بن الصامت» قال: لَمّا حاربت بنو قَيْتُقاع 
رسول الله يَكْةِ مشى عبادةٌ بن الصامت إلى رسول الله يك وكان أحدّ بني عوف بن 
الخزرج» فخلعهم إلى رسول اللهء وتبَّرّأ إلى الله وإلى رسوله من حِلْفِهِم وقال: 
أتولى الله ورسوله والمؤمنين» وأبرأ من جلف الكمّار وولايتهم. ففيه نزلت: إبّا 
لفك أمَهُ ورسوله, وَألَدبنَ َامنوا اَن يقيوت الصّلرة و لَك وَهُمٌ رَكِعُونَ» لقول عبادة: 
أتولى الله ورسوله والذين آمنواء وتبرئه من | بني قينقاع وولايتهم. إلى قوله: من 


٠س‏ ميث 


حب لله هم هر الْعلبون 6 [المائدة: جمع50 (ه/يام) 


لحف عن عطدة بن سعد اموي - من طريق إدريس - قال: نرَّلَت في عبادة بن 
الصامت: «إبً) ولك مه وشو رودم 


04 عن عنبة بن أبي حكيم - من طريق أبوب بن سويد - في هذه الآ نا 
وَلدْكم أنه وَرَسُولة. وَألَدنَ امَو قال: علي بن أبي طالب20؟. (ه/ لم 

- عن أبي جعفر [محمد بن علي الباقر] - من طريق عبد الملك - أنه سيل عن 
هذه الآية: من الذين آمنوا؟ قال: الذين آمنوا ٠‏ قيلٌ له: بلّغنا أنّها نَرّنت في علىّ بن 
أبي طالب. قال: على من الذين ينتفع (ه/ عدم ١‏ 


اد كله: تومن سٍَََ لله و رَسُولهر لين ءَامُوأ 9 حرْبٌ أ هش م الْعيلبون © . كما قال تعالى #كتبّ كك 2 
ا ره 43 م2 52 7 ام ص 2 120 
لأعلبرك أنأ نسُح إركت 3 وف عَزِبِرٌ © لا تحد قَرْم يؤمنوت حت بِأللَه هِ وَأَلْوَ لخر دوت من ح 


1 رسو وُلَوَ كانوا َابَآءَهُمْ | و أبَآءهم و إِحْوتْهِر ٍَ عَضِيرَكو) الآية [المجادلة: 1١‏ 24]77. 
050 علّق ابِنُ عطية )١94/7(‏ على قول أبي جعفرء فقال: «والواو على هذا القول في 
قوله: وه #6 واو الحال2. 


.0571 0570/8 أخرجه ابن جرير‎ )١( .571١/8 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير 014/8 وتقدم مع تخريجه في نزول قوله تال : ج«كأما اَن “امنأ لا كعدوا اليبو والتسرئ أزياة) . 
(5) أخرجه أبن جرير 2595/48 . وابن أب بي حاتم 5/5 (00057). 

(5) أخرجه ابن جرير :571١/8‏ وابن أبي حاتم 5/4 (0141). 


)03 أخرجه أبن جرير 001 وأب بن أبي حاتم 15/5 (/5659). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» 
وابن المنذر. 


ل م مسبم 7 
2ل يوي ..؟ و«ططلل ل لت”<تت <<<تتتت 
١‏ عن عبد الملك بن أبى سليمان» قال: سألت أبا جعفر محمد بن على عن 
قوله: إن وَلدِكْ أمَهُ وَرَسُولة وَالدنَ اموأ ال يقيموت الصّلاة يوون اكه وهم ركعوت» . 
قال: أصحابُ محمد يلِةِ. قلتٌ: يقولون: علي. قال: عليٌ منهه” . (ه/ 0م 

2-258 عن سلمة بن كهيل ‏ من طريق موسى بن قيس الحضرمي - قال: تصدذق 


وح سر صرو م2 


عليٌ بخاتمه وهو راكع؛ فنزلت: «ِ#إنا وَلِكم مه ورشولر) الآية'". (ه/ .دم 


7 عن إسماعيل السَّدّيّ - من طريق عمر بن عبد الرحمن أبي حفص - قوله: 
«إنًا وليك لَه وَرَسُوله. وَالَدِنَ “امئوأ#. قال: هم المؤمنون» وعليٌ منهه”". (ز) 

4 - قال مقاتل بن سليمان: «هإنًا وليك أمَهُ ورسولة. وَالَدِبنَ امنوأ لين يقيوت الصّلَرة 
يوت الَكَاءَ وَهْمَ دَكِمُوَ4»: وذلك أنَّ عبدالله بن سلام وأصحابه قالوا للنبي يَكيِةِ عند 
صلاة الأولى: إِنْ اليهود أظهروا لنا العداوة من أجل الإسلام» ولا يكلمونناء ولا 
يخالطوننا في شيء» ومنازلنا فيهم» ولا نجد مُتَحَدَنا دون هذا المسجد. فنزلت هذه 
الآية» فقرأها النبي كَل فقالوا: قد رضينا بالله ورسوله وبالمؤمنين أولياء. وجعل 
الناس يصلون تطوعًا بعد المكتوبة» وذلك في صلاة الأولى» وخرج النبي يَكْهِ إلى 
باب المسجد» فإذا هو بمسكين قد خرج من المسجد وهو يحمد الله كين فدعاه 
النبئُ كَل فقال: «هل أعطاك أحد شينًا؟». قال: نعم.ء يا نبي الله. قال: «مَن 
أعطاك؟». قال: الرجل القائم أعطاني خاتمه» يعني: علي بن أبي طالب رضوان الله 
عليه -. فقال النبي كَكِةِ: «على أيٌٍّ حال أعطاكه؟». قال: أعطاني وهو راكع. فكبّر 
النبى كله وقال: «الحمد لله الذى خصّ عليًًا بهذه الكرامة». فأنزل الله وك : مإوَالدِيَ 
“امنأ ل متيئوة الشّكرة يذؤت ازكزة ممم وكنروي 7“ اقلككا. وزع 

اخلنكا فسّر ابِنُ عطية (”/198 - ١94‏ بتصرف) الركوع في الآية بأن المراد به الصلاة» 
وأنه جاء نعبًّا للمذكورين بتكثير الصلاة» وذكر أنْ هذا قول الجمهورء ثم رجٌّحه مستندًا إلى 
اللغة؛ وقول جمهور المفسرين. 7 

وانتقد قولَ من قال: إِنْ الآية نزلت في علئّ» وأنه تصدق حال ركوعهء فقال: «وفي هذا 
القول نظرا. 

.188 / أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم ١١77/5‏ (250051» وابن عساكر 01//575". وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 
(7) أخرجه ابن أبي حاتم ١١55/4‏ (59448). (5) تفسير مقاتل بن سليمان 5885/١‏ -45غ4. 


7 وليك1 (كه ‏ اه) 


© ١كك‏ و 


0 00 0000 


ومن يول الله ورشول, وائَدِنَ امنا إن حِرْبٌ أله هْرٌ امبو (©)»* 


ل 


6 2 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ في قوله: «#ومن يول الله ورسوآف 
وَألنِنَ ءَامَثوأ كَإِنَّ حرّب أله هُمٌ الْمَتبوْدَي: قال: أخبّرهم مَنَ الغالتُ» فقال: لا تخافوا 
الدَّولهَ ولا الدائرة"ا؟. سدم 


17 - قا مقائل بن سليمان: «إوتن يت لله وَرَسُولهُ َل امنأ يعني : علي بن 


الغالبون» 3 بعلي بن أبي طالب ينه قبل المسلمين» ثم جعل المسلمين وأهل 
الكتاب المؤمنين» فيهم عبدالله بن سلام وغيره هم الغالبون لليهود» حين قتلوهم 
وأجلوهم من المدينة إلى الشام وأذرعات وأريح"“. (ز) 

يام ان اموا 1 دوا ل مث دسو هْرُوًا ولا يِنّ لد أوها الكتب ين مَلْكرٌ 


03 


وَالْكَارَ أو 36 ب متها َه إن كم م ونين © 


3 قراءات: 


0 ._ عن أَبَيَ بن كعب: أنه قرأ: (يِنَ الَّذِينَ أوتُوأ الْكِتَابَ من قَبْلِكُمْ وَمِنَ 


الْكمّار أَوْلِائ)'. (ز) 
م4 1ع" عن عبد الله بن مسعود د من طريق هارون - أنه كان يقرأ: (مِنَ الَّذِينَ أوتوأ 


وكذا انتَقَدَه ابن كثير (0/ 514 777؟) مستندًا إلى الدلالة العقلية. فقال: «قوله: وهم 
َكْعُوت» فقد توهم بعضهم أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله: «وَيونوْتَ الركوت4. أي : 
في حال ركوعهم. ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره؛ 
لأنه ممدوح» وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أثمة الفتوى». ثم ذكر 
جملة من المرويات في معنى هذا القول» وضعّمْها جميعًا. 


.)5019( ١١57/4 أخرجه ابن جرير 217/8: وابن أبي حاتم‎ )١( 


() تفسير مقاتل بن سليمان 485/١‏ - /447. 
() علقه ابن جرير 8/ 5170. 


وهى قراءة شادة. انظر: مختصر ابن خالويه ص ؟. 


لايك (ه) 
© 'اكك ع 


2 
ًَِ 


اكات من فَبْلِكُمْ وَمِنَ الَذِينَ أَشْرَكُو )لقنا رمريدى 


نزول الآية: 
2-089._ عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده - قال: كان رفاعة بن 
زيد بن التابوت» وسويدٌ بن الحارث قد أظهّرا الإسلام؛ ونافقاء وكان رجالٌ من 


المسلمين يوادُوتهما؛ فأنزل الله : ياب ل مامتو ل يدوا ألَذنَ ين د هرو 4 
إلى قوله: مِْأْعَكدُ يما كانوأ يُكشموت» [المائدة: ]0 كلكا رول .مم 


© تفضسير الآية: 

7 قال مقاتل بن سليمان: «إيكيًا الَذِينَ َأموَا#4 يعنى: المنافقين الذين أقرّوا 
باللسان» وليس الإيمان في قلوبهمء ملا 5 دسو الإسلام هوا 
لبا يعني : : استهزاء وباطلاء وذلك أن المنافقين كانوا يوالون اليهودء فيتخذونهم 
أولياء» قال: ظيَنَ الَذنَ أُووا الكتب» يعني: اليهود «ين قَبَيم» لأنهم أعطوا 
التوراة قبل أمة محمد يلِةِ. يقول: لا تتخذوهم أولياء؛ «وكلا تعخذوا #الْكمَارَ 
أَوْلِيًا يعني : كفار اليهود ومشركي العرب. ٠‏ ثُمّ حذّرهمء فقال: «ِإوَاتَتوا اله إن كُمُ 
مُوْمِنين 4 د يعلى : إن كنتم مُصَدْقِين فد, اتتخاوهم أولياء. يعني: كفار العرب حين قال 
عبدالله بن أَبََ» وعبدالله بن نبْثل!"*» وأبو لبابة» وغيرهم من اليهود'”'“: ##لينَ 


لتلكنا بِيّن ابن جرير (8/ 075) أن المراد بالكفار في قوله: طوَآلَكتَارَ أَوِية4: المشركون من 
عبدة الأوثان. وقوّى قوله هذا بقراءة ابن مسعود الواردة هنا. 

515 لم يذكر ابن جرير (014/8) غير قول عبدالله بن عباس» وعلّق عليه بقوله: «فقد 

أبان هذا الخبرٌ عن صحة ما قلنا من أنَّ اتخاذ من اتَّخْذ دين الله هزوًا ولعبًا من أهل 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 8/ 074. وعزاه السيوطي إلى أبي عبيد. 

وهى قراءة شاذة. انظر: مختصر ابن خالويه ص59. 

زفة أخرجه ابن جرير 8/ ”0 26175 من طريق ابن إسحاق» عن محمد بن أبى ميحمد» عن عكرمة أو 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 

إسناد جيد. وينظر : مقدمة الموسوعة. 

() وقع في مطبوعة المصدر: نتيل. والصحيح ما أثبتناه. وهو عبد الله بن نبتل أخو بني عمرو بن عوف. 
ينظر: تفسير ابن جرير .144/1١١‏ 

(:) كذا في مطبوعة المصدرء والصحيح: لليهود. كما سيأتي عند تفسير آية سورة الحشر. 


2 لايك 5 
حجر رج برك مك [الحشر: »]1١١‏ ححين كتبوا إليهج”"'. ( 
طوَادًا نادت إِلَّ الصّلاةَ أَحَدُوها هوا ولا كيلك ,تمر كور لا ينقاوة 46 


05 5 عن عبد الله بن عياس - من طريق الكلبي» ٠‏ عن أبي صالح - في قوله: 

موادا ديم ِل الصَلوْوَ أتذوها هرما لبا قال: وإذا ناميثٌم إلى الصلاة بالأذان 
والإقامة انَّحَدوها هزوًا ولعبّاء #ديك ينهم قوم لا يََقلُونَ» أمر الله. قال: كان 
منادي رسول الله كله إذا نادى بالصلاة فقامَ المسلمون إلى الصلاة» قالتٍ اليهود 
والنصارى: قد قامواء لا قاموا. فإذا رأؤهم رُكّعَا وسجدًا استهزءوا بهم» وضحكوا 
منهم. . قال: فكان رجل من اليهود تاجر إذا سيمع المنادي ينادي بالأذان قال: 

أحرّق الله الكاذب. قال: فبينما هو كذلك إذ دخلت جاريثه بسُعْلَة من نارء فطارت 
شرارةٌ منها في البيت» فالتهَبَتْ في البيت» فأحرّقته". (4/0د 

7 عن إسماعيل السّدَّيّ من طريق أسباط - في قوله: «وَإدًا ناديتُم إِلَ الصَّلَرْةَ 
عدوم هرا ك4 قال: كان دجلٍ من النصارى بالمدينة إذا سمع المناديّ ينادي : 

أُشهد أن محمدًا رسول الله. قال: حرق الكاذب. فدّخل خادمه ذاتٌ ليلةٍ من الليالى 
بنار» وهو نائم وأهله نيام» فسقَّطتُ شرارةٌ فأحرّقّت البيتَء واحترّق هو 
وأهله9" . (ه/ل هم 

قال محمد بن السائب الكلبى: كان إذا نادى منادي رسول الله للصلاة 
قالت اليهود والمشركون: قد قامواء لا قاموا. وإذا ركعوا وسجدوا استهزءوا بهمء 
وضحك |9 “لكلا () 


الكتاب الذين ذكرهم الله في هذه الآية» إنما كان بالنفاق منهمء وإظهارهم للمؤمنين 
الإيمان» واستبطانهم الكفرء وقيلهم لشياطينهم من اليهود إذا خلوا بهم: إنا معكم. فنهى الله 
عن موادتهم؛ ومحالفتهم» والتمسك بحلفهمء والاعتداد بهم أولياء» وأعلمهم أنهم لا 
يألونهم خبالاء وفي دينهم طعنّاء وعليه إزراءً». 

[5101] ذكر ابن عطية )5١١/7(‏ بعض صور كيفية استهزاء اليهود بالصلاة» كما في قول - 


7176/1 أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( .481//١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.‎ .)1007( ١١75/4 أخرجه ابن جرير 2577/8 وابن أبي حاتم‎ )”( 
- 76-74 /7 ذكره يحيى بن سلام  كما في تفسير أبن أبي زمنين‎ )5( 


كذ (ه) 


8 4ك" #5 


مت 


14 ”< قال مقاتل بن سليمان: «وإدًا اديشم إِلَ لصَّلَةَ أَعْدُوما هزوا ولعبا»» يعنى : 
استهزاء وباطلاء وذلك أنَّ اليهود كانوا إذا سمعوا الأذان ورأوا المسلمين قاموا إلى 
صلاتهم يقولون: قد قامواء لا قاموا. وإذا رأوهم ركعوا قالوا: لا ركعوا. وإذا 
رأوهم سجدوا ضحكواء وقالوا: لا سجدوا. واستهزءواء يقول الله تعالى: دكت 


وموم محغؤور د 


نهم قوم لا يَمَِدُوت4. يقول: لو عَقِلوا ما قالوا"". (ز) 

06 5 عن عبيد بن عميرء قال: اتتمّرّ النبئٌ كَل وأصحابه كيف يجعلون شيئًا إذا 
أرادُوا جَمْعَ الصّلاة اجتمعوا لها به فائتمرٌوا بالنّاقوس» فبينًا عمر بن الخطاب يريد 
أن يشتري خشبتين للناقوس إذ رأى في المنام: ألّا تجعلوا النّاقوس» بل أذَنوا 
بالصّلاة. فذْمَبَ عمر إلى رسول الله كَلِيةٍ ليخبرّه بالذي رأى» وقد جاء النبى يَلِل 
الوحئ بذلك» فما راعَ عمرٌ إلا بلالٌ يُوَذّنّه فقال النبي #لِِ: «قد سبقّك بذلك 
الوحى». حينَ أخبرّه بذلك عمر”"؟. (/مهم 

2275 عن محمد ابن شهاب الزهري ‏ من طريق عقيل بن خالد ‏ قال: قل 


00 


ذكّر الله الأذان فى كتابهء فقال: واد دسم إِلَ ضكر" " . (ه/ل هم 


02 هر 5 2 ست ‏ اوابم 6 لماعاهك مي سعم 74 جا سر ريه ل ” ان 
قل يتأهل الكنبٍ هل تنقَمونَ مِنا إِلآ أن ءامنا يألله ومآ أنزل إِليَنا ومآ أنيِل مِن قل وأن 


نزول الآية: 

292-017 عن عبدالله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ قال: أتى النبيّ كله 
نَفْرٌ من يهودء فيهم أبو ياسر بن أخطب» ونافعٌ بن أبي نافع» وعارَّرٌ بن عمروء» 
وزيد» وخالد وإزار بن أبي إزار» وأَشْيَعْ » فسألوه عمّن يؤمنْ به من الرّسل . قال: 


-- الكلبي؛ وقول ابن عباس قبله» ثم علّق على مجموعها بقوله: «وكل ما ذَكِرَ من ذلك فهو 
مثالٌ» . 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان .1/81//١‏ (؟) أخرجه عبد الرزاق 555/١‏ (19/1/0) مرسلا. 
() أخرجه ابن أبي حاتم ١١74/4‏ (1008). 


0 1 


4 


نزل إلى إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاقً» ويعقوتء والأسباطء وما 
أوتي موسى. وعيسى » وما أوتي التَبيُون من ربّهم » لا نُفرّقٌ بينَ أحد منهم » ونحنٌ له 
مسلمون». فلمًّا ذكَرَ عيسى حِحَدُوا نبِوَّتّهء وقالوا: لا نؤمنُ بعيسى» ولا نؤمن بمن 
آمَن به. فأنزل الله فيهم: #ثُل يَأَهْلَ الكتب هل تَقِمُونَ ينا إل أن امد 

لتنا إلى قوله : فقي . (مرحدم 


54 عن مقاتل بن سليمان» مثله؟. (ز) 


«أومِن بالله» وما 


© تفسير الآية: 

8 قال مقاتل بن سليمان: #دُلٌ يَأَهْلَ الككب هل تتقمون ها : 
يعنى: صَدَّقنا بالله بأنَّه واحد لا شريك لهء #و»#صدّقنا بام أَنْرْلَ إِلَيْنَاك يعني : قرآن 
محمد يل «وَ»صدَّقنا بام أَنْزِلَ مِنْ قَبْلُ» قرآن محمد كلل؛ الكتب التي 


أنزلها الله كك على الأنبياء نك «وَآنَ أَكدمٌْ فَسِفُونَ»4 يعنى: عصاة. قالت اليهود 
للمؤمنين: ما نعلم أحدًا من أهل هذه الأديان أقلَّ حظا في الدنيا والآخرة منكم'". (ز) 


غير 2 2 5 مرك م ورمع 2 2< مه 52 
ص 0 و 2 5 101 يت 8 1 6 10 8 > سسا ذاه 
كل هل أنَيُ سر ين ذَلِكَ منُوبهٌ عند الله من لَعَنَهُ أله وَعَضِجب عَلَيْهِ»# 
314 م 


.5 عن إسماعيل السُّدّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ في قوله: «ميُوبدٌ عِنْدَ ألَو»2 
يقول: ثوابًا عند الله" . (ه/ ادم 


0١‏ قال مقاتل بن سليمان: 8ل هل أنيَدَُم بسر ين ذَلِكَ» يعني: المؤمنين 
موب عِندَ َو يعني : ثوابًا من عند الله قالت اليهود: من هم ياه ل؟ فقال 
النبي كك: لمن لَمََهُ مد وهم اليهودء «وَعّضِب عَليَو4 فإن لم يُقْتَل أقرّ بالخراج» 


وعَضِب عليه ؟2. (ز) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 047/7 - /5941: 0717/8 - 2078 من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي 
محمد مولى زيد بن ثابت» عن سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس به. 

إسناد حيد. وينظر: مقدمة الموسوعة. 

وأخرجه ابن أبي حاتم ١١74/4‏ (1004) عن محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت من قوله. 
(؟) تفسير مقاتل بن سليمان 54481//١‏ - 548. (*) تفسير مقاتل بن سليمان .548/١‏ 

(؛) أخرجه ابن جرير 379/8. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .588/١‏ 


0 


5 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من كريق اين وهب - قال: المثوبةٌ: 
الثوابُ؛ مثوبة الخيرء ومثويه ة الشر. وقرَأ: شر ثوا . (ه/ ةد 


ره و2 سلس عه 


وَجَعَلٌ مهم القردة وَلْكَازرَ # 


17 عن عبد الله بن عباس من طريق على بن أبى طلحة - أنَّ الممسوخين 
كلاهما من أصحاب السبتء فَسُّبَانُْهم مُسِحوا قردة» ومشايخهم مُسِخوا 
خنازير”'". (ز) 

2-2-0415 عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح - في قوله : وَجَعَلَ مهم 


وح لسر سر ١‏ لعي سس مل 


القردة ولكنازر ‏ » قال: : مُسِحَتٌ من يهود”” . (ه/ و 
22606 عن عمر بن كثير بن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري ‏ من طريق أبن 
إسحاق - قال: حَُدّئتٌ: أن المسحٌ في بني إسرائيل من الخنازير كان أن امرأةٌ من 
بني إسرائيل كانت في قرية من قرى بني إسرائيل» وكان فيها مَلِكُ ب: بنى إسرائيل» 
وكانوا قد اسَجممُوا على الهلكة؛ إلا أن تلك المرأة كانت على بقيةٍ من الإسلام 
متمسكة به فجعّلتُ تدغو إلى الله» حتى إذا اجِتّمّع إليها ناس فتَابَعُوها على أمرها 
قالت لهم: إن لا بدّ لكم من أن تجاهدوا عن دين الله وأن تَنادُوا قومّكم بذلك» 
فا خرّجواء فإني خارجة. فخرجت» وخرج إليها ذلك الملكُ في الناس» فقتل 
أصحابيها جميعاء وَانقَلَتتُ من بينهم ) ودعت إلى الله حتى تجمّعٌ الناس إليهاء»ء حتى 
إذا رضِيّتْ منهم أمَرتهم بالخروج. فخرّجواء وخرجت معهمء فأصيبُوا جميعًاء 
وانفلّتت من بينهمء ْم دَعَت إلى اللهء حتى إذا اجتمع إليها رجال واستجابوا لها 
أْمَرتهم بالخروجء فخرّجواء وخرّجت» فأصيبوا جميعًاء وَانَقَلَتَتْ من بينهم )2 فرججعت 
وقد أيسَت وهي تقول : سبحان الله لو كان لهذا الدين ولي وناصر لقد أظهرّه بعذً! 
فبانت محزونة» و صبح أهل القرية يَسَعون في نواجيها خنازيرء مَسَحْهم الله في 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 0794/8. وقوله: «شر ثوابًا؛ هكذا جاء في ابن جرير والدر المنثورء وذكر محققوهما 
أنها كذا في النسخ. وأثبت الشيخ شاكر ٠‏ : طحَيْدُ تواب» [الكهف: 15]. وقال: «ليس في كتاب الله 
آية فيها اشر ثوابا4» فأئبتٌ آية الكهف التي استظهرتٌ أن يكون قرأها ابن زيد في هذا الموضع». 

(0) تفسير البغوي رهلا 

() تفسير مجاهد ص١١7.‏ وأخرجه ابن جرير 8/١54؛‏ وابن أبي حاتم 1154/4 1١156‏ (104351). 
وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد؛ وابن المنذر» وأ, بي الشيخ . 


ليلتهم تلكء» فقالت حين أصبحث ورأت ما رأت: اليومً أعلم أن الله قد أعرَّ ديئه 
وأمرّ دييِه. قال: فما كان مسح الخنازير في بني إسرائيل إلا على يدي تلك 
المرأة” انلكا (ه/ 4 

35*<- قال مقاتل بن سليمان: «وَجَعلَ مهم الْقرَدَةَ ولَقَازِرَ» القردة في شأن 
الحيتان» والخنازير فى شأن المائدة”2. (ز) 


© آثار متعلقة بالآية: 


/1 57" عن ابن مسعودء قال: قال رجل: يا رسول أللّه» القردة والخنازير هي مِما 
مُسخ؟ فقال النبي وَلوْ: «إنَّ الله كك لم يهلك قومًا أو يُعَذَّب قومًا فيجعل لهم نسلا 
وإِنَّ القردة والخنازير كانوا قبل ذلك)0 . (ه/07) 


2 عن ابن مسعود »2 قال: سألنا رسول الله عن القردة والخنازير. ‏ أهي من 
نسل اليهود؟ فقال: 0 ال لم لمن فنا اهم حا لهم سل ولد 
هذا خلقٌ كانء فلمًّا غضِب الله على اليهود فمسَّحَهمء جِعَلّهم مثْلهمه'. (ه/دم 


5-08 عن عثمان بن عطاءء عن أبيه: أنَّ النبيّ يل قال: «سيكون في أمتي 
خَسْفْ ورَجْف وقِرّدةٌ وخنازير)2' . (ه/ 61 


6 +5 عن أبى مالك غزوان الغفاري: أنه قيل له: كانت القردةٌ والخنازيرٌ قبل أن 
يُمْسَحُوا؟ قال: نعمء وكانوا مما خُلِق من الأم''. (ه/ 0م 


505 لم يذكر ابن جرير (8/ )28١ - 05١‏ في السبب الذي من أجله مُسِخ بنو إسرائيل غير 
قول عمرو بن كثير. 


.5488/١ أخرجه ابن جرير 559/8 -011. (0) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم 7١8١ - 5١60/4‏ (2)50535 وفي لفظ: «نسلًا ولا عَقِبّاه. 

(:) أخرجه أحمد 1595/5 595 (لاء لاا 7١5/5‏ لتلا ٠١/0‏ 229910 وابن أبي حاتم / 
6 (1055).: من طريق أبى الأعين العبدي» عن أبي الأحوص الجشمي» عن ابن مسعود به. 

قال البوصيري فى إتحاف الخيرة ١/5‏ ر(ولاده): لإسناد ضعيف؛ لجهالة أبى الأعين». 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الملاهي ص75 )1١(‏ مرسلًا. ْ 

وفي سنده عثمان بن عطاء بن أبى مسلم» قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب (؟5٠56):‏ «اضعيف». 

() عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 


600 


3 قراءات الآية وتفسيرها: 


11١‏ عن بُريدة الأسلمي ‏ من طريق شيخ - أنّه كان يقرؤها: (وَعَابِدَ 
الماع ت)7للكظا, روار .يم 


"2-7 عن عطاء بن السائب» قال: كان أبو عبد الرحمن [السّلمي] يقرأ :> 9#وعبد 
لمْوْتَ) بنصب العينء والباء0270كا روروجدم 


055 نقل ابن عطية (7/ > ٠؟)‏ تعليق أبي عمرو على هذه القراءة» فقال: «قال أبو عمرو: 
تقديره: وهم عابد الطاغوت». ثم قال مُعَلَقًا: «فهو اسم جنس». 
18نج] وجّه ابن عطية ("/ )5١5‏ هذه القراءة» فقال: «وذلك على أن المراد: عبدة 
الطاغوت» وحذفت الهاء تخفيفّاء ومثله قول الراجز: 
قام ولاها فسقوها صرخدا 
أراد: ولاتها. فحذف تخفيقًا» . 
وقال ابِنُ كثير (5/ 7174 بتصرف) موجّهًا معنى الآية على هذه القراءة: «المعنى على هذه 
القراءة : وجعل منهم من عبد الطاغوت». 
وعند ابن جرير نحوه (0141/4). 
وقد رجح ابن جرير (48/ 01554 010 بتصرف) هذه القراءة مستندًا إلي ؛ بعض القراءات» 
قال: (وأَوْلَى هذه القراءات بالصواب قراءة من قرأ ذلك : «َووَعَبدٌ لطحوت). بمعنى : وجعل 
0 والخنازير ومن عبد الطاغوت؛ لأنه ذكر أن ذلك في قراءة أَبَيَ بن كعب وابن 

د: (وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدُوا الطَاغُوتَ)) بمعنى: والذين عبدوا 
الطاغوت . قفي ذلك دليل واضح على صحة المعنى الذي ذكرنا من أنه مراد به: ومن 
عبد الطاغوت». ثم بين معنى الآية على هذا الترجيح ؛ فقال: «فتأويل الآية: قل هل أنبئكم 
بشر من ذلك مثوبة عند الله ؛ مَن لعنه»ء وغضب عليهء وجعل منهم القردة والخنازيرء ومّن 
عبد الطاغوت». 
وانتَقّدَ ابن تيمية (5/ 5054 205) هذا الذي ذهب إليه ابنُ جرير مُرَجَحًا أنَّ قوله تعالى: -- 


.047/8 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.5١5/١ وهى قراءة شاذة» تروى أيضًا عن عون العقيلى. انظر: مختصر ابن خالويه ص27 والمحتسب‎ 
زفق عزاه السيوطى إلى عبد بن حميد.‎ 


١ 


ةلابز ر.. 


5798 _ عن يحيى بن وناب من طريق الأعمش - أنه قرأ: لوَعَبُدَ الطَاعُوتِ». 
يقولٌ: خدم - 

4 قال عبدالرحمن: وكان حمزة يقرؤها كذلك0 قتا رمرءيسم 

ه98 _ عن سليمان بن مهران الأعمش ‏ من طريق جرير - أنّه كان يقرؤها 
كذلك”''. (ز) 

75 قال الحسن البصري: يقول: جعل الله ذلك منهم بما عبدوا الطاغوت؛ 
يعني : الشيطان؟. (ز) 

590 عن زهيرء قال: قلت لابن أبى ليلى: كيف كان طلحة يقرأ هذا الحرف؟ 
قال: (وَعَمْدَ الَلاغُوتِ). - ْ 


594 - فسّره ابن أبي ليلى: وخدّمه”؟؟. (مرقدم 


ص َلقاموْتَّ» معطوف على قوله تعالى: #إلِْت»» وأنه فعل ماض» وليس داخلًا في 
خبر اجعل». مستندًا إلى الدلالة العقلية, قال: «قوله: «#وعبد لسوت ليس المراد: 
ل منهم من عبد الطاغوت» كما ظنه بعض الناس» فإن اللفظ لا يدل على ذلك» 
00 لا يناسيه» فَإِنَّ المراد ذمهم على ذلك» والإخبار بأن الله جعل فيهم القردة 
والخنازيرء فإن ذلك عقوية منه لهم على ذنوبهم» وذلك خزي لهمء فعابهم بلعنة الله 
وعقوبتهم بالشرك الذي هم فيه وهو عبادة الطاغوت». 
[52ث) قال ابن عطية (0/ )0١5‏ مُعَلَقًا على هذه القراءة: «قرأ حمزة وحده: «#وَعَبَدَ موت 4 
بفتح العين؛ وضم الباء» وكسر التاء من الطاغوت» وذلك أن «عَبّده لفظ مبالغة» كيّقظء 
وندس» فهو لفظ مفرد يراد به الجنس» وبني بناء الصفات؛ لأن «عبدًا» في الأصل صفة» 
وإن كان استعمل استعمال الأسماء؛ وذلك لا يخرجه عن حكم الصفةء فلذلك لم يمتنع أن 
يبنى منه بناء الصفات» وقرأ بهذه القراءة الأعمش ويحيى بن وثاب» ومنه قول الشاعر: 
أإبني لبينى إن أمكم أَمَةٌ وإن أباكمء بذك). 


.017/4 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

وقرأ بقية العشرة طوَعَبَدَ الطموْتَّ» بفتح الباء» وكسر التاء» وتقدمت في الأثر السابق عن أبي عبد الرحمن. 
انظر: النشر ؟/ 27550 والإتحاف ص5505. 

زفق أخرجه ابن جرير 4 . 

(؟) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 39/7 -. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 6 (127). وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذر» وأبي 


الشيخ. 


١ - > ك1‎ 


8 لاك ع 
49 قال مقاتل بن سليمان: ##وعيد لسوت فيها تقديم» وعبدالطاغوت» 
يعني : ومن عبد الطاغوت» وهو الشيطان”؟. (ز) 


عن أبي جعفر النّحوي: أنَّه كان يقرؤها: (وعُبِدَ الطَلَاعُوتُ)» كما تقول: 
ضُرِبَ ب عبد 1م30 روربم 


روعءعك سس 


جود : 6 وَأسَلْ عن سوه ألتَييلٍ © 


4١‏ قال مقاتل بن سليمان: وليِكَ شر 465 في الدنياء يعني: شر منزلة 


لوَأصَلٌ عن سَوْلهِ أَلسّبيلِ» يعني: وأخطأ عن قصد الطريق من المؤمنين”"". (ز) 


َِذَا عوج كلا امنا ود + وا بالك وم عد حيرا يد وم ألا 2 با 6 تكلا © 7 
8 نزول الآية: 
75 قال مقاتل بن سليمان: لَمَّا نزلت هذه الآية [أي: قوله تعالى: «#وَجَعلَ 


ا 00 


مهم الْقردة وَلْخازر»] غَيّرت اليهودء فقالوا لهم: يا إخوان القردة والخنازير. فنكسوا 
رءوسهمء وفضحهم الله تعالى» وجاء أبو ياسر بن أخطب» وكعب بن الأشرف» 
وعازر بن أبي عازرء ونافع بن أبي نافع» ورافع بن أبي حريملة» هم رؤساء اليهود. 
حتى دخلوا على رسول الله يِه فقالوا: قد صدَّقنا بك يا محمد؛ لأنّا نعرفك» 
ونُصَدّقكء ونؤمن بك. ثم خرجوا من عنده بالكفرء غير أنهم أظهروا الإيمان؛ 
فأنزل الله كك فيهم: «وَإدًا جَامُوكُمْ فَالّوَا امنا وت دَحَلا بالكثر وَهُمْ قد حرجا يو226. (ز) 


انتقّد ابن جرير (8/ 0157) هذه القراءة مستندًا إلى السياقء فقال: «وهذه قراءة لا 
معنى لها؛ لأن الله تعالى إنما ابتدأ الخبر بذم أقوام» فكان فيما ذمهم به عبادتهم 
الطاغوت. وأما الخبر عن أن الطاغوت قد عُبِدَ فليس من نوع الخير الذي ابتدأ به الآية» 
ولا من جنس ما ختمها به؛ فيكون له وجه يوجه إليه من الصحة». 


.589/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 017/8. 

وهي قراءة شاذة» تروى أيضًا عن النخعي. انظر: مختصر ابن خالويه ص٠‏ 4» والمحتسب .776/١‏ 
() تفسير مقاتل بن سليمان .58/١‏ (:) تفسير مقاتل بن سليمان .5488/١‏ 


لايك 0١‏ 
وبي واسسسسسشتتيت-د 


يك 


قزة 


41 - عن عبد الله بن عباس - من طريق عطية العوفي ‏ في قوله: وا جاو 


مَالوا ءامنا وقد دَحَلََا َالْكْثْر وهم قد حَرجوأ يه فإنهم دخلو وهم يتكلّمون بالحقٌّ» تسر 
قلوبهم الكفرء» فقال: دحلا الْكْثْرِ و وهم و كَل حرجوأ 0 (ه/ء بم 

264 عن قتادة بن دعامة ‏ من 9 سعيد ‏ فى قوله: «وَإِدًا جَآءُوَكُمْ َالو امنا 
الآية» قال: أناسٌ من اليهود كانوا يدخلون على النبي كَل فيُخْيِرُونْه أنهم مؤمنون 
راضُون بالذي جاء به» وهم متمسّكونَ بضلالتهم والكفرء فكانوا يدلون بذلك» 
ويخْرّجون به مِن عند رسول الله 5 ص 5" . زه بام 

6 25 عن عبد الله بن كثير - من طريق ابن جريج - «إوكد دَحَلُواْ بالكثر وهم هد حرجو 
بد- 4 أي : إنه من عندهم”". (ز) 

65 7 عن إسماعيل السُّدّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ في الآية» قال: هؤلاء ناس من 
المنافقين كانوا يهودء يقول: دخلوا كفارّاء وخرّجوا كفارًا”؟'. (ه/ ايم 

617 7 قال محمد بن السائب الكلبى: «إوَإِدًا جَامُوَدُمْ فالا َامَنَا وقد دَحَلُواْ يالْكُثْر وهم 


7 


قد حَيَجُوأْ بو هؤلاء منافقو أهل الكتابء كانوا إذا دخلوا على رسول الله ا 


52 
من 


عقب ابن عطية )٠٠ ٠86/(‏ بقوله: الوهي مُتّجِهّةًا . 

وكذلك ث تَعَقَبه ابن كثير (5/ 1417) بقوله : «وحكى ابن جرير عن أبي جعفر القارئ أنه كان 
يقرؤها : «إوعيد لعَمْوْتَ» على أنه مفعول ما لم يسم فاعله» ثم استبعد معناها. والظاهر أنه 
لا بُعْدَ في ذلك؛ لأن هذا من باب التعريض بهم» أي: وقد عُبدَت الطاغوت فيكم» وكنتم 
أنتم الذين تعاطوا ذلك». 

ثم علّق ابن كثير (5/ 715) على مجموع هذه القراءات بقوله: «وكل هذه القراءات يرجع 
معناها إلى أنكم يا أهل الكتاب الطاعنين في دينناء والذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادات 
دون ما سواه» كيف يصدر منكم هذا وأنتم قد وجد منكم جميع ما ذكر؟! ولهذا قال: 
وليك مر 4555 أي : مما تظنون بناء إِوَأصَلٌُ عن سو السَّبل 24 . 

.)1056( ١١58 /4 أخرجه ابن جرير 4047/8 وابن أبي حاتم‎ )١( 


زف4 أخرجه أبن جرير 22248 وأ بن أبي حاتم 1١1/5‏ (565"). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» 
وابن المنذر. 


202 أخرجه ابن جرير 08/8. 2( أخر جه ابن جرير 041//4. 


وليك3 (ى 


"/اك و 


آمنا. وقد دخلوا حين دخلوا على النبي كفارّاء وخرجوا من عنده وهم كفار» ولم 
ينتفعوا بما سمعوا منه بشيء» وهم من اليهود''". (ز) 

5_4 قال مقاتل بن سليمان: لك جهو اليهود الوا َامَنَا4 يعنى: صدَّقنا 
بمحمد كلِ؛ِ لأنهم دخلوا عليه وهم يُسِرُونَ الكفرء وخرجوا من عنده بالكفر» فذلك 
قوله سبحانه: «إوقد دَسَلُوأْ يالْكْثر وهم قَدَ حَرَجُوأ يد يعني : بالكفر مقيمين عليه «ِإوأنَهُ 
علد يما كوأ كشن يعني : بما بون في قلوبهم من الكفر بمحمد 26. نظيرها في 
آل عمران”''؟. (ز) 

5-868 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ «َوَآتَه أَعَلدُْ يما كوأ يمون أي : 
0 يحون 7 . 0 

26 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - في قوله: #وَإدَا 
جَمُوكْ كَالوَا َآمَنَا دَقَد دَعَلُوا بالكثر وَمْمْ هد حَرَجُوا بّ4» «وئالت عَلَيِمَةٌ مِنْ أَمْلٍ الْكِتَبٍ 
انوا | أده أَلَ صََ لدت ءَامَنُوا وج 7و2 وَأكفرواً >اخرور عَلَّهُم يعون [آل عمران: ]0١‏ 
فإذا رجعوا إلى كفارهم من أهل الكتاب وشياطينهم رجعوا بكفرهم» وهؤلاء أهل 
الكتاب من يهود . (ز) 


اورف كا : مح نهم يُسرِعُونَ ف لْإنُو وَالْمُدُونِ وَأَحَلِهرٌ لتحت لحت 3 لَنسَ ما نوا يَعْمَاو عمأون 4 


م )0 
25 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله : وق كنا متم تيقد في الات 


ري ترح سل 


وَالعْرَونِ وَأَخَلِهِمٌ ) لحت قال: كان هذا في أحكام اليهود , بين أيديكم” افك 
7548 عن إسماعيل الَّدّيّ - من طريق أسباط - قوله: «إوررى كنا مَنُْمْ مسرعُونَ في 


.- 75/7 ذكره يحيى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 
لعله يشير إلى قوله تعالى: «إوَات طيِمَةٌ من أَمْل الكتب امنا اده‎ 01١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )1( 


أل عَلَ الدب ءَامَنوا مجه التهمار َأَكْثروأ احم لَعَلّهُمْ و24 أو قوله تعالى: لوَإدًا لَمُوكُمْ كَانْوَاْ َأمثا وَإِدا عَلَوَا 
عض 6 الَْنَامِلٌ من نّ المتيذك [آل عمران: .]1١١9‏ 
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 1157/5 (5033). (5) أخرجه ابن جرير 041//8. 


(5) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين فض 2 
6-6 أ خرجه ابن جرير 548/48. وعزاه السيوطي إلى عبد بن -حميد. 


النابكة ىم 


ي لاك 2 
لْانْو والعدون»4 » الإثم : الكف 0للكا, مر 
65 عن عبدالله بن هبيرة - من طريق يحيى بن سعيد - هراهم آل لحت )4 


قال: مهر البَغِيَّ وما كان يأخذ الكاهن على كهانتهم''". (ز) 

66 27 عن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن زيد ‏ قال: السحت: الحرام كلهء 
والرشوة من السحت”". ) 

77965 - قال مقاتل بن سليمان : «#ورى كنا مَنْهُمْ رعو في لانو يعني نى : المعصية» 
«إوالعدونِ)» يعني : الظلم» وهو الشرك» إواطهمٌ أله لمحت يعني : كعب , بن الأشرف؛ 
لأنه كان يرشي في الحكمء ويقضي بالجورء لئس ما كنأ نملو ”*". (ز) 
 1/‏ عن عيد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - في قوله: «#وترى 
ع مرِعُونَ في الْإثْرِ والعذون»» قال: هؤلاء اليهود*'. (ه/ الم 


د م ررصء وم 52 م م ٍِء_- 1 عر 
لزلا ينهم ايدو وَالْنْجَارُ عن هَرْلِمُ الْإِثْدٌ وَأَظِهِمُ السحت» 


الا ل سسة 


3 قراءات: 
2-6 عن الضحاك بن مزاحم؛ قال: كان أصحاب عبد الله يقرءونها: (أفلا 
َنْهَاهُمْ م الْرَبَانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ): قال: علماؤهمء وفقهاؤهه'') ات 


159]] علّق ابن جرير (214/4) على قول السديء فقال: «وهذا القول الذي ذكرناه عن 
السدي وإن كان قولًا غير مدفوع جوارٌ صحته. فإِنَّ الذي هو أولى بتأويل الكلام أن يكون 
القوم موصوفين بأنهم يسارعون في جميع معاصي الله لا يتحاشون من شيء منها؛ ؛ لا من 
كفرء ولا من غيره؛ لأن الله - تعالى ذْكُرٌه ‏ عمَّ فى وصفهم بما وصفهم به من أنهم 
يسارعون في الاثم والعدوان من غير أن يخص بذلك إثما دون إثم». 


.)05038( ١177/4 أخرجه ابن جرير 2054/8 وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصلفه (ت: محمد عوامة) /١١‏ الا (0515701. 

() أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن 111/5 (05. 

وتقدمت الآثار بيان معنى السحت في قوله تعالى : ككرت يِنَكَذِبٍ أكون للحُخَيْ» [المائدة: 147]. 
(:) تفسير مقاتل بن سليمان .584/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير 549/8 ؛ وابن أبي حاتم 21157/5 1171 (231071 707/7: 1974) من طريق أصبغ بن الفرج . 
(1) أخرجه سفيان الثوري ص .٠١‏ 

وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصاحف. 


و ا اا 


عي 59/4 9 --- 


1 ىم 
8 تفسير الآية: 
سا موسر م_ 4 ردء هوس 
«#لولا يهلهم الرينوت والأحبار» 


48 2 عن عبد الله بن عباس من طريق الضحاك ‏ في قوله: لرْلَا ينهم 
ع ماع 


انون وَلْتَحبَارُ4: قال: فهلًا ينهاهم الربانيون والأحبار! وهم الفقهاء 
والعلماء”'' . يف4 


ع 8 رص لوس 2 
52-2 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - «إللا ينهم ريدو 
وَالْنَْار عن ويم الإثر»يه. قال: الربانيون: هم الفقهاء العلماءء وهم فوق 
الأحبار”"؟. (ز) 


9552 عن الضحاك بن مزاحم. في قوله: «إللا ينهم لدوب وَالْتجَارُ). قال : 
أفلا ينهاهم العلماء والأحبار؟!0'. (ه/ ابم 

5.5 عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق سلمة بن نيط - «الؤلا ينهم ريديو 
َالَحبَارٌُ عن مَوِمُ الإثمَ وَأَكِهِمُ ألشّحَتَ»: قال: الربانيون والأحبار: فقهاؤهم وقرَّاؤُهم 
وعلماؤهم. قال: ثم يقول الضحاك: ما أخوقّني مِن هذه الآية!0؟. (مرعم 

عن الحسن البصري - من طريق أشعث - للا ينهم السو والتجباز4». 
قال: الحكماء العلماء* )شتلك ززع 

7-14 قال مقاتل بن سليمان: «لرّلا» يعني : فهلًا يله الوب وَالكجَادُ» 
يعني بالربانيين: المتعبدين. والأحبار يعني: القراء الفقهاء» أصحاب القربان من ولد 
هارون تيد وكانوا رءوس اليهود"؟ . (ز) 


انلكا ذكر ابن عطية (؟/ )51١‏ في معنى الربانين قولًّا عن الحسن أنه قال: «الرباني: عالم 
الإنجيل» والحبر: عالم التوراة. ثم انتقده قاتلا : اوقوله في الرباني شاذ بعيد». ثم قال: 
«والرباني: هو العالم المُدَبْر المصلح». 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ١١9/4‏ (1400). وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 
() أخرجه سعيد بن منصور في سثئه (ت: سعد آل حميد) 1907/4 (07/317. 
() عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 

(4) أخرجه ابن جرير 514/4. وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميد. 

(0) أخرجه الدارمى فى ستنه 05/1 (ول) , 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان .440/١‏ 


11 ىم 


6 7 قال مقاتل , بن سليمان: عن قَرِْدُْ الْإِنْم» يعني : الشركء «الشّحت لنْسَ» 
يعنى: الرشوة فى ابر 59 (ز) 


«لِنْس ما كوأ يَصَتَعُونَ )4 


9-8-5 عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة - في قوله: 8لِنْسَ ما 
و ش4٠‏ , : يعني : الاين في تركهم ذلك”'' . لافقا 
3 2 قال: حيط لا ريم سن قرلهم الالما تاكلم ال 530 


- اسم الو 


الماحضا - عن الضحاك بن مزاحم - من طريق سلمة بن ٠‏ تبيط قال: ما في القران اية 


رمج 2ل سانو مل 


أخوف عندي مِن هذه الآية: لوا , 2 َالْتّحبَارٌُ عن فَرلِمُ الْإثْرَ وأظهمُ 
لحت لِنْسَ ما كأ يَسَتَعُوتَ؟. أساء الثناء على الفريقين جميعًا!؟؟. (ه/ نام 


4 0 قال مقاتل ب بن سليمان: م« لبنس مآ كوأ يصَتْعون 4 حين لم ينهوهم» فعاب 


من أكل السحت: الرشوة في الحكمىء وعاب الربانيين الذين لم ينهورهم عن 
أكله*. (ز) 


3 استظهر ابن عطية (5/ )2١١‏ أن الإثم هنا يراد به الكفر - ولم يذكر مستندًا -» ثم 
ذكر احتمالًا آخرء فقال: «ويحتمل أن يراد به سائر أقوالهم المنكرة ة في النبي كَل 


والمؤمنين»). 


وتقدمت الآثار في بيان معنى الربانيين والأحبار في قوله تعالى: ظإَآ انا الود ويا متَى ود يكم ييا 
لبت لذن أَسْلَُا ِلَدىَ هَادُواً نيوت وَالْفبَار» [المائدة: 45]. 

.54940/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(0) أخرجه ابن جرير 6001/8 وابن أبي حاتم ا (661/9). 

(0) أخرجه ابن جرير 001/8 بلفظ: للا يتمهم الرَيدوت َالْخَعبَارٌ عن كرد الْإئْدَ وَأَئِهدٌ ألّحتَ لِنْسَ ما 
كَانوا يَصَتَعُونَ. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(:) أخرجه ابن المبارك  57(‏ زيادات المروزي)»ء وابن جرير 301/4. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» 
وابن المنذر. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .590/١‏ 


3 0 بو 
1 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب في 
قوله: 1 ا م مون في الْاثْرِ والعدون» قال: هؤلاء اليهودء «#لِنْس ما كوا 
يعمنُونَ © لَوْلَا يَبَهُمُْ اليسَبُوتَ» إلى قوله: «إلِدْس ما كوأ يَصَتَموْنَ» قال: يصنعون 
ويعسلاة واحةا قال لهؤلاء حينَّ لم يَنْهَوْا كما قال لهؤلاء حينَ عملواء وذلك 
الإذكان”١‏ '. رربم 


© آثار متعلقة بالآية: 


/ا؟؟ - عن جرير : سمعتٌ رسول الله وَكهْ يقول: «ما من قوم يكونٌ بين 
أظهرهم مّن يَعْمَلُ المعاصي هم أعر منه وأمنعٌ» لم يَُعَيّروا؛ إلا أصابهم الله منه 


بعذاب)! 2 (ه/ ءام 


77 - عن علي بن أبي طالب من طريق يحيى بن يَعْمَر ‏ أنه قال في خطبيه : 
يها الناس» إِنّما هلّك من هلّك قبلكم بركويهم المعاصيء ولم يَنْهّهم الربانيون 
والأحبارء فلمًًا تمادّوا في المعاصيء ولم يَنْهَهُم الربانيون والأحبار؛ أخذتهم 
العقوبات» فَمُرُوا بالمعروفء وانّهّوا عن المنكر» قبل أن 0 نرَل 
د واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يَقْطعٌ رزقاء ولا يمر يقَرْتُ 
كي (م عبس 

7379108 - عن عبد الله بن عباس - من طريق خخالد بن دينار ‏ قال: ما في القرآن آبةٌ 
أشدَّ توبيخًا من هذه الآية: (لؤلا يَنْهَاهُمُ الرّّانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ عن تَوْلِهِم الْعْدْوَانَ 
وَأَكْلِهِم المّحْتَ لَِنْسَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ) هكذا 3أ؟. (مرجرم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 4549/8 وابن أبي حاتم .1١57/4‏ 9ا5١١‏ (30539., الاد3, 951ا10) من طريق 
أصبغ بن الفرج . 

(0) أخرجه أبو داود 7940/5 (4779). وابن ماجه ١57/8‏ (5009)., وأحمد 91/ 5*0 (19195) /8١‏ 
)١957١5(‏ ال/لاده رمه (+57و9طا/ل 8١‏ الاه ‏ الاه (08؟؟ ١‏ للزه؟9١).‏ 

وصححه ابن حبان 371/١‏ (5060)) ١/لالاه‏ (2)015 وقال الألباني في الصحيحة ٠١74/9‏ (71787): 
(إسناد حسن». 

() أخرجه ابن أبي حاتم 1157/54 (501/1). 

(4؛) عزاه السيوطي إلى ابن جرير وأبي الشيخ. وعند ابن جرير :900١/8‏ (عن قولهم الإثم). 

والقراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف. 


0ه 


9 
5 


ع 


موفَالتِ 2 يذ أ 39 001 مم َنأ يا الوا يل يذاه مسو مَبْسُوَطمًا ون ين 5 لدت 
07 5328 000 0 00 وج مر عر ص ص مرخ ع سر 
يا نهم ما أ هب َك للا وا أل يم كل مأقة إل ير ايع نآ 


0-4 
01 


ووأ نوا يرب أَطمَمَا للد وَيسْعَوَهَ فى لأس مانا وَآمّهُ لا يب الْمنيِيبٌ ©4 


:0 قراءات: 


8-874- عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق الحكم أنَّه قرأ: (بَلْ يَدَاهُ 
بسُطان)27" . الشف 


© نزول الآية 

6و .2 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ قال: قال رجل من 
اليهود ‏ يُقال له: شأسُ بن قيس - : إن ربّك بخيلٌ لا يُنَقِقُ. فأنزل الله: ولت الْبُود 
يِل كد 16 عُلَتَ أَيدِمٌ وَلْعنوا يا قَالوا وَأ بل يداد مَبسوطيَان عوك - 2200 


معورو و سو مي سءدورملر 


5 2 عن عبد الله بن عباس : «وقَااتِ لبود يد الله متو» نرَّلْت في فِنُحاصَ رأس 
يهود قينقاع". (ه/ 004 

10717 عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق ابن جريج ‏ في قوله: وات 
لبود يد أله و4 الآية» قال: نيلت في فُنْحاصَ اليهودي” 2 يننا 

64 7 قال محمد بن السائب الكلبي: «أوَثالتِ الود يد اله 1 كانوا من 
أخصب الناس» وأكثرهم خيرًاء فلما عصوا الله وبدلوا نعمة الله كفرًا؛ كنت الله 
عنهم بعض الذي كان بسط لهمء فعند ذلك قالت اليهود: كفت اللهُ يدّه عنّاء فهى 
مغلولة» أي: لا يبسطها علينا؟. (ز) 

4 5 قال مقاتل بن سليمان: لَأوََالَتِ الْبُودُ» يعني: ابن صورياء وفنحاص 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائله ص١17»‏ وابن أبي داود في المصاحف ص04. وعزاه السيوطي إلى عبد بن 
حميد» وابن ن الأنباري في المصاحف»ء وابن المنذر. 

وهى قراءة شاذة. انظر: مختصر ابن خالويه ص١‏ 4» وهي عنده بلفظ (بُسْطَتَانٍ) . 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير 014 000 

قال الهيئمي في المجمع :)1١914( ١7/9‏ «رجاله ثقات». 

(*) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. (5) أخرجه ابن جرير 8/ 500 مرسلا. 

(0) ذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير أبن أبي زمنين 3 


لايك 4 


© 8/اك 5 
اليهوديين» وعازر بن أبى عازر 26 للد ملو 4 يعنى : ممسكة. أمسك الله يذه عنّاء 
فلا يبسطها عليئنا بخير» وليس بجواد. وذلك أن الله وك بسط عليهم في الرزق» 
فلمًا عصوا واستحلوا ما حرّم عليهم أمسك عنهم الرزق» فقالوا عند ذلك: يد الله 
محبوسة عن البسط. يقول الله كنك : لغْلّت أيدية3274". (ز) 


© تفسير الآية: 


تاك الوذ يذ لل متوكأ» 


رت 


الولطض عن عبد الله بن عباس - من طريق عكرمة - وكات آل 
أي: بخيلة"؟. (ه/ هنم 
2١‏ عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة - في قوله: مودَالَتِ 


رزو ين ألم دي 


الهود يد الله مغلوله #6 قال: لا يعنون بذلك أنَّ يد الله مُونَقَة ولكن يقولون: إِنّه 
بخيلٌ» أمسّك ما عندّه. تعالى الله عما يقولون عُلوًا كبي كلكا رورويسم 
98-2-801_ عن عكرمة مولى ابن عباسء نحو ذلك9©؟2. ( 


51 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قول الله: يد الله 
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وو مر 
د بد 


انكلك] ذكر ابن عطية (؟/ )5١١‏ قول ابن عباس ووجّههء فقال: «وقال ابن عباس وجماعة 
من المتأولين معنى قولهم التبخيل» وذلك أنهم لحقتهم سَنَةّ وجهد فقالوا هذه العبارة» 
يعنون بها أن الله بخل عليهم بالرزق والتوسعة» وهذا المعنى يشبه ما في قوله تعالى: ولا 
عل يدك مغلولة ِل عنقك»4 [الإسراء: 14] فإنما المراد لا تبخل» ومنه قول النبي كلِ: «مثل 
البخيل والمتصدق» الحديث))». 

وذكر - إضافة إلى ما جاء في أقوال السلف - قولا عن الحسن أنه قال: «قولهم: يد الله 
مغلولة إنما يريدون عن عذابهم؛ ووجهه بقوله : «فهي على هذا في معنى قولهم: من 1 أبكؤا 
ألَِّ وآ و4 [المائدة: .)[1١8‏ 


.49٠/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ١177/5‏ (101/0). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
فرق أخر جه ابن جرير 8/ 007 24004 وابن أبي حاتم ١١5/4‏ (5/ا581). 

(؛) علّقه ابن أ بي حاتم 11١517/4‏ (58010/5). 


ليوز 0م 


نفلا قال: لقد تَجَهّدنا''' الله يا بنى إسراتيل»: حتى جعل الله يده إلى نحره. 
وكذبوا”"؟. (ز) 


2614 قال محاهد بن جير - 


7_6 وإسماعيل السُِّدَّيّ: هو أنَّ اليهود قالوا: إِنَّ الله لما نزع ملكنا مِنّا وضع 
يده صدرهء يتحمد إليناء ويقول: يا بنى إسرائيل» يا بنى أخياري» لا أ 
حتى أرد 0 الملك”". (ز) 


«منلةً» : يقولون: إنه بخيلث ٠»‏ ليس 2000 (هل هبام 


410 قال الحسن البصري: معناه: يد الله مكفوفةٌ عن عذابناء فليس يعذبنا إلا 
بما يقربه قيمة قدر ما عبد آباؤنا العجل» وهو سبعة أيام”©. (ز) 


2-4 عن قتادة بن دعامة - من طريقٍ سعيد ‏ قوله: «إوَالتِ الْبُودُ يد أذ م منوك 

عُلّتْ يدع وَلْعِا با ا قاو إلى: ونه لا يِب مث التنييد»» | أما قوله فيد آم لو موك » 

قالوا: الله بخيل» غير جواد. قال الله: هي يداد مبسوطتان يق كت 2742157 . (ز) 

258 قال سفيان الثوري: «إوااتِ الود يد الله 07 قالوا: لا ينفق 
اولتقا الفسكقة (ز) 


كا ذكر ابن عطية )5١١/7(‏ في قوله تعالى: عْلتَ يدوم 4ه احتمالين : الأول: أن يكون 
ذلك في الدنياء ووجّهه بقوله: «وإذا كان خيرًا عن الدنيا فالمعنى: عُلتَ أيديهم عن الخير 
والإنفاق في سبيل الله ونحوه». الثاني : أن يكون ذلك في الآخرة. ووجهه بقوله: «وإذا 
كان خيرًا عن الآخرة فالمعنى: عُلّت في نار جهنمء ٠‏ أي: حَتّم هذا عليهم ونفذ به القضاءء 
كما حَتّمت عليهم اللعنة بقولهم هذاء وبما جرى مجراه». 

)١(‏ تَجَيّدنا: أي ألحّ علينا أن نفعل كذا. اللسان (جهد). 

(1) تفسير ممجاهد ص7١271‏ وأخرجه ابن جرير 005/8. 

(*) تفسير الثعلبي 48/4. 

(4) أخرجه ابن جرير 8/ 25056 وابن أبي حاتم ١١78/4‏ (4ا54). 

(5) تفسير الثعلبي 88/54. (5) أخرجه ابن جرير 005/8. 

(0) تفسير سفيان الثوري ص5 .٠١‏ 


0 ا 
. شود 
4 1-06 م 
0 
للا لوصوم فون 


6 


0 5 م 7 552 305 7 
طغْلت لدوم وَلْينوا يا قالوأ» 

4 قال : أميكت عن النفقة 0 053 

5١‏ قال مقاتل بن سليمان: غلك لدَِ4» يعني: أُمسِكّت أيديهم عن 


الخير 9 (ز) 


2 - 


1 عن إسماعيل السَّدَيّ - من طريق أسباط ‏ قوله: لوليا يا كاوه قال : 


قالوا: إِنَّ الله وضع يده على صدرهء فلم يبسطها أبدًا حتى يرد علينا 
ملكنا كلكا رع 


02 
1 59 يداد مَنْسُوطتانٍ بنج كف كقاذ4 جْ 


7 


7_8 عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَلِةِ: «إنَّ يمينَ الله ملأىء لا يَغيضٌّها 
نفقة سَحَاءُ الل والنهار؛ أرأيتم ما أنقّق من خلّق السماوات والأرضء فإنه لم 
يَغْضْ ما فى يمييه». قال: «وعرشه على الماء؛ وفي يده الأخرى القَبضٌ . ٠‏ رفع 


ويخفضٌ) 2 هام 


45- عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق يزيد النحوي - في قوله: بل )4 


كلكا ذكر ابن عطية )1١1١/(‏ قول السديء ثم علَّق عليه قائلا: «فكأنهم عنوا: أنَّ قرّته 
تعالى نقصت حتى عُلِبوا على ملكهم» وظاهر مذهب اليهود ‏ لعنهم الله في هذه المقالة 
التجسيم » وكذلك يعطي كثير من أقوالهم». 


.)5008( 1١78/5 أخرجه ابن جرير 4305/8؛ وابن أبي حاتم‎ )١( 

() تفسير مقاتل بن سليمان .44١/١‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير 8/ 245064 وابن أبي حاتم ١178/4‏ (1419). 

(:) أخرجه البخاري 5/"ل/ (5784). 177/4 - ١51‏ (10511): 175/4 (0/119)ء ومسلم 190/7 - 
4495(0). 


ك1 0 


مَيْسَوطمَانٍ 6 ) قال: يعنى : اليدين 0 زز) 

7-65 عن تتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - قوله: «يل يِدَاهُ مَبْسُوطتَانِ ينفِقٌّ# بهما 
ميف يني" . )0 

5+5 عن إسماعيل السِّدّيّ - من طريق أسباط ‏ بق كِنَ 4515: قال: يرزق 
كيف يشاء9؟ . (ز) 

5 قال مقاتل بن سليمان: ظوَلْها يا كَانوا بل يداد متْشوكتانِ» بالخير» مإبْنفقٌ 
كيِفَ يَنَآهُ»# إن شاء وسّع في الرزق» وإن شاء قثَّرء هم خلقه وعبيده في 


قبضته '. (ز) 
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5 - 02 لكأ 


«ولريدت كما يهم مآ بلك من يد نيك كته 


4 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - موَليرِيدَتَ يم تيم مآ أل لِك من 
2 ال سكم 1 


ريك طغيكنا و اي قال: حمّلهم حسهُ محمد ولك والعرب على أن تركوا القرآن: 
وكفروا بمحمد عَيِلَدِ وديله » وهم يَجدونه مكتويًا عندهه' م (ه/ ابام 


155 ذكر ابن عطية (7/ )1١7 - 7١7‏ في معنى اليدين عدة أقوال» ثم رجح مستندا إلى اللغة 
والسياق أن معنى قوله: بل يِدَاهُ مَبْسُوطتَانِ» عبارة عن إنعامه على الجملة» فقال: «والظاهر 
أن قوله تعالى: هَهْبَلٌ يدَاهُ مُبَسُوطتَانِ» عبارة عن إنعامه على الجملة» وعبّر عنه بيدين جريًا على 
طريقة العرب في قولهم: فلان ينفق بكلتا يديه» ومنه قول الشاعر ‏ وهو الأعشى -: 

يداك يدا مجد فكما مفيلة وكف إذا ما ضن بالمال تنفق 
ويؤيد أن اليدين هنا بمعنى الإنعام قرينة الإنفاق». انتهى كلامه. 
وما قاله باطل» والحق إثبات اليدين لله على ما يليق بجلاله وكماله وعظمته» وهو إجماع 
السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم. ينظر: الشريعة 7/ »1١97/ - ١1417‏ الإبانة الكبرى 
#ركو_ اك الااء أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .48٠ 80١/5‏ 


.)017( ١١؟؟ص وعثمان بن سعيد في نقضه على المريسي‎ :»25080( 1١78/5 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)5041( ١١58/4 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ 

() أخرجه ابن جرير 2584/8 واين أبي حاتم ١١58/5‏ (60815). 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان .44٠0/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 508/8» وابن أبي حاتم ١١58/4‏ (350487). وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير 
ابن أبي زمنين 7//7 -. وعزاه السيوطي إلى عبد بين حميد» وابن المنذر. 


لاتايكا م 
581 ع 


8 - قال مقاتل بن سليمان: «وَلَريدَتَ كي ينهُم» يعني : اليهود من بني النضير 


03 
وم 17 إِلِّكَ من ريك 6 يعني : أمر الرجم» والدماع» ونعت محمد يله #طينا وَكفرا 4# 
بالقرآن» يعنى : جحودًا ا نز 


ل ب عسوو ملم مه لامج ساسر لك عم مج مع 
© وألتتنا بيهم العدوة والبعضاءَ ا صو الْقيلمة # 
ء ١ 98 ١ . ١‏ ءِِ 1 8 5 8 ا مسرو 
“"؟ ‏ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: «إوالقِينا ينهم 


5-2 


ا ا 0 ل عرو و درغ 
لْعَدوَةٌ وَابَمْضَة إِلَ ير الْمَيمَةِ4ه. قال: اليهود والنصارى7 كلكا رو بوم 


١‏ قال الحسن البصري: ٍاوالقِينا يتهُمْ الْمَدَوَة وَابْتْضَة24 يعني: بين اليهود 
والنصارى7؟. (ز) 

2 عن الربيع بن أنسء» قال: قالت العلماءٌ فيما حفظوا وعلموا: إِنّهِ ليس 
على الأرض قوم حكموا بغير ما أنزل الله إلا أَلْقَى الله بينهم العداوة والبغضاء. 
وقال: ذلك في اليهودء حيثُ حكموا بغير ما أنزل الله: ظاوَالينا ينهم الْعدقة والبقضَة 
ِلَ يدر لم1 . (ه/ ابم 

5 عن إبراهيم التيمي ‏ من طريق العوام بن حوشب - قوله: «والعلفة 
َالبََصَآة4» قال: الخصومات» والجدال في الدين”*؟. (ز) 

4 - قال مقاتل بن سليمان: اليا ينَِبمُ يعني: اليهود والنصارى» شّرٌ 
ألقاه وَيْكَ بينهم االْتَدفهٌ وَالْمْنَة4 يعني : يُبغْضٍ بعضهم بعضّاء ويّشتم بعضًا «إِلّ 
يوم الْعِيْسَةِ» فلا يحب اليهودي النصراني» ولا النصراني اليهودي" . (ز) 


[5054] وجّه ابن جرير (558/4 بتصرف) قول مجاهدء فقال: «فإن قال قائل: وكيف قيل: 
لاوَاليا بَنُِّم الْعَدَوَة وَالبمْضَة4 كناية عن اليهود والنصارى» ولم يجر لليهود والنصارى ذكر؟ 
قيل: قد جرى لهم ذكرء وذلك قوله: ولا يدوا ليود والتصري َيه بعصم أزلياه بَعَضٍِ 
[المائدة: »]5١‏ جرى الخبر فى بعض الآي عن الفريقين وفى بعض عن أحدهماء إلى أن 
انتهى إلى قوله: اهلقنا ينيم التكوً وَالْْصّة4. ثم قصد بقوله: هألْقَيْنَا بيْنَّهُمُ4 الخبر عن 
الفريقين». 


.008/8 (؟) أخرجه ابن جرير‎ .44٠/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


(5) تفسير البغوي 8/ /ل. (8) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1١78/4‏ (1044). (1) تفسير مقاتل بن سليمان .54٠/١‏ 


ك1 :0 


585 5 
اند ير سر م صاصر اسه مهت موا رال وموم الى مد عم 2 ع رم مه صعوء هه 


و الاير سم 


_ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نتجيح - «9كُمآ دوأ ناا لَْحَربِ 


ْنَا قد هم اليهود”"2. (ز) 


585 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: 32 أَوْقدأ كَامًا 
تَحَرَبِ أَطْمَلَمَا مده يقول: كلّما مكروا مكرًا أطفأه الله'؟. (ه/ يم 

07 8 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جريج ‏ في قوله: كما أوْقدوأا كارا 
لِلَحَربٍ 4 قال: حرب محمد سدق (ه/ ابام 

4 -_ عن الحسن البصري ‏ من طريق يونس بن عبيد - كما أوعَدُوأ نأا لَدحَرْبِ 


ألتما قذي قال: كلما اجتمّعت السَّفْلةُ"'» على قتل العرب أذلَّهم الله . (رديم 


وم ومة 


48 2 عن الحسن البصري» في قوله: 9 كما أَومَدوا ثانا يََحَرْبِ أَطْمَأمًا أنّه»م: كلما 
أجمعوا أمرهم ليفسدوا أمر محمد كله وأوقدوا نار المحاربة؛ أطفأها الله؛ فردَّهمء 
وقهرهم» ونصر نبيه ودينه'"2. (ز) 

_ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - 9 مآ أَرَقدُوأ ناوا يِلَحرَبِ أَطْمَهَا مده 
قال: أولئك أعداءٌ الله اليهودء كلما أوقدوا نارًّا للحرب أطفأها الله. فلن تلقّى اليهود 
ببلد إلا وجدتّهم مِن أذلٌ أهلهء لقد جاء الإسلام حين جاء وهم تحت أيدي 
المجوس» وهم أبغض خلق الله تقمئةٌ وتصغيرًا بأعمالهم أعمال السوء'"؟. («/ميم 
0١‏ ._ قال قتادة بن دعامة: هذا عام في كل حرب طلبته اليهودء فلا تلقى اليهود 


150 ذكر ابن عطية )5١17/(‏ قول مجاهدء ثم قال معلَّقًًا عليه : «فالآية على هذا تبشير 
لمحمد يَقةِ والمؤمنين» وإشارة إلى حاضريه من اليهود». 


.)60844( ١١58/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( .050/8 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(7) تفسير مجاهد ص5١27‏ وأخرجه ابن جرير 551/8» وابن أبي حاتم ١١19/4‏ (10817) من طريق ابن 
أبي نجيح. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد؛ وابن المنذرء وأبي الشيخ. 

(:) السَِّلّة - بفتح السين وكسر الفاء -: السَّقَاط من الناس. النهاية (سفل). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم ١١59/4‏ (1685). وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(1) تفسير البغوي "/ لالا. 

(0) أخرجه ابن جرير 2070/8 وابن أبي حاتم ١١19/5‏ (5541). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد؛ 
وابن المنذرء وأبي الشيخ. 


و1 م 


عل له ع سل سي 


في البلد إلا وجدتهم من أذلٌ الناسء ظوَيسْعَوَتَ في الْأَرْضٍ ادا وَأَنَّهُ لا يِب 
لْمْفْسِدِيَ4”'. (ز) 
757 8 عن إسماعيل السَّدّيّ - من طريقٍ أسباط - لمآ َوقَدُوأ ناا يِلَحَرْبٍ أَطْقَاه 
سي قال: كلما أجمعَوا أمرّهم على شيء فرّقه الله وأطمَاً حدّهم ونازهمء وقذف 
في قلوبهم الرعب”" . مهام 
733031 ل ا من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: «لنفيد 
لْدرْضٍ مَرَنَنِ وَلَعَلنَ غلرا كبا () وَإِذَا ج1 وعد أولهنا بِعَننا عتِسكُم عِبَادًا َه أل 98 
سَّدِيدٍ هَجَاسُوأ لل ألديَارٍ وكات ب مَفْعُولَا © ثم رودا ل لْحكرَة عَلَئيِمَ» [الإسراء: 
؛:-1]» قال: كان الفساد الأول» فبعث الله عليهم عدرّاء فاستباحوا الديارء 
واستنكحوا النساء» واستعبدوا الولدان» وخربوا المسجد. فَعَْبَروا"" زماناء ثم 
بعث الله فيهم نبيّاء وعاد أمرهم إلى أحسن ما كان. ثم كان الفساد الثاني بقتلهم 
الأنبياء»ء حتى قتلوا يحيى بن زكرياء فبعث الله عليهم بختنصرء قتل من قتل منهمء 
وسبى من سبى» وخرّب المسجدء فكان بختنصر للفساد الثاني. قال: والفساد: 
المعصية. ثم قال: فؤِإدًا جَآءَ َع ألْأَخِرَة لسكئوأ مُجُومَحُْ وَلَدَخْلا ألْسْجِدٌ حكمًا 
مَخَلُوَهُ أوَلَّ مَرَّةِ» إلى قوله: ون ع عدج ع4 [الإسراء: م ها. فبعث الله لهم عزيرّاء وقد 
كان علم التوراة وحفظها في صدرهء وكتبها لهمء فقام بها ذلك القرنء ولبثوا 
فنسواء ومات عزيرء وكانت أحداث؛ ونسوا العهدء وبِخَّلوا ربهم. وقالوا: يد أله 
مَعَلُولهٌ عْلْتَ أيدييم ولعيو ا كَانُوَاً بل يداب متشوملتان فق كن يقلن . وقالوا في عزير: إن الله 
اتخذه ولدًا. وكانوا يعيبون ذلك على النصارى في قولهم في المسيح»ء فخالفوا ما 
نهوا عنهء وعملوا بما كانوا يكفرون عليه؛ فسبق من الله كلمة عند ذلك أنهم لم 
يظهروا على عدو آخر الدهرء فقال: #8 كنا أَرَقدُوأ ًا يََحَربٍ أَطَْأَمَا أمَدُ وَيَسْعَوْنَ فى 
الَْيِضٍ ضسادا َأَنَهُ لا يِب الْمْنْسِدِقَ». فبعث الله عليهم المجوس الثلاثة أربابّاء فلم 
يزالوا كذلك والمجوس على رقابهم وهم يقولون: يا ليتنا أدركنا هذا النبيَ الذي 
نجده مكتوبًا عندناء» عسى الله أن يفكنا به من المجوس والعذاب الهون» فبعث 
محمدًا يَكِلدِه واسمه محمدء واسمه في الإنجيل أحمد» فلما جاءهم ما عرفوا كفروا 


ة 


)١(‏ تفسير البغوي نف 
(؟) أخرجه ابن جرير 4/ 571+ وابن أبي حاتم 5 (5088). 
(؟) فَعَبّروا: أي : يَقَوا ومَكتوا. النهاية (غبر). 


وليك1 0 


صا ء د 


بهء قال: ظفَلَمَنَهُ سه عَلَ الكفريبت*» [البقرة: 44]. وقال: «إقبَامو يعَضَبٍ َل عْصَبْ» 


[البقرة: 237690 (ز) 
ساو و سرس ا اس مر 


4 قال مقاتل بن سليمان: دكن أو مرا تعر أ لأ 3 يعنى: كلما 
مكرهم: فلا يظفرون بشيء أبن وير فى لض مسَادأ4 يعني : يعملون فيها 
بالمعاصي» وَانّهُ لا يب الْمُنْسِدِنَ4 يعنى: العاملين بالمعاصي''. (ز) 


© آثار متعلقة بالآية: 


6 25 عن أنس مرفوعًا : «أنَّ يحيى بن زكريا سأل ربّهء فقال: يا ربٌء اجُعَلْني 
من لا ب النامن بين . فأوحى الله إليه: يا يحبى» هذا شيء لم أَسْتَخْلِصْهِ لنفسي؛ 
كيف أفْعَلّه بك؟! اقَرَ في المحكم تَجِذد فيه: : ##وقالت اليه وهو 5 عور أبن لَه وَقَالتِ 
التصسرَى الْمَسِيحٌ أزك سي [العوبة: .]*٠‏ وقالوا: فيد الله متو . وقالواء 
وقالوا)” 1 (ورورم 


65 2 عن وهب بن منيه» قال: قال موسى: يا ربّء احبس عني كلام الناس. 
فقال الله كِكَ: لو فعَلتُ هذا بأحدٍ لفعلته بى27. (درديم 


11-8 


507 عن جعفر بن محمدء قال: إذا بلعّك عن أخيك شيءٌ يسوءك فلا تَعْتَمْ؛ 
فإنَّه إن كان كما يقول كانت عقوبةً عُجَلت وإن كانت على غير ما يقول كانت حسنةً 
لم تعمّلها. قال: وقال موسى ة: يا ربٌ» أسالك ألا يَذْكُرّني أحدٌ إلا بخير. 
قال: ما فعلتت ذلك لنفسي”2. (ه/ هلام د ببم) 


ادل أنَّ أهلّ الكتب اشوا وَأَتَقَوَاْ كرا عَنْنمْ مام وَلدْحَلتْهُرْ جَنّتِ التعيو 9)* ' 


لد 3 


64 - عن قتادة بن وعامة - من طريق سعيد - في قوله : «#ولز أنَّ هن الكتب 
امأ وَأَتَمَوك. قال: آمُنوا بما أنرّل الل واتّقَّوا ما حرَّم الله"'2. (ه/مم) 

.594١ 49٠0/١ أخرجه ابن جرير 009/8. (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(5) عزاه السيوطى إلى الديلمي في مسئد الفردوس. (58) أخرجه أبو نعيم 57/54. 

(0) أخرجه أبو نعيم في الحلية 1 

(5) أخرجه ابن جرير 2037/8 واب بن أبي حاتم ١١7١٠ .١١79/4‏ (50945. 1991). وينظر: تفسير ابن 
أبي زمنين 7//ا1. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء وأبي الشيخ. 


ك3 (5ىم 
585 ع 


20 


68 9 قال مقاتل بن سليمان : ولو لَوْ أنَّ أهلّ الحكتّب» يعني : اليهود واتصارى 
ام مَتُوأ» يعني : : صدّقوا بتوحيد الله لاتقو الشرك؛ #احكفر: َس عَنَهُمْ هم 


م م و 


يعني : : لمحونا عنهم ذنوبهم » م وَلَادحسهِمَ جَنَتِ ألتَعِيم 74" . لل 


2 عن مالك بن دينار ‏ من طريق رباح القيسي ‏ قال: جنات النعيم بين 
جنات الفردوس وبين جناتٍ عدّن» وفيها جوارٍ لقُن مِن ورد الجنة. قيل: فمّن 
يَسْكْنْها؟ قال: الذين همُّوا بالمعاصي» فلمًا ذكّروا عظمة الله له راقبوه”" . (ه/وبم) 


المسكوفق - عن جبير بن ثُقَير: : أنَّ رسول الله كه قال: ١يُوشِك‏ أن يُرقَمَ ع العلم' . فقال 
زياد بن لبيد: يا رسول الله وكيف يُرْفْعُ العلم وقد قرّأنا القرآن» وعلمناه أبناءنا؟ 
فقال: «مَكلّئك نك يا ابن لبيد» إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينة» أَوَليست 
التورأة والانجيل بأيدي اليهود والنصارى., فما أغتى عنهم حينّ ترَكوا أمرّ الله ؟ [) . ثم 


, مم 


م ووم هه 


قرأ: «إولؤ أَتَُمْ أقاموأ التورمة وَالْايجِيلَ» الآ 
56 عن زياد بن لبيد» قال: ذكر النبيٌ يَكَِهٌ شيئاء فقال: «وذلك عند ذهاب 


العلم» . قلنا : يا رسول الله وكيف يذهب العلمٌ ونحن نقرأ القرآن» ودُفْرِثُه أبناءنا» 
ويُفْرِئُهِ أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: «لَكِلتُك أمكِ يا ابن أمَّ لبيد إن كنتُ 


لأراك من أفقه رجل بالمدينة» ليس هذه اليهود والنصارى يقرءٌون التوراة والانحيل 
ولا ينتفعون مما فيهما بشى 2 . (مرامم) 


)02 تفسير مقائل بن سليمان .541/١‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم ١١7١/5‏ (1044). وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم ١١7١/4‏ (509185). 

قال ابن كثير في تفسيره :١48/7‏ «هكذا أورده ابن أبي حاتم حديئًا معلقًا من أول إسناده. مرسلًا في 
آخره» . 

(4) أخرجه ابن ماجه 2)5١54( ١/7/0‏ وأحمد .)١0/21/7( ١/594‏ 117/59 115 (19ولاك ١155١‏ ). 
قال الحاكم 541/7 :)16٠0(‏ «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». وقال ابن كثير في 
تفسيره 149/7: «وهذا إسناد صحيح». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 194/5: «ورجال إسناده 


ثقات» إلا أنه منقطع». 


ملكتنب ال 57 
مو 2 565 
عات 0 3525 5 لابق ) ( 


م 0-4 


507 عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة - هوم أَثر ليم من 
رَيمَ2# يعني : ما أنزل إليهم الفرقان''©. (ز) 

93854 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: وول ممم اموأ 
لتَوَرنةَ وَالَانجيلَ» قال: أما إقامتهم التوراة والإنجيل فالعمل بهماء وأما «ما َل لهم 
ئّن كيم فمحمدٌ جك وما أنزل عليه”"2. (ولقبم) 

© قال قتادة بن دعامة: إقامتهم التوراة والإنجيل أن يؤمنوا بمحمد؛ لأنهم قد 
أمروا بذلك0؟©. (ز) 

5 5 عن إسماعيل السُّدّيٌ ‏ من طريق أسباط ‏ «إولؤ أَمَُمْ أقَاموا التوريَ وَالْاجيلَ 
وَمآ ِل لهم من يهم 24 يقول: لو عملوا بما أنزل إليهم مما جاءهم به 
محمد م 10) . (ز) 

يفدكرفق قال مقاتل بن سليمان: «#ولز أ اموأ التوْرةَ وَاَلَايجيلَ» فعملوا بما فيهما 
من أمر الرجمء والزناء وغيرهء ولم يحرفوه عن مواضعه في التوراة التي 
أنزلها الله يل فأمّا في الإنجيل فنعت محمد وَل وأما في التوراة فنعت محمد مَل 
والرجم والدماء وغيرهاء ولم يحرّفوها عن مواضعهاء #وَ#أقاموا «مَا ل لهم من 
م4 في التوراة والإنجيل من نعت محمد يكوه ومن إيمان بمحمد كَل ولم 
يَحَرّفوا 50 . (ز) 


«الَأَكَنُواأ من ووَقِهِرَ وَمِن نت الِهِرٌ » 


806- عن عبد الله بن عباس من طريق عطية العوفي ‏ في الآية» يقول: لأكلوا 

مِن الرزق الذي يَنَزِلُ من السماءء والذي يَنبْتُ مِن الأرضر9؟. (ل نمع 

4 د عن عي ل بن معان - من طريق علي بن أبي طلحة ‏ «الَأَكَلُوا من 
تِهِرَ» يعني: لأرسّل عليهم السماء مدرارّاء نحتِ أَيْمْلهِدٌ يَيْمْ» قال: تُخْرِجٌ 


.)1099( ١١70/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبن جرير 0755/8 22560 وابن أبي حاتم 1١7١/4‏ -1لا١١1‏ (2)1045 و(عقب 21044 
57501). وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 

() ذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين ؟/ لال -. 

(:) أخرجه ابن جرير 515/4. وعلقه ابن أبي حاتم 11١1/1/4‏ (3099 53566). 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .491/١‏ (5) أخرجه ابن جرير 575/8. 


لنيز م ا 
الأرضٌ مِن بركاتها'؟. (هروبم 

عن سعيد بن جبيرء نحو ذلك9؟2. (ز) 

١‏ 5 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جريج - قوله: «الَأَكَلوا ين نَوَتِهِرَ 
وَيِن حَحَتِ رجهم > قال: بركات السماء والأرض”". (ز) 

_ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: «الَأَكَنُوا ين 
تِهِمَ» فَأرْسَلْتُ عليهم مطرّاء وأما «ين عت أَرْملِهِرٌ4 يقول: لأنبَتٌ لهم من 
الأرض من رزقي ما يُعْنيهه'؟؟. (هروبم 

5 دعن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - «الَأَكَلُواً ين فَوَقِهِرَ وَمِن خَتٍِ 
أجل 4 يقول: لأَعْظَتْهم السماءٌ بركاتهاء والأرض نباتها* . (0/0.م» 

4 _ عن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق أسباط - «إولق أَيّمْ أكاثما التوْرةَ وَالْاخيلَ 
وَمَآ ِل لهم ين نيم لدأ من دقهِرْ وين حت ايَبُدٌ)4: يقول: لو عملوا بما 
أنزل إليهم مما جاءهم به محمد كله لأنزلنا عليهم المطرء فأنبت الثمر . (ز) 
706 2_2 عن عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي - من طريق محمد بن عمر القباني - 
في قوله: «#إولؤ أَبَحْ اموأ التوريةَ وَالْايِيلَ وم ل إِلّهُم من ديهم لَأَكَنُواً ين دوتهر 
وين تحت أَرَمْلِهءٌ4» قال: عين زاد عين ولا أشقياء . (ز) 

5 7 قال مقاتل بن سليمان: «الَأَكَلُوا ين فَوْقِهِرَ» يعنى: المطرء #قَتٍِ 
أنَملهِمٌ مَنْيم»> يعني : من الأرض؛ النبات". (ز) 


5037 7 عن عبد الملك ابن جُرَيْجَ ‏ من طريق حجاج ‏ قوله: «الأَكَنُوا ين 


00 أخرجه أبن جرير ام وابن أبي حاتم 44م )ل 

(0) علقه ابن أبي حاتم 1١١1/1/4‏ (058699 3500). 

(*) أخرجه ابن جرير 514/8. 

(:) أخرجه ابن جرير 2534/8 واب بن أبي حاتم 4/ 1١11-1١١٠‏ (4)50945 و(عقب 2359094 2550١‏ 
2.2525 وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(5) أخرجه ابن جرير 8/ 377. وعلّقه ابن أبي حاتم .)510١0 »50949( 1١١1/1١/4‏ وذكره يحيى بن سلام - 
كما في تفسير ابن أبي زمنين 77/7 -. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميدء وأبي الشيخ. 

(1) أخرجه ابن جرير 514/8. وعلّقه ابن أبي حاتم 4/ ١١/1١‏ (35099 5560), 

(0) كذا في المطبوع من ابن أبي حاتم 1١17/1١/5‏ (5361)» ولعلها: غير زارعين ولا أشقياء. 

() تفسير مقاتل بن سليمان .44١/١‏ 


ك3 ىم 
088" علانالئاة لدم 


المطرء تحت أيَجْلهِمْ مَتيمْ4 من نبات الأرغر 5310 ززع 


امون 2 2-42 8 7 َنم م ما يَعَمَلُونَ 00001 ١‏ 


24 عن أنس بن مالك من طريق يعقوب بن زيد بن طلحة؛ عن زيد , بن أسلم 
قال: كنا عند رسول الله يله فذكر حديئثًا. قال: ثم حدَّتهم النبئُ كلو فقال: 
«تَقَدَقت أمةٌ موسى على إحدى وسبعين ملة؛ سبعون منها في النار» وواحدةٌ في الجنة» 
وتفرّقت أمةٌ عيسى على اثنتين وسبعين ملة؛ واحدةٌ منها في الجنة» وإحدى وسبعون 
منها في النارء وتعلوا أمتي على الفريقين جميعًا بملة واحدة في الجنة» وثنتان وسبعون 
منها في النار». قالوا: من همء يا رسول الله؟ قال: «الجماعاتٌ الجماعاث». قال 
يعقوب بن زيد: كان على بن أبى طالب إذا حدّث بهذا الحديث عن رسول الله يلي 
تلا فيه قرآنًا: «#ولو 58 أهْلَ لتب ءَامَيُوأ وَأتَّمَوَ# إلى قوله: «إسَة ما يعملوت». 
وتلا أيضًا: ووَمِئَنْ حَلئما أََدُ َبَدُونَ بَِلْحَنّ وَبدء يَعوِلُورت>* [الأعراف: 0]18١‏ يعلى: أمة 
محمد 5و1" . (1/6م2) ْ 


14-4 


مهم أَضَةَ 


2 كه وهم مُسلمة أهل 5007 (ه/ وام 


2 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق عبدالله بن كثير ‏ يقول: تفرّقت بنو 


[50لئا ذكر ابن عطية )١١9/5(‏ في قوله: «لأكلوا ين فهر وَمِن حت أَيَمْلِهِرٌ» ما جاء 
في آثار السلف». ثم ذكر قولًا آخر عزاه لابن جرير والزجاج أنَهما قالا: «الكلام استعارة 
ومبالغة في التوسعة» كما يقال: فلان قد عمّه الخير من قرنه إلى قدمه). ونقل عن النقاش 
أنّ المعنى: «لالأَكَنوا ين فَرقِهِرَ4 أي: من رزق الجنةء «إوّين عت مم4 من رزق 
الدنياء إذ هو من نبات الأرض». 


.01714/4 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية /551 71١7‏ مطولاء من طريق أبي معشرء عن يعقوب بن زيد بن 
طحلان» عن زيل ب بن أسلمء » عن أنس بن مالك به. 

قال أبو نعيم: «هذا حديث غريب من حديث زيدء عن أنسء لم نكتبه إلا من حديث أبي معشرء عن 
يعقوب». وقال ابن كثير :١59/7”‏ «وهذا حديث غريب جذا من هذا الوجهء وبهذا السياق». 

() أخرجه ابن جرير 514/8 - 510. وعزاه السبوطي إلى أبي الشيخ . 


وق التايكة 1 وو 
إسرائيل فِرَقًا؛ِ فقالت فرقة: عيسى هو ابن الله. وقالت فرقة: هو الله. وقالت فرقة: 
هو عبد الله وروحه. وهي المقتصدة» وهي مُسْلِمَة أهل الكتاب 49 (ز) 

4١‏ قال محمد بن كعب القرظي: أيهم لآ تنتيد؟ كد يبع مة مَا يحْمَلُونَ 
فهؤلاء أمدّ مقتصدةٌ؛ الذين قالوا: عيسى عبدالله. وكلمتّهء ورُوخه ألقاها إلى 
مريه'"؟. (6/ وم 

61 8 عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - همهم أثد تُنتهك 4ه يقول: على 
كتاب اللف وأمرة9؟؟. (م/رجمم 


لغ ءوسل أ 


5 53206 د عن إسماعيل السَّدّيّ - من طريق أسباط - مَوأمَة مقتصِدة 44 يقول: 
0 إفنة يرف 


لام فتقوا في المن 1201 ٠‏ قال: والدُلهُ: الرغبة: 0 ا 
© ره/ 0 


ه66 قال مقاتل بن سليمان: بم أتدٌ مُنتهِد 4 يعنى: عصبة عادلة في 
قولهاء من مؤمني أهل التوراة والإنجيل» غ» فأما أهل التوراة فعبدالله بن سلام 
وأصحابهء وأما أهل الإنجيل فالذين كانوا على دين عيسى ابن مريم يك وهم اثنان 
وثلاثون رجله'2. (ز) 

5 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - في قوله: نم 
أنه مقتصدة وكير مُنْبُمَ سَ ما يَتْمَلُونَ» قال: المقتصدة: أهل طاعة الله. قال: 
وهؤلاء أهل الكتاب ”لتلا , (ز) 


ملع عل كر 


كنك لم يذكر ابن جرير (8/ 076 - 2015 في تفسير قوله: م نب أمَّةَ مُفْتصِدَه» غير قول 


عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وما في معناه» وبين أن اقتصادهم عَني به: عدم غلوهم في -- 


.1١7/1/4 أخرجه ابن جرير 257/4 وابن أبي حاتم‎ )١( 

)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

[هرة أخر جه ابن جرير 00 وعزاه السيوطي إلى عبد بن «حميد» وأبي الشيخ . 
(5) أخرجه ابن جرير 577/8. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 

)2( أخ رجه ابن جرير . وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 

.441/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 2557/8 وابن أبي حاتم ١١/1 ١١1/1١/54‏ (1504). 


الكاية 17 ماع 


56١‏ و 


لوكي منهُمَ سَة مَا يمون (©4 
17 7 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - «وَكيرٌ مَنَهُمْ4 يهود «إس 
نس موسر 2 دق 
مَا يعَملُون6© '. (ز) 
2 َك 


عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد مومهم أُُ مقتيدة 4# يقول: 
على كتاب الل وأمره. ثم ذم أكثرّ القومء فقال: 7 مهم سآ ما 

يَعمَلون 1" (/ ١م‏ 

4 قال مقاتل بن سليمان: ممم سا6 يعني : من أهل الكتاب» يعني : 
كفارهم دس ما يَتْمَلُونَ4» يعني : بئس ما كانوا يعملون؟. (ز) 


9 قراءات: 


.2 عن عبد الله بن مسعود, قال: كُنّا نقرأ على عهد رسول الله ك: (ي] أَيّهَا 
الرَسُولُ بَلّمْ م مآ أنزلَ إِلَيْكَ من رَبّكَ أنَّ عَلِيِا تَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلَْ قَمَا بَلّعْتَ 


ا 


-- عيسى» وأنهم قالوا فيه الحق من أنه عبدالله ورسولهء وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه. 
وذكر ابن 539 )5١6/(‏ قول ابن زيدء ثم رجحه بقوله: «وهذا هو المترجح». ولم يذكر 
على ذلك مستندًا . 
ثم ذكر قولا آخر عن الزجاج» فقال: «وقد ذكر الزجاج أنه يعني بالمقتصدة الطوائف التي 
لم تناصب الأنبياء مناصبة المتهتكين المجاهرين». ثم علّق بقوله: «وإنما يتوجه أن توصف 
بالاقتصاد بالإضافة إلى المتمردة» كما يقال في أبي البّختري بن هشام إنه مقتصد بالإضافة 
إلى أبي جهل بن هشام لعنه الله . 


.)31505( 1107/5/5 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 


زفق أخرجه ابن جرير 8 وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وأبي الشيخ . 
(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .491/١‏ 


0ه 


رِسَالَتَهُ وَالْهُ يَعْصِمُكَ مِنّ النَا )7 لقتللا , 5055 


نزول الآية: 


: عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي ظَبِيان - قال: سيل رسول الله كَل‎ - ١ 
أي آي أ: نزلت مِن السماءِ أشدُ عليك؟ فقال: «كنثُ بمّى أيمَ مَؤْسمء وابتَمع مشركو‎ 
العرب وأفناء الناس في الموسمء فأنزِل علي جبريل » فقال: «إياما أرَسُولُ بل مآ أل‎ 
للك ين رَيْكّ وَإن لَر تمل قا بلَنْتَ رِسَالكَدٌ َآنَهُ يتملك من اين 14. قال: «فَقَمْتٌ‎ 
عند العَقّبة» فنادّيتٌ: يا أيّها الناسء مّن يَنصُرْني على أن أَبَلّعْ رسالات ربي ولكم‎ 
الجنة؟ أيّها الناسء قولوا: لا إله إلا الله وأنا رسولٌ الله إليكم. تُفْلِحواء وتُنجحواء‎ 
ولكم الجنة». قال: «فما بِقِي رجلٌ ولا امرأة ولا صبيِنٌ إلا يَرمُونَ علي بالتراب‎ 
والحجارة» ويَبْزئُون في وجهي» ويقولون: كذَّابٌ صابن . فعرّض عَلَىّ عارضٌ» فقال:‎ 
يا محمد, إن كنت رسول الله فقد آن لك أن تَذْعَوَ عليهم كما دعا نوحٌ على قومه‎ 
بالهلاك». فقال النبي وَلْةِ: «اللَهُمَّ اهْدٍ قومي فإنهم لا يَعلّمونء وانضّرْني عليهم أن‎ 
يُجِيبُوني إلى طاعتك». فجاء العباس عمّهء فأنقذه منهمء وطردهم عنه. قال‎ 
الأعمش: فبذلك تَفْتَحْرُ بنو العباس» ويقولون: فيهم نرّلت: #«#َإِنَكَ لا تَبَرِى مَنْ‎ 
برك ولكنّ أَنَّدَ يَبَدِى من دي [القصص: 51]. هوي النبيٌ كه أبا طالب» وشاء الله‎ 
ْ ْ 84 عباس بن عبد المطلب”"' . (ه/‎ 


7 - عن عبد الله بن عباس - من طريق الكلبي» عن أبي صالح ‏ في قوله ويك : 


لتم قال ابن تيمية (؟/208) مُعَلَّّا على ما جاء في قول ابن مسعود من أنَّ النبي 5 أمر 
تبليغ الناس أن عايًا مولى المؤمنين : «دعوى الْمُدّعي أنَّ إمامة علي هي مما بلّغهاء أو مِمّا 
أمر بتبليغها لا ته تثبت بمجرد القرآن» فإنَّ القرآن ليس فيه دلالة على شيء معين» فإن ثيت 
ذلك بالنقل كان ذلك إثبانًا بالخبر لا بالقرآن» فالقرآن لا يدل على ذلك عمومًا ولا 
خصوصًا». 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

وهي قراءة شاذة من دسائس الرافضة. انظر: فتح القدير 285/7 وفتح البيان 19/4. 

(؟) أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة )١( ١5 - ١7/٠١‏ من طريق الأعمش» عن قابوس بن 
أبى ظبيان» عن أبيه» عن اين عباس به. 

وفى سئدهة قابوس بن أبي ظبيان» قال عنة ابن حجر فى تقريب التهذيب (::6): (فيه لين»؟. 


1 00م 
4 59 8 
بعد 


ا م 


2 ابعر مرج عرسم 


اما سول بَلِْمْ مآ أَنِلٌ لدت 


_ٍ 


5 070 0 امم 


من نَيْكُ ون لَرَ تَفْمَلَ قا َنْتَ رسَاكَةٌ وَانَهُ يتملك هِنّ 


م 


55 


لين »؛ قال: نزلت في علِيئّء أمر رسول الله ك8 أن يبلغ فيه فأخذ رسول الله مه 


بيد عَلىٌء فقال: «مَن كنت مولاه فعَلِيٌ مولاه. اللّهُمَّ وال مّن والاه؛ وعادي مَن 
عاداة)7؟. (ز) 


يوك خورف - عن أبي سعيد الخدري - من طريق العوفي قال: نزلت هذه الآية: يما 
2خ ممه 1 


الرسول يِل مآ أَِلَ ِلك ين رَيِكُّ» على رسول لله يل يوم غُدير ك0 » في عليٌ بن 
أبي أبى طالب 0539 زمرميم 


ان 


595 - عن مجاهد بن جبر - من طريق سفيان» عن رجل قال : لَمَا نزلت: وبل 
مآ أل بلك ين رَيكَ4. قال: «يا رتٌء إنما أنا واحدّء كيف أصنمٌ يَجْتَمِعْ علي 


1201-1 5 يك 


الناس؟) . فنزلت: #وإن ََ تفعل ها بِلَعْتَ رسَالتذي 9 . (/ 87 


6 29 عن الحسن: أنّ رسول الله كَكيهِ قال: إن لله بَعَثْنِي برساليه؛ فضِفْتُ بها 
دَرْعَاء وعرّفتُ أن لناس مُكَذَبِيَ » فوعَدني أَبَلّمَنَّ أو لَبُعَذَبئي فأنرل: اا اَلرَسُولُ 
سَ م أل يلك ين رن 0 هام 

[154؟] انتقد ابن تيمية (ينظر 008/7) مستندًا إلى زمن النزول ما جاء فى قول أبى سعيد 
الخدري وه أنَّ الآية نزلت في علي بن أبي طالب َه يوم غدير حُممّه وذهب إلى أنَّ 
هذه الآية إنما نزلت قبل حجة الوداع بمدة طويلة» ويوم الغدير إنما كان ثامن عشر ذي 
الحجة بعد رجوع النبي كَلِِ من الحج. 


)١(‏ أخرجه التعلبى 5/؟47. 

إسناده ضعيف جدّاء وينظر مقدمة الموسوعة. 

والمرفوع منه أخرجه أحمد 577/١‏ (9160) 174/5 (1731). 5706/56 (184174) علي والبراء وبعضه 
مختصرًا دون آخرهء وأخرجه الترمذي 777/0 (717177) عن أبي سريحة» أو زيد بن أرقم مختصرًا دون 
آخره» وكذلك ابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص١/‏ 40 (111). 

000( غدير حم : غدير معروف بين مكة والمدينة. لسان العرب (خمم). 

(؟) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص7١5؛‏ وابن عساكر في تاريخه 577/47 من طريق علي بن 
عابس» عن الأعمش وأبي الجحاف؛ عن عطية»؛ عن أبي سعيد الخدري به. 

قال الألباني في الضعيفة١٠/084‏ (4517): الموضوع». 

(4) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 2٠١‏ ومن طريقه ابن جرير 558//8» واد بن أبي حاتم ل 
(151) مرسلا. 


(5) أورده الثعلبي 4١/4‏ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ مرسلا. 


1 ىم 


:"0" شلُُُشُشُشااااظظظتئت ستل سك 

ل يع رمسم 09 4 0 -. 
5 . قال مقاتل بن سليمان: «إيكايا الرسولٌ بِلْمْ مآ أَنِلٌ إليلك ين رَيكَ». 
وذلك أنَّ النبي يلةِ دعا اليهود إلى الإسلام» فأكثر الدعاء» فجعلوا يستهزئون» 
ويقولون: أتريد يا محمد أن نتَّخْذك حناناء كما اتخذت النصارى عيسى ابن مريم 
حنانًا؟! فلما رأى النبي كي ذلك سكت عنهمء فحرّض الله يعني: 


فحضّض الله يك - النبيّ كَل على الدعاء إلى الله كيل : ٠‏ ولا يمنعه ذلك تكذييهم 
إيّاه واستهزاؤّهم» فقال: «9يكأما أََسُول يِل مآ 5 زِلّ إِليْلك ين رَيْكَ وإن لَرْ صتْعل قا 


مه 


بَدْتَ رسَاكتةي9". (ر) 
م تفسير الآية: 
ويا الرسُول» 


3٠61‏ - قال مقاتل بن سليمان: «إيانا اَرَسُولُ بيَلَنْ4. يعني: محمدًا كله'"'. (ز) 


11٠4‏ عن مقاتل بن حيان - من طريق بُكَيْر بن معروف - قوله: #إيكأيا الرَسُولُ». 
يقول: يا محمد" '. (ز) 


46 - عن مقاتل [بن حيان] ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف ‏ يتا أَرَسُولُ ب مآ 
0 ايك به يذ يقول. بلغ ما أرسلت به يحرضه على أن يبلغ الرسالة عن 
4 (ز) 


ع 
مدع مدل ري 


وإن د تفع فا بِلَفْتَ رِسَالته» 


رج صر و ىًّ 


مر رامق سواس 


بلغت ٠‏ رتاتذه ؛ يعني : إن كتَّمْتَ آية مِمّا أنزل إليك 4 ٍّ رساك©. ( 5507 


() تفسير مقاتل بن سليمان )١( .647 259١/١‏ تفسير مقاتل ين سليمان :»49١/١‏ 597. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 1١١9/7/4‏ (5508). (5) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ .)5510١( 1١1/57‏ 
(5) أخرجه ابن جرير 578/8» وابن أبي حاتم 1177/4 (5315). 


لايك ىم 
© أثار متعلقة بالآية: 


الاستوف عن عائشة - من طريق مسروق - تن زعم أن محم 2 

كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية, والله يقول: ام أ , سول بِلِْمْ م1 1 

ا 0 

15 2 عن عنترة) قال: كنتٌ عند ابن عباس» فجاءه رجل» فقال: إِنْ ناسًا يأتونا 
أن 


ع 
15 


فيخيرونا أن عندكم شيًا لم يِه رسول اله لله كَل للناس. فقال: لم 
رمي 1 


يناما الرسولٌ بلع مآ أَِلَ يلكت من ريك ! واللهء ما وَرَثْنا رسول الله 0 سوداء في 
بيضاء”؟؟. (ه/ عدم 


نزول الآية: 

01 عن أبي هريرة» قال: كنا إذا صحبنا رسول الله يك في سفر تركنا له أعظم 
دَوْحَةٍ وأظلَّها ٠‏ فيَنَزِلٌ تحتّهاء فنرّل ذاتت يوم تحت شجرة» وعلق سيمّه فيهاء فجاء 
رجل فأحَذهء فقال: يا محمدء مَن يَمْنَعْك مني؟ فقال رسول الله كَلِةْ: «اللهُ يَمْتَعْني 
منك, ضع عنك السيف». فوضّعه؛ فنزلت: واه يَعْصِعْكَ مِنَ ألما د تاس 74" . (ه/ /41) 
16 +8 عن جابر بن عبدالله؛ قال: لَمَّا غزا رسول الله يك بنى أنمار نرّل ذاتَ 
الرّقيع بأعلى نخل» فبينا هو جالِسٌ على رأس بثر قد دلّى رِجليه فقال الوارثٌ من 
بي النيجارالكتا: لأمْْلِنَ محمدًا. فقال له أصحابّه: كيف تَفْبُلّه؟ قال: أقولٌ له: 
أغطنى سيفّكء فإذا أعطانيه قتلتّه به. فأتاه» فقال: يا محمدء أغطنى سيك 


515 لم يذكر ابِنُ جرير )517١/8(‏ غير قول عائشة 
1ع قال ابن عطية )1١1/(‏ مُعَلَقًا: «هو غورث بن الحارث». 


.51/1١/8 مطولاء وابن جرير‎ )١( 154/١ ومسلم‎ .)5400( ١40/5 أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ ١١/7‏ (53111). 

(7) أخرجه آدم بن أبي إياس ‏ كما في تفسير مجاهد ص7١71-»‏ وابن مردويه ‏ كما في تفسير ابن كثير ١57/7‏ -. 
قال ابن حجر في الفتح 48/8: «أخرجه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة... وهذا إسناد حسن». وقال الألبانى فى الصحيحة 5/ 545: «... وابن مردويه كما فى ابن كثير من 
طريقين» عن حماد بن سلمة» حدثنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة عنه. قلت: وهذا إسناد حسن». 


نز 0م 
“© 545 و 


أت * 0ك فأعطاه إياه» فرُعِدَت يذه فقال رسول الله كله : «١لحال‏ الله بينك ربمن ما 


صو 


و وخر لمج مس 


2 فأن ل اش ١‏ بك ) 1 ا عي ار 0 

تريد». فأنزل الله: «ويتانها الرسول بَلْمْ مآ أنزل إليلك من رَيك؟ الأية”*. (ه/حمم 
لاسسوف عن محمد بن كعب لمر 260 قال: كان رسول الله يد إذا نزّل منزلا 
اختار له أصحابّه شجرةً ظليلة» فَيَّقِيلُ تحتّهاء فأتاه أعرابئٌ» فاخترّط”" سيف ثم 
قال: مَن يَمْنَعْك منى؟ قال: «الله». فرُعِدَت يد الأعرابئ» وسقّط السيفٌ منه. قال: 
وضرّب برأسه الشجرةً حتى انتثرت دماغه؛ فأترّل الله: واه يَمْصِمْلك يِنَّ 
لاس ه17 . ١1م‏ 

كك - عن أبي ذرّ قال: كان رسول الله د لا ينام إلا ونحن حول ؛ من مخافة 
الغوائل» حتى نرّلت آيةَ العصمة: وَأئَهُ يَتَصِعْلك ين التَاين74”. (دردمم 

0617" _ عن عائشة» قالت: كان النبى هَل يُحْرَسُ حتى نزّلت: وله يَعَصِعْككَ 
بن أنَاينُ»» فأخرج رأسّه من القُبَّةء فقال: «أيُّها الناسء انصّرفواء فقد 
ع . (و/ل ممم 

2_#4-_ عن عبد الله بن عباس» قال: كان النبى يلل يُحْرَسنُء وكان يُرْسِل معه عمّه 
أبو طالب كل يوم رجالا مِن بني هاشم يَحْرّسونه؛ حتى نزلت: «ْإوَأَلّهُ يَمْصِمْلك يِنّ 
لنَّاينُ. وأراد عمّه أن يُرْسِلَ معه من يَحْرُّسّهء فقال: (يا عٌّى إِنَّ الله قد عَصَّمني مِن 


)١(‏ شام السيف يشيمّه شِيّمًا: غْمّدمء وأيضًا: استلّف وهو المراد هناء وهو من الأضداد. تاج العروس 
(شيم) . 

زم أخرجه ابن أبى حاتم 051 من طريق موسى بن عبيدة» عن زيد بن أسلمء عن جابر بن 
عبد الله به. 

قال ابن كثير فى تفسيره "/ :١05‏ «هذا حديث غريب من هذا الوجه وقصة غورث بن الحارث مشهورة فى 
الصحيح». 

() اخترط السيف: استلّه من غمده. تاج العروس (خرط). 

(4) أخرجه ابن جرير 017١/8‏ مرسلا . 

(4) أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة ص98١  )١131( ١94‏ من طريق مسعود بن جويرية» عن عفيف بن 
سالم» عن غالب» عن مجاهد» عن أبي ذر الغفاري به. 

وفي سنده غالب» فإن كان ابن عُبِيد الله العُقَيلي الجزري فقد قال عنه الدارقطني وغيره: «متروك». ينظر: 
ميزان الاعتدال 7721/9 

(3) أخرجه الترمذي 589/5 (55945): والحاكم "4١/5‏ (05571. 

قال الترمذي: «هذا حديثت غريب». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». وقال 
الذهبي في التلخيص: «صحيح». وأورده الألبائي في الصحيحة 540/0 (51484). 


القابكة 0 


/91د 5 


الجن والانس)7'. (دلر ممع 

92-25-8- عن أبي سعيد الخدريء قال: كان العباس عم النبيّ يل في مَن يَحْرْسُّه 
فلمًا نزلت: «وَاكهُ يَمَصِمْلك ين ألنَاسن» ترّك رسول الله كك الحَزمت227. (ه/همم) 
عن جابر بن عبدالله» قال: كان رسول الله كَلةِ إذا خرّج بعَث معه أبو 
طالب من يَكُلَّؤوُه حتى نرّلت: #َوَائَهُ يَعْصِبُلكَ يِنّ النَايِنُ4» فذهب ليَبْعَثَ معف 


مع افد 


فقال: (يا عم إِنَّ الله قد عَصَّمِنىء لا حاجة لى إلى من تَبْعث00 . (هر هرمع 
5١‏ عن عصمةً بن مالك الحخظمىئٌ» قال: كنأ نَحَرّسٌ رسول الله كد بالليل» 


حتى نرّلت: وات يَتَصِمْلك ين انيت فترك الكذيت 29 (وردمم 

2-2335 عن سعيد بن جبير» قال: لما نزّلت: ##يكاا الرَسُولُ» إلى قوله: واه 
يَعصِملك ون النَاين» قال رسول الله كِِ: ٠لا‏ نَحْرسُوني ؛ إن ربّي قد عَصّمني)”*. (0/ 0م 
8030 9 عن عبد الله بن شَّقِيقء قال: إِنَّ رسول الله كلِ كان يَعْتَقِيّه ناسٌ من 
أصحابه» فلمًا نرّلت: «وَائَهُ يَتَصِمُكَ ين ألنَاينُ4 خرّجء فقال: «يا أيّها الناس» 


الحَقُوا بمَلاحِتِكم؛ فإِنَّ الله قد عصّمني من الناس)0؟. (6/هم» 


)١(‏ أخرجه الطبراني »)١١1777( 507/1١١‏ وابن عساكر فى تاريخه 714/17 من طريق النضر أبى عمرء 
عن عكرمة» عن ابن عباس به. 1 1 

قال ابن عدي في الكامل )١950( 5١١/8‏ في ترجمة النضر بن عبد الرحمن الخزاز: «وهذه الأحاديث عن 
أبي يحبى عن النضر كلها غير محفوظة». وقال ابن كثير في تفسيره / 104: «حديث غريب» والصحيح أن 
هذه الآية مدنية؛ بل هي من أواخر ما نزل بها». وقال الهيثمي في المجمم 17/0 :)1١981(‏ افيه النضر بن 
عبد الرحمن؛ وهو ضعيف». وقال السيوطي لباب النقول ص87: «غريب». وقال الألباني في الضعيفة /١‏ 
484 (5110): اضعيف جدًا2. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط 2»)"57١( 5١/4‏ والصغير 556/١‏ (518) من طريق عطية العوفى»: عن 
أبي سعيد الخدري به. ْ ْ 

قال الهيثمي في المجمع ين :)1١98(‏ «فيه عطية العوفي. وهو ضعيف». 

(؟) أخرجه ابن مردويه ‏ كما في تفسير ابن كثير "/ 1827 -. 

قال ابن كثير في تفسيره: «وهذا حديث غريب جدَّاء وفيه نكارة؛ فإن هذه الآية مدنية» وهذا الحديث 
يقتضى أنها مكية». 

(؛) أخرجه ابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير  197/‏ من طريق أحمد بن رشدين المصريء عن 
خالد بن عبد السلام الصدفي؛ عن الفضل بن المختارء عن عبد الله بن موهب» عن عصمة بن مالك به. 
إسناده ضعيف جدًا؛ فيه أحمد بن رشدين المصريء» وهو ضعيف جدًا. انظر: ميزان الاعتدال /١‏ 18#. 
والفضل بن المختارء وهو ضعيف. انظر: ميزان الاعتدال ”7/9 08". 

(5) أخرجه ابن جرير 5594/4 مرسلا. 

(1) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة 17٠0/١‏ 01ء وابن جرير 519/8 مرسلا. 


و لاك 619 


* 598 و 


4 عن محمد بن كعب القُرَظِنَ: أنَّ رسول الله يَكِلةِ ما زالَ يُحْرّسُ؛ يتحارَسه 
أصحابهء حتى أنزل الله: ظوَائّةُ ينَصِمْلك ين أنَاي». فترّك الْحَرْسَ حينّ أخبّره أَنَّه 
سيغصمه من الناس"'*. (ه/مم» 

يي 5 عن الربيع بن أنس» قال: كان النبئٌ كَل يَحْرْسُّه أصحابه حتى نزّلت هذه 
الآية: يكام اليَسُولُ بِلِمْ مآ أل إللكت» الآية. . فخْرّج إليهمء فقال: ١لا‏ تحرّسُوني؛ 
فإنَّ | اللّهَ قد عصّمني من الناس)”") (م/رقمم) 

كرف - عن عبد المالك ابن جُرَيْح» قال: كان النبيُ يك يهاب قريشًاء فلمًًا نزلت: 
طوأئة ينه يَعَصِمْلك ين أَلنَان» استلقّى» ثم قال: «مَن شاء فلْيَخذُلْني». مَرتين أو 
د70 (مل اام 


تفسير الآية: 

/031 - عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في الآية» قال: أخخبّر اللهُ 
نبيّه كه : أنَّه سيكفيه الناس» ويَعْصمه منهمء وَأَمَرْمٍ بالبلاغ. وذكر لنا: أن 
نبي الله يلك قيل له: لو الحتجَبت. فقال: «واش لَأَبدِيَنّ عَقِبِي للناس ما 
صَاحَبتهه0 0 . جه م 

رق - قال ؛ مقائل بن سليمان: ونه يَتْصِمَْك ين ألنَاين4»: يعني: من اليهود؛ 
فلا تُقتل” 

/ 1 عن مقئل / بن حيّان ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف - قوله: وَأَئَهُ يَنْصمَْكَ 
ِنّ ألنّاين4. يعني : ممن حولك من العرب كلها أنّهُم لا يَصِلون إليك» فأين النبئ مَل 
عند ذلك" . (ز) 


آثار متعلقة بالآية: 


5 عن جعْدَةَ بن خالد بن الصّمَّةٍ الجَشَّمِىيٌ قال: أ تي النبئٌ يله برجل» 
فقيل: هذا أراد أن يَمْتلّك. فقال له النبيُ ك: «لم لم شر ولو أَرَدْتَ ذلك لم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .27١/8‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وأبي الشيخ. 

(1) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن مردويه مرسلًا. 

(؟) أخرجه ابن جرير 017١/8‏ مرسلًا. 

(؛) أخرجه ابن جرير 518/8 واللفظ لهء وابن أبي حاتم 1١74/4‏ (1117) إلى قوله: بالبلاغ» مرسلًا. 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان /١‏ 5947. (1) أخرجه ابن أبي حاتم 1١١1/4/4‏ (153039). 


ة ك1 0 
يُسَلّطّك الله عَلََ)”" . (ه/ لامع 

: عن الحسنء» في قوله تعالى: #إيتاما رسو لُ بَلِمْ ما أيِلَ إليلك ين ريك‎ 5 0١ 
أنَّ رسول الله لله َيه شكا إلى ربه من قومهء فقال: يا ربٌّء إِنْ قومي قد خوفوني»‎ 
فأعطني من وَبَلّك آي أعلمُ أن لا مخافة عَلَيَّ». فأوحى الله إليه أن يأتي وادي كذاء‎ 
فيه شجرة كذاء فلْيَدُعٌُ غصنًا منها يأته» فانطلق إلى الوادي» فدعا غصنًا منهاء فجاء‎ 
يخُط في الأرض خظًا حتى انتصب بين يديه» فحبسه ما شاء الله أن يحبسف ثم‎ 
قال: «ارجع كما جئت». فرجعء فقال رسول الله: «علمتٌ - يا ربٍّ - أن لا مخافة‎ 
عَلَسَ)”" . (ز)‎ 


«قل يهل الكتب عَلَ شَىْءِ حَقٌّ يمُأ اسه وَالْإجيِلَ وَمآ أل لدم ين رَيَكم 


وَلرِيدَرَك كبا مَنْيُم ل زِل إِلَيَكَ مِن ريك طعْيدنًا ور قلا تأس عَلَ الْمَوَمٍ كفن ©4 
8 نزول الآية: 


5 2_ عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ قال: جاء رافعٌ بن 
حارثة» وسلامٌُ بن مِشْكمء ومالك بن الصّيفء ورافعمٌ بن حُرَيُيلةء فقالوا: يا 
محمدء ألستّ تَرْعُمْ أنك على ملة إبراهيم ودينه» وتُوْمِنُ بما عندّنا مِن التوراة» 
تَشْهَدُ أنها من الله حقٌّ؟ فقال النبينٌ كَل : : «بلى ولكتكم أخْدئهم وجِحَتم ما فيها مما 
يذ عليكم بن الميناق؛ وكقهم مها ما أي أن ينوه للناس, فير نت من إحداثْكم». 
قالوا: فإِنا تأخذ بما في أيدينا ؛ فإِنَا على الهدى والحقء ولا ُؤْصِنٌ بكء ولا تتَبعْك . 


فأنزل الله فيهم: قل يكأَهْلَ لكب لَستمْ عل عَلَ شَىْء حي تقيموأ التَوْرسة الإ جل» إلى 
قوله: 00 الكفريت 74" . م/م 


)١(‏ أخرجه أحمد )١19838( 7٠١/50‏ من طريق أبي إسرائيل» عن جعدة بن خالد به. 

قال الهيثمي في المجمع ١١7/8‏ - 57 (18748): ارجاله رجال الصحيحء غير أبي إسرائيل الجشمي» 
وهو ثقة. وقال الألباني في الضعيفة 519/9 (4780): «ضعيف». 

)١(‏ أخرجه يحيى بن سلام في تفسيره ١515/١‏ مرسلًا. 

(؟) أخرجه ابن جرير 077/8 - 07 من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن 
ثابت»؛ عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 

إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة. 


ايكذ مم 


## تفسير الآية: 


1 : 7 ّ,ث 1 


طقل يهل الكتب كنم عل عنم عق يتبثوا التيسة مَالاي1» 


53088 - قال مقاتل بن سليمان: قل يتأَهْلَ الكتب» يعنى: اليهود والنصارى» 
لتم عل ل شَنْو» من أمر الدين طعي وا الس وَالال» يقول: حتى تتلوهما 
حق تلاوتهما كما أنزلهما الله 5ين'''. ( 

انيريا عن عبد الرحمن بن يد بن أسلم - من طريق ابن وهب - في قوله : قل 
يتاَهْلَ الكتب نسم عل سَىْءِ حَق تقِيمُوأ تود والإييل ومَآ يِل لم ين 4 قال: 
فقد صرنا من أهل الكتاب: التوراة لليهودء والإنجيل للنصارى» «وومآ نل ِليمْ ين 
كي : وما أنزل إلينا من ربناء أي: لستم على شيء حتى تقيموا: حتى تعملوا بما 


20 (ز) 


ممر ‏ 1 اكرن م ع سد 
2 1 وما أنزل إِلَتَكم من يكم 4 1 | 


4 


- عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ليث - ##حَقٌ نُقِيمُوأ التورسةَ وَالْإيجيل وم أثْر 
ِنَم من 5 قال: ما أنزل على محمد و1" . (ز) 


05 قال مقاتل , بن سليمان: #و»تقيموا 8إمَا أل إِلَيَمْ د تن كيك من أمر 
محمد 6؛ ولا تحَرّفوه عن مواضعه. فهذا الذي أمر الله 0-7 أن يبلغ أهل 
الكتات47) . (ز) 


.497/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 8/ “ا/ا0» وابن أبي حاتم 4/ ١١1/5‏ (5370). 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 1١78/4‏ (1333). 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان .597/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1١١/8‏ (5377). 


م الاك ىم 


راصم ام 


ور درك كا ينيم مآ نل إِلَيَكَ من رَيَكَ يسنا 4 


5 


2-84 عن عبد الله بن عباس - من طريق علي , بن أبي طلحة ‏ «إوَلزيدت كنا 


َنَيُم مآ أنِْلَ إِليّكَ من رَيْكَ طمْيدنًا مَْترا4. قال: الفرقان. يقول: فلا تحزن . (ز) 
8 7 قال مقاتل بن سليمان: «#رَليِدَت كِيا : مم1 رد ده يه 
يعني : ما في القرآن من أمر الرجم والدماء مو طعيدنًا بع وجحودًا 
بالقرآن؟. (ز) 


االحتترف عن عبد الله بن عباس من طريق الضحاك ‏ فى قوله: موقل تأ س4 قال: 
ل 00 1 
فلا تحزن . 2 


2-0١‏ عن إسماعيل السّدّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ قوله: #قلا تَأْسَ عَلَ الْمَوْرِ 
أ كفن 4 : قال: لا تحزن . (ز) 
1 7 قال مقاتل بن سليمان: «إدٌك تس يعني : فلا تحزن يا محمد يلِِ ‏ 


مو رو 


عل الْمَوَرِ الكفريس4 يعني : أهل الكتاب إذ كذّبوك بما تقول*. (ز) 
آثار متعلقة بالآية: 


- قال سفيان [بن عَيََْة]: ما في القرآن آيةٌ أشد عَلَيّ مِن: «لْسَمْ عَلّ شَىْ 
حَقَّ موأ الترسة وَالإجبِل وآ أل إِلَكمْ ين ري5ْ204. (ز) 


.01/4/8 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

000 تفسير مقاتل , بن سليمان .4557/١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1١174‏ (2)77377 وأخرجه ابن جرير 8/ 51/54 من طريق علي بن أبي طلحة . 
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 010. وعلقه ابن أبي حاتم 5/ 1١1/8‏ (1371). 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان 497/١‏ 2 4937. 

(1) علقه البخاري في صحيحه (ت: مصطفى البغا) 5/ 235545 49/8. وقد ذكر الحافظ في الفتح /١١‏ 
١‏ أن سفيان هنا هو ابن عيَيئة. 


ك1 ١1م‏ 
© 8071 
طن ل امنأ وات عادو وَاصَمونَ وَاََ من “امت يمه َالو الخ وَعَسِلَ 
سر كيب سح قد دس ع ري رع سعس مع جت 
صنلحا فلا خوف عليهم َلَا هُمْ عَرَوْدَ 409 
64 قال مقاتل بن سليمان: إن الَنَ امنأ يعني : الذين صدّقواء «#وألذيت 


اموأ يعني : اليهود» «إوَالضَّعُونَ» هم قوم من النصارى صبأوا إلى دين نوح» وفارقوا 
هذه الفرق الثلاث» وزعموا أنهم على دين نوح 8د وأخطأوا لأن دين نوح كلا 


كان على دين الإسلام» #والهكق» إنما سموا نصارى لأنهم ابتدعوا هذا الدين بقرية 


2 لاه 


تَسَمّى: ناصرةء قال الله كِيكَ: من ءَامَرَح» من هؤلاء ياش وَالَْوَمِ الآخر وحمل 
صَنِحًا؛ وأدّى الفرائض من قبل أن يُبعث محمد كَلةِ فله الجنة» ومن بقي منهم إلى 
أن يبعث محمد يلل فلا إيمان له إلا أن يُصَدَّق بمحمد كَل فمّن صَدَّق بالله كيك أنه 
وَفُُ عبج" . () 


2 لم 002 سس ع مه 


«قلا حَوْفُ عَتْهِدَ ولا هُمَ عَرَوْدَ 469 


2_6 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار ‏ في قوله: 00 حَوفٌ 
تهرْ) يعني: في الآخرةء ولا هم َرَنونَ 
الموت”". () 


5 . قال مقاتل بن سليمان: ثلا حَوَتُ عَلَيْهرَ» من العذاب» «إولا هم عَرَنُوت» 
من الموت”". (ز) 


.497/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


وتقدمت الآثار فى بيان المراد بالصابئين فى تفسير قوله تعالى: «إإنَّ لَذِنَ امنا وَالَّدِت هَادُوأ وَاللّسرَى 
لصت عن امن بل وَالوِْ الآ وَعَيِلَ مَلِسًا كلهم رم عند مَيْهِذ 3لا حَوْدُ عَلَِ 15 هم يَرَوْتَ» 
[البقرة: 37]» وقد أحال ابن جرير 5/5/8 تفسيرها إلى هناك» بينما أعاده ابن أبي حاتم ١١77/4‏ 
كعادته . 

.)5357( 1١ا/1//4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 


(6) تفسير مقاتل بن سليمان .544/١‏ 


للايكة 000 


لاع 


قد أَحَدْمَا ميك بَفق إِسَرَوِيل وَأَرَسَلْنَآ الهم 007 حكُنًا جََهُْمْ رَسُول يما لا 


- 


0 2 رورم 


تهوو نفسهم ريما ددا هريما يَفَحُلُون 48 


إِسَرِةِ يل 2 قال: أخذ موائيتهم أن يخلصوا له ولا يعبدوا : غيرو . (ز) 
64 7 قال مقاتل بن سليمان: «لَقَد مما يبيكّق بف إِسَرعِيلَ» فى التوراة على 
أن يعملوا بما فيهاء موَارَسَلَنَ !ليم رسلا يعني : وأدسل الله تعالى إليهم وسار 


«كنًا جام ووأ ل يما لا هوه أنفْسَهُم) يعني : اليهود؛ تيا كدوك يعني 


اليهودء فريقًا كذبوا؛ عيسى كل ومحمدًا كَل «وَقرِيمًا يَقَمَنُونَ4 يعنى: اليهود كبو 
رمن لرسل وقتلوا طائفة من الرسل» يعني : : زكرياء و ويحيى في بني 
إسرائيل”" . ( 
«تعيبا4 


"١288‏ عن مجاهد بن جبر من طريق ابن أ بي نجيح - م وحَسيوأ 2 ألا مورت 
ء عط غرف 


يِتَنْهَ 4 قال: : يهود 5 0داكرة 

ل طوف عن عهد له بن كشير من طريق ابن جرَيج قال: هذه الآية لبنى 

١ . 9 إسرائيل‎ 

قال مقائل بن سليمان: مَحَسِبوًا ألا كردت فِنَنْ4. يعني : اليهود”". (ز) 
«ألا متكت ؤننةُ» 


7 2-2 عن عبد الله بن عباس من طريق علي - هرَحَيبوا ألا تكرت فِنْنةُ) 


للق 
قال: الشرك ©. (ز) 

.414/١ أخرجه ابن أبي حاتم 4//ا/11١ (535:5). () تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.)3340( 11١1/8/5 (؟) أخرجه ابن جرير 07/8/8: وابن أبي حاتم‎ 

() أخرجه ابن جرير 01/8/4. (5) تفسير مقاتل بن سليمان .445/١‏ 


() أخخرجه ابن جرير 01/8/8. 


ا ا 
2 اله و ور 
ملسسسس يح سس تاس ا ا 


4ع 


٠‏ عن الحسن البصري - من طريق مبارك ‏ في قوله: «وَحَيِبوا ألا دكت 
د مرقة 


ِتَتدي قال : بلد2372. (ه/.وم) 

8 7 قال الحسن البصري: وحسبوا ألا يبتلوا في الدين يجاهدون فيه» وتفرض 
عليهم الطاعة بمحمد"". (ز) ْ 

و - عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - وَحِبوَا ألا كوت فتن قال : 
حسيب القومٌ ألا يكون بلاغ" . (0/ 0و 

9-65 عن عبد الله بن كثير ‏ من طريق ابن جُرَيْج ‏ قال: هذه الآية لبني 
إسرائيل. قال: والفتنة: البلاء» والتمحيص”©. (ز) 

عن إسماعيل السُِّدّيّ - من طريق أسباط - كيبو ألا تكرت هِتَنَة4. 
قال: حيبوا ألا يُبْتَلو1. (ه/عو» 

4 قال مقاتل بن سليمان: «وَحَيِيوَا ألا كوت فِتَنْةُّ2# يعني : اليهود حسبوا 
ألا يكون شركء ولا يبتلواء» ولا يعاقبوا بتكذيبهم الرسل» وبقتلهم الأنبياء: أن لا 
يبتلوا بالبلاء والشَّدَّة من قحط المطر"؟2. (ز) 


| ال ل | 
8 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - موا وَصسمُوأك. قال: كُلْما عرّض 
لهم بلاء ابْثّلوا به هلكوا فيه”". (ه/ 0و 

8 ”5 عن إسماعيل السُّدّىّ ‏ من طريق أسباط ‏ تْمَمُوأ وَصمُوأ». قال: فَعَمُوا 
عن الحنٌّء وصَمُرا". (ه مو 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 8/لالا ‏ 518؛ وابن أبي حاتم 1١19/4‏ (178). وعزاه السيوطي إلى ابن 
المنذرء وأبي الشيخ. 

() ذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين 39/7 -. 

(؟) أخرجه ابن جرير 8/ /الا0. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وأبي الشيخ. 

(:) أخرجه ابن جرير 01/8/4. 

(5) أخرجه ابن جرير 8/ /الا5» وابن أبي حاتم 1١78/5‏ (1784). وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان .595/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير 8//ا21: وابن أبي حاتم 1١97/8/4‏ (55411). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد؛ 
وأبي الشيخ. 


(8) أخرجه ابن جرير 8//الا5» وابن أبي حاتم ١١17/8/5‏ (3314). وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 


11 7 مم 


و 

2 سل ا م 
لاسا سس ههج يبب ببب بسب ب 2 
66لا # 


0١‏ 7 قال مقاتل بن سليمان: 9سَمُوا» عن الحق فلم يبصروه» #وَصمُوا» عن 
الحق فلم يسمعوه”". )2 


رمم اس داس ساير يكَمَلوْرَتَ 


2 - م ع لعو دميو ل ل 32 
«وثرٌ تامبت أنَّهُ عَلَنْهِمْ ثُمّ عمو وَصَمُوأ حكيير ينهم وَألّهُ بصي يما ت 409 


+51 قال مقاتل بن سليمان: «#ثرٌ تام ألَهُ عَليهِمَ يقول: تجاوز عنهم» فرفع 
ا و وَأ 3 و 


5 البلاعء ١‏ يتوبوا بعل رذ البلاع» :ثم عَمُوأ وَصَنُوأ حكيد لله بصبير 
علهم - م9 
يما يَنْمَنُرت» من قتلهم الأنبياء» وتكذيبهم الرسل"". (ز) 


ته عد 

«لَقَد كثرٌ الزنت الوأ إن الله هر تييح أبن ميم | 
َكل ألْمَسِيحُ يكيو إِنرويل ابد لله رن وَرَيَحكُم إِنَدُ من يرل لله 
َقَد حَرَم أَنَهُ عَلَنْهِ الْجَنّةَ ومأوئة ألكَدٌ دما لطَلببيت من أتصحار 46 ١‏ 
5 عن محمد بن كدب القرظي» قال: لما رَفَع الله عيسى ابنّ مريم لجتَمَع 
مِن علماء بني إسرائيل مائةٌ رجل» فقال بعضهم لبعض: أنتم كثيرٌ؛ نَتَكَرَّفْ الفُرْقَةٌ 


رسع 


أخرجوا عَشَرَةٌ. فأخرّجوا عَضَرَةه ثم قالوا: أنتم كثيرٌء أخرجوا عَضَّرةً. فأخرّجوا 
َكْرة ثم قالوا: أنعم كثيك أخرجرا عَشَرة. فأخرّجوا عَشَرة حتى بقِي عشرةٌ: 
فقالوا: ألم كثية حتى الآن. فأخرّجوا ستةٌ» وبقِي أربعةٌ» فقال بعضّهم لبعض: ما 
تقولون في عيسى؟ فقال رجلٌ منهم: أَتَعْلَمون أنَّ أحدًا يَعْلَمُ الغيبَ إلا الله؟ قالوا: 
لا. قال: أَتَعْلّمون أن أحدًا يحي الموتى إلا الله؟ قالوا: لا. قال: أُتَعْلّمون أن 
أحدًا يُبْرِئُ الأكمة والأبرص إلا الله؟ قالوا: لا. فقال الرجل: هو الله» كان في 
الأرض ما بدا لهء ثم صعد إلى السماء حينَ بدا له. وقال الآخر: قد عرّفنا عيسى» 
وعرّفنا مه هو ولذه. وقال الآخر: لا أقولُ كما 7 تقولان» أقولٌ: بل جاءت به أُمّه 
مِن عمل غير صالح. فقال الآخر: لا أقولٌ كما تقولون» قد كان عيسى يُخِرّنا أنه 
عبدّالله» ورُوحٌهء وكلمته ألقاها إلى مريم» فنقولٌ كما قال لنفسهء لقد خَشِيتٌ أن 
تكونوا قلتم قولًا عظيمًا. قال: فخْرّجوا على الناس» فقالوا لرجل منهم: ماذا قلتّ؟ 
قال: قلتٌّ: هو الل كان في الأرض ما بدا ل ثم صعِد إلى السماء حين بدا له. 


.444/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ .494/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


ان 
0 


11 0/0 0 
05لا 8 


قال: فائبعه عُيْقٌا'' مِن الناس» وهؤلاء على دين الملك» وقالوا للآخر: ماذا قلتَ؟ 
قال: قلتُ: بل جاءت به أمّه مِن عمل غير صالح. فاتّبَعه عن مِن الناس» ثم خرّج 
الثالث» فقالوا: ماذا قلتَّ؟ قال: قلتٌ: هو ولد الله. فائَّبَعه عُنْىٌ مِن الناس» وهؤلاء 
المُسطورية وَالْيَعْفُوبِيةٌ فخرج الرابغ؛, فقالوا له: ماذا قلتَ؟ قال: قلتٌ: هو عبدالله 
ورُوحُهء وكلميّه ألقاها إلى مريم. امه عنْقّ ين الناس . فقال محمد بن كعب: فكل 
قد ذكّر الله في القرآن: «لقد كَترٌ ليرت كَلْوَا إت أله هْوَ المَسِيحٌ أن ميم 

الآية. ثم قرأ :+ مالّمَد كر لَذِبنَ قَالُوَاُ إنكح أنه كَالِتُ كمد 4 الآية [المائدة: 379]. ثم 
قرأ: «#وَيكْفره وَفوَلِهمَ عَنَ مَرَيْمَ ميْتَدًا عَظِيمًا يمك [النساء: 07 0 ثم قرأ: ولو أنَّ أهلّ 
الكتب حَامَنوأ اتتا» إلى قوله: وإمَتح أُمَهُ مُتَنصِدهُ وكير ينبح سة مَا يعم 4 
[المائدة: 15 -55]. قال محمد بن كعب: فهؤلاء أمدّ متتصدةٌ) الل ين قالوا: 

عبد الله ا ورُوحْه ألقاها إلى مريم' (و/ح وم 

15 قال مقاتل بن سليمان: «الَقَرَ حدر الَدِيت َالْوَأ إِنَّ أنه هُوّ الْمَسِيمٌ أَبْنُ 
س4 نزلت في نصارى نجران الماريعقوبيين» منهم: السيد» والعاقب» وغيرهماء 
قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم» موومَالَ لْمَيِيحٌ يلب سيل أعبددا الله 57 
وَرَيحكُ)4 يعني : وحٌدوا الله ربي وربكم» ٠‏ إن من شْرِك به فيقول: إن الله هو 
المسيح ابن مريم» فيموت على الشرك «إفْفَد حَرَّمْ أقَدُ عَِدَهِ الْجَنَّدَ وَمَأَوَهُ كاد وما 
ل الللييت» يعني : : وما للمشركين لين أصَكار» يعني: من مانع يمنعهم من 
النار” '" . (ز) 


آثار متعلقة بالآية: 
6 عن عائشة نشةء عن رسول الله لله عَلِةةِ قال: «الدواوين يوم القيامة ثلاثة: ديوان 
لا يغفره الله وديوان لا يَعْبَاُ الله به شيئّاء وديوان لا يدعه الله لشيء . فأما الديوان الذي 


جو ده يواه 


لا يُُفَر فإنَ الله لا يغفر أن يشرك به. وقال: «وإِنهء من يشرك أله هَفَدْ حَرّم الله عَلَنْهِ 


3 


اس ال هو 0 92 3 
الجَنَّدَ وَمأوَهُ ألكَارٌّ وَمَا لشلِيت عِنَ أتصحاريه”؟. (ز) 
)١(‏ عُنّق: جماعة. النهاية (عنق). (5) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


() تفسير مقاتل بن سليمان .1945/١‏ 

(4:) أخرجه أحمد 188/47 - ١55‏ (51071): وابن أبي حاتم ١١18/4‏ (1145) من طريق صدقة بن 
موسىء عن أبي عمران الجوني» عن يزيد بن بابنوس» عن عائشة به. 

قال الحاكم + (/7١لام):‏ (هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: - 


1 0 
به اا ي«سابلب-ب-ت روتبح 
ظهر أصحابى» فلمًا رجعت تلقانى أصحابى يبتدرونى » فقالوا: بينا نحن عند 
رسول الله يل أذّنْ المؤذن» فقال: أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمدًا 
رسول الله. فقال رسول الله كِة:ْ «وجبت بهذا الجنة». ونظر بعضنا إلى بعض» 
قال: «لِمَن لقى الله يشهد أن لا إله إلا هو وحده. وأنَّ محمدًا رسول الله يخ دخل 
الحنة» . وهى عرض رسول الله َيِه على أبى طالب أن يقول: لا إله إلا الله وحدهة. 
وأنَّ محمدًا رسول الله أشفع لك بها». فأبى الله ذاك» وغلبت عليه شقوته. وقال أبو 
لهب”2: ملة الشيخ. يا ابن أخحى. فقال الله: انك ل ترى من أَحبت» [القتصص: 


7 0 شاه له سر 78 سس صو صل رع صمي ل ل اصح ل سل عر ب جم علس 
05]. وهي التي قال الله: من جَاءَ بالحسنة فل حير مَنْها وهم من فرع يوميذٍ عامتون (9©) ومن 


جَهَ بِاليّكَةْ هَكنَتَ وُجُرسَهُمْ» [النمل: 45 40]. ولا إله إلا الله كلمة الإخلاص» وهي 
الحسنة» والسيئة كلمة الإشراكء قال الله تعالى: #9إإنَّ أَنَّهَ لا يَمْفْرٌ أن شْرَكَ بو.» 


02 
ا 0 وح هاه 


[النساء: 48]. وقال: «إإته من يشْرِكَ يله هَمَدْ حَرَّمْ أَلَهُ عَلَنْهِ الْجَنَّةَع. وكما حرم 
الإشراك على الجنةء فكذلك حرم الإخلاص على النارء وقال: #تحكاد السَّمَوْتُ 


ينمَطَّرْنَ مِنْهُ مِيَدئَنُ الْانّصُ وعْرٌ لَلْبَالُ هذا () أن دَعَوَا لمن ولدَا4 [مريم: .]4١ 96١‏ 
فكما عد”" لهذا وأْنْكَرُنَهُ فرحُنَ ورَضِيْنَ لِمَن قال: لا إله إلا الله وحدهء له الملك» 
وله الحمد» وهو على كل شيء قدير. وهي رأس العبادة» ورأس الحكمة» ورأس 
الإيمان» ومفاتيح الجنة» والصراط المستقيم» وبها آمن أهل السماوات وأهل 
الأرض”". )2 


«صدقة ضعفوه» وابن بابنوس فيه جهالة». وقال العراقي تخريج أحاديث الإحياء ص١1701:‏ «فيه صدقة بن 
موسى الدفيقى» ضعّفه ابن معين وغيره» وله شاهد من حديث سلمان, رواه الطبراني». وقال الهيثمي في 
المجمع 758/٠١‏ (18587): افيه صدقة بن موسىء وقد ضعفه الجمهورء وقال مسلم بن إبراهيم: حدثنا 
صدقة بن موسى وكان صدوقاء وبقية رجاله ثقات». 

)١(‏ كذا فى مطبوعة المصدر» والمشهور أن القائل أبو طالب. 

() كذا في المطبوع والمخطوط كما ذكر محققهء ولعل الصواب: هددن. 

(9) أخرجه الرويانى فى مسنده (ط1) 187/1١‏ - 187 (2)75437 من طريق محمد بن عزيز حدثنا سلامة عن 
عقيل بن خالد الأيلي عن ابن شهاب عن عقبة بن عامر به. 

إسناده ضعيف جداء فيه: محمد بن عزيز فقال ابن حجر فى التقريب (5179): «فيه ضعف وقد تكلموا في 
صحة سماعه من عمّه سلامة»؛ وعمّه سلامة هو ابن روح فقال ابن حجر في التقريب (911): اصدوق له 
أوهام» وقيل: لم يسمع من عمّه [يعني: عقيل بن خالد]ء وإنما يحدث من كتبه؟. 


يق ايكذ 0 


4 8100 
0 1 1 ا 00 و م ده اس - 277 0 1 1 3 
بو 00 م 9 اي 7 ا م و 
«#لقد كدر الذين قالوأ إن أله ثالث تُلَدْةَ #4 


٠ 2 


008 


لذن كَالْوَاْ إرك أله ثَالِتُ لي قال: النصارى يقولون: َ الله ثالث ثلاثة. 


وكذبوا” "5 (مرعوم 


26 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق عبدالله بن كثير - قال: تفرّقت بنو إسرائيل 
ثلاتٌ فِرّق في عيسى؛ فقالت فرقةٌ: هو الله. وقالت فرقةٌ: هو ابن الله. وقالت فرقةٌ: 
هو عبدّالله؛ ورُوحُه. وهي المقْتّصِدة. وهي مُسْلِمَةٌ أهل الكتاب7" . (و/ نوم 

8< قال قتادة بن دعامة: ظلَتَدْ تر الَدِنَ مالا لك 
قالوا: عيسى إلهء وأمه إل والله إله. قال الله: «وصا مِنّ 
و4 . (ز) 

3 عن إسماعيل السَّدّيٌّ - من طريق أسباط - في قوله: «الَّمَدَ كَئرٌ الدِينَ قَالوَا 
إِنَ أله كَالِتٌ تكسو قال: قالت التصارى: إن الله هو المسيح وأمّه. فذلك قوله: 
5 ُلْتَ لِلنّاس أََجْذُوفٍ وَأ إِلْهَْنِ من دون س4 [المائدة: +ووع0* “للفلا رموس 


عرد دس 02 
0# 


ل عل سمل ريه ارو 22 7 إلى 
ٍ- 


“١‏ قال مقاتل بن سليمان: «َلََدَ حَئرٌ الَدِنَ قَالوَاْ إبت 
يعني: الملكانيين قالوا: الله والمسيح» ومريه". (ز) 

مضق عن أبي صخر [حميد بن زياد] - من طريق الفضل - في قول الله: «لَمَدْ 
كدر الدِنَ مَالوَاْ إن أله كَالِتُ كلَدتَوٌ»»: قال: هو قول اليهود: عزير ابن الله. وقول 


[ائنكا لم يذكر ابن جرير (8/ )288١ - 58٠‏ غير قول السدي. 
وحكى ابن كثير (197/5) أن المراد بكفرهم: قولهم بالأقانيم الثلائة. ثم ذكر قول 
السدي. ورججحه بقوله : «وهذا القول هو الأظهرا. ولم يذكر مستنذدا . 


)١(‏ تفسير مجاهد ص17 وأخرجه ابن جرير 204١/8‏ وابن أبي حاتم 11١9/8/4‏ (1144) من طريق ابن 
أبي نجيح . ٠‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 1١١9/9/4‏ (1542). 

() ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 40/7 - 

(5) أخرجه ابن جرير 8/ ,58١‏ وابن أبي حاتم 1١١9/6/4‏ (5343). 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .5944/١‏ 


11 7 - 0/4 
م دااع 


النصارى: المسيح ابن الله. فجعلوا الله ثالث ثلائة7 لكا رز 


جع ع وو دم لاس سبو سر 


وما مِنّْ إآ إل إلنه واحجد وإن د يُنتَهوأ عما ل 


سسَنَ ليت كتَروا مِنْهُدْ عَدَابْ ليد © 


ا 


- قال مقاتل بن سليمان: يقول الله ويك تكذيبًا لقولهم: قا يِنْ ! 


إل وحِد وإن م ينتهوأً أ عا يَفُولُوتَ 4 من الشرك ليِمَسَّنَّ# يعني : ليصيبن «الدّرت 
َفَرُوا مِنْهُمٌ عَذَارك ليم يعني : ٠:‏ وجيع» والقتل بالسيف» والجزية على من بقي منهم 
عقوبة'"2. (ز) 

:© آثار متعلقة بالآية: 


715 عن أحمد بن أبي الْحَوَارِيَ» قال: قال أبو سليمان الداراني: يا أحمدء 
واللهء ما حرّك ألسنتّهم بقولِهم: ثالث ثلاثة. إلا هوء ولو شاء لأخرّسَ 


ألسنتهم' ". (ه/ سوم 


6 
رص حو سير 2 و 


5 53 إل اله وسَتَعْفوبَهُ وَأَنَّهُ عَفُورٌ تَحيم (09)» 
6 قال مقاتل بن سليمان: ند 3 إِلَ أله يعني: أفهلا يتوبون 
إلى الله «وستنوركة.» من الشرك. فإن ذ غفر لهمء ٠‏ ونه عَهُور 4 لذنوبهم, 
ا اا (ز) 


518 علّق ابن كثير (147/5) على قول أبي صخر فقال: «وهذا قول غريب في تفسير 
الآية: أنَّ المراد بذلك: طائفتا اليهود والنصارى». 

ثم رجح (0910/4) أن الآية إنما عُني بها النصارى» فقال: «والصحيح: أنها أنزلت في 
النصارى خاصة». واستند في ذلك لقول مجاهد بن جبرء وغيره. 


- ١98/7 أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)51448( 1١79/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )*( .540 495/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )0( 
.446 /١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ ):( 


يكز (ه- م0 


8 0٠١ 8 


سه 
2 مكس و 020 موا لظ هه م و عي ع رمم سل د 
«إمًا الْمَسِيحٌ أن مَرْيّمَ إلا رَسُولٌ مَدَ حَلتَ من كله الرَسلٌ وَأْمَّف صِدِيفَة 
7 لعب سات مره ع سيو وزو ميس جمدي مس 4ك 
كانا بأكلان الطعام أنظرر كيف بَيَْ لهم الآينتِ كر أنظرٌ أففك 
و سد سس جا 
تكرت 40 


657 7 عن عبد الله بن عباس - من طريق الضحاك ‏ قوله: «أنّ يُوْفَكونَ4. 
قال: كيف يؤفكون؟!0؟2. (ز) 
307 7 عن أبي مالك غزوان الغفاري. مثل ذلك”". (ز) 


عير سي 0 


76 قال مقاتل بن سليمان: «إنًا الْمَسِيحٌ انث مَرْيّمٌَ إِلَّا رَسُولٌ فد خَلَتَ من 
َيِه أَلرسْلُ وَأَنُّ صِدِيئَة» يعني: مؤمنة. كقوله سبحانه: إن كن مِذِيعَا بن 
[مريم: 4١‏ 0]51» يعني : مؤمنًا نبنّاء وذلك حين قال لها جبريل ع : «إنمآ آنا رَسُولٌ 
رَيْكِ» [مريم: 2114 وفي بطنك المسيح. فآمنت بجبريل 2د وصدّقت بالمسيح ابن 
مريم » ثم سّميت الصدّيقة وهي يومئذ في محراب بيت المقدس. «إكانا 
َأحكُلَانٍ الشصَامٌ» فلو كانا إلهين ما أكلا الطعام» #أظرٌ» يا محمدء «حكَيْتَ 


0 


ميك لهم ألآينتِ» يعني: العلامات في أمر عيسى ومريم [أنهما] كانا يأكلان 

كرد 0 4 مح ع 3 
الطعام» والآلهة لا تأكل الطعامء «ثُم أنظر أن يوؤْدَكوَْتَ» يعني: من أين 
يُكذبون» فأعلمهم أنى واحد”” . (ز) 


1 
9-6 


جل اندو ين دوب َه ا لا ينك اح صر و11 تنشأً وله هو التبيغ الم 46 
8ه عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - وإضنًا ولا تَنْمَاكهء قال: 
«صَر) : ضلالة؟. (ز) 

7 قال مقاتل بن سليمان: #قُل» لنصارى نجران: «#أَبُدُورت ين دوت 


.)15307( ١18١/5 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)5591( ١١8٠ /4 (؟) علقه ابن أبي حاتم‎ 
.540/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1١80/4‏ (1361). 


1 ىم 
> االاع 


0 002 غرء 2 374 2 


اللو يعني : عيسى هما لا يَئْلِكَ كم صَرَاي في الدنياء ولا َنّعا»# في الآخرةء 


ظوَآئّه هو أَلسَمِيعٌْ» لقولهم: إن الله هو المسيح ابن مريم» وثالث ثلاثة» «الْميم» 


بمقالتي ١7‏ الفخلنا, () 


موقل يتَأَهْلَ ألحكتب لا تَدْلُوا في دِبِيكُم غَبْرَ ألْحَقٌ وَلَا تَيَعوَا أَمْوه قَوَمٍِ هد صَحَوُوأ 
ين مَل وَأصَسَنُوأ حككييا وَصَلوا عن سَوَآءِ ألتبيل لتيل (©»* 


8 نزول الآية: 

١‏ 7 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ قال: قد كان قائمٌ قام عليهمء 
فأَحَذ بالكتاب والسنة زمانّاء فأتاه الشيطان» فقال: إِنَّما تَرْكَبُ أثرًا وأمْرًا قد عُمِل به 
قبلّك فلا تُحْمَدُ عليه» ولكن ابْتَدِعٌ أمرًا مِن قِبَل نفيكء. وادْعٌ إليه» وَاجْبّرِ الناسّ 
عليه. ففعّلء ثم اذكر من بعدٍ فعله زماناء, فأراد أن يثُوبَء فخلّع سلطائّه ومُلْكه 
وأراد أن يتَعبّده فلبث في عبادته أيامّاء فأتي» فقيل له: لو أنك تُبْتَ مِن خطيئة 
عمِلْتَها فيما بيئك وبينَ ربّك عسى أن يُتابَ عليك» ولكن ضَلَّ فلانُ وفلان في 
سبيلك حتى فارّقوا الدنيا وهم على الضلالة» فكيف لك بهداهم؟! فلا توبة لك 
أبدًا . ففيه سيعنا وفي أشباهه . هذه الآية: #ايَتأَمَلٌ المتتب لا تنأو ف دبيحكم غير 
الْحَقٌ وَلَا تَتَِعُوا أهوَآة قَوَمٍ قد قَدَ صَحَلُوأ ين قَبَلُ وَأصحلُوا كرا 2 حككيرا وَصلُوا عن صوآء 
000002 (ه/ 4و0 

7 2 قال مقاتل بن سليمان: نزلت في بَرْصِيصًا”". (ز) 


بيّن ابن عطية (557/7) أن «التمخ» هنا إشارة إلى تحصيل أقوالهم والعليم 
بنياتهم» ثم ذكر قولًا آخرء فقال: «وقال بعض المفسرين: هاتان الصفتان منبهتان على 
قصور البشر» أي : والله تعالى هو السميع العليم بالإطلاق لا عيسى ولا غيره » وهم مَقَرّون 
أن عيسى قد كان مدة لا يسمع ولا يعلم» وقال نحوه مكي». 

.4:55-0 تفسير مقاتل بن سليمات‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم ١١8١/4‏ (عَقِبٍ /ا318). 
(”') تفسير مقاتل بن سليمان .59437/١‏ 


ايكذ 0 


3-5 


د 


1 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق خليد ‏ في قوله: للا تَمْلُواْ في دِينِحكُم»4. 
يقوؤل: لا تَبْتعوا(؟. (ه/ عو 
4 قال مقائل بن سليمان: #قل يُتأهلّ الكتب» يعني : نصارى نجران: «لا 


تَمْلُوأ ف دِبنِكُم» عن دين الإسلام؛ فتقولوا ظغَيرٌ الْحَقُ» في عيسى ابن 
مريه0. 9 

2 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق أصبغ بن الفرج - في قوله: 
لا تَمْنُوا في دبنيحكمْ». قال: الغلدٌ: فراقٌ الحق. وكان مما غَلوا فيه أن دَعَوا لله 
صاحبةً وولرًا". (مرعوم 


و دعسم 0 174 


ا 0-007 2 وم 2< 2 _-- ره 
«#ولا سَنبِعوأ أهواءة قوم قَدْ صَحَلَوا من قبل و 
006 ا 0 
وضلوا عن سواء الْسَبَبيلٍ 40 


نر ل 


1 8 . . 53 7 2 
5 9 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: ولوأ عن 
سَوْلَوِ الكبيل» قال: يهود”؟؟. (ه/؛ة. 


517 7 عن إسماعيل السُّدّىّ ‏ من طريق أسباط ‏ فى قوله: «#ولا َبََعُوَأ أهوة قَرَمٍ 
_-- 00 2 007 00 ع - 8 0 1 1 2 عا 0 7 
قد كوأ ين قَسَلْ وأصسلوأ حكثيرا4 قال: فهم أولئك الذين ضَلَوا وأضَلوا أتباعهم» 
«#وَصَلوا عن سَوَآهِ لسَّييلٍ*#: عن عدل الس #كقكلكا. رمرووم 


401لا قال ابن عطية (1717/7) في تفسير الآية: «ومعنى الآية: لا تتبعوا أنتم أهواءكم كما 
اتبع أولئك أهواءهم. فالمعنى: لا تتبعوا طرائقهم. والذي دعا إلى هذا التأويل أن 
النصارى في عُلْوّهم ليسوا على هوى بني إسرائيل» هم بالضَّدٌ في الأقوال» وإنما اجتمعوا -- 


. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر» وأبي الشيخ‎ .)17595( 118٠/5 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 118٠9‏ (13019). (؟) تفسير مقاتل بن سليمان .595/١‏ 

(:) تفسير مجاهد ص7١7.‏ وأخرجه ابن جرير 8/ 22580 وابن أبي حاتم 1١١181١/5‏ (5704). وعزاه 
السيوطي إلى عبد بن حميد» وأبي الشيخ. 


)2 أخرجه ابن جرير 2587/4 واين أبي حاتم :/ 1181 (508ت ككل وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 


وليك1 (7- وم 
ع اا ع 


- قال مقاتل بن سليمان: «إولا مَيَِعوَأ أهواة َو كد صكلوا» عن الهدى 
«ين مَل وَأتكبر»4 عن الهدى لحي من الناس» لوكا عن سول الكبيل» 
يعني : وأخطأوا عن قصد سبل الهدى"'". (ز) 


و 000 ميروه 0 سر سه عامس 0 ص 9 أ 
ملع الذين حكهروا من بويت إسرويل علن سان داويد وعسى ابن مريم ذلك يما 
م ل ص مر لل يسع 23 ع 


عَصُوأ وَكَانوا يَحَنَدُوَ 9 حانوأ لا يساهونٌ عن مُبِحكَر تعلوة لبشت ما حكاوا 
سْمَنوْرتَ 
- ©4 


74 2 عن ابن مسعود» قال: قال رسول الله لله كهِ: «إِنَّ أول ما دخل النقص على 

بني إسرائيل كان الرجلٌ يَلْقَى الرجل فيقولٌ له: يا هذاء اتقي الله ودَعٌ ما تَصُنَعٌ ؛ فإنّه 
لا بَحِلّ لك. ثم يَلْقاه من الغدء فلا يَمْتَمُه ذلك أن يكونَ أكيله وشريبّه وقعيته فلمًا 
نملوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض». : ثم قال: «ليت أ مكَتيا ا 
بت إَِررِيلَ عل ليان دَاقد» إلى قوله: «تسِثرت» [المائدة: .]8١‏ ثم قال: (كلاء 
واشى لَنََه مُرْنَّ بالمعروف. ولَتَنْهَوْنَ عن المنكرء وَلتَأَخُدّنَ على يدي 5 ٠‏ ولتأط نه" 
على الحقّ أمزّه ,كلكا رورموم 


في اتباع نوع الهوى. فالآية بمنزلة قولك لمن تلومه على عِوَجَ: هذه طريقة فلان. تُمَثْله 
بآخر قد اغوَّحّ نوعًا آخر من الاعرجاج؛ وإن اختلفت نوازله). 

وبيّن أن قوله تعالى : لِمّدَ ملأ ين قَِلُ وأحنوا مكيْيا4 وصف لليهود بأنهم قد ضلوا 
قديماء وأضلُوا كثيرا من أتباعهم؛ 7 ثم ذكر نولا آخرء فقال: الوذهب بعض المتأولين إلى 
قبل» أي: ضل أسلافهم وهم قبل مجيء محمدء وأضلوا كثيرًا من المنافقين» وضلوا عن 
سواء السبيل الآن بعل وضوح الحق». 

[اقلا علّق ابنُ عطية (/119) على هذا الحديث قائلًا: «والإجماع على أنَّ النهي عن 
المذكر واجبٌ لمن أطاقهء ونهى بمعروف» وأمن الضرر عليه وعلى المسلمين» فإن تعذر - 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان .545/١‏ (؟) أي: تعطفوه عليه. النهاية (أطر). 

(*) أخرجه أبو داود 591/1 (15775). 5977/1 (15210) واللفظ لىء والترمذي ه/ 594٠١‏ (559107). 50/ 
5 (7544") من طريق على بن بذيمة» عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود به. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وقال الألباني في الضعيفة 11//9؟ :)11١5(‏ اضعيف». 


7 لوي سلفه 


7 عن ابن مسعودهء قال: قال رسول الله يكةِ: «إنَّ بني إسرائيل لَمَّا عملوا 
الخطيئة نهاهم علماؤهم تعذيرًا ''. ثم جالّسوهم وآكلوهم وشارّبوهم. كأن لم يَعْمَلوا 
بالأمس خطيئةٌ! فلمًا رأى الله ذلك منهم ضرّب بقلوب بعضهم على بعضء ولمَنهم 
على لسان نبي من الأنبياء». ثم قرأ رسول الله وَكِ: #لين الْدِنَ حكَدَرُوا من بو - 
ريل عل لان داويد وَعِيسَى بن مَرْيْم» حتى فرغ من الآية. ثم قال: «لبئس ما 
كانوا يتصنعون». ثم قال رسول الله لله ييه : «واللهء لَمَأم مُرْنَّ بالمعروف. ولَتَنْهَوْنَ عن 
المنكرء ولَتأْطِرُنْهم على الحقٌ أطرّاء أو لَيَضْرِبَنَ الله بقلوب بعضكم على بعضء 
وليلعنتكم كما لعَنهم)”" . توم 
1 عن أبي موسى الأشعري؛ عن النبي كله قال: «إنَّ من كان قبلّكم من 
بني إسرائيلٍ إذا عمل العاملّ فيهم الخطيئة فنّهاه التَاِي تَعْذيرَاء فإذا كان من الغد 
جالسّه وواكلّه وشارئه؛ كأنه يَرّهِ على خطيئةٍ بالأمس ! فلمًّا رأى الله تعالى ذلك 
منهم ضرّب بقلوب بعضهم على بعضء ولمنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم. 
مإِدَلِكَ يما عَصُوأ وَكَانواً يعَنَدوت» . والذي نفس محمل بيده» لَتأمرن بالمعروف, 
ولَتنْهَوُةَ عن المنكر. ولتأْخُدُنَ على يد المسيء. ولتَأَطِرئّه على الحقٌّ أطاء أو 
لِيَصْرِبَنّ الله بقلوب بعضكم على بعضء ويَلعَنكم كما لَعَنهم”". (4:0/5) 


65 527 عن معاذ بن جبل» قال: قال رسول الله يةِ: «خذوا العطاءَ ما كان عطاءًء 


على أحد النهي لشيء ء من هذه الوجوه ففرض عليه الإنكار بقلبه» وأن لا يخالط ذا المذكر. 
وقال داق أهل العلم: ليس من شروط الناهي أن يكون سليمًا من المعصية» بل ينهى 
العصاةٌ بعضّهم بعضًا. وقال بعض الأصوليين: فرض على الذين يتعاطون الكؤوس أن ينهى 
بعضهم بعضًا. واستدل قائل هذه المقالة بهذه الآية؛ لأن قوله: يَتَنَاموْنَ) ولاتماوة»4 
يقتضي اشتراكّهم في الفعل» وذمّهم على ترك التناهي». 


)١(‏ تعذيرًا: أي نهيًّا قصَّروا فيه ولم يبالغوا. وضع المصدر موضع اسم الفاعل حالَا؛ كقولهم: جاء مثيًا 
النهاية (عذر). 

(؟) أخرجه أبو داود (47279) مختصرّاء وابن جرير 288/8 084 من طريق أبى عبيدة؛ عن أبن مسعود به. 
وقال الشيخ شاكر في تعليقه على ابن جرير: «إسناد ضعيف على كل حالء لانقطاعه». وضعفه الألباني في 
الضعيفة 7717//9. 

هرف أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار / 5٠١60‏ من طريق العلاء بن المسيب» عن عمرو بن مرة» عن 
أبي عبيلة» عن أبي موسى يه. 


قال الهيثمي في المجمع الزوائد (579/1): «رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح». 


1 ا م 0 


ا رم وسيم 2ب 


الاك 00 - 0م 


فإذا كان رِشوةً عن دينكم فلا تأخُذوه: ولن كوه يَْتُكم مِن ذلك الفقر والمخافة» 
إِنَّ بني مرح قد جاءواء وإن رَحَى الاسلام ستدورٌء فحيئّما دار القرآن فدُوروا به إِنّه 
يوشك السّلطانٌُ والقرآنُ أن يَقْتَيِلا ويَتَفرّقاء إنه سيكونٌ عليكم ولاةٌّ يحكمون لكم 
بحكم ولهم بغيره؛ فإن أَطَْتُموهم أضَلُوكم» وإن عَصَيْئْموهم قتلوكم». قالوا: يا 
رسول الله. فكيف بنا إن أذركنا ذلك؟ قال: «تكونوا كأصحاب عيسى؛ ثُثيروا 
بالمناشيرء ورّفِعوا على الخُْشّب؛ مَوْتّ في طاعةٍ خيرٌ من حياةٍ في معصية. إِنَّ أولّ ما 
كان نَقْصٌ في بني إسرائيل أنهم كانوا يأمُرون بالمعروف ويَنْهُونَ عن المنكر شِبّه 
التعذيرء فكان أحدّهم إذا لَقِي صاحبّه الذي كان يَعِيبُ عليه آكَلّه وشارّبهء كأنه لم 

يِب عليه شيئًاء فلعَنهم الله على لسان بيهم داود وعيسى ابن مريم» ٠‏ ©دَلِكَ يما عَصَوأ 
يَكَاها يَمَتَدُوتَ. والذي نفسي بيده. لتَأَمُرْنّ بالمعروف. ولْتَنْهَوْنَ عن المنكرء أو 
لَيُسَلْطَنّ لله عليكم شرارٌكمء ثم لَيَدْعْوَنَ خِيارٌكم فلا يُستجابٌ لهم. والذي نفسي 
بيده لتَأَمُدُنَ بالمعروف: ولتهن” عن المنكر ولَتأخدنَ على يد الظالم فَلَتأَطِرُنّه عليه 
أطرَّا أو لِيَصْرِبَنٌ الله قلوبت بعضكم ببعض)”! (مركوع) 


533 عن ابن أَبْرّى» عن أبيه. قال: خظب رسول الله ليه فحمد الله وأثنى 

عليه؛ وذكّر طوائفت من المسلمين فأثنى عليهم خيرًاء ثم قال: «ما بال أقوام لا 
يُعَلّمون جيرانّهم » ولا يُققهونهم. ولا قطنو نهم » ولا أمُرُونهم » ولا يَنْهقَونهم؟! وما بال 
أقوام لا يَتَعلّمون ين جيرانهم, ولا يَتَفقّهون. ولا يَتَقَطّنون؟! والذي نفسي بيده 
ليْعلمُنٌ جيرانهمء يفم وليْفطئنهم» وليأموْنُهم» ولينهؤتهم . ولِيتعَلمَنَّ قوم من 
جيرانهم » وليَتَفَفَهُنَّ » ولي ننّء أو لأعاجلتهم بالعقوبة في دار الدنيا». ثم نزّل فدخل 
بيته» فقال أصحاب رسول الله كَل بيتهم: من يعني بهذا الكلام؟ قالوا: ما نعلم يعني 
بهذا الكلام إلا الأشْعريّين» إِنَّ الأشعريين فقهامٌ علماء» ولهم جيرانٌ مِن أهل المياه 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

وأخرجه الطبراني في الكبير 40/5١‏ (175)» وأبو نعيم في الحلية 0/ 115» كلاهما مختصرًا دون ذكر 
الشاهد» من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن الوضين بن عطاء» عن يزيد بن مرئدء» عن 
معاذ بن جبل به. 

قال أبو نعيم: «غريب من حديث معاذ». وقال الهيثمي في المجمع 5/ا؟؟ ١١8‏ (4151): "يزيد بن 
مرند لم يسمع من معاذ والوضين بن عطاء وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات». 
وقال البوصيري فى إتحاف الخيرة 98/8 (7/69/1): «رواه إسحاق بن راهويه» عن سويد بن عبد العزيز 
الدمشقي» وهو ضعيفء ورواه أحمد ابن منيع» ورواته ثقات» ولفظهما واحد». 


ك1 70 وم 


جُمَاةٌ جَهَلة. فاجتمّع جماعةٌ مِن الأشْعريّين» فدخلوا على النبي كل فقالوا: ذكَرْتَ 
طوائف مِن المسلمين بخيرء ودَكَرْتنا بِشَرٌ فما بالّنا؟ فقال رسول الله لل كَل الَتُعَلَمُنَ 


م وم 


جيرائكم لَتْمَثَمُنّهم. ولتفطنتهم . تامهم ء ولتَنْهَوْنّهم أو لأعاجلتّكم بالعقوبة في 
دار الدنيا». فقالوا : يأ رسول الله فأما إذن فأْمْهلنا سنةٌ ففي سن ما لم 
ويتعلّمون. فَأَمْهَلهِم سنة ثم قرأ رسول الله كن : 5 ادن حكتروا بن 

إِنَمِيلَ عل لكان دَاود وَعِيسَى أَبْنٍ مَرَيَمّ دَلِكَ يما عَصَوأ واوا يَمْتَدُوت 0 


لس ل 0 لسع 2-7 


انوا لا يََنَاهُوْنَ عَن محكر فعلوه لبس ما كاوأ يَفَمَلُوت 314 . (ه/ لاوم 

464 _ عن أبي عبيدة بن الجراح مرفوعًا «قتلّث , بنو إسرائيل ثلائةً وأربعين نبيًا 
من أول النهار. فقام مائة واثنا عشر من عَبَّادِهم فأمروهم بالمعروف, ونهوَهم عن 

المنكر» » فقّتلوا جميعًا في آخر النهارء فهم الذين ذكر الله: لون ألينَ حكَفَرُوا من 

بَفت إِتَريدِيلَ14 الآيات7؟ . (و/:.4) 

6 - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة - في قوله: ليت 


يه 


لين حكتروأ من بت إِسرويل عل لان داود» يعني : في الزبورء «#وعِيسى» يعني : 
فى الإنجيل””" . ( دحوم 
ل كرف - عن عبد الله بن عماس , - من طريق عطية العوفي - في قوله : (أيت آل 


مو م 


عد عسى في الاجيل. لّوا على عهد داود في الزبور ولُعِنوا على عهد 


محمد عله في القرآن© . (ه/ مو 


)١1١14( 737/١ أخرجه ابن عساكر في تاريخه 51/77 08 (5118)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة‎ )١( 
مختصرًا من طريق بكير بن معروف» عن مقاتل بن حيان» عن أبي سلمة» عن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه به.‎ 

قال أبو نعيم: «ولا يصح لابن أبزى عن النبي يل رواية» ولا له صحبة ورؤية». وقال الهيثمي ذ في المجمع 
١5/١‏ (754): «فيه بكير بن معروف» قال البخاري: أرم به. ووثقه أحمد في رواية» وضعفه في أخرى . 
وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به4, 

(؟) أخرجه ابن جرير 274١/5‏ وابن أبي حاتم 57١/5‏ (7787). وأورده الديلمي في الفردوس 871/5 
)855١(‏ واللفظ له» من طريق أبي الحسن مولى بني أسدء عن مكحول» عن قبيصة بن ذؤيب المخزاعي» 
عن أبي عبيدة بن الجراح به. 

قال البزار 5/ :١١١‏ الم أسمع أحدًا سمّى أيا الحسن». وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 717/7: «فيه 
ممن لم أعرفه اثنان؟. وقال الألباني في الضعيفة -59584 (7785): امنكر جِدًا1. 

(5) أخرجه ابن جرير 087/4 2241 وابن أبي حاتم ١145 - 1١41/5‏ (5555). 


لدق4 أخ رجه ابن جرير ةلمم واب بن أبي حاتم 18 555 . وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 


سول ست 


د 


د اا 
1 0 0 


لتر ين 


فللا 40 .م 


/اا/ا ا 


17 - عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن جريج - قوله: لقن أن مكدرو 
من بَفِتِ إِسَرّءِيلَ» بكل لسان؛ لُعِنوا على عهد موسى في التوراة» وعلى عهد داود 
في الزبورء وعلى عهد عيسى في الإنجيل» ولعنوا على لسان محمد يَلْةِ في القرآن. - 
4 7 قال ابن جريج: وقال آخرون: «لهن اَن حكََرُوأ من بَفِت إِنَرَهِيلَ عل 
سان دَاويد» دعا عليهم داود على عهدهء فلعنوا بدعوته. قال: ميَّ داود على نفر 
منهم وهم في بيت» فقال: من في البيت؟ قالوا: خنازير. قال: اللهم اجعلهم 
خنازير. فكانوا خنازير» ثم أصابتهم لعنته» ودعا عليهم عيسى» فقال: اللهم العن 
من افترى علَّسَ وعلى أمي» واجعلهم قردة خاستين"'". (ز) 

48 7 عن أبى مالك الغفاري ‏ من طريق حصين - في الآية» قال: لُعِنوا على 
لسان داود فجعلوا قِردة» وعلى لسان عيسى فجعلوا خنازي 290. (ه/ 9و 

7 وعن مجاهد بن جبر ‏ من طريق حصين - مثلّه”". (ه/قو 

0١‏ 2_5 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في الآية» قال: لعَنهم الله على 
لسان داود في زمانه فجعّلهم قردةً خاسئين» ولعّنهم في الإنجيل على لسان عيسى 
فجعلهم خنازي (© فلت (ه/ ووم 

7 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - قوله: ظذَّلِكَ يما عَصَوأ وَكَانوا 
يَعَتَّدُوت4» قال: اجتنبوا المعصية والعدوان؛ فإنَّ بهما هلك من هلك قبلكم من 
الناس”*؟. (ز) 


[159] انتقّد ابن عطية (8/9؟5) مستندًا إلى ظاهر القرآن ما أفاده قولٌ قتادة وقول ابن 
جريج بأنّه اقترن بلعنهم في الآية مسخهم قردة وخنازيرء فقال: «وؤِكُرٌ المسخ ليس مما 
تعطيه ألفاظ الآية» وإنما تعطي ألفاظ الآية أنهم لعنهم الله وأبعدهم من رحمتهء وأَعْلَمَ 
بذلك العباد المؤمنين على لسان داود النبي في زمنه. وعلى لسان عيسى في زمنه؟. 


.041// أخرجه ابن جرير‎ )١( 

68 أخر جه ابن جرير /20010 واين أبى حاتم 187 (2)555). وعزاه السيوطى إلى أبى عبيد ) وعبد بن 
حميدء وابن المنذرء وأبي الشيخ . 

(") أخرجه ابن جرير 8/ /041. 

(1) أخرجه ابن جرير 588/8. وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 4١/5‏ -. وعزاه 
السيوطي إلى عبد بن حميد» وأبي الشيخ . 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم ١185/5‏ (5539). 


ات اللفة 
م١71‏ ع 


516 قال مقاتل بن سليمان: لهس الدِنَ كَتَرُواً» اليهود «ين بَفِت 
ِسَررّهِيلَ# يعني : من سبط ب: بني إسرائيل عل لان دازيد ابن أنيشاء وذلك أنهم 
صادوا الحيتان يوم السبت» وكانوا قد نُهوا عن صيد الحيتان يوم السبت. قال داود: 
اللَهُمّء إَ عبادك قد خالفوا أمرك» وتركوا أمرك» فاجعلهم آية ومثلّا لخلقك. 
فمسخهم الله قكَ قردة» فهذه لعنة داود 282 «#وعِيسى أآبْن مَرَيرٌ وأما لعنة 
عيسى كله فإنهم أكلوا المائدة» ثم كفرواء ورفعوا من المائدة» فقال عِيسَى: اللهم. 
إنّكْ وعدتني أنَّ من كفر منهم بعد ما يأكل من المائدة أن تُعذّبه عذابًا لا تُعَذّبه أحدًا 
من العالمين؛ اللهُمّء العنهم كما لعنت أصحاب السبت. فكانوا خمسة آلاف» 
فمسخهم الله قِيِقَ خنازيرء ليس فيهم امرأة ولا صبي» دَلِكَ يما عَصّوأ» في تَرْك 
أمره» «رَكَانوا يَعَتَدُوت4* في دينهم'"". (ز) 

لك كوف - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - في قوله: 
ليت لدي كفروا من بوت إِسَرمِيلَ عل لان دازيد وَعِسَى أَبْنٍ مَرَيَم)4) قال: 
فقال: لعنوا في الإنجيل» وفي الزبور. وقال: قال رسول الله كَكيْه: «إنَّ رحى الإيمان 
قد دارت» فدوروا مع القرآن حيث دارء فإنه قد فرغ الله مما افترض فيهء وإنّْه كانت 
أمة من ب بني إسرائيل كانوا أهل عدل» يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكرء ٠‏ فأخذهم 
قومهم ء فنشروهم بالمناشير» وصلبوهم على الخشب. وبقيت منهم بقية» فلم يرضوا 
حتى داخلوا الملوك؛ وجالسوهم» ثم لم يرضوا حتى واكلوهمٍ » فضرب الله تلك 
القلوب بعضها ببعض» فجعلها واحدة . فذلك قول الله تعالى : «له الْدنَ كَدَروا 
من بَفِت إِتَءِيلٌ عَلَ لبسانٍ ,45 إلى: ذَّلِكَ يِمَا عَصَوأ وَكَانوا يمْتَدُوت». ماذا 
كانت معصيتهم؟ قال: #إكانوا لا يََنَامونَ عن مُبحكر َع بَنَح ما كاوأ 
نم24" . (ز) 


«إخاووا ِِ يَتَنَاهونَ عَن مُبحكر 2 لبت ما كاوأ يتُعَلُورت 4 


و" - عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير - #لْيِن ألنَ حكَدَرُوا» 
الآية» قال: خالّطوهم بعد النَّهّْي على تجاراتهم» فضرّب الله قلوبَ بعضهم على 
)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان .495/1١‏ 


(؟) أخرجه ابن جرير 041/8 مرسلا. 


اك لذ 


بعض» وهم مَلْحُونون على لسان داود وعيسى ابن مريه7؟. (ه/ووم 
6 - قال مقاتل بن سليمان: «كَاا لا يَتَنَامَوَدَ عن مُبحكرٍ موه لَنَ ما 
كاوأ يَتْمَلُوت» حين لَمْ ينهوهم عن المنكر”'؟. (ز) 

61 - عن عبد الملك ابن جْرَيْج ‏ من طريق حتجاج «#إكانوأ لا يَسَنَامُونَ 


سخ يو 


كر 4 . قال: ا تناس أنفسهم بعد أن دتمي في الكفر 1 2 


رح هر 


بِمَا عصوأ كارا يتَتدُوتَ»: قال: ماذا كانت ممصيقه؟ 5 قال: ا حَاوا لا 
يَسَنَاهَوْنَ عن مُبحكر يقلت رورووى 


8# آأثار متعلقة بالآية: 


 ©548‏ عن حذيفة بن اليمان: أن النبيت كَكِنة قال: «والذي نفسي بيده. لتَأْمُوْنَ 


بالمعروف. وَلْتَنْهَوٌنَ عن 0 أو لْيُوشِكن الله أن يبعت عليكم عِقَانًا من عنده؛ ثم 
لتَْعَنّه فلا ستحيب لكم)””. (ه الللددق 


7 عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله كَكهِ: «مَن رأى منكم منكرًا فليَغَيره 
بيده فإن لم يَسْتَطِعْ فبلسانه, فإن لم يَسْنَطِعْ فبقلبه. وذلك أضعف الايمان)' . (401/0) 
5١‏ عن عائشة» قالت: سمعتٌ رسول الله يكلم يقول: ١مُرُوا‏ بالمعروف. وانْهُوًا 
عن المنكر قبل أن تَدْعُوا فلا يُسْتَحجِابُ لكم””" . (ه/401) 


1141 قال ابن جرير )0941١/48(‏ موجّهًا معنى الآية على قول ابن زيد: «فتأويل الكلام إذن: -- 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 0 وعزاه السيوطي إلى أبى يي الشيخ. 

.0947/8 أخرجه ابن جرير‎ )”( .547/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(:) أخرجه ابن جرير 2591/8 وابن أبي حاتم ١١87/4‏ (1113) من طريق أصبغ بن الفرج. 

)0 أخرجه الترمذي 2/5 - 515 (2)57504 من طريق عمرو بن أبى عمرو؛ عن عبد الله الأنصاري» عن 
حذيفة بن اليمان به. ْ 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن». 

00( أخرجه مسلم 6/١‏ (19). 

(0) أخرجه ابن ماجه »)5٠0٠5( ١9/5‏ واين حبان 055/١‏ - لالاه (190). 

صِشّحه ابن حبان» وقال الهيثمي في المجمع 517/17 :)1١1177(‏ «فيه عاصم بن عمر أحد المجاهيل». 
وقال المناوي في التيسير ”/ 7370: «فِي إسناده لين». وذكر ابن كثير 0/ ”7 "٠4‏ هذا الحديث من رواية 
عاصم بن عمر بن عثمان» عن عروة» عن عائشة» ثم علق بقوله: «تفرد به وعاصم هذا مجهول». 


أ 
ل 


تارك 00 هو 
6 عن عَدِيٌّ بن عُمَيرة» قال: سمعتٌ رسول الله كله يقول: (إنَّ الله لا يُعَذَبُْ 
العامّة بعمل الخاصة حتى يَرَوًا المنكرٌ بين ظَهْرانَيْهم» وهم قادِرون على أن يُتكروه فلا 
يتكروهء فإذا فعَلوا ذلك عَذَّب الّْهُ الخاصّةٌ والعامَّة'. )401١/0(‏ 

عن أبي سلمةء عن أبيهء عن النبي كله قال: «والّذي نفْسُ محمد بيده 


اسم ير 


ليَخْرْجَنَّ ين أمنتي أنامنٌ من قبورهم في صورة القِرّدة والخنازيرء داهئوا أهمل 
المعاصي ؛ سكتوا عن لَهَيِهُم وهم يَسُتطيعون)” ":. (0/د4) 

4615 5 عن عبدالله بن عباس» قال: قيل: يا رسول الله» أُتَهْلِكُ القرية فيهم 
الصالحون؟ قال: انعم). فقيل: لِمَء يا رسول الله؟ قال: «بتهاونهم وسُكُوتهم عن 
معاصى الله 5ق)”" . (407/0) 

كرف - عن أبي عمرو بن حِمَاسٍ: أن ابن الزبير قال لكعب [الأحبار]: هل لله 
من علامة فى العباد إذا سخط عليهه؟ قال: نعم لهم ؛ ع فلا" أمُرُون بالمعروف» 
ولا يَنْهَوْن عن المنكره وفي القرآن: 5-5 دين حكهفروأ مض بت سيل 
4 تق 

الآية””. (ه/١0٠5)‏ 


لعن الذين كفروا من اليهود بالله على لسان داوود وعيسى ابن مريم» ولعن والله آباؤهم على 
لسان داوود وعيسىن ابن مريم؛ بما عصوا الله فخالفوا أمره. «ركاوا يعدو : وكانوا 
يتجاوزون حدوده». 


)١(‏ أخرجه أحمد 758/59 »)17/75١(‏ من طريق عدي بن عدي الكندي» عن مجاهد» قال: حدثني مولى 
لناء أنه سمع جدي به. 

قال ابن كثير في تفسيره 78/5: «فيه رجل ميهم». وقال الهيثمي في المجمع 7737/7 :)١35١0(‏ «رواه أحمد 
من طريقين؛ إحداها هذهء والأخرى عن عدي بن عدي حدثني مولى لنا وهو الصواب» وكذلك رواه الطبراني» 
وفيه رجل لم يسمء وبقية رجال أحد الإسنادين ثقات». وقال الألباني في الضعيفة :)7"11١( 1١8/17‏ (ضعيف". 
)١(‏ أخرجه الشجري في أماليه 18/7- ١١9‏ (2)5097 وأبو نعيم في معرفة الصحابة 181١/54‏ (لا/2)401 
من طريق إسحاق بن بشرء عن سفيان الثوري»؛ عن محمد بن زيد» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن أبيه به. 
وفي سنده إسحاق بن بشر أبو حذيفة البخاري صاحب كتاب المبتدأء قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال 
5/١‏ : "تركوه». 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير »)١11707( 77١/١١‏ من طريق يحيى بن يعلى الأسلمي» عن أبي سعدء 
عن عكرمة» عن ابن عباس يه. 

قال العراقي في تخريج الإحياء ص780 :)١(‏ «سند ضعيف». وقال الهيثمي في المجمع 4 
:)١5١155(‏ «فيه يحيى بن يعلى الأسلمي»ء وهو ضعيف». 

(:) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 


0 


75 عن حذيفة» عن النبئّ يك قال: (يا معشرّ المسلمين. إيّاكم والرَّناء فإِنَّ 
فيه سِتَّ خصال. ثلاث في الدنيا وثلاثٌ في الآخرة: فأمّا التي في الدنيا فذهابُ 
البهاع ودوام الفقر» وقّصر العمر. وأما التي في الآخرة: فسَخَطُ الله وسُوءُ الحساب» 


والخلود في النار» . ثم تلا رسول الله كله: لبنس ما مَدَّمَتَ شر أَنشسهم أن سَخِط أله 


هم َف الْصَدَابِ هُمْ شه /4) 


5 2 
57 52 


كر 0 قال: ما يف 0 (ه/.؛) 


6 
0 


4 قال مقاتل بن سليمان: «ترّئ حكَيْبًا يَنْفْمْ يَوَلَرن ان كترواأ 


يً 520 مََتَّ كدر 6 0 ليسوا بأصحاب كتاب أن 
اا 


يعني : من قريش » لئس ما 
سَخِط أَنَّهُ عَلَتْهِمَ وَفي أَلْمَدَابٍ هم حَدلِدُونَ 4 


)١(‏ أخرجه الخرائطى فى مساوئ الأخلاق ص١٠١7‏ (505)» والبيهقي في الشعاب 777/7 ثاثالا 
(20041» وابن أبي حاتم 010 (5734)» من طريق مسلمة بن علي الخشني» عن أبي عبد الرحمن 
الكوفي» عن الأعمش» عن شقيق» عن حذيفة بن اليمان به. 

قال ابن حبان فى المجروحين :48/١‏ «وهذا لا أصل له عن رسول الله يَلِةة. وقال ابن عدي في الكامل 
4 (1/44) ترجمة مسلمة بن علي الخشني: «وهذا عن الأعمش غير محفوظ» وهو منكر». وقال أبو 
نعيم في الحلية :١١١/4‏ اغريب من حديث الأعمش» تفرد به مسلمة» وهو ضعيف الحديث». وقال 
البيهقي في الشعب: «فهذا إسناد ضعيف. مسلمة بن علي الخشني متروك» وأبو عبد الرحمن الكوفي 
مجهول». وأورده اين الجوزي في الموضوعات 9//ا١٠1.‏ وقال ابن كثير فى تفسيره "/ ١56‏ : «وهذا حديث 
ضعيف على كل حال». وقال ابن حجر في لسان الميزان 51/١‏ ترجمة أبان بن نهشل: «قال ابن حبان: 
يكنى أبا الوليد» منكر الحديث جدَّاء روى عن ابن أبي خالد والثقات ما ليس من أحاديئهم. وقال الحاكم: 
يروي عن الأعمش وابن أبي خالد أحاديث موضوعة». وقال السيوطي في اللآلي المصنوعة ؟/؟55١1:‏ 

«مسلمة متروك» وتابعه أبان بن نهشل عن إسماعيل بن أبى خالد عن الأعمش بهء» وأبان منكر الحديث 
جدًا». وقال ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة ؟/118: «من حديث حذيفة» ومن حديث أنسء» ولا 
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يَصِحَانَة. وقال الألباني في الضعيفة :)١11( 77١/١‏ الموضوع». 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 4 55779). وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 
(7) تفسير مقاتل بن سليمان .5945/١‏ 


التايكة (١ىم‏ 


2 سايرما عه 00 7 ره 13 7 102 0000 0000 2 
ولو كانوا يؤمنوت يله ولب ومآ أزِك إِليْهِ ما أنخذوهم أوية ولك مكذيرا 


68 2.2 عن مجاهد بن جبر من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: ولو كانوا 
يُؤُمتوت بِللَهِ وَأَلبَّىى و1 أنزِكَ إِلبْهِ مَا أَعَعَدُوهُمْ ولي قال: المنافقون7؟ . (ه/*:4) 
قال مقاتل بن سليمان: «وَلوَ كانوا4 يعني : اليهود «#يؤيئوت يللّه» 
يعنى : يُصَدَّقون بالله كك بِأنّه واحد لا شريك لهء #و» بالئَِيَ» كل «إومآ أنر 


لك من لا 0 أَعََدُوهُمَ ردة 4‏ يقوك: ما اتخذوا | مشركي العرب أولياف 


)١(‏ تفسير مجاهد ص١١27‏ وأخرجه ابن جرير 2297/8 وابن أبي حاتم ١١87/4‏ (5779). وعزاه 
السيوطي إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وأبي الشيخ. 
(؟) تفسير مقاتل بن سليمان (ط: العلمية) .5١5/١‏ 


ا هرس الموضوحات 
سح ر_ٌ_7اااااااباساسس شت 2ش سس سسسب بج ا 


َم يهاي في سل أله يدي لاض مُرَعَمًا ‏ | «إنَّ الله كانت عل المؤمييت كتَما 
7 ل عر سس مك ع غذ مر 
كا وسَعَة 8000| موَفوْكَاك ا 20 
آ هه سح وو 8 5-8 سه ص يريك عسل 3-7 - 
هؤومن حرج من يبيد مهاجرا إِلَ الله ورسولو آثار متعلقة بالآية ع 


: 00 تفسير الآية ع 
1١‏ | 1ن م 1 و اج ا سيم رح سس لح سس سر ع 
َوَِدًا صَرَبٌْ في الْأرضٍ فليْس عَلبَكْرَ جتاح أن «إنا رآ إِلْكَ الككب بالْحَنّ يتحم» ... ١ه‏ 


3 -_ 


تفسير الآية» وأحكامها لمم 38 | ري سم لط ل ع م م 
جوَإدًا كنت فيج كَأَقَمَتَ لَهُمْ ألصكلرءً كنك «وَاسْتَعْفْرٍ الله إت أله كان عَهُووًا يَحِيمَا ‏ “7+ 
وود ل 7 : م سوس رام ج ررروا6 2 
رك 00 الزت حْمَاونَ أَنفْسَهَم إِنَّ 
طايفة مَنْهم مَعَكَ»ك 0 ا 5 د ءِ 
0 لل ممم ممم ممه ممم مم ممم مه ووو 2 
نزول الآية» وتفسيرها للم 5 4 
7 8 - 6 رح يم ام ل ب روك 7 4 م ِ 9 
تفسير الآية» وأحكامها تلا رسا ا لسسحيون ون الم إستحفون ين اللو 


000 وَهْوّ مَعَهُم إِذْ‎ ١ 
من أحكام الآية 0 لجس| وشو مَعَهُمْ إذ» ااال‎ 


ف سه ست كر ل لاي لممممه ا لا0ة 


م 1 سمه صرح عر + ارصم عي يي سح اع دح سه عر لي عع م 
تطر أو كم مَرطّ» 000 مع | طوتن يَعمَلَ سُوءًا أو يَظلِم فسخ يتف 10 
نزول الآية 000000000000000 .| آثار متعلقة بالآية نه 


من أحكام الآية وع|] قكان» لم مو و م ماس 8/8 
«يّدًا مَصَيْشُْدُ الصَارَة»4 ل 89 | «#ومن يكت حَيلِكَةٌ أو إنَ4 ف 
نأ ذ روا الله يما وَمعونا وعَ رك 17 | نزول الآية 20 

آثار متعلقة بالآية ل 0187 تفسير الآية 000 


ور- ا-«متهر 


جرح سل« ا 


يَمْعَل ذلك ابتغآة 


زر 
ومن 
300 


قسوف 


ل 0 
ومن يشافق 
١‏ 5 5 


لْهُدَىئ وشيع عر# 


مر رغ 

مل م أ 17 
سر لح را حل الى 
نصِيبا مغرو 40 


دإ غم ره 00 مي 
ولام حَلَقَ الله 


سيركت ل 
نزول الآية» وتفسيرها 
آثار» وأحكام متعلقة بالآية 


ا بر 000 ديب بع > موه 
«وأؤلتيبك مأودطهمر جهنم ولا حدو عنها 
تيساك 0 
«رالديت اموا وكيلواً ألصَدِحَب 


2 


مله اكير ميل مم 
سند ينليز جَنَتٍ جَرِى » 


نزول الآية» وتفسيرها 
آثار متعلقة بالآية 


مجر به ولا جد له من دون الله وَينا 
ولا صِيناك 000 
نزول الآية» وتفسيرها 0 
آثار متعلقة بالآية 0 


زه سرح عر 2 سر سل 
ومن تعمل من الصَكلحت 


من دكر 
أ شع برج بر 
ن وهو مؤمن » 


ه52 


وَمَنْ أَحَْسَنُّ دينًا مِمَنْ 


لوم إره وو ررمي سام 1 
وهو نحن وأتَبع مله 
نزول الآيةء وتفسيرها 


وأحذ أله هيع خَليلا» 


اثار متعلقة بالاية 000 
200 00 02 0 2 

ولله ما في لسَّمَلوَاتِ وما فى الارض وحارت 
- ل 
هي جر ور لم 7 رع - 2م ل 
وستفتونك فى النساء فل الله يفتبيكم 


07 2 ب 0 
ولت | اعت رابك 0 
عرسا بعصا 2 اع ا مس يي سي 


1 00 لك 04 
حَرْضِكُمَ قلا تمِيكواً# 0 


2. 


5 م _ اي 0 
«إوإن تصَلِحُوأ وَتَتَهُواْ فت الله كان عَفورًا 


مر يل 


ل سوسوي عع مي عدت د ع 
مووإن شفرقا يغن 2 حلا من سعتهء 


و سس عو سسسىي خخ جم 
وَكانَ ألله واسِعًا حكيما )4 00 


5-5 


007 .#0 زر 2 م 2 لظ ريده 
«إولله ما فى السَّمَوَتِ وَمَا فى الْأَرضٍ وَلقَد 


وَصَيْناك# 0 

موه ما 55 ا سودت َي 5 دض 5 ادي 

د د ل 6 200-210 يَأ 

«إن يَمَأْ يدْهِبِحكم أنبا آلنَّاسٌ وَيَأتِ 
2 3 0 52 

يسَاحرِيت وَكانَ أل 0 


كايا الَدِنَ امثوأ كوا مين ِالْقِسِْ 
بدا 0 وَلَوَ يي 0 


20225 


الصفحة | الموضوع الصفحة 


| كلا اليس اما “مثا يلل وتسُولو. 
وَالْكنَبِ أأزى» 000 


سب 24 


7 | إن لذن ءَامَنواْ ثىّ كَروا م ءامنوأ ثدّ 
4 ]| كتروا ثم أَرْدَادُوا كرا لَرَ 11 
6 | أحكام متعلقة بالآية روي 


«كثْر الْمتَفِوِيَ ين كَمَ عَدَابًا ألِيمَا ©» ... ١‏ 
494 ]| نزول الآية» وتفسيرها 1416 
49 | #الَرِنَ يَتَحِدُونَ الْكفريَ وليه من مون 


مو عردم 7 
9 | اللْمَؤْمِنِينَ أينتغوب عند »# 146 
١‏ | يتوت عِندَهمْ الْعرَه دن الْهِرَّ له ججيمًا4 ١85‏ 
آثار متعلقة بالآية ل ه18 


2 ل 


4 | وقد نَزَّلَ عَلكُمْ في ْكِب أنْ إذَا سِعُمٌ 
6 | يات لَه مَكَدَد يا وَمسََبرا» 14 


النسخ في الآية ل ‏ ل الآ 
| من أحكام الآية لمع ارا 
١137‏ | ولد يربصو يك ون 406 ال 
4 | سييلا» ا اليل 
4] نزول الآية اليل 

تفسير الآية 1١43‏ 
]| #إإنّ الْمَكَفِقِينَ محرِغونَ لَه وهو 


اي 


89 ]| حَليعَهُمَ وَإِذَا قَاموأ 14 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
دِنُدَبَدينَ بين كَلِكَ ]5 إل * 
سو وَمَن يُصللٍ»# 
آثار متعلقة بالآية 00 
طيائيا ألَنَ َامنوَأ [ 
أَوَلِيَة من ذون» 


2 معوم 


إن الْمَفِقِينَ في ألدّر رك الْأَسَمَلٍ مِنّ 


آثار متعلقة بالا .. 0 


001 1 ا 


وأخلصوأ ا > فجم مه مم ممم ممم ةمق ة مم هللاه 


«ومًا يقكل أله 


تفسير الآية 00 


ره 52007 

0 ١ 
لِلْكمرن»‎ 
3 36 رمك م ع مره ني مرر‎ 


وألذين عامنوا يألله ورسشلهء وَل يعرهوا 


و4 


> ١5كلا‏ ع 
الصفحة | الموضوع الصفحة 
تفسير الآية 3318 
١41‏ 21 ل الككب أن تَترّْل» كلض 
]) قراءات طم 318 
نزول الآية» وتفسيرها 31 
4 | ف وَرفحنًا فَوْقَهُمْ لظو بمِيتقهم وَقلنَا )4 ... 519 
8 ]| آثار متعلقة بالآية 3 
| يما َنْضِهم مسفَهُرْ وك 0 ررق 
٠٠‏ | كت مَقلمْ عل ميم كنا عنما 
|٠‏ ©» لض 
)|١‏ آثار متعلقة بالآية سس 
.6 ملم نا مَتَلنَا يح عسى أبن مر 
رَسُول أله وما كلوه اعرى 
٠١‏ | بل رََمَدُ أمَدُ لَه وكا لكي ا 
5٠+‏ | آثار متعلقة بالآية امرض 
"١‏ «وَإن ين أَهلٍ ألكتب إِلَّا لؤِيئنَ ب مبلَ 
6٠ا|‏ مويل » ممما لمعم م 8 
قراءات مه م ممم ممعم م ممم ممم ممع مم 17 
)|٠‏ تفسيرالآية رق 
65 | آثار متعلقة بالاية 4ق 5 
0 فظلر يَنَ أل عادو حرَّمنا علي # لق 
5607| قراءات لم338 
١0/‏ ]| تفسيرالآية مط 3 
1 ْم لبوأ ود هوأ عنهُ وهم أنول» . 00١‏ 
١١‏ | #لكن َلسِحُونَ في الْيِلرِ مم وَالْؤْمِبونَ 
مون ممه و ممم 383 
7١‏ | نزول الآية ل 
تفسير الاية مهمو ممم ووو 338177 
1 آثار متعلقة بالآية له م8139 3ق 
11 « وبين الصكرة4 315 
16 آثار متعلقة بالآية لمم ووم 3506 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
«إنا أبعي إِلْكَ ك1 أوَحَيم ِل فج نزول الآية 817 

ليبن من بعد وَأوَحَيْمآ ِلك إِنهِيم تفسير الآية يق 

وَإِسْمْعِيلَ وَإِسْحَقٌّ وَيَعَفُوبَ» ...1907 | كما اديت عَآمَيُوأْ وَعَمِلُواْ ملكت 

نزول الآية م 3817 | مَموفهجَ يهم لُجورَه وَيَرِيدُهُم ين مضيو وأا 
«ورسلا هد قَصَصَئَهُمْ عَليَكَ من قبل ورسلا 1 مو 174 

3 لم ...0 188 | «إيّتأهًا لاس هَدْ جام بهن ين ريك وَأوَلنة 

نزول الآية ا كن ازا الا 

تفسير الآية ال 388 متام لبت َامَنُوأ 0 وأعصموأ بف 

آثار متعلقة بالآية لم0 73303 | هُسَيْدْجِلهمْ فى» 81794 
ركم لَه مُومئ تَحَكليما4 ...584 | يتتفئوكك كل الله نيكم فى الْكدَارٌ إن 

آنا متعلقة بالآية لس ل 558 | انوا 17 
«وشلا مُبَيَرِنَ وَمُنذِرِنَ لتلا يكو ....... 53537 | نزول الآية يق 
«لكن أنه يَنْبَدٌ يمآ أَدّلَ إلِلَك أنرَله تفسير الآية سا1 

بعِليه.» ...0 1348 1 آثار متعلقة بالآية 9 

نزول الآية ممع 90114 

تفسير الآية ل سورة المائدة 

إِنَّ أَلَدِسنَ عرو وَصَدُوأ عن سَبِيلٍ أله قد مقدمة السورة قلقم ممم مم مم م عمو ل ل 17846 

صَلُوأ# ...48م | النسخ في السورة ا الل يض 

9 عع 


ألذِنَ كفروأ وَطلْمُوأ لم يَكن» ......... ودم | ينها اديت ءَامَنوا اوهو بالحقود» 514 


ا ا 0 2 4 2 7 معج 2 
/ يبك حَنين :41 59 | «#آجِلَتٌ لم سِيمَه اشر » ين 
كايا آلدّاشٌ هد جام الول بسن من أحكام متعلقة بالآية ان 


4 ...000" | ليكلا ادي اموأ لا يوا سَمتيرٌ آم ولا 
#«يأحلّ الكتب لا عَنْنُوا فى ديت ول التَهر» . لومم م وو مم ممم ل4 8 


إِننا لبي يتى أنه َي وف لتم 77١‏ | جلا يترم حَكداك مر أن سَدُدِكمْ عن 
آثار متعلقة بالآية رفن ليد رار أن تَمْتَدُواً » 00000 فض 
«لّن يسَتَكِتَ لْمَسِيحٌ أن يَكْوَْ عَبّدًا يله نزول الآية فض 
وَلَا الملكة» ...6 01371378 تفسير الآية سس 


فهرس الموضوعات 


ملاع 

الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
حَرْمَتْ عَلَيِك الْمِبِئهُ وَألدَمْ هكم لخنزير وَمآ النسخ في الآية ان 
ُهل لم ل © | تفسير الآية ال 
قراءات ...00.0.0 13117 | ومن يَكفْرٌ الاين فَقَد خبط عَمَلْه وَهُوَ في 
نزول الآية لس ا ا ل 
تفسير الآية لمع ع ”3 | نزول الآية ا 
حُرْمَتَ بيك لْميئدُ وَألدَمْ هلكمْ الخنزير ومآ تفسير الآية ا 
هل لير الله ربو » لمم ل 730 | مهيايا الدرت اموا إد1 مُنَثُمَ إل 
آثار متعلقة بالآية ...0 3158| الصكلؤة ميلأ مُجُوه وَاْريَم إل4 ورم 

إِلّامَا وكيم | 5000 لس 1 
أحكام متعافة ‏ بالاية .يد ا 3 النسخ في الآية ا ل 
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